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قم عد ها هداس هاج وى فاه عافقا ع © شاع عد هم فقاو م ساو اه ماس وام وا ود وار عاو و قاع نمدم قاع تاراهم 


د قار هيه هاه يها ع هاا اها ابول هذ مه زا بها ايوب 3 جور“ 18 9ك بهذا اجا وذ او 797 3 و ابر جه ها إقائ وي هذ" ولد هذ قا لذ را اق 5# ا ها هاا له ا ها اا 


.اع عام معام ع ماع قاو واع ده عدعاعدا هماد قاع هه ياعاء ماع عا هس واىد عاءع عقادواع د جاع ف عاع و وعدا ندع 6 م 


عام واوا عقإوام ساع فلعا ع فى دواع عاو جاع ولوا ءاس عدو ها ع يواه .ارا وز فاع قاع وعد ود ع احاع ع قرا 


قد أو ماقا هد و1 ل و1 اف هد زوع الج 7 أ ل و موا ور موجه هن قار شارف وز ها هل كه هنل "هد “قال هه أ مه 1ه ها جه ٠2‏ قن "فز _أها هر ها ها أي 


اسم قا وفك سج يش اجون “وا ورا وله عد مه“ ق» هخ لأ يها ١‏ هت فنا “قورل وق جد بهذ أ نه ها“ توا رشا يداع كع هذ مساب وه" ها د أ ١‏ قلا جه اال وما هذ 8 8 


رف جو لها و قا أ توي سر الإو نذا > 7 يول اق اليو" قاد قر خ# ايهو ها يف بهل " أ يها غاب قا لاله عي هن عباتي ون لقن ا قاع لعز ب و اه 


1000100 وحيدا يقف‎ ٠ 


5 و بود 


5 4 - حرب الأخوين لم مع ال 0 


افك ا "وول يد اقل اقل أبنه1 كا نيجه ع “قري اود “فار 78 زود ها رج 3 هك أ وز لق 7 2 ال “يفاد ١‏ ا“ ره وهل ا بجا هل قد هآ “ود وار قل لها اذهل و اده 


#8« 8« #» #اهداه ه © هاه هت هاه اه وهاه هاه © هاهداه هاه ه هاس ده اه هد ماود هوا هاه مهاه هاه واه وه وه وق 


اكز في ١‏ لاوا قار جو" بيقر بول اها كفن مان أ لأا تقد لوا لان اتوم لف “توا “يقبا إلا انوا الما وتو لوز بوي .و1 هلل واد ميقا ©“ هل يف وبلط نجه 6ه تقار هد اه * هه الوند اأضا* با 


وو ا أنه ما كان لجز لولم 
م على التحدث | إل : ولهذا فأنا | أتقدم اناده بالامتنان والخدير لي 
ذا الاتصال المباشر به على امتداد عدة نقرات ا كما أن نني أثمّن عاليا 


المحادئات التي رياني وي 


1 وأتوجه بالشكر إلى: : لعماد مصطفى طلاس وزير الدفاع » والدكتور عيد . 
الرؤوف الكسم رئيس 5 السنايق. ع والأستاذ فاروق الشرع وزير 
0 الخارجية . . ظ وأكن امتنانا للأستاذ أحمد اسكندر أحمد وزير الإعلام الأسبق 0 
(رحمه اه) . 6 لوحم الأستاذ محمد سلمان 5 بلي وت 0 دير [ 
من أهم 5 هذا 587 هي 006 1 0 بها مباشرة أولقك “ 
الذين شاركوا في الأحداث . من الرجال والنساء . أو الذين عايشوها عن 
0 ع ا الى البعض الآخر . 
ولهم جميعاً أقدّم شكري الوافر < ظ 


ظ وثمة عدد من الرسمين ساعدوني إما في تهيئة لتاقي » 5 2 في الوصول ظ 


إلى الوثائق المحفوظة . أو في ترتيب أمور سفري في أرجاء+صوريا . وأود أن 
أخص بالشكر موظفي رئاسة الجمهورية ولا سيما الأستاذين جبران كورية وأسعد 
كامل الياس ؛ وكذلك الأستاذ صابر فلحوط مدير وكالة (سانا) ؛ وزميله الأستاذ 
زهير جنان : 


2 


ومن بين السوريين الذين أحاطوني يترحيبهم الشخصي أرجو أن أتوجه. 
بشكري إلى : الدكتور صباح قباني ؛» والأستاذ عدنان عمران . والدكتور بديع 
الكسم . والدكتور عثمان العائدي . والدكتور جورج حورانية » والدكتور 
غسان المالح . والخرروضيل سكر . والدكتور راتب الشلاح . والأستاذ ناجي 
شابها ٠‏ والدكتور نجيب موره ء اد وجيه ايم والاستاذ 5 
و الدكتور ورا ساهين . ظ < 
ظ ايا بي ارت جووان ١‏ عر ل ستل ور اللي فد ا 
خلال سنين عديدة . في دراساتي حول التاريخ العربي الحديث . كما تكرم 
اسن :ةد أستور . ا ا 100" وشجعني 
على أن« ابتائرن كتر ا ون في ربوع اعرف ا وأن أكتب عنه . الوه 
أصدق ما في نفسي من امتنان . ض ظ 35 

ظ وأخيراً أود أن أعبر عن امتناني الكبير للآنسة. مورين ن ماكوتفيل لني [ 
ماس" في أعمال المح والشس يور وللركنورة ريا قاف التي 2 
ظ فراع مخطورمة الكتاب و أهرت العريحد من النصحيحاات 0" 
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ما اق أواخخر القرن النافتن ١‏ انزل ذا ذات يوم سراد 0 55 قرية من 

: قرى جبال سوريا الشمالية الغربية. ٠‏ كت صدأه واه الي 0 

عركي أن يتجِدِى كل القادمين . ظ 5 ْ كادي اام 

ا ٠‏ وتجمهر القرويون اخولة للتفرج واتشمتع : ولكتهم . ما لبنوا أ ادم 
يتأوهون وهم يشاهدود أقرانهم يتساقطون راخدا بعد الآخر أمام التركي الذي 


وكا أنه لا يقهر . وفجأة برز إليه من , بين الصفوف رجل فقوي البنية ة فى الأربعينات 


من عمره , وأمسك به من وسطه ورفعه بقرة : في الهواء ثم طرحه أرضاً” فصاح - 
القرويون معجبين : «يا له من وحش | إنه وحش» . كان اسم بطلهم هذا 
ظ سليمان ولكنه منذ ذلك اين أصبح يعرف باسم «سليمان الوحش» . وظل ‏ 

َ 0 5 العائلي حتى ارات . كان ذلك 0 هو جد حافظ | 
َ . كان سليمان . لكي البنمن - رجالا ذا قوة وبسالة خارقتين 5000 ظ 
ظ 0 هاتان الصفتان 3 0 مخانه جعلته ا ف مصاف الآسر الم 


0 فقد 0 0 0 في مجتمع كانت مباريات لرة بيه غواية منطاة 


ول 


لتمضية أوقات الفراغ . وكان كل صبي فيه يتجيد استعمال السلاح الناري . 
كانوا“تأخذون «مسلة» من النوع المستخدم في تخييط أكياس القمح فيغرسونها 
ف .عاق شحرة'تزت الاستحدايها كلدنه» قفن يضييه ,ويخطنة لل الهر 
الرماة. وقد حدث مرة أن- أرسل الحاكم التركي ظانورا إلى القرية لتحصيل 2 
الضرائب وجمع المجندين للجيش. وذلك قبل الحرب العالمية الأوللى عندما 
كانت سوريا لا تزال تحت الحكم العثماني. فتمكن سليمان وأصدقاؤه 
المتلفكوة:,بالسيوت والمسدسات العتيقة من صد ذلك الطابور. 
وكان الأتراك يرون اغينا أن من الحكمة استرضاء مثيري الفقرن 
والقلاقل . وذات مرة وجه الحاكم إلى سليمان دعوة لزيارته فى جسر الشغور ‏ 
البلدة الصغيرة على نهر العاصي على همير ررم اللراكني الميدد يثرن 
سليمان . وعندما وصل سليمان مزهوأ مع جشد من عدة 0 
.قناز فنها اغلد لضيافتهم ٠‏ فقيل له : «راقصات من اسطنبول وحلب» : فنصو 
على الأرض احتقاراً لمثل هذه السفاسف . ولكي يهدئه لباك قال - 
دإذهب إلى السوق. ٠‏ وخد ما تشاء ٠‏ على احسابي» 00 
٠.‏ :.وسبرغان ما انطلقت جماعة شليمان إلى السوق كالغاصفة قملاوا جراباته 
. بالحمص والعدس وأثوات ب القماش وغيز:ذلك من_التموينات المنزليةة . وهكذا 
غدت رحلتهم مستحقة للعناء فعلا ٠.‏ 0 ظ 


ظ وبمرور الزمن امع اين 5 طون عام سلمية السلطة التي كسبها ‏ 
" فوية الشددة + كان الجيران في تلك' الاصقاع غالبا ما يتشاجرون لأتفه سبب . 
حول حدود أراضيهم وحقوق المياه » والحيوانات الضالة . والإهانات 
57 . ولكن في معظم الحالات كانت المصالحة سهلة تماما سهولة التجهاز 
ظ .. أما إذا تعذر الصلح فإن الخصمين كانا يعينان رجلا ثالثاً كقاض يحكم 
0 . :وهنا كانت مكانة سليمان وميله للانصاف قد أكسباه مثل هذا الدور . 
وقد بلغ. مدى اعتراف الناس بسمعته كوسيط حدا يجعليب يدعونه مرة لمصالحة 


١ 


ظ 000 وكان الحكام الحقيقيون فر في الجبال هم رؤساء العوائل القوية الذين 
يتزعم كل منهم «بيتأ» هر في الواقع مجموعة مترابطة من الاسر الصغرى الق: 
ظ تجمعها رابطة الدم من خلال التحدر من أب واحد . وتشكل الوحدة الاشيافة 


ظ ' الأساسية في 'المجتمع العربي وكات مثل هؤلاء الزعماء الجبليين يقدمون 


الحماية ويستعملون سلطتهم لاسداء الخدمة أو حجبها . وينتزعون الاحترام ظ 
والتقدير وكان بعضهم محط الإعجاب لكرمهم . فالكرم أنبل الفضائل الح 
' ولكن أولئك المتزعمين الجبليين كانوا في غالب الأحيان طغاة صغاراً حريصين 
على قهر الناس والتحكم بهم ولا يسرهم أي امجح الخد سين 


00 أوضاعهم ‏ جاو يطردون مثل هؤلاء الشبان التاسكة: شئين الطموحين من القرية 


0 طرداً فورياً وكاملا . وكانوا يستخدمون بنادقهم ولي ومكانتهم التي كسبوها 
بصعوبة كي يستعبدوا ده ل ال 3 ف يقاومون 
التغيد: ظ ظ 
1 غير أن الزغامة بالوزالة لة لم يكن بالإمكان ضمان بقائها . زان علل كل ” ظ 
مترعم أن يكتسب زعامته بنفسه فمن جيل إلى جيل كانت العائلات تمل او 
| تسقط في السجل الاجتماعي ‏ . كما أن طريقة الحياة ذ في الجبل قد ولّدت نزعة 
فردية , حينكان الحقل مكاناً يجب انتزاعه من صخور الهن . للحهد. والعرق» * 
١‏ ويضكاة كل رملزعر اليد السيطر علي لماه من الزن وكا بان . 


' وكان باستطاعة القوي أن يسيطر على البيك . ويوضح تاريخ سليمان جد حاف ظ 
الأسد. سليل الجبال المنعزلة الغارقة في الفوضى والتي تحتضن الساحل ‏ 


ظ المتوسطي بين تركيا ولبنان . أن فلاحاً بسيطاً كان يستطيع ان يرتفع اليصبح 
ييا صغيرا ٠‏ فمثل يعزلاء الأبطال المحليين كانوا د اي 
العضية 0 كك .ما كانت بيد انكل عصيية . ١‏ 


ظ 3 


وفي معظم الأحيان كان سكان. الجبال يتركون وشأنهم. وكان ذلك 
يناسبهم ٠‏ ولكنهم في الوقت نفسه كانوا. مهملين افا + 5 يكن للحكومة 


ْ العثمانية وجود خارج مدن السهول . اما السكان القابعون في أعالي الجبال 


ْ الموحشة فلم تقدم لهم الدولة أي قسط من العدالة والتعليم . ولم تؤمن لهم 
. رعاية صحية ولا طرقا ولا وظائف ولا خدمات من أي نوع : وكان التعبير الوحيد 


1 عن السلطة هارا ا وظالماً . ويتمئل في جابي الضرائب وفرسات 


6 ا 
8 
0 


الجندرمة . ولم يكن من الغريب أن يدخل دركي واحد القرية وهو راكب فيجمع 
لقروين ويأخذ منهم النقود إن كان معهم بمنها شني+ ٠‏ ويذيج فروجا لخدائه .ثم ش 
يأخذ طريقه عائدا إلى الحضارة .. . 


ظ م العهد كيم سكان اذ الجيال بعانون قر مدقا جعلهم عاجزين 


لك الذين يم يعيشول فى أعلى الوديان ا 50 57 الحادة التي 


تواجه الصحراء إلى الداخل. ٠‏ وكان حرمانهم. المدقع قل دفعهم عبر أجيال كثيرة 
وبسبب الجوع إلى .هبوط السهل. السوري الأوسط حول حمص. وحماه العمل 
كأقنان تقريباً في خدمة ملاك الأرض ل السنيين. وحتى بعد مضي. سنوات كثيرة من 
مطلع هذا القرن لم تكن هناك نقود فائضة سائلة . .ولا تجارة . ولا ثروة سوى ما 


يمكن انتراعه من من الحقول الصخرية على المنحدرات .الوعرة فكان. االمر 
المحلي الوحيد هو صنع.السلال . وكانت الحبوب والماعز هي الاساس التوأم 


.الذي. يقوم عليه هذا الاقتصاد البدائي لآنها تعطي ‏ طيلة السئة طعاماً من الخيز 
والبرغل واللبن والسمن . أما الأكثر غنىّ 'فكانت لديه كرمة أو اثنتان .. وبضع 
شجرات مثمرة وقطيع من : الخراف . و كاستي: . التعاسة أقل 5 في تلك 
ظ التجمغعات المتمركزة على المنحدرات. الغربية في المعقل. الجبلي المطل على - 


الأبيض المتوسط . وكان هذا من حظ سليمان الجيد إذ/ كانت قريته القرداحة 


معششة في منطقة تشبه بمناظرها الطبيعية مقاطعة بروفانس الفرنسية وإن كانت 


١5 


اكثر جفافاً وبياضاً + :ونعلها بالتتخر طريق: للدوات لا يزيد 4 على عشرة 
كبلوترات . . وكات البحر يلمح من خلال ثغرة في التلال . 000 
ظ ٠‏ ورث علي سليمان - والد حافظ الأسد 000 كان ويا : 
٠‏ وشجاعاً ومحترماً وراميا ممتازاً . فعندما كان في السبعين من عمره كان+بلصق* 
م ورقة سيكارة على جذع شجرة ثم يصيبها برصاصة مسدس من على بعد ماثة 
ياردة وسط إعجاب أولاد القرية 0 ولقد واصل علي سليمان تقليد عائلته ٠‏ في 


2300 التوسط في فض النزاعات وتقديم الحماية للمحتاجين . ف 


ظ في أوائل العشرر يناث لمساعدته للاجئين الأرمن المعدمين :الديق انتشر 1 إلى 
الجنوب بأعداد كبيرة عندما سلمت فرنسا أجزاء من شمال سوريا | إلى الأتراك.. 
ولقد عرف والد الأسد ».علي سليمان » المولود سنة 1481/8 » الحكم. 


العثماني . وقاتل فترة قصيرة ضد الفرنسيين عند مجيئهم إلى ٠‏ سوريأ ؛.وظل 
يعيش إلى سنة 1957 . حتى رأى ثورة حزب البعث التي جاءت. بولده إلى 


السلطة في ذلك العام . وقد تزوج علي مرتين وأنجب ب أحد عشر من البنين 


0 والبنات خلال ما يزيد على ثلاثين عاما © . أما زوجته الأولى' ٠‏ منعدتى . 
فكانت من منطقة الحفة . وقد أنجبت له ثلاثة أولاد وابتتين ...ثم تلت ذلك فجرة 
من نخمس سنوات فصلت بين الدفعة الأولى والدفعة الثائية من نسله . وأما. 
الزوجة الثانية _تاعسة: . فكانتت فتاة اقزر بجميلة تفده ه بعشرين عاماً » وكانت 
| ابنة عشمان عبود ‏ من قرية قطلبة على بعد اثثي عشر كيلومتراً: في أعالي الجبل . 
وقد أنجبت له ابئة وخمسة من البنين . وولد حافظ ع الابن الرابع فية/ 0 
تشرين الأول/ أكتوبر سنة ا 00 0006 
در ولادته . .كان أبوه على سليمان قد معان أن 58 من فلاح 
بسيط إلى واحد من الوجهاء ٠‏ كنوع من المكافأة على الاحترام الذي كسبته 
0 عائلته عبر جيلين. من. الزمن » وكان من زموز هذا التحول الصاعد تغيير اسم 
5 عائلته سنة ١81717‏ من «الوحش» إلى «الأسدء . وهناك عدة روايات حول كيفية - 


حدوث ذلك . وكلها تمتدح شخصية علي سليمان . تقول إحداها بأنه برز ‏ 


شكل متميز كواحد من أركان مجتمع القرية بحيث أجاءه زعماء الأسر الأربع 
ارب في القرية وقالوا. اله: ا لست وحشأء بل - أسدو9؟, 0 


كانت القرداحة انذاك 00 تو عفالة بيت تقريات ا سه الظية. أو 


الصخر الخشن عند نهاية طريق طيني غير معبد . ولم يكن فيها مسجد أو 


كنيسة , ولا دكان ولا مقهى ولا طريق مزفت ولا مركز قرية . وكان المكان ٠‏ 


الرنقيد الذي يلتفي عنده الناس هو النبع 5 أو المقبرة ا المران وهو مقام 
< لأحد الأولياء المحليين ره قبة بيضاء . وكان البناء الوحيد ذا الطابع الديني 5 
الجبل . وكانت بيوت ال الأسد متجمعة .في حي عشيرتهم المعزوف وبحارة 
العيلة» فكان الأعمام والأخوال وأبناء العمومة والخؤ ولة كلهم متواجدين في 
. أماكن متقاربة يمكن أن يسمع فيها صوت المنادي إذا صاح . وكانت لديهم ‏ 
بضعة حقول أصبح بإمكان على سليمان في شيخوخته أن يترك العمل فيها بنفسه 


ليكفيه أولاده .. وكانوا يستدعون واحداً أو اثنين من العمال الموسميين في زمن 


. الحصاد » أما في العمل اليومي .المعتاد فقد كانت الأسرة هي التي تتولى الزرع . 
0 مووي 0 ل 0 بينما كانت ناعسة ‏ 


٠‏ ل شير لبيك الذي زد ابد امد يبدو فيها بناء من غرفتين وسطح 
من الصخر غير المكسو يطل على فناء أمامي من الطين المضروب . وعلى أحد . 
الجانبين أمتداد طيني خاص بالحيوانات 3 ها يؤدى ممر مشقوق في الصخر 


إلى سفح التل . وكانت بساطة هذا المنزل الصخري الخشن متناسبة مع ما 


حولها في كل أتبحاء ء دبار ليل واكاك وي مديئة. بوجودها ع م ظ 


الناس يعتقدون 00 مفيدة للهفم : ومع. | امنا ) 5 2 وثلاثين 3 من 


الأمطار في العام كان مثل هل! الموقع يقدم لساكنيه حياة بسيطة وصحيه 3 بل 


م1 


0 00 5 الزراعة للأكثر تايل الو لد 


والجنوبية أكثر منها في التربة الرقيقة على أعلى الجبل الأجرد . وكان الزيتون 


عبر مدة طويلة أهم المحاصيل ٠‏ قريته لم يكن يستعمل للطبخ فحسبء. بل 
١‏ 0 اوضع ع :الصابون.: .كما كانت 0 وم والتجار 0 رالرة الني 


كان م العمل احققة في ذلك لمكا 


ظ عاق الأبنه اوغن صني أرط دنه وص لزان 81 00 بع 
٠‏ أولاد علي سليمان فحسبء بل إن عمه عزيز سليمان كان يم نوا هنع خلى 

الطريق. ومعه أناء عهه السبعة الذين كانت ا منيرة . أصغر منه تشفير 
١‏ 5-07 اده الثلاث جنينة . #وغالية : سعد نقداة وه م اعرائل ل الخري 


لقي بعد و را روي الا وقد : 


قيض لعمته سعدى بشكل خاص أ ن تصبح مهمة في حياثة لأنها تزواجت من 


| أحمد مخلوفا من قر بستان |الباشا وكان زوج عمته من أقارب الفتاة التي كان 
7 أن تصبح زوجته في المعسيلن» فا إخويّه الخمسة الأوائل غير : 
الأشقاء. الذين ولدوا 06ظ قبل الحرب العالمية الأولى. فقد كانوا له بمثابة 
الأعماء لهات اكت متهم إخوة ة وأخوات . وكان أولادهم ا يضيفول ظ 

وجوه + جديدة لعائلة الأسد المتنامية . 


1 كان أبوه لي سليمان مركز حياته في منباه ومطلع شبابه وقد ظل لأس 
يناه دائماً رجلا ء إذ أنه كان في الخامسة والخمسين عندما ولد الأسد. 2 
وكان ذا شخصية شخصية وقورة. مم شيء ا الف ا وكان في المناسبات الخاصة ‏ 
كزيارة السلطات | الفرنسية ني اللاذقية - يرتدي يونا ورباط عنق . أما في زيه 
. العربي التقليدي . فلم يكن .ابناء على سليمان يحبونه فحسباء بل تنما على 
وجه الخصوص» كانوا يحترمونه ويطيعونه. . كان الأولاد يقبلون يده في الصباح. ١ش‏ 
ولا يجلسون في بحضرته وعندما كبروا لم يكونوا ليجرؤ وا على التدخين أمامه.. 


080 


. وكانت أم الأسدء ناعسة, الأصغر من زوجها بكثير امرأة مغتدة برأيها وبأسلوبها - 
الخاص بهاء وعندما أخذ علي سليمان يطعن في السن أصبحت هي'المسيطرة. 
. على الأولاد في البيت وكان تأثيرها عظيماً بشكل خاصض على ولديها الاصغرين» 
جميل ‏ المولود سنة ١9377‏ - ورفععت - المولود سنة /1 1١97‏ - الطفل الشديد 

الحيوية اذى أصبح طفلها المدلل, ظ لي 0 

قضى الأسد سئنوات عمره المبكرة فى الهواء الطلق إمّا.راكباً على دابة فى 
50 الحقول المعناعةة فى إرواء الدع 3 احنظك التركف ارسي 
يعدو ويقفز في الجبال مع غيره من الأطفال الآخرين. الذين من اناد أن يكون في 
حياتهم أي تحصيل للعلم. فالامية كانت متفشية بشكل يكاد يكون تاما في قرى 


. الجبال. بل إنه حتى في عام ١457‏ كان.أقل موري طقال المبرييين بير مين 
< السادسة وسن الثانية عشرة يذهبون إلى المدرسة7 . ظ ظ 


ففى القرداحة كما في غيرها كان الرجل يدور على ص المناطق المجاورة 
بحثأ عمن يقرأ له رسالة لاسي يه 0 اباي 
ْ فيا يتلق بشؤون الرية وف المعاملات السك ب لقد كنا موق نه أ [ 
ظ ل د و ابر وده اي 
0 والد الأسد واخد ا فين .٠‏ القله المتعلمة :ولم يكن في القرداحة كهرباء آنذاك 
ولذلك لم يكن فيها 000 ذلك القروي. غير العادي كاد مشتركاً 0 
جريدة تصل إليه متأخرة عدة أيام - فكان الرجل 0 الذي تابع 
تطورات الحرب العالمية الثانية في مدها وجزرهاء. محددا بدقة أماكن المعارك 
على خريطة جدارية في الغرفة التي كان الأسد ينام فيها وهو صبي:. ظ 
كان علي سليمان يحترم التعليم والكتب. رفد عم عن انق اانه 
الصغار فرصة التحصيل الثقافي . إذ أن أطفاله الثمانية الأوائل لم يحصلوا على 


٠‏ ؟”* 


أي تعليم يذكر لآن التعليم لم 010 كان التعليم الرحد الدى: يمكن 


٠ 7‏ الحصول عليه في الجبل ت نحت حكم الأتراك والسنوات الأولى من الحكم ‏ 


0 الفرنسي لا يتجاوز .ما يقدمه | 1 القرية الذي قد يجمع حوله نصف دزينة من 
الأولاد تحت شجرة ليعلمهم الحروف الهجائية وبضع سور وآيات من القران. 
بل إن السلطات التركية لم-تشجء بع جتى هذا النوع من التعليم. وكانت 3 
سمفت ب ارسلت ل يقرب الديح كنا دب ولكز . مثل هذا التعليم في ظ 
الهواء الطلق كان شيئاً عاماً وعالوفا. أثناء نشأة الأسد أيام الحكم الفرنسي 020 
تسامحا أ وفي مثل هذه البيئة المفتوحة وغير المتزمنة أو الرسمية تلقى الأسد 37 ٠‏ 


دروسه اس القراءة وحفظ 5 السور القرانية.. 


ار الثلائينات تدخل عاملان 000 لم تتح لأفراد عائات ا 
الأكبر منة ٠‏ فالفرنسيون. أدخلوا التعليم إلى :القرق النائة للمرة الأولى » :كما أن 


والده كان له من الأهمية ما جعله يضمن له أن يستفيد من هذه الفرص . فعللها: 
0 . فتحت في القرداحة مدرسة ابتدائية تمكر: ن علي سليمان من إدخال ان فيها. 


وبذلك جعله أول واحد من أولاده يتلقى تعليماً رسمياء وواحدا من تن 
الأطفال لسرن يار ظ 


0 العلويون | ظ ظ 0ل" : 
< .كان سكان الجبا ل في غالبيتهه نهم العظمى 00008 طائفة ‏ 
إسلامية شيعية متطرفة. ومثل غيرهم من الطوائف المبندعة في المشرق كالدروز ١‏ 
' والإسماعليين؛ ٠‏ كان العلويون من بقايا المد الشيعي الذي اجتاح العالم الاسلامي - 
0 قبل ألف عام ٠‏ فهم جزر تركها ذلك المد عندما تراجع . ويشارك العلويون أهل 
الشيعة الأخرين الاعتقاد بأن خليا" أت ن عم محمد وصهره. هو خليفته الشرعي 
ا الخلفاء الثلاثة الذي ن جاؤوا بعد محمد سلبوا هذه الخلافة من علي وقد 


1 بالغ العلويون في تبجيلهم لعلي . المفتأت على حقه. إلى درجة أن أسبغوا عليه 


0 عي ارم . وقد أدت مثل هذه المعتقدات وغيرها إل أن اك د السنة - 


لد 5 


على م ر العصور 700 'الذيْن. 10 * يحمي العلويون 
5 يق 0-7 يتكتمؤن على ذينهه ولتجاواء مثل المتطرفين هن الشيعة ل 
انتهاج فلسفة التقية التي تقوم على الازدواجية الحذرة التي تبرر اخفاء معتقداتهم 
الا وعندما استعاد المذهت السني سيطرتة وأصبخكت*له اليد الطولى 
لجات تلك الجيوب الطائفية إلى”كل افكان استطاغت أن تجده. ولا يغرف أحد 
ا التأكيد من أي جاء العلويون. ولا متى احتلوا جبلهم . وهم أنفسهم 
. يقولون يأن أجدادهم ف اتجهزا عزنا بحر الأبيض المتوسط قبل ا عدة قرون. قادمين 
000 الحصين في جبال العراق الحالي بين دجلة والفرات . 
0 وقبل ذلك من الجزيرة العربية 5.نفها إد يقولون إن لهم 55 من بين أعرق 
القبائل القوية» :ود بسي ييه جتن ابد بلسبراحي ا لبا 
المقاد«العدو تو وال توفي عام ١.174٠‏ © وهؤلاء الجدود الذي ن هربوا من 
ش أعداء فقوي ملهم ‏ 300 اضطهدوا بيه الا رثات فى م روقهم .عن الدين ْ 
وعدن اد الى الرنيات الرعرة تن رعس الوصول إليها 9 لارناعها ء عن 


ا 


بسحو و من 5 
565 الكويا رين تجرية اهن بوتي رو القليلة الماضية 
وإن ترات وان التعادفة للد" اليوم تعكس مخلفات ما بفي من تلك 


ع 


الجذون القديمة. فمعظم العلويين يعون واحدة أو أخرى من القبائا ل الأربع 
ظ لرئيسة: الجدادين. والمطاورة: والخياطين: والكلبية. ومن هذه الأخيرة كان 
لفان عبد الأضدي. بالأغافة إلى ذلك إن ثلاث قبائل صغيرة هي الدراوزة. 
والمهالية. والعمامرة. قد استقرت في الطرف الشمالي من سلسلة “الجبال 
'وهتاك:غندة الآفب من العلويية شكدنا : في السهول خارج 58 وهؤلاء ذابت ش 
قبائلهم وتلاشت: ولعل القبائل | الكبيرة الأ ربع كانت في الأصل متمركزة في مناطق 
امير وأجزاء 'منفصلة من الجبل :قن انها" اتخلفلت وتوا ركيت تمروو الرمه 


حنتى أل بعص المرء سير لني لا. يزيذ عدد كا الواعدة ينعها عن المائة 


"5 


كانت تحتوي على “جدادين وخياطين يعيشون جنبا إلى جنبء وإن لم يكن . 
. بانسجام وتفاهم . ونتيجة ة لذلك فإن الخرائط القبلية لجبال العلويين ليست دقيقة 
. ولا مضبوطة بل تحتوي على تداخخلات شائكة . ولكن القرداحة». قرية ة سليمان» 
كانت أقل تشابكا من «موزاييك) العشائ ١‏ في القرى الأ 50-7 إذ كانت تسودها ‏ 
-_عشيرة. الك ا زعيم :1" القبيلة لبتي بحيث عرفت أحيانا - .فرداحة ‏ 
< 0 يعد انان اليوم شرك موضوع الاتتماءات القبلية» وقد عت 

| الدولة البعثية جهدها 5 تحل ل هذه التقسيمات فكرة. المواطنة لافنا 
ظ اراي اا 0 صبَي قروي يستطيع أن يخبراه إلى 
أي قبيلة ‏ تنتمي أسرته . . وعندما سئل رئيس بلدته القرداحة عن أسماء 5 
0 الما رزة في قريته أجاب : مه لدينا قائا لنولا عوائر هنا بل نحن د 
أعضاء ء في عائلة ‏ التعيق بقيادة حافظ ل الأبدو: ٠‏ ولكنه بعد شيء فيك الرساتق. 
. والاستدراج. ذكر عشائر الكلبية لني تعود سلسلة انسابها 3 مئات من 

الننين3.. 0 ا 

ظ ها" تسمية راكد 520 نهي كلمة حديثة .تعود إن أيام الاندات 
“رمي 0 00 العالمية الأولى كانت الطائفة تعرف إمَا اسم 
«الأنصارية» النيشة إلى الاسم التقليدي لسلسلة الجبال. أو اليه الأكثر 
ا لد ال طقال المزعوم محمد بن نصير. الداعية الديني.. 
الذي عاش في القرن التاسع الميلادي. ولم يطلق اسم ف #الجاري: على 
المنتسب لهذه الطائفة إلا في العقود المح رئة قر امم لعن ذلك - على وجه 
الدقة - واحداً م من أتباع علي الذي هو الشوء الرنيني النخيم فتسمية «العلوي» | 
إدد 0 .هذه (الطالفة 0 عائلة الطوائف الشيعية . ظ ظ ظ 


وتاريخ الاعتقادات النصيرية بلفه العتياب الغامض افعلا. وتأني أولى 
اإضيت إليها من الكتابات الجدلية 0 به في ا عا عسمر عندما قام 


ا 


. الدعاة النصيريون بالتبشير في صفوف الدروز الذين وصلوا انذاك إلى جنوب 
ِ لبنان. فأثار ذلك العمل غضب رجال الدين الدروز. ويظهر النصيريون ذ ٠‏ فى ذكر 
. عابر في #كتادات الصليينٍ التاريخية وفي بععيض حكانات. الرالة وتفارير 


القناصل. “افر دسم تيدأ أب محاولة . حادة لإلقاء الضوء عليهو عليهم إلا في 
0 العا لتاسع الكسسلم ر على 55 صاموئيل ليد في كتأيه «اللغز الأسيوي» 
لطبوع بلندن سنة 1830 وقد بنى كتايه هذ على | أول نص ن نصيري لفت لفيك انطاذ 


الباحثين . الغربيين وم كياب يدعي ار اشترأه مر: ن تاجر مسيحي في 
اللاذقية وقع الكتاب في يده اثناء:! زو المصري لبلاد الشام في ثلاثينات القرن 
التاسية مع عشر. وحاء التقدم 0 الميدان بطبع كتاب ريليه دوسو سنة 
ا تحت عنران: تاريخ ودين النصيريين . وكان المرجع الأساسي الذي 
اعتمد عليه دوسو كتاباً طبع 8 بيروت اسنة ١8518‏ من تأليف سليمان الأضنة. 
اللصيرى: المرتك إن 5 والذي قتل فيما بعد يسبب ارتداده؛ وكان كتابه 
يحتوى. على الأدعية الرقسية: والتالس ٠‏ وتفاصيل اعتقاداتهم الأباسة . وعلى 
هذه الأسس المهتزة”*» كون الباحثون المحدثون صورة م وأوضح للطائفة إلا . 
أنهم يعترفون بأن الا ” د م إلا بجوف" جا 
#يقول فيليب احفي: 5 ظ 

واتنار غنا إ ييف قله آنا اشير وه انق قرع سفع دن الجر ارسي 
للطائفة الشيعية ية الإمامية الأثني | عشرية . ولقد كان تاريخهم عبر الألف سنة الماضية 
تاريخ أ ليق في بوبه اعون والقي : فالفرنجة في العجلة العا الأولى 
(94١٠ام)‏ استولوا على النقاط الحصيئة في المعاقل الجبلية وأقاموا فيها قلاعا . 
وفي أوائل القرن الثاني عشر انطلق الاسماعيليون الأقوياء من قاعدتهم في 
السهل في السلمية واقتحموا تلك الأماكن وأقاموا قلاعاً كذلك في بلاد النصيريين 
حيث بقيت منهم جيم وب حتى يومنا هذا وهم مختلفون مع جيرانهم باستمرار 
وغزا صلاح الدين الجبل , وطالب بالجزية . أما سلاطين المماليك الذين تبعوه في 1 
القرن الذي تلا ذلك فقد دحروا الاسماعليين وطردوا آخر الصليبيين وجاولن أن 


51: 


يعيدوا الطائفيين الأنصاريين بالقوة إلى الإسلام السنيّ ._ وعندما مرّ الرحالة ‏ 
المعروف ابن بطوطة بمنطقة الجبل في القرن الرابع عشر سبل أن النصيريين - 
أرغموا على بناء المساجد أما الفقيه الشورى أبن تيمية (1778- 1874) البطل 54 
: المدافع عن المذهب السني إفة فقد أدان النصيريين بأنهم أخطر من النضارئ وحث.. 
+ لسلس حل الجهاة لحتادسن ضدهم. وهي فتوى لا 35 0 00 
عردو يمار نيين في القرن البغرين. ظ ظ 
.وتلا ذلك في السلطا عليهم لأترالك الخفمانيون الي غزوا وزيا في 
مطلع القرن لدنم عش م بمحاولة جديدة عرض المذهب يه عا 
لتصيرين. 0 ظ 

00 وقد استمر الحكم العثماي إلى سن 01414 وقوطع لمدة عشر نوات 
بحكم المصرب دق عكار اف من عام 1857 الذي لم يجلب للنصيريين أي فرجء بل 
“كان يعنى القمع الأكثر تنظيماً والأشد قسوةء وفي ذلك الوقت كان سكان الجبال. 
مدانين عموماً باعتبارهم هراطقة .مارقين ٠‏ منبوذين. ولم يشعروا بالتحر 0 
ظ 0 0 تحت احكم الانتداب كر بعل 0 العالمية الأول 

* اتن ابره م19 20 عندما كان الأسدا في التاسعة من عمره اه ظ 
والده د 1 المدرسة في اللاذقية على 2 وفيا بعد,وضف» الدروق من 
21 5 المديئة للمر الأرش شرب «ربما كانت تلك أهم نقطة تحول في | 
حياتي)<2. وقضى الصبي الأشهر الثلاثة الأولى مع أخمت: له متزؤجة؛ :ولكن 
زوجها كان عليه أن ينتقل في ذلك العاه ؛ إلى مكان آخرء فبقي الأسد بلا أقارب 
في المدينة. ولم يشأ أبوه أن ؛ يقطع عليه عامه الدراسي فاستأجر له غرفة فى منزل 
خراصع يملكه أحد معارفه. ويتذكر الأند أن تلك الأشهر ل 
بعده عن أسرته. إذ العرد” «في تلك الأيام كانت الكيلومترات. الثلاثون من 5 

القرداحة إلى . اللادقية تبدو بضخامة المسافة: التي : تفصل : اليوم. ص 0 


0 


ولندنه. .إلا أن تلك الأشهر تخللتها:أيضاً السعاذةٌ لؤجود أطففال في مثل سنه كان ٠‏ 
يجوب معهم أرجاء المدينة . لقد كانت تلك الفترة تحديا لابن الجبل الذي ألقي 
به وحده داخل مدينة تلقى يومها درسه .الأول في معنى أن يكون منتمياً لأفلية 
000 إذ :لم تكن للعلويين مكانة جيدة في اللادفية التي كان الاق أدباع ظ 
سكانها من (الفملة.: البكة والريم الباق من عل الات سعيعية فيتحافة . كان عدد 
العلوي, ن لا يتجاوز بضع مئات ولذلك لم يكن لهم أي نفوذ بل كانوا موضع 
اهمال بشكل | عام . لم أنه وجل نفسه هناك في غمرة فترة دراماتيكية . ا اذ كانت 
سور ساسم ا اسم سد فون توف ف هجوم بريطاني لم ات ف 
الحقيقية إل في صيف 144١‏ ار امبر ات ل دعي التي ا 
المشرق وإقامة ملاجىء ضد الغارات الجوية». وتم إدخال التعتيم ونظام الرقابة . 
وقد 3 هذه الأشياء إلى ' زعزعة الاستقرار في نفسن ا الفتق, دفلم كن 
أعرف احذا في العدكة. وكيك افناءل تر من أو ضد من أستطيع 0 أقاتل 0 
ولذلك كنت أشعر بأن القرية هي أكثر أمناً وتمنيت لو كنت في بيتنا وألواقع 
لم أكن مهتماً بالى ب لالم اثية وا كذ ني منص ذا عل 
وظائفي. المد 00( ظ 


* هذه «الشتهور اله ي أمضامافي اللإؤقة جهلته يكير باسر من 5 . فقد كان 
ْ بعيدا عن والديه لأول مرة في _حياته وتفتحت عيناه على طريقة حياة جديدة. 
فأجاد عمله في العلورسة وحصل على عدة شهادات تقدير صغيرة . كانت تلك 
أولى الأشياء التي أهداها لوالده عند عودته إلى البيت في صيف 319140 عه 
. تلك البحة المليئة نالع انرقم عاد الأسد إلى مدرسة قريته الصغيرة.» ولكنه 
في تلك البيثة الضيقة كان قد أفلح في جعل | نفسه متميزاً . 


وبعد عامين أي نولجع عق سائفية كانمغلية أن عفارها: 
تلك هى شهادة الدراسة الابتدائية التي تفتح الطريق أمام الدراسة الثانوية. كان 
واحداً من أربعة أولاد فقط من ابناء قريته تتاح لهم فرصة دخول المسابقة في . 
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د 


ار 


ظ اللادفية. حيث ا 0 556 إرسال 007 الرتدين أذ قبل قت 0 
كس . وكتمهيد لذلك ركب الأولاد الأريعة الوتعلة الالقاط عير الهم وكانت 
تلك أول مرة يتم تصويرهم فيها جميعاً #المابوم البصرر التترا عار كمي 

' .على الرصيف واحدا بعد بعد الآخر. .وكان عليهم أن إيظلوا ساكنين سكونا تامأ أثناء 


اختفاء المصور أخلف قطعة التمافق البرداء : سم حاءت مأل مل َع الاستما: وات ظ 


وتقديم الطلبات «إن كل تفاصيل تلك المحنة 0 لدع يه فى كرتن .. فمجرد 
7 السماح للطالب بدخول الامتجان 0 
ياي إدارة حكوفة اللاذقية . وهكذا كتب معلمنا مسودة طلب منا أن 
0 اننسخها.: ثم قدم 0 راقا بيضاء غير مسطرة. فكانت تلك أول صدمة لأ: ننا كنا 
: لا لحم : رة. وكان علينا أن نوجه الطلب إلى صاحب المعال 
الور وكانت الفقرة الأولى تتجب أن تبد أعلى بعد كذا ١‏ ملليمتراً من الهامش . 


ا 


ولم يكن ا ا م 0 


اليب ل واي ود دار ١‏ فقد كنا 
2 واثقين | أننا لو أخطأنا بمسافة ملليمتر واحد فسوف ترفض طلباتنا. كنا مقتنعين بأن | 
. ِ غلطة واحدة قد تشكل انتهاكا هائلا»7”" . وأخيراً م وصع الأوراق» وصور ظ 
الأولاد وشهادات ميلادهم في مغلف ‏ ضخم أخذه مدير العدوسة إل اللاذقية . 
“> ولم نجع سوق الامتحان الفسه ."وض الأريعرداك لراك ن هناك سوى ثانوية واحدة. 
على 0 الساحل كله ه من ينات إلى الإسكندرون» لخدمة طرطوس . وجل 


0 شاف : ا الداخلية اجميعا . وكان: العاسن لدخولها شديدا 


٠ 0‏ إلا أن :ا الأسد كان جيدا في الحساب. وفى اللغة العوييةة وفي المو 
انحن ع الحفظ عن ظهر قلب. «أذكر أننا نزلنا قبل الامتحان ببضعة 0 


وانتحى بنا مديرنا جانبا وألقى علينا بحافرة ف أهمية أن -لا تصيبنا: الأسئلة 
بتشوش الذهن.. وأن لا “نخاف من رؤية المعلمين الغرباء الذين. يرتدون ظ 


السزاويل . ولا يتحدثون .بالعربية فحسبء: بل وبالفرنسية . وحثنا على عدء 


/ا” 


الشعور بالنقصض تجاة تلاميذ المدينة الذيي: ذأكانوا مرتاحين نفسياً أكثر ما وشجعنا < 
ظ قائلا : إنكم لا تقلون عنهم براعة وشجاعة وتذكرت. مع زملائي الثلاثة كلمات 
5-005 الفحص بثقة»2'50 وكانت دعت القرويين من بين أفضل 
. “رك الأسد تران هاما عن جده ا د 00 
جاهدة ل لمحتن أخرالها لوم رمن :كانت فيه الطائفة العلوية ككل قد بدأت تخرج ظ 
من فترة الإهمال الطويل . جده سليهان قلا أسس ن سمعة العائلة في القوة الجسدية 
*والجع نان اكه كار اناما بسن سر السين الافتئات عليهم . فلم يكونوا 
خنوعين. ابل ع النوع الذي لا يخضع ولا يذعن لقد كانوا ذوي صلابة. وعرف 
عنهم أنهم في صعود. ورغم أن عشيرتهم كانت أص ووافري سر عيزه اكانوا . 
يشير كن ارماامن أجل تحسين مكانتهم . 

يضاف إلى ذلك ما قام. 0 علي سليمان؛ الذي عمل كي 
يجعل أسرته مرموقة أكد ر وأتاح لابنه تعليماً جيدأ أكسية في :أن احترام الذات 
واحترام الآأخرين له . وهناك وثيقة رسمية تعود م 5 أدرجت فيها أسما 
وجهاء المنطقة تصف علي سليمان الأسد بأنه زعيم علوي. أو رئيس عشيرة. 
رغم أن موقعه في القائمة يشير إلى أنه. كان. يحتل مرتبة أقل .من مكانة 
الشخصيات الاجتماعية البارزة(* 20 .كما أن ٠‏ كفا بالقبائل والعشائر العلوية أعده 
ضابط سياسي بريطا: نى عام 01941417) يوضح أن عائلة على ليان نتراضن: 
عشيرة «العيلة) الفرعية مر ن قبيلة الكلبية» وهو مركز متواضع ولكنه حقيقي . ذلك 
دك ٠‏ الأسد كانوا قد حققوا لأنفسهم منزلة في .قريتهم .. ولكنهم كانوا لا يزالون 
أقل ا من أسر ر القرداحة حة البارزة مثل ال .حسونء يعتهاني بوالسدرة 

.ذكان الاجم عدت ا لتأثير والده في الاهتماء بطراة تعبات بالكفتى. .لقنم 
5507 وذات يوم والأسد في فترة المراهقة. تحداه أبوه مع أخ له في 
مسابقة أو مباراة يتقرر فيها أيهم يحفظ أولا قصيدة طويلة لحسان بن ثابت شاعر 
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ظ الرسول فنقل الشابان المضيلاة وعزنها لبحفظاها في الهواء الطلق. 5 قبن 
5 ولكنه وجد والده قد أغلق الكتاب واستعد لإلقاء القصيدة. كان تطوير 
0 ذاكرة جيدة نكا م اتقاليد الأسرة. وفيما بعد كانت قدرات الأسدّ الهائلة على 
0 التذكر 6 للاعجاب والشعور بالحرج والضيق لدى موظفبه . ولقد لوحظ - 
© قاد ٠‏ سهولة استخدامه. للعر بية الفصحى ولا سيما في الخطابات ت المرتجلة ظ 
ظ ع تميزه ع: برجو الريك لوانتن ان انول الملا 2000 
0 ونظرا لتقافية وعتميه التو 0006 م أصبح يُنظر 0 يي 0 
ا سليمان. ونظراً لشيخوخة والده ‏ الذي كان في الثمانين عندما ‏ 

كان الأسد. فى الخامسة والعشرين - فقد أخذا الأسد على عاتقه بعض - 
"المؤردات العائلية وراح يساعد والن: في تربية أخويه الأصغرين. جميل 


ظ “نور نعبكم اللذين كانا أقل منه جدية وتصميماً: وفكنا كا عن ا إليه 0 


ظ ٠‏ للوالد الصارم المطاع الذي أخذا يطلبان موافقته. ولكنيها كانا حجان ان يتحديا ظ 
سلطته. وكان الأسد أول واحد من عائلته يبخلف عالم القرداحة وراء ظهرهء فقد 2 
بقي والناة وعماته وأعمافه وأبناء عمومته وإخوته غير الأشقاء مغر وسين في القرية» . 
' عندما حرج إلى معترك الحياة وحده في سرعين يتعلم أن م 
ظ وأن يغدو صاحب اهتمامات 'ؤطموحات تتجاوز أفقهم 0 ظ 


0000 و” 


00 هوامش الفصل الأول 


(1) مقابلة مع جاير الأسيد (القرداحة ١6‏ نيسان/ :انيل فمون . 

(1) أولاد على سليمان هم : اهالة (ولدت عنه ه ). أحمد ( -1918) إبراهيم (1411- 
4)) حسبية ة (ولدت سنة 7 ). إسماعيل (ولد سنة )١1431‏ بهيجة (ولدت سنة )١9318‏ 
محمل ١‏ ل كلاقل)ت. بهجت 1977 اأقلات حافظ (ولداشنة .)197٠‏ جميل (ولد 

اسله .)١919#‏ ورفعت (ولذ ثنه 1 19) . 00د ظ 

(9) مقابلات مع الجمير مد أهل المرداحه وياد / ابريل 000 

(1) المسد فاك الواردة في الفقرة التالية مستقاة نب" السحلات"البلداية لقرية الفرداحة . 

(0) تابته نتران: سوريا (لندن 01 من 0 0 ٠‏ ظ 

.(6) ج ويبرس : بلاد العلويين ص ا . وكذلك هداز غيباو. ج. قد كزامر ؟! اللموسوعة 

الاسلامية المختصرة ة (طبع ليدن بهولندا )١45‏ ص 405-157 

() مقابلة مع رئيس لد الفرداحة في /١6‏ نيسان 00 ه9١‏ ., 

(8) صاموئيل ليد : الانصارية والاسماعيلية (لندن 18) وكذلك كتاب: اللغز الآسيوي (لندن 

»© ورينيه ,دوسو: تاريخ ودين التشيرفةة (باريس1906) و وسليمان أفندئئ الأاضنة: كتاب 

الباكورة السليمائة (بيروت )١85*‏ وقد .ترجمه إلى الانكليزية إدوارد ي . .. سالزبوري فى مجلة 

الجمعية الشرقية الأميركية المجلد. الثامن 00 وهئري لامنس: دراسات دينية (باريس )١898‏ 

وكذلك.كتابه العنكون سوويا زبارمى 01511 والاسلاه (بالانس ب الطيطة الثانية  ١‏ ؛ 5) وه اتيز 

غيب 4 ه. كرامرز: الموسوعة الاسلامية المختصرة (طبع ليدن بهولندا ١56+‏ ). 

(94) فيليب حتي : تاريخ سوريا (لندن )1481١‏ ص 2.845 5 

)٠١(‏ مقابلة مء الرئيس الأسد دمشق ١#‏ أينول/ سبتمبر/ 114814). ظ 

)١١1١‏ نفسهة. ظ 

)١(‏ نفسه ؤ 

٠ نفسه ظ‎ )١9١ 

)١1(‏ ملحى قال مزه إبرهيم الكلج ‏ رئيس مجلس النواب فى حكومة اللادقية إلى رئيس وزراء 

فرنساء بتاريخ /١‏ حزيران/ يونيو دم و١‏ (وثائق الجخايهة الى ةب المشر ف اا 11د 

سوريا ولبنان ‏ الوثيقة 1947 الملف .)١95‏ ش 

)١8(‏ الكابتن ي. ي ايفائر ‏ بريتشارد : ملاحظة حول د ن في سوريا (بيْروت -)١417‏ غي 

مطبوع. كانك نوا لم القبائل في هذه الوثيقة صحيحة باعتبارها قد أعدت للنقيب ايفان بريتشارد من 


قبل الشاعر والسياسي العلري المعروف دوق الجبل ابن /!١‏ شيخ لشي سثلمادت الأدهن:: 


02 


1 


: النشلألشاني‎ ٠ 
- قالع‎ 


5 حافظ الأسد اف 1- ا 50 الحمنات الحاية فيا د 
الجاية: دولة علوية سكانها ثلاثمائة ألف شخص اقتطعتها ورسمت حدودها - 


فرنسا في زاوية متخلفة من ممتلكات الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية . 


2 الأولى . .وقدر لهذه الخلفية غير .العادية أن تؤثر عليه انرا فانم بالغناءقة 
المركزية في حياته هي أن الرجل الذى أصبح يجسد القومية العربية المقائلة قد 

بدأ حياته في موضوع خخلفي منعزل. انفصالي . يت للغرب. وطائفي على . 
وجه التحديد؛ ينأى بنفسه عن الوطن العربي عموماً. 0-5 ابقية القطر:السوري - 
ظ بصورة خاصة . فالانفصال والوحدةء والأقلية والأغلبية» .والنزعة الهامشية والتيار 

ظ الرئيسي . والجزء والكل هذه كلها متناقضات لا اس ال 

َ والمجتمع في العالم العربي . فهل هذا العالم. الا يعدو كونه فسيسفاء اء من 7 

ش المجتمعات القديمة المتنافرة؟ أم هو رحد تميق من جوفره سااوائطا: : ولغة 00 
واحدة وتطلعات واحدة؟ إن معظم ‏ العرب يعتقدون بأن هذه الصفة. الأخيرة” 0 

صحيحةء. ويلقون بمسؤولية. تجزئتهم 52 اليس الاحانب الخبثاء وهذا. 


ظ الشعور حادٌ في سوريا بشكل خاص. 237 ا 
إذ كل تلميذ سور ينشأ على كراهي تقاقية سايكس ‏ . دك المعقوفة عام ف" 


نعف 'ووعد د بلفور 0 عام /ا41ة١.‏ شهم فهما الأداتان اللنان بي يرق العرب وها 


- 
-- 


مزفتا مون الظبيفة- 27 أن سوريا الطببعية لم تكن رحد ذا را فإن 
هذه البقعة - التي تحدها جبال طوروس في الشمال. والأبيض المتوسط في 
لخر ونهر الفرات في الشرق. وصحراء الجزيرة العربية في الجنوب ‏ كانت 
في أذهان سكانها كيانا متجانس الحضارة. مشدودا بروابط اقتصادية. ومعروفاً 
طيلة قرون باسم بلاد الشام. وكانت لمدنها التي شخصيتها المحافظة على 
1 خصوصيتها المتميزة وعائلاتها البارزة أ والمتزعمة. ولكن كان هناك كذلك شعور - 

بأن القدس ويافا وصور وصيدا وبيروت وطرابلس ودمشق وحمص وحماه ' 
واللاذقية وحلب والاسكندرونة كلها أسرة واحدة. ردك دمشو شق أهمها باعتراف 


- ْ 
0 وخلال 3 وفيرت د في للاثينات القرن التامع عثشر كانت من تحكم 
! سوريا الطبيعية فق كوحدة واحدة للم 3 .الأولى منذ عهد الخلفاء الأمويين 
1 ذلك بألف ومائتي عام . وعندما انتهى الاحتلال المصري عادت. بلاد الشام 

إلى الحكم العثماني وأعيد تقسيمها إلى ولايات. . .. غير أن هذه التقسيمات لم 
ظ تكن أكثر من حدود أسلطات مجلية. لا تضع: أية عراقيل في وجه التجارة أو 
الاستقرار أو الروابط العائلية (فالتقسيم الحقيقي انذاك كان بين «سوريا الطبيعية». 
هذه الس الحدود العربية المواجهة لفارس 6 .ما يسمى اليوم: بالعراق) ٠.‏ 


00 وعندما اباس بم العالمة الأولى الامب راطورية. الحياتة 5 اناد 
عمرها على اوتعمانة عام فإن ولايتها العربية به في اتحت رحمة 0 
وهما من القوى 'الكبرى المنتصرة 'القى كاي نذا رقيها فعا باهرا مر اقتسام 
وزيا 'اللفليسة ‏ فاخلت: فرنيا الكت السحالىي الذي 2-202 باسم 
الجمهوريتين السورية واللبنانية بينما استولت بريطائيا في :التجنوت على فا أضبح 
.فلسطين وشرق الأردن. ولقد أوضح.سكان المنطقة كلها أنهم يريدون أن تكون 
سوريا الطبيعية مستقلة وغيز مجزأة. وفي تموز/ يوليو 1.919 قامت. هيئة. منتخبه 
أطلقت على لبها اسم المؤتمر الوطني السوري فاستنكرت اتفاقية سايكس - 


انو 


. بيكوةووعد بلفور وطالبت باستقلال ووحدة سوريا فلسطين وقد تاكدت لجنة 
كنغ - كرين من التأييد الشعبي الساحق لهذا المطلب. وكانت هذه لجنة أميركية 
ظ لتقصي الحقائق زارت عشرات المدن والقرى وتلقت ما يقرب من ألفي عريضة . 
! ولكن ذلك . دهب أدراج الرياح لآن .القوى .الأور بيه ة حصلت في عام ١4١‏ على 1 
انتداب رم الدول الجديةة التي اقتطعتها من الولايات العثمانية السابقة . ورغم 
أن الانتداب قد هم على " شكل من 006 الوصاية على الأمم 5 فإن 0 
فرنسا قد حطمت الحكومة العربية الني أ سسها الأمير فيصل ل في دمشق اليك" 
على أنقاضها نظاما استعمارياً. ثم أعادت 2 المنطقة بما يلائمها ويلائم . 

أصدقاءها المكليية “أن .. ظ 0 


0 عيندت فالعا أولا. إلى فصل عد رمد كبيرة من ا 0 ظ 
٠‏ آب/ اغسطسن 184376 اه صور 0 وبيروث وطرابلس ووادي البقاع . 
والمنطقة الشيعية في شمال : ين فلسطين ‏ والحقتها بجبل لمنان.- إقطاعية المسيحيين 


0 الموارنة الدوةه في حمايتها. وذلك لتخلق بد يسمى بدولة لبنان الحبين» وهكذا 


فقادت تمش بجرة قل كل منافقها على البحر وزأت أقاقها تلن ندم . ووقع 
«تقطيع أوصال آخر في تشرين الأول/ اكتوير ١97١‏ عندما تخلت فرنسا لتركيا . 
ش ري لي د لي ل 
عه كر هن اماي . واقتطع المزيد من ضئ ومنتلكات حلب غندما ١‏ 
٠‏ أعطت فرنسا خليج الأسكندرون . أنطاكية 0 كدر سوريا صفة «الوضع | 

اوورام ابي عجوي دعر ووعساين ب 1 كوي غَافاً لمت 
«المعة بكاملها لتركيا) ثم تابعت فرنسا تقطيع أوصال ما : تبق بي ابل الذي 
0 عهد إليها به وجعلته أربعة أجزاء. ففى أيلول/ ا جعلت دمشق 
بعك 00 لدويلتين منفصلتين. وفي 00 مارس. فددا فصلت جبل ‏ 


000 . العلوي ن وجبل ٠‏ الدروز. عن دمشق وأعلنتهما ١‏ «مستقلين). وبالإضافة ال دلت 
افقد وضعت الجزء الشمالي الشرقي من سوريا (الذي كان في معظمه يدوي 


ش 6 : 


ْ - نحت الحكم الفرقيي المباشر .حيث راحتك م ال الابفم ماك 
بتوطيق المسيحيين ادي ع الصف ل دي ابية 


صحيح أن هذه الحدود الداخلية المصطنعة فل كبن في آخر الأمر ر ولكر 
00 5 مناطقها المفقودة. وعندما اشسحب ٠‏ الفرنسيون انا سنة علد 
"كان البلد قد تلص إلى 1940, 188 كيلو متراً مربعاً من أصل 00٠0‏ , 560 كيلو 
ا كانت هي مساحة الولايات السو رية أيام الامبرطورية العثمانية. ولم 


كعات ال يا صدهة ل الى راحه الااستقطاعية . إذ ظل عورد 


- 


بأن بلدهم قنْص عما يجب أ: ن يكو١‏ ومع ا د لاط ريا . 


النفود الفرنسي 08ل ل" 
عندمًا وصلت فرنسا كقوة منتدبة» فإنها ر 526 حامية للأقليات' ولا 
ير 0 5 ين تدوعت رويد اع عرف :جابة غيه بعلى حكن ذ الى لي 
الجبل بعد مذابح تكلملء ومن ن ثم خلقت «لبنان الكبير؛ في العشرينات من هذا 
القرن »...كان الفر ليوك يتقدون: ان :الفوائد” الت مدا ليها الجوارة .مسن . 
السنيين يمكن أن تمتد إلى العلويين على بعد خطوة فقط على ساحل الأبيض 
المترسط. فقد بدا أن العلويين يصرخجون د لمسة يد الحامي . وهكذا 
بدأت تتشكل :نوعية من الخريطة السياسية للتفكير الفرنسي الرسمى ان" 
الأراضي المنبسطة لسرن عيياق ل الكياات ته وتات لفرنياب ولك 9 
جانبها معاقل 5 تؤوي الأقليات» ليس العلويين فحسب, بل والاسماعيابم 
في الجبل نفسه. ثم الدروز في تلالهم البازلتية إلى الجنوب. ٠1‏ 
كانت حامية: فرنسية متقدمة قل: دلت اللاذقية» “الميناء. المطل على 


الأبيض المترسط عدن سفح جيل العلريين 5 في 5 ورين الثاني / توفمبر 


» أي بعد أقل من شهر 0 لعثمانيين المندحرين . “أما المناطق 
الداخلية فلم يتم احتلالها إلا بعد ذلك بسنتين كاملتين. وفي هذا مؤشر واضح 
على اهتمام فرنسا بالأقليات. وفى منطقة العلويين بدأ الفرنسيون يحاولونا أن 


0 


ا ب قبلهم. أ 05000 25007 
بو ود ا العقوة إلى القرة ى المتفرقة في المرتفعات. ووجدت لها . 
| قائدا في أحد زعماء العلويي: الشيخ 0 ح العلي . ...وهناك ضورة قدايمة لهذا . 
الوطفي المبكر تظهر ٠‏ متوشحاً سيفاً معقوفاً ومرتديا درعاً من المعدن المطروق 
- محزوما فوق عباءته ته .وقد مكتة يط الأرفن الملؤائقة لحرت العضادات م أن 
م رياس 0 'عامين ' وكاد هن 0 أنصاره والد حافظ ال ع 


ل مان. الذي تتذكره الأساطير الشعبية بية المحلية ممتطياً صهوة جواده للغارة على 


| موقع فرنسي 


ع اعد ثم الزر سيوع رجور 000 8 507 ثلانة 

ظ 0 بآيّاتها في أيار 1؟19, وراحوا ينزعون سلاح القرى واحدة بعد أخرى. 
٠‏ وما أن حل شهر :تشرين الأول حتى كانت تلك الثو افك اديت فاستسلى | الشيخ 
ظ . صالح وسجن في إحدى القلاع السب م على جزيرة أرواد. الصغيرة مقابل 
الساحل المؤوق قات ال ا 0 وبعد أن 

ارم الفرنسيون النظام على ذلك المكان. فإنهم لم يستطيعوا أن يخزموا أدري ” 

ليقرروا تمان م ما شيؤولء إل مصير المنطقة سياسياء . وانعكس. هذا التذبذب 

[ القلق في كثرة : تغيير الأسماء . ففي سلة ١ ١7‏ أطلقوا على المنطقة ان «إقليم 
اللخكم الذا: ني. للعتريين» وق سننة, 845! واه الام إلى بردولة العليية 0 
ووحدوها مع الدويلات السورية الأخرى التي رتفا للفكوا هذا التوحية ثاب 
ست اله 4.ء م قلات تنينا ا أيار/ مايو 141 لتصبح «(حكومة 

اللاذقية) . اوفي لد افوا لبحافها فقن تر ويا ولك ٠‏ الطينزو ا لوا سكديا 
الذاو ال سدة كر 6ق ارش و1 6400 وتست حرط الدرى نشت 
< 24 جكم السلطة 2 دست ل رتك ا 00 التشائلةة المفتت قبل فون 
ع 17 باستقلالها الام عن 0-0 إسنة ١955‏ يه تأ لت كرقاص 


الساعة ةر 5 الانفضال إل الوحدة ومن | لج الى 6 


ا , حم البرسورد حداً الاعمال الشغب العلوية. ثم أدخلوا بدايات هيكلية 
للادارة العامة. وأصدروا بطاقات هوية. وجمعوا سكان الجبل المبعثرين الذين 
| لم يثقوا بهم في تعداد إحصائي؛ بل إنهم اعطوهم طابع بريد وعلماً هو عبارة 
0 غرل تمدن صمراء على أرضية. بتضاء. وهذا رمز لا بد أنه قد حير السكان 
المحليين . 


بالامتيا: وام .فاغتوا على حساب | العما ماري في تلك الام 0 علو 
000 ليشترى ا ا توقة 3 يسحقه ا أو مالك الأرض 
«المتى" از الشبيض_ الذي كان مضطراً للتعامل معه. ولكن عا آنا فبك تود 


0 الأقليم في أنائل العشرينات حتى راح الفرنسبون يعطور ف للعلرية امتيا: زات 


أأثارت” حفظة !ا ار ا جميعاً. 7 سما الأخيرر : الذين كائر ظ 
مدارسهم تبش برية إلى أن مكف العلرين 1 امجليامه موسي ومهما 


> : مدينة للاذقية على جبال العلويين نتم عن طريق التيغ. 


محصول:التصدير الوحيد الذي 0-6 سوقا رائجة في أور بين يف كاننك له تعن 
خاصة للاستعمال في الغلايين عندما أدت الجرب الأهلية الأميركية (في ستينات 
. القرن التاسع عشر) إلى انقطاع ورقة التبغ: الفرجيني عن الأسواق. وفي السنوات 
' الأخيرة من الحكم العثماني استولت فرنسا على "تجارة التبغ السوري وأسبست 
احتكارها الخاص المسمى ب «الريجي» وجعلت مقره في اللاذقية فى منزل مبني 
فوق خان للمسافرين يعود إلى المرا ن الرابع عشر . وعندما انهارت الامبرطورية 
العثمانية «وورثت») فرنسا سورياء حصا ل. الحاكم الفرنسي على مقر ر الريجي 
الآنيق بج وعلى مذى عدة أجيال بي (الن يجي ) بالنشبية إل زراعة 


م 


ام 


مصرفهم وزبونهم الك 5 أنه كان الم الحنيفي لجبل مهمأ كانت نوعية ظ 


03-9 


5 السيابي 0 0 0 


٠‏ اقوات المشرق الخامة ‏ عي اقوة ة محلية أنشت 0 1 5 شخت تحت إمرة 
ا ضباط اف ضيه اليخدء فيها العلويون مع ع والأرض دم سن 
, الاقليات وكان عادد المجندين أيصا ل إلى سبعة آلاف سنة 41574 وإل ضعف ذلك 


نم العا في منتصف الثلاثينات. وقد العع العلزيونه مثلهم في ذلك مثل 
| الشراكسة والدروز: إلى القوات الخاصة هذه لأنه لم يكن هناك أي مجال أو 

فرصة لعمل ا رعلى الأغلب ولآن لق نسي ن قد بحئوا علهم واستدعوهم عمدا . 
0 يستعملوهم كفرقة مطافىء لقمع الاضطرابات في أي مكان من البلاد وشعر ظ 
هؤلاء الشباب العلويؤن لأول مرة في حياتهم بأنهم يتمتعون بدخل صغير ولكنه 


ظ ظ . اكانت: كما أنهم أصبحوا منظمين . ومدر بين . ومعرضين لأفكار جديده . وأدت 


الخدمة العسكرية مع الفرنسيين إلى تأسيس بدايات تقليد عسكري علوي أصبح ْ 
مركزياً في صعود الطائفة اللاحق فيما بعد. ومن نافل القول أن الفرنسيين بذلوا ' 
كل جهد لإيقاء ٠‏ هذه الراك يمغزل عن التخمراتة الوطنية المتفاعلة في ا 
السورية .. ظ وي وود ردكي 
0 وعئدما:أ: 50-26 الدرزية الجنوب. كل ب 5223 1138 واولا 
تقار رحس ات الى بساتين. الغوطة المحيطة بدمشق حيك دارث أعنف 


المعارك الدامية. فإن العلويين لم يحركوا ساكتاء ‏ وأصبحوا أكثر.نزوعاً للعزلة .7 


لاسا ايان تواجه مدأ متصاعداً من المعارضة على يد الكتلة 2 
لوطنية 0 قادها | وجهاء ادا عند و سنة 1 1 


.كانت ٠‏ المسألة الكبرى 0 العلويين عدن الاتتداب هي 0 ظ 


أنه 5 ا الفرنسنية 'والقوى الوطنية السورية. باعتا زر 


الس 


0-37 


ااه كان الفرنسيون يبتحثون عن وسطاء: ليحكموا السكان المحليين من 


خلالهم. |وفي حين كانتي السلطة'النهائية في يد الحاكم الفرنسي وموظفيه 


وضباطه المختصين بالشؤون المحلية فإنها على الصعيد المحلي كانت في يد 
ينقر لين المياين لان برا الاسة. لئسي بعالم الاين م 


يكونوا متعاونين مع فرنساء ولااو وحدويين سوريين. .بل كانوا فقط يريدون ان 
207 اب م 1 
مدذفروا رنيج الخاصه كما كانوا يفعلول طيلة فروك. ومن بين الشخصيات 


السياسية التي بررت في صباأ حافظ الأسد بعضص “الدنة استخدموا. 2 رصدة التو 


لديهم كالقرة الجسديه . والتضامن الديني . ره الجبل الحصين سات 


المرتقي. كي يكسبوا أية حرية يستطيعون ب عوكات هناك اخرون يميلون ألى هذه 
الجهه أو تلك. 


وكان «أيال المتعاوني: الإاخوة كنج( 5 .وهم الفلاحون الدهاة الذين أيدوا ش 


الفرنسيين من الحظة وصوهم سنة 1414 فكوفثوا بالثروة والنفؤذ. فإبراهيم إكنج. 
5-6 العائلة عين في سنة ١91731‏ رئيسا مجلس تمثيل . اللاذقية) ولرة ظ 
لتقديم المشورة للحاكم . وحصل قا على اجوقة الشزف. وليخيون دونور). 
وعلى أراض واسعة؛ وارتقى ليصبح صاحب. أكبر نفوذ في زعامة “عشيرة 


الحدادين؛ 0 عليه في هذا الدور الجديد أن يكون كريما ١‏ وهذه 


فضائل باهظة ة التكاليف كان يمولها .من. تهريب التبغ والحشيش . لمرروع في 


حقوله. ١‏ ل. وحتى المتاجرة اك ل أما ار علي فكان الجذه بر الدي 
لا يرحم للشزون الداخلية في الأقليم. . 0 ْ ْ 


وكان هناك عمود ثالث للإدارة الفرنسية يتمئل في آل عباس زعماء عشيرة .2 


الخياطين الدينية. وهى بوعيه ة مختلفه 18 عن الأخوة كنج حديئقئ النقليه .اكات ظ 


الشيخ جابر . العباس تعد ومعتدلا فتاعد: الفر سبي في حملة تيدم في 
35 العنشر يناتا وغية رئيسا اللاذقية . ولكن في ما انشى عن 


5 ٠ - ١ ش‎ ١ 
الفنسيين لنتاةه بالاتحاد 0 الجمهورية السورية. واهتها كانت عوائل‎ 


- 


بم 0 


لاه 50 وتات هالساونه نان عا 00050 
فقد وقف عزيز الهوّاش» الذي كان أتزه ار جم الأقرياء م ا 1 
إلى حاب الوطنيين السوريين. وكان ول علوي هام يفعل | ذلك. ظ 
ظ وضمن تجمع أسسر الكلبية: الثي كانت تنب إليها عائلة الأسد كان 35 ش 
لطر ومتعاونول . وكان ان من الشخصيات الرلسية ع العديرة: وهما 
0 محمد بيك الجنيد وصقر خير يلالد ضرا رات الاتتدات متا رجحين بين نزعة 


١‏ رةه : العلوي وبين الوحدة السورية: ولعلهما لم يكونا يتحركا عن اقتناع. 


00 ابداقع المصلحة | الخاصة : ٠‏ والغيرة م" 57 رفاو ١‏ .وكان النجم 


0 ْ الحفيقن» للكلبية د شخصياتها 0 ' 5 0 الجن 0 | الشيخ مواد ظ 


0 الأحمد عضر و المجمع العلمي العربي الذي تسق بد ع لحن ل نين : 
0 الملك فيصا ل القصير. وحياة ابنه ولد ١‏ ميته تايل فى سدم اجا 
الوط ن العزبي . تحت اسمه المستعار (بدو ي الجبل» نوضح المد دوا" 
”الرلاء #«القارى اتيت الاعدافة : كان فى أول الأمر وطنياً. ثم سكرتيراً للمتعاون 
إبرهيم |اكنج حتى عام كك ثم عاد وطنياً عنيفاً ضد الفرنسيين وعضواً في 
7 الترلمان: تدمشر | قبل تعيينه أستاذا للعربية في دار المعلمين العالية ببغداه حيث - 
يقال إنه أيد الور برئية علي الكبلاي مدبريط 01401 ْ 


01 أما 3-6 ؛الاضه سليمان. .فلم يتفق مع الانتداب قط ولم يذع: ن لمتعاونين 0 
ْ الذين 2 ندنين 00 للف ر نسي 


ل الوززاء ا عمو وقال , فيها إن :الغالبية 00 .من 0 
٠‏ يرفضون الانضمام لسوريا ويرغبون في البقاء تحت الحماية الفرنسية . 


ظ حصل ذلك بيئما كان في بازيس وفد سوري يحاول التفاوض على معاهدة ظ 
م تكون خطوة ة على الطريق نحو الاستقلال. واي المواضيء بع الهامة 
بين اه :فرنسا والوطنيين مصي ر الدويلتين "الح 38 خلقتهما قرا الدويلة. 0 ظ 


والدوياة 500 كان الوطنيون . يريدول ارحيدهيا / مع 0 .ينما كان 


الفرنسيود يكن الخاص ن ويريدون إبقاء حايات ا 


بع .حكومة المبهة النيا شعي الي كان يترأسها ليم بلوم سنة +18 اوت تلك 
الحكومة أن تكبع مدّ النزعة الانفصالية الذي الوم ر عاماً فكوفيء ظ 


يريا 


, السوريين) بنعيينه ظ 


و 


يعافا 0 2 0 0 السامي لفرني" صرب عرض الحائط :7 


. بالمعاهدة التي لم يتم التصديق عليها وقام في سنة 1988 , بتعيين شوكت العباس 


(المتعاون الذي تلنى العليقه في 0 حاكماً اللدويلة العلوية ذات الحكم 


< الذاتي م : ن تمع ما. 


ظ ا وفي شبات الأسد كان الرجال علدذما اكجدارة فى اللسات رن اا 
كنج وعباس وهواش . غير أن كل هذه الشخصيات سواء أكانت من المتعاونين أم 
من. الوطنيين. كانت تطغى عليها شخصية سليمان المرشد. المزخرفة 
المتوهجة”*؟2.. رجل الدي ن والسياسة. الذى 0 ا يمشي على الحبل 
“المشتدود ليذ السلطة الفرنسية ودمشى ظ 

غندها كان سليمان ن المرشد في السادسة عشرة من عمره».:راعياً. في قرية 
بائسة في أعالي :لجال .مقط مريضا موف .. وعندما صحا بعد لأي زعم 
بأنه نك عيظ من | السماء. ا ذهول الناس المحليين راح يعظ بقرت أنتهاء 
. العام ومجيء المهدي. .وهي رسالة مقبولة لدى العلويين استنادا 0 معتقدات 


مسسقة. ولذلك كان نجاحه فو 5 ٠‏ وفٍ عضودل بضعه أشهر أصبح 06-6 


ظ لديني سباسياً.. فحمل | الفلاحون سلاحهم. ورفضت فريتان دفع 0 
وأصبحت مزارا نت الأولياء يقبابها البيضاء آل لني هي سس المعالم المميزة لمن 

حبال العلويين | أماكن لعقد الاجتماعات 06 وخياف الفرنسيود الفتنة , فأخذ 
ل ل ل ا ل ا الللااقلة لخي جرحم وحك عا لسن 
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مرحي 0 وعدم 0 ام 6 عاد 


«مشجزات» مركت تأثبراً ويا على”الناس السيج السنطاء .اين لم يكن متظمهم < 


قد تجرأ على الذهاب إلى ما هو أبعد من قريته. . فمثلاً كان يده ليطت 
ظ من الفسفوركي تنوهجا في الليا ل وهو يصعد الجبل. ويخبىء في جدار م 
الطير ن جرة عسل أو سمن. اثم يعد القرويين بشيء طيب ويرفس الجدار ليتدفق 
يب ظ 0 0 
- وانتش وت دعوته سرعة ة على طول 01 روصت 03 المزارعين 5 
العلويين المشاركين في الحصاد العاملين في سهل حخمض - حماه: على 
"حادم لحرن ال رودل حك ام لبارزين " أبنته كزوجة: وفي" - 
انيسان/ ابريل 1474. في قرية جنوب.حمص. اسمها علياث أخذ. أتباعه يذبحون 
كل من يرفضي الإيمان به ٠‏ وأرسل الفرنسيون قوات ضدهم» ولكن أتباع مرشدا 
.المتعصبين اعتقدوا بأن العصي التي تسلحوا بها ستنقلب في لحظة القتال إلى 


0 | بنادق. وأرسل المرشد إلى المنفى .في ” قرية:.. نائية :..الرقة على نهر الفرات 


ولكن ذلك أعطى حافزاً آخر لدفع مذهبه إلى الانتشارء بحيث أصبح | أتباعه لدى 
امعد جهور ناد1 جارد م ظ ٠‏ 00( 


وعندئذ :داك الفزتسيون أن هذا الواعظ عظ" العناب أخذ ذ يتطور إلى سياسي 3 
فكي أنه يجتخدمرف وأن كونه علوياً محضاً يجعله حليفاً محتملاً ضد ‏ 
| الوطنيين السوريين. وهكذا بدأ الفرنسيون بتضخيمه والرفع من شأنه. . فتأجلت 2 

«نهاية العالم» وأصبحت امعد ات) أقل وأندر. وبدلا من ذلك حصل المرشد ظ 
على حريم من أكلات عشرة زوجة “في تحالفات أدت :بهذه المضاهرات إلى 


توسيع سلطته . فأقام محاكمه الخاصة. وراح. يجبي :الضرائب عن التبوخ 00 


ظ المزروعة في منطقته. وأخذ يتلقى. اروز مر النقود . والمواشي والبهائم ظ 
والاراضني: م 2 وأصبح 58 بديناء وبئى لئقسية «فيللا» على 0 


0 5 5 ظ 


الغربي في قريته «جوبة برغال» وفتح طريقاً تؤدي إليها. وفي سنه 143730 ورعم 
انماكات لازال انا انتخب لعضوية البرلمان بدمشق. وفي 1458 كان لديه 
خمسون لا من 0 | السلاح رق جم لف ستوة , 


سات ابريل 5 و 0 وك افا تللك الأ زأء ا ادك فيها 
الذرعة الاقليمية المحلية والتى شجعها ا 7 0 للانفصال. مثل 
جبل || “زور ونيدو . العشات : : في الصحراء. وبالطء لى” العلويين.. د فسنت 
قرات ضد مقر قيادة الفردك جيك كانت لخدن مه (أم فاتح) التي نشد ركل 
الوواناتك: إلى ظ قو شخصيتها. تشود ججيشه الخاص.. فرفضت لمعمل ريات 
إن المرشد نفسه أطلق النار عليها. واعتقل سليمان المرشد وأخذ إلى دمشق 
عت يوان با العرية في الرن.. الان/ لزنم 145 . (وفي عام 


آ ل قتل: أخد أنناء المعرشد: ؛: وتأضمه 
د م 1" كان يحاول أحياء مطامح أبيه الانفصالية)2.. 


هكذ! كان ن نجوم الطائفة 2 1 كان الأسد في طون الع ورغم 
النهاية السيئة للمرشد فإن تشجيع فرنسا للنزعة الانفصالية قد أعطى العلويين قَة 
جديدة ير فقد ظلوا أجيالاً طويلة رع نطاق الحكومة ومعتبرين ‏ 
خارجين على القانون في بلادهم نفسها. 0 1 
بهم الفرنسيون إلى اللاذقية وقالوا الب إنها 5 وأن.تلك 
هي «دولتهم». فكانت تلك فكرة ة ثوروية ة لأناس كانوا منعزلين في قراهم الجبلية 
ولم يكد أحد ملهم. يجرؤ على اعد ضمن “المدن الساحلية . أماءالآن :بعد 
الاستقلال) فقد تسارعت حركتهم على طول الساحل.: وقد تشبعوا بمقهوم عن 
لل | لم يكن الديهم من قبل ال ا د لا اللذين 
سيطرا على حياتهم. 1 ظ ظ ظ 0 
وللمرة الأولى في تاريخهم كله تقريباً حصلت حفنة منهم على شيء من 


5 


-- | الوضع كان كما في الماضي من حيث أن معظم ال اكيت 
الزعماء الجدد أن يضعوا أيديهم عليها كانت تأتي من اد عا ل أسأسي . 


المتاجرة به. ون فرض الضرائب الخاصة عليه ٠‏ وتهريبه أوامن القلابه 8 


. الخيرة والتجربة في القضابا العامة سواء بالعمل مع عم الث قصين ام افع الرطتي و" . 
واستخل أطفالهم هذه الفرصة للحصول على الثقافة والتعليم. فدرس اثنان من 
00 عباسن في فرنساء واثنان آخران في الجامعة الأميركية ببيروت. وكان كنج 

1 (ابن إبرهيم)” هر الآخر طاليا في الجامعة الأميركية ببيروت.. وكذلك ثلاثة 


اايناء العاثر الحظ سليماد المراتةه وأعيد نور 0 الحاهة ا في الجبل ٠.‏ 


!] 


3 
ف 


1 المهربيه لقاء خصه من الْعْنِيمة. 


#فرسرد لم 6ن م اي د لعز 0 بعض الطرق 


3 الرادة بية إلى السفوح. وكان وم بالعمل مجموعات من ١‏ 3 لرجال والماء يمسمعزن 
بالقوة الهذه السخرة المجانية لحت طائلة. عموبه الضرب ودفع القرايات 3 
رفضوا العمل . فطريق اللاذقية . علد ا أن الأمر بعما بعمل ١‏ لمجندين 0 


الإجباريين. وهكذا فإن القرى القاصية في أعالي العا والتي 00 البهن 


ا على ظهور البغال والحمير 5-5 د السيارات لأول مرة؛ ولكن الوجيه 


1 المحلي كان هو المتعهد الذي يجمع الشبات فر ثلاث أو أدبع فرى لرصف‎ ٠ ٠ 
0 بالإمكان إعادة‎ ٠ وهكذا نم كما الا المنيعة: 2 الجبال ولم بعد‎ ٠» ريى‎ 0 


عجلة التغيير إلى الوراء. . 0 
ش ورغم هذا التقدم فإن معظم العلويين في الجبال ظلوا يتنوك من لفل 


. المدقع حتى نهاية الحرب العالمية الثانية . وكتب ضابط بريطاني خدم في سوريا 
عن قرية علوية : «إنالسكان البائسين كارن و تحال رق البامد ا د 
#بوالكات الموحشة؛ وباعتبارهم في بلد صغير ظل يننا كناب ارين طله لمن 

٠‏ وعشرين عاماً فإن الأوضاع في كل مكان سيئة بشكل الا يصدّق0©. وأدى الفقر 

:” إلى “أعمال وممارسات قذر لها أن تجلب على الغلويين العار ؤلكن مع شيء من 


0 


1 
4 


5-57 


الفائدة غير المباشرة. فبناتهم كن يؤجرن كخادمات في البيوت من سن السادسة 


. أو السابعة لمدة عشر سنوات. وأحيانا طول حياتهن ولعل هذه التجارة قد بدأت 


١‏ عام ١8437١‏ عندما فرض. الفرنسيؤن غرامات جماعية على .القرى الثائرة : ولكي 
يدفعوها قام الفلاحون. ببيع خخرافهم .وأراضيهم أو بناتهم . . ولم يبق في اللاذقية 


كلها عائلة ثرية بدون خادمة 0 .. نيما تم. إرسال كثير من الأطفال 


. العاثري الحظ عن «الخارح). 2 إلى اونظ ابلس و ووفشق 6ه «ورمردوت: 
ولم يكن العلويون وحدهم .هم الذين يقدمون .. أطفالهم 0 العمل 
ولكنهم هم الذين 5 بهذه 5 رسات بشكل رئيسيى. وحتى عام ل 
ظ كان هناك حوالي عقر الآف بنت علوية يعملن كخادمات في منازل بدمشق 


غير أن ما لا يعترف به أحدٌ إلا نادرأ هو أن الخدمة في البيوت نوعا من التعليم : 
إذ أنها تميس آفاقا أوسع 8 اتضح أن ونانت 00 اعرد يتأقلمن برقع 
حياة المدينة فتعلمن 0 اللو في الببوت لي كان أصحابها 0 


500 وظلت سرعة التكيف خاصية علوية . 


0 لا 1 اللدور الفرنسي قد .أدق إلى اتحيدة دارع 5 ع 


. العلويين. ع غير أنه قد جعلهم يشعرون بالفرق» :روا كان هل الى الملاى.‎ ٠ 
الطويل. | إرنا أثمن من الثروة. وفع لطن بعرم 02 الجر عير كاك هناك ثمن‎ ٠ 
يجب دفعه فالعلويود ولف فوب فيان | بسبب فمرهم ات‎ 


بالوحدة السورية والقومية العربية. ذلك 1 خدمتهم في القوات الخاصة. 
وحفيقه م 000 للحماية الفزنسية ارت خطوة تصاعديه 0 بها في هلا 


كع لتر نارين الهرؤابين الماريين والشيين. برلعلية ترات ينه بحاي 


العالمية الثانية رأء واي ب 00 ركوس وله يدك إلا 
فل العمسينات أن بدأ جيل علوي جديد - هو جيل حافظ الأسد - يشق طريقه 


و 
55ظ 


0 إلى المجرى 5 للحياة العامة في وزيا 


ومن جهتهم. ٠‏ كان العلويون يشعرون شعوراً حاداً بالظلع منذ عدة قرونع ش 


ولعل هذا يشرح السبب الذي جعل هذه الطائفة المقهورة ة تنقض إنقضاضاً عنيفا 


بقوة جامحة ومحمومة على اقتناص ص الحصول على التعليم والثروة 1 
والغتلظة + ممحرة اندر دولاب الحظ. ومع وجود هذا التاريخ من فخ الكيت 
والقمع والاستغلال كان من المتوقم أن يبحث العلويون عن تعديل لمظالم 
0 وإن يكونوا مصممي: ن على أن لا يذعنوا ا للخضوع م 
ولا شك أن الأسد الخاف 0 اف اناغ طائفته 5-0-7 من ابلك < 

على الماضي . ومعاناة الحرج من الدور الفرنسي الغامض الذي لا يمكن 
1 الاعتراف به. ولكنه منذ أيام شرابة الأولى. قد تمرد على هذه الخلفية, ورمى 

5 بالأحقاد الطائفية ؛ وانضم إلى أكث ر الأحزار ب إتجاهاً. انحر الع ؤبةاع بخزنت 
العد وأصبح في خاتمة المطاف حاكما 0001 تحت لوائه. وكان عليه أن 
| يعمل بجدٌ لإقناع الم . بأنه قد خخلف عفد الأقلية ورَاء ظهره. وبأنه ملتزم 
عند ووه انلا وقالباً بالتيار القوني الرئيسي العام وبأنه 6 واس 


#2 


القيادتهم فعلا. . 


20 


-- 


7 اوس وساس” 


كيار مونتان: «الأزمة السياسية للعروبة» في كتاب: ا ايك والأفريقية وباريس 05-7 


وستيفن ها. لونغريغ : سوريا ولبنان تحت الانتدات الفرنسي (لندن 4 واندديه ريموند الات 8 


3 المفضلكة العربية أل الاستقلال» فى كتاب سوريا اليوم من تحصريز انه رنهويت إناايت مقلع 
_ 0 ا ا ليع موالأيساة هه اداه 5 52000005 عي ا عو ا 
(6) مقابنه مع المزرخ ابييل سعادة (اللإدقية نيساد/ ابريل 21588 الدق يرجم اليم فضل تخويل 


8 الى متحف . 


1 3 إلى 1 9 ٠١‏ صر 
2( العام ات بمشسارك ب المتشصسن سيو انيت هر 
0 مماام اس » 


(؟) ويترس (مصدر سبق دكره) ص 1 فسن لاني نك 31 55 خوري: سوريا والانتدات الفرسى : 
الجوانب السياسية للقومية العربية 1470 1448 (لندن 0414 ص 2076-67 ظ 


1 


0 سور الوالسكاو لدو والمجتمع) في 1 كات ' انذريه وغوة لباه 5 00 . كما آكّ 


اغتيال ضابط علوي بارز في تلك السنة. هر العقيد محمد ناصر. على بد من قيل الو نه ا 
التي قد ايكون د 0 اللساشية ه العلوية: > اوهتنا نك مه 


المنافنى / الجن يأسي , للشيشكفي.. ومن 8 بالذكر أن ابنة معد اده 0 0 أصبحت 9 عام 


5 ل 
35 


مو ١‏ أو ل امأة سوزيه تعيرن. سقيرة فى 'العللت الحا زعي المووق. 
)١(‏ ريشتراد بيرس : ثلاث 000 المشرق (لندن )1١549‏ ص ١5١ 1١44‏ نص تقتبسه ثابتة 


بطران (مرجم سبق ذكره) ص ١ال.‏ 


1 


ظ اام ال لمر ذف الشاتك الرثة أن يسيطر على الطلاب». 
نقد كان. هناك ا 5 بح راح .يتبجح أمام الآخرين رينكث مع زملائه . رافضاً ظ 
الجلوسن . أوكانت ملابسه الأنيقة تدل على أنه ابن عائلة موسرة. وأخيراً عيل صير . 
006 فجمع أوزاقه - مرتجفتين ووضعها في حقيبته د وهو يقول 

ظ نْ تستطيعوا أده كرافاى 6 ارات وعرف الطلات أن المدرس 
د لمتنى غزا وطف لهم كانوا يعلمون أن راتبه كان يدفعه 01 الطلبة الاغنياء ' 


من 'نوعية الطالب الذي كان يعذبه : 


٠‏ وقد حدثت هذه الدراما الصخيرة ؛ في بناية طويلة صفراء مكسرة لفن 


وقد أصابها دي 35 العطب. وكانت تقف خلف صف من أ أشححا, ر النخيل على 
بعد بضصعة ة شوارع إلى الداكها ل من : واجهة ا اللاذقية . كان ذلك عام 5, 
وكات ل من بين | طلبة ذلك الصف عا نظا الأسد وهر رفي السنة الأولى من “ذرافقة 
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ا ل بعد مرور أكثر من أربعين اعاماً يعتبر ذلك المدرس 'المفيطيد 


ظ لإ فل لم الحلا ارا عاط عاس تي حمر الأسد 
عب ال يد مشر بالحرمان .ما قفن المدينة فقد مانت 


يها 


تال اخداد قكرزة اتذكرو يوميا بالغداة المينازاة .كانت هذاه محفلة مين الوحياء 
المتواطئين مع الفرنسيين. وقد جعلرا : من أنفسهم سادة على الفقر اء ٠‏ ومثل 
هؤلاء ا كانوا 'متواجدين في ف مديلة سورية فكان 5 الملاك 
والتجار ورجال المال والدين . ١‏ 0 


يكم 


وكان كثيرون منهم فادرين على العودة بتاريخ بروزهم إلى النظام العثماني 
القديم الذي لم يفعل عقدان من الحكم الفرنسي شيئا لزعزعته. وعندما نشأ 
أولادهم في ن. أحضان الفال والنفود فإنهم راحوا يرمول شقلهم في اليا 0 


على من هر أفقر ملهم ٠‏ وأضعف . 


. ١كانوا‏ يسيطرون على قناء المدرسة ويضربرن الول الذي ل يرهم 
وبعد الدوام كانوا يتجهرن إلى دكان أبي على حيث يأكلونٍ ويطعمون ‏ 
أصدقاءهم . ٠‏ ولم يكن بوسع | الفقراء إلا ' أن ينظروا إليهم ويبقوا جياعاً . وكان أبناء 
الأغنياء يغيرون ثيابهم مرة في الأسبوع أو على الأقل مرة في الشهر. وكأن ذلك 
من دلالات الثراء آنذاك. أن الفقراء فكانوا يذهبون إلى للمدارس تاردرلة 
م بل 5 يكن باستطاعتهم حتى شراء الكتب. وكان الأولاد أحيانا يبقون 
عدن عو المذا رسن كلا بسبب العجز عن دفع الأقساط. وكان من الأمور 
المثيرة للغيظ أن أولاد الأغنياء لم يكونوا مهتمين حتى بالدراسة. ب ل كانوا يعطون. ظ 
"أنفسهم في آخر العام الدرزجات التي 0 وقليلون هم المدرسون الذين 
كانوا يجرؤون على الوقوف في وجههم1 ظ 

00 وكان الأمنك وأمثاله من أبناء 5 0 
مدق صعوبة حصن عن وقد الى رجه الور لذلك لم يكونوا ينوون 
إضاعه فرصة تحسبن أوضاعهم ففي مقاطعة أخرى هي الزبداني» في غرب 
دسل يقل للدراسة الثانوية سوى ثمانية طلاب في سنة .144١‏ من بين أربعين 
- أله 0 'السكان2"0: وسين 'ملفات الأسد الدراسية فيما بين عاميى ١944‏ و 
5 أنه كان لا 0 ليوات وين الشعر والأدس» 


م 


00 ل كان يمضى الساعات اننرن سلاف ينين الأبيض‎ ١ 
أن يسكب عواطفة في قاد كما سر لاسي ور‎ 
0 لعام فللا 3 + ا‎ 
الم في المدرسة آذ يكس القل في العام الخارجي من‎ 0 


03 يم فأدرك الأمد معد أن ن فرص العما ل القليلة المتوفرة فى اللاذقية كاه 
ظ كلها من نصيب الوجهاء يتهادونها الات فكلما أرادت إدارة الريجي أن 0 ْ 


3 جد ع اجددا ا السادة المحليو يتفأاسمود "الوظائف:” عه لهذا 5 
رفسو وين ركد كانت الؤظائف ملكا ا لهم يبيعونها لمن يدفم السعر 
الأعلى. قفشل يدفع رجحل مالتن . 0 00 0 وظيقة وكات 5 


ظ رفن مستود ع 5-05 ار أن يمضي في الوظيفة وقناً كافياً 00 
دفع. حيث تباع وظيفته نفسها لشخص آخر. وما كان يحدث في الريجي كان 


3 جد أبد 3 5 للك بال ركم لعا دكل ل الأماكن ين فيها 


1 كانت اللاذقية 0 ميناء على الأبييض 55 املا :ليبس 0 0 
ل سوى ويم عام 'وبناية أو بنايتين للحكومة على الطراز الفرنسي 
ظ الكولونيالي غير أنها بالنسبة لا: بن الجبل كانت عاصمة : الدولة العلوية التي ا 
تزال في أيدي الغوياء.. 1 0 


00 د الأئد ميد فى علويلا مفذول العضل : فو لاس لقره ون 
0 ,عم له في مل سنه.غرفة في" الحي. الفقير من المديئة. كان يكبر . 
ور زملائه في الصف من أبناء المدن بعامين نتيجة لضعف التعليم في مدارس 

لشرا ص 0 كدت الاق نه كانت له يعض الجرايا. 0 


11 ريا م بدات تأخل طانها 000 ا 


1 ا 2 في أأواخر/ الآر بعينات كانت" 576 رسة 5 ومشيلاتها من المدارس ا ظ 


00 


- 


.جمنيع أنحاء سوريا تضحٌ بالجدل 5316 0 يه ظ 00 
العدو من الصديق كان كل طالب يسأل الآخر: «ما دينك؟» وكان المعنى في 
0 السياة ف: أين تقف سياسياً؟ وكان الجرات المتوقه نع لا يعدوو احدا من ثلاثة ئ 
هي : + قومي سور ظ و «شيوعي) أو بعثي ) . كانت هده الحركات العفقائدية 
تتنافس 07 م بيلما كانت. 5 معارفة 00 االمذيئة 

ظ وللمتعصبير ن الأخوان 3 وكانت | الأفكار العماقة الم عى شاد بها 
الأحزاليه العقائدية ‏ جذابة 0 00 يات الأقليات م يكونوا 
يشعرون بالارتياح لربط الج لقومية العربية بالاسلام. 2 


* وكان «زعيم' القومبين السوريين. .هو أنطون”سعادة: العقائدي: القنوئ 
الشخصية. المسيحي ذو الأصل د الذي كان يقول بأن سكان بلاد الشام. . 
اله الهم شخصية 'قومية محددة كونتهنا الجغرافيا كما التاريخ بحيث تميزهم 
0 عيرهم من العرب الآخرين. أ اها َيل خصومه فكان الزعيم الشيوعي خالد 
كدائن. :الكردئ اللسن :الذي .ظل مق مقره: افق دمشق: يديد أمون:الخرب فى 
مدها وجزرها منذ عام .١88‏ أما البعث فكان أبطاله حفنة من مدراء 
المدارس : منهم زكي الأرسورى.. مر المدية المتحمس القادم من أنطاكية ؛ 
فد ذفنق كان هناك مكنا عفدن وصلاح الدين البيطار اللذان كانت كراساتي) 
تتداول ردبيك | لى أخرى وتناقش يحمات 5لفي اللادقية . .كما لمع ع اسم آخر جدير ‏ 
بالذكر هم هو أكرم الحوراني . المح لمحرض. الحموي الذي شرع في تعبئة الفلاجين. 
الذين لا أرض لهم ضد الملاك الاقطاعيين في سهول سوريا الوسطى . 
مان ارقلت« المتكرون .والسياسيوة الناشطون جميعا معادين. لفرنساء 
وكلهم تميزوا عن أفراد الجبل السابق الذين اكتروقية يذ راعترامي 7 
الضعف الذي واجه به أولثلك العجائز تجزئة المنطقة وتقطيعها عللى أيد 
الأجانب.. كاتا مم ا تحمير 6 بصمات أصابعهم على 00 


السشئلة لنى كررهيا عن الحرتب لعالمية الثانية 


ع*- 


الم 


كان ا حافلا. خيرات 56 التاق فالا 57 العشمانية .كانت 0 
قد انهارت قبل_ائني توعان عر :مولد الأسند. بينما ظهرت دول المشرق بعد _ 1 
00 مولده نمثل تدلك العدد من الأعوام أو ما يقارية. وفيما بين التاريخيين كان هناك 2 

غقدان:من الزمن 3 ؟الحكم الفربيئ الذي 3 امتاليد كا 
ظ “القديمة: “ولكن” 5 يستطع أن" بزدع أنظمة جديرة مقنعه عدي لها وكانت. 


الجركات 57 في اد جنات التي كرت مراهقة الأسد هي القوايا ل التي 


. ولد على يديها مجتمع جديد واح بناضل الإيجاد أجوية عن أسئلة: أساسية مثل :: 
ا ّ 5 أمة ند / ١‏ نا حدود وطننا؟ كيت يستطيء العزب اختلال مكاتتهم 00 


ة 


٠‏ الشرعية في العام؟ 0 "كيف .يكن الاطاء حة بالطقة القديمة المستبدة؟ ومن 
التصادم بين بين الأجوبة المتنافرة حصا “الأسد علو 0 :ففى” فناء 
. المدرسة. ٠‏ والشوارع المجاورة. 7 وخاض أولى عرق مار نفسه. 
. الالتزام بحزب وري مدى التحياة وأمضى سبع اسكوات في م اللاذقيق ظ 
ظ وحصل على البكالوريا 4 صيف: موك وهو في العتور- ف من عمره. وذكر 
التماحفد ولق كربت : تلك البسنوات تفكيري السواسن.. فحياتي :السياسية يداك 


0 ْ ظ 7 .ولم تنقطع )90 . 
0 ,* البعف القومي ‏ 


في السادسة عشرة من حمر الت الأسلا مقف و موران. يا ” 


ا ولكن ع ا متحانسة» 0 .كانت اتمزقها انشقاقات 


داخلية عنيفة ٠‏ وكان أطولها عمراً من البداية هو التزاع حول من يستطيع أن يزعم | 
1 .أله الح الم و سس ... . كانت القواة تضم أسماء اثنين فون ٠‏ مدراء المدارس د ظ 


؟ ا العلوي َس 00 ويل قل الدمشقي المسيحي . 


- 


ولأسباب تتعلق بجذوره الأصلية ٠٠‏ وكذلك بالنزعغات الح زبية اللاحقة وقف 20 


:.«الأسد إلى 9 ب ذكي الأرسوزي الذي كان 6 له دائماً الإجلال والاحتر ام 


يذه ) البعث كحركة سياسيةم9 ظ 0 0 ظ 


6ك 


7 كان زكي اأرسوزي منفاً سورب ذا خلنية متاضعة. ةر ار ٠‏ 
. العشرينات' بمقعد في الصوربون خرج منه بعد أربع سنوات بشهادة فى 
الفلسفة. عات لا حدود لها للشعر الفرنسي . 'والرسم . والحضاء: الفرنسية . 
وفي عام 5 عينا وعاوسا فى مدريةة مقه القديحة فى انطاكنةة بحيثك لهرت عليه 
علامات النبوغ الأول من قبل؛ إلا أن استبقاظه كان عنيفاً فقد كان المسؤ ولون 
الفرنسيون. في الواقع الميداني من طينة _تختلف. تماماً. عن.. طينة..الشعراء 


في 


والرسامين والأساتذة الذين أحبهم حتى: العبادة في باريس.. :كان أولنك 
الفرنشسيون الذين يديرون الانتداب إِمّا مجرد موظفين نافهين من من درجة منخفضة . 
يجهلون التقاليد المحلية ويحتقرة ونهاء أو.ضباطاً كيفَنَهم تجربتهم في: الحكم 
الفرنسي لأقطار شمال إفريقيا الذي . كان احتقا: ر الأهالي أبرز خصائصه . ظ 
اوعوماهريت اناد ليتق ارح عدر مدريه عر ارسيو 
:«كيف_تجرؤ علئ تدريس ما تعلمته 8 | الصوربون؟» وتابعوا تم وكيم ات ما 


0 يهم هنا هو المصلحة الفرنسية. لا الثقافة الفرنسية» . وعندما عثر مفتش مدرسة 


فرنسي على الأرسوزي يبث أفكار | لثورة الفرنسية بين طلابه أوقفه في منتصف . 


الجملة وأخرجه من الصفف. اك والعسادء والعدالة : تكن لمر 
الخاضعة للاستعمار9"؟ , 
وفي عام 9*4 أسس 501 الشاب 9 الفنون الجميلة بهدف نشر 
:لوعن القن وتقدينة مو أكاء يدعي ولك .عتما ايه الث عدون عض .هذا 
النشاط بتكشيرة غضب ترك الأرسوزي | الثقافة ايه 0 بدلا منها بالسياسة 
السورية. ده ل وعد عرض ظ ظ 

1 وكانت ا الكبرى انعذ الى لوا لاد ين الذي ينتمن: إليه 
الأرسوزي هي الع كبن بين العرب والأتراك. فقد كانت في اللواء جالية تركية 
كبرة:: ولكن: قوائه الانتخابات كانت تبين أكثرية عربية واضحة . إلا أن فرنسا 
التي كانت حريصة على إرضاء تركيا عندما كانت الحرب مع ألمانيا تلوح في 


١ 


30 لافقء رضخت لطلب تركي ب نان تلظ حفظ الاسكثدروئ ب «الوضع م الذي < 


الشوارع 1-2 وأوقع سد فا 1- 0 الوب ٠‏ والأتر 5 0 بنفسة . ٍ ل 
ّْ ولكن كاك ذلك كله 56م جدوى قفي يخود / يوليو م215 م توفيع ‏ معاهدة 
الصداقة ة الفرنسية ‏ ! لتركيه . ودخلت على أثرها القوات التركية إلى 0 


0 وفجأة كشفت قوائم الاتتخاب عن . «أكثرية تركية) وكانث النتيجة أن أضيييك 


ْ | الاسكندرونة في حزيران/ يونيو 14 محافظة تركية اسمها (هاتاي) وبذلك ‏ 
00 ارتكبت فرنسا. ابر اناا مورت الماك علي تيده ترات ريا - عملا 
و اد ع اا 0 
ا هكذا التهمت الأطماع لقمة أخرى من خط ل 0 وغادر. 0 
50 لعرب الذين لم يشاؤو أن يعيشوا تحت نحت الحكم التركي بيوتهم بحثا عن 


ملجأً في سورياء وكان من 501 را الذي وصل ل دومثو لدي اندلاع . 1 


الحرب العالمية التأنية . وأقام قيادته في مقهى الهافانا تحيط به هالة كبطل 0 


قومي . وسرعان ما التف حولة غدد من المريدين سات الذين بشرهم 5-0 
قاف الأمة العربية: ران اران عندما يتحرر ون فسوف يساهمون في تقدم 


“اسم لضم أرة ا اك أحياء أمجاد أ أمتهم الماضية2؟ بولحن حلقة . 


د مويق الأرسوزي وتلاميذه لم تكبر قط لتتحول إلى حركة سياسية لآن الو لين ا 
0 لم يتركوه وشأنه . . وراحوا يطاردونه من مدينة إلى أحوف فجعونه من التعليم في 
0 المدارس بل اوجتى” من ا الد, روس الخصوصية بحجة أنه اسم عقول 2 
| الشباب» فعاس. احياته فقير لطي كماايذك ر واحد من أتباعه : «لقَد عا 


ريع أو خمسة منا معه في غرفة يننا فقره الشديد. فأصبح قلق كتيب 1 


منعزلا عر ن الحياة ومنطوياً على خياله 7 أكث ر فأكثر»” 0 ٠‏ ولم تتناق ص حدة | 
٠‏ ذكاء الأرسوزي . ولكن اشيئا ما لعله حياته لفاسية - قد أفقده م التوازت. وعندما 


سما ظ 


- 


ظ أخذ يشيخ | إزداد انطواق ه على نفسه وأخحذ 5 من الأوهام . ا 5-7 
١‏ الحري خف اهتمامه. بالسياسة . ونما أنه كان متعزلا إلوعا ما عن الا اليومية , 
5 فقد انكت على د دراسه معاني جدور الكلمانة.: وهي أخص الملامح الهميزة 
3-3 العربية والقاعدة التى تقوم عليها الظلال الدقيقة يو في المعائي وشرح 
أفكاره في كتابه «العبقرية العربية في لسانهاء7""©. ااا 


اوترك. هذا المفكر ر الغريب انطباعاً عميقاً في نفوس عدد من لقان لعل 
ظ أشدهم تأثرأ هو وهيب الغانم: طالب الطب الذي كان يجلس عند قدمي 
الأرسوزي فى أنطاكية في أواخر الثلاثينات, 00 في مطلع الا بعينات 
< وعندما سوا “1 ذهب ليمارس مهنته في اللاذقية. تدفعه و 
حماسته أفى أفكار الأرسوزي عن التضحية ونكران ‏ الذات والنهضة العر بية . كان 
1 الغانم في دمشق قومياً متأثراً في مواقفه المعادية للفرنسيين بصلافة وفظاظة علوج ا 
الاحتلال2"0. أما في اللاذقية؛ فإن النام 0 عدر عراة 
ظ جياعاً. فتحول القومي الى متاك موي ظ 
5 . ومن بنيادته الصغيرة في المديثة كان لطيب الشاب يسائر مشي على قديه 
إلى التلال جانا معه الدواء والعلاج للمرضى .من القرويين». فكسب ثقة الناس 
وراحوا يردون له زياراته_ وسرعان ما أصبحت الوهيب الغانم ل م يه 
الف ريدين كشلة أستاذه الأ رسوزي ادلم اك .معلماً أبداً ٠‏ ولكنني أفكر كأنني 
تعلو كان 9 5 معلمين | جميعاً ررقم الى مووطياء فإنتي لم 
. أستطم أن أقاوم فكرة إعطاء دروس مجانية للشباب الذين كنت آمل أن أؤثر 
| فيهم090". ركاذ أهم مؤلاء | الشباب الواعدين حافظ الأسد 0 الفتى القوي 


0 المتحمسون فوذحم كيان هي ر منهم لينشروا -0 إلى 0 استقلال 
العرب والثو 8 الااجتماعية . فمثلا كال الشنات لفك النشيط أكرم لحوراني 


4ه 


-_ 


ظ ايقود ٠‏ الشبيبة بهذه ا كما كان المحامى - احلال السيدء في المدينة النائمة 0 
عبر الصحراء (دير الزور) يدير أن لبي ا نويه ة قدّر له فيما 1 أن 4 


.ةيقرشلا١ يصبح أول فرع لحزب (البعث) في سوريا‎ ٠ 


نوكن اهب وماك لعا في ذلك الوقت كانت تلك الملتفة - حول 
٠‏ اين عن وصلاح الدين البيطار. وكانا قد تخرجا من الضوزبون: مئل زكي 
ظ الأرسوزي : ؛ ولدى عودتهما سنة 1984 أصبحا مدرسين في ثانوية التجهيز الأولى 
ا 0ه أضخم وأشهر 000 ثانوية افي سوريا. . نا مفلل الميحي 5 
" + الروى. الأرتود كدي 'المرترف ب ا فكان يدرس الكت وأما صديقه 
اليطار” الب المسلم الت و ساو كد د ب اكير لد ايد 
| وكان القمع الفرنسي الغاشم. والتخلف السوري: وطبقة الساسة العاجرين عن 
الزقرك بوهم دياف ال دلت لوقك اود حمافيها بيات بأن المجتمع كان 
في 'حابة إلى' علملية إضلاح تجلبرية حميقة تهضن به . فالتتخلص مي : ال 
“لم يكن كافياًء .بل كانت هناك نحاجة لإعادة. تكوين العقول والأفكار والمواقف 
٠‏ وصياغة الوعي نفسه من جديد لتحقيق النهضة العربية, .00000 
200 وبحلول عام كان الصديقان قد جمعا حوهما دائرة اويا 
أخذت تلتقي في أيام الجمعة: 'ثم بدأ نشر أولى كراساتي) سنة 1441 ثم تركا - 
-مهنة التدريس. كي ,يتفرغ لساب تفرتها قاءا علدا بهالة العام الدراسي 021545 
ْ ومن ثم أذ يعيشان حياة المحرضين المحترفين المليئة بالخطر ر والجرع ولكنها 
مثيرة ومنعشة في الوقت نفسه. كان عفلق خطيباً مفوهاً بارعاً في استخدام هنيهة 
الفبيت الدراماتيكية» امع موهبة في معالجة المواضيع' النظرية المجردة. 


ظ وبادىء ذي 7 أطلق عفلق وايطار على م مجموعتها | 0 م حركة الإحباء 0 
وا ١‏ اثزرة رشي الي الكيلاني جو ضد 0000 


0 


.و ع 


لاي غامرة الحمامر القوني الذي أثاره هذا الفعل الشج لشجاع في تحدي قوة أوربية 


مم0 


اع ' تبنى عفلق والبيطار كلمة بعث. وتركا كلمة إحياء لان الأولى كانت أكثر 
جذريه وعمقاً. فسميا مجموعتهما حركة البعك المي وهر بوي زكي . 


الأرسوزي أنهما فد سرقاء منه . 


.وكات من 0 أن عو 0 من لرجال والأفكار ا .عفلق 


ظ ينا إد كانت دمسق لد صعيره 7 لو بمقدو, وك سس 
ْ 3 هنا الآخر. 35 ش ش 000 


كان عفار قصير القامة) افر د طربوثا طويا 06 . فكان لارسوزي . 
6 اع كت يأمل أي شخص أن اعرد توزة بطر بوش كهذا؟2. 

"بالرغم من.تلك المشالخنات كانت أفكار العك ند ألهبت خيال جيل 
كامل . ولكن ما هذه الأفكار التي جعلت شخصاً مثل الأسد يلتزم بها على مدى 


. الحياة؟ مما لا شك فيه أن نقطة البداية كانت عمق الهوة التى غاص في حمأتها . ظ 


العرب عند مطلع القرن العشرين 'فبعد أربعمائة عام ٠‏ من الحكم التركي الذي / 
جاع في ظله الكثيرون» ولم يكن يعرف خلاله القراءة والكتابة إلا قليلرن» ‏ 5 
7 على تحمل الحكم الفرنسي . وعلى أن يقفوا بلا حول ولا قوة بيدما 
اعقتك الضفاكة زد من وطنهم والآتراك جزءا اخر. وبمثل هذا التاريخ . 
ظ 50 الهابط فقدوا الثقة بأنفسهم واوا يخجلون ‏ من أوضاعهم وتكون . 
لديهم شعور بالنقص. وكان الوجه الآخر لقطعة العملة هو الاحترام الزائد عن 
الحد والمبالغ فيه للأمم السقامة كاك اناتسا دانم حمة عفلق ا 
المساعدة على رفع هذا الإصر الثقيل 0 الخجل . والعار وصاغ عفلق نظ 
< ود الإنهاض العرب مما اعتبره موتا في , الحياة. وهذا هوما ا 
الب 11 ظ 0 ظ 00 
ظ . وكان ل النظرية 1 العرب ده سيب الشدرد بالفخر والاعتزاز ما داموا 
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٠‏ يتحدرون من سلالة .خنس عريق قَدّم كت مجيدة عديدة: لتاريخ البشرية ظ 
والحضارة. الإنسانية وأعلن 'عفلق أن ل .العربية قديمة وأرية وقكة تمد ركيلا ” 3 
في تاي بدك الزمن» وإلى الأمام متطلعة نحو مستقبل مأمول ولكن لاما 
.بهذا التراث ليس | كافيا ذلك أن إنقاذ العرب من ا ل ل 
يتطلب الايمان” يامتهم , وحا اي" بلا حدود, ١‏ 


وللتعبير عن العا 0050507 مؤسس البعث شعار دأمة عربية واحدة. 


| 0-7 رسالة خالدة». ولكن قومية عفلق 6 ال ضيقة . دلا قائمة + على 


٠‏ ني هن 0 30 ١‏ بالعشائزية. والطائقة ‏ ا 7 ٠‏ وإسيظرة الاقطاع. 


0 ومن أجل : ' هذه القيود أتجه إلين استلهاء وححه أوربا الانساني' المستنير 0 
3 ...الذي غالباً ما يعجب ابه ال لمتقمولن ن العرب نس الدرجة التي فود بها وجهها 
٠‏ الاستعماري ظ 


26 عفلى ع دلنا 1 520 من اثلاث كليات” هي اعد 


حرية. اشتراكية». فالوحدة هي الدواء اللازم ا لحر 
الخد نين إلو الخليج لحري 00 جميعا بروابط واحدة من 
. التاريخ. والدينء واللغة والتقاليد. والآمال "المشتركة . ال سافن 0 
ع البداية التحرر من السيطرة الأجنبية سواء كانت عسكرية أو سياسية أ وثقافية» | < 
ثم أصبحت' اتعني “أيضاً تحرر الفرد من القيود العقلية :والاجتماعية.. أما 

الاشتراكية فكانت رد العن على تركيز الثروة والسلطة في .يدي الوجهاء وعلى 
0 كرماهرقر طابء استغلالي في المجتمع السوري . ورغم اننمز سس المت اقل" 0 


3 


فراوا ا(ماركس) إلا أنهم وار اشتراكيتهم في خدمة د سن ء: 


الأممية.. 


.ولى. 20006 أولوية القومية نولبط مشتحلة كيرزى كانت قد وإجهيت 


. العديد من , المفكري بالسااصين دهي .كيف يمكن التوفيق بين القومية العربية‎ ٠ 


: وبين قيم الاسلام.الكونية ذات, المؤقع 'المزكزيي في حياة الغرب وفكزهم:. كيف 
يمكن للمرء أنتيدافع عن مفهوم الأمة العربية المتميزة. دع عنك فكرة «رسالتها 
الخالدة» بينما كانت رسالة النبي السماوية موجهة للانسانية جمعاء؟ وكان حل 


عفلق لهذه المعضلة هو التأكيد على أن الإسلام يتجب النظر إليه في الواقع على 


أنه أسمى تعبير عن الغروبة. وأن أحدهما قد تولّد من الآخر فلا تناقض بينهما 


وجادد ,في أن الاسلام كان من بدايته الأولى دين عريا نزل يقرآن عربي . ويلبي 


انذاك 0 ن للإسلاء 6 جاذبية خاصة تشد يي 92 من ٠‏ أمثال 3 


7ع 


0 ب نفسه . 


الوكان الزن ابم تعن انه :الآ لمرو سدادرة ون جاه نل تي 1 


[ ذكرئ مولد الرسول (ص) 1447) يتطلب قدراً نادر أمن الشجاعة ولذلك فإنه لم 


. يكن..من المستغرت .أن.يستثير. عفلق المسلمين المتدينين .بسبب إيحائه 0 
0 كان ثمرة العبقرية العربية أكد ر منه وحيا من عند الله. . كما أنه استار 


بعض المسيحيين الذين لقبوه «محمد عفلق) واتهموه بأنه باع كل شي الحاية: 


1 الأخر. 0 كان 6 ما ب :فقد كان 0 الاسلام طريقه المواجهة دعوة 


إسلامية نقية أما منتقدوه مدن فقد ذكرهم 00 الأسلام كان ري 00 


وفلسفتهم ومادة قوانينهم وخرعاهم ارثا كاملا يجح ١ن‏ يتماخر ايه 0 قومي ؛ 


مسلما كان أم مسيحيا . باعتزاز لكر 


ولم بكة عفلق وشريكه الغب 5 مجرد 00 مدارس 1 .خرن ش 


بلاعوتهما ف الشار 14 5-5-6 عركهم الاحبائية. موجهة 00 أساميٍ إلى 


عن كبابة ا الو لقي لقي أوجدت قبل , عقد من الزن ( ي اينات فرق 


لمة 0 


0 وهكذا فإن .الأطفال حتى في سن الثامنة كانوا ينظمون كفرق كشافة ومجموعات ١‏ 
0 ظ من المخلايا النعاطة يحول على الاشتراك في المظاهرات وإيقاف روا 
التراموئي ورمي الحجارة. كانت المدارس بمثابة حواضن للعاطفة القومية تشدو ‏ 
وه تلك #السقرات: بالاناشيد: .الموجهة: إلى الوطن والتي تحضن على الفداء - 
د لقانت هه المةر لان على الطلة بل ع تكويتهم الفكري 
ا أهمية سياسية لا يستهان بها ولعد شهدت سنوات ما بين و1 ومغهر 
7 ا جكوفة 0-0 - 1 لعشرق: وموت ا راطور يات والانتدابات. 
“سناد د ابل لوقا فل بعد حرب فلسطين ٠‏ فكانت ار ة هباج 
هائل . واضطرابات تكاد تكون يومية ‏ وحرية في التعبير ملفتة للنظر.. 


ْ ظ ولما كانت «تجهيز دمشق» أهم مدر اثنوية في القن ققد وجدت لذ ها 3 
: و م النضال القومي . | وقدمت فرق صاعقة أبقت دمشق في حالة غليان” 0 


3 0 0 كان خريجوها. 0 الطلبة إيقومون , بنشر الرسالة .القومية في سائر. 5-6 
00 أنحاء البلاد. : ١ | 007 ٠ ٠‏ 


٠‏ كان في الدوام التهاري 4+٠:‏ ان من آبياة لاسر الوم متايه 
إلى م ين يقيمون في القسم الداخلي وقد جاؤوا من مختلف أنحاء سوريا ض 
٠‏ من القلة المحظوظة التي استطاع أبئاؤها أن يحصلوا على مقاعد في التجهيز. . 
وكان. الطلبة لطلبة الوافدون من خارح دمشق اهم الأكثز صلابة 0 . خلفية أكثر 
حريانا ٠:‏ فقأصبحوا . - بانفصالهم عن عائلاتهم اعد ازا بالمحرم .- وكان لدنى ‏ : 
معظمهم قصص يحكونها عن سوء المعاملة التي تعرضوا لها عي 
أيدي الفرنسيين أو الوجهاء 'الميعاء ن الذين تدعمهم سلطة الفرنسيين . وكات ع 
00 ير كد الذي قيض .ل فيما بعد أن ايصيح وزيرا للتربية في 


0 مو 00 بشيت :آثازها . افيه ل 500 عديدة. إذ أطلق تحوه أن ١‏ القتباط 
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ا ا ا للد ٠‏ انض . عع اماع شنط بالق عله ل 
...الفراشن لمدة شهرين”227. . وقد وصل الفحام إلى التجهيز عام ١44٠‏ وكان 
يتحرق للقتال وراح يبحث عن حضار رات الجركة القومية مثل الأسوزي وعفلق.” 

** ارك المظاهرات | العنيفة وألقى القيض عليه وأمض ‏ 7 بعض الوقت. في 


كان طلبة الصفوفا الدنيا يرقعون, بالبكرات.سلالاً ملأى بالحنجارة للطلبة 


الأكبر منهم والواقفين على سطح التجهيٍ يز المستوي ليقذفوها من هناك على . 


00 الشرطة . ٠‏ ثم تخرج كتائب من دصار من 0 المدرسة 


1 الجامعة متخذة اين د قلب لاد فيسارع 5 دكين إلى إغلاق 


محلاتهم لهم . . وكان المتظاهرون الهائجون يتجهون ف العادة 9 ني البرلمانة 
حي ول بانتظارهم ا من الد:؛ 37 والجنود السنغاليين 0 يحملون ش 


. الهراوات. والأسلحة النارية . وغاليا ما كانت القع إصابات ويسقط ضحايا. .كما 


يستذكر أحد البعثيين القدامى. دكان أول ولد يتل هو فوزي اللحام». وكان مسا 
في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة . أظلقت عليه النار عند البوابة الشرقية: لخدرسة 


” التههية عام 91ل وقد شاهدت. فوزي عركنل وكنت .قد كت جئت. لتؤى لأتابع . 


لاوا الثانوية. من قريتي تسرغايا»” 0 


0 وغالباً 7 كان عفلق والبيطار ايشاهدان .على رأس تلك المظاهرات». وقد 


ظهر في صور كاريكاتيرية ف في الصحف يسيرا' ن بملابس رئة وياقات ممزقة وطراييش 
قذرة. وكان. هذا التصوير على رده صححيت قن فقد كانا عاطلين. عن 


العمل وعازبين: ويرتديان اع اد على الكيات., 0 


اتلك الأيام أن : تشتري من مطعم رخيص صحناً من الحمص بخمسة عشر قرشاً 
ورغيفاً بعشرة قروش أخرى . ولكن ا سند اسار 


السنفززابمسة ارون فقط. وكان” 57 النظفم يسيج لك يجليه منلا.. 
000 اما كان يفعله ؛ عفلق لبط 001 1 2 0 
1 يه 1 زحفت القوات ن“البربطاية نمز سين إلى 00 هزه 
قوات (فيشي) المتعاطفة مء المانا. بودن هذا الانتصار وعدت بريطانيا سوريا 
7 بالاستقلال اع نس إلا أن اميق الث تسد 5 لد أكاوااعيتن. أتباع فرنسا ظ 
+الحه وك الفيشية .. ار فى اندر ذلك الوعد واستمروا .يحكمون؛ ( 
ةا وبواسطة أدواتهم الكريهة #العاخر لمتكي ا وزعاد ,افيتان ات - 
ظ ولدى عودة الوطنيين إلى الحكم في تموز/ يوليو/ ١448‏ :وفعيو اطلية قرسا ظ 
عقد متعأهذة وأعلنوا ] ان الانتداب قد انتهى . غير أن فرنسا رفضت التخلي عن 
ْ آخر ورقة مساومة في يدهاء وهي السيطر ة على القوات الخاصة . ظ 
0 واندلعت الاضطرابات في دمشق في أيا زاهايو/ موك عندما قام 0 
> الفرئسي. 'بقصف العاصمة موقعاً مئات الإصابات ودماراً في بعض أنحائها 
ففرضت بريطانيا وفقاً لإطلاق النارء وبذلك وضع حدٌّء للحكم الفرنسي . . وغادر 
0 جندي فرنسي ل سوريا في 7 / نيسان / ا 5 وهو كريخ 
تحتفل به سوريا عيداً وطنياً لها. وودع طلبة المدارس جنود الاحتلال الفرنسى. 
باشعال النار في كتبهم الفرنسية ولعل هذا يفسر لماذا لم يتعلم جيل الأسدء 


00 


والأسد نفسه. كثيراً من اللغة الترجية . ولم يُسد فراغ تعليم اللغة الحددة إلا 0 


بعد مدي اللاجئين 0 الذين كائرا رد الأتكليزية. إلى 58 ٠‏ 


00 على أثر حرب 1448 . 


.في نهاية 14 58 005 بدأ قادة (البستع يضعون ا لح العضوية ظ 


ْ 00 كلمة «حركة» قأصبحت «(حزب») «العك في الأدبيات اللاحقة و 75 


مود يديوه 1 5 قلق وبق يق لتكوين. احزب 0 
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وقرر أتباع الارسوزي وشباب عفلق الاندماج 502 
أساليع. في محاوله النة لتوفيق -0 ارا أء الجماعتين . كان أتباع. الأرسوزي. ان 
بينهم الك كتور وهيب الغانم يريدون جرعة من الاشتراكية أقرى مما كان يحتمله 


2 ا نت ليو , 


القادة المشفيون المتحد رون أساسا مر ن طبقة وسطى ومن فئة التجار والحرفيين. 


وفي اجتماع حاسم في اللاذقية في وقت مبكر من عام 19141 أقر عفلق والبيطار . 


0 
6 


والغانم نص و : والكدر التر تساته لعقل مه تمر تأسيسى : رظراك :-“ 
1 0 / 0 جمع 0 حي اين وسبعة وأربعين من . الشباب 
الذي ن جاؤوا ار ونه 0 7 ومعهم حفنة من اثمات شرن الأردن ولبنان 
والعراق .واد : في مقهى الرشيد المطل على حديقة وسينما صيفية كانت 
تعرف باسم لونا بارك (في المو قع الذي يقوم عليه اليوم المركز الثقافي السوفيتي) . 
٠‏ واقي فناء عبد الفصح يوم الأحد كانوا قد 0 تبنى صيغة السو وافمر 
لجن ارقي اليف السام تآلفت من ميشميل عفلق كعميد وصلاح الدين 
البطار كامية عام يورفيت الغات .وخلال السيد كعضرين . ولع 00 دي 
الأزسوزي المؤاتمر ولم يط "متضياً في ثرت الجديد. ظ 
رفك المذن التأسيسي أقام الدكتور وهيب الغائم (وكان عندئد 0 


السابعة والعش لعشرين) قيادة فرعية مهل لحز البعث في 'عيادته باللاذقية ل ظ 


00 1 ! م 5 22-2 اء 36 ا 


الأييل 9207 ا ود من من القره :داخة . - 0 هين الخ 0 ا 


ماي مع 0 وي 


ا 


الواسعة لني افتحها أمامهم العامة وال ويه الفرنسيان وتذكن الغانم نم الأسد 


" كالم ؛ تح إلا قليل من القت مهمة نا الحزب, ]3 شرعآن ماادافنمك ظ 
0 البلد أزمة 0 ة حادة . . ذلك أن اسوريا لم تكن نظفر باستقلالها من خلال نضالها | 


الى ووجهت بظهور الدولة الصهيونية في فلسطين. ٠‏ 
ظ ٠‏ في 788 1940/1١‏ إتخذت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة قر ة قرارا 
عير لطي فخصصت ار :من #نصعها لدولة مور واجتاحت الوطن 


4 عون بأن قلطي جزء عضوي من ن بلا الشام ين 
0 00 اللمسارعة 3 لى -حماية الوط من نخاءكه الاقتطاع والبتر الجديدة 00 : 


واستطاع الجيش السوري أن يجمع لع قوة م١‏ رجل من بيلهم متطوعون مثل 0 


أكرم الحورائي ود ووهيب العانم . وكان من بين أوائل جباادسي 


0 تلوح في لدم 0 ولكتهن : د بزو انوا إلى اه" ا 
أدت الهز يمة . وطوفان اللاجئين الويف اتروع امس دولة. إسزائيل 


0 إلى تعرية مدى حقيقة الضعف العربي في عام ١444‏ . وبدا أن الاستقلال الذى. . 
000 | اتم كسبه في اوقلت متأخر كان شيئا : أجوف وا متيفتك” مواجهة ة القومية التهودية: ' 
المتشددة أكبر. هم عرب عاجلٍ ورهين: ومنذ مطلع ات السك أصبح - 
00 لصراع مع الصهيونية من أكبر المواضيع الأقافة ف سات . ولكن الحرب كان | 


يجب أن تشن في فى الداخل أيضا ضد النظام القديم, وقال الأسد بس الوعلى 0 


< الوا ا ووجهنا بعكس 7 كنا رده تمامأ)”*' ا 


الطالب السياسي 7 
٠‏ ش أعطى تايس البعث 0 00 للعمل لماه الطلانى ١‏ في 00 
ووضع الأسد الشاب في صدارة هذا العمل . كان في السادسة عشرة. وكان 
0 علوياً غير عادي. .وائقاً من نقسةء. بد للقتاا 55 واعيا لطبقته ولا يخجله ظ 
ازا وكان ذابنية قوية لعله ورثها عن حدة ٠‏ لذلك كان قادرا عل ل الصمود ظ 


٠ 5 0 
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في مجابهات فناء المدرسة الخشنة . وهكذا أصبح المدافع القوي عن الخزب 


وقضيته في الشا.: رع ويقول عنه وهيب الغانم «كأن واحدا- من فذائنينا. فد كنا 


بحاجة إلى شباب شجعان اسرد من أجل. الحزب »23250 : وكانت ن المظاهر ات 


. المناوثة للحكومة تؤدي أحياناً إلى شل المدينة بكاملها أو تتطور إلى مناوشات 


رطة أو إلى شجار مء' عصابات منافسة . وقد ينتهى. الآمر بالطالب 
المشاغب إذا ما ألقي القبض عليه إلى أن. يودع ليلة في. السجن أو يتغعرض 


ريقف اق اقيم اناف ورناته غاره: يضعونها .وهيكا ل تنظيمي يعملون من 


علي داحوا «يكون الات عو ارا ووسبعود الترافه 0 


ظ عات سرة ابم كلت تعد في غامد ذا 59 ا 


للجيش.. كان تخطى هذء المنطقة المحظر عاد م وو 


ذلك إعجاب أقرانه الشديد. كما أنه أخذ مع أصدقائه بجمع المال لزملائهم من 


الذير: ن تأخر آباؤ هم ع تسديد الأقساط. 1 1 راحوا 1-7 تعالية الحرب إلى 


أحياء المدينة الفقيرة والقرى المحيطة بها وكان الغانم هو العقل الموجه. وحلقة 
ْ الاتصال بدمشق ن وينبوع العقيدة. ولكن 0 | المتحمسين. 


برغا ما انتقل مركز الثقل من عيادة الغانم إلى الطلبة أنفنهم.. 


وفى و١‏ اقلت غائلة اند ك واي الترداس إلى- اللاذقية لمدة نسنة 


ميك أجا ل الاشراف على أصغر أبنائها - رفعت ‏ الذي كان بي اندر اتقه العادوية 
فى ذلك العام. فاستأجزوا غرفا في. أحد الماكة حيث راحوا يراقبون النشاط 
ظ الستاني الذي .يقوم به ابنهم اكد ر والذي لم يكونوا موافقين عليه" تماما . وكانوا 
يتساء لون : هذا الولد الذي .تعلقت به وتركزت عليه امال العائلة يضيع وقته ويبدّد . 
فرصة التقدء وتحسين وضعه؟ أكان من الحكمة 2 حمسن افن مثل هذا العدد 


5: 


الكصس 0 سه رن 7 السلطات؟عوييدو أن أمه كاك كر 

ا 0 إن معفم أبناخ هله - يميل إلى أن يرى 
في اكرام العقائدية ا هدامة الدرجة خطيرة . 6 

ظ ظ وفي غضون سنتين وال امس كان البعث في اللاذقية قد 

اد افيه اكسامية اللتيوفيرة . والحزب القومي | لسوري.. ودسجل في 

ا خامية مع الأخبزان المسلمين الذين كان سيخوض ضدهم فيما بعد حرباً 


0 بل هراد فالبعث في نظرهم لا ديني وعدواني ويمثل الأقلية ٠‏ لذلك كان العدور | 


الطبيعي للأخوا ان الدوة استهدفوا الأسد في وقت مبكر باعتباره م اطلابياً 


م . وحاولوا عدة مرات أن يضربوه . ولكن صديقاً له قو هو محمود عجيل حماه من ش 


اي أكثر من ا ((وقد أصبح عجيل فيما بعد عضواً في مجلس ظ 
ش ). ولكن الأخوان ٠‏ المسلمين أحتلرا بالأسد ذات مرة في .عام ١5148‏ 
- ه بسكين في ظهره مما أقلق والديه كير واستغق الام الجر تعفة..... 


أسابيع ”7 , 0 


< 5 9 ألبعث في اللاذقية يضم عدا كبر من الشباب الماوي 
.فقد كان يقلق 0 أن يبدو الحزب وكأنه طائفي : ولذلك: عندما كانت. 
0 تلوح نذر اقتتال مع الأخوان 5 كان يحث العلويين .على الابتعاد عن عن 
٠‏ الشوار رع لكي 00 السنة أمر مقائلة الاخوان إلا.أن الاسيد عد كان لعل ظ 
5 هذه. التكتيكات الخجولة. فغريزته كانت ضد نزعة .الحذر وتبني موقف | 
٠‏ الدقاع هاتين: الصفتين اللتين. ميزتا طائفته ذقنا تطودات فمنذ البداية حاول أن 
يتخلص م: ن قيود خلفية الأقلية التي بن ينتمي إليها. وكان يرفض أن يعيش عد اد 
اعقلياً في (غيت) علوي ولهذا ا ر المظاهرات ويبحث في الشوارع عن 0 
ْ احلفاء بين السنة «الأعداء: «الديرة كانوا. اهم أيضاً يعارضون. مثله. 0 


. الحاكمة 00 بعض هؤلاء السلة أصدقاء له وفي فترة النضج . وفى 'سن 1 00 


مبكرة من اخانة كانت التحالفات الطبقية نيدو اللأسد اك أهمية من . التضامن ‏ 


. - 


العائثي . وكان الوصول إلى حلفاء ل 0-07 عبر الخط الفاصل بين 
لبنية :والعلويية سيصبح 2 صفاتٍ 'حياته الناسة فتها بعد. و 
في آخر عامين من دراسته الثانوية (1449- )148١‏ أصبح معروفاً بأنه. 
' طالب يعمل في السياسة. وخلال انتخابات حرة تم انتخابه رئيسا للجنة الشؤون 
..الطلابية في مدرسته» ' وبذلك أصبح على" اتضال باجان المدارس' الأخزى في ١‏ 
-سائر أنحاء البلاد لتنشيق التكتيكات: وللاتفاق: على صيغة الشعارات وعلى 
«الشيفرات» السرية التي تمن جميع المدارس من الاؤاب في وقت واحد 
ولغ يكن ,عاك ردت بساني "في صوزيا في ,كلاف النشوات إلا ركان الطلية 
. المناضلين رد فعل حياله . وني هذه الفترة عقد الأسد صداقة مع طالب بعثي آخر. 
هئ عبد اللخليم خدامء الذي كان اشاناً تخد “الس والاندفاع وكان نسنياً ا من 
حلفة متواضعة من بلدته الساحلية الصغيرة بانيامس . وقد قدر له أن م الأشسد 
كوزير لخارجيته لأثني عشر عام ال لم أن.يصبح نائبا له . وكان هناك سني آخر في 
الحلقة الطلابية هو عبد الرؤوف الكسم البعثي المتحد ومن أسرة دينية دمشقية 
الذي أصبح هو الآخر رئيس وزداء الأسد لأطوا ل فترة بكر الكسم الأسد في ْ 
تلك الأياء شاباً ملتزما ومتحمساً وجازما : دك ل شيء كان بالنسبة إليه- هو أبيض أو 
أسود. فقد كان لاا يميل إلى الظلال الرمادية50" . 
ظ وكان ا هواة قرض 57 ويتدكر أنه ةوسا 
ظ اللاذقية كر اجتماعاً غاضباً لها بقصيدة. شعرية هجا بها الحكومة(2"4.. 

-٠‏ وفي عام 8 افتترينا للم تمر العام لكل ظلية سورياء وكان ذلك 

من أوائل الانجازات ت الملحوظة التي حققها لنفسه ولحزنه ولعشيرته. كما كان 
ذلك تأكيداً على كونه من. الناحية الضامية أهم طالب في تلك الفترة . وكان من 
المقدر أن تمضي ائنتا عشرة سنة قبل | أن يحقق مثل هذا البروز الوطني مرة. 
أخرى . وقد ترركت تجربته كظالب مناغلل ا يا ودائماً فيه الدرجة أنه ظل 


ا - 


بعيذ يسم ا ' باستمرار ويؤكد عا لى ادورها في تكوينه . لْقَدْ استحوذت عليه 


0 


"السام ومنذ ذلك اين عأذ يتور نيه نيا بل ل كوي عت ادا 0 

٠‏ ارتدى ذيه العسكري في القوات ب 0 و البعث في تلك السنوات 
ضد القوميين السورييرج والشيوعيين ن. والأخوان المسلمين قد زوده ' 
بالمعرفة السياسية وبطريقة التصرف مع قوى قدر لها أن تبقى موجودة بعد أربعين | 
اسلله 57 مسح الأحواف ور ومما ل شك فة أنه يحب أن «ينطن امن 
نوات شابة على أها سنوات بطوة وتان في سيل اقية لقضية القوبة والاشتراكية 


الالتحاق بالقوات الجوية. 1 ظ ظ < 0 5" ظ 
كان الأسد ني العشرين عندما غادد للائية نيم صيف كمف إلى قر قريته - 
٠‏ القرداحة جا اليه شهادة البكالوريا وثقة عالية بالنفم كقائد طلابي ولا 00 


عي فلكي كان أول أنباء مماثلات القرية ده ا مثل هذه الدرجة 


العلهة ويذلك أصبح شخصياً يلفت نظر ها الي و ما الذي. كان 
يمكن أن يعلمه هذا الشاب الواعد؟ لم تكن افاق القرية المحدودة مناسبة ل ١‏ 


0 ولا الأعمال التقليدية الصديرة ة في الزراعة والتجارة ال لتي مارسها. 5 قبل أعمافه ' 0 


اإوافن خار رن بشي او ل الأمر ر أن يصبح طبيباً. . وتلك قفزة ضخمة |! ى 
ظ طبقة المحترفين الوسطى بالنسبة لشاب كن جيل العلويين». مهما كال مذى / 


0 | إنجازاته في :مدرسته وخ الثانوية . ولعله ألخنية أن يعرسم خطى الدكتور :وهيب 


الغائمء أو دكين اجتذبته المهدة التي كانت - ولا تزال في سوريا - محتتؤوذات 
0 بالاضافة إ/ ظ لى دخلها المرتقع. ونعوافقة ) أبيه اتصل | هاتفيا بجامعة ٠‏ القدي | 


ا فقيا وا م امن ودر اذ 0 


ش كيه اجر مقابلة . ولكنه كان غير قادر على الوصول إلى يروت كان أبوه قد 0 


ظ | شاخ ولم 98 | لدى أسرته فائضر ن. من المال يمكن الاستغناء. عنه نه لدفع ) أقساط 
ش الدراسة. الطبية. . وهكذا أخذته هذه الظروف باتجاه آخر. 7 0 


00 كان ن الجيش بديلا . مغر ريا لأن اانا الدراسة في «الكلية الحربية في حمصٍ 


ا 


أب 
55 


:كانت فد العيف 'مند أن استقلت سوريا ١845‏ 1 الحق أنها كانت المكان الوحيد ‏ 
الذي يقدم الأولاد الفقراء بداية في الحياة إذ كان الطلاب فيها يتلقون الطعام 
:والملاسن وتعطن .لهم :زوانت: ايضا.. :وفكذ] كان وات الأقليات بتجهون ال 
الجيش بالجملة. وليس إلى المهن الأخرى لأن غوائلهم لم تكن تملك الوسا 

لإرسالهم إلى الجامعات بيد أن. الجيش الذي كان قد برز في واجهة الحياة 
العامة بفعل الانقلابات العسكرية واكتسب الضباط نفوذا ومكان. وأصبحوا ‏ 


0-18 


د روك شَوُول البلاد 5 تناعم فلى مع ال له المدنيين الدية لنت 
معنوياتهم . وهذه ظروف حفزت الاح زاب العقائدية على شح أعنانها الشان 
على دخول الكليات العسكرية ٠‏ والترقي فلي مانب القوات المسلسمة الى لعي لم يعد 
بالامكان تجاهل أهيتها السنادة د انضمت لد ت الجيش ال كاري 
' الثانوية لتكون حاضنة للطليعة الثو رية . ظ 

0 عندما جلا الفرنسيون عن سوريا عام 04 كن هناك جيش وطني . 
ْ 1 بضع عاك فن. الحدية السابقين : الذين كانوا الطاقة البشرية الوحيدة . 
العدرة ع كردا و الضااحة الدرلة الحد د هذا استقلالها. ولكن التيف كان 
يحوم حولهم بسبب رائحة النزعة الانفصالية والتعاون مع اللرتسمي» التي كانت 2 
لاصقة بهم . وكات الصدامات الدافةة ا فرنسا وسوريا في وخر أيام ش 
الانتداب قد زعزعت: ولاء' هذه القوة بشكل كبير». فهرب بعض اللجنود وانضموا 
إلى الوطنيين بينما قبل آخرون عرض باللجوء إلى فرنسا . ومع ذللك فا ١‏ و الحا 
الريفيين من جبل العلويين» وجبل الدروز. 0 الشرفي لك | كان في 
"ليع عقوا استمروا بعد عام ١145‏ فى تزه البلاد بأساس جيك النظامي» - 
فكان منهم العرفاء وال قاء:رصينا صغار الضباط ., وعندما طلبت الحكومة متطوعين 9 
السنوات الت الأولى بعد الاستقلال فإنهااد حدس اك المدن الديخ كاك 


أمامهم فرص متاحة للعمل في التجارة. والخرف والمه ذه يل عر ل اهز لاق 


ظ ال بيرة ونعد فض “اطينية: العسك 3 الالزانة مه 6 حل المحتدون هزه أنناء 
الفدث دن خدمتهم لمذة سكين م يعودول ل 5 لكر رخاءً وربح 


584 


7 "ثلك كانت الغلطة. الخ بن لققة لجار والملك التى 6ت الجيشر 0 


ا 


56 الطلاب : فقد داس 7 للد أن فقي ذلك 


. بسخريتها منه واستخفافها به كمهنة. 2-53 استولى عليه أعداؤ ها الطبقيون الذي ْ 
ظ انتهى بهم الأمر إلى. الاستيلاء على ال دوله انفسها. وحين ذخل الأسد الكلية 


العسكرية عع أ تر 8 كان 0 من ع 


6 اليا > وهناك التقى , وصادفق مصطفى بطاوين ونان سني سس فرية (الرستة‎ ٠ 


١ 


القريبة من ا حمض 5 وقد 1 حليفه ومشاعده: المخلمر 0 من الب 


ا - 
ةا 


وال عي اتجاوز البخط الطائفي في التحالفات . 5502070 
الكات الفوريون فى ذلك الوقت قت 


ومما دفع بالأسد في آخر الأمر !| الاك اسم زغبته في أن يطير. 


ولكن اله الجوية التي أراد الانضمام 7 كانت لا 0 ال في طفولتها كالجيش”. 


- "ولم تكن هناك كلية .للقؤة النجوية: بل مجرد مدرسة للطيران في حلب ْ 


ل إليها عدد قليل 0 طلاب الكلية الحربية بخمص بعذ اهار ز فحص طبي . 


8 الأسد راحدا من ' سه عش الب ات اختيارهم ويتذكره أحد مدرنيه. وهو ْ 


فؤاد كلاس» 0 أن يتعلم. ومستعداً لأن يتقاسم كل ما لديه . 
3 0 ال ١‏ وفد دفعته استقامته 0 5 ظ كه يل انتمائه ظ 


عو 


ل 


من التهور بمكان أ ده طالب بالكل التكرية» وسوريا تحت حكم أديب ‏ 


الشيشكلي» اه انتتمائه العنا د 


٠ 0‏ وفي ذلك 05 مدرسة سة الطيران لتى اتتسب إليها / لاسن إلى 


كلية وتمت صياغة برنامج خاص الها. سباع لريكن . هناك طلاب سابقون في 
المدرسة فقد وجد الطلاب القلائل ظ ن التحقوا بها أنفسهم فى -كلية جديدة 2 


1 > 


لجن ننه "امون يع بكر نوو كنا انه كان نيوا مناونر لكاتو ارا بعرفون ن 
ا ا سيفهلون : هل يعطون لطلابهم رونا في الطيران فقط؟ أم تدريبا 
ريا أساسيا؟ وهل من الواجب أن ينضم إلى الأساتذة والمدربي ا 

المشاة؟ ألا يمكن أن تؤدي ساعات رالتدريب على الجري في الريف مع حمولة 

ثقيلة على الظهر !! ى اصرف الع م لطيران؟ وكم ساعة طيران يجب 

3 ع الطالب قبل تخرجه؟ وقد تقررآخر الأمر أن الطلات يجب أن يتلقوا 

ش و مسكرديا بالإاضافة إلى تعلم الع ترك يكن هناك تلك في الجانب الذي ظ 

“كان الاسد يفضله «فقدا كانت آيام“تعلم “الطيراث ش شبيهة بالعطلات عندما تقارن 

لد رنب العسكرى)!29. 00 

ظ 007 01000 المكولة مر مر ان جح الزمالة 
والمحياة العفوية فإن السنوات التي قضاها الأسد . في حلب كانت سعيدة جداًء 
وكان هناك تنافس" حامي الوطيس بين المتدربين, سواء في الصف الدراسي أو 
فى في الجو. وكان الأسد على رأس القائمة في السنتين الأوليين: وحصل عند 
ظ التتخرج على حائزة تذكار يه لاتقانه حركات الطيرات البلهوانية اكات يجد / 
خرية مطلقة بعد اطق | في الج در أكثر مما كان يتمتع به الطلبة الطيارون 
الذيق. جاءوا فيما :بعد .. :ويتذكن الآند قائلا + «الحق. أننا: لم تتفيد كنيرا ” 
بالقواعد والتعليمات. وكانت تلك القواعد والتعليمات نفسها فضفاضة وغير 
57 . وكانت التقنية : بدائية كذلك . كنا قلع ع منطلقين» وبما أنه لم يكن لدين 
زأذارا اوماق ا فلم يكن أحد يعرف د كنا» وفي تلك الظروف كان 

ن الصعب مقاومة إغراء التوجه نحو الأهل واللاضدقاء 2 أعافيسه. . فلم 
اسيل صخري بطائرته فوق قريته؟ . وهل فا بطائرته 
التدريبيه ذدات المحرك فوق قريته عغدة. مرات (كانثت من نوع 01 قن 
اه الأولى وهار فازد في الشدة. (الثانية) ليحوم بها فوق المرداحة ويلوح 


ا لأصدقائه فيها لم ليحد نفسه فوق الأبيض المتوصظ, 


١/٠ 


ظ ع الطياز الشاب ' كاد يتعرض لكارثة. افعشية تخرجه وول العا 
انيرك بأعجوبة. . كان الطلاب يجرون بروفة استعراض الطيران الذي سيقومولن 
هن وكان من المفروض أن اسه ر تشكيلان من أربع طائرات ثم يهبطون اللو 


ظ وانعطف التشكيل القائد. الذي | كان فيه الأسد 1 للطائرات الغي 2-6 0 


تدرياً لم يكن ال لي 0 
5 3 لا بشق بحواسه. بل عليه أن يرافب أدواته , وهكذا لاحظ أنه يعقد ‏ ش 


السرعة. فمتح الصمام الحاو ٠.‏ :ولكنه - لدهشته . - وجد أن عداد الشريعة شعي 


ظ بالهبوط وكان اي ذلك أن المحرك سيتوققت 0 أية لحظه فتنهار الطائرة 


وتتحطم. ولا خط أن ا بطريقة غريبه وشعر أن التراب يتساقط في | 
ع . وعندئذ فقط أدرك أنه كان يطير بالمقلوب. وعندما خرج من « الك وحد ا 
٠‏ فد عو يه د «دفي ب 0 


0 7 ولق ا قد 3-0 00 فلقد ٠‏ ظنوا 0 6 أقوم ل والراقع 0 
٠‏ أكن العين 010 وفي اليوم. التالي تحرج الآسد ضابطا طبار ونال ان ا 
او الههلوانية 00 6 دامر 


آلا 


الم 


١س‎ 


1 


0 مقابلة مع الرئيس الاسد (تشرين الأول/ اكتوب‎ )١ 
لا ا‎ 


(؟) مقايلة د ان 0 أحد اوليك المحظ طي: ن0( سرعايا. 4 / انث / 61 وفي ١‏ عام “50 
كانت هناك و 4 الاف مقعد فقط في المدار شن الشنوية ال لرسمية وفي عام مو ارتفع اليد إلى 0ه 


يه 


1 
لاسب 


مفعدل . 
: ع . 8 ْ 8 
! ساو ادر يي عا ع اد الا 1 3 ركم 1 1 : ٍ 5 : : 
هه مقابله 0 عاري أبو عفل زميل الدراسه للأسد .والدي امب كوا فى الجيش_ فيما بعذ ومذير' 
١0 - 1‏ أ د ش - 5 م 
لمزؤاسسة معامها ألندفات. (دمسق ١‏ ارا عاب 000 
- -_ ب - . 
6 00 2 
الدك أصضنيع فيما بعنا أميا عام مساعل' 
. ا لما 0 ١‏ ما 


. للجامعة: العربية) م أيارل مايو/ 1 


(9) و(5) مقابلة مع الرئيس الأسد: (تشرين الأول/. اكتوبر, 19484). 

(9) مقابلة مع الدكتور وهيب الغائم في اللاذقية في 8 نيسان/ ابريلن/ ١98486‏ . 

(8) آندريه ريمون في مصدر ميل لروو رامن عير ا ل 7 ظ 0 
(94) مقايلة مع الى كتو: شاكر الفحام بدمشق 8 0 1 أنارر مايو هعمو اا 062 كناب سامي 
الجندي: البعث. (طبع بيروت :)١459‏ ص الوا اه ظ 

.1948 ليسان/ ابريل‎ /١5 مقابلة مع وهيب الغانم في‎ )٠١( 

.)١8147 العبقرية العربية في لسانها (دمعق‎ )١١١ 

)١١‏ مقابله مع الدكترر وهيب الغانم ١8(‏ نيسان/ ابريل / فول 

)١*9‏ نشسيه 

)١4(‏ هناك كثير من المؤلفات عن البعث. انظر الأعمال المدرجة تحت أسماء: ك. س . أبو جابر. 
مبشيل د 0 أغواني 6 الأرهو ف يه شيلن اين حنا بطاطر. صلا الذي" 
الببطار. بشير الداعوق (محرراً). جون. ف. ديفلن. سلفياج هايم. سيمون جارغى» سامى 


الجندي. نبيل م. كيلاني . موشى د نأبته برك 0 رتس 0 ريمول تر ا 


فال وام وحأل بيير قبن 


.ا١948 مقابنة مه الدكتور شاكر الفحام بدمشى فى 1١ادايار/ مايرم‎ )١5١ 
' - 0 من‎ . 0- 1 


)١7( 5150‏ مقابلة مه أحمد: رسكم فى توعان اف هرااب/ أغسطس / 4م9١‏ . 


٠ ! ٠ . نيه‎ )١48( 
4 الرئيس الأسد في خطاب أمام المؤ ثمر العام لسسع للا تحاد الوطني لطلبة سوريأ (دمشى‎ )14( 


ايأر /؛ ماير .)١18886‏ 


اا 


00 1 مقائلة ني الرلفين | الأسد زايا 15 0 د م 
(1؟) مقابلة مه ع الدكتور وهيب الغانم (اللاذفية ١8‏ نيسان/ 00 ممقن. 
)١7(‏ مقابلة مع الدكرن زهي الغانم (اللاذقية 1١6‏ نيسان/ ابريل .)١488‏ 
(75) مقابلة مع الدكتور 00 الكسم (دمشى ١‏ 0 مارس )ل 


١‏ (1؟) مقابلة مع الرئيس الأسد (دمشى .ايا ر/ هايو فمكا). 


ا 


(56) انظر أقوال عبد الكري 0 الذي أضبف راداي بعداقي ميق نيفين +2 . ظ 
< 1 تشرين الأول ل" ا 

' : 1884 ايلول /,. ستمير‎ ١ مفابية مع العميذ الجوي المتقاعد فؤاد كلاسن (دمشق‎ )590( ٠ 
ل"‎ ١ 1541 مقابلة مع الرتسن الأسن دسفي ل الوق مبتمتر‎ )*7( 


(59) نفشسه.. ش 


قف 


1| 


الفض ل الرابة 
ْ ثور 


.© لغبث المدرئة » والزيل ٠‏ د الجو دور هاماً في تكوين 5 
يي ظ وكات إليها أيضا ور َ الفلاحين : وقد ارتبطت يقفظه 0 ظ 


«الدقي قن اواخر الى ربعينات وبداية الخمسينات باسم أكرم الحوراني ذي الطبع . 


الناري ؛ ابن حماه ‏ المديئة القديمة الرابضة على نهر لاحن "١‏ في السهل 


ْ السوري ا 20 العلري . وكا لم قم به الجواني في السهل‎ ٠ ١ 


ين 0 الضيز اك يد لد سل الحوراني للا ظ سد أكثر 


١ 00‏ مما أعطاء عفلق والأرسوزي ! إذ 0 له نموذج 0 0 على 3-6 كان 2 


0 ولا يمكن مقارنة طفولة. الأسد في القرداجة. اليؤمز المقيم اي 


عوائل الفلاحي: واي العهول. ا ذلك فإنه كان ولد من اا الريف يتفهم .| 0 


مشاكله ويشاطر أبناءه الشعور بالظلم . ومثلما ساءته امتيازات الأغنياء في 
اللاذقية فقد اعفد ايها الحرمان الذي يعيشه الفقراء فى الجبل . عاك ا 
< أثرت فيه بشكل خاص . كان في قريته شخص قوي البنية تثير قوته الاعجاب . 
0 0 ذات بد 00 دما ا إلى أن ذوى ومات دسف . يملك الليرات ار 


:إن كون: الأهد ” كان منقفا : ومنحدرا من الريف رغم أنه 02 
فيه . وذا نزعة سياسية مثل الكثيرين من رجال الأقليات . وذا احساس بالظلم ‏ 
الطبقي الذي لم , يقلل منه صعوده حصيو :5 إن كل ذلك وضعه في اليكاد 
الصحيح ليكون أداة للتغيير الثوري . 50 

أن" الأمك واشاله هه الخال كانوا الجسر الهام الذي جمع بين الريف 
الذي استيقظ وبين الطبقات الوسطى من الاجراء في المدن . والذين زودوا . 
5ض البعث بطاقته اعرف انان العضينات الخو شراء»السامية متنا أو 
الاجتماعية . والتي كان سيأتي بها البعث حوالى الستينات ويُحل على أثرها 
/ نظاما جديداً محل النظام القديم . ٠‏ إن هذه التغيد ميرات لم د تكن لصا ران أسسها 
لم . توضع قبل عشر سنوات ْ 
0 ظ عندما كان الا ا 0 كات حية الواقعة في قلب سوريا. 000 

0 مالك الأرض وعاصمة القمع الريفي : ولقد وُجهت أول صفعة إلى ل 
ْ واحد من هؤلاء .الملاكين سنة 465 في ولد اكريا حماة ٠,‏ فكانت انذيرا بأن 
القلعة القديمة قد أضبحت هدقاً للهجوم ' نقد وجد فلاح مجهول في نفسه 
الجرأة على احم ال ا 0 تحريض شنها أكرم الحوراني 
تحت شعار «الارض لمن يفلحهاء . ظ ظ ئ 

وكان الحو راني . الذي . ولد عام 0414 في عائلة سنية كانت عن 1 
رض ثم اسفريتة + هو ابر ن لحماه وعدوها في أن . وكانت هذه المديئة العريقة 
المتيرة المنغلقة على 0 مرادفة للاقطاع 0001 المحافظة. انما عييا ” 

والأصولية يني . وكان على الحوراني أن يفعل الكثير من أجل تغيير ذلك كله . 

فى: أواخر الثلاثينات كان الحوران .قد .حصل. على إجازة في الحقوق 

0000 شلة . تحيط به من المريدين والمعجنين والشباب . وفي بيه 
1١‏ سارع إلى العراق مع كرغ اه الشباظ الاب لد يد العون لثورة 
رشيد عالي ضد الانكليز. وفي سنة ١9847‏ أعيد انتخابه في البرلمان نائيا عن 


8 


“ماه وفي أسسنة 1448 استولى مع أصدقائة عل حامية حماه من الفرنسي 
٠‏ وف عام 1445 أسس ناديا رياضيا ذا صبغة سياسية ٠.‏ وفي اال 16 سارت 
ظ في فلسطين . وكان بذلك أحد اثنين من النواب ب قاتلا هناك رغم أن عدد النواب 
0 تعهدوا بالجهاد في فلسطين كانت قد وصل إلى ثلاثين . (كان الأعرطيا 
كان وتفياسا واعدا من مدينة 7 هو عبد السلام العحلى الكرون علق 1 
ا الحوراني أتباعه في. (الحزب العربي .الا شتراكي) الذي أسسه في مدينة 
ه وجعل فيها مقره الرئيسي . مع مع فروع في مراكز أخرى : 00 
:في" تلك الأيام ' كانت“ هناك أرنع غائلات (هي : البرازي والعظم 
ظ والكيلاني وطيفور) تحتلك واحداً وبعين بالمائة من مائة وثلاث عشرة قرية في 
ظ منطقة حماه . وقد اتبع الحوراني تكتيكا فعالاً بأن حالف أصغر تلك العائلات 
هي عائلة فور واستخدمهم بع فلاحيهم ير لمكي الكبا؛ راء حتى أن أحد 
. آل طيفور » وهو خالد . أصبح أمين سر الحزب العربي الاشتراكي في حماه | 
د . وهكذا أطلق العرراي : غضبا ظل حبيساً في عدر خلال عدة 
٠‏ أجيال. . ظ 


ين الشييلزة من ,لطا عزو بوالغربي: الاقزافن1 وسزميرن ابل ' 
٠‏ القرى على مضايقة عوائل الملاكين وإخافتهم لييتعدوا عن الأرض ». ولفع ظ 
الحيلة أوجها في مؤتمر ضد الاقطاع استمر ثلاثة أيام في حلب في منتصف .| 
ظ أيلول/ اسبتمبر ١151‏ وحضره ألوف من المناضلين الفلاحين الذين اكد 
عردهم ٠‏ فكان أول مؤتمر من هذا النوع الثوري. الى الوطن بالعريى. باوقةة ‏ 
أفتتحت اه للشباب في العديد من من القرى . وقذّم اير النشيطون ظ 
0 بانشاء اعرد والمدار س والمستوصفات . ظ 0 ظ 
ونه 5 أن أصبحت التحركات التكتيكية ثور 3 ادر جرأة 5 00 

تنظم المهرجانات والتجمعات في القرى .. وأصبحت الشعارات المرفوعة 00 
لجر لبه أقوى .بيلما راحت اتشن الحرب ضد «الاقطاعبين؛ إلذي. 0 


لا 


الأرضال نعي" للللاسدنم :وسرعان كما ,تسو التسررقين إلى اعفال عيفة: :تار فنك 
اليخاضيا وأطلقت ‏ الناز على بيوت الملاكين . )٠‏ وجعلت الجموع'الهادرة 
اليك غيفيذا ف ن الف رى أماكن خطرة لا عر أصحابها على دخولها . ويتذكر 
الدكتوز عزيز صقر الذئ كان حينداكء حزبيا نشيطأ في هذه المنطقة ٠‏ فيقول - 


«عندما فلنا للناس هذه 0 رص مه أكون كبرو ست :دا رشي الا لفهن ” : 


1 


اشر لقبر الذج ف لدف واي لوو ا هرابن فلاح 


علوي بانس ألجأه الضد ف إلى النزول من الجما اودر لسري نهر فيما بعد 


ادم يحصا 030 الدكتو رأة امن جامعه موسكو 3 وعيون عام 004 محافظا 
للاذقية). 

0 أكرء: | ا أول سياسى سوري'يتفهم المشكلة الفلاحية وهوأول 
من أثازها في البرلمان وجعلها في الواجهة الأمامية من قضايا الساعة السياسية . 


كانت 00 وأسالية الععتة العنيقة ال الملاك فل هزت النظام بالأجماعي 
.ولا شك أن اما كان يفعله أكرم م د الخ ٍ من الجبل 
كان له تأثيره على الجبل واس ع رو سان 


00 'وأقرانه ن يطبخوا يني سير الوجهاء المحليين م أمكانيا امقر 


1 عات : ال زعامة فئ . اللاذقية شهيراً 8 0 508 كانت حاله لدى 


المجتمع 0 فى كماد ٠:‏ وهكذا زتعت امور اضخات الا, راضي مثل 
صريح وهارود فى اللادفيه وغلق“دسبث فون عله دكا : تحالفات انتخخانيه ف 


“زعامات: الجنا في محالة كبح جماع الف ة الصاعدة . 0 أن أوان عكس 0 


: العسكرية لتاركي المدارسن . وأخخاف الوجهاء القدامي وأرسل . رجاله 


كان قن فاهة ” * 0 شبكة أنصاره . وأوجد أماكن في الكلية 
1 


خلا 


إلئى . 


: علد 


البرلمان 0 مل + وكان لحدة سبععة ة مقاعد نيابية في هلا البرلمان كان سه 


ظ ا ل سي ابر الابما 101 أما 


اأغرى ٠‏ كاذ لك مز و شأ إلى أن المتارك قد كسبت في حرب الطبقات . 


1 كيم أحذته 55-76 الطلانية إلى حل . وحمص 0 ودمسو 


[ 7 4 من زملائه في القوة الجوية قصص حياتهم ونشأتهم ٠‏ ومن هذه الأسفار اللقاءات 0 


ب 00 8) أن لبر بات 
مخلعة متداعية على طرق رديئة :التعبيد كان شيئا بظيئاً وغير مريح : 000 


١ نا‎ 


احد سررنا كي - ويس قريتة 'فقط - كانت بلدا متخلفاً جداً . 


كاك عونا لادان يدا زؤاغيا في المقامء لازال "وكا 5 00 
لها هم فلاحوها البالة عددهم مليونين (من مجموع سكان يصل إلى حوالى أثلائة > 
0 ملايين ورنصف مليون نسمة) وكانوا مورعين على خمسة اللاف وخمسمائة قريه 
بنيت معظم ابيوتها :مق الطين وكان معظمها بلا مياه 0 مجاري تصريف» ا 
.كهرباء. ولا.طرق معبدة. ولا أي سبب من أسباب الراحة والرفاهية المعروفة فى 


20 الحياة الحديثة. وكانت الأمراض تفتك بالناس . قد ات ت الملاريا والسل 0 
والاسهال والتهاب الامعاء بسبب الازدحام وسوء اا ع ده 


.عامي افوا و*ة9 كان هناك نسية ‏ 8#5/ من 'الوفيات: الفسيجلة لأطفال دون 

الخامية. من ليت وكان الدحال ل القومي للفرد لا يتجاوز 5 ليرة سورية 
00 آفقل دولارا , سعر الضرقت الشائد انذاك) - غير أ :الشان ن الاجتماعي كان 3 

| الفداحة بحيث أن معظم السوريين لم يكن دخلهم يصل حتى ذلك المبلغ . 
وكان الكهرياء خارج دمشق وحلب شيعا 50 وتخدم أ ل من ثلاثة 


ظ 0 ظ 


أرباع مليون نسمة في البلاد كلها ولم يكن في سوريا من أقصاها إلى أقصاها 
َ سوى الدلا اس ْ سيارة ن وكات لها مرف 0 اللادقية وثلااث .سكف حديد 
صغيرة ‏ كلها بناها العثمانيون ‏ وذات قياسات مختلفة : 


© اهارت العقدة الأساسية هي الأرض . فالارض > ا عيا تار ثرا 
الأساسي للبلاد . كانت محصورة في أيدي الملاكين الحاقية «الديف: كار 
يضر فون بالفلاحي: ن على هواهم.. مثلما كان ٠‏ يحصل كل 3 سس نظام ملكية 
لضن في القرن. التاسع عشر. ولم تفعل فترة الجكم الفرنسي فيما بين 
الحربين شيئاً لتغيير هذا الوضع . وعندما كان الأسد في المدرسة . تنبأ الباحث 
< الاجتماعي 5 556 الدق كك معرفته بسوريا لا تضاهن «بأن أكبر 
العوامل التي ست الرغل السك تأثيرأ عميقاً هو ما يحدث للفلاحي ن0. فشمة 
كن مزق وعد داسكلا لدعي مصح اكت مقطا والحاحا كز 
عام » وإن الطريقة التي تحل يواض الى يكين 1 ككل ولا حي اعون 
الأدنى. العف فحسب . بل ومستقبل الحضارة. العربية التي تناضل ل. من أجل 


ولادتها الجديدة»' 0 9 


كان الفلاحون 5 09007 هم أعقد مشاكل اسوريا الأساسية ١‏ 
وكانت أسوأ الأوضاع : 0 م خول: حنناد حبك أن عامل المطر ' 
المتقلب وغير المفيوة قد جعل المزارعين معتمدين . اعتماداً نتفيد ا كا | عمو 
عادي على مالكي الأرض.. ا أن. المحصول بالرحة كالقمح 1 500 
يكن يتطلب مهارة زراعية كبيرة فقد كانت الحراثة والبذار والحصاد أشياء روتينية 

ثابتة تتم .في. زمن محدد ومتواقت. على. كل قطع الأرض ؛. مما يجعل 
حراستها على يد المالك أو نائبه أو وكيله أمرأ سهلا . 0 لمزارع 


ادبن بضعه ة أكياسن من الغللال م سيده #كانت محدرة 0 0 


كان اكور دن | الزراعة السامة بياني جد البيال تيد رف باس ظ 
«المشاع» . كانت القرية كلها تملك أرضاً ملكية عامة . ولكنها كانت توزع 


وخ 


بصورة دورية تتناوب فيها كل 00 3 القفل ع الأجود من تلك الأرض ل 0 
هذا النظام قد انهار على أنه حال عقون اول العثمانيون : الم حزب تركيا الفتاة 0 
بعد 21408 ومن بعدهم الفرنسيون أن ينظموا. اسجلا للأراضي . وكانته. 0 
. النتيجة أن الوجهاء المحلت. ن وشيوخ القبائل ل اغتنموا الفرصة ليحصلوا على الحق 1 
ظ القانوني : سو ملكياتهم في وفت بدأت ب المحاصيل السورية نصل إلى 


الأسواق ٠‏ العالمية وهكذا أصبحت الأسر القوية تملك مساحات شاسعة من . 


الأرض بينما حولت أغلبية الفلاحين إلى . محاصصين وهنا 1 الاستيداد يمد 0 

0 جذوره في اك الأرض الذي أصدرته السلطات العثمانية عام 
166480 وهو الاجراء الذى 55 لك هذه 00 :حملك 0 اسان 

| عبد الحميد مثلاً على ملكية ما لا بقل عن 11 قرى في اسورية, .وكان هذا 

نموذجاً يحتذى م على نطاق أكثر تواضعاً) من قبل بعض العوائل السورية 

3 كعائلة 00 لبرازي 1 وعدي 1 أخذت. - مثل نظرائها في روسيا 


7 اليس ب بعد الفدادين والدونمات 5-0 


1 اواففرى 0 المدن 'والمرايون 3 بعض الأراضي .ب 00 52 
بعض الأسر القروية القوية من تأمين نصيب لها أكبر من خصتها مما زاد في ١‏ 


0 إضغاف وثلاشي ميد با الملك: الجماعية . غير أن" العمل ب على الطراز ١‏ 
١‏ القدت 00 ار 5 0-6 أرناحه 2 .الملاك. الغائنون: وهكذا - ظ 

. أهملت. الأرض وراحت :: تتعطش للاستثمار تعطشاً شديداً فالمزارعون » انظرا .. 
ظ لخوفهم من جابي الفرانا. 0 الأنهم ببساطة ' لم يكونوا واعين. لما “كان 0 


يجرى ١‏ لم يجدوا لهم مكاناً في سجل | الأرض .. وعندما كان المزارع المشارك ٠‏ 


| لا يقدم سوى جهده . كان يتلقى حصة تتراوح ح نسبتها بين 70 / 0 
0 المحصول وهذا شيء هو مجرد الكفاف 1 أما إذا قلم أيضاً رامن المال:افقك + 
0 كان باستطاعته أن يأمل , بالحصوا ل على وهم خا سعد رن رت جر 


هناك عدة تحويرات وتنويغات" ف الصيغة تعتمدٍ على كيفية ري الأرض وعلى ظ 
من يقدم المياه والبذور .. وعلى كل جاور باب يبعونة 
سوى الجهد والعرق. ا 1 ظ 
اوإذ نفخت الثروة أوداء ج مالك القرية فقد راح يطالب بالاحترام في المدينة 
كما على أرضه . فأصبح هو المرشح في الانتخابات . وهو المتحدث باسم 
المجتمع . وهو الذي . يقصد بيته الضيوف ذوو الأهمية ٠.‏ وهو الذي يؤوي في 2 
فريته العمال الذين يحتأجهم 20 أ يطردهم احسيما اتوفنديا 5 ب يطلب 
الطاغة ة التامة والخضوع من عبيده الذين لا يملكون أرضاً ولا بيوتا . ولم يكن 
00 رع رأي أغولة سيلظة سلطة يشكو إليها 0 مكان يلعنه إليه ‏ وكان لاخر 


يحتقرونه وهو أيضاً يحتقر نفسه . 


وكانت هناك ممارسة تتخلق حقداً مريرً بشكل خاص ا 
ا الفلاحين على ايد مللاك الأرض - فلا فتأة تخطب بدول اموافقة 
العما دروك يكن لوجر وا دنا قاذرون وي ا 

وإدا رغب في فتاة وتمنعت فإنها تتعرض مع عائلتها كلها للطرد من الأرض . 

٠‏ وفي سؤريا كما في مجتمعات حوص | الأبيصض المتوسط الأخري يرتبط شرف 
الرجل. ارتباطاً لا انفصام له بفضيلة وعفة نسائه . سواء أكان ذلك متعلقاً بأمه أو 
أخحته أو زوجته أو قريباته . وللدفاع عن | العرض | أو للانتقام له فإل الرجل لدم ظ 

على القتل ‏ دكاتت هيا اللجباء مد :اعت ءانف الملاكين صيحة جمعت كثي رأ من 
ْ الشباب في الريف السوري تحت ألوية الأحزاب السياسية الجديدة .. 


٠‏ قدت الحرت الغالمية الثانية والتيتوا : تالت تلنها مباشرة تكن بعض 
الغزواثت الجديدة . فقد بدأت حفنة من العا 'تصنع الأقمشة من القطن 
والخرط الاسام 5 والصابون 0 لاحك 1 والزجاج ‏ 0 عد بتمويل 
م: مدخرات أيام الحرب بشكل أساسي ب وفي الوقت نفسه بدا بعض تجار 


م 


المدن يخضعوث الارض البور في سمال شيرق البلاد للجزا رات الزراعية من 1 


0 إنتاج “القمج ح في البشنتاء والقطن في الصيف - وكان المحصول ا في لدي 
0 ارات وذلك بضخ المياه من نهر الفرات . ولكن مثل. هذه التطورات في 


ا 00 الم 0 تو ر بشي ء على احياة الجماهير 50 ل المدن: لكان 
كرون سغيورن هه عاتب وأجور زهيذة ع أوضاع 0 بائسة ا كان 
الادقاع والعو: ز عامين طامين فى | لريهف بصورة ا . وكان الفلاحون ١‏ ع 
0 0 كان اميت اجرب بعيشون في ظ 
اخوف الملاك الغائب ٠.‏ وحياتهم ابائسة كحياة الأقنان الروس : تحت حكم | 


ٌ القياصرة ' ا العبيد السود في الجنوب | الأميركي . 0 الجر الأهلية.. 


فاده وه الجديدة 00 0 القديمة . دك في أنك: قليلة. ا 0 الدولة 


030 كاك تن وله تتدخل ا فى امور الاقتصادية ٠‏ افقد. لت الثروة! تعد 


ل رفك ولط ماق بلنامراصا» قللة و حاير برها امي 


ظ 0 والسيولة النقدية شديدة ؛ الندرة إن الوجها ع جهاء المحليين وملاك الا راضي وشيوخ. 01 
القبائا ل كانوا هم الدولة : وكان نفوذهم يفوق. نعود اف 'موظف حى حكومي بكثير . ظ 


الاك أية حال فإن مناصب محافظي المقاطعات اوالوظائفت العليا في .سلك 
ا القضاء , والشرطة والدرك كانت كلها في أيديهم .. ش 


كان الدكتاتوريون الغسك ريون الذين حكموا ا من 1و 00 


ظ 00 ا عير ر مجهزين انأ شيء يمكنهم من ا مشاكل البلد : وكانوا 2 


5 خدمر وا في أيام ور إلى ما قبل - جيل الجيش | العقائدي . 0 


ا 


امررراصين السلطة © ف تتابع بع سريع غاء 0 - وهم حسني | ال ا 


0 - اذار/ مارس ٠‏ وسامي الحناوي في /١4‏ آب . وآديب الشية يفي 319 0 


ل الأول كان هذا الأخير أهمهم . وقد ظل | في السلطة أكد ار 


سنوات حنى تم إسقاه فى الاثخر في 37 ا فبراير اسنة 1886.. وحتى 0 


0 0 


. الشيث لم يكن لديه فنسف اجتماعة أو لتصدية مزابطة أو متماسكة تشكل 
سياساته .رغم أنه كان صديقا للثوري الحموي. . أكرم الحوراني وكان يغازل ‏ 
٠‏ أفكار أنطون سعادة عن ا الكبرى» 1 وقد كسب شهرة القتاله ضد الانكلير 
في العراق سنة | ١9:4١‏ :وضد الفرنسيين في عرياه ةا ٠‏ وضد الصهايه ظ 


وكان إسهام أولئك الضباط فيما ين عامي 8 و1984 يتلخص ل في 


ظ “إمخان شي ء. من الهواء النقي إن “لقا ف ل ايغط في نوم الركود العثماني - 


الطويل . وفي الأشراف علق خطوات البلد الصغيرة الأولى في اتجاه بناء الذولة 


ش الحديثة 1 فمد أنشيء مصرف قر كرف : ونم | إصلاح .القوانين 4 وبديىء بتوطين 
البدو الرحل 005 رست ابنود .«الديانة» م / ن بطافات الهوية 3 وحصلت النساء ‏ 


:. المتعلمات على .حق التصوبت . وفوق كل ذلك فإنهم أفسحوا المجال والفرضة 


لقوى جديدة 2 في عسو للتحولاات 00 0 


ظ طب الكلية 00-0 1 وبخلول “شنة عور كان بامتطلاعت» 


ا بخرة الخيوط بكوم العسكرية التي شهدتها البلاد في ذلك 
العام وأن يستحم في الأضواء مع م صديقه أديب الشيكلي الذي .برز.كرجل 
سوريا القوي ١‏ وهكذا استطاع الخرر اني 00 الفلاحين » أل ينتزرع توقيع 
الشيشكلي على مرسوم اتوزيع وي , الدولة في كانون الثاني / يناير ١405‏ < 
كانت تلك محاولة مبكرة وإن لم تكن ناجحة تاها في ميدان الاصلاح 
الزراعى . 0 عندما تحول . 0 | “الي دكتاتور كامل وأخذ يكمم 
الصحافة ويلقي اله لقبض على معارضيه . هرب الحوراني عبر الجبال الفولنان: 
“وهاه الي بات ميشيل عفلق وصلاح الدين' البيطار . 
للحي مو عرو اضطهاد الشيشكلي . وفي منفاهم قرر الثلاثة عام 


4م 


١0‏ اع حي 0 البعث والعرني الاشتراكي. لتكوين + حزب ليث لعري 
< الفلاخين 800 وتحت م المشتركة خاضوا امعركة | الحساات لل | 
٠‏ بعل سقوط الشيشكلي 5 اودر تحالفهم. في صدارة المسرح السياسي . 
اكتسح الحوراني : الموققفب فى حمأهة كما ري لا 1 وفاز وهيب 509 في 
1 للاذقية ' 0 دمشق كن لظ 7 مك دخر الأمين العام للتخرب, الشوم 
السوري الاجتماعي . 0 ظ 


0 لقدكانت سنوات الخمسيناتِ عضر د بأن لتقي 5000 رئ‎ ١ 
واللجسماعات الحزبية‎ ٠ ظ هو ادر مك وراح هذا الاحساس ينتقل من المدارس‎ 
.ونوادي الضباط إلى أماكن العمل والمزارع في أرجاء الريف . كان الحوراني‎ 
. عامل التغيير والقابلة 5 ولدت على يديها سو ريا الجديدة والتي قُيْض للأسد‎ ٠ 
,. .أن يرثسها فيما بعد : إذ لم يفعل أحد أكثر مما فعل هذا الرجل النشيط‎ *. 
١ في هز أسن الطبقة الخاكمة القديمة فلقد‎ ٠ الداهية ) صاحب روح الدعابة‎ 
وقدّم المتطرف البعث الود السنا اتيابى"‎ ٠ . ناو الفلاحين 5 وسيس الجيش‎ 
0 الراجح. با رن المثل الد 0 غضب الرية ين المستعر ضد التفوذ‎ 
. المتمرس في المدان. يشتد تركيزه : لقد أوضح للبنياسيين من الشباب الصاعد ما‎ 
الذي يجب عملة.وما الذي يمكن ' | تحفيقه . 2 ظ‎ , 


هم 


5070١‏ الدكتور عبد السلاء العجيلي (الرقة - 58 نيسان ارول 000 ظ 
(؟) مقابلة مه محمد ابراهية العلي ١‏ و وهر الم وفائد د للجيثر ى الشعبي دمي ١‏ آذاذ/ مارس 


هه 


الحمفل) ا 
(*) مقابله مء الدكتور عزيز صقم (اللاذقية 1١8‏ نيسان 7 ابري ةا 
( " سْ 0 
/ : 3 نقة 5 مل - 
(؟)ج. وبيس قلا جر سورب الكت ق الادني) ناء ربس ١9:45‏ ص 214 


(4) محمد خرن المنظمات ال راعية . ٠‏ وسكان ار ٠‏ والتدمية اني سوريا : المجلد الأول من 
أطروحة' دكتوراه غير مطبوعة مقدمة لجامعة مولبنييه سنة 18178 ص ١77‏ وما يليها . (في نيسان/ 
ايا" أسلة 1١9488‏ 2 ياي رين أ.وزير' : لاد ا المحلية لم أصبح في تشرين الثاني /. نوفمبر 

مدلل وزيرا للداخلية) . 

7 ) نطور عر الاقتصادي (تقرير للبنك ال الدرا لي ) مطبوع في با والتسفد 0 رراسنة 1888 ' دورين وآري 

الاصلاح :الزراعي والتطور في الشرق الأوسط (لندن سنة 4809 1) . عبد القادر النيال : اطروحة ظ 

غير مطبوعة. عن الاقتضاد السور دق ف “الاكلاتن ننه إلى الحيفينات: مجر في معهد د 

| الاجتماعية بلاهاي ‏ هولندا منذ إسنة 4 ظ 7 00 
(0) من أجل معلومات مفصلة راجع كتاب باتريك سيل : الصم مراع على سوريا (اكسفر ره 1536) ص 


غ74 ل : الظية الد ده ولندن ب 85) ' 


كم 


١ 
١ 
ا‎ 


2 فرز الضابط اطيار الأسد لدى تخرجه إلى قاعدة المزة الجوية قرب 


0 ةا 1 وا وين 2-4 للف السداة في المع رضة السياسية القانة دراه باعتبار 


أن المؤسسة العسكرية ل اشم إليها 1 بداية الحمييات كانت أكثر 


1 المؤسسات تسيساً وتأثراً بالفئوبة في العالم العربي . فمنذ الانقلاب العسكري 


الأول عام 1949 لم تبذل محاولة جادة لاعادة الحيل ا كناته ع وأصبح 0 


0 المقبول في صفوف القو قؤات المنلحة كلها أن الرجال يخططون ويناورون الوضع 00 


0 ورفاق حزبهم في الوظائف الأساسية والهامة. إلا 0 سقوط 


لش 7 ي وعودة الحياة الحزبية انفتح الطريق أمام المزيد م من الصراع السياسي 38 


٠‏ النشيط . وحاول الأسذ ٠‏ وهو مجرد جندي مشاة للبعث . أن يكسب أقرانه 
الضباط وأن يلفت إليه ه أنظار قيادة الحرب 0017 الي 
000 وكا ول اكتشاف 3 هو أن التوترات والصراعات . 0 حي 
7 السكرة ما هي إلا اتعكاس للمعارك . لمر لي خاضها في 75 رسة . فبعض- 
ظ «الضباط” الذين كانوا من ب «المستقلين) كان لهم ارتباطات مع عوائل متتفزة:.. 
فى المديئة ٠‏ كما أن بعضهم وال كان يغاز ل الشيوعية » إلا أن الشقاق ‏ 
ظ الرئيسي كان بين ال البععث وبين احزت ار سعادة يه باسم الوه 


0 00 


للسوري القومي الاجتماعي . فالوطن بالنسبة إلى البعث هو كامل الوطن 
ظ العرين. . أما بالنسبة إلى الحزب الآخر فهو «سوريا الكبرى» التي اعتبرها 1 
#لقوميون السوريون أمة متميزة عن داخل الأرض العربية . وكان هذا الصراع 
. السياسي من أعمقى الصراعات في شباب الأسد إذ أنه أدى إلى انقسام قرى 
اليجنا 526 فيها بين أفراد العائلة الواحدة . فعائلة مخلوف التي تزوجت 
منها عمته سعدى في قرية بستان .ال لباشا القريبة من القرداحة كانت معروفة بولاء ‏ 
.أبنائها للحزب القومي السوري 50 'فإنهم كانوا ينظرون إلى ارتباطات 
الأسد البعثية بعين انك والريةة . والواقع أن كل واحد في الجبل كان يعرف 
كل شىءغر عن الآخر. ظ ش ظ 
| وكانت المصالح الاقتصاذية داخلة 5 هذا الصراع. فقد عب الحزب 


ا القومي العرري موطيء قدم : في ريجي التبغ 5 اللاذقية راح من خلاله يمد 


أذرعته ومجساته إلى صفوف نزارعي التبغ ‏ . كان بإمكان كاتب حسابات من 
الحزب القومي السوري مثلا أن يسمح لزميله في الحزب أن يعلن فقط عن جزء 
من . محصوله . ويدلك كرك له فرصة بيع باقي المحصول بأسعار أغلى في 
الوق الس داء وقد كره الجيل القديم الطريقة الى راحت بها الأحزاب العقائدية 
تتدخل في عالت الحياة والتجارة التقليدية » واستنكر حزبي البعث والقومي ظ 
ظ السوري معأ فاعتبرهما فاسقين 00 ؛ غير أن النيات الحزبيين لم ظ 
0 جاب سي رن ره مسابو ملك يديها بدت / 
1 أنها هي المستقبل وأنها الوسيلة للخلاص من فقر الحاضر . أما في داخل . 
القوات: المسلحة فقد تميز هذا الصراع البعثئي - القومي عن الحزب القومي 
الخورى لسر حي ريه لحرا والقدة المي اق ري البعث 
ايرترجياد العوت أي سيل الطلامي ذي التسايط الرفي 0 


تحول هذا جرد إلى عنف عندما اغتيل العقيد 5 00 
المالكي في نيسان/ أبريل خلال مباراة لكرة قدم على يد رقب علوي في 


6م 


الشرطة السكرية هو يوسف عبد الرخيم الذ لداعي هو نفيه علي الفور على ٠.‏ 

يد علوي آختر .. وسرعان ما تبين أن قاتل المالكي هو عضو في الحزب القومي 
. السوري. . وقد أتاح ارتباط القاتل بالحزب للبعشين والشيوعيين شن حملة ضد - 
0 الحرث القومي السوري وتحطيمه في موجة من الاعتقالات والمحاككات يتهمة 
الخيانة . وكانت المطاء ردات شاملة وعنيفة ل درجة أن كثيرا من. العلويين 


ا الاردف 4 ومعظمهم ممن الاك ن لهم علاقة بالحزب القومر | السوري ٠‏ وجدوأ 7 
٠‏ أن من الحكمة الهرب إلى البنان للتخلص م ن القمع . وكان من بينهم الشاعر 8 


'/ المنياسئ يدوي الجبل ٠‏ أول علوي يحتل منصبأً في وزارة سورية زأدكا خكري 

التطهير هذه إلى ترجيح العزان لصالح ضباط العف شك :جاسم )زوق 
ظ أحيطت ظروف مقتل المالكي فيما بعد بشكوك كثيرة فقد سرت اشاعات تقول 
0 00 المحاد ان لقا الى كانت تعمل من خلال افر الشرطة العسكرية 0 
انذاك أكرم الديرئ:: ؛ هي النبي زتيحملية' الأغيال في سيل ل 00 
ل القومي السوري) . ْ 0 


0 ان لاغتيال المالكي نتائج 527 ة فى تا ريخ 86 حت : بيذ 
ظ ازاحة. خصمه الرئيسي وجد حزب الف تن أكبر را فوة في «القوات ظ 
9 ا | خدم بالتالي مستقبل الأسد وخر آخرين 5 إذ : وفع علية موي وحده سس ْ 
أجل الترقيع كما تقر أن يعطى تدريباً إضافياً ظ . وقد أتاحت قاعدة ابمزة مجالا 
ظ ظ واسعا اا” دقح المنافسة الطبيعية ل 1 0-0 كيف قال ار الآلماتن” «. | 
عب الذي كات يعلمه الطيران بطائرة مقاتلة ذات 'محرك مي نع فيات د وه : ويا 5 
حافظ لقد تناولنا إفطارنا. . دعنا نر من سيجعل الآخر يفقد إفطاره أولً» . وهكذا 
أقلعا وراج كل منهما يطارد الآخر عبر السماء مع العبوو اود كأنهما في 
ا ظ 000 ظ 
ظ .وكان سرور الأسد 7 00 0 0 عام للذهاب ظ 
إلى مصرء ف ن أجل مزيد من إلتدرب على الطيران. ا 


4م 


الخارج تتضمن الترقي من العمل على الطائرات*دات المحرك ‏ التي" أصبحت - 
. قديمة ‏ إلى العمل المثير في الطيران النفاث : ولو تم الايفاد قبل_عام لكان 
الأسد قد اتجه إلى إنكلترا حيث كانت سوريا ترسل طياريها للتدرب. على القتال 
الجوي . ولتلقي دورة سريعة لتعلم. المصطلحات الفنية بالإنكليزية ٠‏ ولكن ' 
. الترتييات قد انهارت فجأة عندما كان الأسد وزملاؤه الخريجون قد بدأوا. 
.. اتعداده. .وكات الس هو الطاب كوي الطرتى. ايلك امن قزل مووي الى 

فلك جمال عبد الناصر القائد المصري الصاعد الذي أسقط هو ورفاقه الضباط 2 


الأحرار الملكية المصرية عام ل والذي أكسبه تحديه لبريطانيا .الإمنزيالية 
أتباعا متحمسي. ن في العالم العربي . ظ ظ 


0 كان الاك إلى القاهرة : ل 5 7 0 52 35 
ور . ولاستعادة زوع الك ب يتذكر 9 أن المجتمع العربي . 
كان لا يزال مصابا بصدمة هزيمة 1444 وضياع فلسطين ؛ وكان العرب في حيرة 

من أمرهم لمعرفة كيف يحمون أنفسهم ‏ من. الغرب ومن اسرائيل . وعندما ظهر 
غند الناضر بتجاذبيته “الك خصية على المسرح دل ما أنحفاه 0# 
خارقة على عمق حاجة العرب إلى منقذ يقودهم ويخرجهم من هذا التيه . 

بين جميع العر عرب كان السوريون لكر اتجدانا انخوة بسب ما لاقو من معاملة 
سيئة على يد الغرب ولأنهم كانوا يتطلعون إلى استقلال غير مقيد . وقد ازداد 
الانجذاب نحوه حين تمكن من جعل مصر تحصل على دبابات وطائرات ومدافع / 
سوفياتية بموجب ما عرف باسم (صفقة الأسلحة التشيكية لعام 01988 ولاك 
استطاع عبد الناصر بضربة واحدة أن “مفه احتكار الغرب للسلاح المرسل 
إلى الشرق الأوسط . وأن يمكن الاتحاد السوفيتي من القفز وراء خطوط الغرب 
الدفاعية . وأن يجعل .الملف ال الذي تبناه الغرب والمعروف انيم حلف 
بغداد شيئا غير ذئ معلى292 . ام اكتسبت دغوة عبد الناصر للعرب ليثبتوا 


وجودهم 1 فوريه. أما في سوريا ققد صغك تتحهلة ال الأعالي 


00 


5 ثم زاد لبر 0 بر ع سايم نياف 
امعها. . ولككن سرعان ما قامت اسرائيل على الفو ر بالهجوم م على المواقع السورية. 


00 قرب بحيرة طبريا ّي /١1١‏ 15/ 1498 وأوقعت عشرات الضحايا . وكان هدفها 


ْ الواضح من ذلك هو أن تظهر لستوريها عدم جدوق اتفاقيتها الجديدة مع مصر . 
وكان موشي دايان الذي أصبجخ رئيسا لأدكان الك ى الاسرائيلى في أوائل ١467‏ 


0 0 لآل ٠‏ شهرنه باعادة. الثقة [القدرة القتالية | لى القوات الاسرائيلية ‏ بعد فضأ 9 


لي 0 ا 5 ٠‏ السورية فى الجولان _ وجاء لماحو على طب 
ارد مسعاه في ؟ 00 إلاأن 57 0 0 ىق له شاه إذ 20 

00 0 الواسريانن مصر فإنه أقنع السوريين نأن ن أملهم الوحيد في الأمن. 
8 يكمن في إقامة علاقات أوثق ع يداد ومع مصدء ر تسليحها. الاتحاد 


سوناف عا اسرائيياً فصب . / بر لقانت تتعرض ١‏ - 


| 0 3 معرضة اللخطر . | وفي هذه ٠‏ الظروف , لدم اد لأولامرة 0 


كن 0 ظ 00 ظ / ظ 
اوبهذه ارو من الاعجاب يعي نامر الوا بش طار الأسد وبضعة 5 
ظ .وكات من المقرن أن مدأ الطيارون الننوزيون قري ا 0 
٠‏ أنهم عند وصولهم اكتشفوا أت طائزات اسيتفاير المصرية لم يكن في أي منها ‏ 

مقودان من أجل السيطرة المزدوجة , وهكذا ما لبثوا. أ أرسلوا ليقلع كا ل منهم 
ان اوحذه ٠‏ في في . اليوم الأول أقلع الأسد لم هط 00-6 3 2 فعل | رفاقه ' 
وفي اليوم التالي أخذ مدربهم العصري الطائرة في الحا نج ر يبي مما كان 


ْ المتدربون ينتظرون دورهم .. وفى مقدمة الدو ركان ا «وشاهدنا المدرب 


َ إيقوم يبعض : 0 البهلوائية '١‏ الجر يئه فشجعتاء و 'وهتمنا 0 . فانطلر في نصف 


ام فبدا. المنظر هائلاً . ولكنه لم يصعد من تلك الغطسة . فلم 
تكن تلك ألعابا بهلوانية»2. وبعد حادثة التحطم هذه أوقفت طائرات سبتفاير - 
المصرية القديمة التي: تنقضها الصيانة عن قلاع . ونقل الضباط السرينوت. 0 
:إل التدر ب على الميتيور 8 البريطانية العام 

ما قام عبد عبد الناصر في قو مرو ات فر نه 
١‏ السويس ل وذلك كرة غاضب على سحتب الغرب لعرضه بالمساعدة في ناء السم . 


العالي ات تفجر الحماس الشَعبَي بلا حدود عبر الوط ن العربي : صرمب 
اا هى التواطؤ السري بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل . والهجوم 

على “مص رفن 'شهراتنتزين. الأول .وكانت سوزيا وحدها من بين ع ا 
فى التي عوضيت هن نظا أابنت رك معها في القتال ٠‏ ولكن عبد الناصر رفض 
ري لأنه: كان يعرف أنه من الناجية لي ل سن در 
. وكان على مؤّ يديه والمعجبين به في سوريا أن يكتفوا بنسف أنابيب النفط ا 
عبر بلدهم | اكاك ذلك أول ا ور النفط . 


ل ل لس كان قد اد ان ,وزيا 
ا ا بعد أن ' أنهى ادورته بمضرء بتر ل ا دي 
قرس دمشق .كانت قاعدة لقوة سوريا الخوة الصغيرة المؤلفة 5 المقائلةت 
القديمة من وات وسصون . وعندما انفجرّت أزمة السويس أرسل مع حفنه 
من الطيارين الآخرين شمالا ل قاعدة النيرس الجوية قرب. حلب للقيام بمهام 
.الاستطلاع الجوي فوق شمال وشرق سوريا : كانت الدفاعات الجوية حينذاك 
بدائية على أحسن الفروض . أما «الانذار المبكر» المتوفر وقتها فكان لام 
عد وو ا عو اس و ع وي 0 
ولكن ما أن يصل لى الهاتف (والتلفونات كانت بدائية وقليلة يومئذ) . 

تق الكرة الطائرة قد أختفت منذ زمن .طويل (*؟ وكانت سوريا تتوقع أن يأتى 
امسر رد . وقد جاؤ وا فعلا . كانت بريطانيا تريد أن تتأكد من | تقارير 


1 أشارت إلى أن الاتحاد أموفني قد نقل ارات مي ٠‏ د و قفي 
بادية الشام (ولكن | الواقع أن سوريا 5 وت ل أي 0 
1 تتلقى أولى طائراتها الحربية السوفيتية 

1 وذات 00 الأسد 500 وصل دده اران 
على تمر القت 07 اي كا ريطانية قد شوهدت تدذخل المجال الجوي / 
ظ ميتيور للبحث عنها ٠‏ فطاردها 
1 34 وسرة أن أطلق عدي النار ع ان تيون" انحو ر فبرض. ٠‏ دي غضون ذلك كان ظ 


١ السور يي قادمة من العراقاء قفارم الأسد بطائرة‎ ٠ 


«6 


50-00 بحرار 5 بن دقيقة تلقى يام 3 اا طائرة متسللة . وقبل أن 


ْ 500 ل يغامر. فيه أذ نامر دزي لزاني الها تريط يا 
ا( وكان الوقود يتناقض 5 وقد دا الظلام يقترب 5 فقرر أن يعود إلى القاعدة . 


ولكن مطار النيرب في ذلك الحين لم يكن مجهزاً للطيران الليلي ‏ . وكان المهبط. ا 


0 يكاد يرى كخط أسود .وسط سواد يحيط ةا ابوكان الظلام جالكاً ندرجة ل 00 


تسمح بفحص . اتحاه الريح ص الكوة . لها سال الايد عن سات الهيوظ 


اتضح له أن جهاز اللاسلكي قد تعطل تمااً. ولم يدرك بأ الريح ع قد غيرت | 
٠‏ اتجاهها خلال تحليقه فجاء 0 35 ازلة بدلا 16 الت صاعدة. 4 إوهله 1 


0 5007 لمع بن نيلك فيل‎ ١ ميد ع اكرام انم‎ ٠ 
٠ واندفع عبر حمًا لمن الشحيرات الصعية باتجاه جدار حجري‎ 000 0 
0 بجوانبها التثبيت ليه‎ ١ ل الطائرة باستخدام الدفة 0 الحو وأمسيك‎ 


3 انام بالارضن . وبضربة حظ اصطدمت العجلات بقناة مائية جعلت الطائرة 


1 5 


09 للاجنين الفنطيي نْ ١غ‏ 50 الميكلات دام جسم م الطائرة 0 


في 


المحرك 5-57 ال 9 ر على بطنها ٠.‏ وقفز الأسد خارجاً وألفقئ نفسه. فى 
حمرة قر ب . كان الدخان يتصاعد من الطائرة ومع وجود أربعة مدافع 0000 
اسار سوير وكير من الذخيرة . 'فقد ظن: أنها قد تنفجر ْ وبعد برهة سمع | 
ها «العرطين الأشجار يبحثون عن الطيار . وكانوا بلا فك يتوقعون أن 
يعثروا على جثة تتدلى من غصن ما*2.. وهكذا نجا الأسد من الموت بأعجوبة 


0 ل 1 57 1 


1 وعكد. الاير «اعدرتب الأسد , الأنه عندما. افحمهم الكوابح وجذها 5 


نتلقى ‏ توبيححا أ شديدا. 8 بك في يدن 7 فة م والح مع وقفك العتفيد:: مدع 
0 هصورطه الا ضطرارى جلايث :القوة الحوية الجنو ! ية الصغيرة 1 ورا بعض القباط 


أنه يستحق اللوم.. ولكن معظمهم كانوا شعردة بأنه أدى واجبه بشجاعة ولاموا 
إلى قاعدة غير مجهزة اللطيزان: الليلى .نقد اغتاظ ا .أن يعاقب لقيامه بما. 
اعتبره واجباً وطنياً » وعزا تلك العقو موبة إلى التعيد ,ضده بسببة انتمائه البعني . 


مركو اعون سودت ع ا عع 1 با 
يس رسي أل من عفد من الزمن للؤحظ ‏ ا 
ضغينة تجاه سد أصدروا الحكم غله' ف دكي التحقين 3 . 


يك مع مصر اك ( 5 
في ١‏ شباط/ فبراير ١9484‏ 52 مصر وسوريا باندفاع حماسي في 
'وحذة بينهما .:وجاءت المبادرة من سوريا وعلى الأخص من دزينة من الضباط ‏ 
:كانوا دلوك رون شؤ ون . القوات المسلحة يومها . وقد وصل الخصام فيما بينهم ا 
. نقطة احتاجوا معها إلى حَكم . فالدولة السوزية لم تشعر بالطمأنينة قط. ا 
٠‏ النظن: عن التهديد من قبل اسرائيل تغعرضت سوريا منذ استقلالها .للغزل ظ 
والاستفزاز . والدفع والجذب لون هذا | الاتجاه أوذاك 5 لمخططات هاشمية . 


8 


0 وسعودية -. قفي مافنة ا ولكن المنافسات بين الغرب تضاءلت إلى 0( 


اا . التنافس ,بين الشيرق والغرب الذي وجدت سوريا نفسها في وسطه عند منتصفه - ظ 


ل اينات نا جلها مرنا لشغوط لم يكن ينها بنانها المتياسي ضر 0 
الت ا 00 


| : 5 


0 وتحت ضغط البغتيين م اد السرريون أ اط هؤلاء 0 الاتناة‎ ٠ 
جل طلب السباعدة من غبد الناصر الذي ا 5 , عربي في‎ 


0 ظ 5 وقد سبق | لقادة البعث أن قاموا رابحية من ل الاتحاد مع : مضا امنا 0 
00 .الآن فقد راحوا يضغطون م د اسيم ا 0 ظ 
0 | خشيتهم من ا : يدول ميا عد قد ا فمَل يتجاوزهم . الشيوعيون : 


1 الدين كانوا يتمتعول يومها بشعبية غير عادية يسبب وصول ال الأسلحة ا 
0 والتعهدات بمساعدات اقتصادية 5 [ ض 00 ش 


0 رلك سه اناس لمي 00000 
٠‏ يطمح لادارة شؤون سوريا الداخلية ولأن يرث مشاكلها اب 1 
«التضامن" الع ربي؟ ؛ الذي بموجبه يقف العرب وراءه ضد القوى العظمى .. 
1 8 ' بصورة خاصة ؛ إلى السيطرة على سياسة سوريا الخارجية 00 ش 
٠‏ أعدائه من الغربيين والعرب . وكانت هذه فكرة ة مختلفة تماماً عن برنامج اعد 


: ارد الداعي إلى اتحطيم الحدود 1 ولكنه الم .يكن يستطيع أن يأخذ كنيد 


ويدع شيئاً ٠‏ وهكذا ذفعه السوريون. دفعاً إلى الموافقة على قيام الجمهورية . - 
1 الور ا : وسرعان اما تيددت شكوكه عندما كان ترحيب أصدقائه - 
ا عنيفاً. ا السعادة 1 ا كان غيظ أ أعدائه : وصر يف انهم وحشيا ش 

بالدرجة نقسها من 320 ظ 
5 كانت وحدة ور ومصر في شباط / ا سنة ره ١9‏ دي 00 ش 

٠ ْ‏ النظام القوى القائم ف في .الشرق الأوسط . إذ أنها أدخلت تعر إلى للك امنا م ار 

العربية 5 ميزان القوى 0 ٠‏ فالهاشميون في العراق ار طالما 0 


و 


تطلعوا إلى انبان. سوريا في ا عانوا .من خيبة أمر اشديدة :لان خلق 
: اللجديورة 4 به الخوبية. المتسيدلة عزلهم عن لمشرق .' وشعرت. العربية السعودية 
بالعملاق الجديد يظمسها . وشعر لبنان 0 بعدم الامن '.. أما نقاط. ارتكاز 
عن سي و ل ل ة المد الناصري : 


32 الأستك. 5 كأمثاله من اميق الغرت: 3 مع كل واحدة من ن تحركات 
عبد الناصر . .وكان أسلوب الزعيم المصري . بتحديه للقوى العظمى . 
وانتضاراتة ..بوالتر زأمة: بالقومية العربية . قد أجج الحماسة في صدور البعثيين . 


6 ابي 


وقد أتيح للأسد أن 7 نظام . عبد الناص. عن قرت 9 إل ا 0 دلق كاتف عليه 


الاج 
فى عام ١98/8‏ كان ارم الأسك بخ ال زواج من أئيسة مخلوف 
0 عزقها ننذ الطفولة : م ختارها دون ها وهو في أوائل العشرينات من 
كات إحدى قريباته البعيدات . فعمتة سعدى تانق قد تروحق زكرا 
اا ل ا اديقرة. يعدة زياراف استطلاعية إلى 
بيت أنيسة في بستان الباشا . ووقع في حبها بعد عودته من دورته التدر ريبية في 
مصر . كانت فورية ذانك سلوك رزين محتشم وكانت ا رشيقة دان شهر 
0 تقاربه فى العم راء وقد تلقت ثقافة محترمة في دير زاهنات ام 


الفرنسي في بانياس على الساحل د أن عقبات كثير ة كانت تقف في طر 


الع 5 لخن هذه العقبات زات اعد سد لي التغلت عليها . 


. كانت العقبة الأولى هي المبابرخم قرابتهما رات عائلتها أبرز وأغنى 
بن عائات .وق ابر الخر الواسعة لم يكن من الغريب أن ينجب أحد فروع 
و ل و 0 35 ع:آخر فين . الفلاخين البسطاء الذين 


بنتزرعول معيشتهم من الحقل : وَلم 0 الفجوة بين 1 مخلوف وال الدشدك كبيرة 


جل 5-0 كانت حقيقة . 3 تكن عائلة ات الأصل ' 
الفلاحي كبيرة ولا غنية . رغم ووس وي اع ضعة 
في أنها وقفت بوجه الوجهاء . أما أهل أنيسة فكانوا أنفسهم من الوجهاء ظ 
المحليين المعروفين بإحدى الصفات اافاضلة التي يقدرها العرب جميعا ذوهي . 
الكرم . وبالمعنى الحرفي الدقيق للكلمة فعندمنا أضيبت المنطقة: بالميخاغة 
خلال الحرب العالمية الأولى . ٠‏ كان كثيز من القزويين الجائعين يأتون ألى. ميزل 
أنيسة الغنى للحصول على .الطعام ٠.‏ ومنذ ذلك الحين أصبحت العائلة 
< 7 تعرف باسم بار أ الدين 5-5 الله لهم ما أنفقوا» . وهذا مشتق من 
التعبير الدارج بالعامية : الك الله عليك» . وقد حافظت العائلة على هذا 
. الاسم ومعه تقليد الكرم الت امد بالعطاء . فكان لدى والد أنيسة وعمها 
بيوت مفتوحه الاطعام الفقراء تفرد فيها غرف لايواء المعوزين ٠‏ ولم 0_0 
يغادر باب العائلة وهو جائع . 


د العقبة 0 الخلافات الباية التي عس بين الأسرتين . 


- 1 


20002 القوني السوري ا نا افيد 
ف أعقّاب اغتيال المالكي ‏ فبديع مخلوف. أبن عم أنيسة 4 كان هو الذي 
أجهز على قاتل المالكي تنفيذا لتعليمات الحزب القومي ا انان 
خوكمر 5 وحكم عليه بالاعدام 5 وقضى .على حبل | المشنقة. وقد أعتبرت أسرة 
٠‏ مخلوف هذا 0 م في 0-6 قضية لسرن القربي السوري 6 ظ 
لد ليساعد الأسد في مسألة ورا ش 


ا صمم والد أنيسة . أحمد مخلوف. ا 0 ولكد ند 
جين حظ الأسد أنه كان له حلفاء ٠‏ في أسرتها من بينهم عمته سعدى , وأم أنيسة 


0 التي أعجبتها عقاقة ب فل كان شانا يوحي بالئقة ولم يعرف عنه ارتكابه . 


ابو ع جه أ يذاءة في الال .. . كما | 000006 
ا 


بابو 


علاقة انسائية أو أنه كان يرتاد: المقاهي .والملاممي . فنجتى خلال ونخوده فى 
مصر. حيث التساهل في الأخلاقيات . كان معروفاً بأنه طالب مثالي . ويبدو 
أنه لم يكن مهتماً بالانخراط في تجارب جنسية ٠‏ فمنل سن مبكرة كان يتطلم لع إلى 
| زواج مستقر يتيح له أن يتفرغ للانجاز في حياته المهنية . ولا أدل على ذلك من 
آن اختياره وقع على فتاة هادئة . رزينة . وذات سمعة نقية مثله . أما منّ جهتها 
هي فقد كانت تتمتع باستقلال فكرى وتجيد الحكم على الناس . ولا شك في 
. أنها أعجبت بذكاء خاطبها الذي لم تكن افيه أية مسحة من غلظة القرية والذي 
جعله طموجه يتميز عن أكث الشباب الفلوف دمن تعازفها والذوه كائوا لاي الى 
مشدودين إلى بيئتهم | . والأعجب من اد أن الآسد كان يدف مختلفا حتى عن 2 
. أقرانة الشباب الذين قطعوا مثله صلتهم بنمط حياة القرية عن طريق العلم : 
والأحزاب العقائدية . والجيش . فأكثر هؤلاء كانوا. يتصورون. أن وضعهم 
الجحديد . يحتم عليهم أل يتهكموا على شيوخهم وعلى العادات القديمة ٠‏ ويتخلوا 
عن معتقداتهم الدينية بل أن يحتقروا. القباب البيضاء الى تضم الأولياء والتي 
هي الرموز الدينية الود : في الجبل العلرى. أما الأسد فلم يكن ن من هؤلاء 
الشباب في شيء ٠‏ وييدو أنه لم يفقد قط ايمانه بالله . 


ظ اأسمر مراع عن كن ابه وجرا د اتوك الايد عو نندت عار 
. شكوك أسرتها . فحملها إلى دمشق وتزوجها أمام القاضى . وأقاما بيت الزتوجية 
على أطراف المزة الفقيرة لوعي يات ا 
الدعة والاحترام والراحة الني كانت تتمتع بها كابنة أ- حد الوجهاء . وفي سنوات 
زواجهما الأولى لم يكن اعد قادرا على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت 
عليه . ولكن ذلك لم يثبط عزيمتها كا .تثبطها تذبذبات حياته العسكرية 
والسياسية في مدها وجزرها . وقد قدر لها أن تكون زوجة وأما مخلصة . وأقرب | 
واد كاتمة لأسرار الأسد . وأن الا ين بو بي لكوي شائبة . 


5 أنه كان زواجا. عن حب فإن شاع الأسد لعشيرة د متوت”" 


| سي سل 


م48 


0 فة فقد أكدت انتقاله إلى طبقة اجتماعية‎ | ٠ اله قد بعادت 0 راق دنيوية‎ ١ 
7 ار وأكسبته عضن النقاط " في الس بالعلؤي . 3 كك أنها ال في‎ 


1 ارضاد تقته بئفسة 0 


5 وبعد أسابيع قليلة من الزواج :كان عل الأوين أن سمنلا قراف اقفر 1 
كل عق ع ا كال الأضسد ردقه محموغة 
ْ 0 م 00 ! ا ن وقع عليهم الاختيار لهات إلى الاتحاد السوفي 
0 للاشء 0 الطيران الليلي بطائرات ميغ 6 وميغ ١7‏ التي 
ْ كانت سوريا اذ تزوات بها حديئاً 2 وقد ودع الأكد في المظار وداعا اا 0 
.قبل عائلته وأصدقائه . وقد تذكر فيما .بعد قائلا : «في تلك الأيام كان لوي 
يودعونك وكأنك ل ن تعود قطع(”) فالسف رامن القره داحة إلى الأ كان يبدو . 00 
راك بالبعيد . قفزة هائلة . أما السفز إلى 0 فقد بدا وكأنه رحلة 
لبحيا وانا انس ان كانت حاملاً فقد عادت إلى بيت فويها في بستان 


ظ 007 - 0ه . كان الأسد اف 5 لي ينظر إلى الاتحاد 
اين حى داريا 0 إلحاده العلني ولأنه سارع إلى .الاعتراف 
باسرائيل .عام 144 ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك “فإن؟ #اللعتب: والشيوعيين كانوا 
في تنافس دائم ١‏ وكانوا يتلاقون عَرَضاً في خندق واحد ضد عدو م امخاانا . كان ظ 
البعثيون يفهمون الأممية الماركسية على أنها عدو للقومية .العربية 5 في 0 
متتصفت الخمسيئات» وعقب موت ستالين » شهدت العلاقات بين العالم 

العربي اضيا السوفييتي العا ند الدفء. 0 أثر اعتراف موسكو علنا ظ 


ظ 52-0 امثير ويه 'الأعال العرية! المتطلعة إلى الوحدة دفي الوقت الذى سلاف فيه 


الأسد !/ لى, موسكو وكانت سوريا ومصر 2 راع الماع ع الغرب ء 0 الاتحاد 1 
٠‏ السوفييتي يظهر كصديق له أهميته . 0 0 0 
ظ كانت زخلة الأند 0 الاتحاد الترقيه 5 0 ل العا له ل ل 77 


أن يكون فيما بعد الحليف الأساسي لرئاسته . وبطبيعة الحال فإن المتدربين 
الجوريين جروا الكتين من روسن ولم يتح لهم النياتهرا والعاسن ين الروس ١‏ 
وقد الحقوا أول الأمر في مدرسة قرب موسكو ليتعلموا المصطلحات الروسية 
الفنية خلال دو, رة مكثفة استمرت بضعة أسابيع . وقد أعطتهم هذه الفترة الفرصة 
لحرلا حفن السوار 2 خلبت لبهم ولكن سرغان ما | أرسلوا إلى | قاعدة بعيدة 
تعصف بها الرياح من أجل تدريبهم ا الطيران الليلي . وبرغم 21 
القاسي فقد اتسعث آ افاق : الأسد وكانت . ٠‏ تلك تجربة غيٍ ر عادية تطلبت جهداً ذهنياً 
يرا يلخن | بعد بضعة شهور راح الس وريون يتوسلون إلى مدربيهم ال لسوفييت 

00 بالعمل لفترات إضافية كي ينهوا دورتهم في وقت مبكر ويعودوا 
إلى الي رس ا ام 9 م له | الحنين 


0 إلى الوطن»”) كن قله وطيوح اي سورد 3 وكان تواقا الع ان وطله . 
خيبة الأمل في الوحدة 

عند العودة من 1 سمر في ر بيع عام 1 بعد عشرة تبه قضاها في 
الاتحاد السوقياتي 9 الأسد إلى الجبل لرؤ ية زوجته وطفلته التى ولدت فى 
غيابه ٠‏ فقد كان مشتاقاً لتنفس هواء البحر الأبيض المتوسط فى: القرداحة . 
ولتذوق أظعمة. الوطن بعد شهور طويلة م من الوجبات الغريبة . واستقيل الطيار 
الشاب كبطا . ولكن كانت هناك صدمة تنتظره عندما رزاجم مقر قيادة. القوة 
الجوية بدمشق لاستلام مهماته . فزواج مصر وسوريا لم يكن على ما يرام . 
د أن 0 الضباط ٠‏ الذي كان .محور السياسة ل فقد أهميته 
0 اد مغادرة الأسد إلى الاتحاد /١‏ لسوفياتي كان عبد الناص ر قد استقبل في 
0 دمشقى وكانه صلاح الدون الجديد :وذلك وسظل. نافد ين الاهتياج 'الشغبى الدى 
ل لين لحفي الحدية . ولكن حين عاد ا السخط 


١١٠١ ٠ 


٠» 0‏ وكان لدى 2 الكدير نما . 00000 الشكوى كالمنافسة غير العادلة 
7 مع المصنوعات المصرية والقيود علق أعمال المصارف والتجارة والشغل 00 

ا للجواسيس والمخبري ين المصريين ١‏ وحتى إشاعات عن تدفق اللفلاحين 2 
٠‏ المصريين 0 المناطق البكر دس أراضي اله ألتي كان السوريون يفكرون - 
:“انها على أنها كترهم #الدشا ‏ زكائك ماله قير ارق فلوو ديا 
عبد الناصر تعرضت سسوء الا 0 الوحدة لجفاف قاحل ل جلب البؤس ظ 
"اللوقمه وضاعة على سيف الاصلاح الزراعى الدن كان الحو وذاني وفلاحوه - 
١‏ 0 بأنه سيحطم قرة ملاك الا اكيم الاقطاعيين ظ ظ 


الة كان قد وضع شرطين أولهما أذ يدنحب الضباط م ادرية وثانيهما أن 


سر الأحزاب الساسة ِ ولكن ‏ لم يصدق. ضباط البعث ولا زعماؤه أن 


| عبد الداضر يمكن أن يستبعل هيم من 1 لوحدة التي هم صنعوها ٠.‏ فالضباط ‏ ش 
0 1 5 3 اعتادوا ا ١‏ سياف .وكا: ا قعرن أن 01 ذلك . 3 
بو ار يستمرو في 


00 امال احعف كانت أكبر بكثير : إذ كان قادته يتوقعون أن يصبحوا المعلمين . ظ 


0 العقائديين للجمهور ية العربية المتحدة وأن يزودوا عبد د الناصر به بعقيدة | متكاملة . 1 


ويعلموا العروبة لمصر نفسها . و الى ْ 
3 كل ذلك لم يكن سوى أحلام لام بفظية . فبدلاً من الحياة الحزبية . 


ا النجاهزة الني كانت قائمة في د القا عد انسار كا كان في الوقت نفسه ‏ 


0 0 عند را اللداخلية . 


ا ! 5 بحا افخلع الأوصال . فكل ٠‏ القر رارات كان تكلا عنده في القاهية  *‏ 
ظ ..إحيث ‏ كان ايان تراط ع صغيرة 1 الضباط .ورجال ام 65 ظ 


ظ .وكان من نتيجة ذلك أن فقدت سوريا السبطرة عل شو رتاوم تند ظ 


1 دمشى الرامومرار محافظة ٠‏ وهذا تَذنُ ! في الأهمية 0 اغلاق لخارات 


5 


5 ' والاهانات مه 5 1 5 على ل الف مل 2 

٠‏ “+تشزين. الأول/ : اكتوبر اسنة 991987 ارس المشير-عبد الحكيم 5 قرت 

: لسر الناصر 57 ف دمشق بضلاحيات كامله فكانت تلك علامة . 
على إفلاس: الك كنات السعورية اللتجفهورية ا( 35 1 
استقال الموظفود الصوريون البعثيون د عم الحكومية الضؤزية ؛ وغادر 1 
الحوراني القاهرة بعد أن نفض يديه منها عائداً إلى ان حا حرط عي ادن 


د 


00 الأجنبية . وفرر عبد 5 1 تكون. سه وود الوخدة بين وزارة ة مركزيه ٠‏ فيها 
: سورراة رهما الخور اني والبيطار ٠‏ أما شؤون مصر وسوزياح. اللذين اطلق عليهما 
0 ' اسماأ الاقليم. الجنوبي والاقليم. التوالنى 4" شكرن. من اختصاص تعاياه ظ 

تنفيذيين تع وان ٠‏ يكون هناك مجلين. أمة واحد مؤلف من لتم 


8 اصع روا 0 


4 
34 


هكذا لم تأت 00 ؟ على التحو و الذي كان يتوقعه العير ريود 8 أحوا . 


ْ عار المعم:د الدئ عرفوا 00 يعربون عن شاع هلي . وذ 0 
٠‏ المضاعب في سور 26 ٠‏ فإن عبد الناصر أخذ بضرب المعارضة وبخاصة داخل ظ 
0< القوات المسلحة .وكان أول الذين أزيحو وا هم الشيوعيون . وتلاهم البعثيون من 


كل نوع . وكذلك الضباط ادر اصطدموا بالسراج وبالمصري ا 4 


فرج الخطرون منهم 5 السجن بينما أرسل (الأكثر حظا إلى البعنا 
ظ لد رايا الخارج. أما الغالبية المطلمى ا | هؤلاء وأ ولك فقد أرسلوا 1 
أوظائفت في" الاقليم الجتوبي (أي مصر) ء أحيث ساد 0 بأنهم لم يستطيعوا 0 

ظ ا شرن لى مشاكل .هناك . ووخد الأضد أن كلية الطيران في حلب التي حصل ظ 
ماعن ا نحاحاته . مو سي 0 


ل - ]آة* 1 1 0 0 


: م 


كاملة م٠‏ تح به الوحذلة مع مصر .. 
ون 0 ماه حي + 1 


قد 


0 هكذا ١‏ كان 6 عندما سقظ الفأس على الأسد الفسه في 5 


0 وهة. فنقل .سربه اللطيران الليلي. المؤلف من طائرات القيغ ١94‏ إلى 


: مصر التي وجدها مكتثبة من الوحدة مثل اكتثاب سوريا . ففى سنة ١9808‏ عندما ١‏ 
: كان عل التاق ر2 في أوج. مجدة كان من المتوقعم أعموما أن العاضمة المصرية - 

ظ ستصبح عما قريب عاصمة الوطن | العربي كله . فقد أطاحت مجموعة من ظ 
الضباط في بغداد بالنظام الملكي الهاشمي . وكان المتصور أنهم سسيحملون ١‏ 

لعراق.للدخول : في الجمهورية :العربية.. المتحدة ليجعلوها. قوة عظمى مصغرة . 


مم 'الخيل إلى “الفرات. . ولم يعتقد أحد بأن الأردف» ولبنان . :والدويلات. ' 


الفكرة عن اغراف الجزيرة العربية ستكون قادرة على 00 الا 


0 المغناطيس.. ولكن ) الأحذاث أخذت منحى آخر : 


00 القد كانت المفاجاة الكيرى ان قائد العراق العم الركن عبد لكريم قلسم ‏ 
0 موا ١‏ اتضح ] أنه إقليمي عراقي د ل يم 8 الإطلاق (ولعل 0 1 


ظ 7 ظ أسباب دلك كرد أمه شيعية كردية) . وعندما حاول التاعريون دفعه ادفعاً :. 1 
وحدة مع القاهرة بحث عن دعم دق الحزب 'الشيوعي العراقي القومي . 


آذار/ مارس سنة 1488 عندما ثار ضده الضباط القوميون في الموصل 6 
٠‏ 0 مصريٍ 33 أطلق قاسم 35 الدومون فارتكبوا في تلك المدينة مجزرة مروعة. 


ا د على كل علاقة بين عراق عبد الكريم قاسم وجمهورية عبد الناصر العربية 


ظ المتحدة” 0 0 يعد أقاردا., بعد ا ع انفحام. 1 ا إلى م 
ّ القاهرة ود .ودمشق 5 وتلاشئ 3 اتلاقي العري الكبير الذي أما ل الكثيرون أن 


0 تدعمه جأدبيه جمال ٠‏ قد الناصر . 


0 عون 007 الأمد .إلى القاهرة امه وا “كانت تسود د الج بود توقعات 00 


ل 


م 
ا 


الانهيار. ولم يعد المصريون يرون في البعشيين السوريين من أمثاله شركاء في 
. !ورأوا فيهم خالقى :متاعب وإن لم يصبحوا بعد أغداء .. وعائن القادمون 
1 ..السوزيون :الجدد 0 بعضهم البعض... يقبضون *رواتبهم. .. ويحصلون على 
. بطاقات سفرهم لقضاء اجازاتهم في بلدهم من مكتب اتصال شْؤ ون .الضباط 
ظ ا 0 ضاحية مضصر الجديدة 00 يفضول حال يد “لني 0 


57 0 0 أوقات فراغهم . فخللال ل سنوات الوحدة ا لك تواجد 
7 في وي .ألف ضابط - طالب. اخرون من المدار س العسكرية المصرية . 


ْ ولم يكن جيم اهو لاء فيدنااد. .مما نالوه .: فالحياة “اسه مضاعف. .. وشفه 
٠+ 5-6‏ وسيارة. في غالب الحالات . لم تكن سيثة أبدأ . 


ا“ ره ا الاي مرف لدو عطي 0 اعاية ي 
٠"‏ نعط الامياك مجفوعة متهم حل فا متهن امنغيزة ؤقد تخلق عدو من 
. : الشبان حول اكبرهم رتبة: ينصتون إليه . وكان موضوع المناقشة دائما هو الوضع 
في سوريا . أما بالنسبة للبعشين فكانت 2-5 المتكررة هي مسألة انتحار 
حزبهم لس ب 0 ش! ا 


ع 


1 وألمنالكين 000 ده الذين 6 البعئيون ): لهم قل ودعو ا لتاريخ 
0 1 ا اع 0 


0 اتات الأسد لأسدو يي لامر فى لمر ضير لصوت .وحتى ‏ 

“الخطر - وكان ذلك ضارا بشعور الثقة الذي اككينيوة في الخمسينات ٠‏ وأوصلت ظ 
أيام الطالةوالكمت في القاهرة إلى نقطة" الخلان فده كانت تجيش به 
: ضدوزهم ضد عفلق والبيطاز اللذين 'اتخذا أقرار حل اللجزيح مله 4 بدون 


استشارة قواعده . فاعتبروا ذلك جريمة واستذكر الأسد تلك الأيام بقوله : «لقد 
"أصبكا فافدي ‏ الثقة في التزامهما بأهداف اكد دنا 2 9 ب 
كانا يتاجران يه 0 ظ ظ ظ 


والواقع أن الريفيين٠٠3‏ الخشنين الذين انضموا إلى العزينعن اير 
رسيي ا 2 ار اعجات بالمنظر ين الدمشقيين ف المرحوارايير» 6 1 
اح الضباط الشباب نطروة في مأزقهم أقهرا أنفسهم بأن عفلق والسطار ريك 

ش 2 الحزب لآن ذلك أتاه لهما اسكات الأنتقاد الذي كان يتفاعل بين القوئ ' 
0 الأكثر راديكالية في قواعد الح فا نوفية 0 الامشاء ا داق الشقاق العو 0 
الكبير الذي أدى فيما بعد عام ١955‏ إلى الاطاحة الدموية بعفلق وأصدقائه 0 
وإلى انتصار مجموعة لأسا نوناك الشجار ر الطويل العنيف . غير القابل 
. للمصالحة ؛ والذي يستعصي على الغرباء فهمه , بين البعث السوري وابن عمه ‏ 
توي ا ان عر لو 0 2 كتفي اليج .+ 


ولكن ألم يكن عبد الناصر ملوماً مثل عفلق؟ يقول الأسد. 0 
0 7 هائلة احال: حزينا ( وهي عداوة كانت تل مسلسلة من عبد الناضر 
56 وعندئد دنا ع ان الوحدة 56 ستنتهي _ بكارثة 1 القد كان 


عبد الناصم ريعاني من تخوف ملح فيما يتعلق بالأحزاب الساسية +.ولو يكن ثمة. 


اه علاج لحالته هذه “الي كانت اوعي ام بر م 0 #بدي 


50-007 0 فما هي ددا ل ىلدا لا 0 الضباط ظ 
السوريون أن 56 عبد الناص 000 يعرّض الوحدة للخطر . ولكن كيف 
الوصول إليه ؟ وكيف يمكن تجاوز رجال الحاشية المحيطين به؟ وهكذا بداو 


١‏ يعتقدون جنات الا .هذا. الرطني الدي لا لك فيه ورمز. العروبة 


العملاق ( الجآ كانت موعي انه طغمة من . الرجعيير: ن “والفاسدين الذي م 


0 0 


يختلفرن عن الباشوات القدماء الذين سبق له أن طردهم ‏ رفي هذا الجو 
5 المتشائم والمكفهر بدأ الأضد وأربعة نا الضباط مشروعا ُذّرله فيما بعد 


أن يعد ر مجرى تاريخ سوريا . 


00300 ففى سلة أقاموا تنظيماً سرياً أطلقوا عليه اسم واللنجنة ال 07 
ولم تكن تلك هي المرة الأوا لى. في تاريخ القضايا العربية التي يرى فيها بعض 
0 :الكنتات العبسك ربا" اميم كمنقذير ن لملدهم . وكانت سوريا قد أقامت سوابق 
0 في الانقلابات العسكرية الثلاثة. اسلة 215:5 » ولحره أكبر مثال مذها: ن ومثير - 
مامه كان عبد الناصر انفسه الذي / قام مع ضاطه الأحرار قبا ل. بضع سنوات 
ْ بالاستيللاء ء على الحكم مما أتاح.له أن يسرٌ حفن لضن الوطني لبلده القديم وأن 
> كيرب العمل السياسي في جميع أرجاء المنطقة . لقد كان عبد الناصر بلا شك 
هوالمثال أمام الأسد . وبمرور السنوات تزود منه بدروس حول الأخبطاء ا 
! ب تفاديها والبراعات التي يجب الحذو حذوها . ففي بلدان العالم الثالث - 
عندما تسير الأمور بشكل سيء فإن العسكريين ذوي التفكير الراديكالي لا 
ظ يمكنهم أ كير اا بالقضايا ال وحدها . 


٠ 5‏ كان الأسد في الثلاثين ن.:من 0 ذلك العام . وقد وضع العزاي بالعمل 
52 نهاية لفترة شبابه البهيجة الخالية من الهمسوم و ظهر على السطح مسحة 
0 والجدية . وقد تبذى ةن الوقت خمصلتان ؛ تطورتا كثيراً 
ف حوث الأو كانت . انتهاجه. السرية الع المتفنايا كسلاح لكسب الوقت 
5 ونيو بزمام المبادرة النفسية واخفاء ما يتخذه من قرارات .. والعادة كانت 
٠‏ ادراكه المبكر أن اللأعبين السداسعين ن الآخرين لا يسهرون على إعداد ما ا 
لفن .عمل وأنهم لا يتمتعون .نذاكرة جيدة ويتضرفون بطريقة اندفاعية .... وخلال 
٠‏ جميع مراحل :جياته. كانت: أكثر عنفات_تحركاته :إستمراراً معه :هئ . صفة الحذر 

والتخطيط الصبور الذي يسبق هذه التحركات.. وقد أن محم بعناية 
| الارض قبل أن بيدا بالتجرك عليها. . 00 


6 كانت بدايات اللجنة العسكرية متواضعة حقاً . 201 


0 ضياط النقيبان. الأسد والجندي 1 ٠‏ والر ائدان اجديد والمير . 0 


بل أنهم في بعض الأحيان 0 أقل نم ذلك إذ يستذكر الأسد بالقول : 
.واحد .واخجر منا يعين في مكان آ! بعيد. عض الوقت أ, و يوا أن 


0 بطأطأ رأسه لعدم لفت الأنظا يك أول عمل قاموا به هو أنهم أقسموا. 


:وكات الديهم جميعاً تجربة في التعرجات السياسية. وكانوا مشتركين في غريزة 


٠ 1‏ على السرية وكانت أعما. رهم تتراوح بسن الثامنة والعشر سَ 0 والثلاثين. 
ظ لا والتشية او الأقليات المضطهدة : 
في الشرق الأوسط, كان ثلالة مر ن الخمسة علويين واثنان من فرقة شيعية أخرى 


ظ 3 الاسماعيلية. ا خليتهم في غداعها أشبه ما تكو ن بالمحفا ل الماسوني 1 
0 ن ويدمرون بعضهم هم بعضهم البعض انذاء 0 


كان أكبرهم والدماغ الموج لم05 . هو حتلم امنمد متراة براق 0 
2191 كان رجلا ضخماً. حسن انهه بسرة صبوحة وعينين زرقاوين 
كالكثير من العلويين . وهو ينحدر من عائلة من صغار ملك الأرض تنتمي إلى 


أعشيرة الخياطين في اقرية مخرم على السفوح الشرقية من الجبال بمواجهة 


لداعل 0 شبابه شارك ماد عي لبن ل أن تمتصه | اياك 


دوراً 5-5 في معدو ضد الء لشيشكلي 0 000 0 00 حرا لم 2 0 
عسكر ا الا الفعتاه” 3 فهو مولع نالمر أءة الاق ..مهذب دمث الحم . ظ 


بل يمكن اعتباره إلى حد ما مفكراً يبهر رفاقه با يأتيهم ابه بالعويص 
والمعمق من المعلومات . وعندما أوفد .في وقت مبكر إلى فرنسا لمتابعة دورة ١‏ 


تدريبية ة أدهش أصدقاءه بتفضيله الذهاب 0 المكتبة العامة بدل الحانات ظ 
والمقاهي  ٠‏ ولكن كان ينلقصه مقدار ْ ن القسوة ع مع الفهزة. التي 


. مارو 


راحت تتزايد داخل مجموعته . وقد: دفع.فيما بعد لمنا غاليا لانعدام القسوة. 


عنده . 


ا صلاح د الفاحم دكاق سح امنائفة 
الخد ني كان رام ماسقنا ودلنه بوقانت اله سمة الضابط البروسي . كان 
00 ستماع اكثر امن التكلم ولذلك كان بجعا الرن ن يحسون وكأنه يحصي 
0 كلماتهم ليستعملها ضدهم ذات يوم . كات 5-6 ذا مبادىء ؛ وله آراء 
3 دا ا احتدم الصراع على التلطة دز له أن يكن منافس 
كيه ا . ولد جديد عام ا في قرية دوير بعبدأ قرب بلدة جبلة 
القاعوابر رحن إلى أسرة متوسطة من غشيزة الخد ادن التي هي اكبر وأهم 
النننا القلوة © آنا سامبا كان ولاؤه الأول للحزب القومي البعوري لم أندل 


“موقت واتقيم إلى البعث عندما كان ملازماً ثانياً في الخمسينات . ولهذا التغيير 


قصة . فقد اصطدم ذات يوم مع مع آمره المباشر فلجأ طالباً الججاعة 2 يفتظى 
حمدون الذي كان أحد 50 الحوراني ويعمل في المخابرات 0 
0 أن حل حمدون مشكلته أدخله في الحزب . وهذا مثال على الكيفية التي 
كان الحوراني والبعث يكسبان بها أصدقاء عسكريين مفيدين )520 اسان 
0 جديد فقد بقي في الحزب القوبي اسروك وأصبح واحدذا من قادثه . ولكن في 
أتقامل اغُتيال المالكي عندمنا تعرض | القوميون السوريون للمطاردة اغتيد اغسان 
في أحد شوارع بيروت عام باه ؟ ١‏ ويقال ابايجلاك قرياتر ين انراج الذى 
٠‏ كان وقتذ مديراً للمخابرات السورية . ال اا 


95 55 الجذور الاجتماعية 0 وجديد من خلفية ملكي الأرض 
. تجعلهما أعلى بدرجة في السلم الاجتماعي من عائلة الأسد التي كانت أفقر 
منهما. ولكن الثلاثة كانوا ريفيين «مثقفين» يجوههم الالتزام بالثورة والتعطش 

اللضعود .. كانوا يشكلون العصب المحزذك للح العسكرية السرية . كان عمران 
5" أوسعهم 7 اثقافة . وعد يد أكثرهم 0 0 أشدهم حدر ا كانو ا .بأى مقياس 


6 


له 


خلا غير عاديٌ/ 521 حون افإن صراعهم الطاحن المتبادل ظل لعدة 


سنوات مادة السياسةرالسورية كلها تقريباً . 


ظ ا الا ا 57 كان الأكثر لفتا للنظ 6 
عاطفياً ناري الطبع يكاد يكون غير بتزن إنفجر فيما بعد غضبه الجياش ضد 00 
الامتيازات السنية على شكل أعمال | شديدة الوحشية . إنه عبد الكريم الجندي 
. المولود سنة ”148 في السلمية. #العرك الاعدافيى |القديم ا ري نيه 
المير- فقد ولد قبله بعشر سنوات في المعقل الإسماعيلي المرتفع ٠‏ مصياف في ١‏ 
قلب جبال العلويين ...كان المير جندياً مخلصاً وإن لم يكن “كسالك اللمعان ب 
وكان من سوء حظه أنه كان قائد د سراي" جبهة الجولان خلال حرب 
حزيران / يرنير 1831 . ظ ظ 00 ظ 
ال العارانه يكار اللحدة السكرية 00 بالاستيلاء على السلطة / 
5207 . فهذا كان بلا شك برنامجاً طموحاً جدا بالنسبة لحفنة م افوا , 
ش الصغار الموجودين على بعد مئات الأميال من بلدهم . كانت 06 
بناء خزبهم المكمفي وحياءة الوح ١‏ بواقاط "اللطاء. , القديم في سوريا » - 


ويذلك يكونون فند ارا استمرار صعودهم وصعود طوائفهم .. فأبناء. الطوائف 


المغبونة هم الأكثر خسارة فيما لو عادت الساعة السياسية في سوريا إلى الوراء 0 


00 وامرح النخبة في المدينة م الضائع . 


وكا إثارة ريبة االمشاوات: 0 كان رةه ا : 


الحم حي معاي مد اي تي 
كانت أسباب اللقاء اجتماعية ‏ 3 وكانوا ار يعقدول: - جتماعا ل يا 2 


رد تبدو عفوية حول فنجان شاي في جروبي بحيث لا يلفتون ع : 
...أ ويظهرون كغيرهم من الضباط الديق. يقضون إجازة :دكات السلطات المصرية ١‏ 
0د ة في مراقبتنا. و كاك تعررت أننا 00000 وأننا ننتقد ما يجري 3 3 


ظ أنهم 50 يظنون أننا بقادرين عن 5د د والواقع أننا 00 ١‏ 


٠0400 


0 


3 3 وإجراءا يه ومناقشاته حول 


ش ا لوحيد الذى عرقوه ولم يروا. أية إمكانية' للعما: ' د 50 


0 ل 2 
الأينام . 
الغربي 


وفي الوقت نميه أن يسعوا لإقامة علاقة سر نه 


0 سوريا 


145 - 


ازدياد 


كرو 


البعثيين بالعودة إلى سوريا ومع تزايد شعورهم 
المصرا 


56 


كاد اهؤلاء الرجال مجبولر 


المصريين 


. كان خوفنا الحفيقي هو أن يكتشف قادة حزينا ما 


تقوم 4 من نشاطء»(؟3) , 


ابس ابل اللبقاء. 


من طينة حجان 


ش م 0 


حك رعية وحرفية القرا 


في اللباديء الئي أقروها كقاعدة اللعمل كك أولاها أن نوب البيت رنانة 
دإ موجودين في سوريا. ه | وثانيها - الرغم من كونهم قد أصبحوا بمثابة 


فإ عليهم أن يستمروا 5 اعتبار ابي اعضاء ء فى حزت الضف 
الاشتراكيى وأن ايتضرفوا عار بدا ال ساس وتالته “ان واجبهم 
ن بعثيين هو الحفاظ على عقيدة الحزب بحية ٠”‏ ونثترها'بين زملائهم 


السم* 


ة مع الر فاق الهنلنينة | السابقين في 
. وكان الهدف الا المباشر لهم هو الدفا فاع عن الوحدة التي بدت في 
- 1951 مهددة حقاً. . وتزايدت مخاوفهم عندما وصلتهم الأخبار 

حول إجراءات 000 والعقيد الس راج اموي “تالقوة”» وعن 
تململ السكان . وبدا كما لو 
ظ ان 


فيها سوى متفرجين 00 


ف أن اا ات 0 شيل الحدوث. 0 
ل 000 

٠‏ اتصلوا بالضباط 
المحيطين بدائرة عبد الناصر طايه منهم أن ينقلوا محاوفهم لعن 


0 ظ 


بير" 


اللا 


الرئيس . دم بعد أن راح البعثيون يطلقون عليه ا عن عرع جكره 
١‏ الوحدة . ٠‏ أصبح عبد الناصر يعتير الحزب عدوه. الرئيسي 35 اه ه السورية 
١‏ ذات العبء الثقيل .. 0 

ظ قاف :عمراد زديك م شْ و ١‏ والتقن لتقا س1 ب ببعضن الفكبي: ‏ العوتي 


اه د 


مستطلمين رامضم . ومين لهم اش بع ولكن يدرت أن يكشا لهم أنهم قد ظ 


232 ش أقاموا م ة عسكرية 07 . وقد تم الالتزام. بالكتمان نفسه تجاه زملالتهم من 


0 ش المنفيين .فر في مصر . وقال الاعد امستذكرا 1 بعد ظ :لم .يكن الضباط الذين 
| 0 اتصلت بهم م دركون ب) بأن هناك اتنظيماً 5 20 يعم 0 ا أنني ظ 


١‏ 0 00 مد تشكلت ثقة. كافية لجعلهم يختفظرن 0 1 معلرنات يناتا نقلتها 
ظ 000 الهم . فالبعثيون ولا سيما العسكريون من أبينهم لديهم إحساس بمشاكل #الأمن ٠.‏ 


ولم ا لني أحد : .من أنت بالضبط؟ ومن تمثل؟220 وبمرور الزمن-.: وبسرية 
0 عظيمة أقامت اللجنة العسكرية شبكة من دزينتين أو ثلاث دزينات من الضباط 
ريه الدين انجم من ب ن صفوفهم بعد عقد من الزمن عدة شخصيات هامة في الحياة . 
< . العامة فى سوريا . كان معظمهم من خلفية ريفية » مثل أعضاء اللجنة الخمسة 
أتفسهم ؛ ولم يكن هناك حاير وعدن أو المدن الأخرى 0 غلاد كني ا" 


من الأقليات ل 0 


كان خخسا ازة القاعة السزرية والممركة' الجا وات وراضده 


0 0 البعث ث إلى حد 06 أزجاء العالم العربي . وكان هناك خطر احتمال اختفائه - 


0 عن الأنظار كلياً . وكان عفلق . :الذي انصبت عليه شكوك اللجنة العسكرية » 
ظ يصارع من أجل العمل من مدينة بيروت كرئيس للقيادة القومية للحزب . وظل - 
على اتضال بقيادذات الحزب الشابه مثل فؤاد 0 ركابي من العراق وعد الله ٠.‏ 
“الزيماؤي” من ٠‏ الأردن وعلي جابر من لبنان ل ان 0 لأبقاء مصير 
0 1 000 قيد الحياة دا 0 ظ 1 
0 وكانت هذه اشبات اانا بير للاثتلاف” غيز 50 0 الذى. 
ظ جعل حركة البعث على ما هي عليه ٠‏ فقد كان المؤتمر التأسيسي لهام 1441 
0 قد ربط :بين التبارية . العفلقي والأرسوزي . أما المؤتمر الثاني - في حزيران / 0 
يونيو سنة 4 148 رافق عل الالدمع 0 الحوراتي . الذي جمع بين 


ا ا 0 


ا 


. معلمي ومدراء اعد رو وبين "مهيجئن. ومثيرئ الفلاحين280 . كان طموح . 
ظ 8 الممكر اهو أن. يقوم ببناع أول خركة حماهيرية في اليوطن العري تتجاوز 
: بالحدود اللإفليمية إلى النطاف القومي. .“غير أن “ظهور عند الناض: #القدما في 
الونت الذي بذا فيه أن جهود البعث كانت على وشك أن تثمر قد حول الحزب ْ 
عن خطه الاصلى كما أوضح ذلك الدكتور منيف «الرزاز. (الأمين العام للقيادة 
.القومية لحزب البعث”'فى عام ل جو انان : «كان الحماس قويا لدوحة ان 
افترضنا أن كل 0 يمكن تحقيقها بجرة فلم 5 وأنه ندل من “الشال مد 
بخمسة وعشرين أعاما اكان من المغره ئْ أن يترك.المر ء لضابط هبَكل غيل الناضير ان 
يتكفل. بالعمل. ويحقق +اليدت: المنشود “بين عشية وضحاها(*"2 .: إلا أن 


0 الناص رأكرة الحز 0 حل نفسه اوإزاخ يفتلم 6 ما له علاقه الدع 82 


مي القاسية عقد البعث مؤتمرين في بيروت" الأول 
فى آب/ أ ' غسطس سنه ه86١‏ والثاني. بعل اسنة من ذلك تماماً رةه أمور 


الحزب لصح وأ ع سلة! و١‏ قرار عفلق بحل الحزب : ولكن ‏ 


مؤتمر سنة 1450 الذئ: حضره صلاح جديد كمندوب. سري عن “اللجنة 
العسكرية قد عكسر .ذلك القرار. اوري 


00 تتحرك وتتململ مند ذلك الحين . 


كان السؤال 52 لخر الذي , يواجه الأعضاء هو :هل بسك 
عر كن ا لدت ار إلى اتفاق ‏ رتت الأعور رامع ع الناصر؟ لقد 5-58 
لاورس اذى 0 3 ما 0 واققنا في الساحة العسريتة 
كهرم لا يمحن ٠‏ تجاهله ٠‏ فهو لا يزال بالنسبة للمواطن العادي رمز 
٠.‏ : الوحلبة العربية.. زفن: مؤتمر 1430 تقزد تبخظيفب :حادة انتفاد الزعيم الحضري 
: . والعمل على 0 الجمهورية العربية الححدة هد الداخل .: .وهو 
. هدف غير واقعى إلى: جد ما... على كل حال لم:يوافق أكرم ٠‏ الحوراني؛. أشد 


١١ ؟*‎ 


م .عبد الناضر عو سل انياش باق باح يلوه على جميع أمراض ‏ 
الوجدة غير الحهدة وطالب بقطع كل العلاقات معه ا أن .مثل هذه الخطوة 


1 جعلت. العقاتدبية ن البعثيين يرتجفول . فمهما كانت اأخطاء عبد الناصر ومهما 


كانت آلامهم غالوحدة .هذا الرْمْز الغالئ التخلم :القومية العربية ٠‏ يجب أن 

1 تصان 3 5-0 كانوا بتطلعون إلى تصحيح الرحدة لا تدميرها . 

ان لد ال حوراني 0 00 فرارنة: انظ" لأن 0 
| السياسي قد تضرر زتعي حك عالنا هن ان ل الوحدة كان هو صانع الحكام 


ال سوا كاد قويا في أوساط العتيد نين احير رد الفلاس: وو كان 
الرائد الأول الأيناء الريف . ثم جاء عبد الناصر وانتزع منه كل ذلك وأعطاه 


.| بالمقابا رحا ها برنااق شكرية . عم 4 يا 


اع 


باشمئزاز . وفد 'هاجم الحوراني عبد الناصر في موقفه من قضية فلسطين 


٠ ٠ 0‏ أكثر القضايا جام ا 0 أعلن انفسه بطل ل القومية العربية وم 


الحوراني 0 اع الباضرء 5 أ كلام المتشدد ٠‏ كان تواقا لاستكشاف. 
0 امكانية تسوية سلمية مع اسرائيل . وأنه حتى في أوج قوته في الخمسينات كان 
مستعدا لقبول + حق اسرائيل في الوجود 0 كانت أقل عدوانية(”") ؟. وعلى 


”0 اسم اق صراع على البقاء وأن وجود اه 


وكان الجدل في إذا كان العرب قادرين على التعايث ى مع إسرائيل أو اه ظ 
إذا كانت إسرائيل .هي القادرة على التخلي عما تررق العرب أنه 0 2 
عدوانية" ٠‏ كان هذا الجدل 0 الثقافة الأسد العا . فخلال 
معظم حياته السياسية فيما بعد كانت ملحمة ملحمة الحرب ع د 
اتتويعات على هذا 0 ظ 

ظ < وكانت هناك بناقشات أخرى زافت من تصذيع الحزب .أنذاك ‏ م 
0 العراقيون مثلا 1 ا" بمساعدة. الحزب. ضد الديكتاتور السراقي 


سما 


507 فأسم الذي أعتمروه عدوا أشد 006 من عبد اناد أها أمين 


1 الحزب في الأردن عبد اله الريماوي فقد قال بأن عبد الناص 000 


الحزب على خط ٠‏ وانفصل عن البعث ا أعضاء اخرون . اتجهوا 


الحو الماركسية 1 واعتزل البعض الآخر السياسة تمان ظ . ولكن بقيسع هنا وهناك 


في ساثر أنحاء سوريا بعص الخلايا الى راحت تكافح لنحفاظ على وجودها 


السرى ولكن دونما لوحيه أو خط 0 : ومع هذه الجخاده المعزولة حاولت 


0 اللجنة العسكري نه 3 القاهرة ة الاتصال مجدداً ارهي - تسح ل عر 


نهاية الوختاة 
في هذا الي اللي ينك على الأسى والذي خيم على الحزب . انهارت 


0 الوحدة . فك العم نر ريا من الوحدة فى بم > الول سبتمبر 1951 


ايحقنة يدل بقاذة ا مذا ل ديش هو المقدم عبد الكريم النحلاوي بدعم من 
00 والسعودية ا الأعمال ار امار 0 السبب | المباشر 


يد الناصضر في تدوز/.» ليه" بين صفوف التجار | ريا يه 
00 أحدا لم بطل طلقة واحدة في سوريا دفاعنا .عن الوحدة 0 وصدم 
عبد التاصر بأبناء التمرة السوري قأمر قوة من ألفي مظلي مصري بالاقلاع إلى 


ظ سوريا لسحقه . ولكن عندما أعلدث قيادات الجيشر ن في حلب واللاذقية وقوفها 


مع المتمردين أغاد عبد الناصر 5 في الموضوع ونقضن اف وأمر 
له المصرية المؤلفة من ١+٠‏ "مظليا كانوا اقد هبطوا فعلاً بالاستسلام . أما 


المشير عبد الحكيم عامر نائيّ: عبد الناضر أفقد وضع في ' طائرة .ملت حملته إلى 
الماهرة . وأعيد كثيروذ من رار غير المرغوب فيهم إلى /' 1 

ارو ول يكن واضحا في اذعاذ الكدري: في البلدي: 0 

ظ تشع ولاءاتهم وما 'الذى سيعنيه الانفصال 6 شي حياتهم تفسلهأ  ٠‏ وني القاهرة مهر 


01005 


- 


١‏ حكومة الجمهورية ل المعدنة 0 0 كان هنا الكثير 7 عي 
الحقائب وإنهاء المشاريع الود ف وتوجيه الاتهاماتد العافية والاتيانات: 
المضادة بينما تم حشر وشحن الموظفين المدنيين والجنود والتجار السوريين إلى 
فكب "وقدة اخنار .تتضبي اليرت واللحوه إلى فض والقاء” فيها . وأدى - 
الي و فى الأوسط تغييراً عميقا تمامأ كما فعلت 
حدة نفسها قبل ذلك بثلاثة"أعوام. وتصف . كانت قبضة غبد الناض ر على 2 
0 قد شلّت ميزان القوى الاقليمي . ولكن عندما انفكت .هذه القبضة 
استعادت سوريا. شيا من اندفاعها الفوضوي القديم . وأسفرت الاعكااق 
| النيابية لمكا كرد الأول:/ ديسمبر 6١‏ عد ن عودة سياسيين قدامى 
ظ 6 قد شاركرا : في النضال من أجل الاستقلال من أمثال الزعيم الحلبي ناظم * 
عن الي ا ح رئيساً للجمهورية 0" ظ 0 
ظ وفي الظروف الشورية والأوضاع الانقلابية عندما يكون تيار لن سه ظ 
جاريا بسرعة ... فإن. التصريجحات الصادرة في خرارة اللحظة ‏ بنت وقتها 
وساعتها رو ا متوقعة . ففي ” تشرين الأول / اكتوبر 
نه 1551 جد أيام قليلة قليلة من الانقلاب الانفصالي وقع ستة عشر مهن - 
5 الشياسيين: السو البارزين على بيان يهاجم عبد الناصر ويشكر الجيش على 
وحركته-الانقاذية المباركة) ولم يكن ب بين الموقعين أكرم. الحوراني فجسب كما 
كان كرف - ولكن رضنا صلاح الذي: ن البيطار » وقد ذهل لمعي غندها راوا هذا 
الداعية إلى الوعيزة ات عنها يتبنى عملية تدميرها اه . وقد قدر 


0 يرك المي ب سار بارا 


ظ بايد ديية يران 0 ر على ١‏ لونيقه ثيقة الانفصالية 0 0 


5 و وتزلف. فصو اك من الم 3 كد القريا إنه قلا . انترعت منه انتزاعا في 


١1ه‎ 


5-85 


٠‏ ظروف الإكراه والتهديد . فقد قيل أن عفلق قد أرغم على الوقوف في برميل من 
ا الغائط م أو برواية. أخجرى أرغم على مشاهدة_تعذيب وأحد سن أتباعه: الشياب : ظ 
4 ومهما يكن من أمر فإن منتفديى عفلق يوردون هذه السقطة كدليل على نقص 
الصلابة الفولاذية في شخصيته . وهكذا تم توجيه النؤع نفسه من النقد الآن إلى 
. البيطار . وسرعان ما أدرك غلطته فاعترف بها وتراجع عنها علنا وسحب توقيعه : 
0 فعا :استمرار ر تعلق بهذف الوحدة 1 نوكن الضرر كان قد ددا ٌ 
| أما بالنسبة ارااشض وناقة لد وكاتوا فك أسقطوا عفا ا والبيطار من 
ايم ٠‏ فقد تأثروا اكثر بسوء الحظ الذء 10 
“كانوا يحترمونة ويثقون به صدموا عندما رأوه يرفع رايته على السارية ية الانفصالية . 


0 وذهلو الرقش تلن حانب أل رجعين, إل تؤقيعه علئ ذلك البيان كان الآفة 


التى دمرت مستقبله 5-86 إلا أن الأم أصبح بالنسبة إلى اللجنة العسكرية 
كامسة ين للد . ولو أن الحوراني بي أدان عبد الناصر والانفصاليين جميعاً لكان 
ظ له أن تماق هاعد من اك انغمست فيها سوريا ومن ثم أن يستولي 
. على السلطة لنفسه . كان من الممكن أن يصبح نوعاً من كاسترو سوريا. فد 
كانت شخصيته حيوية ديناميكية اسرة.. . واشتراكيته مغروسة بإحكام في تراب 
الواقع الريفي . ومجموعته ب العام من بين أقوى المجموعات في. القوات 
1 المااعة : وكان جناحه في البعث ث أقوى الأجنحة. وأكثرها حيوية لان .العار 
الذى لحق به أفسح للجنة العسكرية مجال عت فيه طموخانه .الشخصية . 


العودة إلى الحياة المدنية 
1-00 الوحدة 00 ل أودع | الأسد وزملاؤ: فى الس إذ كانوا لا 
سالون فى مصر . وقضى الأسد أربعة وأربعين يوماً.ء رهن الاعتقال فأوكل إلى 


ا ا لق أيام الكلية اي عر د 


اليم سمو ر يا 0 ل إلى ١‏ لى مصر مرضت مد فترة قصيرة : 


1 


ويتذكر أحد إخوته الما الأسة ارقم 55 سريرها 00 في ٍ: 
٠‏ البكا لبكاء . ولكن قبل عوؤدة العائلة إلى الوطن ولدت لهما في تنه بن الأول / اكتوبر 
6 ابنة أخرى أسمياها كالاولى (بشرى) ٠.‏ وفي النهاية أطلق ع للع - 
وَاعَيِد إلى سوريا اامي عجيا يلابع مي عه المصريين كانو ظ 


0 محتجزين فيها. 


50 وزملاؤه إلى دمشق لم تكن تنتظرهم فيها معاملة ‏ 
. فالقيادة العليا الجديدة برئاسة الوم عبد الكريم زهر الدين”””2 كانت 

ظ و لبود اكب ادر افق لفاك بوالزينة 0 الأسد اجازة مفتوحة . وعلى 

كل حال انقة. طون السك لفق 2 على وضعه واحتمالات مستقبله . .ولذا فإنه لم 

يكد يعائق :عائلته في القرداحة. حتى عاد أدراجه مسرعاً اك العاصمة 8 


. يترد على كواليس مقر قيادة القوة الخرية ّ وهناك علم - لخيبة أمله نان ثليه 


0 ا د اللجنة العسكرية الخمسة جميعا) قد تقرر 


صرفهم من الجيش وتعيين معظمهم في وظائف ذات طرق مسدودة في وزارات 
ظ الدولة . | 000 الأسد ليريح قدميه في مديرية النقل البحري بوزارة الاقتصاد .. 
وحنب هاده فإنه أمضى وطح وي ارارة, وكان ٠‏ يشبت وجوده في ظ 
| آخر الشهر لقبض راتبه ».وكا يقول لرئيسه في العمل : «لماذا أحضر للعمل ‏ 
0 بينما أنتم مدينون لي بالمال؟» :وكان يشير بذلك إلى أن راتبه المكون من 66٠‏ 
7 ليرة سورية كان أقل من الس 308 ال لني يستحقها كضابط طيار محال إلى التقاعد . 
وكان بحاجة إلى كل ليرة ليعيل أسرته الصغيرة التي أسكنها في شقة مؤلفة من 
ثلاث غرف في منتصف الطريق إلى ة قمة الجبل المطل على دمشق وبأجرة قدرها 
ظ 4 ليرة فى الور 0 00 كد حصا 0 وكات اويا 1 


5 ش ب ذلك الحير. وطن أعضاء اللجنة. السكرية الخمسة “ألعبهم ؛ علي 
النظيم الن رق 0 بدأو 3 50 ةُ 9 ١‏ وفد استهدقرا 1 000 ار 


” 


. الملازمين والنقباء من دورات 1981 و484١‏ و409١‏ الذين وصلوا إلى مناصب . 
مفيدة . ولكن بالرغم من نجاحهم الكبير في استقظاب المتعاطفين . فإنهم لون 


٠ '‏ يكونوا يعتقدون بامكانية الاستيلاء على السلطة بمفردهم.. ولذلك راحوا يطلبون 
07 مساعدة الضباط دري الميول الناصر ايه - وأهمهم جاسم , علوان ‏ الدين ن لم ارو 


عكر الانفصال على تسريحهم اق تتفادى توجيه ل ار 
ش العربية التي اظل دحام رديه اين ظ ظ 


0 ولكن 006 ما روزت تعلق انبابية 5 فالعامم بول كان |ايريدون انقلايا 
١‏ الإعادة بطلهم عبد التاصر منتصراً إلى دمشى بينما كانت اللجنة العسكرية تويك 
انقلاي لمجرد بدء حادنات .مع عبد الناصر - وهو هدف. مختلف: تمام 
الاختلاف . فأعضاء للج يريدون الجلوس: معه لنبش وتقليد أخطاء الماضي ظ 
ٍ 0 بصراحة . وللاتفاق ) على صيغة ة معدلة للوخدة تتحدد فيها سلطات. عبد الناصر 
0 بينما تتوسع سلطات اليد وقد أدى هذا الاختلاف على | الهدف إلى فوضى 
ففي غضون أيام ملتة ٠‏ مشحونة بالتازم. 7 من 4 00 57 5 ١‏ 
0 3-4 غاصت سوريا في حلقة مفرغة من الانقلاب والانقلاب . 
المفاد أوصلت هيئة اانا التي استحوذت عليها الفئوية إلى حافة التفكك 
وال ل 5-0 الارف 0 قام العقيد الحلا وي : الرجل الذي حظم ظ 
ارد افق للف سك مين لم أزديح 1 المسرج ! بالقبض لق الحكومة 
ظ وايداعها السجن ب نمأ ١‏ في ذلك الرنمى لدي ظ . وقد أعدافتة هذا الاستباق الأسد 
“رمت وحلفاءهم اعرد قاد تشب بتجميع أصدقائهم ضد النحلاري , 5 
الفط القافت الفا ام . تر لقان المكسار نت قي ار 
5 الم افون عحفضن: فى 3 نيان ارد الما وكانت نتيجة. المناقشات أن نفي 
| 5 بي اد وأعيد الرئيس القدسي إلى لصي" لارذاة :يدها البعثيين 
ظ ظ ا . فعادوا إلى . التمرد واقتحموا قلعه حلب في اليوه التالي وقتلوا ار 


ا١خا0‎ 


507 ظ . وانضم لد الأسدا وجديد وعمران بعد أن استقلوا. 5 أجرة/ 


5 ا 0 المتمردود باعطاء كل واحد منهم بزة عسكرية ورشاش كلاشينكوف2"9/ 


إلا أنه هالهم. أن الضباط الناصريين 0 برقم ع علم الجمهورية العربية 
ظ المتحدة.. وأعلنوا إعادة الوحدة : امد راك لم0 
.وهذا لم يكن [ بده اللي 0 يتوقعوه . وفي غمرة 
ف البليلة | نسحبت اللجنة من "التمرذ الذي سرعان . ما انهار . وتخلص السك -. 
.بسرعة أن رظاشه ومن ينه العسبكزية . هذا وتجدر الإشارة إلى :أنه خلال فترة . 
٠‏ الكر والفر تمكن الأسداو رفاقه من توجيه شبكتهم في الجيش دون أن يتوفر لهم . 
“ب عانق | وسيارة أو أي وسيلة اتصال أخرى . إذ أنهم 0 يزالون مدينين وليسن 
0 لديهم أجهزة اتصال أو جدائع أو تك ناهيك عن: الدبابات 5 0 فإن 
ل د مستغربا. . ظ ا كه 
00 الأسد من الهرب أجنوبا 0 لبنان/ عن ارك 2 200 
اوري 4 لا أن السلطات اللبنانية قبضت عليه وسجتته المدة اة أسبوع في بيروت 
“قبل أن تعيده. إلى سوريا حيث وجد نفسه في اس سجن المزة . وقد استجوب وابقي 0 
0 موقوفاً بضعة أيام ثم لمان دسي ايلو ' . أما التمرذون الأصغر رتبة 6 ظ 
فقد حوكموا » بل وحكم على بعضهم بالموت إلا أن نظام القدسي كان أضعف ظ 
ف أن ينصب لهم , المشائق (وظلوا قابعي: ن في السجن إلى أن أخلت سبيلهه 
الفورة. ال البعثية التي نجحث بعذ ذلك 1 ا 
506 وعشية هذه 0 المثيرة : أءى ف 5 اذا ل ا 5-5-6 ا 
0 ا الأية أول أولادهما الذكور امنا اا وهكذا يمكن القول 00 الاست. 
وأسرته مروا بفترة عصيبة في ذلك اه . فبعد بضعة أيام من 0 د 
| السجن داهمت الشرطة. الي كانت تشكل في. أمزه + تزه عند الفكرية ٠.‏ 
فأخافت العائلة كلها كانت 7 ف المنزل إحدى 0 الأسد الى أقافيفق ْ 
عهم حيقاك لساعدة آية في لاعت بالوليد . وكانت هي الء لتي فتحت الباب ْ 


١و‎ 


سرعان ما فاجأوا الأسد في غرفة 4 ميت 9 00 شيئاً يفيك عليه َ 
ش تهمة سوى مسدسه :الرسمى سمي 9 اليوه , التالى التلعاة واحنيمن كان الشيانا 
55 0 القيادة من أجل أن يهديء من خاطره. حتى أنه عرضن عليه إعادة مسدسه 
0 2 د رفض أن يأخحذه قائلا إنه سيكور نْ هناك متسع ا 
ظ لالس : عندما يرجع 9 القوات الجوية0؟) ولقد كن رواش للجميع أن 
< الخط الناتيا صل بين وجود الم رع في |/ لداخل | ووجوده قي الخارج كأن شفط زويف 


0 ش ' 
يدحول من العا بورابى أخر 0 ٠‏ 


0 0 .هكذا ٠‏ وخلال بضعة: شهور اليا سين ب ل 
١‏ وسوريا . وكضابط طيار سابى بلا مال :ولا مستقبل واعد.: كان.يعيش في ظل 
نظام بعسره مشاغناً آي هو فيمثل له هذا النظاء 07 ل شيء يحتفزه . لقد توقفت 

حياته ل 0 0 الحضرة او ضحت م ٠‏ نحو 

يكبي 5 ١‏ كات حانم قير تلك التكسات عبارة عن قصة نجام 
لم ينقطع : فمن قائد طلابي إلى طيار. مرموق تحترمه قريته ويتطلع إليه إخوته 
كمثا ل أعلى له شعبيته بين أقرانه الضباط ٠‏ ونوج ذلك كله زواج سعيد من .عائلة 

ذانك كا اجتماعية حيدة . وكان حينذاك .قد أطلق العنان للجانب العيق من 3 

طعت وأبدى جراة في الجر وقرة ع علي الأرضٍ وإصيح معنادا على الجعبول على 

عندما بدأ هي و ورفاق في | اللجنة العسكرية , يعدّون العدة لصعود المنحدر من 


د " 


١" 


3200 هوامش الفصل الخامس ‏ 
ظ (1) مقابلة م الرئي الات (دمشق 5-3 أيلول /. سبتمبر )١1984‏ : 
وي امن تفاصيل .اكد ر عن حلفمبغداد ان انظر كتاب. .ناتر يلك سيل لقان سن : 0206 ولف ة 


لاسا 


8) مُقابلة 8 الأسد م١‏ انوك فستمر 1 ا 

(4) نفة . 

000 ظ ! 

“رام مقائلة مه | 00 المتقاعد فؤ اد كلاس ا(دمشق 14/16 ل 

(0) مقابلة مع الرئيس الأسد (دمشق +1.أيلول الود 

ولس ظ 

(8) حنا طاطم «الطبقات 9110 والعدزكات: التوزرة في العراق» (برنستون 1910/8 ص ظ 

ظ ا ل ا 0 0 د ص ظ 

0 م مع الرئيس الأسد (دمشق . أيار/ مايو 1946) ْ 

0 ل 0 1 

ْ ع ربد الرواة فإن قائد المجموعة في الدا عاو 0 المقدم. فريد هنيدي : 
ولكنه نقل الب خارج الحيدر بعد اوقت اليو دع ابدام " طرق 00 لمشاكا ل في سهارة 

الجمهورية العربية المتحدة 0 جاكارتا . دفي 1 ا اغسطين 00000 توفي في السويداء. 
١ 000- 50‏ 000" 

ظ (14) مقابلة مع مع الرئيم ن الأسد (دمشق ايار/ ماي ره94ل). 

0 ظ‎ .)١19488 مقابلة مع ال ليذ الأسد (دمشق ايار / مايو‎ )١6( 
كان في الشبكة : انان دورنان: هما سلب حاطوم يي عنيد 6 وعلوي هر 5000 احداد . ظ‎ )16(. 

وعدد من | السنة منهم : عنمان ان ل . الاسكندرونة .. وموسى الوعى ٠‏ ومصطفى الى 
عل ١‏ وأحية سويداني من حوران بجنوب سورية ٠.‏ ومحمد رباح الطويل م د اللاذقيةاء 1 
ست لال بسر البق ليب حدقي ادر عابنا لاوط قاد واو اصع ع شطة. 
5 فى سورد يا؟© لذن 1491/4 ص 5 واه) واليزا انيت بيكار (الجماعات العسكرية والبلطة البعثية . 

في سوريا في: فصلية «الشرق» الفصل. الثالت 0 ص 4ه 0م . أنضم مز لاء الرجال إلى 
اللجنة العسكرية بعد أن تم الاستيلاء ء على المنلطة عام وان تهت بذلك الم حلة الأولى من 
العمل الحوف : ظ ٠‏ 9 000 


(07١)انظر‏ كتاب جود ب دقلين 7 ا وعخوب العف درانة لأضوله وحتى 65 ستانفورد ” 


4 -- ١ 
ة‎ 


ص ١١4-٠١8‏ حول توسع الحرب خارج سوريا... 
(140) وكان أ حد الضحايا على الطريق هو جلال السيد الذم فى كان واعدا من الأعضاء الأربعة لأول لجنة 
تنقيذية للحزب ومؤسس فرع الحزب في ظ الزور اا السو مريت 10 اواك 
تعجبه حرب الحوراني الطبقية ولا الضغط م أجا الوحدة مع مصر . وربما كان سبب ذلك كون 
ملكية الأرض والتأثيرات القبلية قوبة في دير الزور ولانها وهمي الواقعة على المر ات ولها ارتياطات 
وثيقة مع العراق كانت تنظر بعين القلق أأى اإنجذاب سو ريا للدوران في فلك مصر . 

)١19(‏ مقابلة مع الدكتور منيف االرروار ورت م شباط / ف رآير 191/1 , ظ 

)2١(‏ انظر كتاب جدعون رفائيل : الهدف هو السلام. ف لدان 194١‏ صل . ”5” وما يليها حول رواية 
عن استعذاد عبذ الناصر مذ توفت فك للتفاورض ا 

020 مشابلة مع عبد الغني قنوت (ذمدن:.. بم اشباط‎ )١5١( 

)15١(‏ عبد الكريم زهر الدين ن : «مذكراتي من فترة الانفصال في سورياء زوك 5 هن كوا 
دام , (مصدر سبق ذكره ص 1١‏ - 175 . وايتاما, ر رابينوفيتش :.قسوريا تحت حك البعث 1657 
0 أسية 97 صن 18 70 . وبتران (مصدر سبق ذكره) ص 1144 ., 

(؟1) مقابلة مع ىلايد وذفكيق تشرية. الأول" / / أكتوبر 5م؟١ا).,‏ ظ 

0 الحمداني 00 ي كان أحد متمردي حلب (لندن م ه اذار/ مارس امون . 

)١8(‏ بالاضافة الما ل بوره المولودة في القاهرة عام ١45٠‏ رزق الأسد و: زوجته أنيسة كلذلة 
أولآة ذكون اخرية هم بشار ١١(‏ ايلول/ سبتمبر 6) ومجد (18 كانون الأول / يمير 

ظ لحكل وماهر )8 كانون الأول/ ليسم 00 < 

0 مقابلة مع : الرئيس الأسد (دمشق إإيار/ مان ا 


1 


ب 


000 5 ى السد عام 1437 مناضالٌ متفرغاً د حك الانفصال فقد خطط هو 
ورفاقه في اللجنة العسكرية للاستيلاء على السبلطة :في مبوريا عن طريق انقلاب 0 


عسكري تقليدي, بمعنى . آل ل ايلم تجميع زمرة من : الضباط تتمكن في اليوم 


ا ددد من توججيه ضزبة على درجة من القوة بحيث تطبخ بالحكومة . ولكن نظراً ‏ 
لعدم توفر حركة .جماهيرية عر اتحت إمرتهم فقد كان عليهم أن يحصروا / 


0 ظ خطتهم 52 نطاق الحدود الضيقة لنادي الضباط والتكنات المتمردة 7 كاك ظ 
٠‏ هي مجال 8 السياسي للقوات السورية المسلحة منذ 19446 . ظ 


57 0 0 وكان ثمة أساليت مألوفة اللانقلابات 00 فالمتاف. ول كانوا يعلمون 
ش “أن عليهم 9 يسيطروا اعد الكسوة وقطنا 'فهما 00 اللذان يحميان | 
ظ المشارف الجنونية للعاصمة. دمشق .وأن اللواء المدرع السعن: هو أداة ‏ ظ 


| جوهرية. وأن حمص الع هق مم الكدة العسكرية يبغي تحبيدهاء وأنه يجب 


5 أن ] د 0 عي الشعب بن ص جديدا قد بدأ ٠‏ فكل ثورة 000" 


0 د د خار 0000 0 
ا ا 0 . الأسد يومها واحداً وثلاثين عاما)» إلا أن هداقهم لم 


سمس" 


-3 
ا 


كن سد السان. كان ع لسار الذي- استهدفوا إسقاطه يرتكز على 
طبقات ومصالح أضعفتها التقلبات العنيفة منذ الاستقلال: كحرب فلسطين. 
والانقلابات العسكرية التي تلنها :د وصعود الأحزاب الراديكالية. والهزة التي 
أحدثها زواج مصر وسوريا. فالرئيس القدسي ورؤساء الوزارات الثلاث الذين 
خذموا | في ضنه خخلال الثمانية عشر ر شهر .. التي عمرها نظام االاتفضال د نوه 
الذكقن عروتي الدوا له : والدكتور بشير الفظفة» وان خالد العظم الذي 
كأن قد أصبح عجو زا ومريضاً - قد فقدوا إرادة ممارسة الحكم إلى حد كبير. 
وقان الأسد فيما بعد : وكانت حكومة بلا شعب» وبلا جيش . كان حكمهم حكم 
ضقه انتهت أيامها»”'" . 0 

0 وكانت هذه هي أخر مرة 5500 في الحكم وجهام المدن الذين ظلوا 
. طيلة .عهد الأتراك وال نسيين وسنوات الاستقلال الأول هم أسياد: سوريا 
الحقيقيون ولكن منذ 1457 لم يعد باستطاعتهم السيطرة على أجهزة الدولة, 
ناهيك عن هيئة الضباط. .كما 36 تكن م القوة لقمع ليا القدامى مثل 
البعث الذي راح ينتظم من جديد. 

: وكان على القدسي إها ان شود اه خف عد الناضة فقد راحت 

| أجهزة دعاية القاهرة تشن على الحكومة السورية هجمات يومية صاخبة. بينما . 


٠‏ انلصت فى سوا عبر الحدود اللسنانية النفاذة الأموال والمتفجرات وفيكاك 


العملاء المصرية. وأصبح التدخل المضري سافراً إلى هرجة أن سوريا اشتكت . 
إلى جامعة الدول العربية.. ولكن تهديد عبد الناصر الغاضب بالانسحاب من 
الجامعة إذا أيدت الشكوى المقدمة ده قد بحر الموضو 0 نظاء بالقدمي 


الكسيح يواجه عجره ابلفسية . 


#شكل! سيد 3 الا طاح نوكا ل هذا النظام المترئح لن تكون صعبة إلى حد 
الاتشحالة . إلا أنه كان يتعين على .اللجنة العسكرية أن تجد خلفاء وفتا سي 
0 كانت شبكتها تتألف م ن ضباط , صعا, ر فإنها كانت إنحاجة محص | دوي 


ظ 0 


الرتب العالية الي ن تكو تحت إمرتهم تشكيلات كبيزة. وكانت هيئة الضباط 0 
١‏ السورية التن ا ضحد م دده افي. إقالة تك تشرذم غير . عادية ا 
'فيها اللجنة. فانهيار الوحدةء وسلسلة التمردات التي تلت تلت" الانفضال قد أخحذدت 


0 امن . ضحايا عمليات التطهير والنقل و و القبائل: 


0 محبوسين شي سجن المزة. وعشرات. الخو ولاه د ال ني - يعانون في 
“وظانت 000 ل الل ينما نفي أخرون بتغييتهم في السفارات 


العدة ٠‏ وقد ولد ذلك كله كمية هائلة من السخط وكانت اي 


معرظة لان 4 ل | عائلات وأصدقاء أولئك الضباط للعفر عنهم وإعادتهم .| 
آ إلئ م 7 رات المظالم إلى يتذمر ر.منها الحيدن “الو ري علنية رممهوره 
8 د 5-5 أن ظ الص لصحف اللبنانية كانت تتوقع إنقلايا كل أ اكيت 


0 بزعين " ظ 
5 لكات الضباط ل لتقيس قات رتسي : فهناك [ 
"ون ب «الضباط اللاشييدة الدين حطموا الوحدة والذين مي قد 0 
“ات تنهار تماماً كمعنويات الحكومة التي جاؤوا بها؛ ثم فئة أكرم الجوراق. . 
0 ا حشرت بعض مواقعها منذ. قضية توقيع .الحوراني على البيات الانفصالي ؛ 
- لم فئة الناصرين وهي كثيرة العدد وكانت تمسك بمناصت اقيادية هامة ولكن كان ” ظ 
. لها وضع أشاذ باعتبار أن الحكومة التي تخدمها كانت على أسوأ عابي 0 
٠‏ الزعيم المصري, ثم هناك فئة المستقلين الذين لا يرفعون راية أحد, وأخيراً فقة . 
> لبود الى حبري للج للجنة العسكر ية بالفعل بعضهم كرون سريه م تساءلت 1 
.:. .من أأي: فئة أخري د 0 تجند أيضاً؟. ظ ظ 
اسان 0 هم اعد و والحورائيون ع ا 00-0 
0 أيضاً لا لأنهيا إنحازوا إلى الانفصاليين وإنما لآن اللجنة العسكرية كانت ترمي - 
0 فيهم ساني لهاء وهكذا الم 36 ييار سوى «الاسريدة ظ والمستقا ظ 
[ رت و . تحفظات اللجنة على عبد الناصر : ومن سوء إذارة محاولة لتب 6 


ل 


0 ربيع 1477 فإنها قامت باتصالات سرية مع ضابطي. بارزين هما: العقيد را 


1 


| 


1 8 رئيس . المخاد رات العسكرية والعقيد 00 «أهر الواء حمص. 
وانترح بجليهما. الاشتراك.في :الوم ال لتك وبعك أخذ ا ف قت 


من صغار 0 526 ا زعيم المشفاني» 3 الحتث " العشد زياد 

الحريرى . أمر قطاء الجهة قىء إضوائا» حيث اخخيروة بانهم 00 للاطاحة 

بالحكومة. وع ضوا عليه قيادة ع لبو قالن١:‏ «إذا شحنا فتويفت” تفده 
5 2 1 34 - 

سما للأركان. وإدا 0 أ تعنهنا ونتب.! منا)” ا و«قل حاء هل! 


عيره للأخرين سجر ده من منصضيه المتنفذ و رساله 5056 | عسكري إلى بغداد 


#وكانت عيحة هذه المفاوضات السر نه ان تجمعت عصية ا مؤ لفة من سته 


.رجال في -أواخر 21957 وهم :::الأسد: وعمران وجديد والحريري وقطيني 


1 والصوفي ولكن : كانت لديهم أهذاف: مختلية . فالحريري يريد اا ل 
والناضريون يريدون إعادة عبد الناضرء: نيتما كانت أهداف اللجنة العسكرية أكثر ظ 


العث تعقيداً وطموحاً. فهى ود ها بين الفئات الأخىء رف كانت تملك كيان متمنأسكاء 
.- وقيادة حدق وق ناميا . فهي تهدف و إلئْ إعادة. النعث إلى ١‏ الوتلطة ونان 


لكر يضع أعضاؤ ها أنفسهم على طريق الصعود من جديد. وبعد ذلك فقط ‏ 
ينظر في أمر قضية الوحدة العربية إلى الأمام . [ ظ 


وبالرش وس أن كونهم يعرقون ما ريدو مز كيرة. + إن قلاك لم يكن كاف 


اماق د لكر ْ العيات رز في لعب لتقي 
المحيط المدني للبعث . الم ان ا ا “مثل الأحزات العقائد انة الأخركن إلى 


1 


بنية انسار كزين ل يعار الف يا مدابية اناق بادك 
0 اع من أجل الحصول على وسيلة للدفاع عن النفس من ناحية أخرى 
٠‏ فالعمل السياسي العربي اليس مجردٍ نزهة ؛ . فالبعثيون ذبحوا بأعداد كبير ة عام ١‏ 
1409 في العراق. كما أن الخرير: مار ا وللتعذيب في عدة ظ 
أقطار أتخرى. وعندما كانت الاحتمالات تتلخص .في مواجهة القتل أو السجن 
ل التردد والا. رتياب بالعسكريين سير ييه 0 نوعا من لتدنيق 
الزائد. على كل حال لم يكن ا يون يوضعون في قيادة الحزب حيث يريد 
المدنيون أن يبقوا هم المسيطرون. اي و ل 5 ظ 
3 ما كان عاد ا د أخلفية غلاقات اللجنة' المسكرية مع عفل 
06 ل ن حباً لعفلق. أما هو فكان لا يثق بهم ا 
أن الجانبي نبين كان يحتاج أحدهما إلى الح نيم اكائرا يجاجة إلى العية ل " 
5 لعي اكد . الخارجي لا يزال يرمز 0 لعي كما أنه يمثل ا لبقن مر 
-الجهاز الحزبي ال الذي . بإمكانه أن يضارع أي مرا ن. للقوة كذا يقرع به حلفاء 
عبد الناصر في لشوارع. أما عفلق فكان يعلم بدوره أنه تود 2 الجيش م 
يملك أي خط للعودة | ى المسرع ابام 00 ظ 


ظ ماني دما فاق إى قد ام في خمصن» وعواول تمر يعفذ على 
+ الارمك السور انه منذ حل الحزب عام ١4‏ - ولم يدع | إليه لا ' أكرم الحوراني 


2 ولا البعثيون الذين انضموا إلى عبد :الناصر. ولا أولئك الذي ن خالفوا أوامر عفلق: ” 


وحاولوا إبقاء فروع الحزب على فيل الحياة خلال لا . 


ش : ا يار ليدون بهدوء احج 0د 5 الم 50 وانتهى المؤ تمر 
0 أعاد عفلق بط لق يقة قلقة !! ترضي قيادة. 2-6 وبمساعدة 'وفد البعتت سسسب 


0 ْ العراقيك "اليدء 7 اتات عفان أن عر قراراً ايقضي بإصلاح /١‏ لحزبت 3-5 


ش اسوريا وآخرء يتماشى مع مبادىء الكريتا ولكن لا يخلو من التفاق ونقضي +7 


0 0 


5 مم إلى وحدة جديدة «بعييدة عر لل اسه 8 
وبالطيع | لم. يكن ذلك اقتراباً وديا ا عمد الناض١١”‏ [ 


وفي عقاف ارم .جرت اتصالات بين ع ملح عفلق واللجنة لكر التي لم 
“تظلة الدع العجوز على ' ل خططها. 0 المناكا 


حصلر نه على تعهد بدعتهم الام الاب كان هيداه الكثير مي ن المحادعة بده 


الكتاتيرة.. إلا ان بط الذي | جمع بينهما هو التفاهم الصافت على أنه بعد أن 


١‏ يتم استخداء ا مب الك ا رس 


1 ابيا اسم قن كه 


لب امار لعي ال 1 ولكنهم لم يتفقر اا بلدا المالظة الترن 


0 بابر اد ترك الأمر 1 


انقلاب أذار/ ار 


في 4 0 اير ا 001 الأسد .ورفاقه عطِل الأخخبار 
لمبهجة للقلب بأن رفاق حزبهم في بغداد قد أسقط وا وضرعوا الدكتاتور العراتقي 
ظ 5-0 وهكذا : ظ فحت الدر راما ع في بغداد الطريق أمام , نجاح 
مماثا ل في « دمشقن ظ | 00 1 
"كان 5 رو د أجل 
..إزاحة قاسم قام أعضاء التنظيم السري اقرب البق العراقي , بقيادة علي عت 
المحدق. وهو شاب خشن ذو خلفية فقيرة: بتجنيد وتسليح ميليشيا قوامها ألفا 
مقاتل 8 اتحالفات: .مع الضباط القوميين في الجيش الام 0 ان 
. جانبهم النقابات الحتنة للمحامية 000 الدين يشكلون العمود 
الفقرئ للطبقة الوسطى العزاقية. ار 5 وجرا عي 
الرشيد وقتلوا قائد السلاح الجوي جلال الأوقاتي على باب منزله وذلك في 
الساعة التاسعةه والنصف صباحا مك قبل اف وده من اع الصفر 5 
املك الظائراك ١١‏ لمقاتلة لقصف وزارة ليه حبك عد امي اقول 


1 وكان قد أو لتر ا 3 ورائه ويد كي أربع وعشرين ساعة تمكن العف 


1 


.من إخراجه وساقوه إلى دار الاذاعة حيث أعدموه على الفووير (ويشار إلى أن ن وكالة 0 
00 للأنباء رافك للثوار وعرضت عليهم مبلغ أربعين” أل ألف دولار مقابا ل الفيدم ظ 


ش 2 الى يظهر قاسم م مقتولاء ولكن الطلب رفظم 


يوادت أحداث بغداد فى 2 رات ا العر 1 . فالعراق ١‏ 
00 قاسم ووضعه خارج الحمان العربي . عاد ودخل إلى التيار الرئيسي 3 
2ك الأحداث إلى : بعك حرم الي القية. فبعد أن كان ممزق. 
٠ ْ‏ الأ وقباه ولا يوجد منه إلا بق يا حهلييلة بندا على - حين غرة كقوة رئيسية أراديكالية 
00 قومية نضا : فد النامد ذاته . وكان ١‏ هذا التغيير المصيري. 06 ال لرفاق 
ا السوريين وبخاصة للأسد وزملائه فقد منحهم تشجيعاً معنوياً كبيرا اعبار : 
٠ 0‏ ““النتوريين». علافا للبعث 5 © الحرات ل يكن ن عندهم ميليشيا حزبية ولا حزب 
3 بالق الصحيح بل ل مجرد شبكة لا هزيلة. وقلير 50000 من قبل 


7 اومن 1 لطبقة لوقيو 


5 والواقع أذ 0 كان 0 هذا 5-7 0 00 0 العمل ظ 

| . المتسرع إلا أنهم تجاهلوه”؟ فقد كانت 0 ا هبة الاستعداد : 
التحذو 0505 العراق 0 0 0 ا" ا 
وقرر عصبة ال 5 ٠‏ الستة 0 7 بانلايهم في ١‏ أذار/ مارس أم 5 
0 مضي , ا شهر و على ٠‏ الانقلاب الى لوي 
00 إل أنه قبيل عه لسر ال رات العسكرية الشفة ني كا ظ 
لجار ادر تن فألقي القبض على بعضهم واختبا البعض الآخر/ - 

. وبذل . الأسد. وبوسائل . اتصال هزيلة. ٠‏ جهد هائلا لابلاع الوحدات ت الي 0 

ظ على أ أهبة التحرك بآن الانقلاب أرجىء يوما واحدا(ة2. 00 ا ا ا 
0ع وفي ليلة 8-17 0 مارس ندأت الذبابات والنقاة تزه اللأنقتضاض ظ 


0 0 1 و ْ١‏ زياد الحر - رف ماد ن الجبهة. ع ع إسرائيل » م٠‏ نينم بجر 


0 0 ظ 


: 0 ان اي فى جبل الدروز باتجاه العاصمة بعد 5 د ميو 


كي الكسائة سامت امد ص اكيم عبد بيالح لي 
50507 عاد المخطط الاست ا ا ل ل 
ده على ر ر وحدات” ان اهيبة ونفوذا . وكان فى قطنا على 
المخارف المطترية القري: لبمدق و بي 0 أن كود معادر: غير 
0 أنه لع يتدخل 0 ربما 3 وداد -- 0 يي كان ل فى مصصر مع الأسد ولكنه 
0 00 0 أنفامي الب خرع: قد سيط .على 00 اتصالاات الجيث 50 منطقة 
دمشى . 
ومع استثمار الكسوة وتحييد قطنا سارت قوة ا دمشى وأقامت 
واس الي الطنايةتي وهل يك طون امسو سدورية ارو وغيرقا نب لبقا 
ْ الام واستولى النقيب سليم حاطوم وهو من أعضاء الحزب الدروز ومن 
ذوى «الرؤوس الحامية) على محطة الإداعة . ٠‏ وتم احتلال وزارة الدفاع ومفر 
قيادة الجيش بلا قتال ووضع القائد العام اللواء زهر الدين قيد الاعتقال كك 
ألقي القبض على الرئيس ناظم القدسي وأ كرم الحوراني وحفنة من الشخصيات 
الانفصالية الأخرى. وفي ذلك الصباح وصل صلاح جديد إلى المدينة على 


ب دراجة :هوائيه لح مسؤولية مكب شؤون الضاط . ابر مم اين 


وكانت اللحظة المظفرة لاد بج بحن اكاك على امد لغيه 
احور خييق: كانت القوة الشورة:. تكاطلها عقف كرة :ليها .وال كابك اتشكل 
المقارنة احور اللبحندة كد الانقلانت. ٠‏ ققد أرسلتث بعضل الطائزانت لقصف 
المتمردين. وكانت : الخطة تقضي بأن يتحرك الأسد ضد الضمير على رأس سرية 
من 3 الحريري مستهدنا الوصول قبا قبل الفجى ر لتجنب وقوع هجوم عليه من 
ولكن مرة أخرى حصلت مشكلة معرقلة | لم نكن في الحسبان فقد 


0 0 المفاوضات فى الكسوة أطول .مما كان متوقعا .. !. ولذا فقد كان في و ضحد 


و 


5 “نهار يغندما أوقف قوته امير على بعد ثلاثة | و أربعة كبلومترات من القاعدة 


0 . ألقي كانت الدبابات ل وجدت ١‏ مرك ا وكان الأسد 0 يزالٍ بالملابس 


لقصف اذا كانت هتالك آية 00050 ا بضء ال جاه ء اثنان من 5 في 


1 مد لقتو التفاوض فهرعت على الفور عسوينة ان سيط ار القاعذة وقلت 


0 ولقد انتهى الأمر بالنسية لكم . وحن 07 ا أن نقتا د أحداء ولكن 7 لم ا 
5 مر فإننا ال الو ثم نصحته بأن يأمر بائزال الطائرات . . 
٠ |‏ ْ مقع الأسد : «وصاح “عدن الضباط : «هل تعتقد بأننا سنستسلم 
' 1 ان 

ا 7 وي ا . وتوتر 


الجو 0 بوكر د افترة مس . الصياح والصراخ المتبادل استسلموا. . وكان 0 


ا أن | يقاموموا فالقوات اللي تحت اريف كات أقوى من | وحدتي / 
ظ ال وعندما دخلت قواتي لا ا 
أ فاك بالضباط الانفصاليين لولا ل تدخلت وحميتهم »00 ظ 
0 عند 0 الل بن اسه عائعة الانقلاب في مر اد ١‏ الجيش 
للاحتفا فال .بانتصارهم الخاطف.. فالانقلاب كان عبارة عن نزهة وتم م كير 
ل ان قةَ دماء و قوبل من الشعب بلامبالاة “وقبل. أسبوع واحد فقط كان 
الأسد والآخرون يعيشون في الظل حياة المامرين المجهولين ع 


الوك لمخاطر ويكاد لا يتوفر لديهم هاتف أو سيارة تصل فيما بينهم وها هم الآن 


3 أصبحوا أقرى قوة 0 ار ! لسجافنة: السو 5 لعَد فا زوا شي محاولتهم . ونجصحت ظ 


0 وكتب أولى بيانات النظام الجديد وأذاعها الذكتو, ر صابر فلحوط ١‏ وهو 
ا .اديب د كر 0 أصبح تح يعرف باسم ار الثورة» (وظل لسنوات 0 


َك 


عديدة فيما بعد مديراً للوكالة | الوطنية ار امار 0 نت للبيان .العا حا - لذدى 


اا 


أذيع في الساعة /14٠‏ 4.صبا. جأ أهمية خاصة للجنة العسكرية فقد أغيذا يموجه 
5 أعضاؤ ها ليده إلى القوات به المسلخة مع. حوالي. ثلانين 1 امريد ٠.‏ ورفع 
الشين الأسد الى - رئمه مقدم روعي أمرا لقاعدة الضمير الجوية. وكان .الأصغر ا ظ 
عبنا بوالافاد رتبة من زميليه عمران وجديد. ولذلك كان خلال التخطيط للإنقلاب . 


بأتمر إلى حد ما بأمرهما. غير أنه كان اوعد لدت 5 ك خبرة الطيران كما , 1 
أيضا أضدقاء وانناق فى القوات الجوية وكان لذلك ١‏ أهميته وجعله يعور اعرد 


: فأعدة الضمير د زاد ون خانه داخل اللجنة ولم : لي ل ا القوات 


ش 2 ا 112 : . 01 2 1 : 
الجويه فى التاني 0 ن الأيام. | إقطاعته ومجال ل نهوده 0 التي ونب ملها لحو 
ياغ اك ظ 


ل .واعية الحكاء سر الجيش بل , إدارة الدرلةسسي 57 
0 لديية الكثير من التجربة / أو من اللتد ريب هس أجل هذه 6 . وكان أول عمل 
ظ الوطني القيادة لثرة. . 5 نهو ذا عدر بعيا ولمانية ا 0 التاصرين ا والستقلين + 

00 كنا للد لبد شير زر لي 

1 0 ا 5 17 لقادة الثورة: ل" ولأغراض 57 
إلى حد كبيرء تم توسيع ذلك المجلس ليضم حفنة من المدنيين ‏ عفلق. 
والسيطار تقينية ٠‏ ومنضور الأطرش. وكذلك قادة ثلاث مجموعات. ناصريه منشقة - 
1 ولكن العلالييدة نك النداية كاترا مجرد وجوه 006 رمزية.. كانت السلطة في بد 


ام , كريس العيوويون تحرو لذبي كن كان الأعفاء المدترن: فى مجايرة تياد 


القورة ضيقن :ذرها بالا ساليييه السوية: الث كان -يعيجها الضباط ‏ فيقرل عن 


يل 


0 طريقة حمل المجدن في أيام الأولى : كان الفساطا ١‏ ينكرتا تتكلم مع أنهو 
٠‏ حسبما اكتشفنا فيما بعد. يكونون قد اتفقوا فيما بينهم سلفا على القرارات التي .. 


0 ستتيخلوذات يوم فقدت أعصتابي وقلت لهم : لماذا لا يتكلم هؤلاء السادة؟ هل 


“الى أن أقترح أن يعينوا. | ضابط لي ليرصل لنا . راءهم ' »وتان علض عبران في التهايا ش 
وأعطانا نحن المدكية بعضم حص الجعريات عير الباضحة عر ن مخططاتهم:”"" [ 


ظ أما في اللجنة 4 لحك 2 للوبية ا ةما مير إن جارك الي 


ش 0 والتي اقل لاماي لحرن ل عليه الأمر يال 0 ش 


ظ 00 وعزم على تغيير لدع وحماسة بتشتركة يالا مله بأ مؤامرتهم كانت هي / 


١‏ الحرة العو ريا الجديدة. أما الأسد فكان يخامره الإحساس بأنه أداة تاريخية 
0< وظل يرافقه هذا الإحساس كجزء » من الأسلحة التي عنده. وعندما ارامت 
57 راك لمسؤولياته. اتخذ سيماء الجدية البالغة.: ولكنه كان يغلف حمن السلطة . 
. لديه بالتعرف المتحفظ وبدمائه السلوك المهذب.. 0 ١‏ 0 ظ 
0 ا ةر فى الأياء الوق للغورة قضية 55 ا :الحا قيب 
07 وتقاسمها بين فئات الح المختلفة في جلسات غالباً ما كانت تستغرق ون 
٠‏ بطوله. ولكي يغطوا شقوق خلافاتهم بالورق اختاروا لمنصب القائد العام . 
ع سر ابد بور ب ور وساي ان 1 


17 0 فير بوم الثورة الو 9 شرل يها ٠‏ ورفعوه إلى رتبة فريق . ورفع 
إلى الرنبة 44 أل مدبري الإنقلاب ٠‏ الرئيسمين :.زياد أ الى يري الذي تتصال 


و 


السيامة أ الشخصية في القوات ب المسلحة.: إن التناف نس الحقيقي كل بين . 


 دمحمف ولفد أن الضباط اتاصريوث الحصول على مناصب ملفت لنظر.‎ ٠ 


' ل 2 


«السزى امعد برتير لقاع وراقد قطن انان ل نل لكان شير أوبالنسة 
العسكرية تأكدت من كون النسك تكن الطاب والشا ضر الجية 0 
«والستلطة بجي تيار أولى رسيت للعة انعا بادا حي انا عرب قار 
/ وبذلك قوت سخئة البعثيين داخل المجلس الوطني لقيادة الثورة. ومنذ ذلك الحين 
00 اللجنة الجر 0 داخل المجلس» تفرر خط سياستها قي ل 
| لماعم وتضع رجالها 5 المواقع المؤثرة . 


5 .عمرات على قيادة الل واء الخامس فق عمط (وانتقا. .فى حزيران 
إلى قيادة اللواء السبعين المدرع. الذي كان قد استولى عليه مدة قصيرة خلال 
الانقلاب). وفى مكتب شؤون. الضباط شرغ صلاح جديد في تطهير الأعداء 
وترفيع الأصذقاء داعا إلى الخدمة الشعلية أعدادا كررةاي: بخياط الأسقاط 


00 | البعثيين 5 كل ذلك أشلوب. .هادىء ورشيق. أما أحمد .سويداني الذى ره 


.الله نكري رقن سيطر .على المخابرات (العسكرية اينما بيدما أصبح::مزيد 
الهنيدي (الذى كان مرتبطاً مع اللجنة العسكرية في القاهرة) مسؤولاً عن الشرطة 
العيكرة . وأما الكلية العسكرية بحمص ٠‏ الحاضنة التي كانت ترعى وتفرخ قوة 
الحزب وسلطتة. | فقد وْضِعَتْ هي الأخرى في أيدٍ بعثية. ولدى التخرج من 

الثانويات في ذلك الصيف قبل في الكلية مئات من الطلاب (العين ذوي 
الخلفيات | المتواضعة - وكان من بينهم رفعت ٠‏ الأخ الأصغر لحافظ لاله 


ركيت موادزات مكثفة لتمكينهم من الحلول محل أعدائهم الطبقيين. 


لس سيا 


أما 56 5207 القبلوا/ أن لم يكو من الائدة الأسهية )1 
:القائد الحقيقي للقوة الجويةء وخبذا وإن جر في بلد ذي جيش صغير بمعدات 
لكر اط اله يسو ترفيعا فخ قا 4 أن شيع ويرهب الذي لا يز ل في.:أؤائل 
. :الثلانتات من عمره كان 'مجزد :انقيب قبل عر عط 017 5 الوائق 


ام نفسه وأ| لذي تفجرت طموحاته حديثاً. لج يروغ ا بجرأة على تدعيم 


#1 71“ 


قطاعته. فوضعء رفاقه. حيث يحتاج إليهم.. وأقام قاعدة فويه ص العلاقات 


العم 


عد 


الشتخسية وذلاف بالاهتمام بأولعك| الذي عر ا اتتقة بزايطن. كنا أنه لم 


ظ 


0 007 سور ا 0 يُختفظ على مكتبه في القاعدة . 
١‏ الجرية يكاب عن فق اله العري99 #0000 0000 


وتابع الأسدا ورفاقه قا قلعة اتمتلع على .الهجوم اليكاب- بلك ظلوا + 


اله 0 ا الواجهة . 'فهم جميعاً ذو وازنب صغيرة , وغير معروفين 
ا نماماً وهذا 0 ا 0 مصداقية في اعون الناس كي يكونوا حكام . سوريا 
> وني هذه الظروف كانت اضرية 0-8 ا قامت بها اللجنة 


2 صدلا 


. العسكرية هي تأمين اتغييرة . العقد أمي : الحافظ في | لضي الات ثريا 


2 


للداخلية . كانت اللعة العسكرية قد وضعت عينها منذ سنوات على هذا 


٠.‏ الضابط الصريح الصارم الجا العنيد. "حا الحافظ سُنيا وابن شرطي من حلب. 


فكان مثل كه صيرين من طلية الهدارية: ٠‏ تقرف الف لفرنسيين بالحجا., ره ة أيام الانثداب. ش 


5 وقل تطوع للخدمة في حرب فلسطين اسنة ١944/8‏ “أوفي. سنه 004 انضم إلى 


3 دفي أوائل أيام الوحدة ؛ ترقى إلى م منصب ان المتطقة.»* ظ 


_ 


الشرقية في دير الزور قبل أن يصبح آمر الكلية العسكرية بحمص. وتعرف عليه ١‏ 
. .“أعضاء المحلس العسكري عندما ١‏ 05 إلى . القاهرة: كمعلم ومدرب في 'كلية. 1 
9 الأركان . ولم يكن عضواً في 52-6 ولكنه كان .معرونا كصديق له بع 
حاولوا ضمّه إلى شبكتهم ؛ يبد أنَّهُ كان يحسنبرقابة المخابرات المصرية ولذلك 
. حافظ على مصافة فاصلة . وعندما انفصلت سوريا عن مصر ر في أيلوا ل / سبتمبر 
سنة ١٠451١‏ شْحِنَ الحافظ إلى بلده على عجل مع كثيرين غيره حيث عادت 0 
اللجنة إلى “الاتصال. به على الفور بشخص رئيسها محمد عمران. وقال 8 


الحافظ فيما بعد مستذكراً : «كنت مقيما في فندق صغير بدمشقء وهناك ابحك 2 
عني كيان اليسألني راض ف احتمالات ١‏ القيام بانقلاب. وأذكر أنه جاء 00 


ظ بورقة دراسة موقف راح اح يستعرض فيها الرضم السياسي العام . وقوة النظام. وما 


لل اليسارسن يديد رم والقوى الرئيسية المنافسة له 55 ذلك . 1 


قال لي اة تعتير أ ك واحدا مناء. كي م ين ل الهم 0 


مم0 


بالنجاخ كَاقت تبدو ضنيلة أوكنت: أعلم أنني نحت تحت المراقية)” 060 


وفي 0 الأول/ ا وا قام نظام القدسي «بنفي » أمين 
< ا عسكري في بونس آيرس حيث كان موجوداً عندما استدعي 
ّ للعودة ا 007 بعد ١‏ اذار/ مارس اكه فأصيب بنوع من 
م 0 ره ريو وخيد لذي انه اسب ردن الذاغدة 
اشام أنه لم تكن له أية علاقة لا بالحزب زلا باليتة المسكرية كانت 


1١١ 0 


اللجنة تريده أن يكون الواجهة لها وى غي اف تجرد د الخيوط من ورائه 


..الصبراع مع الناصز بين ل 00 

كان انخضا. رالبيث في كل م ولاضينة يت عات 
اال الجر والسيد لسندان» كما كال عفاد عزن تمرك م . وبغداد فإن نفوذ عبد 
رد نا العرية وه ام سي والقمنة: عع رضي ملطانه على 
امتداد العالم العربي واعترف, بذلك أعداؤه قبل أصدقائه . وبالنسية للبعث كان 
10 رهان عاليا. فبعد عشرين عاما من , النضال السياسي | أتيحت له فرصة الحكم . 
ولذلك فقد.قدّر لعبد الناصر والبعث آل : يكونا خصمين 


ع 


وكانت ال د الكامة "أ تحت علاقاتهما - بادىء بدء - لق بريه 
ظ ل كانا مشتركين في فلسفة قومية كما كانا ما ممت ل 


000 0 ا 4 على 0 سياف الذين كان رانب ٠‏ 
ظ ظ 0 اف بغداد ٠‏ ومع :ذلك فإن لقاهرة 0-5 ودمشق » وتحت 


العام هن شرعت 9 امه وتاك للوحدة»”” ') ال غضون 


000 0 سد من الاتقلاب اليو رق . وكان الهدف الظاهر اهو إقامه ادولة عر بيه 
الا 
تحاف : لذ أنهااكاتك مايه لخاود ة جوفاء. إذ لم تكن المحادثات مد 


ب 


وتعات” 2 الخلافات العميقة عن الأنظان. اك "لودل | مسشيرة المحاداثات 


إء! 


0 الزعماء. كان اللغثيرن والناضر يول يتشاتنوم 50 شو انا 2 ب سور يا والعر اق. 


عو 


3 52 الأخيرة . 


ْ كانت اللجنة السكرية وعفلق متفقين فيما ببنهما على اعتبار التمثيلية 
0 الجارية في القاهرة غير ذات موصوع. والواقع أن اللحنة. امسر ظلت 9 
الل لتحمي القلعة. وأرسقت , محمد عمران 3 ليستمع في الجلسات 2 


الو > 


وطوال المحادثات كان عند 5 8 لبح ابو امعد موا 
البعثيين السوريين» ويضغط؛ كما يمك ن اللظرره هن أجل دمج جميع القوء 

السياسية في الأقطار الثلاثة في تركيب حزبي واحد تحت قيادة مركز ا با لانت ا 
وفي ‏ محاولة ا لإجبار السوريين على الخضوع هدد بأنه سيقوم بنشر حامر 


0 المحادئات وبذلك يوفظ (غضب الجماهير» وهو تهديد تم: تنفيذه فيما بعد مما 


. سبب خبيبة . وارتباكاً لعفلق والبيطار إذ أظهرهما كمفاوة بير .وذ تاي وااو 
متلعثمين , يتحسسان طريقهما بحثا عن الكلماتي. . ظ 30 

خيراً في 117/ نيسان/ ابريا ل 1947 بعد شهر من المحادئات المتقطعة 
ا العامة لدستور ينص نعالن جمهورية عربية متحدة جديدة ثلائية 
هذه 00" 11م 0 56ل . ولم يو من أي من المي 
الرئيسيين بأن الخطة لها مستقبل. اي م 
00 كان عبد النأصر يكن لقادة البعث تفوراً شسخطيا قوب 0 
ْ متبادلة إوئرة. .كان يسخطه ادعاؤ هم بأنهم كانوا رواد الأفكار القومية العربية التي 
احتضنهاو نماها هو فيما بعد . وكان يكره تذكيره بأن البعث قد لعب منذ منتصف / 
الشمميات يدور كثيرا : في إقناع مصر بأن تتبنى العروبة ا رسمية ها. كان ظ 


. معتاداً على الاستتخفاف بعفلق والبيظار باعتبارهما منظرين ساسيين لا تأثي لهما‎ ٠ 


ولكن نجاح الحزب في العراق وسوريا أرغمه على أن ينظر إليهم بجدية أكثر. ' 
باعتبارهم (المقاوفة الرئئيشة المنظمة لهيمنة الشخصية. ولذلك أرتأى ضرورة 
تحطيمهم. وبعد محادثات القاهرة أصبحت تكتيكات عبد الناصر أكثر خشونة . 
2 فقد اطلو حملة دعائية ضد العنين السوريين ٠‏ وشجع أنصار » ليتظاهروا ف 


2 


-_-_- 
ف 


ظ دمشق. وهلد بسحب الناصريين من الحكومة البوريةوناة عضي عنلق 
0000 السحرية: 0 فقد 'وصف. لضفا راتوا .بأنه ايتصرف. كأباطرة ا رومان 


0 المجانين. قتبأنه نصراني فبرصي. مشكوك في صحة انتمائه العربي ولديه #ن 
الوفاحة الحمقاء ما يجعله يتطلع إلى زعامة العرب. وأدرك زعماء اليعث أنه 

| بتعين عليهم إذا ما أرادوا حماية -لنفسهم أن. يبعدوا أدوات ناصر في كل من 

0 2 والعراق. وراح علق :في الاجتماعات الحزبية العكلقة يدض مشاعر 
معادية بعنف لعبد الناصر ويتشاجر بسببها مع رفيقه البيطار الذي كان لا يزال 


ظ ات ب بأنه لا 1 ل بالإمكات إيجاد. صيعه. تعاون مم مصر""؟. ظ 


نت القوة النأضرية ه تقوم على بضع وات من الضباط وثلاثة تجمعات 

سياسية مدنية كان أهمها حركة القوميين العرب؟'2 وهي حزب قومي عربي 

يعتقد بأنه لا غنى عن زعامة عبد لفن وقد كير الحعرب انوع قائنة اخلون 

الأشهر الثمانية عشر السايقة لدرجة. أنه تمكن فى عام 958 من جلب أعداد 

٠‏ كير من متاصيالة الشباب إلى الشوارع. وكانت هذه الحركة أخطر منافسي 

ظ البععث في سوريا والعراق وفي .معظم الأقطار العربية. إذ أنها كانت تنظم في 
صفوفها بصورة رئيسية السنيين من يمين الوسط ذوي المنحى القومي . 


ظ وجد الأسد ورفاقه في أعمال الاهتياج ألنتي 0 556 الناصر 
نذير خطر لشاف بغد ها سك أن يوضفف بأنه انقلاب آخر. فما بين م/؟ 
عبان / ابريل و" أيا, ر/ مايو 17> 1 قأموا بتسريح أكثر ومن خمسنين من الضباط - 
 .‏ الفوالية لفضرويهما دا بالتاضريية 'البارز ين :زالاتر: الال وده الصوفي 
* اوبالسع .رئيس الأركان راكد القطيني “غلى: :الاشتقالة :هن مجلس" قيادة” الثورة 
احتجاجاً على ذلك. ولحق بهما خمسة وزراء ناصريين. ومن ثم نظم 
|الناضريون اضطرابات واسعة النطاق في دمشق وحلب يومى 4 و4 أيار/ مايو. 
:وكناذ. كادف للها العنتكر ةد طق زرب االدكاينة” انين "الختافظ أن يقمع 
الاضطرابات ويعيد النظام . فكان.أن فقتل خمسون شخصاً بالرتصاص": وأغلقت 


مكاتب حركة القوميين العرب وأغلقت جريدتهم فهرب بعض أغضائها وألقي 

.الفبيض عل- الأخريد عد سكن المدة طويلة . . وتم تطهير جميع 0 
العامة من | ا لعن الناقير وح محلهم بععيول . 'وكانت الأفكوهة الكالحة 

ظ ْ التي ذارت 00 هي الحافظ قد تعلم أساليب القمع 1 لبوليسي 
00 ا .وعندما تحرك البعث العراقي ال ات 


03 


هو الماك , السلفة دونما اش ريك وأصيع أى 5 تمأهم مع عبد ٠‏ الناصر عي 5 3 


5 مكتاين 1 


2 14 تموز ِ- به 6 4 قام الناصريون بقيادة 5 1 وبدعم 
0 حركه ار العرب والمخابرات المصر نه بهجوه | في وضح النهار على 
فط إداعه 000 ومسسى ا ركان العامة فخرج أمين الحافظ ورقاقة فى يذه 
0 نيراك اديه : ٠‏ وذلك قبل وصول دبابات النعشيب لبعثيين وعناص ر الحرس القومي ٠‏ 
وسيطرتها على الموقفب وتمكن علوان من الإفلات. وخلال ؛ ساعات مثل سبعة 


ليقود عملية الدفاع مما أدى إلى قتل وجرح ال ا وكثير منهم ابرياء وفعوا بين 


. وعشرون ضابطا أمام محاكو: اعيواة ريه وأعدموا علق 0 في لفن التهان 


والمكان» ٠‏ وكان ذلك خروجا عر وعرت قي عقن الاين لير سااراته لني 
ا 0 سوريسن صم 


ف 0 ا 01 |. امام ا ا 
. - 1 م صمل : َ 1 : , ماد ندا : 5 


0 بإقامة 0 0 وكان هذا هر الاق راق النهائي 


1 حصن التساؤلات الأساسية: : 
[ هل كا الله العبكية كنا نان امود خم .إلى هدا الذى وت 
ظ إليه؟ ل نهاية العلاقة مع عيك ال لنأصر جاءت معمدة سحر من الدماع إد يدق أن ظ 
السلطة لا يمكن : الجفاظ عليها إلا لقاء.مذبحة لمم تعرف سوريا لها مثيل مذ 
الكفاح ضد الفرنسيين. وخلال إقانتهم في مصر كان أعضاء اللجنة الخمسة 2 


الك ” 


يضفون أنفسهم بأنهم وحديول متحمسؤول كان الهدفن المعلن للجنتهم . ٠‏ بل 
مبرر وجودها. ٠‏ هوالدفاع عن :الوحدة. ومع ذلك نهم عندما حوبهوا بالخيار بين 


7 إحباء الوحدة وبين م بالشلطة لم يترددوا في الأحذ بالخيار الثاني . 


ظ كان الأسد يعتبر أقل 1 في معاداة عبد . الناضر م من زميليه. عمران 
وجديد. وأنه أقل اتاد للقمام , بالاختراق النهائي 0 مصر / د 5 
ة على لك وار بمعاملة الضباط الناصريير ره ا .فد 


فَاغَْوَة اله لفنمي- الجوية ؛ التي > 0 تحت 2 وقد ير 91 بعض الحاللات 
ومن المعروف أنه قد را عوائلي للاستفسار عما إذ كانت تريد اسان أي شيع 

الأبنائها الموقوفين..وفي الوقت المناسب» وبناءً على مبادرته أطلق ‏ سراح ذوي 
. الأدوار الصغيرة منهم في المؤامرة وأعيدوا إلى -القؤات “المسلحة . 


ظ اد اك امل اوري المصرة مس بي لأس اليبتمر وك 
]ا طويلا في هذه الحقيقة + المارق الى تتسل فى + 

٠‏ سوريا لا يمكنها أن .تفعل الكثير وهى قم ضير كما اله 1 يدكنها أن. تفعل 

ظ الكثير وهي بدون مصر . فحين قامت وحدة 1994 رفع عبد الناصر آمال البعث 
إلى عنان السماء» ثم ما لبث أن حطمها بمشروع تنفيذها سيء الحظ مما وضع 


تحرف العقيدة البعئية موضع الشك وطرح أسكلة صعبة. : فإذا كانت الوحدة بين 


ظ 000 ومصر 0 | تنجح فهل. . هذا يعنى . أن القومية العريية نفسها في مجرد 
| سراب؟ وإذا كان فدر سوريا لين مع فايس روانها م جيرانها الأقربين أفلا 
يبرر ذلك عسذدة خصوم اللفت القرفين الستورية #ونظرية سقونويا: الكددف التي 


00 .:ينادوك بها ؟ ن هده ار ات عن “شكان ونون الصحيح داخل الأسرة الخ 


2 ] 9 طونياا ويمتث ووه ون كلك السران احفر صرت 
1 


الخمسينات دم ولداعي كا 0-0-0 ف السعية برقع ان "راية عبد 


00 


تدعيم العلا ' 
0 ابعند أن ]: نهت اللجنة العسكرية الناصريين كان هدفها اللي والأكثر سهولة. 
0 هو مجموعة ة الضماط المستقلي: ن الملتفين حول اللواء زياد الحريري الذي كان قد ظ 
ظ صار وزيراً للدفاع ورئيسا للأركان كذلك. وعندما تهو ر الحريري بمغادرة القطر 0 
0 © رود حزيران/ يونيو ١94557‏ على رامق وفد إلى الجزائر استغلت اللجنة: ‏ ظ 


العسكايه عيانه لتقوه بتطهير ونقل جوع من أهم مؤيديه. وعر صت 


أ عان الشروي ثقية. لمانا ارضية الها انيز عسكري في واشنطن ٠‏ ولكنه - 


٠‏ .. اخعتار الحي عن الفياسة والتقاعد في المنفى بباريس. 


0 وَجَلبَ خروجٌ م الحريري مزيداً من المناصب والمسؤوليات لأمين الحافظ . 
< امد ح وزيراً للدفاع إلى جانب منصبه ور للداخلية.. وكذلك افا اللحاكم ظ 
يع وخ تيهنا ل ركان ٠‏ بالوكالة . وفي الوقت نفسبه. ولإيجاد حماية ضد أية 
1 اضطرابات في 52 البعث السورى الحرين القومي . وه و تنظيم ‏ شبه - 
عسكريء في / حزيران/ يونيو على غرار الح س القوبي الذي كان ميليقيا. . 
٠‏ اللحزب في العراق. وأوكلت قيادته إلى جمد عبد قمر النيينة لسك 2 0 
0 0 هزه المقاورات الوحشية. كانت بالنا كيد أكثر . 1 يطيقه آخر الباقي. ” 
المستقلين في مركز السلطة اللواء المهذب لؤي الأثاسي / 0 المجلس الوطني . 
لقيادة الثورة؛ والقائد “العام. للقوات المستلحة. ولمًا. كانت اللجئة العسكرية 
ماعن أبقاء نفسها خا رج دائرة الضوء وتتجنب أن تظه التو سن مه اهم 
حكامهم الحقيقيون: فقد ألحت عليه أن يبقى ” 9" إلا أنه أصر على الاستقالة . 
00 اختارت اللجنة ال ية أن ترقع من جديد أمين الحافظ ‏ المغرق . 
الماصي اك تفز لامي الجديدة التي شغرت. وأن تضمه إلى اللجنة. 
ظ لق كانت هن عاق القيادة الحقيقي للسياسة الجوية تدك الأسد قائلا : 
ال نم تق في فك ارقت على أذ بنضم إلى لحنتنا ليس لأنة كان مهما 


ظ كه لأن قائد الجيش بلع أن يكو حاضرا عندما انناقشس 0 
0 العسكر 0 


غير أن رجل الواجهة السني المستخدم لكل الأغراض.. والذي. أصبح 
يحتل نصفا دستة مر : ن أعلى ‏ البانين : في البلاد. لم يكن م تنام : ادا 


لظهور ال اما الملا وجمعه ابسن .هده المناضب. الكثيزة., . فإن الناس 


ا 


ظ 000 0 55 مين الحافظ : سه يعتمد. زالة شخصية فاعلة ومو نرة بيعجد إدانهة. 


00 


2 


2 ظ 3 : 
2-7 يهم الذى كانو عارسون . 0 وراء عار ومنذ + انع اران : ا كان 
ايم أن كيرا الف و ليس بالموافقة ار 538 الأنهم . كالوأ مجمرعه عسكرية 
ه من حزت شه ميت. بدق 3 ف عر ل ا ولقد "أثرت لجر به تل الآيام 


3 


5 مواقفهم طيلة عدة 'سلوات 0 يحي عندما نما الحزب وأصبح 
كم فإنه ل يخلصن . نفسه من عادات 0 نالحد والشمع.. 


3 


2 
1 
ل 


٠‏ وعلى الصعيد الأ قليمى جاء الأسد ورفاقه في تلك الأسابي المبكرة بشيء 
ديت افقد مو | النمط القديم من العلاقات العر بية : و علاقات كانت : ظ 


”َ 


رن مده طويلة كرة قدم . ميافدة ؛ يتقاذفها جيئة وذها ا أقرى منها اورم 


نوم ل يمسطيط الدز بلك في اح ذإن رقلاهم اد ام تعدا جارد في 
القضايا | العربية فقدت فيه الد ازعة الوحددي التي تقودها مصر مصدافعها : 0 
ظ والحق أن تنافسه مع البعث كان 5 إلى 
أحزجة أنه استمر يلاخو 0 و اي در ا سان 
* الحمانات الحاط: أدت إلى إيقاع الغرب في نكسة حرب حزيران سنة /19451. 
وعلى "اجات السورىق من المسألة إن دق أمسكت مصيرها ومقدراتها يلها . 
الأول ركد الاستقلالك. ومن هذه 0 المضطر نه 1 8 عام 00 


بع 9 


لل 


١0072‏ هراس الفصل السأفس 


0000 
كت 
الم 


(1) مقابلة مع ال لين الأسد ١‏ رمتب ظ . مايو رفققم 

06 مقابلة- مع أحمد رستم (دمشق 0 سبكم مقن 

(*) نضال البعة: : الجزء الساكس ونشرة داخخلية حول المؤتمر القرمي الخامس») ص امو 1 مقتبسة 
الى كات ديملين :1 «وخزب. البعث» ص .5٠١‏ 

6( الدكتور منيف 1 زاز: التجرية د 1 رديت 1551 ص 2.92 

(0) مقابلة م مع الْرئيس | اليد ا ناو 7 هايو 6 

(17) مقابله مع ملنصور الأطرن: (القرية - ++ نيسان/ ابريل .)١1888‏ ظ 

4 هم سليمٍ حاطوم. وأحمد السويداتي : ومحنمد رباح الضويل ٠‏ ومحمذ عبيد. وموسى | لزعبي . 
وتم وبح مد آخر للجنة في صيف 1958. ولكن الأسد يؤكد كان 3 رفم وصلنا إليه هر 


و5 


ل 000 صابر 5 (دمقق 11 انار ان 00 00 


ذ 


.)1948 ايار/ مأير‎ ٠١ مقابلة مع أمين الحافظ (لندن‎ )٠١( 

.)1988 مقابلة مم الرئيس الأسد (دمشق - اإيار/ + مايو‎ )١١( 

)١١(‏ جرت - القاهرة على .ثلاث دفعات . 152314 أذار/ مازرس رقا 1 ١‏ اذار/ مارس. 
3 م١‏ نيسان / ابريل وكان عبد الناصر حاضر انقو كلوات حيط به التي عابت وآخرون وهو 
الذي اقام بمعظم الحديث. ومثل العراق كل م, ا ا وطالب شبيب؛ وصالح 
مهدي عماش . وأحمد حسن البكر. أما الوفد الجبروق تغير في كل مرة. كان في الدفعة 

الأولى مكوناً من أربعة ضباط من المحلس الوطني القبادة الثورة هم الحريري: وقطيني 'وفهد 

ظ الشاعر وفواز محارب. وثلاثة وزراء حكوميين هدم نائب ريسن الوزنء نهاة القأسم . 5 الزراعه 
“عبد الحليم سويدان ووزير الاقتصاد عمد الكريم زهورء روفي الدفعة الثانية اشعرك غفلق والبيطا 
مع لؤي الاتاسي وفهد الشاعر. أما في الدفعة الثالثة فقد حضر ما لا يقا ل عن د 00 
يمئلون المجلس الوطني لقيادة الثورة: والحكومة. والفئات الناصرية ‏ في حالة محمد عمران ‏ 
اللجنة العسكرية. انظر كتاب دفلن (مرجع سبق ذكره) ص 24 5415 وكتاب مالكولم ظ 
الخرب الغرية البارفة.. طبعة اند (نيورواك الى ص 4غ كا 


ش (*1) مقابلة 0 طالب شبيب (لندن 58 نمو يوليو 00 


(15) كانت هذه الحركة بقيادة هاني الهند ى وجهاد مناصي .. ما التجمعان الناصر يان ٠‏ الآخبرا ن فكانا 
حركة الوحدويين الاشتراكيين , بقيادة سامون صوفان 7 وهى | عبارة عن مجموعه عير هسك “من 


0 ١ 


العثيين المثقمين السابقين الذين انشهوا عن الحزتب على ا أول شقاق حداث بينه وبين عدا 
الناصر عام 66 ). والتجمة 5 ع الثاني كان اليه الغر 3 عر الني يفودها نهاد القاسم وعمدل .2 
الوهاب حومذ وهماأ ناصر ” بكا ل معنى ال 


عدت و١١‏ 01 مقابلة مع الركين الأسد (دمشى ايارم 57 ١١46‏ ). 


زرا 


٠‏ النْصِلالسَابعٌ 
لوز ب 


١‏ السلطة. كات قاسية مليئة ؛ عير تطلخ خلالي باقن أو أستطوا , واحدا بعد 


0 لذ كما ان ارات دائمة ‏ ولولا هذ التدرب 35 البقاء فإن ا 5 
1 على القمة ما كانت لتطول ولا لتترك بصماتها الهامة . 00 


ظ 7 أن هذه الأحكاء كانت للمستقبل ‏ 


لقد ألقى انقلاب لل الأسد ف لجة السياسة . وواجه . 00 
الظياق التعتيون الناين ابلترقرا على الدلطة و فقي ويعدزة د في ذلك الربيه 
مينة ترْجمة ميولهم وغزائرق اليسارية نا عملية . فلقد كانوا” :قد 
صرفوا جل طاقاتهم في تحصين انقلابيهم لا في التفكير في برنامج مفصل . 
وقدم. البعثيون العراقيون مغالا ضاركا في عد عدم الجاهزية . ذ فبعد انقلابهم 
كان عليهم ااا بسياستهم للشعت العراقي الذي 0 لي اي 

١‏ 'مفهوما لمعرفة ما الذي ينتظره ..ولكن من يكتب هذا البيان وماذا ايكتت فيه؟ 
9 وهكذا استدعي الدكتور منيف الرزاز من الاردن والدكتوز عبد الله عبد الدايم . 
0 . من سوريا إلى بغداد ليضعا مسودة ه هذه الوثيقة . . وقد تألم علي صالح التعلاف .1 


1 7 000 


وتخبط النتوويون 0 مماثلا . افلم يكن العامة انا اللحنة 
العيكرية: أن رتخهنوا إلى عفلق ‏ والبيطار طلم للإرشاد ا كانوا سي ان 
رؤ يتهما الاصلاحية البورجوازية . 


وهكذا كانوا بدون عدة نظرية ». وبحاحة إلى بعاقلة عقائدية تضاهي 
يه الثورية واتجاهاتهم !ا لراديكالية كر ايد كات .سس والفئة الما كمية 
التي تشكلت على أيدي عدد من الغشين السارفين بعد حا ل الحزب . وكانت 
هذه المجموعة من «المفى الح عي مع مدر در زي شديد الحماسة في . 
* المتاوية والعلاقين :إسنة مرو الشوقق > وثل: حفلته "القراءة" اليية لللادنيات 
الاشتراكية وتجربته القاسية في السجن خلال سنوات الوحدة يسارياً بكل معنى 
. الكلمة تامار تي من الغقبات الضخمة أن يبقي على خلية بعثية 
سرية في السويداء”2 . وأصبح مثير شغب في منطقته . وقد تأثر كثيرا بعلى 
صالح . السعدي . الثوري العراقي ردقي شاي الس لجار كس 
السوري من دير .الزور . المركز' المتقده م على نهر الفرات الذي قدم للسياسة 
0 السورية - برغم بعذه الجغرافي - عدداً مدهشاً من الشخصيات من كل نوع 
ولو .كان واضحاً أن اللجنة العسكرية, والماركسيين . قد اعتقدوا اياك لد يهنم 

| أشياء كثيرة مشتركة : ولذلك وحدوا قواهم فسيطروا على مؤ تمر القيادة القطرية 
الذي انعفد في أنلرن استميز اسيئة 451! والذي اتتخب الشوفي أميناً : قطريأ 
"ولاح شرا فى قاد قارية جديدة تألفت من ثمانية مايه يستطع 


.- ٌ 


عفلق . ولا البيطار. ولا أي واحد من امؤيديهما أن يجعل نفسه فيها . 


-القذ صمم عفلق ريه غلى. شكل هرم تكون القيادة القومية غلى ذروته 
0 أبينها العام الذي كار قو انيه ستل 7 أستيير ن الحزب ‏ ومهمتهما ادارة شؤون ‏ 
الحزب في . أرجاء الوطن العربي . .وتكون هناك في كل قط ا كر كيم 


1 


0 1 مما كان في ذهن عفلق . 


ن الاستقلالية : عن . القيادة القومية 0 في النهاية حكن : 6 لها . 3 
3 .حدث الآن فيان أعضاء القيادة القطر به الوا مقدارا م من خر انة ال 


.كان التحاب الأسد 1 القيادة القط رية - والتي هي . أعلى جهاز 
العاف فى سور ريدن هود معان عاد رارز رار ذلك لم يكى. عن 7 
بعد أنه ملك سلطة حقيقية : عمران وجديد كانا في للها ٠‏ كما أن أمين 
مام عيون الناس فالآسد ان مجيرلا بالسية 


3 
| 


ْ الحافظ كان ظ أكث رور 


الأكثرية ا 3 وموضفي الدوله 3 والذوائر السياسية فى دمشى . ولم يكن 


ا ع0 مسو ولية حكومية '. إذ.! نيك يمرت امن ال ادا ٠.‏ 


ايا ار سوريا ومشاكل لتم ا .ولكن عَنَدها جلس 


ايسا روا لطا م ستيه على سيط لور + 0 
7 نالحد ٍ ع العرر جلت المؤيشاكت عرجاء وناقصة فإن رجال الحكم - 
بحاجة إلى أن نا أنفسهم 5 متناول ‏ الناس م٠‏ 0 0 تسير الأمور .. 


ظ ا لمكالمة هاتفية واحدة أن ٠‏ تحل أعقد مشكلة أ 5 وكعضو في 
: المجلس الحديد الجاكم: كان كسد حصته من ا المطلوب 


5000 م تلن لهات 


,“العا لسر من فشلمة المتمودر الفلسطينية ٠.‏ قام اللي لني الاب 
في مكتب عار من 0( قبادة القوة الجوية في شارع نغداد ١‏ فكانه 


3 ْ الججهور عموم لا يعرف شيئاً عن الحكام الجدد ٠‏ وكات الفاهوم متلهفاً لمعرفة . 
أين يقفون مانا ولا سيما فيما يتعلق 007 000 لد انتهاء اجتماعه به 
أستتتج الفاهوم 0 الأسد.! لم يكن مها 000 كان الحا كيك امنا 5 يحجى أنه 


ا 


يكره انا اك لمت عمي: 00 عبان وحلفاحفم : في القرئ . ولم يكلف نفسه . 
5-5 إجماء هده الكراهية. كان ا 


بلطي ٠‏ بل يبدو قرا 0 متلزماً وليس علويا طائقيا .. 


ظ ومن المؤتمز القطري الأول بعد القلاب سنة ١9457‏ خرجت ‏ إثثارة تفيد 


بوضوح أن تمرد الضباط. كان ضد عفلق عدن ميد ا العتيم ٠‏ فلم 


1 ( يكونوا يحبونه 0 ولا يحبون. أفكاره ولا قيادته . اوكا مصممبي: على أن يأخحذوا : 


| منه الحزب الذي خلقه . بحجة أنهم يريدون إنقاذ الحزب من الأيدي التي 


اعتراها الضعف والفساد.. وكان عفلق يعي التهديد الذي" يتعرض له . (ويزعم 


0 بعس الكتات ن هذا الإاستيلاء ء على الحزب .قد تم بشكل كامل الدرة أن 


1 ... الحزب لم يعد له أي صلة بالحزب الذي اعاة مفلق ولهذا يعد نه أن بسحي 
ظ «البعث الجديد”) . ظ 6 ال ل 
واتضح 8 0 الى انحر فيه عفلق كان «يروفة» د 
. للمؤتمر القومىي السادس الذي انعقد ملق فى تشريين: الأول /: اكتوير, سنة 
9 . وقد استطاع عفلق: فيه أن يتدبر أمر الاحتفاظ. بمنصبه كأمين عام . 
ولكنه من جهة أخرى غرق في وسط تحالف من الوفدين السوري والعراقي من 
. المتشددين في ميولهم اليسارية. بقادة.الشوفي: والسعدي عل التوالي” : "وكانت - 
القبادة القومية المنتخبة في هذا المؤتمر تعكسن . مثلما خدث في المؤتمر 
ظ القطري ء تغيّر ميزان القوى .بين الفئات والأجنحة . فالبيطار . .رفيق عفلق 
القديم » سقط تماماً بينما صعد إلى. القيادة للمرة الأولى يعثيؤن عسكريون في 
م صلاح جديد وأمين الحافظ اسرد وأحمد حسن البكر وصالح 
ش مهدي عماش العراقيين ظ اا 0 ظ ظ 
ا نلعت كان ددا عار السلطة في بغداد ودمشق كاله 00 ظ 
تأكيد دوره في القضايا العر بية كينب وح ع للمذهب الذي : عد رُ وصفاته وستخ صاته 


4ب 


ته القناراى لذو فق يعافا عم در شبد اتا . 
التي كانت قد نشرت مخطط برنايج عملها العقائدي قبل ذلك بعام تحت عنوان 
«الميثاق الوطني» . و ار لي اح قري ل تر 
٠‏ قف كنموذج وري للعالم الثالث . وأراد البعث أن يدلى لي بدلوه في. هذا الميدان 
5 . وكان ذلك هو مغزى تلك الوثيقة ذات المنينات الستين. التى تبناها 


| المو 0 . وقد أعد هذه ا انقة الحلفاء الما رقيييون للضباط . ولا سيما ياسين 
7 الحافظ 1 وكان عنوانها فخما وطنانا : (بعض المنظلقات النظر يه200 ولم يكن 
من 0 أن يشغل قباط اللئعدة للجنه العسكرية أنفسهم بالمقاطع الخا لخاصة 


بالعلاقاث بين الحزب والجيش نقد كام الضباط عراس بعد بات 
0 يجبت ريك الها ادحل الجيش في السياسة كان هبة 
من السماء لآن التلاحم العضوي بين القطاعين طيحن الود والجل بهد 

شرط ملح وضروري اللبناء .الاشتراكي»” 0 10 اعت 0 المنطلقات» 07 
ان العقيدة السياسية لا يقل أهمية عر صرب لوكي , : 


ظ ورفعت تلك «المنطلقات النظر يع الحزب .رسميا ١‏ إلى م مكانة «الحزب 


ذات التفكير الممائل والكالة التي 0 وتشبع التعت وتقرر حشد وتعبئة '' 
الجماهير في «منظمات شعبية» يسيط. -عليها البعيتة ورهية العمال : والفلاحين 2 
. والطلبة ٠‏ والنساء . والشبيية . بوذا داكن 500 أدوات بناء «الديمقراطية - 
الشنعبية) ا استهدكت النعتُ إنشاءها . ليشار افع "ذلك هرجمت 
0 لنيمقراطي الالفانة على الطراز الغربي باعتبا رهأ مجرد واجهة 0 ] 
لبرجوازية الكبيرة ورُفضت باغتيارهما عاجزة .عن فتح 'الطريز يق للتحول 1 
ظ ا هكذا زرعت بذور مؤسسات ستقرم , في دولة البعث في وقت 
م الأسس االعطريه لحري وليه على روفاد ا اي ظ 
٠‏ العورد على طبقات الملاك في المدن ش ظ 
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والح صلاح البيطار للق 0 اليد التي ظهرت هه فى المؤتمر 05 
القط ري والقومي . وقدم ‏ استقالته. من .رئاسة .الوزارة 5 وحل 5 و“الفريق أميرة 
الحافظ. الذي اشكر ل ؤذارة وضحت.فيها اللجحة البسكرية محمد عمران لالب ل 


ممدم إلى 0 لواف + وفكذا أشي أعضاء اللجنة. العس> رية فى أهم 6 


00 المناصب : فعمران راح يرافب جهار ز الحكرمة .. وجديد راح يدير الجيش ١ ١‏ 


راحم امن دلك الحير ن فكانت نوسي شبكة مَؤْ يدي وأنصار د 


...فى القوات المسبلحة : 


لقد أوكل رفاق الأسد له أكثر الأعيال ا أهمبة في النظام فقد أذرك 
“الضباط أن الطريقة الوحيدة لحماية الجيش من الفئوية . | لالت سم ١‏ 
منذ الاستقلال , هي أن يجعل هذا الجيش وقفا على البعث وحده . فهذا هر 
الخرط الأساسي لاقامة حكم مستق 2-068 باهر تالق 0 وحسبما 0 
-“الأسد فإن الهدف كان خدر «الجيش العقائدى) 0 نفيض «الحيدن المتدخا ظ 
في الشياضة)"الذى: عرقت .سوويا في الماضي . ولذلك انكب على 0 
يي مس ام القوات المسلحة على غرار 
| الحزب المدني. .وقد استدعت هذه المهمة أن يقوم بزيارات الجميع 
الوحدات في د البلاد. ظ 00 
خخوى خلرشره أجل ا فاه العقائدي في هذه ا لعا الأسد 0 لضي 
داه ق القديم الفلموك ل "الأرسيواة : ف الدى ألهم الأسد خيلاء اتانيه الأولى 
غد طويق يق الدكتور وهيب الغانم . وكان «الأرسوزي. حينذاك متقاعدا فل اكترة .. 
طويله . إلا أن الأسد أخرحه من عزلته وراح يصحبه معه في جولاته على 
< معسكرات الجيش وجعله يحاضر فى الجنود ويلتقي بالضباط .. وقد أبتهج 
' 


0 الأسورى العجوز :باهتمام . الأشْدٍ فراح يكتب مقالاات افعائقية في صحافه 


- 


٠‏ الحزب وال بعرم (#اكيانا أعطى الأسد نفسه لمحات عقائدية كان لها أهميتي 


١ة٠‎ 


في 000 لوقع 0 الاسدافيما بعد على :خأمين عار تقاعدي . 


للأرسوزي اظ ل يتقاضاه حتى وفاته بدمشق في "> تموز / يوليو 1454 . وقال 


مدعي 1 ظ : «لقد عاش فقيرا ٠‏ ومات فقيرا |! ولكنه كان يتمتع باحترام كل 
الذين عرفوة»< “ زفي هذه الأثناء كان. الأست تعدا ل على وضع كل وحدة من 
ا ا 00 
7 الولاء فى القيادات الحسابة وعدم اهمال عملية لتثقيف السياسي للقوات ظ 

ان اه يد المهمة . أظهر افيه براعة فائقة في التفاصيل واهتماما 

بالتخطيط الماتي الذي ينم عن عقل ضابط يتمتع بالذكاء العا 0 
٠ 0‏ العميقة والمعمّقة .بالقوات المسلحة في صعوده المقبل 0 


2 


*: كانت أيام سدكت نيف وري سة 1456 إعآن نفل في أقوة :لعزب عيييا بدا 


0 أن كر ل شيء يسير كما يريد ٠‏ وبداكآن الانفصال بالعنيف عن عيد الناصر في . 
0 تموز سنة 1458 قد وضع عد لله الحزب ؛ فأخحل يحلم بخطة كبرى لتوحيد 
. سوريا والعراق .في هلال خصيب بعني يقلب وينهي هيمنة مصر الطويلة ويحمل . 
1 مذ عقيدة الحزب إلى الأردن والعربية السعودية والخليج وحتى إلى ما ا وراء ذلك 


على الساحة العربية . وكان الحزب على اتصال مع أشهر ر اشتراكي معروف في 


| الجزيرة العربي. 4 ' وهر عباء الله لي 0 


في لييا اوداز 5 8 0 أشيع. أنه بدات 0 أيضاً في . مض رما لقت : 
٠ < 5-7‏ وبدا الأفق. ارحيبا غير ماود 1 كما هو حماس الحرعه وثقته ش 
باوبالفية للعالم الخارجي ‏ الجاهل بتناقضات البعث الداخلية . 3 بدا 


وياد ؛ مو سس الحزب 7 العقائدي الرؤ يوي الحالم وكأنه لوطل 


إلى مملكته .. إلى 'ذرجة: أن الصحيفة التونسية لاكسيون شرك سررة لوويستها . 
ع ا :. «الفيط - 0 صنع | اتقلابيز ن في شهر) ٠:‏ 


ل 95 00 نق الانقسامات في 0 والعراق سرعان ما بددت هذى ' 
الرقى الخالمة الفثائلة . فقا ل أن ينتهي العام سقط بعث العراق وأصبح الأسد 
وأصدقاؤه تحت الحصار مرة أخرى بعد أن كانوا يحلمون بالتوسع . فقد ارتكب 
رفاقهم العراقيون أول خطأ قال .. وكانت له علاقة بالأكراد : تماماً كما حدث 
بشكل متكر, ر في تاريخ العر . فالأى رادء سكان الجبال ف في الشمال لسري 
على جانبي تخوه تركيا فايرا 00 يطمحرد إلى وطن خاص | نهم وعندما 
استولق التغت وعتلت: و الفرميود ن. في الجيث ى على السلطة ببغداد سنة ١97‏ 
كان أول عمل لهم هو ذبح. الشيوعيين انتقاما لمجزرة :الموصل عام ١488‏ . 
< ولكن بعد أن.تم ذلك (حيث وجدت: وكالة"المخانرات المركزية الأميركية أن من 
+ الماتت تقديو أسماء كوادر النذرت الشيؤعي )كانت هناك خفية من أن 0 
0-6 ن الشيوعيين قد هربوا إلى: الجبال الكردية خيْث كان الرَغيم الكزدي »' الملا 
ا لبرزاني يجمع قواته . ولاظهار نضالهم العروبي ٠‏ شن قادة البعث - 
: الشباب حرباً ضد الأكراد في حزيزان/ ايونيوا19457 . 0 
وكما هر معتاد في مثل هذه الحملات . كسب ب الجيش العرأقي 0 
على المدن والطرق , إل انيعد أن أحرق قرى عديدة . وقتل كر امن 
لمم فشل فى احتلال الجتال وريقها المرتفع . #ارسلت سوريا البعثية 
واءً ليقاتل مع العراقبين ويشاراك ىا السرن لالفتر” فتكبد هذا اللواء بار 
1 عديدة . . وكان تدخحله مغامرة غير مشجعة في نهاية الأمر : 0 
ولكن تبع ذلك ما هو ره أن الحرب. الكردية قد زاذت من حدة 
الخلافات فى العراق بين الحيث ن والخزت + .ولا اد ن الضابط ا 
عبد السلاء ور ,عاق “عالت ' السعدي ا كانت مانا 
افد الية المسماة بالحرس | القومي - خليطا من الرعاع غير ا 
بالقانةة بروعيوا الشعب وأثاروا احتقار وكراهية هيئة الضباط . وحتى الضابط 
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01 


ْ بقة لبك ملم من ليقف في الاج على ب د مب الحرس 


00 القونيالملوحين الادقهم 0 


| دفي ل تشرين آثاني ل اسنة كوت قاف مجترعة من 0 


0 5 يم امراك ل ووضعوه عراب بدونل»” أي شيء 
00 تلكاته وحتى بدون جواز سفر ونقلوه إلى مدريد . وكرد فعل علي ةدللك تاذ 
ايم | القومي .وأعضاء الحزب في القواعد دفاعا عن زعيمهم المنفي وكان* 


0 1 هذا الانقسام ‏ داخل الحرتب في العراق يهدد البعث كله . 


هنا امار علق إلى بغداد ومعه ده 0 أعضاء القيادة القونية 00 وعلى 
أمل أن يهديء :القاعدة بدون أن يهين الضباط قام بحل | القيادة القطرية ا اقية ظ 
“ونفى طالب شبيب وأصدقاؤه إلى بيروت دك ميزان الحساب 6 وأعلن ظ 
ظ والقيادة القومية سيقوم بادارة شؤون الع راق إلى أن يهم إجراء 1 القكانات ٠‏ حزبيه 
اجديدة 202 : 0 0 1 0 ْ 0 ٠‏ < 
0 م العو وو ال د لظ الدمشقي شق نبي 
0 إلى جدل 0 الضباط . فقد رأوا في فيه إهانة لوطنية ١‏ 


0 0 ولعراطف ٠‏ المسلمين , ولكرامة الجيش. العراقي وعزة نفسه وحتى | 
ال . وهكذا كانت حص من الضباط بقيادة عبد السلام قارب 


بويع عقيل ا :جانباً وبالاستيلاء على السلطة في 18 تشرين الثاني / 


ا . ثم حدث ما هو أسوأ أيضاً . من وجهة نظر البعث , فقد أعلن عارف 
على الفور مصالحة 7 عبد الناصر وأعلن أنه 9 ن لمشروع الرجنة الموقع ٠‏ 
في /ا١‏ نيسان / بريل لحل . وهكذا طرد البحيك ودعا أحمد سعيد ٠١‏ المذيع 


1 32 الى في صونت العو إلى ذبح عفلق وزملائه ل 307 .يغادروا بغداد . 


| فاضطروا إلى الخروج 00 وبطريقة غير :كريمة . وبدلاً من | التمدد فى 
ال يي على تيد النجما مر الأولوية الغي 


0 0 ظ 


يسعى إليها المعث 96 0000 الناصر لتخل محلة الحقيقة غير 
السارة وهي أن البععث السوري. نفسه هر الذي .أصبح ح محاصرا . 


وكانت الكارثة فى العراق صدمة مطهرة وضرية ل ايك 3 «اللحنة 
العسكرية والأسد على وجه الخصرص على إعادة النظر في التحالف مم | 
الماركسيين الذذين كان يحل ممه في القيادة اهبا . لقد كان من الواضح 
أن تع عتوم لساري ال كان رفسي يوقا تعدد رن جوري عدف 
الشوفي لاا يمكن السماح لهم بخلق الاضطرابات والمشاكل المدمرة كالتى 
خلقها السعدي في العراق . وتطايرت الاتهامات هنا وهناك حول المسؤول عن 
يكية العراق . وكان الاتجاه يميل إلى لوم اليسار المتطرف . وقد أدى هذا 
بوط المفاجيء في خطوط الحزب إلى أن يتناسى عفلق والضباط. خلافاتهم 
الي ل وبر و . ففى شباط / افبراير 
04 ا السعدي وتلميذه الشوفي من: الحزب ونعيم مؤيدوهما وذلك . في 
مو تمرين طارئين فطرى وفومي . وبذلك تعززت 3 الاسين البراغماتية 
الطيكة :دكن | التزامه باليساد لم 00 ع وان كان درس الأزمة فد عخلينه: أن 
' حلول الماركسبين الجاهزة لم تكن مناسبة له ولا لبنده ‏ آم ليوف سرون 
٠‏ الماركسي اميه كنا ففل” الذي رُفض في دمشق فقد غادرها 556 عن فجر 
ظ اشتراكى جديد في جو بي بيروت الأكثر حرية : وأما في العراق فقد تم تعيين قيادة 


0-0 فته لاعادة بناء الحزب إنانية م 0 تيوت قيادة اكات 0 حسين 


اشطايات حماة في 000 00 2 

أن التخلى عن الماركسية ‏ لم يُكْشِب :خكاء ' البعك 'نقاطا كثيرة “فى 
0 2 0 العكس فإنه فَهمَ دلبلا اخراعلن الصراع الداخلي 0 
الآمال. بأن البعث السورئ يمكن إسقاطه كمااته إسقاط نظيره العراقى . وهكذ 
ف أعداؤ ه ضده شن تحذ ا حلى من التحدي الذدى مثله ييه في 


١ 6 


50000 يوليو السسأ بق . وبدأ وفت الامتحان في وان ريع سن ١‏ 000 
التحريض ضد الحكومة في المدن السورية » وكانت العناصر الأساسية الثابتة 
“نيه هي الخطب الملتهبة في المساجد ضد البعث اللاديني والاشتراكئ مما أذكى 

٠ 1‏ الاضطرابات 2 . الشوارع وأغلق الأسؤاق .. وراحت السفاراق. المصرية _ 
00 لاد 3 الأقطار-المجاورة توزع الأموال اللتفخ 9 اللييت . ولكن كابت 
ظ ْ 57 على أية حال مواد وأسنات 1 الس . فمّد كاد الاقتصاد وك دن ١‏ 

ظ : التجار خافوا م ن الاجرا عات الاشتر كيه وشعروا بتهديدها يم فأمسكوا أم 
... وجمدوها ولم يشخلوها أي وجهاء المذن والقرى فقذساءهم ازتفاع شأت تحديئئ 

0 0 النعمة من الأقليات وحلفائهم م ١‏ ن السنييين ذوي الكل اعرف 1 ف لحان 

.ب المزوة يكاذ يتور الددية جه يلوم اجنين اتوم الوا 

0 الأبواب المغلقة . 0 ظ ا 

0 : ونظرا لانشغال البعث في مشاكل اقستاله الداخلي الشغالاً كاملا‎ ٠ 

1 يعط سوريا لحري جيدة بل لم يقدم أية حكومة على اللإطلاق : اوكانت النتيجة 

البعك 53008 | الاحتفال .بالذكرى الأولى لثورته بثقةٍ دي ٠‏ 

عاد كيدا التقناضة: السدتا فين حكيان ولم ا له سدحة 3 
0 الاضطرابات غير أن مركز الم مرد كأآن مدينة حماة مغقل الأخوان المسلمين 

ظ والقوى المحافظة 00 لاك الا 7 . ولم "كه العتمري الف .والإخوان 
جذيداً.. فقد كانا يتصادمان في كل] خاءسوزيا منذ الأزبعينات .. ولا سيما في | 
كت فالملاكون 5-0 سهل حمص - .حماه الذين دفعوا ثمن تفرد 

: لاسي الخوران كانوا تضاورا ادق تعمد افا :, ودأو في الاخوان قرة..- 

اسم ا ا ل سد 


. في نيان / ابريل . 1 08 استعملت الأسلحة الناء د لول مر عندما 


ا 3 اتاد والترفن بالمراعظ الثائرة اللشيخ , خ محمود 0 ع علي مسر ر جامع 


ا السلطان 5 راح شتات الأخوان المسلف: لأقوياء/ يقيمول ره فى الظر ف 
ويختزنون الأطعمة والأسلخة . ويهاجمود دكاكين الخمور ويريقون خمورها في 
المجاري . وينقضون على أي حزبى يجدونه ٠‏ فامسكوا ببعثى' شاب من 
الحرس القومي . إسماعيلي يدغى منذر الشمالي . فقتلوه وقطعوه وكان ذلك 
إيذانا بهجوم شامل شنه الاخوان على كل مظهر حزبي في حماأة . وعندئذ قام 
هر المحورنن القومى حمد عبيد باستدعاء نجدة 2 الجيثر واستخده ل ان 


يوميرن_ 55 توائجة قوة متقوقه ا ال لمتمردول إلى“ المستحد الد جعلوه 


مستودع سلاحهم الرئيسي . وأعطى السرق انين لافطا د الذي كانا بيو ها انيما 


للوزراء ‏ الأمر بإخراجهم فقَصِفت المسجد . وانهارت المئدنة:“التئْ كان 


المتمردون يلون متها" النار: وقتل كثيرون منهم . وبلغ مجموع القتلى من 
0 1 
98 الأخحوان لصحي حوالى مجعور .ب 27 واسر وهرب واختهى ا 
أخرون . 


حديد كاذ قد لفت اانا قبل ذل يضع سين باعتبار 0 . ومثل 


الوقت ١‏ في ا خلال الرحلة: رين 5 الاي 3 ده 5 في 


لماعم ييف لجان ة على جمعية الطلبة السوريين في جامعة القاهرة وقد 


تذكر خصومه البعثيون باعتباره أصولياً لا يهادن ولا يتصالح<(""2 : والواقع أن 
عواطف حديد كانت مركزة على دراسة | السياسة التي نع اكه اللايرة... ولد 
عودته إلى سوريا في عام 7 بدأ دراب الشريعة في جامعة دمشق . وانتقل 
من هناك إلى النشاط السياسي البيرى في الدعوة الاسلامية في 'مسقط رأسه 2 
يتماة يالسية ارجل مال ساره 00 هناك اخرون من نفس الع كا هق . 


حكومة الل ف إساءة صد الله والطبيعة 4 'وكاق. النعثيوك كفرة ة مارفي فين ) يتتهكون 


١ 5ه‎ 


3 بن إلا قليلاً من الأذى في أعقاب معارك سنة 1854 فقد اعثقل بضعة شهور لم 
ل اسراحه على أمل أن يكون قد لَمَنْ درسه محري ب زلان نير سارت 
3-5 السري على الفور . فراح يجند. أتباعا ميد للخجرلة. التالية .. ظ 

١‏ 9 552 اد الدامية القية لحكام بر الخد ةفاك 
بيو ار #الحدينة انث وائما رمزأ لاضطهاذ الريفيين الفقراء ومعقلا. 


للمذهب ١‏ السني | المحافظ ا أن هؤلاء الحكام بدأوا يشمئزون منها باعتيانها.. 


6 1 صارت مركزا لع الحاقدة 2 ١‏ وعدوة لكل ما 0 1 


3 دفي القيادة القطرية لحرت شترك”"الأسد” في "نكاد القرا رات ٠‏ القاضية . : 
قمع الاضطر ابات إوافهام حماه من هو صاحنب و والنهي . ظ ظ 


00017 ديك اسلة 4و١‏ تأثير مبائ 0 20076 أصدقائه : 
عبد الحليم خدام الذي كان اخلالها متحافط الموكاة. :ومصطةى قلاف اللا 
0 ا لمك عدا فييك لمحاكمة 00 5 وكان طللاس :.ضابطا 


ص 7 


. في سلاح الدبابات . وكان ف ديدي ع الأسد في مصرثم ألحق باللجة.. 


1 العسكرية 5 انقلاب 01 


ا 0 إلى 5 ب البلد » فأشعل موجة جديدة من : 


00 الاضطرابات والمظاهرات في المدن الرئيسية”. وأنزل إلى ١ل‏ لشوارع الحرفيي: مع 


مسرا 


. أصحاب الذكاكين والعمال وأصحاب الصناعات اليدوية المتواضعين ١‏ كائرة 
ْ يطالبون الى راك اليد 9 وإطلاق 0 السجناء الساسسي ع انها حالة. 
.. . الطوار يء الطويلة التى فرضها البععث عداة القلابه قبل ٠‏ عنام . ولا ل 5 3 
7 العتيين | كانوا بترن كاه هن .طيقات ت مللاك الا ا وأبناء طبقات النكيةه . 
٠‏ الأقدمين م سابك ورجال ْ دين ين .. 90 يوا 0 مدى اعد الهم ١‏ ظ 


م 


في المجتمع السوري .. التي لم شيل الطبقات الوسطى فحسب . بل امتدت ١‏ 


3 إلى صفوف الطبقات العاملة من السنّة في المدن . ولأول.مرة استطاع حكام .. 


الام 


الو 


7 “سوازيا الحدد 0 9 وا ملدى افتقارهم ال ”2 حرارة الخير : 


المنازم وإيقافت -مدّ الغفتب ب الشعبي ان التريى امن الحافظ عن رئاسة ‏ 


00 الوزراء سوير يمكن 0 يطمئن لامر 6 هو صلاح الدية البيطار . الدمشقي 
0 ادن والمنحدر من الضقة الوسطى . الذي أذاع تعهدا. بحماية جردت 


الشخصية والعامة . ثم جرى اعداد دستور مؤاقفت على عجل . وكان 567 9 


النظاه فل 0-5 محا حته 2 55 الوه فت 
ا ا ء - 0 8 م 
ش وه الى 1# خرصي : : : 1 1 
| كما كأل.وأضحى بالنسسيه لعفلرق 5 البعتية المونهة كانوا لا يملكون سو وى 
اع 1 ظ ]سأك 5 [ 8 الك 2 00 0 
المليل من التابئير على مجراقل الزحداث . .وبعل ال أحس .بكابة عميقه السينتب 


مسجل المؤ سف لشورة البعث ١‏ غادر سوريا في هر حبر ان / يوييو غ١‏ 


علة عغدة ا مع أخخيه في الماننا الغر بية أ وكان لمخاوفه ما يسبررها؟ فى 


0 نهاية ايلول/ . اسبتمبر استعاد أ ن الحافظ رئاسة الوزارة من البيطار". 


ش ا رتة 35 :ميا ل للكفاح القاسي م ' جر القاء فل كان يريد المصالخة مه 


١‏ خلال الشهور الشما الثمانية عشر الأولى من. الحكم تمكنت اللجنة: العسكرية 
م إل خلص 5 ا أزمات كيطرق ون المعركة حتى 0 مع 


4 لمحم أ 93 ط, نفع خلافات بين . الضناط عندما كنا اشن فا ينه في د 


4 ( به 
م 
4 


الناص ب وعارضٍ اتكعياك ٠‏ الدبابات في حمأه . وقد سأءه برور أمين الحافظ 


ا 


“*اللذف اليو رابع خط مان عافةه قوت بولننا كان عبان من الجانب المواجه 


لحماه من حال العلويين 3 فإله مرت السيدة د ركان بو أن أهاليها يمكن 


كك بهم بدلا من اخضاعهم بالقوة . وهكذا كانت مسألة كيف يجب أن ينحكم 


الداس | هي الموضوع الأهم في اللجنة . فهل يمكن تنفيذ برنامج قلب السلطة 
التقليدي وَأضا على عقب . كما يرعب قبلا الشيانت ميرد باصلوت 


١م‎ 


0520 أصحاب المال والنفر سيستسلموذ دنا الع اذ ملام 
ع تعيقه بأنه لا مفر من “انتعيال المَوة ولذلك فقد أ قر أسلوب أمين ظ 
العايد ر العان ووأى في أحداث حماة سيا ةلتك وتحطيم طق 


ا الأعلاء راد بقم الاجهاز على الل ها . ويبدو أ نيوان كان أقل التزاما 
ظ 0 بنهج اجدري . وكان ٠‏ يحجم عن سفك اللدماة : ومن 0 ساءت العلاقات بينه 


دبين 5-7 يد وتخلخلٍ التماسك فيما بين فاق ١9٠0‏ اللبوجبائقيا مذ ذلك 
0 في أثناء ذلك كان الاسد ينصت إلى شجار زمه الضابطين الأك 0 
رصة ٠‏ منتظ ا فرصته الملائمة : فحين قامت اللجنة يادىء” ادي ٠‏ بدء 0 
0 دان أصترات بسار إلا أن الرتبة مع ذلك كانت تدخل في الحسبان . 
وكان الأسد حينذاك أصغر رتبة من جديد وعمران . ولم يكن مرشحاً بعد للمركز 

7 اول وخلال خريف 155 كان يتوسط ابينهما , وينتقل من أحدهما 00 
الآخر في يفار را ان 6 0 اللجنة هي محور حياته وكانت 2 


ا غريزته تدفعه للحفاظ معدي أنه اضطر 3 انهاية. إلى الانحياز لأحدن 


الجانبين و0 ٠‏ فني. بعد ٠:‏ أن هذا الاختيار 
' 3 إلهاماً من علم الحنيت.. أما لماذا فعل ذلك فلا يمكن معرفة ات 
بضورة دقيقة . ولعله كان م نجديد وجهة نظره بأن أمين اللحافظ . .رجل 
1 الواجهة 5 الذي مط كم الأحداث ا | أن 5356 6 اعرن ‏ عير شعبية 1 
”3 يزال بالأمكان ) لا ل ا ل نوها رأف 
في جديد شخصية أقوى وأصلب من عمرات ْ بل ة قد يكون الأصل المشترك هو 
| الذي ي تحكم بقراره . فجديد مثله من الساحل 98 بالاضافة إلى ذلك كله 0 
رمد حينذاك لا يزال ذا نزعة راد ديكالية ولا إل داه شاع المظالم. القديمة 
ْ التي حلت ببلده كه أن برنامج حديد لتاسمات الراشعة كان اقريه إلى لقيه 

اد دن اساوت عمران ميد انهه الأعمال ال 0 
لاحقة اتبع ج اربع عمراك تر هج ” مهما يكن وزن.هذه ه الأسباب المختلفة 


ير (رغم أنه ا 5-07 


5 اسبا 


0 0 1 


فإن الآسل” وصع مصيزه مع “جديد : وفي كانون الأول/ فاه ١‏ 


٠‏ درجة أخوى على سلم التقدم : فقد ين آم لسلا الجر السوري وأعط رن 


الواء 1 


وتمت هندسة سقوط عمران بسرعة لا رحمة فيها . ا عبرال 


'بالعزلة داخل لج العينك د ع ار القيادة القومية للحزب للحصوا ل على 
الدعم . وهى حر 0 المانها م 'تخبوين الثاني على 
م مسحي و 0 خطدا فر قرف عند قام عمران 
اعرعة ساف بحم رفن اليا فظة على السرية وكشف الغطاء عن اللجنة 
العجكوة وباح لعفلق ل يا 21 لني وضعت في القاهرة . 


وأعالني عا اللعة الداخلية وطموحها في السيطرة ة السرية على قواعد وأجهزة 


5 ظ - ا وتكء يكاتها في التخرك من 0 الكوالسين : ولا بدٌ أن عفلق كان أصابٌ 


شك في الكثير من هذه العو 1 اها الية لاير 3 3 سيما اضيا القيادة 
القومية غير السور ودر ن ٠‏ فقد كانت مكاشفات عمران صدمة قاسية . ولقي عمران 
"عقوبة فو 2000 زملائه السابقين ٠‏ ذلك أن اللجنة كانت تطبق عدالة قاسية. 


0 خاصة بها ٠‏ فجردته من | مسؤ ولياته الحزبية والحكومية وأرسلته دون المزيد من 


الضجيج اليخدم الثورة) كسفير لسوريا في إسبانيا , اليلد الذي أصبح ررد 
لدى السياسيين /١‏ لعراقييرن . والسوريين غير المرغوب فيهم . وكان إذلال عمران 
إذلالا لعفلق . وفي محاولة فاشلة لتاكيد سلطته كأمين عام ملب ون القردة 
٠‏ القونية أن تحل القيادة القطرية التي يسيط ر عليها الضباط , ولكن الحزت هن 
ضده في القطر فأرغمه على الرجوع عن 50 0 
غفلق ع" لوه «اللى يلعبه حزبه في الحكرمة . ويقال إن عفلق أجاب 
ارعث واحد على ألف من وأحد السائقو 2339 . ظ ظ 


وقد أدى. سقوط عمران ن إلى مزيد من الفائدة لأسرة الأسد » فنحين #“خابفة 
اللجنة العسكرية قبل ذلك ببضعهة شهور را واعيانا ٠‏ شكلت قوة ضاريه 


١5 


صغيرة لحماية جناحها في الحزب كانت مؤلفة بكاملها من عناصرها 0 


0 إلى : مقي لابه امار لفت ات ستول وطن نايد 


0 ليصبح الحرس الحامي لرئاصة الأسد أو سرايا الدفاع ذات الشهرة . أو كما يقول 
بعضهم دات ' السمعة السيئة .. ْ 
:... “زيتفي عمران وإسكات غفلق ا د و ا 0 
ظ ّ الموة. الاقتصادية البرجوازئي المدن وقال .الأسد : (كنأ مصممي. ن على إنهاء ظ 
ش 00 :حفنة من العوائل259 9 وذلك في رأيهم هر و الشرظط الأول البناء نظام 0 
اججديد اكثر 002 وفي .الأسبوع الأو ول م: ن كانون الثاني سنة ١5568‏ جرى تأمم 


ئ5 يخوالئ ماله شرك ال 0 


مدير الها من العمال . ل المنتقدون ساخر رين انان اأسنهاء الشركات التي تمر 


الاستيلاء .عليها قد 0 التلمود ' وعلى كل حال فسرعان ما امتدت. 2 
00 ة الدولة لون توليد الكهرباء ونوريع النفط وتجلج الأقطان ,وحوابى .سبعين ٠‏ 
بإلماثة من تجارة التصدير اسراف ٠‏ 


وشعر. بحا 007 بأنهم 00 الدمار 0 الم قواهم مر حر 


ظ ومن جديد قاموا بدعم من الوعاظ المسلمين بإغلاق دكاكينهم كاشارة تقليدية 


حدق اغيو" أن الدريي ظ القومي اللحزب وكا الكواله السدايهة حديئة 
1 التشكيل كانوا لهم بالمرصاد هذه الجر . ققانت زمر من :البعثيين قات تكس 
واجهات الدكاكين المغلقة وصودرت عشرات المتاجر فوراً . ولتحبيد المساجد 
| أمسكت الدولة نفسها بحق تعيين ‏ وعزل أئمة المساجدوسيطرت على إدارة 
ظ المؤ سسات | الدينية م المضصد لمصدر الأساسي اللوصايا المالية ة الإسلامية 0 
ش ا ا ار 
0 مرت الزعامة المدنية في حب البعث بفترة أكد ر صعوبة وقسُوة بعد إبعاد 


3 :عمزاق . فالأسد ديد 0 وقد 5 ا ١‏ الأعداء يهددو 2 من الداخل وم" من الخارج 


د 


لم يعد لديهما أي صبر على. تحير هؤ لاء:المدنيين ضند الجيش وكات" ا 
ته نه فادة. الحزب." الذوة يعتبرانهم حرجي الف را وسيئى “السمفة : 
ظ ا الل الملح. : لمن اسيكون الحزب ؟ ْ 


ونال رغم من اواود اي اويا كبح اللجنة 
العسيكرية وذلك عن. 0 الاحتكام أ نضمه الحزب وقواعذه اوماد ضد 
الضباط فقد كان واضحا أن الصاد؛ يا كانت فى- أيدي :القؤئ المعادية تعفلق 
وفىي خضم هذا ١‏ الصراع وجد الضياط: حلماء ا ا ار 
تعرفب باسم سيد ٠‏ وهم ال لب 

شل ردير الرور “عل نهر | الفزات :2 وحؤران- الى د واللاذقية 7 
الساخا يد فل لاعرا كي ري الب ار اي 


خلال الوحدة ٠‏ وعجز 9 عن كسب ولائهم من جديد بعد إعادة ا 
الحزب .: وكان ل نفورهم من عفلق كبير! لدرجة أنهم أول الأمر رفضوا المشاركة 
في أنشطة الحزب حتى بعد اتقلاب 8 آذار/ مارس 0458 وقل د 

. الأسد بأنهم «الخلايا الحقيقية للحزب» . وكان هؤلاء هم الذين حاولت اللجة 
العسكرية أن اتجري اتصالات مبهم .عندما كانت في صده انشاء ا 

1 ٠ 


ظ 0 مبارزتها الوشيكة 0 القدامى 10 ا 1 
٠‏ 5 


ركد فهر الت از التزاع المتاط ان لاد 2 بعد سئوات 
عديدة ٠‏ وبعد انتصاره في | لمعركة بزمن طويل . أظهر الأسد شعور فرق اشير 
كإلى الهوة الواسعة بين عفلق وبين الضباط . كانوا يشجونه لأنه أوتوقراطي . 
يتواصل مع قواعد الحزب ٠ه‏ ولأنه قأم بحل الحزب.. ولكونه ذأ نزعات 
ويميئية» .٠‏ .إلا إن هناك أيضاً الفجوة التي تفصل . بين جيلين ‏ وثقافتير ن وأسلوبين . 
اتعقلق والميظايي. . النذان لها وها في دمشق وككر ين بالنماتة والسلوكيات 
مك لي قيرها أل فين كان القاط صر ظ 


5 2 


١ 


0 5 مطزين من وكانرا ساروا افيه 7 وبينتا كان القادة الكبار قد ' 
'درسوا في الصوربون وقرأوا اداب أوربا وفلسفتها ٠‏ وكانوا ب يشعرون بأنهم في 
مجالهم في عالم الأفكار المجردة. فإن العسكريين ألم يكونوا كذلك لم 
0 يحصلوا- فيما عدا تدريبهم المسكري' - على. أي ثقافة تتجاوز مناهج .الدراسة 
ش 0 في المحافظات نا فقذ كان الاحتمال ضعبلا أو معدوما أ في أن 8 
ل مختلفون هذا الاختلاف حتراماً لبعضهم البعض .. 
00 9 ا فروقف 15 أخرى تتعلق بطبيعة الحزت 0 :قبع عفلق 0 
كان أساساً منتدى للحوار والنقاش ؛ ومنبتاً للأفكار في زمن من القحط الثقافي 
ظ 0 ركان بذلك. يجذب الطلاب والمعلمين وصغار الموظفين ا حين > 
في السئوات د الأولى من تأسيس الحزب وهي. سبنوات لا لا تزال ذكرياتها تثير حنين 


1 م ن القدامي حتى يومنا اهذا .. كان عفلق ينادى برسالة من العزة القومية ظ 


1 ألهبت العقل والعروطاتة تر لكف الشباب. الفكرة قدرة أقطا. رهم المهملة 
*. الفسشتارة على الول مكانها اللائق في العالم الحديث . وكان مفهومه عن 
ظ الحزب هو أنه عامل محرّض على حشد الطاقات وأنه أقرب إلى الشعب منه إلى 
1 أي نظام حكم و وأنه بمثابة. اقوة ضاغطة 0 , الحكومة ايكون دورها إبقاء ‏ 
الحكام على الطريق الصحيح والسويّ . في حين أن الضباط كانوا بلمقابل ظ 

ظ يرود 5 البعث أداة اللحكم . ٠‏ وحزبا حاكماً : م بوكر الدولتهم . 


5 كان عقا سكا ول مدي رحب » لتم لين أن :الحوب قد أقام فروعاً ظ 
ظ 05 مسقط رأسه سوريا . في الأردن سنة 1454 ولبنان سنة 1444 والعراق . 
0 اسنة ١980‏ وليبيا'سنة 0 والكويت سنة ١988‏ واليعة وعدن اشلة وفوول : 
ظ 65 فقد فشا ريعي ا ا ا 


ا 0 ا أوحتى ا عام 1 ١‏ 6 ا 5-6 0 0 0 الدعوة د 


| مؤتمر آخر حل الحزب السوري الذي كان قلب حركة البعث . ولقد قفى‎ ٠ 


ع 


عفلق ولم يكن في تركيب طبعه ومزاجه ما يكيّفه لعبور الخط الفاصل من 
المعارضة إلى الحكم . أما الضباط فكانوا ذوي موقف مختلف تماما . فقد امنوا 
بأتهم أنقذوا البعث من أخطاء عفلق ٠‏ وبأئهم + خاطروا بحياتهم حين | قائلو كل 
١‏ الذين 0 ولهذ! فقد أضبحوا الآن يسحتحفون أن يحكموا ٠‏ 


وقد خاض الطرفان صراعهما 2 إطار 0 دق الشباط 

. عفلقى فإنهم قلبوا هرم الحزب رأساً على عقب وا نتزعوا السلطه اس 15 

قيادته القومية ووضعوها في يد القيادة القطرية .. ا 2 ابديييد هم . ثم عقدوا 

. مؤتمراً قطريا في آذار / مارس. 19456 -لإقرا رار مبدأ ك ون الحكومة خاضعة كنياً 

. للحزب انا الأفين | القطرى يحب أن :"يكبوا ل عيدهنا ركيننا اللدولة 5 :وأن. .القيادة . 

القطرية هي التى تعين رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الأركان: العامة وكبار القادة 
1 العسكريين . مكنا ب السو رد 3 القرمية إل أقل القليا 


7 وو عات باضطراب وقلق بالغ ن من الطريقة الني' كانت تتحرك بها 
الأمور . وكان متلهفاً إلى أخذاك مزاجتهة مث الربجال يراق اله ب قرا ناه 
حزبة ٠‏ فدعا إلى مؤتمر قومي في أيار / مايو ١9564‏ يدت نبب الباكرين 
'الذين. لخدو عد أن عدداً من أعضاء القيادة القومية غير السوريين ٠‏ مثل 
جبران مجدلاني اللبناني ٠‏ وعلي غنام التعودق تضهوه بالخلار راف بلك اللحطة” 
الحرجة والدقيقة . . . فقد شعروا بأن لتر إذا تعرضوا لضغط حاد أكثر 5 
لمر ها سر املاس روعي م بصورة كلية كما حدث في العراق 
كانت سوريا البعثية في منطقة معادية للبعث عموماً موثلا ملاً نما لوزلا 
. الحزبيين القدامى . وهكذا أقنعوا عفلق بأن يلترم الهدرء ., وبأن يتخلى ‏ لا 
ظ الجي د منصب الأمين العام الذى احتله طيلة ثمانية عشرعاماً , 

> ووقم الخان كل عتشه الرزاز: اللاي كاتديويها فى النناليتة ا /' 
طبيباً وكاتباً أردنياً من أضل سوري ليحل محله . كان الرزاز قد انضم للبعث سنة . 
وفاز بتقدير الحزب له عندما سجنه الملك حسين . غير أنه لم يكن 


"51 


_) 


م القديم والر 0 ا وعد دعا 3 000 ظ 000 ل القومية 


٠‏ والقطرية في ذلك الضيقف” ولك :المأزق اسنتمر . وعندما تم إنتخاب الأسد في 
| القيادة القومية ليصبح رقيباً يعمل يكمير للضباط على المدنيين القدامى فإن ذلك . 
٠‏ لم يساعد المدنيين على الإطلاق . وقد تذّره الاطرش في هذا الدور بأنه كان 
١‏ وعدوانياً : معتدا برأيه .لا يقبل بالوفاق والمصالحة99 ٠.١ ٠,‏ . 


ْ 3 ا وعد هذه المرجلة في ل 2 ان الضباط وعفلق أعيد خلط الأمد راف 


1 ع متوقع على يد شخص ا سسوى الفري 0 الحافظ نفسه . فقد 
000 الحافظ أماء العالم الخارجي ‏ رجل سوريا | القوى . إذ كان ايضنك بيده 


0 مناصب رئيس مجلس ) الرئاسة 3 واف 1 ن العام للقيادة .القطرية 3 والقائد العام 
ش اللعة 00 وزراء. 3 ولكنه «التفية .| ١‏ 0 ية كان وخا من لشن دون 


٠ ْ‏ قاعدة سياسية دعل احزبية 0 :فقد كانوا 01 بلجامه من خلف الكواليس 


| 00 


| حتى أن الأسن دكر بأن أمين الحافظ «لم يكن يستطيع بع نقل جندي واحد بدون 
00-0 0 ظ 


قل الخزب: مت د المديين 6 كانوا بحاجة نام إلى حليف عكري . وكا غير 


. 00 ء 


0 وانضم الك ا وهي اخلوواز :وضعته فواً على طريق ْ 
المجابهة مع 00 احقم القوي 0 صلاح اجديد. اند كان شد القرار فى ١‏ 


5 


الشؤون السورية منذ أواخر صيف ١556‏ وكان يخفي قوته وسلطاته و رمن 
ظ متواضعة :ني ش الأمين القطري السافك: : كه 3 لنفسه .قاعدة لخضية 
ا .فقد قأم بمراقنة الجهائ الحكرين من اخذل صديفه إلاء 0 راف ألذكتور ظ 
برف رار الذي عينه رئيسا للوزراء في شهر آب وهو في الرابعة والثلاثين .. 

وكاذيرات اقودت والمرجعات ت العسكرية بواسطة وزي ر الذفاع : حمد عبيد . 


م 


هه و 


0 - 5 أ ل 1 م 1 3 عم 
ا توفعات المستفا الاسم | دبح ده حر أف للمادية وكانت مناسبة فك 5 لاف : 
05 د 1 -ا بي 2 


ا 


7 وأخيرا من خلال الاسد وجهازه الحزبي في 5 التلحة كان جديد مطمئاً. 


عن 


086 00 د لمقلق 1 05 وحود ضابط اد : 3 مه ا 0 م 


ف يه سر عايا 5 التلال الوا أفعه شمال 0 ربي دمشقى 5 0505 م 0 0 ام 
. ' لت 4 ب 


إد ا .اد آخر مرة شع فيها ها لا ال جال ا 0 ا 


بموحية القيادة 50 إجراء ىق 0 أو طرد للضباط من عم يدوك 


الحصول عنى إذن من القيادة القومية . وتمرّد صلاح جديد فوراً على هذا 


ش التحدي وأمر العقيد مضطفى طلاس. بالقبيض على. د حامية- حبص اله 4 
وكلاهما كانا معروفين بولائهما للقيادة :القومية:.. ظ ظ 


الك الك الآذالى ملعت التصدبية القدبيية جيه 


اجتماع 1 رىء الاصدار راد بح ابحى ل القيادة ار د 34 0 


أقاموا . أو على الأقل 00 00 قيادة كاملة جديدة لسوريا : إذ أعادوا 


التطاد الى لى رئأسه الوزرأة ٠‏ 7 وجعلوا الفريق أمين .الحافظ لي رانين 


اخدير انتقما أعضاءه باليد 5 رمدي يمد عمران .٠‏ المطرود من ش اللجنة 


العسكرية 1 ص ين 00 وزيرا أ للدفاع وقائدا ا 0 المسلحة . 07 


0 كت ا حاجه اللقرا 00 عدن ورفاقة 00 يعبأوا ١‏ قط نهذه 


| التعيينات 5 وهكذا 1 الطرفان آذ 5 جرت 5 ادك 5 : الموة وحدها 2 


القادرة على لصم , الأمر 


وبالرغم من أن الآسة لم يكن بسحما .ميلا أى تعاطنا يال القانة القدامى... 


3 


5 
!/ 


فإن الطريقة التي رد 0 الأمور: عر اماد لمت تسعده . وانسجاماً مع ' 
عراف د لدية "كال 0 يحاؤل: ترقيع الأمور, ' وإذا لم يكن ذلك ممكنا . 
٠‏ فليظهر الحزب نفسه من خلال الجهاز الحزبي.نفسه . ومع اقتراب بوادر الب 


0 0 بين الضباط وبين القياة: القومية و الأسد بعيذا إما يداعي 


. 0 أو شي الحدن .ولمثل عله نداب احد اف ذلك الصيف !- إجازة من 


مهماته كام لةه وذهب ب إلى لندن لمدة علانة أشهر . .واصطحب معه 


أحذ كبار ضباط السلاح الجوى الى دور ٠‏ وامر الش شرطة العسكرية حسين 


ابت بسي رات ما زنع لك بي ٠‏ وحتى كاي هده السُطوز . 
ول ْ سي زَيا ا بريطانيا : ٠‏ وأقام البحان الأربعة ف شه 5-3 ش 
هون 8 عرفه عق الان أن اتصال. الأسد الوحيد ارين 
البريطانييز كانت زيارته لوزي الدولة موود الخارجية . أجورج طومسون 3 


دار 


عي مم حان ليو : 


ا بالوزراة . وقد كان لبريطانيا علاقة قصيرة الأمد مغ اللام الجوي 


0 0 0 طائرات 0 غظ فيما بين ا إلا أن هذه 


0 6 ة الأسد !ا ل «بريطانا فكان لتلقي علاج 0 في ظهره وفي رقبته تجء عن 
ْ هبوط اضطراري عندما كان طياراً متدربا إل أن م والامة ربما ار 


من نوع المرض الباجاضي. 


0 انقلاب 4 8 


1 9 النصادمات نين شفلق: والضباط : 8 .32> 1 شباط سنة حا عتذيا 
ول اللواء محمد غفران أن يحتبر سلطاته الجديدة فأضد صدر أقرا تمل ثلاثة من 


1 7 مؤزيدي. صلاح. 526 وهم الواءة أحمد اسلو بويداق: 1 المي السانة 
للمخابرات اده الذي كان عندئذ فى إدارة شَؤْ ون الضباط » والعقيد عت 
جديد من سلاح الدبابات اده سليم حاطوم الذي كافك رساره الفزائية: 
بدح حابه . القصر الجمهوري . ومحطة التلفز 


0 ا! 
و تولب ونقاط ‏ بكر اكه 


لاك 


:- أخرى:. وفي ؟7 7 شباط قامت اللجنة العسكرية بالرد على الضربة . إلا | 
قامت أولا بحركة تمويهيةلإفقاد الخصوم توازنهم . ا ا 
تجكدهه ذه النحركة بواسطة غجدعة قام بها قاد الجبهة ة المواجهة لاسرائيل 5 
١‏ “الفناظ الغ عبد الغني ا أهيم ا الذي اتصّل ا الجيث بن بدمشق ليفيذ 
٠”‏ أن عجارا قد 0 بين ضباط خط المواجهة + وأنهم. سحبوا السلاح وشهروه ‏ 
اه 577 البعض . وجعات ه هذه الخدعة الفريق أفية الحافظ 0 


ارقت عات لسن ولق ركان بهرعون ليحلوا شرن 1 3 5 وبعد أن ضافو؛ 
عل الود ندا راعدركوا في نقاشات ا ٠‏ عاد الثلائه إلى 9 7 م ب 
واتجهوا إلى فراشهم في الثالئة صباحا يوم بذ / شباط وبعد ساعتين د 


فقبيل الفجر قام فدائيو سليم حاطوم. 5 7 قوة رفعت .الأسد.الضارية 


وكتيبة دبابات يقودها عزّت جديد . بشن هجوم على منزل الفريق أمين ١‏ 


الحافظ : من داخل المنزل قام الفريق واه بدفاع شجاع . وان اخلاق 


8 
0 


اليا رفي هذه المنطقة من وسط دمشق حة حتى الظهيرة إذ كان أفراد المغاوير يأتون 
موجة بعل موجه للانخراط في القتال ٠‏ وأخيراً. عيد] نفوية دخيرة 
امد الغينة » وقتل الحراس . وتهدم المنزل بقنابل الدبابات . وجرح أطفال 
7 الى لحافظ (وقد فقدت إحدى بناته عينها فما بعد) استسلم الفريق وكان قائد : 
جرسه الملازم محمود موسى قد جرح ونقل إلى المستشفى حيث لحق به عزت 
اجديد بقصد الاجهاز عليه مه 4 إلا .أن موسى. سسق له أن كان فدائيا الذلك تدخحل 
حاطوم لانقاذه وهرّبه فيما بعد إلى. بيروت) . وكانت حصيلة القتال خمسي 
< وتلق النامن ع الجر ور 5 الركام ليحدقوا بذهول إلى 
ل 37 المتهدم واقائل الي الطوابق المنهارة 9 والماء يتدفق مسى 
الأنابي المنفجرة . ووقعت صدامات مماثله فى المدن الأخرى . وصمد في 


١١م‎ 


!/ 0 


غيل ا بلول ذيك عدم الحاجة إلى هذا الملاع” : 00 الأسد كان 
يغاراضي استعمالة: في . مث .هذا النراع ع الحزيئ: الداخيلي 0 كان القتال 
متيذا نتن الانيد الك السام على الوالكها يركب اد ريب جباطا الرنفانة. * 
في سائر أنحاء البلاد سيار للم العسكرية . 


. يصدر بيانات تهاجم الاتقلاب . كان مريضاً وفي” رجله عرج بحيث لم يستطع 


٠‏ حماه ع اقالطا الموالين للقيادة انز حنى اأعضنهم اقوة من حمص 
يقودها مصطفى طلاس 0 وفي حلب سيطر | لموالون لعفلق على محطة الاذاعة 
فترة قصيرة بينما قيل إن هناك مقاومة ة رمزية تم التغلب عليها بسرعة في اللاذقية. 


ودير 0 0 


ير القتال قرزا تفلي 7 كامل للجيش_ والحزب والحكومة أقصي تلموحية 
عوالن. و ربعمائة ضائط 57 . وأقتيد هين الحافظ , ٠‏ ومحمد سان والقادة 


ظ الموالون لهما إلى سجن المزة » القلعة الكائنة في دمشق على قمة تل , 

يحبمن السجناء السياسيون البارزون . كما عنقا ل في دار-الضيافة 08 

ثلاثون من البعثيين القدامى. من بينهم البيطار والأطرش وشبلي الأيسمي 35 
ظ < .وكذلك عقا القيادة القومية اللبنانيون والسعوديون والازدنيوت. ومن بين القادة . 
1 00 الكبار في القمة اظل 50 الر زاز وحده يقاوم متنقلاً من مخبأ إلى مخبأ . وهو 


1 


أن يقوم بالرحلة 0 التي 7 بها ليدم 58 الجبال. إلى البنان في تلك 
الأيام . ظ ظ 1 ظ 
وبعد الاثقلاب وإلقاء القبض على اده يقير عا جل ان ل - 


بيته ينتظر الاعتقال. . غير أن النظاه الجديدذ .قوم هذا الإغراء . ا 
الوقت المناسب إلى لبئان ومنها إلى البرازيا ل وأخيرً إلى العراق حيث قدم له 


البعثيون الموالون له والمعارضون الرفاقهم اليو ريع بلجا استزمو لله بعد 1 


استيلائهم على السلطة في عام 1458 : ولكن لم يقذّر له أن يرى أرض موطنه . 


3 9 


ا 
ل 


| الجيش كان 0 لعزي كرا كن الات اعد كا قو تر حر 
إديمقراطيا .. ولكن .هذا التدخخل .كان ضروريا الإنهاء. ديكتاتوزية 'القيادة 


. القومية(*23 . بالاضافة إلى أ نه فى عام 0000 2 مزاع دزو انه تردد في 


ثانية قط توسكد ا بي 37 اربع قرن مر النضال التو إنتهى عمل أشهر مط 
الو 5 ا له ظ 


3 


ٍِ وكال من اول أعمال النظام لماي تعيين الأسد وزيرا للدفاع :وتااقة 
من ا قأم 7 باق منضور الأصطرش وجيران 0 وغيرهما 2 رفافه 
0 


1 لساب: ن في الشيادة القومية في مكان اععاليم لسر ع : ن 'صحتهم ويتكلم 


معهم حوا ها ا اد احا قاقر الأطرش ن أن الأسند كان ميتهجا . ولا 


“ابد يك 1 الأسد قد شعر بالارتياح لكون الصراع الذء سر 
. ظ ا ا 2 
انهاية المطاف 2 و يقول إنه الم يوافق على الأسا ليب التي استخدمت 


لحسمه . وراح بعد ذلاء 5506 - دموية الانقلاب غلنقائل. المعاوير 
المتهور سليم حاطوم. 03 ويمثل. لومه هذا مد عض وباعلى مشاعسره حيال ماك .احلداه2ك 1 


فبعد بضعة أشه” من تلك الأجراك أخبر كرا ل صحيفة (لوموند) نان تذخحا 


0 


الى 


الاشتراك ‏ 0 أحداث 001 قمراير. ١555‏ وأنه رفض .بادىء الأمر وزارة . 
الدفاع 203 . على كل حال 3 ومهما يك ب مك الضمير هذه 42 فإل 2 


اميد أصد ح على مقر نه 0 | القمة 


0 


هوامش الفصل السابع 


لبح عام مصد, ر سبق ذكره ص 0 

(5) مقابلة مم توفيق عبيد القائد حي في السويدك- لال ديكتاتورية الميشكلي 00 5 
ع 2 ) . | ظ ٠‏ 
8 القيادة ذات لفان اعفاد تكرت بد خيود الك رفي وثلاثة ماركسيين آ ق هد خالد. .. 
«العكي الحاين الذي المنتية لو يلوي واحيد أل خياضي « هحكلا ترقا 
.وثلائة من أعضاء اللجنة اسن جيه هم الأسد. ومحمذد رباح الطويل وحمد عبيد:. 

0 الع الى ف الأتاس الاشت اكن "المفى إلى اعائلة مه ملاك الا راصي الى بحمفن. 

0 ار اي" ارك ١‏ سصرطية 150 


8 ظ 
(ه)! بن تسور «وحزب البعث التجديد في ونا ٠‏ في مجلة التا, ريخ المعاصر الجزء .الثالث 
5 4 : وايتامار رابينوقيتتش 7 ”0 البعث» #«كولر حدفا ٠‏ القدس 0 
5 (5) «بعض المنطلقات 00 اليد الرابء ‏ ص 777 - وي 
0 00( أنظر رونالد ر. .ماكنتاير: حرت. البعث م الا 1 . العقيدة والسياضة والاجتماع ْ 


والتنظيم ريا وكير ل مطوءة ترتجا اوستراليا الوطنية +14 صر لقا - 07 حول 2 

ظ يم ال و 0 0 

43 رك الأرشورق #المو لفاك الكاملة ولع ءان الخامس عي دمشق 141951918 . 
ظ (9) مقابلة مم ال تمن الاسد (دمشق - آيار/ مايو 1986) . ظ 

060 ا أحمد الأسعد (المعاصر لحديد في القاهرة والذي ابح ا لله‎ ١ 

0 .في حماه) حماه : في 8 نيسان / ابريل / ١19488‏ . ظ 

. 1984 ستابلة امع أحمد ل رمندم - سراي 36 ' أن ب 7 اغسطس‎ )١١1( 
. ١9448 يعتارلة من الركين الأمد © ديقو ارم مايو‎ 151: ٠ 


(4١)مقابلة‏ مع منصور الأطرش في القرَيَة فى 78 / نيسان / ابريل سنة ١488‏ . 


ش (19) لوموند رم تموز 7 يوليو )١955‏ . : اا" ْ 
)١1(‏ تقرير الأسد إلى المؤتمر القطرى الاساءه سثنائى الرابع من ٠١‏ إلى ”١‏ أذار / مارس 14594 نقلا 


ضيه 


0 


عن جيل والانواز) البتروية ناف غلد 18 نتوين الث / ا 0000 


١/١ 


, 


انما 


ا 


جا ايض 


7 أ 0 /الشامة 7 


20 أدت د الداية داخل م صفوف البعث ف ا ١‏ شباط/ فبراب إلى 0 


سف .لكوي ا أصبح 0 0 أنها أ كثر الحكومات التي .. 
عرفتها س طرق وكانت متهورة في , الخارج ء 0 جذري في 0 


| الداخل . : ١‏ فقد أدخلت البلاد في حرب . وحاولت إعادة تركيب المجتمع من 2 
| السقف | إلى القاع » كما | اكتسبت سمعة بأنها تقمع الشعب وتتخلص بوحشية ظ 


0 ممن يتَحَدَونها . كم كان مدى قوة الأسد في هذه الحكومة وما الدور الذي لعبه 
في هذه التطورات؟ ٠‏ من المؤ كد أنه كان يؤيد من كل قلبه الهدف العام العريض 


0 لقلب اتركيب ونيا الاججتماعي والسياسي 0 والاتيان إلى ١‏ المقدمة ‏ ظ 


0 ع .| 0 . ورغم 0 كوزيرة قن ه هذه الفترة الم كن سيا 5 
38 ولم 0 صوته » هو المسيطر 3 النظام الجديد : 0 ظ 


ظ 0000 ش 


ظ كان ن النظام قد خرج من لانت توا شه مره الضراع على السلطة أعقيت 
انقلاب عام .1١95‏ أما بعد دحر المنافسين الناصريين. وإخماد المعارضية 
اليمينية والدينية في حماه. وإزاحة الجيا ل القديم من البعثيين. فقد ضفا الجو 
اللجنة اسار رض ها سول التحكم : وأدى ذلك إلى تغيير في أدوات 

السلطة . فحتو تلك اللحظة كى نت اللجنة العسكرية نفسها هي الجهاز المركزرى 
الذي يفرض الضباط إرادتهم من اخلاله: .أما في عام 19475. وبعد أن ضعفت 


اللجنة بحروج عمران منها. فقد ازدادت لوليا وفقدت كثير | من مبررات 


وجودها حالما احتكر الصباط 0 فبضتهم جهاز الدولة . و لم تعد هناك حاححه 
ظ للم تمرات ا ظ 0 


م وكانال تحبية شرل إلى حكومة عادية اام ردهي 
كمسر وا لوبي رئيساً للدولة. بل فضل ن.يحكم م: ن خلال منصب يبدو 
متواضعا وهو ا : المساعة للفيادة اللي لحزب البعث. ومع :ذلك فقد 


هو الرجل رقم ٠ ١‏ فملا القيادة والحكومة باتباعه وأصدقائه ووضع بصمته 


الأحداث. بينما راحت الهوة تتسع بينه وبين الأسد. 


٠١ ٠‏ وتددم يتلق الم بالنستيل» لم يكن فك لير شالع السدا قا 
٠‏ الإن انغماس جديد في تسبير شؤون البلد وت سيا ا ش 


مخالا واسعاً ا ة شؤؤن عن د ونما تاجدية كان عر | شاحس 


0 


ريدق المامزع قعل كان يعرنك عيذ ا اعد التنيظر ة على الجيش. ولذا فقد 
كن همه الأول بعد انقلاب عام 1958 أن يسثولين على مكتب + وول 0 
كر فرق وضع حاى حدر "ليناش بول عاك فب الصيخ ونيا 
: للاركان. أما في عام 1955 فقد كان عليه أن يركز على الحكومة المدنية . 
ولذلك اعتيد عا "امه للمحافظة على ولثى الح ركان الأحد قد شالق ' 


صلاح بجحديد صذ محمد ع ا وظل رفيششه الثابت القوى | أعواما طويلة ولم 


يك يبدو أنه يشكال خطورة أه و تهديداً. 


١+ 


0 وفي عام لاله كان حون رجلا وسيما في الأدبعين من عمره: 0 ظ 
00 ناعم الكلام . يردي في العادة ملابس مدنية . وكات بطبيعته كتوما متحفظاء 


ظ وكان يبدو أنه لا يحب الاتصال بالناس . ونادراً ما ألفى” *خطياً أو ظهر في 1 0 


عام . .وكان معروفاً بأن له أخلاقاً شخصية عالية ولم يكن يهتم_بالثروة ولا حتى . 
الراحة والتنعم لتنعم . بل كان يعيش في شقة بسيطة قبل ا آثانها كانت قيمته تعادةك 


ظ أقل من مائة جنيه بترن . وكان تقشفه وعزلته عفان مواطنيه الكان: ن وجذدوه 


م 


غامضاً كاللغز. . فهذا الزعيم الحييد لم يشاهده أحد 5 لذ 0 اوت لقفب”: 


فنجاناً من - التركية في مقاهي دمشق الظليلة في الهراء الطلق كبعض 
الى .كان 0 لى مكتبه 0 فى بنأية متواضعة من أوفغة طوابه ا 5 
حافة ضاحية سكنية. د في ونث ار وقد لم كه كل مذ ار ن طويل . 


ب ايع الاسن إن نستين لاثنين من أشقائه اللذين كانا متورطين | بصورة ثقيلة في 
50 نشاط الحزب القرني الشوري الاجتماعي المحظور مند عام ههوا١‏ بعد اغتيال 


ظ عدنان المالكي . ٠‏ وكان أحدهماء غسان قد قتر ل. على يد المخابرات 2 السؤوية 
ال /مواء وأما امباء فؤاذ., 'فقد أنفى 5 سنوات فم في السجن 2 د 


ا يتعاطف سر أمع 2 ليل ا وبما أ نه كان علوياًن افقد سرى / 

بين الناس تهامس بأنه يفضل أبناء طائفته ثفته بلا وجه حق . 
0 "كانت نزعة جديد كرس ومن لرعة الأسد. 5 الفريق اذ لي ا .اختار 07 
ل ميوله : تله أطاء : من ذوي الآراء الاشتراكية الملتهبة قذف بهم إلى 
العداميت له الثلاثة في الدولة . فالدكتون نور الدوق الأتانس . لايل 


000 | الم : رد لأسرة الأتاسيء. من ملاكك لا راضي كارا بيط زوقااداك يرم بعلن يريك 


حمص. صار رئيساً للدولة. فقد كان من المفيد وضعه في مقدمة الواجهة 
ظ لتطفي: الراى “العام والفررق ولا اسيم الأعلة الح والدعى ر يوسف زعين 5 
الاين الأشتراكي لتاجر غني من مدينة البوكمال في وادي الفرات استمر كرئيس 
ْ ارد أها الد كه ابح سايسة وزيرا للنخارجية. وكان اف شو 


526 ظ 


.من المثالية المتعصبة. وكان من أبناء عائلة دينية علوية كان لها من الغنتَ ما 

١‏ 6د ارضاله الدراسة الطب وكان الثلاثة جميعاً متمردينَ من خلفيات سور 
01 ومتنفذة .نسبيا. وقالت الصحيفة البيروتية اليومية التي تصدر بالفرنسية (لوريان) 
١‏ 52007 حرو يح ثلاثة أطاء. لا بد أنها مريضة». 


| كان الأتاسي. وزعين. وماخوص م من اختيار جديد. كانوا قد شغلو 


- 


مناصب وزأ, رية مختلفة منذ عام ١9458‏ د لم يكن فيها ما يهيئهم لمثل .ذلك 


ا 0 


١‏ ليود وكات الحادلة الكريقة درو سايم هي البحرب الجزا زائرية ضد فرنسا 
ا ا 0 ن مع قوات رارق توقاي 
ومما لا شك فيه أن ن تجربتهم الجزائرية قد شجعتهم على الاعتقاد بأن إسرائيل . 

3 ل فييك ددا على التسليم. وكان ذلك خيطاً قوي يي البروز في نسيج 

م عتهم الجذرية المتشددة . وكانت خشولتهم في الحكم تبدو من خلال نقص 

| الاعتدال لديهم. فيوسف زعين كان رجلا ماهرأً ومصمماً. غير أنه كان ذا طبع 


اعبيقف: غالبا ما يصرخ بموظفيه. ويدق على طاولته (وذات مرة كس كسر زجاج 
سطحها وقلب محبرة) نما كانث عصبية ماخوس 1 تجعل كلامه غير 
' مفهوم. وكان تشدد الأطباء الثلاثة يؤثر ر على طراز ملابسهم. ففي زيارة لباريشس 
,كان زعين يرتدي جاكتة «سبورت» من طراز ماوتسي تونغ» فقيل له إن الجنرال 
ديغول لن وح اسكلك الكلذ ره - فدمدم على البروتوكول» ولكنه في آخر المر 


ل و سن اوس 0 


00 د بأنهم يمثلول 00 "ا لمعت و «الجديد وتوحدهم م حول 
التغييرات التي يبتغولن إحداثها. :كما كانو ار بشع كن فى .أن لديهم ذلك الاريج 
٠‏ السوري الخاص جدا والمركب من طبع واخر كال تتوالنه ممروج بتالقتك 
ظ 1 دالارتياب. وفيه التحدي والاستعداد للقتال 1 ولدى الكش رين من . من العرب اسعود 
بأن الأمم الأقرى لم تعاملهم بعدل ولا إنصاف 1 وهذا ا انين فين أكثر ده للق 


0 


3 


2 


55 رك ولقد كان 008 قل 1 قائمة طويلة من المظالم‎ ٠ 


الأمل. كالتمزيق الأودبي لاد والاستعمار الاستيظانني الصهيوني لفلسطين. 
ال رض . العر بية. وخحيبة الآمل مع عند الناصر والوحدة :الع نكلمة والحزب. 
الذى فشل . (الحوف امن الخو كر 00 والمخططات ٠‏ الأجنبية. : “كان عن هم 


زه بترن في أول وزارة صار عضها ها 


اام لو ارو اسورد الجانب الام من الأغور نيأف : وهنا أ الشاكان” انحيازه ‏ 


ا” فمحاء بأخمد سويداني وجعله رئيساً للأركان و رفعه إلى رتب 


3 


و 


لواء : .وكان اتووداى بد اال لان مم دي ذرغا قرب الحدود الجنوبية . 


تك عدا ل كملحق عسكري في بكين. حيث تشرّب جرعة قوية من مذهب . 


ماوتسي توبغ . ولم يكن الأسد متحمس لرئيس اذكاة الجديد هدأ الدئ ا ظ 


0 | باعتباره صنيعة صلاح ل الاسقة ووراء الكواليسن كانك: . 
هناك أيضاً خلافات حول مو ضوع حساس كان قد بدأ يتضخم ويكبر وهو كمية. 
الحرية والمساعدة الي يحت أن تعطيها شوريا المتسبرعات: 'الفلسطينية التي 
“اق قر عل اسان ب كان الاك رين جرت باعلة الفاتدين ”ولد 
وان اده تنسى_النزعة: كان 0 مجالا من . الحرية أكثر مما كان 
وذير الدفاع يراه من" مقتضيات الحكمة. . ْ 


.كان من 00 الضباط ا ا 5006 أعيلهم. أجديد العقيد 


محمد رباح الطويلء الستي من اللاذقية» الذء ٍ بي أصبح وزيراً للعمل عر 


ت المقاومة الشعبية + أني 38 585 انذاك 0 ان ٠‏ الرأي العا 8 المننان 


لاسن ؛ الشديد الاندق فاع وأ ع المؤسيين ل 0 


2 


0 وأحد "ال تلان مانس ب جديدك . والذي أصبح وزيراً للإصلاح. ظ 
الؤزاعى ابل أن ؛ يتسلم السيطر عل فو الأم. ولعي يار 'المتضك الذي 0 


5 أكسبه سمعة مخيفة في قسوته , 


لال1 


كانت 000 الشخصيات الرئيسية لين سيطبها الب بوجهه ٠‏ الجديد 


دفي قرا كل لحك 0غ 0000 0 و رييب انك الو 
مما ينبغي فقد كان باخرين ي : يترأسه حديد ملف هد > ضباط من الرتيك 


- 


المتوسطة رفعوا اج رنب الجنرالات العا لعانسيه سس عشيه وصحاها. لي 2 أطباء 


قليلي الخبرة دفعهم فورال تلك الأيام | إلى. ميدات الشياض + ١‏ اميه بل ا 


اللي دك لمدارس وين دري 00 المعثية ' ة الذين احتلوا دوائر الد ل 


عتبارهم كوادر النظاء الجديد . وكان 0 لك عامة 
ناس ولم يكن طني أي رنين» بابكناة ء الأتاسي.» وكانوا من أبناء 
العائلات المغمورة: ولم يكونرا يتمتعون باحترام تلقائي ٠‏ في وسط جرْ قد ابتعد 
ظ إإلعاداً إساسياً كي د القالين'السووية | لني كانت أسس. الحكم فيها تقوم على 
شبكة من الرعايات ت الأبوية لرجال مي 7 ن ذوي | الأسماء المعروفة في الحياة العامة 
٠‏ كان الأسدء الذي ل يملك 0 ولا ارتباطات. لغزا غامضاً كالقادمين الجدد 2 


- ذلك ورغم علاتهم ونقص اخبرتهم , فإنهم 50 حر النظام‎ ١ 
القديم بواسطة التأميمات يت الأراضي وأحلوا محله لححية سيأسية جديدة‎ < 
المثقفين وأبناء الطبقة الوسطى  الدنيا في‎ ٠ تنبع من التحالف بين أبناء الريف‎ 


ا ا 00 : 
مدن لمؤيدين ' لورتهم . 


شرع نظام ديد يضفي علق اليلد طابعه التطهيري الحتبلى الي 
رواتب ائيس الدوله والوزراء وكا | الضباط والموظفين :الحكوميين 


واستبدل ا رات 5 رنسيل نمم ل والليموزي: 98 “الشوداء انتما رات أكثر : انها مث 


الفولكس واعن والبيجم و (5 06 اكت لفسا ورفضه ناحتما ر بينما أصبح 
الصراع الطبقي ضيق الأفز . وانتقاميا. فطرد من السومة الحكومية أي شخص له 
علاقة حا انف سفدة نض لعائلات المتنفدة القديمة. بيه بحن البيحم ل في داته 


1١ اما‎ 


غود 


ش 7 


نظيفاً. ولا غبار عليه . . إلى درجة أن" الناس اصار روا يكشود الكشف ١‏ عن أسماء 
000 اخوناً . من التعرض ا لتقام 0 ود ره الخا/ رجية 38 رك 


عوا د 0 


٠‏ الذاتية وعدم وحود عا سيأسيه ة لها م افتادك ؛ أكثر كن نيت واحد 


ضار شليئاً لا يُنظر 0 ا ب 0 


الأسعار وهرب العا نين على اله 3-3 خارج البلاد. وامتدت (النيط : الحكومية 


لل المداوية الخاصة الي كاذ ها بدا مؤسائ في : أما تلك التي . 
1 “الذه ولة. 'فأغلقت. دفي هذه اليه بدأ الفقراء والأقنيات. ظ 


0١‏ ن كلى انو يغمرون الجدن ل كالطوفان بعد أن شعروا بوجود تغير 


لصالحهم. ويلك 'غيروا نمظ نمظ الحياة في تلك 0-6 1 وقد بدأ هم احيرا أن 


٠ ١‏ تلك كان د عكرة المي رومين الذين 0 أرض ع والتي لكر انتتصار السهول 


الذي "تنتاوح فيها الرياح ؛ على أضواء المدن البرا قة. وبهذه 3 عدا ع : 
دولة الحزب اللينيئية راح الناس في , المجتمع ع يصنفون مأ بين عدو وصديق؛ مع | 


ما 


تقسيمات فرعية. فيما. بي العف «فالعمال». و«الفلاحون) و «الطلبة» 


| 5 الاجم ل نوا كأصدقاء . عن «الاقطاعيون» و «الرجعيون) فاعتب روا 


: أعداء بلا اير رغم 5 المجال للتسامح م «الرجعيين الذين لا 00 


منهم). وبِدَا كان كوت المرء سور ففط لم يمد يعليه أي حق. " . وبدا النظام في 


تحويل 0 سوريا وشخصيتها. 


إيبدها 


مو سييا. 


متابعته لبرنامجه شديد التعصب مذهبياً وكأنه يحاول تحتيق : ٠‏ لا يقل عن 


وكان هناك بالطيع جانب إيجابي . فصلاح 000 وفريقه كايا ار وح 


م 


اعون جر ناما وين 017 موا انيه لراك اندي فقد بذلوا 


محاولة للتخطيط الاقتصادي المنظم . كي ا العما ل في إقامة الس التحية 


المشاريع صناعية كبرى كشبكة الطرق وسكك الحديد. وسد الفرات العظيم 
ظ الذى 1 حلم سوريا الطموخ منذ عام دف وتشغيل . حقول . النفط الحديثة 
ُ الاكتشاف في الشمال الشرقي وقد 3 نمثت معظم اتلك الم زبع ظ بمساعدة . 


0 


ا 
-" 


5 سوفيانية . ذلك أن يوسم زغير قد حصا ل على وعد بالمشاركة ١‏ ارات عد 
0 الماية : أسابنع ل استلامه لرئاسة الور زآرة . 


د 


ظ 0 اوقد ترددت 0-6 بادىء. الأم فى اتعديم . مساعدتها لفغر بى جديد. ولك 
ال عا بعص الذىا الغبية تخشى على سوره ١‏ 


الث لوس أذ سودي كانت تشتري أ املع سريت ترم مانا 


2-8 >> نيا 


3 


. للتدرب في الكليات العسكرية '١‏ لسوفياتية مدذ متتصف الخمسينات. فقد بدا ان 
ا ف العلاقة كان يحدث انذاك (أء يي في منتصف السام فخالد 


6 كناف. 6 الزعيه اليم معرب الشيرصي 5 سمح له بالعودة إلى بلده 


00 أعوام في المنفى . بينما دخل حي آخر الحكومة لأول مرة في 
ئ تاريخ سورياء رع سويد عطية الذي أصبح و رك اللمواصلات. ظ وبدأً جديد 
١‏ وزملاؤه يبحثون فكرة «الاشتراكية العلمية» غير أنهم بالرغم من كل تشددهم لم 
3 عن التشكك البعني القديم. بال: شيع ولا عر : تصميمهم على الانفراه 
. مضه والشكي. .فبكداش. عاد وفقا لشروط 00-6 فقد ملع من عقد 
ظ و وإلقاء. الخطب بينما أوضح الأسد في مقابلة مع صحيفة لوزن أن 
ظ الوزيق ايوم قد دخل الحكومة ب بصفته الشخصية الفردية» لا الحربية29 . . 
وعلى الجانب السوفياتي يوضح السجل بأن السوفيات لم يحصلوا على أي نفوذ 


3 0 لماء كرمهم . وكانت 0 5 5 الحاكم الجديد دات أصول 
مخلية؛ ولم تأت بإيحاء سوفياتي . . كانت نتيجة الظروف المحلية: الا المة انك 


ظ اكات العالمية ٠‏ وحتى جرب حر ل 0 يونيو التي حدنت بعد ذلك بعام. كان 
1 د سلوك حكام سور 5 هو الكو 5 ون الداخل 3 والتنافس مع عرذ 00 5 
ْ والشعور الاتحاط ها اعت 5 ٠‏ العده ر القوبي القابع خلف 5 الذون 

ال إليه تح ظاميت ولكنه غير + مؤاثرء رك الشعور الع ا 


1١ عم‎ 


مؤامرة اانه 0 ظ : 
7 كان الأعداء لا يزالون 00 0 أكرم الحوراني . ان 0 6( 
فلن وأنواع 000 التاكرس : استمروا في التواجد على الساحة 


١ 1‏ السياسية ولم كو اندرا بعد من الأمل بالعودة . وكان يجب مراقبتهم . غي 
أن المفارقة ا في 00 أحطر تفلت كك عواء 0 داخل النظام نفسه. . 7 


< 0 المقدم ع حاطوم9" الذى كانت فوات ت الكوماندوس التابعة اله هي | 


ا الغريق آمب ن الحافظ على الاستسلام في 57 5100 
كان النظام مدينا 9 لحاطوم. إلا أن هذا شعر بأن الدَيْنَ لم يُسَدّه. وصار 
ذلك سيا لمشكلة كبيرة. ./ 00 0 
< كان حاطوم 5200705 طموحا. كان شجاعاً 00 وحتى طائشاً. 
ولكن :نون دهاء لوحي .وقد ولد سنة. ١978‏ العائلة فقيرة من قرية 3ن ١‏ 
الدرزية,. وبنى نفسه بنفسه و شق طريقاً جعله يلعب دوراً في ثورة الثامن من اذار 


| سملة 5و1 ووجد نفسه يكافاً كيم إلى اللجنه العسكرية الموسعة. )0 


00 يصل إلى ما هو أجد من ذلك. وبعد أن غامز برقبته فئ اسنة 1955 لم يتم 


انتخايه في. القيادة القطرية لليحزب. وعلى عكس اخ خرين غيره؛ لم يحصل على 


رتبة عالية أوعتفك كيك وبدلا من ذلك أعيدت كتيبة الكوماندوس التابعة له إلى 


الوظيفة الل الرتيبة في حراسة محطة الاذاعة والتلفزيون وغيرها من 
+ العشات. عورال كبريائه وك ترض طموحه فبدأً كذ را 

يريدونه أن يتحمل وحده اللوم على قتل اضحايا */ شباط / فبراير. بل لقد 

قد يف عن تشككه في 0 يخططرن للتخاض منه كم إقامة تمثال له 
عديس ه خاطوم القلق بو رة للشقاق والخلاف . ظ ظ 


وكان 5-5 006 الطب + مشتركاً 00 ا كن ٠‏ الدروز كطائفة 


١‏ يشعرون بأنهم ضحايا بير م في نظام حكم البعث. فقد. طَرٍدٌ بعض 


أبنائهم البارزين من مناصبهم. فحمود الشوفي زعيم الجناح الماركسي في 


ذم 


الحزب أسقط سنة .١9514‏ وحمد عبيد الذي احتل منصب وزير الذفاع فتزة . 
' قصيرة ميان نفسه في السجن بعد انقللات 77 شباط/ فبرايز إكان تحد 


2 
١ 


4 


ن- يستعيد وزارة الدفاع. ولكن حدايدك 


فضل 8 الأسد الزى " كان رم ه والذي كان-عنديد ذراع ا 0 


وهكذا لمرد عبيد فألقي القيض عدية ) . ' 8 هل ! التشاقط 505 الحظوة 9 
5 إفزاع الطائفة الو نه لشكايات , ود كون العلويين يحصلون على كل 


اع 


كانس اله 3 لصكمر 3 الكم رك . وان دك هله افد القيادة المظر يه التي 


2 


ا ٠‏ 1 3 0 1 اللمضة 1 2 1 ع - 
وزانما كال م: د المسكن ااه مشاعر حاطوم باللاحناظط. غير أنها بدات. 


-_ 


تشكل: تهديدا عندما راح ينخاز إلى البعثيين القدامى من أنصاء 000 


مي سن جو 


بهم والدين كانوا ان حلفاء عسكريين. وكان منيف الرزاز لا 
زال مختفياً في دمشق» وب وبتشجيع سن الخار رج» من أعضاء القيادة القَومية ة الذين 
ا ليروك نا حي م المة لمتعاطفين معةا. ويتصل 2 بقايا 
مؤيديه في الجيش. .وكانت : خطوته التالية ة إقامة لجنة عسكرية تابعة لة تراضه 
ضابط دررزي آخر را هو اللواء : فهد الشاعر الذي كال بعد ذا تفكير مستقل وميول 
ا ا وكان في 00 نائياً | ارليس ا ا 0 الا 


ولكن عار سن له ساق ريق برعا فيربيك النكازن اساي 
وكانت الم زامرة تمر بظروف صعبة غير مؤاتية إلى أن تلقت دعما من جانب غير 
متوقع . فقد اتصل بال لشاعر ضباط مقربون من حاطوم واقترحوا د 
رةه وخوكان حاطوم والشاغر ضابطين درزيين من | جيل واد 
:ولح لشبه بينهما لم يذهب إلى أبعد من 'ذلك. فلقد كان الشاعر جندياً رصي 
أكاديمية “"عسكرية حرفاتة :” وكان حاطوم بالتسنية ليه شزيكا مفعا 


.م 


لأنه غاضب ومتهور. غير أن عرضاً بالمساعدة يأتي من محارب مجرب لا يزال 


١م”‎ 


ظ 0 --5 ظ يحرسون' منشات حيوية هامة كان اهدية من “الماك 
وبالاضافة إلى ذلك فقد تحدث حاطو عن تيع ول الشخصيات الوادي 
النظام. وهذا أمر لم نكن . طبيعة الشاعر ا تطيقة. ظ ْ 
وهكذا وضعت خطط انقلاب: ولكن في كل مرة حدّد فيها تاريخ مقترح ظ 
.كان دوف و 0 ٠‏ خددرا 0 ايوم / موادي - يؤنيو 0 5 ليلة 
خمنسن لجدعة عنلما يكو ن كثير من الضباط متجهين إلى بيوتهم لزيارة عوائلهم.. 


لك فى اللتحكة الأخيرة بررت مخاوف .من .تدجل اللواء ادر 5 حمص ِ 
1 5 1 5 - 


5 


جعلت. العرعه يتأجل ايل حاطوم اكوريا 3 رأس وفد سوري في 
0 لين اد دعر ور أفلم بعد إل في ؛ آب- أغسطس سنة +095 0 
0 مغادرته قد قام 1 طفولي فحذر شركاءه بأنه. يفشي كل اشيء للسلطات 


تم تنفيذ الانقلاب بدونه . ظ 

. -وأعيد تحدايك يوم الانقلات في + أيلول/اسبتميز: ولكن قبل أن يف 'تنقينه‎ ٠ 
- ظ اكتشقته السبلطات' فعالا. . وكانت الطريق التى. وضل بها إلى انتباههم ثدل على‎ 
أخياء كثيرة عل الأو وضاع في ب السوريين في الشهور التي‎ ١ 


| سبقت ار لكبير مع إسرائيل.. 


كان أحد المقرنين من حاطوم درزيا آخر هه هو العقيد طلال إبزعسلةء وكان 

عندئظٍ قائدا للقطع الشمالي 1 من البجبهة .- وا ات 
أصغر املك .وذات مساء 2 آب / أغسطس دعتة مجموعة 8 متهم إلى دا اسربو 
فيها 0 0 عقّدة ألسنتهم وبدأ بعص السابهم (المو يذب : 0 
ايشم اجديد و افيد والقيادة ام هما هب اخرون للدفاع عنهم . وانفج 


ظ ظ لقي 5 2 أزسل مؤ يدو جدديد خبراً عما حدث إل 1 عي 


6 . 5 | 5 5 5 ا 9 يه أن 5 00 0 : 
تيده ارا الجتداددة لك 1 شام 0 ا فد : 


ا 0 - 3 ميد ”0 فى مم . الكت 


أعضائها سليم. جاطوم . نفسه.” أي" أن المتامر "بدأ يلعب دور المحجقق في 
استجواتب ان صورى ٠.‏ أحذ رم خلال يتظاهر يضرت الضاط وهو 
| يهمس فى ادانهم فى الرفك النسه قثت : وو ف لت ك5 ل من يتكلم» تر يكنات 


بسحجماية مؤيدى الشاعر بهده الطابقهة. بل اصدر فيا يقن حول موا يذى حديد 
ا د المت كه فى السبحاء 20 النعاتي: الاي 5 اناده عن الجلهه 


فعي- لجنه تحفيق خديدة كان ماي كاده هذه المرة عبد الكرر يم الجندي 
رئيمس حهياز الأمن الغومي ادق 586 برحم. اققات بغعملها بط بقة أكمل وأكثر 


وحشية . فضداب الضاط الاك ون محا التو عسي رك رتل 


/ ابد ننه 15 اوهو ال ال سانيا الشاب النيط ف أصل 


الو عت أسماء عشرة ضباط ١‏ مشت كيب ' ن في.المؤامر ة. وأعطى كل 
0 من هو لاء بدوره أسماء اخرو م رسا متججرع انعرف روفن ان مائتين . وكات 
: كت ل منهم د د ليس بسبب حملة ضد الدروز ولكن الآأن الشاعر د سنا 


صيرود 


ا الأمن ا كان ميا ات .“بالدرجة الأولى: من“ طائفته المنطوية 
ة ء فهد الشاعر. : كما هرب البعثيون المدنيون للنجاة 


4 


. :1 ل 01 دمه ٠‏ 93 5 
أسسهضا: _ مراع إلى شب وسب 0 دار التسائقه في شار 


_- م ٠١‏ عي ل 


بارواحهم. فاستصاعَ 


بغداد حيث كان محتجزا مع غيره مند انقلاب.9؟ .شباط / فبراير. ونم تهريب 


2 


الدكتور يفيت" الرزار أب عبر الجبال إلى عاك وكات يعاني مو صذدمة نفسية . 


5 الت قي ا انقت أفام د افك و كما نقتا اال اه 
اا ل 0 التوارء واضائقة باكتئاتب أنعكم ن أثره فى الضغينة 


التي : : ابه | قادة سور 5 الجدد وفاجميم في اكتأنه «التحر بة ا وقذ 
270 ذلك الكتاب رغم .ذلك مصدر ا ان من ار الاطلا ع على الأوضاع 


0 


1 


7 0 0 2001 500 ا م 
وكان من بين البعشين القدامي الذين اختفوا في سوريا في ذلك الوقت 


١84 


0-6 0 الكقات رعيا ل «التخرس القديم» فن زعماء البعث في حفلة. 
غداء في قرية سرغايا في تشرين الثاني /نوفمبر عام 1118 وبينما كان هاري" 
استطاع أن يؤلف كتابين مدرسيين 000 وزارة الترنية! ومن مخبئه دك 0 
.. بالهاتف مع عبد الكريم الجندي وشتينة زنالك له: «عندي خمس وخمسون دبابة». 


فصرخ به 8 مجيباً: - كان لديك مستء وخمسوا ن فاخرج وقاتل !200 , 
0 كان للقضية ملحق عرض جديد والأسد والنظام كله 00 نقد 
نطهير الجيش 06 الذ 


حيث أرسل فرع الحزب مذكرة غاضبة ناقمة إلى | صلاحجديد تطالب: با عادة. 


لو افبحة كبرى في العامة 55 


لدرور ع 


ط٠‎ - 


9 الضباط . ولنهدئة الأمور أعلة صلاح جديد أنه عدا لمسية الى السو يذاء. 
ظ ٠‏ مصطحياً معه اس ول الدكتور الآناسي . ركذلك جميل 3 ا 
ظ الوحيد في القيادة القطرية. 000 


يٍْ 


وكات هذه فرصة حاطوم 502 0 الم 520 غير 


ا 3 حلي أن يتكشف كر 0 3 اوري أصدقائه أن يصطادوا جديد 


١‏ 5 ان بعضن لكر تباث التمهيدية: فطلب" را طاول أببوعنشله | أن 
٠‏ يسيطر على 0 بكتيبة دبابات. 00 أصدر 0 لضابط 0 من 
0 0 كتيبة بة الكوماندوز التابعة لير سه يانه م وجود 0 0 نا الهاء 

2 أيد صديقة . ثم توجه حاطوم إلى السويداء ف ل جديدء وتوقف عند وحدة 

٠‏ دبابات في خوران: 1 وأقنم أمرها إبراهيم نور الددة بقصع طريق السويداء بعد 

عبور جديد وأصحابه . وهكذا قفتي 8 أ دلول / متسر يتما كان جديد قد جمع 


.عدا كتير هن ا 


0 ظ السويداء. دخل | عليهم ذ فجأة سليم حاطوم ٠‏ ونيدة مدقع رشاش وهدد بأن 


يحصدهم برصاصه جميعاً وتبع ذلك ذعم ا د 0 مما 


5 
م اهأ 


مد 


١ 
با‎ 


0 2000 بلدا الوم 0 


أحد . الحزبيين . بينما سيطر خاطوم بمساعدة رئيس فرع المخابرات العسكرية 
بالسنويداء على مغر ات ا وألقى الشض ل على الضباط العلويين هناك 
وجتردهم من | رهم . 


ولكن حاطوم ل د ايك ةعسب جنات الأن.. 


00 ""فيتها كانت هدة الدر اما 0 : لبد وصل خبر تمرد حاطوم إلى 
ادا الأسد” فى ٠‏ 4 وزارة الدفاع بدمشى 3 فتحرك سرع وحتسم. الانقاذ حديد 
والنظام نفسه. | فأرسل اناك او الجر له هم فوق قلعة السويداء. وأمر اللواء 


المدرع السبعي ٠‏ ن المتفوق أن يسرع جنوبا إلى جبل ادرو وبع لك | 


00 غاضب الهاتف ني الاضد في دمسى وحاطوم فى الشسويد ا حيث: طالب الأخي 


بتطهير الحزبت من الجديدين ونان 0 الع القيادة القطرية الماركسي حمود 


0 الشوفي : الذي كان نا مئل حاطوم لفسة . ٠‏ عير ' أن سماع صوت الطائرات 


جعل حاطوم يدرك أن قفضيته خاسرة نتيا . فمهما 0 نتيجة المعركة 
مان السويداء | إلى الضف من الجو. وستصابٍ طائفته الدرزية بالأذى . 


١‏ وهكذا أخيذ خذ الطريق الوحيدة ال بدا الطريق جنوباً ن نحو الأردن. حيث أعطاه 
ظ الملك حسين - الذي لم يكو نينا للنظام في دمشى حق | اللجوء السياسي 
ومعه دزينتان من رفاقه . وفي الأيام القرياة التالية ناه حاطوم وأبو عسله من 


مأمنهما في عمان بتغذية اللهيب في سلسلة من المقابلات الصحفية شجبا فيها 


ش التطلعات العلوية ورم التي أعلنا أنها اهيلت ا سوريا ل جافة الحرب 


الأهلية 


أما كت عرف الأسد بمحنة ده فى الو قفد فك العناسب بحيث أرسل 


طائر ات سلاح الجو .من دمشق لإإنقاده فقد ظل ذلك الغدا: وتقول إخدى 


الروايات أن سائق جديد ‏ بحجة جلب علبة سجاير من السيارة - هرب بها ثم 


كما 


ا ا ولكن م ن المشكرك فيه أن 5-5 


جاجز الدبابات على ال ل واوتقرل رواية أخرى أذ مصطفى الحاج ع يا 
ظ ٠‏ + .خان المتامزين ترق لاب انباتك . ومن المؤكد أ نه فشلّ في السيطرة على كتيبة . 
٠ ١‏ الكوماندوز التابعة لحاطوم ليضمن بذلك وقوف قطنا إلى جائب حاطوم . وعلى 
كل عا ناراك الأسد إذا كانت لديه موانع .حالت ابينه وبين استخدام اشلاح الو 


ضد عفلق وأمير: ن الحافظ في شباط قوير سنة 21530 فإنه لم يكن لدي أي 


ده 


موانع من حشد دلك السلاح ضد حاصوم في أيلول اسع 


ظ 07 أدى عما ل الأسد ا إلى إنقاة ره وفك كان جيك ” 
وثقته: وبعد ذلك 5 هو وجديد في حملة ة تطهير جماعية أخرى لهيئة الضباط 0 
٠‏ السوريين؛ فكان من ب بين المطرود دين ما لا يقل . عن تسعة وثمانين عضواً من 0 
1 التنظيم اليتق الى كان الأسد نفسه قد يناف غير ر أنه أصبح يشك في 2 
ظ ولائه. . وألقي القبض على عشرات آعرين. واستمر التطهير إلى ما بعد دخول 
عام ٠ ١‏ وكانت الطائفة الدرزية أساخطة 0 الأصل. قبل هده الأحداث ظ 
والحيل: 5 أعقبتها. فازداد سخطها بحيث 0 العمل الحزبي في جبل 1 


' 000 أشهرء وتأثر الزعيم الدرزي ير سلطان ناشا الأطرش , إلى حد ١‏ 


0 أنه كتتب خطاب احتجاج مفتوحا إلى هيئة الأركان في دمشق في كانون الأول/ - 
0 ديسمبر ول وكان الأسد. باعتباره وزيراً للدفاع. قد واقق على طرد 
حوالى أربعمائة 00 في أضخم احملة تبطهير #” الجيش السورق 0 
< تاريخه.. فقد “كان هو وجديد 500 ن على وضع ل انهائي “للطائفة دفعة 
واحدة. ٠‏ فإذا أضيف هؤلاء إلى الناصربي.. ن والانفصاليين الكثيرين الذين صرفوا 
0 الي أ و اعتقلوا ا عام 1 036 فسيتضح أن سوريا قد لكك في حرت. ش 
ارا بدرد هيئة ٠‏ ضباط أو على ْ الأقر . بهيئة مستنزفة اسكبر افا َأ عظيماً. 
ظ د ألقي القبض عار ووه الباعر لسرا 00 
بعض التقارير . وقيل إله - 0 الأ, بغ الخيوان في وسط 


١ ا/ايذر‎ 


ينان ويكماكار بع ودر كيين ددم الوه وق اريت يعارن هام ولت 
أعداد كبيرة من المتهمين أمام محكمة عسكرية يترأسها المقدم مصطفى طلاست 
:صديق الأسك:الذى مر ز نمسه في السابق 5 اتنيمة افجائلة بعد اضطرابات حماهة ‏ 
| في عام 2.1454 وقد حكم على فهد الماعر بالاعدام_بتهمة الثامر: لقلب نظام 
الي وكذلك على سليم حاطوم وطلال ارده غابدا, :وقة عله #الشاع. 


ظ ضجة فى المحكمة عندها بعلي صلا حيه ا عير ان حكم الإعداء 


م ا 


ضده لم ينفذ فى آخخر الأمر. 


0 وبعد شهر ين فقط ا ول ل وهي حرب 0 د 
مصائبها المرعبة الكثيرة أ أنها كتبت حاشية مروعة لقصة سليم حاطوم ففي اليوم 
"انامس ابد ا الخيرت العايع .نه ال إلى ,صوريا الاك ,. وسادن من توالا مد 
مؤ يديه من الأرون إلى ان التريافة ولمة قد بعيزر بسذاجة بيطت 
الدمان. وغلى' "آيةسال ققد لأقاه ضباط لمن واقتادوه إلى دمشق حيث سيق 
درك اننم مكو مدن العسكرية التي أكدت عليه حكم الإعدام. وقد قاء 
ظ عبد الكريم الجندي بتكسير أضلاعه قبل إرساله لتطلق عليه النار ر وهو نصف حي 


له صفحة الماضي . وربما كان كما يقول خصرمه وام أن يربح ويستفيد من 


0 في الخامسة من بعت هك دان . ولعل هذه الوحشية كانت 


هي قا الجندي من “الاعانات الى م حهيا الي نك حاطوم .. فعندما كاد حاطوم 


امم بالحكومة السورية من عمان اتصل اده ي هاتفياً بوقاحة. وطلب منه أن 
"ني ليذ دوه لطي النة وقادع بر فقن الجندي انهال عليه حاطوم بشتائم 
مقذعة . وكان اخر طلب لحاطوم قبل موته هو السما لسما اح لزوجته بالاحتفاظ بوظيفتها 
كمي شيك هن قربية أعقالهها, فد عطاك دوراً هاما وحساساً في 
.إخباط مؤامرة عا طرة , وفى حملة التطهير الضخمة التي أعقبتها. ولكنه لم يوافق 
على النهايه الوحشية اال اال إليها. وبعد ذلك بشلاثة أعوام . : وعندما أصبح 


20007 ' 


يا لورياء أن - شبل ارفلة حاطوم . ومنحها معاسا. 


١ مم‎ 


عشية الحرب / 0 0 


0 00 ى النقمة وآلسخط اللذين كان لهم حق ق الشعو وح 


.. والاتفعال. والخوف فقبد رأوا. أنفنيهم ‏ ضبحايا. مؤامرات ٠‏ يدبرها ار 
العدافصرن»» والقرى الدية المشددة وطبقاتملاك الأرمي بالدية شردوهم . 
وذلك بدعم ف الملوك الرجعيين ووكالة المخابرات الم 1 يه الأميركية ظ 

2 اقتنعوا قبل 5 ل" شئئيء أن إسرائيل قل د اي‎ 1 0 ١ 
ور 103 “تنك المختاعر الي ا د‎ 
7 أساس. وبالرغم من أنهم .لم يعرفوا ذلك في حينه.. فإن إسرائيل كانت قد‎ 
. تمكنت من حا ل شيفرتهمء ذكانت تراقب اتصالاتهم بشكل رحن منظم‎ 


1 ولذلك فقد كانت 3 نت تعي. جيدا الحالة الحرجة الخطرة الع وجدات فيها الحكومة 


0 0 إل الأردن والسعودية ويدار يجركونلن الود اه صد ند اللورين المتشندير: 


والجيش السور يان نفسيهما .إذ 0 هناك عا باد 1 درا لين .هو | , كوهين 
.يعمل في صميم 0 لشؤّود احور وقد أعطى إسرائيل تفاصيز ل وصور. 
ظ التحصيئات في الجولان ل قب ل اتيك القبض عليه وإعدامه في عام م أما 
> "الأعواة سهدي ن فقد كانت مؤامرة حاطوم دليلا كافياً على وجودهم . وكذلك 
”التخركات التخريبية للبعثيين , القدامى ؛ ولقد أرغمت قيادة دمشق على قضاء عدة 0 

سابع قلقة وهي تحاول «استعمال الدخان» . “من من أجل إخم 2 أعدائها من 
000 وكا ضعيما ايغنا أن الملك سين والملك فيصل كانا يأملان في أن أياء 
..البعث باتت. معدودة.: وخخلال الأعوام الأربعة إلتي انقضت مند.مجئء: الحزب / 
50 السلطة في سنة ١45‏ هرب من الله 0 ن الساخطين افلجاى 


في دمشق . 
وأصيح الأردن: انثل 0 ا ع ل ا 


لصدرا 


«فقتلت وأحدا وعشر سس ايء وبعذ يومين أغلق الأرد ! ل السفارة السنه 


اكات محطة إذاعة سنرية تدعو 0 وخر عر حكامهم. . ومن هناك راح 
حاطوم يجمع الأصدقاء والأموال ! 00 افرته ؤفد قل زميله أبوعسلة في الصحافة 


الخ اد بعد .© أن السعودية 56 قد 5 م حاطوم صد الحكومة 


السورية . وشغرت سلج ١‏ 50 بأنها محاصرة. او اريف هسجحماتها الاعلامية الشجب 


حيرانها 2 طابع اليد الهستيرية . فأخذت برد بذ بير 8 شاك صد 


م 


خصومها. و 01 3 - مايو اتفجحرت سيارة مفخخة في مركز الوق لور 


1 - 


02 


السقير من عمال 


ع ان الم اند 0 لم تك بلايا سوريا الوسيدة ب-- 37 


0 “يدا حمر خناده ' فد دمشق 5 تجميع الشباب 507 في كنات دفاعية . 
وجريت عارات جوية ؤهمية: ؛.وورزعت الأسلدة الخفيفة على ميليشيات المقاومة 


الشعبية . وفي هذا الوقت: ابالداية عقنت + سوريا تمرد المواطنين الغاضبين 


ع لمهم . 


فقد بدأت المتاعب في 78/ نيان - إبريل سنة لاك عدلاها يريف 
مجلة جيش الشعب مقالاً يسخر من الدين ويعتير الله «دمية محنطة في متحف 
ال و لسلست شسعزر بالفز 3 والنقمة 4 جعل كور عنساء الذي ميات 5 


: سوريا. الشيخ أحساة حبنكة ع ار شوازع العاصمة مظاهرة احصداع اشترك 
فيها عشرولن ألقا. فألقى .القبيض > 6 0 1 سوق أضرت 50 له ورد 


5 5 00 ف م ا 0 وه‎ : 20 ٠ 
ا عحوديين أنهما بالتواصو: فى 2 دوثال مححيومهأا أل تلام وكالة المخابرات‎ 


ل- - 


المركزية الأميركية وتتهم بأنها هي التي أوحت بذلك اك وحكم على كاتب 


ال م ا د الشافة المؤبدة (وقد أطلق سراحهما.فيما بعد) . 


وكأنما لم تكن هذه المشاكا ل والاضطرابات كافية. فقد كانت الحكومة 


١ 


السورية آنذاك غارقة إلى أذنيها في مفاوضات عويصة مع ناكا قط العراق 7 : 


ان 50 ا 0 مزيد من العائدات نظير تقل نفط ة 0 بية 


ظ محموم 1 ٠‏ وباشية ا لشاف ' المشحود المعنا بالشعا ارات كانه امعركة | انقطء. 


| 


ويخلول شهر 00 ٍ ار سم طظ1ظ كانت الب قا قد 0 3 


طريق مسندود. وكانت د الحكومة ان ا شركة :ا نفط العراق ‏ 


©15 وأوقفت تلاق «القط عير لاص راضى.: الور واعف سن حك الاء 


١س‎ 


, على تأميم صناعة النمط . : وكانت: معركة انتزاع مبلغ أزبعين فلم وذ نيه استرليني 


كدفعات متأخرة م اه شركة نفط ! لعراق - معركة قاسية ومتعبة إلى 'درجة أن 
أمن: ن اسر الوفد السك ري ارالك كان متؤو غر . الترجمة وعن كتابة 0 
الجلسات جميعا) قد أغمي عليه مرتين . وكانت تلك الجلسات بحضور رئيس | لوزراء 


«الدكتور. . يوسف زعين وفي يه /لا5ة ١‏ كانت شركة ظ عاد قل 


ا ل ا 


لكات ور ع ون ري سن 1 لواقع أن د. يوسف. زعي: ف كان اقى تطرييه 


٠‏ إلى اجتماع مع فريق شركة نفط العراق الم عندما قي( ل له أن سوريا قد 


أصبحت فى حالة اجن 


00 


مكذا كانت سوديا. مورعه عة: الإهتمامات والهموم. ب مقسمه . معذبة عندما 


2”350- 


0 


)١(‏ كان من بين موظفي الخارجية الدين نجوا من” التطهير'ا موفق العلاف. وأديب الدارودتي. وضياء 


1 : ابد ٠‏ ٍ م 
فتألن. وصا- قياني. وفريد لحاء وزهير المرايص. ومنذ عام 1١41/4‏ قصاعذا! قام الأسد اب بترفيع 


50 ) لرمرئد 1# كفت 


0 


فى" :اهدة: المعدومات ع لخلضية حأصوء ؤوسير .وفائع م هر أنه مسكشاة جزئي من معان ب فى السو ئداه 
َ : : اي . ا حت هد 3 ش لاي ل اا 00 
- 1 --ذ 3 , 2< 34 هم ١ . -ِ ٠0-7‏ 2 اود 5-5 
ا 7 3 0 0 
يلتم صدية خاصوم من الام الطغوية ١‏ 
5 توفي | 0_0 1 الع راف عاه ١4854‏ وه كان ديكا 2 امه الجبريه فى سر ل . 


(8) مقابلة مم ١‏ ايند ست قن مسد غاباكلل 114 ةا 


(5) ليقولاس افان دام 00 على السلطة في سوريا (طبعء حون لبدو ص ل 


اوها من تلطه ويعفن التسواسيكان لد رسدهرن اقيم ارقا نك ل في ضحيفة الانترناشئال 


- 


1 


هيرالدتر بيون فى عددها الصادر في 8 7ه . 


(8) مقابلة مء أسعد كامل اليا لياس بدمشى (في 84 اب سلنة 1944) الذي كان أهين. شر الوفد الجووي 


"اتتناوض : وهر الأن عا كيجي ارس لاد 


10 


اموه 


»م 


الأنتصا ب عزوات ‏ 


بيد عدي عع اضهراً من فل بيطت وذ “الع ٠‏ اقر اند أن 


«اتخيرن ابنفعق ل العق الذي غيرت به الي اعرية كلها .”ف ة شد أيه الصدمة أكثر ظ 


000 الجيش “الذي ورله الاسداغي عه 5 غير مؤهل لد : 


مقا كما إن الأسذ نفسه أ فقد كان ا فوة ادكه التدريب ) لأقصه :الضباط تعدادها ‏ 


ليله 50-6 وقد جرى تجهيزها «بطريقة 0 الاتحاد الحرنياتق» 
بانتلحة كانه بر المي ال عد الكو كان لدى :هذا ال لجيش 0800 


: دبابة . نصفها فقط صالح للاستعمال , تدعمها ٠٠١‏ طائرة ميغ 1١/‏ ولكن بدون 
7 أي قذائف للدفاع الجوي ٠‏ ولا أسطول كر دان أخطر ضعف كان يكمن 


: ا هيئة الضباط الممزقة التي: أقعدتها حملة التطهير التو نفذها الأسد لسو لي + 


أعقات 1 لمزافر ات السكرية في أواخم را عام كوا ٠‏ وحتى بعد ذلك الفصل فإن 
القيادة 0 تكن ا بحال من الأحوال 1 ال د ل ا كان ش 0 ش 


6 


لمويدائي لم يكن رجله هو بل كان دين الولاء الصلاح حَدَيل . كلها كان : 


ل 


“الخال :للقت الضباط سانو اخرون» بولا شك فى أن إذارة موري لزت قل 


تضررت بهذا الانقسام فى التسلسل 0 العسكري . وهكذا كان أن واجه 
الأسد . وهر أشبه بر ئيس اسمي لفوة مهلهنة مأكينه حاب اسرائيلية يرط 
التناغم بشكل محكم وجاهز به عا : ظ 


ا حملة السويس وخلات أكن من. عشرة اع اع أقامييت:- امد اليل قوات 
١ 35 ْ |‏ جد #0 1 - > ابيية 


- دآ 


سطع أذ حيك ذا سرع وندى رت بقسوة : ويحدات مدرعة متحركة فادرة عي 
: 0-37 


2 


قطع مسافات طويلة وقوات مشاة محمولة مِؤْلَلَة . ومظليون يمكن | نقلهم جوا 


'/ .بالطائر اك المروحية وبالبى ر لاستخدامهم خلت خصوط العدو 5 وفوف كا ل شسيء 


كان لديها سلاح جوي (معظمه طائرات ميراج فرنسية وطائرات اعتراضصية وقاذفة ‏ 


ظ ا ف و ميمسسيار 6 دو تفوق ا مناا 2 1 كان الدرس ن الأساسي الذي 


- 


0 تعلمته اسر اثيل من جرب يك اهو الأهمية ا حيوية للسيطرة عل الحو ليس 


فقط من أجل تحييد القوى الجوية العربية. ولكن الي ا 


1 برة ضد المشاة والديانات» الع ربية 0 وبينما الم يك ن لدو الذول العر بية أي 


5 عقيدة كد أو لد - ره ع أو للدفاع . كانت القوات 
الاسرائيلية قل اعدت 17 لعشيدة عسكرية تقوم على موا القضى الساسة 


والسكان لدى 5-7 إذ ب اتوي تر اتييجية الاستباق لتضمن أن يجري القتال 
على أرض عربية لا اسر 0 ر قوة هذه الستراتيجية هو اتقان نظام 


استدعاء الاحتياط وهو 35 5 مند 1 وائل الخمسينات ويهدف إلى توفير عبء 


ابقاء جيش كبير عامل ٠‏ ويذلك أصبح بحلول /19519اء بالامكان تعبئة نصف 


| 


مليود رجل بسرعة خاطفة . .ولما كاد الف 0 لدى سرائيل هواحتماا ل لجوئها 
ى الحرب كل بضع بشزات في 6 الابقاء 0 الع - عماء كاد هناك 
فول للفكة القائلة بأن على اسيرا ثيل 3 تستغل هده لم راغنات من أجل الحصول 
على حدود استراتيجية أفضل . 2 

كانت فراش ابرائنا الحيافة تن شاف ١95076145‏ نقيادة هيئة ضباط ‏ 


ف 


15 


كبيرة وخبيرة كان من بعض نجومها رئيس الأركان اسحى رابين . ونائبه حاييم 
تازللفت اومدق الجددد إيزر وأيزمن . وقائد القوة الجور به م ردخاي هوك 


7 ال خابر ات الى ره ررد م ور َ العوماة] مكير عاميت 5 وكات 


ع 


0 : 1 00 : : 
١‏ لقوات لبر بطانية ا انأه الوك بن ال لعالمية ل 0 الك ايه متهم و يهب 
52-78 ن الشورة لغليان '١‏ 


٠. 
- 


> “افردة ابك أاتي منذ عاه 007 كنت اسرئيل طيلة 5 الفرة ة قد يسيب بشوة عنى 


سد 


ا ديفيد بن غوريود العييك د الطبع لطبع الاستفزازي ْ ٠‏ ولم يكن الطرفان متعادلي: 
أيضاً في علاقاتهما الدولية .. كانت سوزيا معزولة خحتى ضمن العاله العربي بينما 
”“كانبة" اسرائثيل قد كسبت أصدقاء متعاطفي: ن معها على كل قارة . وللحصول ل على 


0-6 داك تقنيه ة عالية نسحت علاقات صداقة مع فرنسا في الخمسينات د 
0 علاقة لعب فيها شيمون بيريز دور قيادياً ٠.‏ ما في الستينات فقد أشرف ر 


ْ على لجال 3 فريك كدر فائدة هو الرلاناك المتحدة 3 وثي تلك الأنناء 
0 00 سور ب تتلقى إمدادات السلاح من الاتحاد السوفياتي ولكن افيا علاقة شمير 


٠‏ م 'وعكدها ا الأسد وزازة إساعة يعرف سروت ال ب 
سانيا القوية . والواقء أن حقيقة | سرائيا قد بايا ع ابر رنا 


بأكملها في الاستقلال 506 00 الثانية . يوم اتعيين "الأبد كانت 
المدافع البفوو 3 ال 0 قد اتبادلت انها عبر الحاو ' .وكانت تلك آخر 
35 واقعة في خينهنا من سلسلة كاملة من الاشتباكات الدامية |١‏ المؤلمة . غير أن الأسد 


“م يورة مدى خطورة تلك عنصي ائل ذلك الصيف من اغاء 
150 ولم يكن يعلم: أن أن اسرائيل ستستعمله كطعم ا« لتوقع في فخها عدواً 
كدري .هر و عبد الناصر . وهكذا استخدمت سوريا في شهر كم 
اصغيرة لاصطياد السمكة الكبير 00 


١و‎ 


حوادث الحدوده ‏ 


هات حرب حزيران / يونيو هه عن شيء صغير ومحلي : : من صراع حدود 

صغي ومواها مستم رلا يهدأ 5 ن سوريا وإسرائيل . فمنذ عام 14145 كان هناك 
' احتكاك على الحدود حول ثلاث قطع من الأرض تقع. على التواا ي على 

شواطيء بحيرة طبريا ٠»‏ وقرب مستنقعات الحولة في الفمال:وإلق الشيال:' 
على رأس ما يسمى «إصبع الجليل» . كانت خض اللسية فلسطين التي أت أقرتها 
الأمم المتحدة اسنة 1441 ان رشك ف الحرب الالاك على .حا 
«الاسرا رالجلى) عه الخط . غير أن الحدة ل قد احتلها وكان نديررها بعد 
ا رن تياك | وغلى كل خال فبموجب اتفاقية الهدنة سور لامر فده 
اسلة لحا امحرت القوات لسري .من هذه المناطق وجردت من .السلاح - 
ولكن أمر السيادة على هذه المناطق ظل غي ر. مقرر ولا متفق عليه . وكانك 
إسرائيل مصممة على السيطرة على هذه المناطق . وتحت ستار حراثة الأرض 
"راعت ترم عرد متدكرين كفلاحين إلى داخل. المناطق المجردة «لإثبات 
الوجروة وقدواله إلى احدلكه ععن طريق «خلق الحقائق» كتمهيد لضم المناطق 
المذكورة 1 وكان من المحتم أن تستفز هذه التحركات النيران السورية » وعندئد 
9256 سرائيل تستخدم هذه الحجة الترد بشدة . وكان كار لفون هورد رئيس هيئة 
الرقابة على الهدنة. الثابية لاع لحن سيق أن اسراف كان تعفن النيران 
امورب يواه 1 ومن ابر ز الغارات ف الاسرائيلية على المواقع السورية بهدف 
[ ة المجرّدة كانت غارة كانون الأول / ديسمبر ه8ه9١‏ الى قتل فيها 
كدر سوريا وغارتال أخريان في شباط / فبراير ١95٠06‏ وآذار 19517 . 
ولخيبة أمل سوريا المريرة الكبيرة » كان الرأي العام العالمي يقبل هذا من 
7 0 سا «دفاعا عن اتفسنها) 0 عا وغنافز 

وكانت القطم الثلاث من الأراضي ذات ال واتعا 2 لا 

يستهان بها .. ولكن القطعة الكائنة على بحيرة طبريا كانت ذات أهمية خاصة 


١ 5 


رن تت ان اام الإكراين سيد ا ار 2 
0 ويحكم على الفلسطينيين بالبقاء في المنفى على الدوام . وهكذا. تشابكت 2 
00 المعركة .على المناطق المجردة ب ملكية المياه. 5 وهذه دائماً قضيه عاطفية ش 

ارد الأوسط ء إضافة إلى القضايا الأكبر المتعلقة بالتزاع العربي  -‏ 


بسبب. قربها من نقطة بداية مشروع «اسرائيل» لتحويل نهر الأردن الذي كانت 
«إسرائيل» تطلق عليه اسم «مشروع آلمياه القطري؛ .. وهو مشروع بدأته في 0 
0 . الخمسينات وكانت تطمع. بموجبه أن تحول مياه نهر الأردن إلى الجزء ٠‏ الشمالي 1 
لمر النقيك. .كان ذلك هو الجزء المركزي من برنامج الري الاسر ا : ظ 

20 وكان يعتقذ بأنه مهم وحيري بالحسة لقدرتها عا اتتيقات: المهاجرين في 
المسعفيل 5 وكان مكان سحب المياه المقترح على بحيرة طبريا .. وقد أثار هذا 
1 اد لحك ود لغرب فزعاً تيد اف عتبروه ل 000 00 
رذلك أن 7 / من مياه الأردن تأتي من روافد تنبع تن الأقطار | العر زبية) وكان 2 


الاسرائيلي . 


77 :استخدام 56 والدر 2 0 


1 


المتنازع عليها كما جففت .بحيرة ومستنقعات الحولة 3 “يوطت شكل 8 0" 


على بحيرة 'طبريا 3 واكملت” في سنة اجو امشروع الفياة القطري)”5) 


وردت مره عن فرض الأمر الواقع بالسيطرة. الااسرائيلية على “العام 


. االمثر زوعة ادر 0 تقصف 0 الاسر اثيلية في فادي الحولة 1 


. ن على مهاجمة المتزوع الادراذ ظ 0 الما 5 "وكات ا 


0 وفشح ل بالذات محاولة (لم اتنجح) [: لتخريب هد المشر 0 في 6 00 


ش 0 الأول / اديسمبر سلة كا ش 


0 هكذا كان الوضع المتأز م الكثيب عندما واجهه الأسد بعد أن ٠‏ أصبح قائد - 


يت 


١و‎ 


فإن العا ادث إضارت اك هنا كار ا ل عام 010 كانت هناك ليال 


أغلىن المت : رع كله بغارة جوية على الأشغال السحال ا 1 / 0 


القرة الجوية السورية في اكه الفسية 1 وعندما أصبح ور 82 للدفاء قن شاط / 
قرام سن 555 كانت المشكلة قد زادت حدتها أكثر كيف يمكن مقاومة عدو 
1 لوق يتبحه إلى ال ! 9 كل فر ضه وبلحاأ إل لى الموة 5 5 51 5 


1 


ده فالدخول في معركة بالأسلحة التي تحت تصرفه كأل معنئأه 55 
الهزيمة.... ومء ذلك .فإن الركون: يعتى الاستسلام.والاعتراف بتفوق اشرائيا 06 
- 


ا 1 1 8 8 ا 0 : 

الدراك 5 الجو : وهذا د لم رح' الأمداوة؟ قادر ن حلى على 
اع سيل : ش 

التسحد فيه 


ور 2 وير دفاع مش لا بالحدود لشيسة ررة يؤمية 3 وسواء أكان 


2 2 


السصياة من في تصلبه هو آم اعتزام اسرائيل تلقين نظام البعث 1-6 


2 


ل : طفضا ع الك ام 21017 ود مم إن 5 
تنقضي في إطلاف نار متقطع . واشتباكات أرضية وجويه . وتم إخلاء القرى 


لاريم السورية ٠‏ وتكررت زيارات الجنرال أودبول . رئيس هيئة مراقبى 


الهدنة !| لتابعة للأمم الكعددهة إن الأسد تر دمع و كو باس “فى 


5 أبيب وك تكررت احتجاجات سوريا لسفراء القوى الكبرى . ولم يكن م: 
0 ذلك طائل على الاطلاق . ا 


وس عال م تعلويف” سوريا درسا نب * صعفها وانعدام الأصدقاء لديها 8 


ذا 


فعندما حاولت اد تقوم هي بدورها عرد الي وافد ردأ على مخطط اسر 


امتكده 2 ان نيران ملفحة الدبابات البعيدة 556 صد التعيينات 0 لم 


معاكسة / وأخذت سور ريا المسالة إلى مجنس الأمن ل 0 


١ مرة‎ 


! كاد الدبو يملك قوة نيرال مدفعية د اكو رورس زننا على لاد 
دفي الجو. 00 0 من 00 في الأمم المسدة 1 ولذلك أعلن قادة 
سوريا تحديهم له بعقيدة قتالية جديدة ولكنها غير وافحيه عه قالوا ان 
يضيعوا مزيداً من الوقت في مجلس الأمن 5 بل سيردول على كل. تحرك 
ان ب 1 1 اسا وق 3 ا 0 ده إل 1 
رائيلي بضر هداف 0 داخل نيل . وقد ستلهمو 0 لجد 7 
وقيتناء مدان تقد امالهم في النصر النهائي على ( ححا الس التحرير الشعمية ) ش 
وكما قال راديو دمشق : نوس ى العربية ليست أقط ل بطولة من هانوي؛ وسرعان 
ما قير هذا | التحدة ي على الميدلك 5 ا 0 أن ار سنة + 1 
0 0 اهران 0 0 العو ريا 0 5 بذا 0 
سوس ل) عم و مكتية باذ لا تقترب القوار : ب الاسرائيلية لمسافة تقل عن 


د ا 8 اده وأخرى واس 6 اسرائيلية . ا ب 
لني البية لير اي يرسأ ل فيها الأسد طياريه إلى المعركة فيما كان عملا 


الدفام” 5-50 ارال تضرات بر 1 رات 50 
الحقوق السورية ٠‏ ومن ثم تقف وتأخذ دور الضحية . وكانت كل تجربة الأسد 


3 شي المعا 0 حجرت حر يراد بوثو :. نتعذاى 0 النمط هن الضر ده مقابل‎ ٠ 
األحين والاعز ركه كان يقير الك سير حولت عرق ظ بولسا‎ 


٠‏ يتوقعه فهو أن تقوم اسرائيل بالقف لاد جل م العم وي كر 


ظ ابر النصري 
نت هناك ثلاثة عوامل حولت الشكوء ى المتذمرة على ١‏ الحدود السو رية - 


15 


00 الأبند اليلية إلى حلى مشتعلة فالعامل 1 الأول كان تفلن بحالة- عبد ا الناصر 


الك جيه والنفسية بي 1956 ال الكو حيث كان مشدود ا يسبب 


5-6 ن فى حلبة 3 راع 7 آهأ العاف ن النالك 505 اسرائيل الخيث 


1 


انه يمكن. 00 العاملكب م - الأ ولين وتوظيفهما قح 
سيد الناصر اند استطاع عاء 15 إن ينح اي المخ الذي نصلته ل 


- 


فرظا وفر 0 واأسر ائيل اه عام كوا 010 يحنت بال: 3 لنسبة لأعدائه . 


00 دا نمه للمعجبين انه الاك اكوا 00 لبه تسييدا حيما ؟ لتطلعات 


- 


العرت 5 ولكنه ٠‏ في : حتيية الأدا ٠.‏ كان قذ 0 ذروة مجده وقوته 3 وفمد 


السيطرة على البيكة م ل كان يسودها لع طويلة . وكان باه 5 على 


ا ١.‏ تحذيا اع تمثله طليعة عر بيه قاعةة : 


كان عبد الناصر قد استقطك د 9 وألهب خيالهم بوقوفه في وحده 


. الغرب متحدياً في الخمسينات » ولكن الثمن ع لذي دفعه هو أنه را يحمل على 


كاعزلة. «طيي 6< العاقه الغوونئ القاف فى أنه انتتعانا مة أسرائيا بلفسم الطايقّة 
5 - هه ير | - 7 مث ا ند « دا > 0 لي م 


. الحاسمة ولو بالحرب إذا.كان ذلك 'ضرورياً وكان مأزقه حادا إذ كان .يعلم أن 
...الحزب كانت أكبر من أن تتحملها الطاقات والوسائل المتاحة لديه ٠‏ وقد فعل 
ك ل ما في استطاعته ليتجه بالعرب بعيداً عنها . وكان أوضح مؤشر على سياساته 


لك 


الحقيفة قن جاع حو ا 3-9 + فيدنا كانت السراتن "متكها ل المشروع ميأهها 


عدبي كر وعااضود«الناسن الملرلة والرؤ ساء العرب إلى أول قمة عقدت فى 


لساك 


القطريه انيه 9١ذ.‏ . فُغندها 7ه :سوريا البعثية نصوت عال باتتخاد رد 


8 
و مداه لتب 0 - 


2 000 ]1 إ ا ؛ ِ ابد شيههج ] ا 
خحضم من الأاجماع العربي على عدم الحرب . ولمذة بريه 2 2 


0 


٠ "8‏ على العالى 00 سياسة دفاعية ٠‏ حنى الا تقول اسان تحأه 


عي اسرائيل انزلق العا لم العربي إلى دوامة من | التخبط الفكرى ‏ 


00 / الفلنظ م وترضيتهم علقت" قمة العا وك منظمة منظمة التحرير . 


ليبا دح بأ 


. الفلسطينية . كان الاسم خد خداعا . فبدلا 7 إعطاء الفلسنظكيين ضنوئا أخضر 
لحمل السلاح ١‏ كان المقصود بها أن تكون نوعاً من الساحة التي يمكن ‏ 


تجميعهم افيها ليصولو | ويجولرا بدول ن ضرر ويطلقوا اشنا 56 البخار الحبيس 


اكد القصد م ن فكترّة المنظمة ة كلها تطمين ألفا ص أذ ليلع ديع ظ 
2 العانم وتهدئة الرأي العام م الوطني والقومي عدار 0 من التذرع . 
0 ”5 
0 أن أست اتيجية الأخراك التى طبقها ‏ عد الباضر كانت 5 3 


3 


0 اي ار مقعولها بحلول سنة 19455 ا أصبح واضحاً أية ال نكم 


1 


- 


ايدايت . الحقائق ل لبقيية العتايقة تهتز وتصبح موضصع ‏ تلك اؤازمةة نقه 0 وأخذ 


: الشباب العرت تسا لون. : من سيحرر فلسطين إذا لم يكن عبد الناصر يستطيع 

 ليمع. وحتى‎ ٠» القاء بالميية 2 أهو زعيم عظيم 26 أ , مجرد دكتاتور مفلس‎ ** ٠ 
أيركي؟ وكاذ من المؤشرات على ضعف عبد اناصر أن تخت عنه في نتصف‎ 

ظ الستينات منظمة قومية ظلت من أشد أنصاره طيلة عقد من الزمن . تلك هي 

00 حركة القوميين العرب . التي كانت أقرب شيء إلى حزب ناصري مخارج مصر 
٠‏ وظلت أداته في العديد من , حملاته داخل الوطن العربي . وخاصة ضد البعث . 
وكان فده لحركة | القوفين ‏ العري افقدانا لقلب وجوهر التأييد العربي الجماهيري 
لني اد أن الرجال الذي: ن كانوا 0 مستعدين للسير خلف عبد الناصر إلى آخر 
0 الدنيا | راحوا يشككون به علا ثم استداروا إلى اليسار بصورة ‏ حادة .0 


050 عدا الامو هسه إلى السداة 3 5 على أمل استعادة الحتشقية 


١‏ اا د كاف لاف ر امبريالي يتجمع ذه . وكات نب 


٠‏ قلقه كامناً في جبال اليمن حيث كانت قواته مشدودة إلى مكانها في حرب موحلة ظ 
_0 فوضوية ضد القبائل الملكية الب و : كان قد أرسا ل جيشه ليدعم 


.م_ 


55-6 العربية البمة الفتية بعد ثورة سنة ١4557‏ صد نظام الأمام , وظل هناك 
مند ذلك الحين | غارقا في صراع استنفذ موارده . وأفسد قواته وحرمه من حرية 
٠‏ التحرك والمناور ة على جبهات,.أخرى . وكانت مبارزته غير المباشرة مع الملك 
فيصل ٠‏ العاها ل السعودي قد بدأت تستبد به وتقلقه بينما أخذ يرى زعامته على . 
إببد التريي او . وبلغ م وي امات اررعيار إرلا ابعل على 3 
000 0 ليور أفزعك ونهت حلفاء ا ل بويد 
النفط عندهم ذات أهمية حيوية لمصالحهم . ا 


ظ ٠‏ وبالنسية لخيية لغيه النافير لم يكن الصبرا وال جد رورة#اللعرت ,متخلا محف 00 
كان جزء! مر ن هجوم أميركي على نطاق | العام كله موجه ضد حركات | التحرر في 
ا |وإفريقيا . فصديقه أحمد بن بيللا أطبح . بها وسوكارنو في الادونيها 
سقط . وقد خفضضص , الآمبرياليون 5-5 ر الكاكاو ررات كر وما من غانا لع إن 
00 زعيم المعارضة المغربي : وهو المهدي بن 5-7 الشخصية البديعور: 
0 المحترمة بين زعماء العالم التالشي عير ل في فرنسا في مؤامرة دبرها عبملاء 
مغاربه وفرنسيون وإسرائيليون . ذا اقتنع عبد الناصر بأنه أيضاً على قائمة 
. المستهدفين من قبل الغرب » فقد بدأ يجنح نحو الاتحاد السوفياتي ودعا ثوار 
اجبهة ‏ التحرير .الفيتنامية إلى فتح مكتب لهم في .القاهرة ف أيار ارو اساة 
< 00 ولم تدرك معت اناهير انه باسعهد انه للر يات المتحدة فقد خسر قوة 
الكبح الى كان يكن أن سارها حلم يذ بسر لوز ١‏ وفعلا بدأت واشنطن | 
تعتدر عبد الناصم و ا ا ظ 
اسوائنا. + لأسبانها الخافة ريا سعيدة في أن تيد فل عدا الى 


وهكذا كان لاي المحامز الذي يبحت عن طريقة ما تعيد 2 
أمجاده جزءاً من 001 العام الخطر للمنطقة الذي دخل فيه الأسد ‏ ورير 
للدفاع في 55 عام 55وا , ومن ن المشكوك ف فيه أن الأسد 0 8 غيرة 5 


57 


107 


الزعامة الحرن به قد ملكت خقاً 9 كان 0 الع المصرى اند شعور بأنه 


مستهدف وعرضة للسقوط . جل ما كانوا يرونه هو أن عبد الناصر سيعمد ٠‏ إذا 
ما استطاع . إلى معاقبتهم جراء قيامهم بسحق أنصاره في سوريا . لقد كانوا 


ينظرولة ليه بمزيج تمن الادام الم 3 والارنياب الكيين . كانوا يشكون' في 0 
تاماه للاطاحة انهم 0 وأنه انهزامي عه لقضية كك وأنه خلق فتملهةه 
4 ضري مسد لفلسطينية لتكون أداة 000 )| . ولم ينس وا كذلك العاراته ” 


جارد اكد معد لل الكبييات رم اسل ارو جد عرد دار در 
٠‏ عامة 5 كانوا يشعرو ول بأن عند كاين وصع لتسيه 2 مكان أمن 55-5 عن 
المعركة مم اعزائن. الع كاتنت 2 اليومي وأنه لم لوقه اكتيرا أن دراه 
يعانون . هكذا كانت مواقف قف الأسد وزملائه التي حجبت عله رؤية الأخطار 
' القادفة ل ارصن ١‏ الليؤكد أن العللاقة بالسوريةان امتطرية. البنا العم تايح 
ظ مساهمة كبيرة ف في الاوية الرفيظة.. ا 0 0 


العامل الفلسطيني" 
ركم ل العامل الفلسطيني ادق نع إلى 00 'موقفا لك زمامه . فملد ظ 

مطلع السنتيناث كانت حفئة' من المناضلينَ الفلستطيئيير ن قلا غضبث لمخؤفبا الدول 

العربية من “الحرب فدات تع عه طرق لجعل ا لاطي مشكرن دما 


2ه ع © 5 
قضيتهم با دافم . . وعندما ابحكت منظمة التحر 0 التو ا كأسلوب_ لتكتيفهم . 


بقيادة رئيسها أحمد الشقيري (المحامي كثير الكلام الذي لوك لاقي قط 
حفزهم ذلك إلى إقامة منظمات بديلة كانوا يأملون «أنها بتكن كر فاعلية ولا 


3 


تلاق ان أ كل هذه الحركات. والتملتلات: كان بابقطاعة الدول, العرية 
احتواءها .لو استمر تت + استراتيجية اله لقمة. إلا أ أن سوريا خرجت عن :ذلك الخط من 
بين ) الدول العربية. 0 


بذعم موري مت“ التحركة الفدائية” الفط الف العربي وبدأت. 
اتطور زخحمها الخاص بها فأثارت حمامس الجماهير المي : 0 د 


0. 


يبدو مكلفا انا أكثر من الضربات الانتقامية الأسرائيلية التي قد يستفزها 

ظ #النشاط الفدائي وعند صيف سنة ككؤا أخذ عبد الناصر هذه الاتجاهات بعين 
00 الاعتبار ار عن سياسة 00 الأزمة» ورفس حضور المرية مة اجتماعات 
القمة . | 1 


وكان أقوى الأمثلة. على نفاذ. الضبر: .الفلسطيني:.ياسر عرفات< وجورج ١‏ 
حبش . افبعد عدة محاولات أعلنت منظمة فتح ولادتها في ميدان. النضال 
الفدائي في /١‏ كانون الثاني / يناير سنة 1456 . وقبل غدة أشهر اقتطء لع جورج 
حبش من حركة الشوميين ارك 1 قار لالس ور سني ان لت 
أضبح ثوَاة لما اسعرفك بأسم الجبهة الشعمية لتحرير فلسطين التي كانت قد قافيت 
بأولى عملياتها داخل إسرائيل (ولم تنجح) في تشرين الأول/ اكتوبر سنة 
8 . وكيلا يبقى الشقيري محروماً في هذا المجال فقد بدأ يستعد للدخول 
* إليه يحتظيةفلزاقة هو الآخر ج رغم انها كان معزؤقاً نظ ببلاغته الأدن #ندطين 
شعبي موهوب . ايب 

بولوية. الساعدة: المووية لاد زاك فقو القعالنات. كلها على “كرنها 
حافت دبابيس» لا تقلق اسرائيل “ لا 0 وأن الأردن كد كانا يمعللان ما 
في وسعهما لمنع الفدائيين من العمل والانطلاق من أراضيهما . و 

التي فت انب بها ؛) قتلت أ لقوات المسلحة' الأرو واساب 

من ادافين الفلطينيين أثناء اذهابهم 08 إيابهم من وألى. أرضهم 
| المحتلة أكثر فا قتل الاسم عرابطوة3. ولم تفعل سوريا ما فعلته الأردن 
. ولبنان.. ظ 

كان . طبع حكومة جديد ٠.‏ وشعورها الوط والقر. محموما سا وكان 
إحساسها بالقضية الفلسطينية عميقاً . وقد احتلت تلك القضية مكاناً مركزياً في 
عقيدة المعث كينا "أن مقهوم «الحى نال التى خاصها اخرون ة فد اجتذدب 
ظ البشمة القند ٠‏ وكات تمتع 5-5 التحرير د الرسمية التى يرئسها 
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3 الشقيري:بالزعاية المصرية تيا وها آخ جل منوريا دعم جماغات فلسطنية 
” خحاضة ريا هكذا كانت تجري غلمنافسة .بين دمشق والقاهرة ..وبدات:سوويا” : 
ترى في الفدائيين الفلسطينيين أدوات مفيدة في صراعها غير المتكافيء والمليء 
. بالاحباط وخخيبة الأمل مع اسرائيل على "المناطق المجردة من السلاج . ظ 
ع وقد اء الأسد ما بين ١43‏ و9455 .. بوضّفه مديراً للتسليح الجوي وه ومن 
00 لم آمرأ للقوات د الجوية . بتقديم بعض المساعدة لأول زمر الفدائيين الع 
ْ 0 ويقول ا «في سوريا بالذات امتلأت رئتا المقاومة بالأوكسجين) 0 2 ظ 
0 أن حوالي ٠٠١‏ ألف فلسطيني لنجأوا إلى سوريا بعد حرب 144 وعوملوا قانونيا 
يا كالسوريين تماما : فقد أعطوا أمكنة في المدارس والجامعات . وسمح لهم بأن 
ش ينضموا إلى. نقابات العمال » وقبلوا و فى الوظائف الحكومية وججندوأ و في الجيش . 


0 : وعندما ظهر المقاومون الفلسطينيون ا" فيهم نظام جديد رجالا تور دن ورحب 


ظ . أما الأسد فلكونه ضابطاً محترفاً لم يسبغ على المقاومة هالة بطولية ولم ‏ 
0 9 لاعباً رئيسيا 0 الحق فلسطينيين بمخابرات الجيش السوري كلفهم 
' 1 بعمليات اتخريبية صغيرة 3 وسمح لهم باستعمال معسكري تدريب ١‏ وحول 
إليهم 0 أسلحة حملتها طائرة من الجزائر كهدية من هواري نومدين ا 
2 أحمد ب ب بللا ١‏ من ن لحي (والواقع أن 0 كانت 3 5 عر بي 


وعندما قامت اسرائيل غير . الأشغال ‏ الهندسية الفوية 0 6 يوليو 
: : 000 وباسقاط طائرتي ميغ في شير انا :اغسيطن ) ٠‏ قرر الأسد أ أن يرد عليها 
57 فدائية فلسطينية ما ليلت .أن أصبحت في خريف 0 الى رار 

لب ولاماية . ولكن شل كان الأميد«ففد حنا بان اسرائيل 0 إخراجها من 
المنطقة المجردة بمثل هذه الوسائل ؟ لعل بعض الحالمين من بي 
 *‏ الوررراء السوري قد تصوروا أن الاسرائيليين تحت وطأة الضغط ميجسعود 0 
. متاعهم ويرحلون مثلما قعل الفرنسيون من قبل في البوالن. ٠‏ وس يت 


0 م6" 


ايد 
2 


0 القادة اكري مر عافن شاد الفدائيين الفل لينيين في .صراعهم 
٠‏ مع إسرائيل . يفلقد كانت تصياستهم مظهرية أكثر .من كونها عقلانية ٠‏ كانوا 
.يبحثون عما ينفس عنهم عناء إحباطات العجزر ٠‏ وكانت معادلتهم العاطفية غاية 
في البساطة إنهم لا" يستطيعون التفكير بالااستسلام لانسرا 8 اتيب لا 
يستطيعون بالمقابل أن يكونوا أندادها في معركة ليد مهيا ومن 000 


ا 0 الفدائيين يقدمون لهم مخرجأً مشرّفا /' ولما كان لدى الأسد ورفاقه الكتغور الذى 


كان يسود المنطقة والمتسم بنفاد الصب ر والهزء مر لاسي العربية الأخرى 
1 ووصمها بالانهزامية ٠‏ فإنهم راحوا يرون في الهجمات التي يشنها الفدائيون عب 
الحدود وسيله لابقاء جدوة القتال مشتعلة 1 ولم يكن جديد وجماغته قد استوعيوا 
بعد أن سام الردع الاسرائيلية |: نما :ترتكز على الاستعداد للتصعيد دونما 
آ 0 5 ولكن بينما كانت سوريا ٠‏ بادخحالها الفدائيين ٠‏ تنطلق في تصعيدها من 

موقفا ضعيف . ات اسرائيل قادرة في 'ردها أن ل من مرقف قوة, 
00 ننهما يكن هن | مر فإنه كان لدى كل من سوريا والفلسطينيين استراتيجية 
< مختلفة عن الأخرى . افغردات كان تواقا إلين اشعال حرب عر بية - اسرائيلية 
0 0 وفت ممكن على ا أن الهجر 5 اليهودية المتزايدة -, 
ا 1 اوه كا جرد 
مفهوم الحرب الشعبية) لبد للحرب التقليدية له ار الها . 

7 | 
وبسب "تهمة الصقت به فى ا فقد سقط با00 


(يؤسف العربي) :: الذي كان حينذاك.رئيمن .الغاصفة . وهي الجناح الغسكري 


لفتح . جريحا في احدض العمليات ضد اسرائيل عام ١955‏ وفابته تن أحد 
ستشفيات مديئة .القنيطرة .. وشاع في. دمشق أنه .. وهو على فراش الموت . 


١”. 
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٠...‏ أعلم قائد الجيهة السورية : عبد الغني ابراهيم + أن عرفات خانه ..وبالزغم من" 
: :أن من هو الاتهامات 2 06 غير مألوفة فيما ابسن زععماء المقاومة المتنافسين 00-6 
1 فإن تلك 00 5 د أحد أسباب 5-9 عرفات في ظ السجن 5 هذه | ٠‏ 


ا وهم ره اديه د رن ارو عسل ا و 


ْ الخ 9 ا الامياة ان أجل اطلاق” . سراح عرفات 1 وتشثير ظ 
المعلوفات ا عانى فعره كبيرة في ذلك . ْ 00 0 ظ 
ظ رأفب لان الاين اهنا اليد دن المضطرت :للعلا 06 داه السنو: ربة - 
2 4 3 أوضح ا ' قبل 2 بشلا نه أسابيع .اهرون" 0 
السفار. اع العسك رية) 8 ا العداه في كل 0 : دإن اتويت 


1 000 سلاخ العما ل الفدائى هذا لأنهم لا يستطيعون مواجهتهًا في معركة ‏ 
مكشنوفة . الأنهم عسكرياً ضحفاء اي ا 6 


- .2 معينة على طول الحدود»”" . 


< ا هذه ٠‏ الحال كان اد اك بالاشتعال اط رار 50 فعمد الثافيس : 
ا عن ضربة جزئية ترفعه إلى العلاء من جديد » وكان ظ 
1 هناك 3 تزايد في التحركات الفد 9 علية 1 أما السوريون فكانوا ود من 0 :0 


ل ال ضََ المجردة ويستخدمون العقاومة لتحقيق أغراضهم .. 


ظ | ٠‏ منذا خريف 1455 اراح عبد الناصر يراقب التصعيد السو رى” 90 
:.. بلق + را «ونظراً. / كه 1 بيعل د على ضصط: سو ريا من خلال الية. 


٠‏ نوفمبر اسئلة وا إلى عقد تفاقة دفاع ثنائية 5356 فيه مشاعلة 00 إذا 


#عرحيك كانتت تللك ونا مشارلة لاستعادة بعض السيطزة علق رسن السبياصة ' +. 


في دمشق ا البتدفر ادي لمر الأولى م عع ٠‏ انفصال سوريا عاء 


830 - وأقاما قيادة عليا مشتركة . ولكن الاتفاقية الت عقداها لم تكن سوى 
تغطية | اس عاتن عدم الثقة بينهما فقد كان عد الناصر بشك في أن 
السوريين يريدون أن يروه مُدمرا في حرب . بينما خشي السوريون أن يجلس 

عد لامر اد وهم يسقطون وحدهم ٠‏ وكان العاله سين إكر المتترسيع 


تكردا ٠‏ فقد استنتج بأن عبد الناصر بتوقيعه هذه الاتفاقية قد سقط في فخ 


00 ظ 
سوري . وبأن السوريين سيكونون ننس السرور لو سقط عرشه هو أيضا 
ْ احتارت إسرائيل هده الل سكين الخو م عدة قرجات , فمى ١+‏ ظ 
| تشرين الثاني ٠‏ نوفمير أي بعد ستة أيام م فط من توقيع الاتفاقية » شنت أكبر 


8 نا سوا موده سين اليد 1 على 
20 عرضها خمسة أميال.وسحقوا ا الخربية ب قرية 


السموع في تلال الخليل . وزعمت أسم رائيل أن الغارة كانت انتقاماً من عملية 
فدائية . إلا أن المدهشن انها 1 0 سوريا التي كانت تشجع الف النين ل 
< هاجمت الأردن الذق كان يبذل ؛ أقصى جهده للسيطرة ة عليهم وكبحهم . وأثارت 
0 الغارة زُ فى الأر ردن اضطرانات كانت من العنف بحيث كادت تطبح بعرش 
يك وراحت القنابا واتترفي أرجاء عمان فامحدعيك قوات الجيش لقمع < 
الشغب 50 المواطنون الفلسطينيون ٠‏ في الأردن باجراء تغيير جذري في 
السياسة : فما الفائدة من حماية إسرائيل بد لاهن ترا لق انين يتيرق اضلبها ما 
دام العقاب اي لا محالة ؟. ولماذا يختلف الأردن مع. سوريا ومصر يا 
التحرير الفلسطينية . ومع الاتحاد السوفياتي؟ ودعا الشقيري الفيلق العربي إلى 
توجيه بنادقه إلى «حسين الخائن؛ بينما دعا رئيس الدولة السوري. الدكتور 
الأتاسن. إل وإعلان الجهاه قد عرفن. الخيانة» , .وقاه.راديو القاهرة اهجوم 
على حسين ورد على ذلك عّر الأردن عبد الناصر بالاختباء خلف قوات الأمم . 


38 :#قباالييت أسرايال رشع يدكأت ٠‏ فإن ن غارتها على السموع ضربت 
0 استقوان الأرذن 5 وزادت الانقسامات العر بية “جدة وزادت من. تشدد الرأي ‏ 

العام العربي ٠.‏ وجعلت العالم العربي الضعيف بشكل مؤسف والمشاكس 
© ككل ١‏ أمل افيه يتلوى 0 ارد و :امرات كه متبادلة قادته إلى شهير - 
الهاوية الوناكة. لضي ظ 0 0 


وكا أهم ما في الام أن الأشد ورفاقه كانوا في شهور 1931 يتصورون 


ظ 00 الصراع مع أفرائيا ل عبلى أساس لد عار ولغ ن اشتباكات حدودية تصغر أو تكبر لا 


٠‏ أكثر وكانت نظرتهم تتركز على المناطق المجردة الثلاث التي كانت اسرائيل 


في ذلك الوفت قل ابتلعتها تماما ا أن تقوم حجرت أوسع فكان ذلك شيعا 
ارج اق تخي تلفورانيم” . وهكذا تجددت اشتباكات الحدود في مطلع 
نايا وتخللتها ندا ءات لضبط النفس من اوناكو الات ن العام للأمم المتحدة 


ومن عدهة جلسات غير مجدية عقدتها لجنة الهدنة ا ة الاسرائيلية المشتركة : 


2 وطالبت سوريا بأن تزيل اسرائيل جنودها وتحصيناتها وم ارعتها ظينه الفسة هر : 
0 من المناطق منزوعة السلاح. وأن تنسحب إلى خطوط هدنه عام 6 وسمح ‏ 
لجرا ريه العرب بالعودة . أما اسرائيل . التي كانت قد سيطرت على المناطق 2 
خلال خمسة عشر عاماً من ال 7 ا فلم تكن لديها أية نية. | 
اة د مقا 0 8ب ا 2 ْ 


كان هذا يه 5508 الي.: دفعت اسرائيل ضمنه الأعدات دفعة 
حاسمة 1 كانت قل عنظلت النمط وراجعته ‏ عدة مرزات وكانت النتائج رم 


بكاملها . ففي 7/ نيسان / ابريل سنة 1451 أ ارسلت اشراننا ل جرار ١‏ مدرعاً إلى 


داخل المنطقة المجردة على شواطىء بحيرة طبريا . فأطلق السوريون. عليه 
0 النارى 'فخرج الطيران الاسراتاى للعمل ضد المدافع السورية ء .فأمر الأسد 
الطائرات السورية بالاقلاع لملاقاته ٠‏ وفي المغركة الجوية التي تلت ذلك خسر. 
ش السوريون وات ميغ . وزمجرت طائرات اسرائيل "اليه فوق دمشق في - 
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غطرسة . كان هذا أخطر انتكاس: عسكري: يصيب سوريا منذ سئة 1844 . 
وهبت عدة أقطار عربية للدفاع عن سوريا كلامياً ؛ غير أن مأزق الأسد بقي كما 
.هو : كيف يمكن الدفاع عما تعتقده سوريا خقا لها دون تلقي ضربات مؤلمة . 
: 'وحنى . بعد 'هذا. الاشتباك 5 ظل القادة السوريون غير قادرين على 
القار إلى تاهو عند هقط الارضن السجرده الفقنازاء ادها . بوبنا كما لى اليب 
ظ 9 يروا إلى أين كانت الأجداث تقود . . وقالت ع سوريا إلى مجلس الآمن 
.بأن الأزمة سببها وإصرار السنطات الاسرائيلية على تصفية جميء لحترا الغوية : 


02 المناطق المجردة مرة واحدة إلى الأبد» ومثا المرات والمناشدات اف 


م١‎ 


لاسرا | تحصل على أية نتيجة مرضية . وتجاهلت اسرائيل مطالب سوريا 
يكرتو وردت 1 عم الفدائ لمم 5 المستوطنات ار 5 ظ 


| أهداف اسراثيل ورادة فمل عبد لناصر ‏ 


٠‏ ولكن .ما الذي كانت اسرائيل ترمي إل من وراء استفزاز طيران سودي في 
ظ لانت المجردة ومن ثم معاقبتها حيت ترد على الاستفزاز؟ كن كانت نويه أن" 
1 يتخلى. المسوتوة .عن ك1 .آهل لهم ا هذه . المناطق ؟ أم هل كانت تريد أن 
اتفرض على الحكومات العربية ما مفاده أن على هذه الحكومات أن | تبقي 
حدودها. ساكنة أى تحمل العواقب؟ وهل كانت امبرائيل: قلقة. من. أن:.يؤدي 


استخدام ٠‏ سوريا للفدائيد ظ إلى منحهم مكانة سياسية ؟ 


حم 3 3 


ا ا لسلوك ابر اثير رافي ذلك الوقت . وهو أنها كانت تبغي . 
تخويف المصريين كي يضبطوا الجوويا 5 كانوا مرتبطين معها الآن بمعاهدة 
| دفاع . عبد الناضا و علا جهو خاقة مند عام 19714 لكبح السوريين كيلا يجروه 
إلى حرب . وهكذا فإن إسرائيل بضربها لسوريا كانت تشير إلى المصريين كي 
00ظ بطرق أكثر وأفضل . وقد أغلن .ناطق 59 زول ذلك فى 
جه وهو جرال باري »اذ تاه للستداة في المقائلة التي دكرناها 


5221 ا‎ 5“ . 8 - ٠. 


5 


انف : ويجب أن نستعمل القوة كي نجعل المصريين يقنعون السوريين أنها لا 


5 بدا إن بض القادة الاسبر اليليين كانت لديهم أهداف أكثر اتساعاً . فحجم 
ا و لسمع 4 ف تير لسر 8 / توفمبر 0 بققه التي سد 5 


ل 


ا ا د فد 


ا ْ بعلمب الهم يكونوا يحثول لحن أن 50 5 القياء بردع فقط . 


57 . 1 الت كان اله (لوبي) اسرائيلي ة فوق في ساح || ا يضغط 


ن غارات انتقامية أكد ش ر حجما وأكثر ددا ا حلهة التوتر 


كا وحتى اللانخراط 00 أجل ادقع أس رائيل دما ١‏ واتضبالها الى خطوط 


نا 


تجعلها قابلة لندفاع عنها''2 . وكان ذلك اللوبي بالغ النشاط في فترة 1455 - 


ش ا ب ل بان اسيوراع ا#بده 


وكان عاد زغماء: * الاسرانقين مثل رئيس الوزراء ليفي اشكول لا 


وكرت اعرد وكانت تقديرات الأستاء رات تقول إن العرب 9 يكونوا ‏ 


يم و 
3 2 


َه تعدين ليخوضوا رن قن أريع: سنوات أعلى الأقل 8 إلا أن الناف * 


عندما كانت سرائيل تلفي بالطعمالسوريا نت أولويتها | فيقية هى 
< ويف الجر نتن كان هل هر الهدف 0 اقام الجيثشن الاستراليلق ْ 
...بالتندرب عليه تذزباً كاملا . كان عبد عبد الناصز هو العلاى العيو الذي درل ايو 
إلى 'نصر فئ عام 19485 وبذلك أصبح ودرا لاك د اسرائيل وهو . 
تجقيق: وخدة ال العرت واستقلالهم ٠‏ فإذا ل عر قاعدته . تلاشى الحلم البشع 


المحف وك عبد الناصر قد اهترٌ نفسيا . إذ كان قريبا أكثر من اللازم إلى 
العرك ته مع الام كن كاه رفيكة ا وهل وقع الحتك رحمة 
راثيل أن فرصتها لضربه كانت ذهبية . وإن ما 


يمكن تأكنده تقة هو ا وخر أت دبابيس / العمنيات الفدائية . التي صخم القادة ظ 


السة 0 ا المتفوري: ١‏ رأت سد إئنا ١‏ 
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50 الا أهميتها في ذلك الحين. 2 0 0 المركز الأول في 


الار زهاية كانت قنيكا مزعساً + رامنس ل سباي 


وبمجرد أن بدأت آلية الأزمة تتحرك ٠‏ فإن الانفجار أصبج محتوما . فمي 
2 أوائل أيار / مايو زرع فدائيو «فتح) بضعة ألغام قرب بير طبريا . وكان الرد 
: علئ.ذلك سلسلة” ف «التيديناتك الاأساثيلنة ثيلية ‏ الأكثر وضوحاً لسوريا. ففى ١”‏ 
0 ياو / مايو قِلَ عن جديع ا ندر قوله [تلاخيازاتك: انيراك - تتراوح 
من توجيه حرب فدائية خاصة بها.داخل سوريا إلى. «غزو واحتلال دمشق) وفي 
لوه لفسيةه فال رقم وزراء اسرائيل ليفي إشكول فعدرا ل يمك ان كود 
هناك ىق مناعة الأية دولة تشاعد المخربين . وفي. اليوم التالى قال اشكول إن 
اسرائيل «ربما تضطر لتلقين سوريا فون اكترح ا د تو يدرس 17 دان ا 
وفي 5 ١‏ أيار ر/ مايو حذر رئيس الأركانة الجنرال رابين من أن و اذا ايتيرت 
فى تخريبها فإن رد فعل اسرائيل «سيكون مختلفا بدا .عن ضرباتها 
ظ الانتقامية ضد الأردن في الماضي»' 0 وقد فسّرت هذه اللهجةٌ القوية من قبل 
ل ن في اسرائيل . والعرب في خارجها ٠‏ كدليل على أن اسرائيل عازمة 
0 الاطاحة بالنظام السوريٍ لخر 


< في هذا دوت الأخحبا. 67 عبد الناصر من المووع ارهن ظ 
1 وكذلك من مصادر مخابراته ؛. بأن أسبر انيل كح قات ليج اي 
ظ 00 عسكرية . ف نقد فحت هله النقطة كار تراع الها بعد قفي سياق 
. الأزمة المتصاعدة ومع الو اسرائيل وار لاستخدام القوة . فإن التقارير كانت 
قابلة للتصديق فى على الفور . ويحتمل أن سيراك بور له روطو 
سارواق كنا تايل انقسها9!" يهدف جعل عبد الناصر 0 الهجوم 
عاو ون بات وشيكا . [ 


عة الناصر فقلد تعيض للاستهزاء لأن م هب لنججدة سودي يأ في 


"١ 


-- 


026" ش - 


.معركة / تشاذا ابريل الجوية . وتساءل السعوديون لماذا : يقصف إيلات 0 
بطلق القذائف من فوق رعس قوات الأمم المتحدة الن اشنا وعلق راديو 


جدة ساخرا : «إن أي اعد لال نا لبط متقرن مغر من أي انوع ضد 


© تراتس دفاعا ع. اكوريا آر اي أحد آخر سوف ينتِظر وقتا طويلا جدأ» . ولعبت - 
00 الدعاية الأردنية على النغم نفسه عندما ركزت على نفاق عبد الناصر الذي يتخذ 
ش موقف بطل العرب بينما هو يترك الملاحة الاسرائيلية تمر بحرية عبر المياه 
العصرة ا عاج تيران: في الطريق إل إبلات: . ظ ظ 


وفي ازمةامتيتك رار رسايو بلك لم4 يستطع عبد الناصر البقاء خا خارجها . 
ا ل 0 اساكتاً . فالبطل يخسر لقبه 
5 5086 لم يدخل مدان الصراع الك كال اد وره أن يتجاهل اششاكاً اسبروياك. 

اسرائن على الحدود ولكنه لج يستطيع اتجافا | التهديد بالعرين لانم ذا عن 
هوجمت سوريا فإن وضع مضر الاستراتيجي ذاته سيثضرز بشكل خطير . وقد.. 

١‏ 00م نفسه الأمر عندما قال «من 552 بسوريا. فسينتهي 

ظ بمضر)2'*0 . وقد. 0 “ذلك فيما بعل: محمد حسنين هيكل الوقق «الضئلة 
بعبد الناصر بقوله : «لقد كنا انتشاجر مع: سوريا » ونرى أن 5000 ْ 
الناحية السياسية ع ولكن كان هناك معنى آخر تظهر 'فيه سوريا كحليف مصر ‏ 
ادا من المتصوّر أن يُسْمَحَ لاسرائيل باذو نش ريا سر مسي 
واحدة فقط)3 ظ كان في ذهن عبد الناصر 558 ادراكه كه الأكيد بأن اسوريا | إدا 
سقطت. دونما دفاع عنها فإن معنويات العرب .. والأمن العرين” 'والقومية العربية 
و بو واو ون الثالث التي تفانى في. سبيلها ٠‏ كل ذلك 


٠ قادرون على معالجة لمر د 5 98 ولهد 00 من اجل أذانة‎ ١ 


7 الأرية فط «وعينينا قال هيكل : «كانت وجهة نظر عبد الداضية أنه إذا ما قام 


و" 


. الشوريون الخائفون بحركة. خاطتة فإنهم. قد يوفعوننا جميعاً في مناعب 
خطيرة!؟1) ولهذا وبهدف استلام زمام القيادة وتطمين السوريين قام 

عبد الناصر . ردا على تهديدات : رابين القويه لسوريا,. بارسال : قوات مصرية 3 
ظ ا قناة لوي 1 لقت ارافان تتقل المر ك5 ز المطحي للأزمة بغيد ا ع < 
الحدود 0 : التي ا 4 لسن رصم بها إلى الحدود 


8 


هذه النية طلب فى 0 5 9 ا سحب قوات الطواراقئ ىء الدولية. من ن المواقع 
الحدودية التى 0 
:ونما لدمدرى اله لم يطلب هن هذه القوات أن تنسحب من النقاط الحساسة في - 
درم الف خ المطلة على مضايق تيران ٠‏ ان قطاع غزة . ولكن عندما قال 
0 العاه 0 المتحدة أوثانت أن الانستحاب الجرئي غير 00 ش 
.لعبد الناصر خيارٌ في الثامن عشر من م أن يطلب سرت ار 
وتسلمت قوات مصرية المراكز الأمامية من قواء ت الطوا اريء الدولية على حدود 
اف ركد 007 شرم / ّ يخ : وشا م مفتوحة وغي 000 
كان الزعيم المصري يأما 5 بي ماده المتغلفة كيرا وخطليج ل 
الذي أعتبرته اسرائيل مفتوحاً أمام سفنها كغنيمة من غنائم جملة 1483 وكان قد 


| تكرر الاعلان بأن اغلاقه سيعتبر سبباً كافيا للحرب . 


ع بين مصر وامت اليا منذ حرب السويس 


5-0 


ولملة ثارنه أيام لم يقم عبد الناصر بأية حركة أخرق . فمن وجهة. نظره 
ظ كان قد 0 الكدوة إذ استعاد . زمام المبادرة من شركائه السوري ن غير 
0 السكترين 5 وأسكنت مرف منتقديه العرب الذي كانوا يتهمونه بالاختباء خلف 
توك الأهم الستحدةت. ولك اكاك لآ يراك راقم يحت خبط قدي العرب . 
وضغط من ضباطه أنفسهم بأن يغامر ا ونيا كانت هده ارك تدفعه لم 
كن سانا فى لكب اللضطلة الحرحة الحياية أى صفرط معاكينة من جتاتي . 
إسرائيل أو الولايات المتحدة . ولم يكن هذا عجيباً . لأن اسرائيل كانت تبحث - 


00 | رات م ٌ مر 9 | 00 7 : 
اليا 0 7 ْ * 5 0 1 5 3 
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عرتون ر ني قوراف الايقرم سدزيد ور السطراكي أركان هذا الصيت» 
هو الذي حفزه على المقامرة التالية . ار 0 


ففي ١‏ أيار / ماب و أرسلت القوات المصرية أخيراً لاحتلال شرم الشيخ . ظ 
وفي ليلة 77 أيار / مايوء في خطاب حماسي في قاعدة بير جفجافة الجوية ٠.‏ 
اعد الناصر إغلاق المضايق أمام إس رائيل وأمام الحمولاات الاستراتيجية ظ 
المتجهة 5" إيلات . 0 


7 تغيرت طبيعة الصراع وما بذ كمحاولة لتذبير ازمه سوريا 


اصع 
0 َْ 
ش أزمة مصرية - إسرائيلية داف أبعاد أكبر ابكثير . 0 اسك وبقية أركان. النظام ّْ 


لوو : فقد ازيحوا ان ولم يعودوا خله لاا القليلة التالية سوق متف ر جين 


0 5 20 الأساس رجلا 1 لع ذلك فإله 1 فى وسط 
أزمة لها دوي إعلامي كبير تَصَرّف بتهورٍ لم يكن من طبيعته . لماذا؟ كان هناك 
حاف ز نسي من النوع الذي يجعل ساسة آخرين ناضجين يلعبون أوراقهم بتبجح 
' وصسالغة كارك الاصر وى لضن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ‏ أي إلى ما 
قبل ١98‏ . فقد كان يعتمل في صدره غضب من أن اسرائيل انتزعت منه في ١‏ 
0 عدوان السويس حق المرور إلى جار عو .. وها هى فرصة تبدو 
ل ا كا ا ح الذي قام 1 
من ل الحصول عليه وبإغلاق المضايق أ أصبح 0 دام الأساسي 
2 القتاأ ل الفعلي من أجلها . وكان هناك ربح 
20 كراليات 0 المسعور من معجبية ‏ : ٠‏ كال العا! لامي يرق 0 


ش وكانةت استراتيجيته أن 000 إمزافل بحيث تتجه إلى التعقل مع [ 


عوطت بأئه 1 لكو الباديء بالهخوره ٠‏ وكان ذلك فأ وترل له أوثانت ا ش 
0 في / انان وما عله برسائل تطمينية ! 5 .كل ف واشطة وموسكو 1 


ىل 


ن الا 


- 


[ وَالواة فع أن السوفيات قد أصروا على ذلك ققد قام السفير السوفياتي بزيارته في 


الماعة القا ةو الهف فد هنا في 35 / أيار ليحذره من إطلاق الطلقة الأولى . 
بأي حال من الأحوال . وهكذا أرسلت وات أخرى إلى سيناء لتتخذ مواقع 


00 دفاعية زولم تكن مواقع جيدة حتى للدفاع) ومن خلف الخطابات الملتهبة كانت 


كلماته تبعث بنفس الرسالة ٠‏ فقد توعد اسر رائي لى بمصير مرعب في حالة إشعالها " 
0 كقوله مثلا 7 «اذا ندأت اسرائيل حريا اه امور فإن المعركة 


بى انه اسراف .متكوو عامة شافلة ». وس كون .يدك الأساسي هو تدمير 


ماني 150 ,, “أو مر م8 5 5 5 استعد نا رن 11 ال لها مينة: 5ه ١‏ 


-- وتركنا الخطوة التالية 'لاسرائيل : . اذ اختارت الحرب فإننا نقول لها أهلا 
ا 13 وقال إنه مستعدلد اللمواجهة ؛. وكان اميك نضورة لايل 


استخدام القوة العسكرية » ولكنها في ذهنه كانت من أجل ردع , وكبح |. سرائيل .2 


وليس من أجل مهاجمتها . وحتى هذا الاحتمال بدا في نظره بعيداً . ولا شيء 
ا اخيرهما و أن يفسر عدم استعداد مصر . 


لل 3 ني 5 واف الاتفاقيات بين لكر 3 تكن 3 قيمة 


اد رك غير إن سسمية وقد رأى #الراي اي ده انكرت + كان 


أمام خيار صارخ با رز في هذه اللحظة . فا , ما أن شوب من التاهرة علدا ار أن ظ 
بغأمم بالسقوط في أعين العاة . ولكن حتى حسين الذي كان أقل من الآخرين 


0# انخداعا 0 إدراكا قرة إسراثيل 3 العري 0 مظهر تضامن مربي حمل 


آ 0 القن ش أسهمت في إذكائها 5-25 نفسها 5 وكذلك اه 
سات الك لني قام بها أحمد 00 زعيم منظمة ة التحر 0 الفلسطينية انذاك ١‏ 


على رأس قوة فلسطينية هزيلة . 


إلى واشنطن في // 00 يونيو ٠.‏ متؤقم أ بده بلي فاوضات لد يد 


0 إمكانية اللجوء إلى الخرت 0 وفي سبيل تجلت وفوع نزاع كال عبد الناصر ' 


بي تنيت هيات : اتويات ع ا ء' فيما إدأ أمى. لعي يي 


ع 


4 
اب 


"اهار بتفدة ع اي يس المشاين -- 
علمها الاسرائيلي وبرفع علم 5 دولة أخرى مكانه . وذلك / دا 
حيال الحساسية الوطنية وي . وما ا تعبر ر السفن المضايق ‏ وتقترب من 
.ايلات حتى تعيد رفع العلم الاش ظ نيلي . وكانت هذه الحركة الشكلية تستند إلى 
ظ ترتيب سري شفهي ظل ا ر سنوات : ا ا 
كتمانه : فمصر لم نشأ أن تعلن عن مثل هذ! الحل الو سط الشكلي ‏ كما أن 
حكومة رت احور دان عافن #الستتسيى ريد 1 مين الابراني بها 
. يمكن أن يستعمله ضدها . وبهدف سحب فتيل الأزمة في أوائل 57 
ظ 7 قام الدبلوماسيون المصريون في الأمم المتحدة باعلام الأمانة العامة بأن 
اي اس رس واو و د 


اه نتقديه. خل 0 ال لموضوع المضايت الدقيق, © 
في هذه ٠‏ الأثناء كانت:سياسة ا ع التي لجا إليها عبد الناصر 58 
1 فعلت فغلها: إذْ كان يشك في: أن اسرائيل. يمكن أن تجرؤ على مجابهة الجيوش 
العربية مجتمعة . كما كان على ثقة بأن الاتحاد السوفياتي سيكبح الولايات 
اي تدخلها ,سك أن الزدع سيعتمد في نهاية الأمرعلئ" مدى القوة 
< لمصرية المسلحة :لواداكل ببرد الاسر زر لاد ان الي لاتير عامز الذي 
3 ا نأل مضو قادرة على تراجها ا اشيء قا قد ترسله ضدها اسرائيل إلى ظ 
ابسيطاع” , 
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+::“الإقرار الدولي ٠‏ 


امصساة 


الميكن الجدل في / اسدّائيل يدور على الاطلاق فيما إذا كان يتعين القتال 
ظ أم لا. فكل فرد في الزعامة الاسرائيلية يقر بأنه مأ دام غك الناس. فتن أخطأ 
وأعطى اسرائيل شا ناد دولا كمبرزٌ"للحرب + فيجب عدم تركه يقلت من 
ظ وكان قلق الزء 10 ال ولا سيما القيادة العليا للجيش يتعلق 
باحتمال ضياع 52 الفرصة لتحطيم عبد الناصر كات المخاطرة 2 كن 
السماح لمكن الصدن ل أيدي الوسطاء أو هيئة الأمم المتحدة أو- 
كما أكترحَ في حينه - في ترك معالجتها المجموعة من القوى الور ونا 
ش اه ع الناضر 0 و طريق الأمم الكدوة إلى استعد اده لإعادة فتح 
د على أساس الترتيب القديم غير المكتوني المتعلق با بان زال ورفع الأعلام 
< على السف اي هو مطالبتها بالتزاء ظ مصري رسمي وعلني أي أنه 
َ م عط . ومن الواه ضح أن اسرائيل كانت تحخشى أن يسلب 
اب م ا 
+ معوكان الجدل في اسرائيل يود بن رلنلك المنادين +: ولعب ابي 

الذرق بسطاليون بالتور ت بعش الوقت لضمان تفهم مسبق من قبل العالم ويخاصة 
من قبل أميركا , ولم يكن هناك رغبة في 'تكرار تجربة 1١985‏ عندما / اهرت 
الدول الكبرى على أن تعيد إسرائيل كل ما كسيتة نتيجة عدوانها على الشو 
. وكان على إسرائيل نكا كد هن أن أي تدحا ل سوفياتي فلو كان ااا بعيداً ‏ 
سيتم تحييده من قبل م 0 : في .هذا الجدل أولئك | المطالبو ن بالتأجيل 
وهكذا بدا اشبوعا العد التنازلى (من تاريخ إغلاق عبد الناصصم باللمضارق. إلى يوم 
نشوب الحرب) وهما .الاسبوعان اللذان عرفا باسم .«فترة الانتظار 

د ا رست اعسراثية “وراسى تفارسكها اناا إعنانه الى بارس ولدلان وواشنطن 
22 ر بالاستطلاع عما سيفعله العالم . لفك الحصار. وكما. هو معروف فإن 


"١18 


الجترال 1 قد 7 بدء الخرب . ولكن اس لحت ا مكرك 


٠‏ غير قابلة ليزيمة ملر به د اد ري وهو ما نسم والعرية 


٠‏ الذي” وححهه ديغرل إلى انان بأنه اذا م كسك ار ائيأ 6 انبادثة بالهجو وم فإنها 


“مل ل نيا لا لعاف يدن فقد وجد إيسال 000 اكث والواقم يات 
دس لبن رو ادرو او دس كم 5 


وزراء حكومة العتفيا (هارولد وبلسون ٠.‏ وكشا د :ومتصيان 1 بأريارة. 


كال 17 مس شعور القلق الواسم حينذاك بأن اسرائيا ل كانت على ولك أن 
تجابه كارلة , وهذا بطرح تساؤل هام حر ل ماهية المعلومات الني كانت تقدمها 
المخابرات البريطانية إلى رجال السياسة ... فهل كانت هذه اليحار لع لاتق 
حقيقة ميزال القوة العربي الاساتان رغم صلاتها بوكالة المحابرات الم 0 
الأميركية ؟ أم هل 00 الوكالة المذكررة لاخفاء حقائ ل القوة الاسرائيلية 
والضعف العربي؟ فمن قراءة جميع المذكرات السياسية الب ريطانية المتعلقة 
الفترة ة يظهر إن لد أحدأ : في الحكومة البر يطانية .أن يعلم الحقيقة . 
وبإظهاز عجز العالم .عن عمل شيء لإعادة افتح || لمضايق لاسرائيل . 
يي بس يي على مو موافقة عالمية على ما كانت 
مراك خري عملم بنفسها . ظ 


| وعلى أية حال لد المتخمسترن ا الفوري قد 


كشف الغرض الحقيقي امن جولة إينان 9 وقت أبكر ٠‏ ها كاد متؤقعاً . 0 
وصوله إلى واشنطن وحد بانتظاره مهمة جديدة كلفته بها [ لوزارة الاس ائيلية 7 
قن ل ع ا 1 مسألة إغلاق الما 9 3 تأنويه 5 حديته مء 
00 الادارة الأميركية 0 وبدلا. 6 ذلك صدرت إليه التعليمات ا يحبر رهسن 

٠‏ جونسول 8 إسر ايل معر ضه ة لخظر ر جدي 6 كار ' عام م قبل 


| 
ره لير 


.مصر وععوونا 6 وأن اسرائيل سِ انك 5 علننا أن 5 شضحو وم عليها سمبع تبر ادل 


ا" 


لهجوم -على الولايات : المتحدة السك دفيق اطلت» إسرائيل أن تصدر 
التعليمات للقوات ت الأميركية في .الأنيض المتوسط بأن تشترك 2 عملياتها مع 


«جيش الدفاع الاسرائيلي» ضد احتمال هجوم عربي29 . 


:القة. كان آنا إببان «وذمةة م .في إسرائيل يعلمون أنهم كانوا يظالبون>- 
' جؤنسون بشيء لم يك ن في استطاعته :دستوريا أن يقدمه لهم(" '2. قن كانت 
موافقة الكونغرس ضرورية لمثل هذا الالتزام. البعيد المدى. بالاضافة إلى أن 
العدرت الفيتنامية يومئذ كانت تمتصض كل طاقات أميركا بحيث لم يكن لديها 
استعداذ لتحمل المزيد من الأعياء العسكرية. اوا! لاقع هو أن ذلك «البعبع» الذي 
هولت به إسرائيل بشأن هجوم عربي عليها كان مجرد كذبة مختلقة . وتخيرة ]و عيرق 
بوجود تهديد ضدها بهذا الأسلوب القاطع كانت تقدم للولايات 55585 ليا رار 


277 القه لهم : ان أن تفلو معدا أء وتتصرف وحدنا هذا ما كانت في الحقيقة 


ترمي اليه التغلمات 0 إلى له إنان: فإذا ما رفض جونسون “الخيار 0 


ورفض جونسون أن يوضع في هذا ارق . فلم يكن يرغب في أن يجره 
الاسرائيليون إلى تعهد بالقتال إلى جانبهم أو إلى إعطائهم الضوء الأخعضر 
بد وعند سماعه زعم إوان المكييه: بأن اسرائيل «تتوقع هتجوما غرنيا فى 
.أية لحظةع أمر المخابرات الاميركية بأن تفحص الأدلة . واشتغل الخبراء طوال 
ليلة 56-5768 أيار / مايو يقلبون 0 الحقائق المعروفة واستنتجوا بأن 
٠‏ | مصر لم تكن تعد لهجوم وكان رأيهم أن اسرائيل تستطيع أن تهزم اق 
او كائنا من 0 الذي سيطلق الطلقة لا 1 
كر جونسون إيبان بالقيود التي يفرضها عليها الكونغرس والرأي ١‏ 
وركز ا الجاجة إلى العمل من خلال الأمم المتحدة ؛ بينما وَعَدَ بأن يجمع ‏ 
قوة بجريه دولية لمتح المضايق وخليج العقية . وعندما .نصح إسرائيل بعدم بدء 
الحرب . استعمل وكرر عبارة غريبة : «إسرائيل لن تكون وحدها إلا إذا د 
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أن تعمل وحدهاء». وفي تفسيره لمعنى هذه العبارة يقول وليام كوانت-(الذي ٠‏ 


0 0 5 للعلاقات الأميركية تالا مت ائبلية أ : 02 اطلاعا من بين ما شرل ْ 


حول .هذا الموضوع حتى الآن) أن جونسون كان يحاول أن يقول ل للاسرائيليين أن 


٠٠ ٠‏ :الا يعتمدوا على- الولايالة' المقححدة”“إذا” لا ؤقعوا: بعكمن_التقديرات - في 


مصاعب«”؟"2 . رغم أن كل مساعدي جونسون الكبار كانوا مجمعين على 
الاعتقاد )3 1 ستكست الحرت . فإنه لم يكن يستطيع أن يتحاها لل 
< الاخياد "الس لوقوع خملا 55 7 و لتدخل ا له 000 
0 ظ و ترك فإ ن جونسون » عوّض ع ن حذره الرسمي . باستخدام ‏ 
نا اتضال خلفية خاصة2"*9.. ٠ليعنطي:‏ للاسرائييين التشجيع الذي كانوا تواقين 
32 . 7 بهد جريب كان اتانيه يعم ترود وكرييا . وحتى في الأيام القليلة التي 
سبقت الجرب كانت : ٠‏ شحنات الأسلحة الأميركية في طريقها إلى اس. رائيل”" . 


“وقد زعم “عندد قليا 5005000505000 أن الاتحاد السوفياتي 

أراد استغلال تورط أميركا في فيتنام فأثار الازمة كلها على أمل الحصول على 

0 كاين في الفتزق الأوسطظ» . وليس لهذا أي أساس من الصحة . فلم يكن 
لدى موؤسكو أ ياتأثير يذك كر على المتشددين في دمشق الذين كان سلوكهم يجعل ‏ 

يي ٠‏ كما أن عبد الناصر لم يستشر أصدقاءه لام عندما اتخذ 

- المصيري عدن 1 لات ظ 

٠‏ العد التتازلي”” 

00 وني اسرائيل أدَى العد التنازلي البعوو نسو الترب إلى لتعنجيل بانذلاع 

أزمة سياسية كانت غيومها تتجمع منذ زمن طويل 6 الماباي الذي سيطر 

7 السياشة بيات منذ خلق ل وبين ب سيان عجولين اه 


العرلاة رافي . وكان هؤ لاء من تلاميذ دافيذ :بن غوريون” ا 124 درن 
بوره ورين وحأييو لايم الام لا 
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0 السكرية. 78 57 0 ا ا اليماباي ا 


وبخاصة ليفي اشكودء الذي كان قد حل محل بن غوريول كرئيس زراء و قرت :+ 


0 رحس ور رار 5 
للدفا 2 في عام 2 114 5 وذلك لا خحفافه 2 0 التفوق العسكري على العرب 
إذ رأى. هؤلاء في د ر/ مايو ١951‏ أمكانية هائلة يمكن أن _تفيد منها 
اسراتيل أذ ف حهت 6 ال م ا وبصميم وكأنوا يخشون أن 
بشوده مبحون 2 عن الازمه . على غ أراها فعا ا 2 شله . اذأ م أتهج 

يمنا ل المحادنات وأجل العمل : 00 ( ديم الفعل ا و«متفرج ) وكانوا 


بت لعوان إل أن: بعودوا 00 ادن النفود حيث يستطيعون صياغة الأحعداث- 


5 
0-2 


5000 اشكوا الح يا ردن لل اماي الي مربي بعر 
أن يكون الأمير 3 قد تم اقناعهم وضمنت موافقتهم . غير أن هذا أيضا جعل 
[ جماعه 0 نشو ل عن إنه ب ال أيار ! مايو زادت هذه الجماعة 


53 السااء 520 1 00 . الذي كا 0 000 : فى .الأتلاف ا الت 0 ش 


وراح المتظاهر ون خارج مكاتب ماباق يرقعون:يافطات ضد اشكوا ل تقول. : 0 
3 حندنا 5 0 فكض بمقدورك أن تود الجنود؟) والحفيقة أنه 0 الضغط 


الدى سه رأفي حينذاك ما كانت تقوم حرتب 1و١‏ 
وجاءت الحادثة الفاصلة. التي كانت أقرب ما تكون إلى انقالاب 


مم قن 5 حين قامتثا, مجموعه من اللجنراللات يقودها عازر وايرمن مين 
ددا واه روك د مذير المخا. «امديد الحبا على بق اكول 


هو بعل يومي' ان حديتثتث ث 0 اشكول ‏ 5 ٠.‏ ويقال ٠‏ إد 0 0 


5 
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“7 بوالعسك د ا على. تشكيل حكومة اثتللاف وطني جديدة سلم 


خلال ليت بنع از المسكزية من على كفه وقلف بها عل متب 
يغفر لك ذلك أبد أبدأر” . 006 0 ْ 5 


وقد اقاد الجنرالات من بسر مر لدباياتها في سيناء ٠‏ ومن الصور. 
٠ 5 1 0 0‏ 057 
التلفز يونيه اح تور 00 للحت نسب فى العاف او بعخاضيهة الا نشأة 
ا الى عفغذده انوللكت حسين قرع عد الناهس _ وامام تنك الضغوط السياسية 
ٍ 0 1 ودر 5" : ٠‏ ْ . 


- 


١ 00‏ بها 


.فيها على الرغم منه حقيبة وزارة الدفاع المهامة إلى نؤشي دايان .. الرجل الذي 


- 


يزيده جرب (زافي) م و أ ما و ا سيم 


- 


00 رار شى : 7 908 | ظ /' 


520-0086 هذه الحرب د دونما كار . كما دخل فى الوزارة إلى سجائي رافي . 
حزب غامال الذي كان ' 0 ن الليبراليين ومن عناصر الجناح اليميني في 
حزب ميروت الذي يرئسه مناحيم بيغن ... وبادخال بيغن - المنبوذ الذي سمح له١ ‏ 
اللمرة الأولى بالدخول إلى قلب الأحداث ‏ فإن الجنرالات ضمنوا حكومة لن. 
اك دن لكب يعس قم بن اكز عفرن ون بك سو ادي 
وخصوصاً في ألضفة الغربية50" . وكان ثمة عدد من السياسيين والقادة 
م يعتبرون أ ظ 50 يسمونه (حرب الاستقلال» لم يكتمل بعد ويتطلعون 
"الايد تحدوو ا زافق :إلى اق ارون 1 كيه أن الانقر رف لطر ة على القند 
يكاملها كان خلماً اسرائيلياً قديماً . ظ 7 


0 1 5 نلف السو ا 0 ( الأميركي - زار ٠‏ 
مدير وكالة ١ل‏ ا رع ا 


9 


وهو أن أحدا في واشنطن ل ن ينزعج إذا ما شئت اسرائيل بكرن و التص ا وله 


ص 


يكن جونسون في وضع يتيح له أن يقول ذلك بمثل هذه الصراحة .. ومنذ أن 
بدات القوات المضرية تتدقق :وال رمال سيفاة أدركت القيادة الأسراكيلية.«العلنا 
1 المصريين قد وقعوا في: الفخ . وكانت هذه القيادة تتنصّت على: الرسائل 
اللاسلكية التي كانت ترسلها د القوات فاستمعت إلى الاستغائات في طلب 
السام والو د ف كينا الاحظت تشابك وأضصراب نين ر الآلاليات ٠‏ وتيهان اراك 
00 وقد بدا أن ن المصريين كانوا بلا تُنظيم . ولد لواحف لم فيك 
لالتقاط الأنفاس لشمكت ام : أن بعك فى حال أفضا 3 يعمدرا بالتالى كقوة 
مقائلة”. م إلى 0 هذا لت لع على أ 8 رض سيناء الم يسشطع 
الجنرالاات الاتبراثيليون أن يكبحوا جماح أنفسهم كانن بودن لكشل 
هجوم على الفور . وكانت خشيتهم الكبيرة من أن يتسرب ما يكشف عن 000 
توقعاتهم فتنتزع ع منهم فرصة يله لسككق المصر يب: 9 وقابيت وكالة 


له ع ابي 


المخابرات المركزية الأميركية تعلم أنه :لم يعذ بالامكان لجم اسرائيل 


ْ 
لين التلهيف امراب إلى الحرب » لم م تكن الحكومات 
١‏ العربية تريد حربا ولا كانت مستعدة لها "كان ثلث الحد المصري في 
| اليمن . في حين أن القوة المرسلة إن متيناة + تحسبما اكتشف الاسراتيليون > 
الاتملك عملا أي 10 بالهجوم أو المناورة بل ختى د ع يد 
قليلة بلالا السوري فقد جعلته السياسة والتطهيرات كسيحا . عندما 
م لوزراء زعين على احتمال الحرب في أوائل يوا امد اللواء 
اح سريدان ونس" الاركان إلن الحنة نر وضالة يزلك يت . فصاح 
واحد من كبار الضباط هو العقيد ميشيل خوري : «كيف نستطيع أن نقاتل بلا 
ضباط؟». ويقال إن سويدائي.قد أجابه : ورقعوا الطلآب الا "ما بالحيدة 
للأردن ٠‏ فقد كان جنوده مقاتلين :.أكفاء. .د ولكية شديدوا الافتقار ال كه 
العوكةة» بولا سينا الظير ان يولم يكن لدى مصر وسوريا ناو لأرونح :السك 
سياسياً . أي خطط عمليات مشتركة سواء.للدفاع أو للهجوم . أما الاتفاقيات 
الى عقدت فيما بينها في اللحظة الأخيرة فكان ضررها اكثر من نفعها من الناحية 
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العسكرية . ولهذا فإن كل ما يتعدى الاعتقاد الشعبي السائد بوجود «طوق 
. حديدي» مشدود حول عنق اسرائيل كان أمرا يصعب تخيله . إلا أن هذه حقيقة 
لم يكن ' قادة اسرائيل يرغبون في أن يعرفها | العرب أو العالم أجمع با ل حتى لا 
يريدون ان يعلم بها شعبهم الاسرائيلي نفسه . إذ على العكس 000 
كانت خدعة حرب > ماكرة 6 ايقتنم الجميع بأن الدولة اليهودية كان معرضة لخطر 


الإبادة 0 ستحق أن ) تذلاعو: فى هذا الصراغ عير ال ل : 
وحين يراجع الهو 52500506 "الطريية الت هيأت بها 
اسرانا || ترا 2 كاير تقل براعة' عن الطر يقه “التق اذارت بها العو 


0 مما . وهي 7 تعتبر أهم عدليات لحرت اه التي سبق ك0 وقل 


نجح هذا التلاعب بعواطف الناس وبالراي العام إن درحه أله بنلها ضارت : 


١‏ 0 الحرب اتجاهاً له شعبية شديدة علد الجماهير العر بيه ة الغافلة ٠‏ فإ الا , سرائيليين 


العاديين وأصدقاء ف ايا ل عانوا من قلق شديد لم يكن صروريا أ على الاطلاق 000 

ولقد اعترف الاسرائيليون المطلعون منذ زمن طويل بأن دولتهم لم تواجه خطر | 

الإبادة منذ عام 1442 00 ل أردنا الدقة . منذ منذ إعادة تسايحها وتقويتها فيما 
عن اليلاقية الأولى' ا سن ذلك ادل ! 


بيد العربية : 


7 1 ثيل 0 1 الط 0 أ 0 ا اله‎ 0 ١ 


0 اعم ملب جه تنه سامت أن تُركع العالم العزبي.. , 
. بينت صور 0 اساعة 0 1 ذلك 0 أن بت 1 < 


00 أنساق كأنما هي في 000 مما 6 فيها أهدافا الي عي بل 


وقد تمخضت., استراتيجية كانت القواعد || ٠:‏ ب ف وقت واحد عن حطة 


احتياط بديلة وضعت عام 1 تحت اسم 7 هو وسلة: البييض ) . وبعل 


عر الحان المصري في سيناء من الغطاء الجوي تم سحقه وتدميره » فخسر 


لنم»” 


0.فى أربعة أيام رهيبة اكثر من عشرة آلاف قتيل وثلائة عشر ألف أسير وعدة مئات 
.. من -الدبانات والمدافع المدمرة . .وم يعد. للجيش المصري وجود كقوة مقاتلة 
متماسكة . أما اللجيش الأردني فإنه .في صباح ه حزيران / يونيو لم يدرك الكارثة 
٠.‏ المبكرة التى. أصابت حليقه ٠‏ يعملا بأوامر انه المصرية العليا . 
فتح ضد المواقع الاسرائيلية نيران الأسلحة الصغيرة: والمدفعية الخفيفة . وعند 
الضحى. المتآخر حاولت حفنة من , طائرات الدلاف سد توماو كرد 05-7 
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| 0 المطاء رات الاسرائيلية عير أن هذه الطائرات ٠‏ عندما كانت ار 

2 م إل ل ا ظ ب رأحو 
السرائ لمليه , لوبعد 0 ساعة 6 نفس 2 ر معظم ا الجوية السور 5 
5 ومعها سرباد عراقيان كانا قد نقَلا إلى ق قرب اللغددد الا ردنية » وذلك بعد طلعة 


ا م 00 وكانتك تلك اول تجربة مدمرة في حرب - حديثه يم رابها 


> ايا 


الأسد 0 


1 00 ل تلقت القوات الجو ويه لمصر ر وحلفائها هذه الضر بات المميتة 
انطلقت اسرائيل بكل طقاتها للاستيلاء على الأراضي .: وكان ذلك بالنسبة 
"لعن عو عدت باذلة عدم ألا راضي فيما بعد بالسلام » أما ار 
يريدون منها أن تحصنهم بحدود منيعة » وأما القوميون المتطرفون من أمثال بيغن 
80 الاستيلاء عليها «تحريرً؛ لكامل ف اسيك ذا ا رمن اسرائيل» . رفي 07 
يران / يونيو تم الاستيلاء على القدس الشرقية العربية واجتياح. الضفة 2 
١‏ الفبية : وسقطت أيضاً ممرات سيناء وشرم الشيخ المطلة على مضايق تيران . 
ظ وفي ١‏ حزيران ..هاجمت الطائرات وقوارب الطو ربيد الاسرائيلية سفينة التجسم 

. الاليكتروني الأميركية ليبرتي فعطلتها وجعلتها عاجزة عن الحركة على مبعدة م 
1 را ل غزة. وكان سبب ذلك الهجره ,بلا شك هو التعمية على ركض إسرائيل - 
59 الملريع . للاستيلاء على مزيد من صناجات اي . إن كون اسرائيل مستعدة 


لقتل اتتحارة افهر 


55 1 


للأرض . فالأراضي لم يتم الاستيلاء هليها فى لحظة شرود ذهن أو بسبب 2 
ظروف الحرب التي لا يمكن التنبؤ بها . ففي وقت مبككر من صباح التاسع من 


ن وصلت طلائع 7 ت الاسرائيلية ل قناة السويس “رغم أن فضر. كانت 
قد قلت وقف إطلاق النا زبلا قيذ ولا شرط بعد اد أصبحت الطريق إلى القاهرة 


3 فمّل 


طوال الأيام الأربعة الأولى من الحرب ظل موقف سوريا سلبيا 
كنت سعفا توطنات الاسرائيلية على الحدود 5 كما كانت تفعل شي 


عم 0 * 


-2 


الماضي) بشكر كا ولددغيرت الحدود دووية ان دوريتادن سمو( زان 3 وردت 


0 اسرائيل | بقصف ثقيل . وقد يده و هذا الجمود مثيراً للدهشة في بلد كان نزاعه . 
, الحدودي مم ابعرائكا فتيا ل الاشتعال فى الحريق كله . كان الأسد قد تحدى ‏ 


ظ ريل ون طق المجر 5 وأرسل كيدها الفدائيي - الفلسطيي عندها 
5 ! لمواجهة الققااد ا اقم وأرعك حيد ناض عار أن يلقي في 
> ىه انيد اناه قفاز التحدي اع غير أنه ظل امد عندما خاءت الحرب . و كان 

ده فزي لسكا كار المرارة لدى ضر ارهن . وجلب 


ظ على سوريا تهمة أنها قد تخلت عنهما . 


7 5 53 ا 1 ش ع 1 2 : 


٠ 0‏ ولم يكن الأسد وزمادةه مهيئين 3 اليد "الا رائيلى الشامل 
. الصاعق السريع الحركة . ولم يكن لديهم تصور لمدى قوة اسرائيل » وإرادتها 
وخططها . ولم يفهموا أن صراعهم معها حول المناطق المجردة قد تم ابتلاعه 
ظ كليا في غمرة أطماع اسم رائيل الرامية إلى إعادة تركيب المنطقة كلها . 
. * امزح الناصب ومخسيد - مع أنهما لاعبان خبيران أكثر من اله كانا 0 
5 بأن ن القوى ؛ العالمية لن تسمح 9 باغادة رسم الخريطة كان الدى الأسد 
سي تامو وار 


25 


| فقوله الجوية المحيبة إلى نفسه ايحت في صباح 


0و 
كا إيبيا 


1 


4 


عب 


بم وعدي ولايد الداسعد تايعة الرفف قير أن شق عن هول: الشدمة . وعد 
لك أصبح وزير دفاع إُشل . فتحريك القوات بلا غطاء جوي عمل طائش 
| وعلى أية حال فإن القوات السورية لم تكن قادرة على القتال المتحرك . إذ أنها 
٠‏ دربت حي ييحي يسيديوه الجولان التي تشبه 
ار 
وحدث مزيد من الفوضى بسبب وجود امر مصري للجبهة الشرقية . إذ 
و ال ن إلى مصر في اللحظة الأخيرة بعقد 
0 اتفاقية دفاعية : تسلم قائد مصري هو الفريق | عبد المنعم رياض قيادة الجبهة ' 
00 الأر ردنية ٠‏ بمقر ر في عمان . وقد صَدَّق وياضي :القويرا وقسا م | المشير عامر فى 
| القاهرة مفاده أن القوات المصرية كانت في طريقها إلى صحراء التقب 0 
اللوائية ١‏ الأرة سيق المدرعين أن يتحركا . جلوبا | تاركين مواقعهما الجيدة التهيئة , 
كى: يدعما الهجوم المصري المفت ٠ ١‏ وكانت « هذه التطورات الخاطئة طئة التي ظ 
اعترض عليها الضباط الأردنيون 5 0 'بمرارة ٠»‏ قد سهلت استيلاء إسرائيل 
على الضفة الغربية . ولتعويض القوات الأردنية التي تحركت جنوبا أرسل 
.عبد المنعم رياض طلباً عاجلاً للأسد لإويتاك لراء سوري إلى الأردن.. واستجاب 
الأسق الل ولكن في الوقت الذي وصلت فيه قواته في الثائن من جزيران ظ 
يونيو كانت الضفة ب يوي . وبعد بضعة أيام .» وبعد مشادات كلامية 
مع رياض أعيد اللواء ال لسرري بالادة 3 ومما | يذكر أن القيادة اموي | 
المشتركة التي تكونت في اللحظة 0 قد قامت على أساس من الكراهية ‏ 


'< السيافية” العظطهة:. : كان 0 :“قد 0 شهورا وهو ويتام مع ا 


فل بوذت 0 1 يتفحير 0 0 الرمثا. ..وكانت هذه ظروف لا يمكن 


ارياض السيء الحظ . 


الوم دان مسري 00 2 
وعشية الحرب كانت سوريا هدفاً لأعنف تهديدات اسرائيل . ولكن عندما . 
جاءت الحرب قعل ٠‏ بدت إسرائيل مترددة ل 5 عادي تسل . رئيس 
الأركان ا 000 .في مذكراته أن المجلس الو كك يبر 
م حزيران / يونيو ضد مهاجمة عزنا ليم أما إشراف سوريا على ' 
ظ القدائسية ايده والذي كانت اسرائيل قد أقسمت بأن تعاقبها عليه .. فقد 
ظ 50 كن النيية 8 ' وبذلك أعطت مصداقية للفكرة القائلة بأن 
الضجة التي أ أثارتها اسرائيل على حدود سوريا لم تكن أكثر من 20008 
ش لإيقاع عبد 2 دفن الفخ ولضم القدس س العربية ولتغيير وضع اسرائيل الإقليمي 


إلا أنه في فجر 4 حزي ران/ يونيو . وبعد بضع ساعات من طلب سوري 
ظ وقف اطلاق النار , أصد, د وذير الدفاع دايان أمرا بشن هجوم فوري . وكان 
دايان في الماك 56 قويأ عن فكرة ترك سوا وشانها ٠‏ فمد. يدانه 
الخمسينات . عندما كانت المناوشات تحدث من أجل الأراضي المجردة . كان 

قد تشكل لديه الاقتناع أ اتاو سس تعيات "لجرا نا بطر الس ونين ينها 
ظ سيكونان أمرا مكلفاً للغاية.. وربما قد خشي من أن تحركاً ا ميق 
يمكن أن يؤدي إلى تدخل سوفياتي 570.. وكان رئيس الدولة السوري الدكتور 
أتاسي ووزير الخارجية ماخوس قد زارا موسكو بين و 000 
يونيو لطلب الدعم السوفياتي ‏ . والواقع أن الزيارة لم 0 تأاجحة ولم توعد 
اسزويا: باق شيء . ولعل الاسرائيليين علموا بالأمر فزالت مخاوفهم من 
الشووات. . وفى 4 ححى حزيران . وبغد أن ذدعمت الجبهة الشيتماله بلواءين جلبا من 
سيناء . ع ر دايان موقفه من , مسألة الهجوم معان سوريا رتعرك ان دق ركه 
وحده بدون استشارة رابين أو رئيس الورداء اشكول. . ؤيبدو أن تغيير رأيه جاء 
ضع ترسلاهه الميقرطين الالبر ا دالربويكن لنظقة حوره وكذلاك بدن اقبط 


4 


- 
- 
5 


دافيد العازار . قائد القطاع الشمالي الذي أراد هو الآخر أن يكون له حصة في - 
| الأمجاد . وعلى كل حال فإن” الانتصار يخلق, فوته الدافعة يينفسه ولذلك كان 
ظ | الفوز برأس سوريا أيضاً بعد مصر والاردن شيا أ مغرياً للغاية ٠‏ . 


قامت قرة من ثلاث شعب يدعمها طيران قريب بالهجوم غلى هضبة 
الجولان وبدون غطاء جوي ولا دفاع جوي فاومت 'قوات المشاة ا 


ظ مقاومة شجاعة في 5 لدجال يد : ظ وفقدت ار 1 1 ديابة مقابل 45 دبأيه ظ 


سورية . وقاتل 4 جندي سور ٠‏ واستشهدوا في مواقعهم نفسها دون أن 


حر يا وهم يتعرضون لقضف متم بالقنابل والنابالم والر شاشات . 
0 وغلد مل الفيعة كانت افرائيل + التي : تعيت قواقها من القتال + "تفيل إلى 
ا ا ل اللا 
٠‏ على اقتراح من أحمد المير آمر الجبهة الذي ذكر أن الدفاعات السورية كان 
تحت خطر الالتفاف غليها وأن الجيش معرض للوقوع في الفخ . ١‏ أضدورئيض 
الا, كان أحمد اردان أمره بالتراجم نع إلى شمال القنيطرة ‏ المديئة الرئيسية في ' 

ظ الجوا ن للدفاع.عن العاصمة التي بعل حون ٠‏ ميلا . وفي الساعة 8,48 
من ٠‏ صباح ' ٠١‏ ا / يونيو وبينما كانت. عملية اعادة ارخا جرى تحث 


ا ولكن بانتظام جيد ومعقول , أذاع راديو دمشق بلاغاً من وزارة. الدفاع 
0 اعلن عية ان 'مدينة القنيطرة قد سقطت . ومهما يكن مصدر هذا البلاغ فقد كان 
ظ ٠‏ غَي ر صحيح إلا أنه .بي اقائماً خلال اكثر من . بساعتين إلى أن أمر لأسد باذاعة ‏ 
تصحيح له . إلا أنه فى هذه الأثناء الدرل.“الالسيدات إلى ه هريمة منكرة ٠‏ 
9 الذين كانوا على الجانب الخطأ 5 المذينة راحوا يفررأن طلباً للنجاة 0 
بأرواحهم + واستعاتة: اسرائيل هذه الغلطة . ْ فاستأنفت تقدمها على الفور 


٠‏ واستولت على القنيطرة . وهرب أحمد المير على ظهر حصان إلى حوران بعدما 


تعرض رته 4-4 ب ابو وتات الهار بين ء فيما بعد . ' 


"١ 


ظ ظ 5 الأمبركي ‏ فقد ارضعه 511 أنها 3 00 ع ار 


نظام صديىق. 1 . وعملا باقتراح اح تقدم به الريسن اليوغوسلافي تيتو خلال 
ظ اباك بسي الل اير قطع الاتحاد السوفياتي علاقاته مع 


ا ل ات 


رد كوسيلة للضغط عليها لقبول وقف اطلاق لاني 


ظ وريماوثر ذلك علئ الاسد المزيد من المتاب ': غير أنه من اميا) 
إسرائيا ل كانت في ذلك الوقت قد حصلت على أقصى ما تستطيع أن 000 


وسرى مفعول وقف إطلاق النار اعتبارا من بعد ظهر العاشر من 0000 يونيو . 
ولكنه لم يمنع اسرائيل من التقدم 0 17 /١‏ حزيران / يونيو للاستيلاء على معقل ظ 


في جبل الشيخ كان السوريون قد تركوه . وقد أصبح فيما بعد أهم مركز تنصت 
+ الكرري مراص في لحل سوريا 000 اا ا الا ظ 

ولكن هل كان البلاغ الكافي عن ترط القنيطرة غلظة مقصودة؟ هذالك السب 
بقول إن لجوء الحكومة السورية إلى إذاعة سقوط: القنيطرة قبل وقوعه 27 
٠‏ الاغلان عن و ”, قد يكون بأما لاعت تعاس الآفن عل ترون 
وقف مبكر لاطلاق 0 إلا أن التفسبور ا ا ٠‏ بل الدغرء 


0 1 
قوته الخو 7 ادن لمي 0 0 الات 000 القرار 
ممقره حت" ولا يشكل. ركيشي ١‏ وإنه ليس “مها تسعد أن يكون المرء 5 

للدفاع في وا ب الحرب دوب أن 0 بيده سلطات كامله . 


80 متهم شراكسة) . كما أنها أفرغت القرى ا 


السستة التالية طروت بالموة حوال ١‏ ألف شخص ييل أن جردتهم من كل مأ 
ملكرن ويه عن الجولان - الحتترب المفتوحة الينضموا الى _ 8 ألفاً 


51 


آخرين كانوا قد هربوا قبلهم أثناء القتال . ولم-يبق سوى حخوال 7 الاف شخص 
(معظمهم من الدروز) ظلوا في بيوتهم . وسمح فقط ل 405 شخص (معظمهم 
.2 6 الدروز) بالعودة. إلى مساكنهم +ويداة | لمستوطنات الاسرائيلية 


5-2 1 تضرف تحدذورها فى مزارع الجتوريمه المشردين ا 5 وأصبحت- 


اط - ا .علا'مه لهزيمه -سورينا:. ول لفن عورا 


1-0 - 


واسراثيل . 'وصليبا كان على الأسد أن يحمله . 


ب 


١ الفصا‎ )١955 كارل فون هورن 1 جندي من أجل السلام (لندن‎ )1١ 

(*) سعد جمعة 3 المؤامرة ومعركة المصير (بيروت )1١458‏ ص ١١4‏ ١٠١١ا,‏ وكذلك وصفي 

الت : كتابات جول قضايا عر بية (عمان )١944٠١‏ س0 755" 0 

(4)فؤاد جابر : وحركه المقاومة قل جرب حزيران / يوئيو ٠١‏ 56 ولياه نجي كانت وفؤاد 
جابر وان مؤزئي اليتش” المعنور ف اكات لدان الساضة الشدلقة بالوطنة التليطية 
(بيركلي 141#) ص 174 . ٠‏ ا 0 ظ 

٠ , )١ة4م88 مايو‎ 0 ١١ مقايله مع الرئيس الأسيذ لذققة‎ )5١ 

(5) مقابلة مم شفيق الحوت ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت (لندن ١8‏ شباط / فبراير 

ا 00 00 0 اا ظ 

(0) أبو إياد :: فنسطيني بلا وطن إباريس 194178 ص لل 

0 ات مع شعيق 'البحويت (لندن ها شاط / فبراير ل/المة١)‏ . 

(4) أدنى ياريق بتصريحه هد! في أأيار د لا ٠‏ وين في كتاب جوا نا ك. 
كولي المغارتة «اذار الأخضر وأيلول/ يتمر الأسود” د 0 ص ١١١ا.‏ 

. 1١٠١ كولي (مرجع سبق ذكره) ص‎ )٠١( 

)١١(‏ يورام بيري لؤيسن المعارلة وشافيق الأ ع السكيرن رايد ن في السياسة) كامبروج 


*اممرة ١‏ من خرف 1 بر 
)١7‏ وثائق وتقارير عربية ١951‏ (العدد ) ص ١/8‏ : 


اع فك الول سه قز كان رابين قد اقترح معالجة غارات: الفدائيين بتوجيه الضربة «ضد النظام 
الحو حي تانب ين بمحنيه (مجلة السفر الانزراتيلن) ف 2101 لدت ظ 
5ه5وا. ظ 0 ٠‏ ظ 
قن وعدن ار قدي دور الوب العربية الاسرائيلية إلندن سنة )١944‏ ص 178 . 
)1١8(‏ خطاتب استفالة عبد الناصر في 8/ حزيران / يونيه واممئة 1١4537‏ منقولاً في كتاب رونرت ستيفن 
ظ المعنون وناصر» (لندن 194171١‏ . وطبعة اي للف د 5ه . ظ 
٠‏ (15١)مقابلة‏ مع محمد حسنين هيكل (لندن ١‏ اذار/ مأرسن 18485) . 
)١1(‏ نفسه . ظ ظ < ظ 
دك أمام ممثلي الاتحادات النقابية العربية في :> 5 أيار / مايو سنة 14517 ء. تدس فق كتاتيم. 
سَتِيفِنٌ (مرجع سبق ذكره) ص 174 . ش ظ 
)١9(‏ مؤتمر لبت 7" في 18 0 مأيو سلة 195617 ا. مقتبس في كتاب ستيفذز (مرجع سبق ذكره) . 
ص فلا . ش 


دعم 


(6) عنى سميز المثال : (يوميات وزير) بقلم ريتشارد كروسمان (الجز. ٠‏ لندن 191/5 ص 1 
ود" و(يرميات كاسل 1١954‏ ١/ا9١)‏ لندن 4484| ص الاه5_ 555 . 

(١؟)اسحى‏ رايد : مذكرات رابيم ن (لندن لول ص ةك . 

افنية 1 ا 1 الس الحاقة الندن ااا ص 4" . 

(58) ويام اب ا ار سنوات من القرارات 000 الو نيا 141 م ص 4 


وكيك كان" امعين مم دكره) ص عبد وود" . 


(؟55؟) ا ل ا دذه) ص "١‏ 
0 5 0 7 0 , 1 5 9 1 ش 1 ء 3 0 و 5 
| الت ؟) نهد ورد د إإسمى . إيب فورياس. 3 مسستشمار ال رئيسس. 0 والمستر ينل سعدا ين الصير الدى كاك 
0 . 1 8 1 . ع 
93 9 60 50 1 ا 8 8 :- 5 2 0 - 1 7 8 1 2 ل 5 
الع صاب د لنهاغاياه لي لميسييةة “با ١ 56 5 ١4‏ في أص وحه دكتوراه عير مصمرعة عن يلدذول 


ع 


جونسون من تأليف لويس غومولاك في جامعة. تكساس بمديلة أواستن . 0 
(55) لقد كانت هناك تاكنداثت يان الولايات المسجاة زودت اسرائيل باستطلاع جو ندرا خلال حرب 
الأيام السنة . أنظر كتاب ستيفن غريا: : الانحياز علاقات أأميركا السرية باسرائيل المتصلبة 
0000 4 ص 25١١-1504‏ 0 ظ ظ 0 ظ ظ 
(0؟) كان هد رأي معاون وزير الخارجية يوجين روستو (كوانت . رج بق كر ص 8*) 
ظ وكذلك راى بعض الحيات فى ورارة اللكا رج اراس لود رون ثيل - مرجع سبق ذكره - 
6 5 )2 ظ ا 
ظ (18) سسرزى (مصدر سبق ذكره) ص 51468 عي اقتطفت أقوال عازر ناميه من كتابه (على أجنحة 
"القسو) عدن وا ص 5١4‏ . 0 
(19) بيري (مرجع سبق ذكره) ص - 3 * 
(0*) مقابلة ضابط مخابرات اسرائيلى سابق يرغب في أن يبقى ال 
(91) منلهم على سبيل المثال عازر وايزماد. س0 ها أرتيز " اذار/ ٠‏ مام رس 009198 . 
م ررد ايا يو كا عن لان 
وعم اله 5 44) . ظ 
(4") انطوني اها . كوردزمان : الميزان العسكري: العربي ‏ الاسرائيلي. وفنّْ. العملياث : مغهذ 
النشنا, ريه الأميركية ا 00 الأول / الترير سلة )١9445‏ ص ١9‏ . 


00-7 


له 0 غولان من الججافعة 9 0 مء مجلة نيولوك . تل 
ص 55 . ظ 

(97*) بطران (مرجم نلق اق عن قهارب اواك أيضاً مغرب مشرق الجزء 48 (كانون 
الثاني / ينايرء شباط / فبراير . ا مارس لك ص 6ؤ ٠١5‏ من أجل تاريخ 


ب 


الفضّلٌالصاشت 000 
ا 


ظ ا كال لسع حون عدن ال يريو ا بمثانة كابوسر ل جم على وزير 
دفاع سو ريا . ففي © حزيران/ يوني فقد الأسد سلاحه الجوي ٠‏ وفي يوم ٠١‏ فقدا 
الجولان. ا ا ات وا ل 
5 عمايا تحت الحصار وكان بد دفق ف إلها. عشرزات لالوقامن اللاجنين لم يكن ١‏ 

6 فترة لخ المباشر .: ذهب 4 يل لبعد انار فى الكارة ‏ لمدة ثلاثة 


متنء . خلالها ١‏ ع رةه أحد من الناس 


وكانت وطأة اة أيضاً على الغالب مثلما كانت على المغلوب . 
| نفك انقان رئيس الأركان الإسرائيلي إسحق رابين هو الآخر في أيان/ 0 
ا جه ارد الاسطاره وعندما أستعاد قوأه وحد أن موسي دابان قد رفع 
إلى منصب وزير الدفاع ليحصد مجد الحملة التي خطط لها رابين تقفسنة ل 


0 القاهرة فكانت .الأمور 0 را تجهما. فقَد كادعيد الناصر أن يصاب بانهياز عصبي - 
اعفان ونال منه حزن بالغ لحب" رات ريه وقائد جيشه المتنيز عامر قد أقن 


-- 


على الانتحار. فانتابه قلق شديد وقال مرة 00 (إنني أرى وجهه في 


حاوف 


كل ملف أقرؤه وفي كل طبق طعام يوضع أمامي )”2 . وفي_عمان راح الضباط 
الأردتيون:والعضريون يتشاتمو ن بيدما كان الملك ' حسين يتأمل بمرارة ما الت إليه 
تولكت" التق لضت كر 


وفي عوزونا الكدا 3 كايند 6 الحارت مشادّات وشجارات 
عنيقة بين القَادةة. فشد قر الحوسي ( والقناد: الا والحكومة بالاتهامات 
. المتبادلة : ا رفون المذنيين لقيامهم بجر البلاد إلى الحرب. ‏ 
بيئما راح الفويون يُشجبون العسكريد. :على :عدم كماءتهم . وطاب عدد من 
أعضاء الحزب بأن يستقيل الأسد فو رهن وزارة الدفاع وجرت محاولة لطرده من 
القيادة القط لشطريه . إلا نقد المجادا ل انك بالفشل شار ىق صوت واحد هر صوت | 
0 عبد الكريم الجندي مدير الأمن الذى | كان “هو نفسه مرشحاً ليخلف الأسد. 
ولكنه دعم خصمه بدافع من روح الزمالة . 


: إلآ أن فترة السجار توقفت موقتاً عندما أدرك المتشاجرون 20 هيدا 
2 صفوفهم فإن النظام بأكمله سيكون عرضة للخطر يا غشار أن الحرث ل م تؤد فقط 
ظ الي انهيار - سمعة البعث بل إلئ عودة بعضر القدامى من. الطامعين بالسلطة ٠‏ قفي ش 


ه حزيران/ يونيو قرر أربعون ضابطاً .من الذين كانوا قد نفوا. إلى بيروت أن 


يعودوا انه اوظنهم لقتال الل 5 وقد عر السلطات بنيتهم. هذه إلا أنهم 


اعتفلوا ا وصولهم على بذ .نظام 5 سس ٠‏ الاضطرات. بحيث: ل يمكنة قبولك 


مثل عروض المساعدة هذه 0 اللواء فهد الشاعزء الذي كان 
قد قاد الانقلاب الفاشل الذي حاوله الزعماء القدامى قبل ثمانية شهور. يخبط 
على باب زنزانته متوسلا أن يرسل كك الجبهة . ااال لظام كان يعتقد بأنه من 
الخطر إطلاق سراحه. :غير أن : حفنة من الخصوم السابق بقين أفرج عنهم وكان من 
بووسديياه ماري اله اباي 00 الحافظ. رئيس الدولة 
الذي أطيح 3 شباط/ فبراير 2١955‏ وتم إطلاق سراح هؤلاء فى 4 
د يوليو انو اللي سي 11 عن الخولاة ا لد 


اا 


مشاعر الانفعال. القلقة السائدة حينذاك. تعض الضباط المنشقين إلى الاتصال 
' إبأمين الحافظ وطلبوا منه أن يفود انقلايا إلا أنه وفض ؛ ؟ وقال فيما بعد : «لم ها 


ظ أن يقول التاريخ عني إنني ساعدت إسرائيل على - خلق الفوضى في بلادي) 0" , 


آم «العديد القديم الموالى لعفلق منصور الأطرش الناي تم الافراج عنه أيضا 
“فقث اسكد كر نهر ارقت وان الريك :هد السيعهاة أن تعرف اننا كنا مديتد احويتنا 
1 الل ا 5 شا يسن متنا ١‏ 3 1 . 
للهزيمة7 5 ظ 
ظ 3 ا الح الويخط الني انلام إن الآن وعلى اث الهويدة اانه 
| أصبح بحر اللعنات. وقال أصحاب الضغيلة. إنه لم يرسل أفضل وخدات 

اي 3 الجبهة لأن خشيته الأولى كانت تتعلق ببقائه لا ببقاء البلاد. ولم 
ظ يكئن اثمة أحد تيتعي ا الشدرك بالشجاعة الع أبداها الجنود في الدفاع قصير ' 
الأمداعن_الجولان. آم مما الأطبا ء الثلاثة الذين كانوا يقودون سوريا وأذدت خطبهم 
النارية إلى إشعال ف فقد بدوا أطفالاً فى الميدان الدولي. إذ أنهم كانوا 
بعيشون في عالم من عم دان عد الشعاء رات محا لال ار 
وزاد في الطين بِلّة بعد الهزيمة المنكر في الجولان ٠‏ أن وسائل الإعلام السو ظ 
ش راحت 0 بحماقة أن إسرائيا 00 تحفقق م لقي له لها عفدت 
ظ نط ساد «الابريائب اسيلا ا كر من إسقاط حكونة 0 
'. التقلمية . إلا أن ظ العا م لم يكت بهذا الكلام.. 0 

ا 0 الهزيمة كانت ت النقطة الحاسمة في احياة الأسد إذ أنها 

ألقته فجأة في مرحلة النضج لنضج السياسي وحفزت فيه الطموح بع السك سر ريا نيغيذا 
0 عن قيود: زملائه ومنافسيه الذين كان بحس بأنهم قادوا البلاد إلى الكارثة . 

1 8 السك ا 5 ليعطي الانطباع بأن 2 يحركه . ولعل | 
أهم مناحي قوته حينذاك كانت قدرته على 1 إثارة الشكوك حياله . فبالرغم من / 

أن أهميته لات تتصاعد وتكد ر باستمران مند استيلاء اللفة كن الحكم عام 


| تحضف 


+103 إل أنه بقي بشكل 0 ل عمران. والحافظ .. .وجديد. فهولم 


يكن فيب واجهة المسرح السياسي . .ولعله اكتفى بأن يكون عضوا هاما في ذلك 
الفريق .دونما طموح ا :أن يصبح الرجل ركم ١‏ . كان يوحي باللاخلاض؛ ولم 


000 يك . ل وها ' في | مستويات احرف العليا أو ينظر إليه كشخص | عميق أو مولع 


00 هم ايد اي 


0 ؟)‎ ١ 


عدر المكاند . ويأدو أن صلاح جديه نِم يتين أنه كلما ارتقى درججة كان: الاسد 
هد رأءه على بعد درحه واحدة فشط 2 على السلم نفسه 0 أن حديد كان 

بطيئا ان إدذرا كُُ 1 لخطر القاده من هل! اها اسه الصر 3 مض لطيب الممته- اك أن 
< بعد اللحرت وبعد أنه ْ 3 عر اهز يمه. حلت محل 5 5-5 ضلاا به 
| فولاد ذية. وعقد العرم منذ دلاك الحير ن على ابناء اعد شخصية له ضِ القوات 
| المسلحة.. وعلى غرار ما يفعله زعماء القبائل 1 ١‏ راح يستقطب الولاء لنفسه عن 
| طريق تقديم 2-086 والمنح. وتحسين أوضاع زملائه من أمثال ضابط 


التذوعات تصطفى طلاس.. 

05 كان تضصم 4 اناد داك يعود أمايا عن الاستياء الذى تملكه 5 يعتبر 

0 57 00 عن. الى . التي ا إليها. وشابات» جديد والخكرة والقيادة 
0 المطر 5 (التي ملا حديد بالذين م وديم 


اك ااي آم تنيتلقق ال اللو ليك ٠‏ له إذن صنع القر 


-_-56. اعسيسة 


ناه 0 نفسه شعور 
وكانت ثمة أسباب أساسية أخرى جعلته يعقد العزم على ل 
ألا وهي : 3 مواقف نظام حديد وسياساته فقدت كل ما يشده إليها , 


ن هناك أوإلاً موضوع الفدائي ل ل < 
ا 00 كين الترامها 500 لفقت قن حين أن الأسد واحد أن 
الحرت: بنت أنه يجب ألا يسمح للفلسطينيين بأن يتصرفوا على هو : إذ أن 


عاراتهم ايت إسرائيال وأعطتها. ذريعة لتهديد سوريا ون راج مصر الى 
.“الارفة. تودكانت هناك ففالة «الضب !ا 32 الطبقى» الجن كال يريد نظام حون كه 


اي 


« ف ادال 5-5 ج. فعلرة الصغيد الداخلي ظل | النظام ب: رن البورجوازية - 
50 أنه عى العدى أما على الصعيد الخارجي فقد أعلنت الحكومة أنها لن 
تتعامل مع الأنظمة العربية «الزجعية». بل :انها رفضت حضور مؤتمر القمة الذي 
عقد في الخرطرم في شهر /اب/ أغسطس 1957 من أجل تقويم الوضع 
العربي بعد الحرب. وقد ل بمساعدة الاقتصاد بده في كل 


هوا 


ن مضر والأردن 32 حذود وع١‏ مليون جيه ادلي في | لسنه . أما سورياً- 


الغاقنة عزن لمن تمر ناه تجمنا. عراق لت عد .فى عفين أذ الافيك كان يرية. إن 
3 1 0 


' 0 ' 50 500000 1 سر ا - 
يرص الصفوف فى الداخل وينشد تعاونا عسكريا أكبر مع الدول العربية مهما 


08 تكة لارام العقائدية مهام 


وهكذا رفضت الحكومة السؤرية قرار مجلس الأمن رقم 547 الصادر في 
؟7 تشرين الثانى / نوفمير /19 ١9‏ الذي يقضى بأن تقوم إسرائيل بإعادة الأراضي 
التي احتلتها لقاء السلام » وشجبت أي تسوية سلمية مع إسرائيل باغتبارها خيانة 
للحقوق الفلسطينية. ولم يكن الأسد بأنا ل تصميماً على رفض عدوان إسرائيل 
ومكاسبه. وقد أقنعته الحرب بأن التوسع هو جزء من طبيعة إسرائيل وبأن 
المطلوب هو جهد عربي كبير لاحتواء هذا التوسع وابسي 
الذي أدى إلى عزل سوريا عن باقي لبانر ظ 


التزاعانت الداخلية ظ 

مكلت الخلافات 06 الأسد :وبين زملائف تاي كاك قويدات عام < 
٠‏ لكوت وثاذت حدّة في العام الذي تلا وكان لب هذه الخلافات هو النزاع . 
حول الأولويات . ففي حين كان اهققام الست فركرا عل الصراع مع 000 
كان جديد بوالاطاء الثلاثة يضعون الثورة الداخلية فى المقام الأول أي 8 
ظ التزاع. كان باختصار بين أهداف اله وا ري وبين أهداف هو لاء 
والاتعراكنة و كاردلظ ويكيعها إلى اللخارج . جرال لاه الضائع . أما أنظارهم 
فكانت متجهة نحو الداخل وإلى مزيد من التغيير لوجه سوريا ‏ وقد ترك هذا 


5 


. الخلاف أثره على المواقف تجاه سلسلة كاملة من القضايا. فلم يكن الأمر يتعلق 
ققط بعلاقات سوريا مع الفلسطينيين. وبالموقف الذي با نغى. أن دو سوريا 

حيال جيرانها العرب والقوى العظمىء بل إن الخلاف أن أنضاً على الخيارات 
الداخلية مثل “كف مب أن تمق موارد البلاد القليلة أصلا؟ هل يمكن إقامة. 
هدنة في حرب الطبقات ت؟ أي نوع من الأحزاب يجب أن يكون عليه البععث وما 


د 


نوع العلاقات التي يجب أن تقوم بيله وبين الناس أو بينه وبين الجماعات 


1 الال انوكي وقذ تعاقمت ا ار الحزب حتى أصبحت غٍ 


0 00 0ك 


| وكما 2 الجادة المألوفة فى البعث 8 هناك ان من. الكلاء ومن 
“التنظير إلى :أن سات التتيجة بتقوة الأسند المتقوقة :والمدغومة بالسلاح ولعله 


كان ان ء من. الحكمة في الشرد الذي أعطاه الأسد فيما بعد عن موقفه فى : 


ظ .تلك المجادلات. إلا أن ارأءه التي قدمها حينذاك كانت تذلك ا على 
ع السياسات الى أنتهبجها حير حين أصبح في السلطة. ولهذا فإنه يبحب النظر إل هذه 


٠‏ الآراء على أنها كانت تعكس قناعاته الحقيقية في ذلك الوقت. فالحرب وفقدان 


الشعبية الذى جلبه النظاء م على انفسه دفعا الأسبد ا عراوك رد الا قثو 
007 وال لوافع أنه كان يتحرك نحو اليمين. 


عكر الأسددة) 0 ولقد أختفا على 552 وقد 
ناقشنا. الأمر نطول وبتفصيل : يمكن أن يملاً. مجلدات. .وكانت .أمامنا:مسالة 
أساسية : .كان بعض | زملائي يعتقدول بأن مر ن الأصح أن ان يبقى الحزب منغلقا على 
ذاته لحماية مناضليه, ومنع الانتهازيين من التسلل إلى صفوفناء. فلقد. ناضلوا 


1:0 وإعانوا 3 السجن والتعذيب ولذلك اعتقدوا بأنهم قل كسبوا الجن للانفراد 7 


بالسلطه .. .وكا نوا يقو 0 وحن في 'السلطة». وتقصدود أن نكاد ال لم 
02008 النضال يجب أن يظلوا خار دج 'الخراسه: 


#دم 


ظ ادوكنت أرى . العكس نكاما : اذ إذ لم أكن 0 السجن والتعذيب 
* ضروريان ضرورة كاملة لتكوين حزبي جيد. فتجربة الحكم نفسها صالحة أيضا 
ا لحان وبالطبع فإن الانتهازيين يشكلون خطرا ولكنه خطر 
بتعين ألا نبالغم فى تصوير حجمه. ا قبلنا ألف عضو جدِيد وكان بينهم 
0 ل اه الحزت مر نه لاعس دده 5 
9 أعتقد بأن انغلاق الحزب على نفسه سيجعله كالماء الراكد في حفرة وغير 
در على التكيف مع جريان التكيف. لم إن حزبا منغلقاً على نفسه إنما يطلق 
العنان للانتهازيين بين ظهرانيه. ويبدأ أعضاؤه في النظر إلى الهم كطبقه 
قائمة بذاتها. 000 ظ 
وامتد التزاع من مسألة هل يفتح الحزب أبوابه أوبيقى شلة يسارية مفلقة؟ 
2-0 مسائل اكات وميه بهذا الموضوع مثل كه تعامل البعث مع الأحز أب 
الراعية ٠‏ المنافة درت هون الناسن مرماي كا الاسام يريد طريقة أكثر 
الققاحا: :لم يكرد . هناك شجاز حو ل ضرورة أن يكون البعث هو المصدر الرئيسي 
لقوة منظمة في الدولة . ولكننا لم نكن وحدنا في عملية الاستيلاء على السلطة 
عام 145717, كان هناك تيارات اعرق رتعيها ٠»‏ اكناء كثيرة» ولقد تعاملنا مع 
. قادتها كأفراد بل ل حتى أننا أدخلنا بعضهم ‏ فى الورارة» 0 أننا لم انعترف بهم 
كمجموعات سياسية منظمة . وكلنت أنا أرى أنه يجب الاعتراف بها 0 يجب 


كرد حيار حابي 


«(وقد 5 زملائئ قلف بادا اعفن لهذه 5-0 ا ظ 
فيكونء اها علينا أن نقاسمهم ما كسبناه. وكان رأبي أنهم : حتئى. إذا كانوا . 
1 سيستفيد ون فإننا نحن الذي قدنا الثورة اسشوفب: تنستفيد كد باعتبار أن أهدافنا 
السبنابية الأساسية ستتقدم . وإن تكوين جبهة من انه أن 5-0 الخووة: ل أن 
يضعفها. وسيكون لذلك: ميزة 00 بالحقاءة 1 و االسياسة فى القطر كما 
هن ظ [ ظ 


5١ 


0-5 


0 يكنك: الام ةذ .ركه بفتح الحزب أمام أعضاء جدد وباستقطاب - 
اجلقاء سباسيين .با كان مرك ايضا 5 الوسائل الكفيلة تع ارد الحعت 
ى الجهاد السبابي ولو على الصمد .المحلي على الأقل 5000 نكر 


هناك إدارات محلية .فى المحافظاتٌ السو ربة ولا. مؤسسات في العاصمة؛ 


| لاسكا مجنم 00 26 0 كان البمارس السلطتين التشر بعيه اوعدي انمو حية 
اه > اا © : 

من القيادة. الفصريه . - إلا دوهكذا كاد من 5-0 الا نأن ذلك 

1 2 02 ل 


.يشكال نظام 0-2 نمف أطي أو 00 ل ع في سمي بلا 2 ركفت أقرل بأن بل 
0 بالانفتاح على الآخري: رداك «كنت ند ضحت اده كلمة الانفتا<. عندما 
كا 


نطواي الندء انك قبل أن يذه ب إلى إسرائيل) . حن ابردسية سان 


تفتح ونعطي الشعب مؤسسات يستطيع أ ن يلعب دوره من خلالها ٠‏ ويساعد في 


ابناء اقتصاد حيرق ع رالا فإننا درق انفسنا , قد أصبحنا رام را 


م 


ع 


| 000 4 3 ' عِ 52 ل ش 0 
: 0 صعيد العلاقات الخارجية , كان الأسد يقول أيضا باتبا ع سياسة اكثر 


وافعية (فشبل ٠اة١‏ كا فق شال قطيعةه شبه اتامة بيننا. 0 الغرب الآخرين, 


فى ورغم أننا كنا نقول إن القضية هي قضية العرب فإنا لم نك لكن نعطي العرب فرصة 


2 


المشاركة فيها. وكان :بعض زملاني يشجبون دولا ري بطريفة. غاية في 
التعضت:'نينما كنت از د بقوة بأنه يتحتم علينا تشجيع العرب الآخرين | ليلعبوا 
ادو عم ل كرد مع قلي ن للجهد العربي المشترك. فمهنها كه الخلافات بين 


00 


: 


ال شْ نظمة . فالغعرب إلم نبوا 
: مصاااء م" ب 


جهون حطرا 00 


9 قل هسه مو صو + علاقات نعمية ريا 0 واحد م الأفطار العربية المجاورة 
32 2 34 مطة - 0 3 لا 


2 


موضوعا ملتهبا بشكاز خاص وذلك عندما استعاد السلطة في بغداد يوم ١7‏ 


- 


0 ديق 4 البعث ك العراقي (الذي ظل يعما 5-7 الخفاء أمنذ .)١1957‏ 


ل ملاء الأسد 5 يكونوا بعداء انها حدث أن بعث العراق أيد عفلق الذي دحره 


السبوود ن وطردوه عام 555 . وهكذا !كتفت جريدة البعث السورية بإيراد الخبر 
1 1 1 5 ع !0 ]. 1 أ 57 5 | # 5 0 11 ل الها 


أمثال أم مين الحافظ رئيس الدولة ا الذى انتفل إلى بغداد من , بيروت . ٠‏ إلاأن 
الأصد رغم عدائه لعفلق ف فقد ل بإقامة علاقات أوثق مع العراقيين واضعا 


نصب عسسية إقامة الجبهة شرقية) ضد 5 د 


وكان هناك امسر أخر محل خلا بين الأد ا ألا ارم 

وقد بدا أن حكويتا لم تكن على وفاق لامع البلدان الاشمر راكة ولا مع 
اللدانعد ر الاشتراكية . الواقم أننا لم نكن | على وفاق مع أحد. 0000 
. أسلوبا عملياً في مواجهة قضايانا. فعندما يكون بلد ما عرضة للخطر “كما كنا 


بعرضير 5 فيجبت:' عليه ان يعبىء الدعم حيكما | يستطيع270. 


وكان الزعماء السوفيات مستائين من عدم وتجود نفو لهم في كوم جديد ا 


وكانوا في أحسن الأحوال فاتري المشاعر حيال السياسيات اليسار رية) التي أدت 


ْ ش 0 اشتعال خحرب ١‏ د الاكايتة وسائثا ل الاعلام السوفيائية قل تحدذيت عن 


ظ «المتهورين السوريين». كما أنه لم يكن لدى الدوائر السوفياتية إلا القليل من 
التعاطف مع ادعاء جديد حين زار موسكو في شباط/ فيبراير 0 بأن نظامه 
تجبيه أن يعتتر مما رسا وللاشتر؟ كية العلمية؛ رغم أنه رفض 0 ار لي 
الشيوعي السوري. وكان الأسد يرك أن اتعنافانة عنرين اخدقيت: في أن تجعل 
اسوريا تكسب الدعم الذي تحتاج اله ولالك فقد صمم تعد يخا دناه في 
موسكو مع نظيره السوفياتي المارشال 0 ا أغسطس 1 
310 يجعل العلاقات مع الاتحاد السوفياتي على أسامسن عملى بعيدا 00 
ظ العقائديات وعن تذبدذبات الصعود والهبوط العاطفيين : :افموسكو وحدها هي 
القادرة على تزويده بالسلاح للجيش الجديد الذي عزم على بنائه» إلا أن 
الوك لم يكونوا مجرد تجار سلا فمن أجل أكون مساعدتهم فعالة.. لا بد 


5 


: أن.نثم فى اطار من الثقه والتشاور.: لأن عمليات. اك رويد .بالسلاح يحب أن نكون 
لك ان 2 
بناء الدعم ظ ظ ال" 
سرعان ما أصبح الخلاف المتزايد بين الأسد وجديذ مدار الحديث فى 


- 


ل وفي الحزب .. وكان على كل عضو فيهما أن يختار الوفوف إلى صف هذ! 
أو ذاك. وهكذا بدا المطلعون عن بواطن امول يتكلمون عن «أزدواجية 
[ السلطة» فى قلب الشؤون | لسورية الك و الأاميك: يخرج رجال 
. جديد من مراكز النفوذ في القوات المسلحة. وكان 00 مثال على ذلك هو طرد 
رئيس الأركان أحمد سيدا في شباط / فبراير ١9154‏ وتعيين صديق لاد ظ 
المقرّب مصطفئ طلاس “في مكانه. والواقع أن علاقات سويداني ا 
متوترة نتيجة كارثة حرب 19517. مما جعل أبعاده أكثر سهولة . بالإضافة إلى أن 
سويداني راح كأمثاله من سني حوران. ايدمدم ويتذمر من النفوذ: العلوي 9 
الجيش دونما وجه حق. وكان هذا سببا كافياً للتخلص منه . (وكانت تحوم حوله 

شبهة التورط في انقلاب فاشل في آب/ اغسطس 1958 إلا أنه هرب من 
البلاد . وفي تمُوز/ يوليو 19454 اعتقل عندما توقفت' بمطار دمشق طائرة كان 
يستقلها)09. وكان حلول طلاس ع د راغي غاية اليد بالنسبة للأسد. 


وق ان مذ لقائهما شي الكلية 


فمصطفى صلاس ص ليه 
العسكرية بحمص في عام .148١‏ وكلاهما كانا طالبين بعثيين». وكانا يحبان 
الخد اهمد ارط اقم ترد ر الفرصة الأفضل : فالأسد كان يريد ,أن يصبح 
يها كان طلاس يجلم بأن يدرس. الأدب 000 السوربول. 
ويعرف عن طلااس أنه دا لم الابتهاح. لماح لكام وهوار أنيس ٠‏ ويعتمدل 
غليف: متيو ف أوساط 00-6 يبفى ع ها كانت وميه كان مع 
الأسد خلال -الوحدة فى القاهرة». وبعد انقلات 1458 تم ضمه إلى. اللجنة 
الك 6 5 غداة اعسات حماه عام. ١454‏ تراس المحاكم .الخاصة التي 


1 


أقيمت لمحاكمة الخصوم السياسيين. وفي شباط ١955‏ حرك لواءه لدعم 
الهجوم على عفلق. والآن وقد رفع إلى سيت قام طلاس - 
0 بمساعدة الأسيق: بإحكام قبضته :على القوات المسلهة: وإعادة «العناصر 
0 أي الرجال المخلصين لهما الذين الخرتوام 0-0 وبالتدريج ١‏ 
0 : زاج اطلاتن يكوه ع الرجال المؤالين لجديد «واحداً بعد يه 


0 00 


أوراق ثمرة. الأرضي" 17 < 
7 #ولاقيي الكدة يفا اعد ارس الموالي: لحلاينا هو بيرع الح 
أحمد المير الذي كان أمر جبهة | لجولان خلال حرب خزيران/ يونيو. .وقد تقاعد ‏ 
ظ وك بعد |/ لهزيمة . إلا أنه لكونه م: ن مؤسسي اللجنة العسكرية قد أعطي 
مقعدا في القادة القومية للخزت:: وف تشرين الأول" اكتوير ١454‏ استطاع / 
الأسبد أن ينفيه إلى الخارج إلى السفارة السو رية في مدريد التي أصبحت المقر ٠‏ 
التعلتدى «ال سس الفا لاي أن أبرز ضربة وجهها الأسد لجديد كانت . 


0 إزاحة قريبه وأهم مؤ يديه المقدء عزت جديد من آمرية اللواء السبعين المدرع. 


الذي كان يغتبر القوة الرئيسية الضا., ربة في ال 

وتروى عن الأسذ قمة تلق الضوء معان اس إلولاء الذي كان يتملكه 
عندما كان يعمل على إعادة الطيارين الفنيين إلى القوات ت الجوية والذين كان 
ا 0 تم تطهيرهم دوتما حق 0 الزراء فؤاد كلاس الذي غينه الأسد . 
ادامرا لنكنية الجوية تللق الشف فيقول.: في أحد الاجتماعات أثار أحدهم قضية 
سس ): وتساءل ألا يجب اعادته؟ فنظر الأسد إلى المسبات ل شزرا ولم يجب 00 
قليل طرحت القضية مرة أخرىع وهنا قال “الاسد: «لقد سمعت شيئا معيباً عن 
هذ! بلاط فعندما كان في دورة بانكلترا عام 4 كتبا إليه أخحوه طالبا 
لد ان ل والدتهما المريضة ٠.‏ فما كان من (س ألا أخرد فك بح . 
ورقة نقدية من فئة الخمسة جنيهات استرلينية وراح يتأملها الا رد يله 
التدحانها. ححا لمحتن اللي الع واد اقدان ورلاس ناما ولن 
يك ولاء للقرة ل" 


0056 


- 


بعيمن ن عل لاد الحزبي . .وفي المؤتموين القطري والقومي للحزب في 
ئ..أيلول /..سبتمبر وتشرين الأول/ اكتوير ١154‏ مال التصويتالغير.صالح 
0 و حيال أكثر القضايا المطروحة ورفضت آراؤه ينا استطا ع على أ ي حال 


0 أن يؤْ من إزاحه اثنين من الأطباء الاشد راكيين وهم رئيس الوزراء يوسب زغلية 


ا و مستقبل الأسد في قيادة الخز ب ظل في 


5 م أن التدخل العسكري في الشؤون الحزبية كان ممقوتا 5 


ا عام. وبينما راح الشقاق مع حديد راطع كانت ابت السة 


مايا 


الأسد هي فصل. الجيش. وخصوصا الجهاز الحزبي فيه:. عن قيادة 56 
١‏ المدنية التي ١‏ 55 ماد جديد , م ضباط الجيش من 5 اتصال مع 


اده المدنيب: :فى العززب كها د , منع . المدنيير: و خدريفم ردني ارة درو الجر 


فى القوات ت المسلبحة. .بل لله منع حت توزيع نشرات القيادة القطرية في وحدات 
لحك ورعم. 0-8 بلقي عقوا في القيادة القطرية ‏ فقل نوقفب عن حضور 


احتماعاتها . وعلى هذا أصبح - هناك ١‏ فى في الواقع ا ل سور 3 يا لحزبت 
البعث تتعايشان بصعوبة: واحدة عسكرية والأخرى كك 


ومع 0 0 كان الأسد قد أحرز تقدماً على - يداه 55 السلطة 
بين طني "لله وراك الل تافمنها فى اكد الحكر امير ن تعن ونقل. 
وإعادة تعيين. كل ذلك ألقى بجديد رفي موقع الدفاع. فبعد أن قام ذات يوء 
بتوجيه اللجنة العسكرية ضد عفلق. أخحذ يرى نفسه في مواجهة عسكري 
يتحداه ولما كاد قد صرف أكثر وقته في القضايا المدنية. فقد فاته الأوان لإعادة 
عو ليان وقد على على ذلك بتهكم مرير الدكتور منيف الرزاز. ظ 
ظ الأمين العام -5 الذي أطاح به به جديد ا ككقا حين: قال : «وكانت غلطة 
جديد القا لقاتلة هي أنه و م الجيش من خلال الخرفه وهي غلطة. 


كانت الوق 0 


د 


3 0 
0 


الرغم من أذ لان 55 بح في هدا الروت اتسينا القزنات المسَلحة إلا 
أنه ظل بسيطر على الأم: والمخابرات بواسطة عبد الكريم الجندم بي الذي قام. ظ 
تعلق ديرا لمكت الأمن القومي في الحزب اعشارا في |ابلول/ ا" 
اك حيس اع ة الدولة القمعية توسيعاً كبيراً. دسي وى اليد 
الصغار. وحذثلت اعتقاللات تعسقيه كثيرة: ومظالم أخرى. 5 ترايت البرعة 
1 عدم سما فكان الذامن ٠:‏ وبدات تنتشر قصص تعذيب لم تكن معهودة فى 
اسوريا ماد قبا ,على الاثلاقه فتنشر جوأ من الرعب . وسيطر على العاصمة نوع 
1 ن ملع التجول غير رسي ولا المعلن ٠‏ وأمسى .قليل من الناس هم التبيرة 
يجرؤون على الخروج بعد هبوط الظلام خوفا من أن توقفهم شرطة الأمن 
تقتادهم عبد كان لنامخ ااشخرروون 00 وعدم الطمأنينة. ويحجمول لعن 
مغادرة البلاد. لأنه قد عُرِفَ عن أجهزة الأمن أنها تقتحم البيوت. الخ 
تصادرها . والتصق كثير من ذا الترب لكر ال 1 
في سنة 5 5 كان 5500007 الجندي في السادسة والثلاثين: ذ 


ا 


ولشيظا ولك يه ء ليس طبيعياً تماماً لال لوأب زنسجة ترس 
بأنه كان فصعي أو حتى وها لحم مله اشتراكيا متصلباً متشددا. وقيأ 


زوجتة.. التى دك ع معها 5000 ميك نه الوحيدة .. وكان يعس 1 | 
الموجهة ١‏ ضذه انتهاكات إجرامية . فعندما سمع "أن بعض الناس تداولوا حكانات 
وإشاعات عزئة في اجتماع خاص للمحامي: ن وغيرهم ف السزفية.يدا يطاردهم . 
ظ فهربف دعضهم فيا على الأقداء عبر الجبال إلى ليتان م هناك إن 


سقوطه . 


وفي ١‏ شاط سندة ١4‏ انعجرت العداوة بين الأسد , 000 أن صراء 
مادي جسادي : 1 راخف فيكبا كان المتنافسان الا يزالان يختاران ا 
انزاعهما لْغة ة اللخللافات النخاسييةة فأن هو كينها المكلمودية «القضايات) ‏ رأحوا 


521 


: ىَّ 


0 عندئذ الى الحادية والثلائيه . 


.كان عيرق اندر حل عينا: وتحرك. فكان دائما متعجلا قليل الصبر 
5 01 ساهة اليه ١0‏ ب ه 200 0 0 َ ' 1 9 ٠‏ , 9-5 
ا د ات الجا 2 معالجة الأمور. ويمكن القول شكال ما إل صعود 
الأسند ,قد فتح الطايق أمام رفعث بحيث بدا “ياخذ كمسلمات. بدسهية التسلطات 
ظ ل اه : : 2 
والامتيازات التئى اضطر اميد للكفاح 0-7 أجلها. خطوة خطوة. وهكا 00 


ب رو د ااه انضم رفعت إلى لعر» وهو في اسن الخامسة 


| أعشترة بحام حت اد وسيق للخدمة العسكرية في سنة ١904‏ أيام الوحدة. ..واتتقل ‏ | 


بع لتساك إلى وزارة الداخلية. وفئ اسنة219567 أثناء الضراع اع الحزبي 
5-1 انائباً لقائد وحدة عشكرية خاضة مؤلفة كلها من 00 


وهى التي كر الغاء رىء أنها كانت في الأصل بقيادة محمد عمران. ولكن 
رفعت سيطر عليها بعد أن انشق عمران عن اللجنة العسكرية. وقد لعبت هذه ظ 


0 دو رأ في ل ا قد الغريق امن الحافظ . . وكانت ستشن 


5 511111110 ؛ شقيقه . فقد 


1 


لمكي الى ف د الأسد واعك قيائقها ' بعد الاستيجرات يأن 
الحدى أرسله لاغتياله . ولم 57 بالامكان التحقق من ذلك كما أن الطريقة 
. التى انتزع بها اعتراف السائق أدت إلى عدم مصداقيته. إلا أن ذلك كان كافياً 
بالنسية لرفعت كى يحث أخاه على العمل دونما ابطاء. وقال له بأنه ما ألم يتم 


نزع مادخ الجندي فإن الأسد وإخوته سيكونون عرضة للخطر. 


. وفي الأيام الأربعة ما بين 56 و14 شباط ل / شقفاية السك وزفيت 


بشي ء :ينقص قليلا فقط عن ان بكرن انقلاباً خاصاً بهما. ٠‏ فحركا الدبابات إلى - 


النقاط الهامة فى العاصمة. وطردا بالقوة رئيس | تحزير صحيضتى صحيفتي الحكومة 


4غ5 


عر الثورة. ١‏ المواليين جرد رادل بيدا زهان 1 وتم 
الشىء نفسه بين موظفي | لتحرير في إذاعتي دمشقى وحلب. أما في اللاذقية 
وطرطوس المركزين الوتستيت: ن فى منطقة | العلويين | فقد حدثت مشاجرات عنيفة 
عندما قام مؤيدو الأسد بطرد أتباع جديد من ابخان الحزب والحكومة. ولكن 


الحادثه الحاسمة كانت قيام رفعت وصور الخناق على الجندي فى دمشى . 


دس ا ترط اه وان در د سيان 
الحابجة للجندي اليك ودوا بالوقود في مبنى وزارة الذفاع دشن وخطرت 
.. لرفعت وسيلة اعتقال كل واحد منهم عند توجهه للتزود بالوقود . وهكذا تم التقاط 
نبائقن الجندي 0000 بعد الآخر فحرم ف أسطول: 50 ودف اخ سائق 
0 الدع نفسه أدرك الجندي أن وفته فك -حال. رفي وقت اما خلال ليلة ١‏ ؟/ 
.اذا رود مشادة كلامية بالهاتف مع دور الككان : ت العسكريه على طاظاء قتل 
الجندي نفسه بإطلاق الرصاض على رأسه. ولا شك في أنه كان يعلم أنه سوف - 
ُعْترٌ مسؤولا عن جرائم' كثيرة . اا ا اا و ات 
حاطوم. الرفيق الى لحزبي الذي عذبه قبل أن يبعث به إلى الاعدام قبل ذلك 
التاريخ بعأمين . كان الجندى عه متعجرفا لا يطيق بسهولة فكرة موانعية 
التحقيق والمحاكمة وصدور الحكم عليه. ولا بد أنه شعر والأحداث تدهمه 
وتطق كله ران قن عزلة نظراً لأن قليلين فقط من أبناء طائفته الاسماعيلية ظلوا 
ظ في مراكز التأثير : 2-50 أو الحزب . . وكان الجندي فقيراأً بدون فور علد ا 
دنا أورغبة في أن مدا لقا ا ج متا رج سوريا. ولذلك لم يكن لديه 
خيار الهرب إلى الخارج. وأقدمت زوجته على الأشحاز بعد ذلك ببضعة 
٠‏ استأبيع . 


-> + 


تقدم جديد وزعين والأناسي موكب الجنازة في بلدته التسلمية 5257 
الابيد ولكن وزارة الدفاع اكت إكليلا . وحسيما الا ده مصدر دمقة لق آل 
السك بكى عندما 0 بنهأيه "الجدي العنيفة 2 أنه هدس 522 


4 


الجندى إلا أنه كان يمقت المجابهات العنيفة وبخاصة إذا كان الضحايا من 


رفاقه. . 
وعلى 5 موت اخجلدة ال ميزال الْمَوة ة تعزز ز ركز ونع اانه كن رام 


5 


الأسد | الكو القوية في مجال التراعات الدافلية , كان وفعت وس أنناء قوى 
556 «#وفن اورف كد نو عد اين إل «الأسده مقوارا كيرا مك اللقة .بالفن 


ظ رالاقدام . كان ظ لنحصول السلطة الانشداء الها ولو 
9 متلهفا ا وعلى الاستمتاع ب ١‏ سأه ىم 


6 - 


بأبه كشي 7 كيف يحصل عليهما مئأ فى ؛ذللك الوفت 2 فى كين الصعود. 


كك 
ع 


امن أن ل سساو يك فقن تثََ واف« اللتحتدع. عودع قدو اء فقن قدا 

! لاسا اه روبناه اسه 00 ل 0٠‏ سس 6 000 م و_- 

مدال لوي ل ماي 000 ع : و اه ا لب 1 # 200 3 : 

بذلك. أداة. حيويه م: أدوات السلطة . كما تدك :شاهد كان فر 55 من الأحداث 

انذاك شوله لك ابت علدى عت ف كال ب #جالننا معي في الب ١‏ ليت نقيت فكالمة 
ا ع 


هاتفية بأن الجندي قد قدا القت عنيه النار أو أو أظلَقّ الجر ر على القسةء. ٠‏ وقد تقل إلى 


... المستشفى الايطالي ؛ القريب جدا من بيني فذهبت لألقى عليه نظرة فوجدت أنه 
قل مألت 7 وعند 0 أخبر : رعين بالخبر . فيدأ ييكى 5 وأطلق. عبارة اوري 


. الجندي أبا وحاميا)(*١‏ 


اد الأسد كسب جولة هامة فإنه كان هائل التردد في استغلال 


اا 1 


0 تحينية اال مسسد اك وهاي را ثمة مجال للمصالحة بينه وبين جديد. ورم 


مجان عدو اج امس 06 اي 


و الأ لي ا ع 06 ْ 1 
2 <ت: و ليشا "المح ليساب الرشية الم بيه 5 وأطلق ' سر 5 بعض ل 
0 1 1 3 40 هر : هر تت ل 8# ف 55 226 1 +2 5 7ن 0 35 
٠ 1‏ ل 1 1 1 : 

السياسيين ٠‏ وشخنت ححخومه دات فعذه أوسع. وصهرت بوادر ترقيع (( جبهة 


شرقية) بالاشتر اك مع الأردن والعراق. > وف |اختر يعت :سوريا من .عزلتها وعادت 
إلية حصور ورت القمه الغردة: وفي أوائل 1١ 84 2 ٠‏ حجاء إن دمسه 


2 إٍْ 


عي اا 1 ا © صر ! ا 6+ 
فمسخاين_نخع ادب ةا 3 0 لع سف . الناص ر.وألرييب الجزائ اك يد مدين بل د 2 2 8 


000 جح ”* 


-- 


0 لنظام ١‏ البعني الجديدا في.العراق“وذلك لكي يعرضوا وساطتهم في الصراع بين . 
ظ 5-5 وحليد ا كنده ديك 0 العر بية . ٠‏ 


9" 00 : فهم الذي ل طاليوة بالوحدة مع مصر ثم 5 انفصلوا عنها فأنزل 0 


ضربة قاصمة؛ وهم الذين استدرجره إلى كارته حرب حزيران / و الك 
فاه ا وها هو الآن. ٠‏ وفي هون الأخيرة من عجن تفاع كا ل بسأم زائريه ١‏ 
00 أحران يفليس روي .اخرين كان قد عرفهم. تع حين ان اددهم 3 
والثاني يتقلب في السجن» والثالث تم نفيه. انال كيز لناضر يها 1 
بعثيون! كم أنتم شديدو القسوة خيال بعضكم , البعض ٠‏ أما تحر ن في مصر فحين 
و ل الأحرار اتفقنا أنه إذا ما حدث شقاق 0 لكل واحد منا ' 
ملء لحرية في أن ن يعود إلى حاثة الا . ولكن || ظ لسوريين لم يكونوا على 
اسعداده في حل لمر ولا في شي الآن يسيروا على الطرية يق المضرية. ‏ 
ظ ٠‏ فمن بين الأعضاء المؤسسين الخمسة للجنة.العسكرية : ا ن منفيا 
في لبنانة وكان العيو قد. طرد !| لى مدريدء والجندي قد ناكار أما الاثنان 
الباقيان» الأسد وجديد. فكانا مشتبكين في عراك يستميت فيه كل منهما من 


أجل الوصو ل وحده إلى قمة السلطة . 


ل 


1 


هوامش الفصل العاشر ١‏ - 


٠‏ 00 مع عبد المجيد فريد دور عمل حينذاك مديرا 55-8 عن الاي . لندن ١4‏ كانون ظ 


الثاني / يناير 1145 
(؟) مقابله مع أمين الحافظ '(لندن. ٠١‏ أيارم مير 1945). 
(*) مقابلة مخ منصور الأطرش (دمسق ويد ل ابريل 46كا)ل 


(1) مقائلة مع الرئيس الأسد : 0 ١‏ 5 ار هايو مذقلن, 


(5) و () نفسه . 


(8) ابزهارد كيئل . + والصم راع بين نظامي البعث. :فى سورد يا والغراق فإ ل تعزيزهماء في مجلة (إتنيزتات. 


. أوند غيزلشانت) أوراق. بمئاسية خاصة العذد 0 جامعه .برلين |[ الحرة 6 ص ا 


(4) مقابلة عه الرسن الأسيد (دمشق ؟١‏ ارم 57 وهخة). 


َس )١١‏ نفسه. 


(11)فان دام (مصلاز سبق ذكره عل لا 00 


6ن لمجال طاو اذ سن برق تله إلى لوسيان بترلان في كاب وحافظ الأسد - مسيرة مقاتا ؛ - 
بأريس 5م9١‏ ص 6 ش 


ل ل 


اام امعد كمل ليسي (دمشق 14 ب ابن مم 


م؟ 


افش ديفن - 
| الاخنا قسييذ أيول سسجت الأشود 


امار أن الأسد كان ما بين 1410-1458 متهمكاً في مراع فته 
اد اد السيطرة ة على سورياء فإن الاضطرابات التي حدثت في المنطقة 


ادم د برتفع ب بنظره عن ذلك دعةه المبعي الضيق . عه 
ا الإقليية والدولية 1 ا ظ 010 عديم التجربة . فما 3 


يبدأ طريقه كزعيم الحزويا تح بودن للد يوان التلاحم لأمبركي - اإسرائيفي 
٠‏ 1 الذي قدر له أن :.يصارعه خلال م قر رئاسته .. 

وقد انتج عن انتحار الجندي في شباط / ا 8 أن حصل الأسد ‏ 
على ميزة حاسمة حيال جديد. نان دام كه ن وحذه أهم ما جرى في ذلك 
0 الشهر من احجدات ادث إلى تقرير المجرى القادم لحياته ففي شباط/ فبراير 
ها مات ليفى” أشكول ٠رئيش‏ .وزراء :إسرائيل د محله غولدا مائير التي : 
قامت مع سفيرها في واشنطن إسحق رابين بحمل إسرائيا ل الى أحضان الولايات 
الا ة في غلاقة حموية كدر اللأسد وللعرب .أن يعانوا منها | الكثير. 
06 الأمركي ٠‏ المتكن. عدينا. وتشازة يكيون يا أولى 2 ظ 
ظ ٠‏ الدبلوماسية نحو السلام : في الشرقٍ الأوسط. رغم أنها أخفقت وانطفأت في خطة . 
روجرز الفاشلة فق سنة 181/6155 و وحاءتء ف انكر الآمن بوداي تيضر 


ىم 0 


إلى المسرح كأقوى متلاعب بمصائر المنطقة منذ أن اقتطعت أوروبا لنفسها . 
الولايات العثمانية السابقة بعد الحرب العالمية الأولى . وشهد ذلك الشهر أيضاً 
استيلاء يأسر عرفات. زعيم فتح البالغ من العدن ##اغاما »على منظدة التحرير 
. الفلسطينية وتحويلها من دكان للكلام إلى “حركة مقاتلة . .وفي آذار بدأ عبد الناصر 
وحات: الإاستدزاف» ضد أب رائيل تلك الحرت التو تى تطورت إلى ارا طويلة 
ودافة 0 50 5 اعد ان لاس ل لد قاطت 5 اللحوية ال 
زودها بها الاتحاد السوفياتي؛: كما أدت إلى أن يهجر أكثر من مليون مصري 
مساكنهم في منطقة القناة. وفي شهر نيسان عم الاضطرا. 57007 
حكومته الضعيفة و معركّه طويلة مذمرة مع الفدائييد الالسيطين ال 
0 ارات بشوة. 0 
0 ورأى الأسند في أكثد هذه التطور ا الي إذ لم تكن مصر 
ولا سوزيا قد ٠‏ استردتا عافيتهما بعد حرب كن انر وي «وفان لاس يجهد 
' لإعادة يناء ا جيشه. وتدبير أمر ر اللاجئين» ٠‏ وفي دراسة أبعاد اسرائيل الجديدة ظ 
الك السافين ف الارافر: العربية المحتلة من سيناء حتى الأردن والتي : 
تتزايد قوتها 00 بفعل المساعدات الأميركية الى قوف غلييا يله حدود: 
وقد وجد الأسد أن هناك مارفيزة كير يق 0 في وضع ما بعد العم كان 
الأول يتمثل في اه 7 الأميركية التي بدت مصممة لجر عبد الناضوي. ' 


بعد أن م إضعافه.. وكذللك القى:.الولات احسين ١‏ شديد 1 لرعبه 5 ا تسويات 


2 


منفصلة تعطي .الفلسطينيين القليل ولا تعطي سوريا شيئا فتتركها معرضة لقوة 
إسرائيل وغير قادرة ل استعادة الأراضي التق فقدتها في الجولان. أما المأزق 
الثانى بالنسبة لوزير دفاع سوريا فكان .يتعلق بالمنظمات الفدائية التي انتفخت 
00 بالأموال وتضخمت بالمتطوعين والمجندين .فراحت تلعم. بموجة من التقدير 
ل ل ل العربية. ظ 00 ا 

. وحول هاتين ب الكناتكتية ليبا ابسلا .والفدائيين - كان 


2 ايا 


5": 


ظ 00-6 سالة السلام اساي وستعوطنة بالضيون كلبق نيان وكانوا 
0 في ذلك يعكسوا مشاغر الغالبية ية الساحقة من العرب, والسوريين بالتأكيد. فلقد 

ظ ا السلام سيضعء خم الموافقة لتمكين المعتدي الإسرائيلي من إضفاء 
لشرعية على اغتصاب فلسطين. 1 ولم يكن الرأي العام مستعد مسنعدا التسوية تبدور 0 
3 قرا للصهيونية . وكان شعور العرب يد لانتهاك حقوقهم ومقدساتهم 
لا يزال شديد الحذة. وكان مما جعله أكثر حدة اتسامح الغرب الواضح الصريح 
مع القسوة :1 مير ائثيلية. واعجابه وناك راعة العسكرية الإسرائيلية) . وني تموز / 
يزليو 1910 عقد اجتماع مشترك 522 ن القومية والقطرية لحزب البععث في 
سوريا فقر ررفض 5 ر.روجرز وأعاد تأكيد رفض قرار مجلس الأمن رقم 17؟. 
:وتحدنت صحيفة الع سأئخرة عن دسلام القبور) اتقدتك فيل الناضد 


لكلف حسين لتصه رهما د ٠‏ التحكيم الأميركي تمكن إن .يكونعا ' 00 


0 0 الأسد أقل 50-7 ماه المعرو عر را ادر تعد اذا 
0 كاي شخص آخر يريد تحقيق: العدالة للفلسطينين ا 


السييؤاية 6 وغ مشرفه - وقد 0000 د والها- 


كا لذي تعاطف كبير مع 0 عبد الناصر ال د بعض 5 
لون طون له من طرف أعينهم وئسية َعم أشنه حرب الاستنزاف ناهظة 
الكلفة . ٠‏ ويستذكر الأسد وإعه مع زملائه الحزبيين حول هذه النقطة فيقول: 
يوكلها تحدث عبد الناصر عن السام كان زملائي ع صمو » ولم يكن ا 
0 بمهمة يأرنغ أو و مشروع روجرز فحسباء بل اعد كان زملائي 9 د 
على فرضياته ومقولاته . كانوا ضد أي شيء يقوله عن السلاء ركان طتر كا لز 

2 أي شيء ! يقوله ع ا ان لان رقم 1 يك ضدَّه' ل 


وكان الخلاف اك حذهة حور تباي . فبينما كا ن جديد ير فيهم 


5 هه ” 
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اأقوات اللقررة العرية ولس فقط محردين لفلسطين. ٠‏ كان الإسدا قد ققد حماست 
الحوهم . فلقد فهم عدا أن المقاتلين: ن غير النظاميين. والمتشاجرين فيما بينهم , 

اتسين ل ن المحثمل .أن يؤئروا في. ميزا! ن القوى مع إسسرائيل . والحقيقة أنهم كانوا 
من الناحية العسكرية يه يشكلون عنثا 0 لكونهم يزودون إسرائيل بحجه تدوع 
'بها: لضرب العرب. عندما. تشاء.. ' بالإإضافة. إلى اذه :الفاسيطني "لدو كاتوا 
يحملون السلاح اح في بعض - الدول العربية قد شكلوا تهديدا ا للاستقرار في تلك 
. الأقطار. فقبل ١18451‏ كان ليون لظن ينتظرون أن تقوم الدول العر بية 
بإعادة فلسطين لهم.. أما الآن فلم وان د وواحر يؤجهون 
٠‏ تشددهم لا ضد إسرائيل وجدها.بل. ضد مضيفيهم العرب. ورغم أنهم كانوا 
يعتمدون على الدول العربية للحصول على المال والسلاح والتدريب فإنهم كانوا. 
يتوقعون أن يترك لهم إنتهاج. إستراتيجية مستقلة. وفي 1959 19100 كان 
الفلسطينيود يشكلود بصفة خاصة بلقا حادة الوزير دفاع عربي 'مثل الأسد 
.الدئ كان الجيشر الاترانان عكر على مقربة من عاصمته. فقد كان يرى في 
المقاومة مخاطرة أمنية أكثر منها مصدر إلهام للجماهير العربية التي كان ينتابها 
2 الو أما «الحرب الشعبية) لني كان الفدائيون يأملون في شنها 
فكانت 05 كما ان استراتيجيتهم المستقلة كانت تشكل | تهديداً ماد 
به. إذ كان كا السبراع م2 م إسرائيل لوا الجيوش التقليدية 


احيث” حدق الهةاتلول عير التطافنقة إٍْ 2 خطيرا. وعلى - ضد فل .على 


التتط ين أن ممهواض افيتان فى العؤين تي العربية التي 
بتكيو ننه نو لاع م للق هر اله يو لبهم الزقرلته صلنك حدر اتات 
الدون“العريية: وقد انتهت اراؤه هذه إلى قيام خلاف بينه وبين لجيه 
النسطت: ولأ سيها فم بات عرداكة: ظ ظ 0 
ومنذ ذلك الوقت الس ير فيه لاطي كقوة متحدية بعد حرب 
حزيران/ يونيو. أدرك الأسد صعوبة التوفيق بين نضاليتهم وبين أمن الدول ‏ 
“الغرنة: وسكا ظل المؤيد الذى لا.يتزعزع للقضيه الفلسطينية؛ احتفظ بسيطرة 


ب م 


محكمة على الآلاف 0 5 الفدائيين قير كانوا في سوريا انذاك. فقد 
افد فل أمر توجيهيا في ار مايو 1475 يشترط السماح لمججوعات معينة 
فقط بالدخول إلى القطرء. وبأن الفدائيين لا يمكنهم حمل الأسلحة علا 
ولا إقامة معسكرات التدريب وساحات الرمي إلا في مناطق محددة. وفوق كك 
شيء لا يستطيعون الإغارة على المناطق المحثلة الطلاقا م سوريا بذون موافقة 
اخطيّة 10 الذفاءا" 21 كان هناك 'موضوع آخر دو 7 بالمد اثيير أدى ع 
ظ زيادة احدة الخلاف ٠‏ بين الأساد وجديد. مي اال أقام حزت البعث - : 
منظمته الفلسطينية الفدائية الخاصة بد د (الصاعقة) التي ل عندما كبرت 
واض تعداد أفر أدها احوالي خمسة الاف مقائل راح جديد يا في صراعه 
الداخلى كمقابز. لقوة حيش الأسل.  .‏ 
وفي زيارة قام بها الأسد لعمان عام 1958 زأى عن كنْب طبيعة التحدي. 
الذي “يوجهه الفذائيود ضد اشاطة عر بية قائمه.. فد وجد بذهول 00 أ 
العاصمة الأردنية كانت مليئة بملصقات فيها شعارات تقول دكل السلطة 
لماو ا كاد .هناك فدائيول يتخترون في الخوارده ويهيلون الجنود 2 
اللظامير ا وقبان إقيم القوا افيض على مصاط رد يز وجعلوهم يمشون حفاة. 0 
كاد لأسد يحترم أصحاب حرفته في السلاح وكان بطبيعته نظامياً يخترم القانون 
والنظاء كثيراً د أنه قد تأثر ا بإهانة الجنود: وله عاك أن المشاهد الع 
اراها تن الوك إيمانه بأنه لا يمكن ترك القوات غير النظامية وغير المنضبطة 


ا 


تسيطر على الم لموقف27 - 


'ويقول الأسد نقسه: أ«لم أكن فني حياتي كلها مؤيدا اللفوضى على 
الإطلاق ولن أكون. فالفوضى لا تؤدي إلا إلى الآلامء ولا تخصد أية نتائج . 
اود لو تبقى المقاومة | لفلسطينية نقية ومتحررة من. التورط 2 ره 
:الداخلية للأقطار العربية. ا م عرض الفوضى 000 أو 


في لبنان أو في أي بلدد عربي آخخر فإنني أو من انان لفاس هتني 


سس و ات | 


بام ؟ 


ْ . وكان هذا مازها قا لم 


إيجاد أرضية ينطلق. منها نضالهم ‏ في سوريا. والأردن» ولبنان: ومصر. وأي 
. مكان اخخر.. 0 ال مو رأعي منذ البداية الا ولى . وهو لا يزال رأعي اليوم)7*؟ . ش 


3 


يعد اميد م أن حال بسهولة . 


0 50-5 الأردن عام 200 فقد كانث ثمة غيوم مواجهة” بير الملك 
٠‏ | 1 ب ١‏ ب نا : 


الجبهة الشغبية لتخرير فلسطين برئاسة جور حبش تنطلع إلى مجابهة: في ظل 
0 5 _- 01160 1 الايد 7 ما 33 

الاعتقاة نأنها فادرة على الإطاحة . بحسين اه وابهدف التعجيا ل بالصدام 'قامت 

5 الجبهة المذك ورة باختصا ختطاف أ بع طائر 6 مد نية يومي أو أيلول/ شسبم‎ ٠ 


: واحتحزت عات الرهائن كان و بيسهيم اهن كيون هِ اشن اتيليل 0 ودذفعت منظمة 


عرفات (فتح) دفعا للاشتراك معها في التمرد. ورفض بحسين أن يذعن. فشكل 
حكومة عسكرية فى ١9‏ أيلول وبد! فى. اليوم التالى حربا ضل الفدائيين فأوقم 

ما صيات - | > ابه ا - لل ٍ- . مم ليا 28 
خسائر مروعة فى مخيمات اللاجئين. ٠‏ 


0 5 ا الآمر عندما قله القتال طلب طلب الفلسطينيون م الأسد 2 
باصي نام ل با في ذلك ادق جحي هه ل 


ا 0 الل ءًْ ا 8 0 فق 


على الأسد سل من الام ت المؤلمة فاستجاب لها بإرسال 00 


36 بعك لل المتطوعين 5 وهتتف 5 8 ور ب ر الدفاع العراقي ( حردان الكر م 


الذي ل ل ا ل ل ل 


0 على المجاعدة لتخفيف الضغط غنة الفتسطنث:..ولكه عندما لم 
تجل ى هذه الخطوات. وأصبح وصع الفسيظتيية. ميؤوسا منه. .شرر الأسد 8 


يتدخل نصورة أكثر قوة فى الفح ا رت نيما بعد باسم «شهر أيلول/ 
0ك الأسودة و الارن: ظ 


مم« 


اك تمسي رن هده 050007 وتأثيرها على الصراع الناشب بين الأسد 

وجديد على السالة كانا محل خلاف وجدل كبيرين . فالرواية السائدة تقول إن 

مريت افر الحسر الميورو ‏ التخرل لو الأردن إلا أن الأسد رفض إشراك - 
1 اا م و ب اش لف 

السلاح الجوي في المعركة مما أدى إلى فشل المغامرة. وقد دفع هذا الخلاف. 


1 


> الذي : 5 ب اداه كن ان يستولي على !! نه في دمشسى . عير أل 1 


0-5 
- 


هناك الكثي م0 عدم الدقة في هذه الر 1 وأيه , 
5000 أذ زمه 5 الأرد 0 00 كد أصبح تنك "يوان ذأ فى كل 
شيء ما عدا الاسم. كانت هيئة الضباط قد أصبحت. له بكامنها تقريياً وكذلك 


قرة أخي الور الب اليه عبان التحرير الفلسطيني المت لمتواجدة فى 
متوو يا وقل سيص عي جيش الشبعدت (وهو فوة دفاع 0 وقوى الأم: ن التي 
كاك يديرها 528 ”عدت الكريم الجندى. وقام بتحييذ ع الشوة 555 
البحيةة الى كاد جديد يتصرف 17 فأغلق مكاجي وأ رسل "دبابات 2 5 
37 0 التدخا ل في إل ل . والواقع أن د التدخل كان 
اماه ذا هذا المجال لم 28 هناك نزاع مع اجديد20. 


وفي 4/4 ا لس 5 لع الفدائي: نء وفيا 1/1 


, ا 1 2 8 ١‏ لق 1 سحل فاه 21 1 
. 0 6 : 5 2-6 م ا ٠,‏ ؟ . 4 د 
5 سيه رت 5 _ 0 : -- 00 مار 0ت ا ل الا م إلى لسسيسيايس” | لاسي سين اللحمدات شخصا 
_- ُ 5 هه كسام 0 0 1 0 #ين 9 5 2 0 


من مقر قيادتة: ا ؛ في نادي الضباط بدرعا على الحدوة 0 رية ارد 

ماذا كانت أغداهة خحسب شهادته هو وشهادة ا ين م || شاركير: 2 في الأعدات 
عن قرب لم يكن لاد يلوق الإإطاحة بحسين - كم. .كان 'الفدائيون 3 يأملون - 

ولكننه كان ببساصة ير يد حماية المقاومة من الذبح 0 لذلك كان ل الأسد 
ا 


ن البداية 50 وعلى مضض معا. 


ا من إقامة منطقة مأمولة فى ار عو منها التفاوض مع 2 


3 
ا‎ 
١ 


مر سين ش ا للواء 


: َ هل 95 ام 1 ا هيد: 00 - 7 ١‏ 4 7 7 
ش اهلك ولجحنى أبحخطه م تسحهق . فمى 55 ايدول / سعدم سر 


> 


المدرع الأربعين, المعزز بالدعم الجوي. بالاشتباك مع الدبابات السورية التي 
أصيب منهة عدد كبير. وبعد ‏ ظهر اليوم “نفسه كانت الوحدات السورية عائدة 
. أدراجها إلى سوريا. ويعترف الأسد.فيما بعد مع بعض الحرج: «لقد كانت 
٠‏ ورطة صعبة. كنت جزينا لمقاء الأوديي الذين لم نفكر فيهم على أنهم ‏ 
العذو. وم أشرك سلاحنا 586 ٠‏ الأكد راقوة منلهم. 9 كنك ايد ا اماد 
التضعية .تيت ناذا ما دمنا قادرين غلى تحقيق هدفنا بحماية. الفدائيين دهن 
شراك سلاحد لتر فلا حاجة لاش راكهع99©. . 


كانع شت ال لمحل ل لقتصيرة غير السعيدة مثالا صارخا على التضارب بين 
مصلحة الدولة عد الآاسيك ومن ٠‏ مصلحهة ة الغد امت 4 ن الفلسطيئيين: لفك انيساء ذ الن 
المقاومة ولكن لم يكن يعطف على هدفها 58 على عمان. ومن هنا فإن 


.تدخله غير المتحمس جلب له شتيمة الفدائيين الذين شعروا بأنهم تعرضوا. 
000 0 ثيانة . 55 ١‏ | ْ اله ا 5 07 ا منع التعاون بيتهما: لعدة سنلوات تالية . 


إلا أن 0 و ل يكونوا هم العمتين الوحيدي م تلك 


ميحراي ابد رياو الأردن ع ل 


0 فى ذهن الأسد من أن ما جرى لم يكن .سوى .عملية محدودة وموفتة . فل كان 


تعملتة ار نويها ا شُُ 


١ 5 0‏ 00 د 


/ ارده لإسقاط الحكومة الأر ردنيه الموالية لية للغرب ‏ من أجل توسيع ‏ النفود 
5-2 وكتب. كيسنجر في مذك بالعريدرت: ولو قشلنا في التحرك. .فإن أزمة 


ل ف ق الأوسط كانت مت داذ تعمفا العا علد اناا + المتشددين والسوفيات 


: 00 عليهم على زمام السادرة)0* وكان مما ان الشكوك المي كيه فى 


م 


1 النوايا السوقيا أنه فأه بر يجنيفب بإدخال (الخراءة السيرييات والطائرات المقاتله 


- 0 - 2 0 - 


'اليوناتةهإلى في علدت حرب. الاستنزاف (19458 )١97١‏ وقد 
أمأا.ه 


الولايابتَ المتحلة 5 ذلك دثيلا على وحود مخططات سوفياتية على النير مم 5 له 


1-0 


كان . تجرد محاولة رفاك لانقاذ 200 من مطازاة إسرائيل الرافية 
لإسقاطه بغارات الطيران في عمق الأراضي المصرية في تلك السنة. وبعد أن 
9 قرأت واشنطن الموقف 2 مضر نطريقة خاطئة ضاعفت من خطئها هذا بإعادة 
ظ تسليح . اعد 8 بحجه 0 .ذلك هو السشثيل الأفضل لإيقاف ما حسسته سردا 
رقيات متزليدا. 000 تصور رمد ر أن يد موسكو كانت وراء تدخل 


ل وسرالول 


ا 0 باحتواء ما را 257 فاق 

1 ظ ظ 

0 اميه الملك لحز كد تحت د الفدائيين وغير وان 0 

0 النواي السورية ه الفل فى 136 ب ابلوكقا. سبتمبر بأصدقائه الأميركيين طالباً 
١‏ المساعدة, بل انه في تلك اللحظات الوتع بالقلق الشديد والهلع ذهب إلى 
أبعد من ا فقد أشع ر وأشنط شنطن بأنه - إذا كانت الولايات المتحدة غير قلذزة . 
على 9 اتزوده بنفسها الها : الئن. يحتاج إليها ‏ يدن أن ا 00 


إسرائيليا: ضدالموري» 0 اك عسل كاد يدالك ركز كرا لزرقاءة وكهاد 


'. على ميزان محلي للقوى: فإذا ضغطت سوريا و0 


ظ ا ا بابي مقابل مر اح إبقائه على -00 4 حين قبل 


! 


الل عار 0 ولم تكن خطرة كن 


جيرا جزييا على الي اناري اه 


'في:.51/ أيلؤل اتفق كيسنجر وا سفير الإسرائيلي را على حطتتراق 
عليها البو يي وتقضي بأن تشن افر اننال مضمات ايان وبالدروع 
على القوات السورية في اليوم .التالي ٠‏ وللتهيئة الذلالف قامت أسم رائيل بحسشّود 


:عسكرية علنية محاطة بضجة إعللاينة باتجاة الأردن. كذلك وضعت ا 


ش قواتها المحوقلة عن أهة .الاستعداد وأرسلت أسطولا أميركياً هائلا إلى شرقي 
الأييض المكومط وم تشجع حسين بهذه الا سه ستعدادات قامت دباباته وطائر أته 


0 اب" 


اكات مع “السو زيين 2 ”7 أيلو ل /ستكه كما أسلفتنا” فأدرك الايد جدية 
الموقف. ولم تكن الديه النية في الانتخ نتخراط في معركة غيز متكافئة .مع إسرائيل 
ناهيك عن الولايات المتحدة. وفبل كا يحي 8 , يكن مرتاحا لمحارية الأردن . 
وهكذدل وبل .أن نهجم إسرائيل إقام في 7 أيلو ل سدم مم بالاالستحاتب إلى 


34 


الجانب !| لسورى : الحدود 


أما فى 0 فقد استقيل الإنسحاب السوري بالتهلير . والابتهاج 
وأعطيت إسرائيل الفضل الكامل لما اعق ا تعنانخا باهرا . 527 امد 
00 هاتفيى مع وان ن يوم 01 ايلوار سبتمير َك ويا رياء من 
الرئيس الأميركي إلى غولدا مايير: «إن الرئي قروا ين انا دو ران ل في منت 


التدهور : فى الأردن. وفي إيقاف محاولة أت نظام الحكم هناك وقد قال 
الولايات 0 اسطاعة ا : أن يكز ينعت الإفراة ةلقد 
الأوسط. وإن هذه الأخدات. ستو خل بعين الأعتار في أية تطور رات مقملة)”” 
ظ وقذ ا ساعذه العأ رة في رابين أفكتب في مذذكر ان بأنه د أي اشياء كهذا 
من قبل) : والواقع ‏ اا راثيل كانت حد بشعيكة ان 0 ر الذي أعطي 
لها: فقد كان من ثوابت سياستااإبقاء على حنين في الشلطة ويذلك يمكن 
ان 5 الفلسطينيين ' وأن يكون شريكاً 0 3 اراس د قد 


0 خم ظ وأصبح ‏ مو مد 3 «الخيا, ز الأردنى ( كد ذلك العية ولفنوات طه يله 


3-0 


بجنب إسرائيل الحاجة لمواجهة ة المض م لفل ص 1 ْ 


منذ البداية ٠‏ نظر نيكسود د لوج أزمة الأردن عام ١9307٠‏ من .نخلاان 
المنظار الضيّق للصراع ب التروق و العريع ول انا كك باتو اير 
العربيى من ضغوط مانا على أثر انتصار إسرائيل عام ١951‏ وبما يسببه نفاذ 
الصبر الفلسطيني من مشاكل . للأنظمة العربية. الموج العالمي لدى. أميركا 
للبقاء صاحبة اليد ٠‏ اطول على الروس كان يختلط مع الطموح الإقليمي لدى 


إسرائيل لشاء صأحيه : ليد : الطولى ان العرب . فقذ منلحت. إهترانا: مكانا 


١ 


زاك 


متميزاً عند الجانب الأميركي في تتجال الصراع بين المرنين العظميين لانها تنظر 
. واشنطن. لم تواجه ل الروس أبطيا .حسما قال المؤ رخ 
وليام كوانت» لقد أصبح ينظر : عر لق إسرائيا ل على أنها «الشريك الصغير المفيد في - 
إدارة الاختبار العالمي لصراع ارادات بين القوى العظمى2"' ولم تؤدٍ أزمة 
الاردن. فقط إلى كلت إسرائيز يحفظ النلضم قن 'الشتوق: الأوسط بالتيانة عو * 
1 أميركا. وال كه اهنا لي تدشية علاقة امنة ابيسية بين أميركا شاف كان 
:لها نائج تجاوزت جدوة الشرق الأنبط واعدات إلى أميركا الوط .وأ 
ول العلاقات بين 0 والغرب. فقد قامت إسرائيل في هذه يذ 
والمجالات ١‏ المد ترامية ية الأطراف بتقديم عولد خفي دفاعاً عن المصالح الأفياقة 
ىق تكافاً من 4 576 الأميركي لتحقيق صركة اليب 
ظ ولكن هل كانت الاج رمه في الأردن حما فيان ١‏ لصراع إرادات القوتين 
العظميين» مثلما صُوّر الأمر. أم أن ذلك كله كان .: سوء تقدير؟ فما تصوره 
ليكسون وكيسنجر من وجود مخططات سوفياتية إنما هواشيء .من العسير إثاته . 
جلك أن.رات موسكو أصدقاءها رت يهزمرن بإذلان | عام ا راحت تعمل 
جاهدة اقيق المونة المكاقة والتي لا تنال الشى ر عليها : ألا وهي الأنقاء على 
5000 طافياً. فموسكو كم تكن تتطلع إلى مغامزات شرق أوسطية جديدة. 
/ أن نموذها على جماعة "الممحريةه السوريين المتقلقلين والمنقسمين كان 
نفوذاً لا يذكر. وحتى لو كان يوجد منه شيء.: فإن موسكّو اتكون قد استعملته لكبح 
جماح الأسد لا لتشجيعه على التدخحا لفن الأردن . ان تعزيز المطامح . 
السوقياتية في الشرق الاوسط لم يكن من بواعث البحرك 'لدى الأسلد. والحقيقة 
هي :أنه لم يكن. ابوت اين بر الأسود» أي علاقة بالتنافس بين" الشرق 
والكوبي ل كاتكة مياه يده للعلاقة لمر ند بين الثلائي التالى : 
الذول: الغرية». إشرائيا .» الفلسطينيون المحرومون المشردون. فلقد أشعل 
ٌْ النذاكيون الأرمةه واس ييا عرفات على أيدق: العناصر الأكثر تطرفاً في حركته 
يس اديه على الأردن. إلا أن تحدي الفلسطينيين لخسبي: وام 


ا" 


و 


مساعدة الآسدالهم أقا ا 2000 5 أبقيا . م 
1 اللتوايك التالية. فقد من الع" على الفلسطينين 1 0 أن 
| 5 فم ا ا ١‏ 

ال فحي ن وقع حسين | تحت وطأة انفضاض اله لعدائيين المدعومين. كما تصور. 


بشوة لالع السورنه. الحا 3 الشخاط : ين الحمأية الإإسرائيلية. ا 
ا 00 


الضمني على إفعرائيا مما قيد دبلوماسية حسين لعذه وا "وفوضت 


مصداقيته أمام الزعماء العرب الآخرين . 


ولكن ما هو دور الأسدا في ننه القحة المشزطين للد دجاه 
5 وتعوزه الحماسة. وغير ناجح . ولم يحقق شيكًا يفيده أو يفيد سوريا أو 
الفلسطينيين الذين حاول ان يسناعذهم . اوقب ل أزمة الأ رذن كانت عواطفه نحو 
مطح حر الفلسطيئنية قد كرت ظ 9 الأزمة ارجات ست من الحم 
الغاضب في علاقته مع عرفات لم تلبث أن تحولت في » محن أخخرى: إلى اا 
مرح وكامل كه أن ٠‏ علافات الأسد مع حسير: ن تعقدت هي الأخرى تعقيداً 
ا 0 006 الأيوي اف راتوالا وق كان ينل مدا ردق ريسا إل" 
(إسنها للاخ ويؤري كل منهما أعداء الآخر, إلا أن كل ذلك كان بجري في / 
نطاق 557 الأسرة العربية. أما الا الغريب الإسرائيلي وأدلى 
بدلوه فى هذه التعاطراف حال مغازلة حسين اسار كاف الأغيد 
تذفعه 2 المعاقبته ل جات رمه | أخرى للتودد إليه كي يعود إلى الصف 
59 ظ ١‏ 07 0 00 
ركانك حمية عمدلة الاريغو | أن كل نا عيفد امد بن بال جين ليعبي 


الفداثيين هو و إعطاء باقن الفرضة لوف لأ ردن تحت جناحها ولأن ت 


كر 


رك إلى مزبة الشيكة التة لني لا عنها وغاكم يعي لا بوكر أن 
0 ل الأسد فخور ا بها. وهكذا قام الأسد. 5 ٠‏ وزعماء الفدائيين 
000 خاطتئة كان من شأنها أن عكرت العلاقات فيما 58 وأضعفتهم 
لمصلحة إسرائيل . وهذا كله كان بمثابة المقدمة 8 اريم لتولي. الايد 
الإمساك بالسلطة 


اراد لاني الإزون لدبار لها إلا القليل ف الشلة بسر اناده 


عت 


0 الداكن . جرد القك أن 
جديد على لمسرح السوري الداخلي. ٠‏ عادود ااي اداه وقت أن كان 


الدبلوماسي الجز أن رق || لعتيق الأخضر ز الإبراهيمي 2 يكار || لى سوريا وكان' 
يتناول العشاء مه "رئيس الفرلة الكو نور الدين الأتاسئ الذي قال له. دفي 


- - 


صضويه رنه أسى : هلا سس معي 5 فضايا جديه . 8 الامية هع المنددك 


أذهب اكور به)2'"0 وفهم ب ا حينذاك أن الأسد ل 1 


الم 0 عدة 58 ْ لحري 0 أت يتقدم إلى 5 ل 


ظ 50 عادر د نانات الأسد للأردن داك ف اناد رق القاغرة 
في 78/ أيلول سله 010 ومن المحتمل 0 أل تكون وفاة هذه الشخصية 


3 . 7 0 1 ك؟ ٌ 1 لا 4س‎ 1 ١ 


االشامحة قد آفعت بالصراع الطويل.علئ السلظة في سوريا إلى اخاتمته . فطيله 
احياة. عند النا د كان الحكام العرب الآخرون. حتى الذين 5 
10 رم أو كرهاً كنا مز متبوولانهع . وباختفائه عن المسرح أصبح 
على كل منهم أن يدافع عن . نفسه وحذه في عالم موحش . وبما أن مادة القوة 
. الفعلية كانت في يذتي الأسد بي ا ل بأنه لا يستطيغ أن ينا 
إنهاء الوضع غير المستقر في سوريا الذي خلقه صراعه مع عدي كر ف 
ذلك. وقد عرقي الاحيد حل رمي الناضد 57 القاهرة با" اريت الأول / 


الكو وي تذفق. الحزن لمضبر و الهانا .. وعند . عودته ان دمشى وجد فراغا 


كبيرأ فى السلطة: .فقد كانت شوريا بلا جكومة؛ وكان الخيزب منقسما على. نفسه 

:ولا سبيل لرأب صدعه: وكان الأسد وتجديد وأتباج كل منهما لا يتبادلؤن. الكلاء 
لقت البعض ٠‏ ويتجابهون: بشكل مسموم وعلني . 

يداك كن الأسد ويا بالجيش . أما جديد فكان لا ال ملظ على 

الجهاز الحزرس. وفي: آخر محاولة له لاستعادة القيادة دعا إلى مؤتمر استثنائي ‏ 


للقيادة القومية في "٠‏ تشرين الأول/ اكتوبر. وكان أول عمل قام به المؤتمر أن 


ب 


١ 5 55 5 4 3 1 .!] : 5 -‏ 10 00 0 8 01 ا - ا الزء مه و 
آمر وزير الدفاع أن يتومهمب عن إسجى 0 اي نقل م الجيش طيله فترة انعقاد 
المؤ' ثمر وتكن الأسد رفص هدا الأمر ا بشكل قاطع . وعلى مذدى أثني عاسر يوم 
احتده النقاء ا 0 
اعحدله المفاس _- المعثية عي وقل حر | -_-- و منتهد يه 


٠‏ المتطرفين وأفهمهم .بطريقة قاسية أنهم بموتك د عبد الناصر لم يعد بإمكانهم 
ظ الأحبةورامم وإطلاق 577 الجوفاء ” صد إسرائيل 5 وقال لهم (إنه م : 
أ 


ظ التي يستغلها العدو ليفرض علينا 
ال ا وري في حالة تسمح له بأن يخوضها أصلاء ٠‏ ناهيك عن 


. 


أن يكسبها)7” 0 وكات من كان هله الكلمات - اثارت زوبعة من الاحتجاجات 


الأفضط الكف عن . أعمال الااستفزاز المجانية | 


من قبل الجديديين: فقد اتهموه بأنه قبل التسويات الاستسلامية ورضخ 
٠‏ للامبرياليين. اي موحد ا وان سيط على كر عد 

ْ كوادر وقيادات ب العليا التي استعملها 0 ر قرار ات تجرد الأسد اه 
المخلص مصطفى طلاس مِن فاضي القيادية في الجيش ‏ والحكومة . 
لبي زدواسة السلطة» التي خلقها خروجة عن النظام الحزبي :9*0 إلا . 


أن ال شرك كان فك اتخل احتياطاته ونشر قوا اك حوا قاع الم دمر 3 0 ظَلْت 


القرارات المتخذة فيه مجرد كلام / طائل له صدر عن رجال ادركوا كت 
دحروا بالفعل 
1 من 0 : 3 
3 افكترب ١‏ وعمر م نهايته أصضصيحعح ‏ مقو يذو جديد داهدل, مضطرب. 
كا ممم انب ويحشو ل بوصو د 5 يتحرك اسك لااعتقالفب ب ال بت 


01 


00 السابق يوسف زعين كان يخشى التو في متزلد ولجا إلى بيت أسعد / 
كامل الياس الذي كان 000 اركسن الوزواء الذى: متدكر 
فقول غدت:من: مكنى إلى ٠‏ منزلى متأخرا ذات يوم فلاحظت سيارة متوققة ‏ 
خارج البوابة بولمحت في مقعدها الخلفي شخصا كاذ يحاول بوضوح أن يتنكر 
ينظارة داكنة اللون وقبعه. ثم سمعت شخصا .يناديني باسمى : فعرفت صوت 
عدبا . اولا ع وجااته يسألني عماأ اذأ 0 يستطيع المجي ء ليعيش معنا . 


عي 


وأعطيت زعين غرفة منفصلة عن بقية المنزا ل قليلا حيث يستطيء أ أن يبقى وده . 


1 كان لا يستعمل الحمام إلا 2 اللي : | ليتجلب + عاج الأطفال 2 0 


0 انتهى المؤ تمر اتتور ا نوفمبر 1١910‏ في خضم من 


- 


ين رمة لم يضع الأسد أية لحظة. :قفي الي م ال لي تم اعتقال خصومه, 
اعرف ان اعشهي بسب أن التقاراك اوري تي البخارج. يال هن 
الملجأ التقليدىي للخاسرين و اوقا ان اكه ع عو عد العرض 
وإنه قال للأسد بنبرة التحدي «إذا فيض 2 ن اخذ السلطة فسوف يتم سحلك 
في الشوارع حتى تموت». وقد تألم الأدية هذه المرارة ال ني لا تتسم بالروح 
ل فأرسل جديد إلى سجن .المزة القاتم حيث كان لايزال محتجزا عند 
كتابة هذه اا يي ا ار ولاشك أن إبقاء جديد مسجوناً . 


0 
- 


آم 0 1 5 1 - 5 
اطيدة هدج المذه حمسيةه الأسد مم 0 2 8 استعاد حر 5 الورك يعمذ ش 


هو وأقرباؤه 0 الانتقام. 
ع ا 0 
عين فهرب إلى بلدثة البوكمال له كن أنه تم القيض عليه بعد 


3 


أما الدكتور ات ماخوس 000 ورس خارجية ليت : 


صجية ويسافر إلى هنغاريا ليعيش نع الاك 0 وعلى غم سد 
بفيى الدكتور نور الدين لاحن ركنن الدولة السابق ٠‏ رهن الاعتقال ل في سجن ٠‏ 
قدا ظ 


الاك 


ا 0 اميد دوراً في الاسثيلا 0 افاخوه رفعت 


العقين وا حميل :3 مدير ل على التأكد من عدم وجود أي مقاومة 


ات ١‏ 7 العقيد .محمد الخولي مدير مخابرات القرى الحوية 
+ اتكيهة فى اعقو اوسالة«الاسة عه سشكت” 190 واجانت, الوا 


فالعاصمة لم يتعكر هدوؤ هأ وظا ل تعمل وبقيت" الطريق إلى ليناد 


والاتضالات اووس يي رد ن هناك دبابات في الشوارع. إلا أن 


بحم 
- 


1 الحرائد اليومية الرسهيه قود 00 الإذاعه والتلفز يوك الصمت 


"ال هزه الأاعحدات المقشط:بة . رطان ثلانه ة أيام 0-7 العالم لحسود بآن ن قن 
.مايحدث في دفشى .: وكان يوقت النتائج ويتحزرها 0 الأسد بطريقته الهادئة 
المطيئة يربط الخيوط: ويستخرج | اراء 6 0 جميع المستويات. ولما 
كان 500000 احترام شكليات الشرعية الحزبية فقد قام , بوضع قيادة قطرية 


ب 
-. 


موفته حديذهة . ا د تنيلك الأيام سنيئله بالعفل ل وقد وكتبف على أعنى 

” درجة في السلم في بلد فئل سوريا وفي مثل : تلك الأوقات ا ان اعليه أ 

يهلم بنقاسة بالصغيرة والكبيرة . 

٠‏ 9 15 ريه اللي الوقمم . وعنندمنا 9 وضع الماك الأخيرة على 

ايان الدى يمتح العهد لذ رك بلغه أن الزعيم | النيبي معمر القذافي فل وصل 
أحين غزة إلى مظار دمشق ودرن إعلان مسب . بأ تر في صالة الشرف 


1 ! 5 


57 اللطة 5 ا تذور 5 أرحاء 0 اع تن منذث شهور. ولما 0 


هر ب» ” 


ذه 


القذافي يتمتع بحاسة شم قوية للدراما حاف 000 لبرى بنفسه ماذا 


يمء ن يدور واتجه الأند سد إلى المطار السحقة العقيد ويقول له مداعبا > إنه لشيء 
طيب أنك لم تصل مبكرا نصف ساعة»2'"9 وبالفعل أذيع في مساء اليوم نفسه ‏ 
اخ الكائيه للسلطة. وفي أعقاب القذافي” وصل وزير الخارجية العراتي 
0 الشيخلى حاملا. رمدالة اتهلكة يه . نظام الع العرانين.. 0 


الذي كرزهر | جديدكه. ع 0 استلام السلطة 'بالرغم من أ 


اقيق السو ن فى بغذاد مش ميشيل عفلق ن الحافظ كانوا #يفضلون 7 
00 اد" الجلة سكي رقد لخي 0 النسيان:214. 


بيد > سية 


0 نوهنير وايك اوشية جه ادحا وكان 0 عاد ليلتها 10 البيت؛ 
في ساعة متأ ةس و د الخرت: واغلشينا نان العرففت 
عطييا. ينه على الايكلة اليم ونتبيا ام ستيقظ أخبرته بما حلمت: لقد 
' ؤجدت نفسها في الشا, رن رعل كضه كو من اللاي :وكاتوا جلييعا يكيحصيون! : 
. بأبصارهم نحو وجهه واحدة مسساديى | عد اسن 
بعيد شيا ذا شكل مربع. ولدى افترابها منه تبينت أنه علبة ذات ثقب على أحد 
جوانبها. وحين وضعت عينها على الثقب تراءى لها المسجد الأقصى في 
القدس. وهنا أمسكت بالعلبة س0 استدارت إلى الخلف فوجدت زوجها اواقفا 
وراءها فدفعت إليه بتلك العلبة . 0 


في ذلك الصباح قالت لزوجها بعد أن قضّت عليه رؤ ياها: بإنك لمنتصر 
على أعدائك , (واسرف تكون أقوى زعيم عربي». 


اا 


!ا 


هوامش الفصل الحادي عشر 


ا اه اللي الأسد '(دمشق 5 بارا مايم و ,))١948‏ 

(؟) 57 لاسن وك لحاس 5 ون من أجر "قنسطين - لندن #بولع. 

١‏ (*) مقابلة م اخالد الفاهرم ل 7 0-08 ع ةا 

(5) مهشابلة مه ليطن الأسد (دمشى ؟ ١‏ 00 مايو 83م9١),‏ 

(3) نقمية , 

00 5) مقابله مع عيذ انغني فيك ا(مندر ال شباط ا 93007) ومع حالد الشاهوء ين 4 تلو 
سكين ةن 0 

(9) مقابلة مع الرئيس الأشد:(دمثن ١79‏ أيينا.. مئيو 1984): 


(4) هري كيسنجر: اسنوات البيت الأييض (يوسطن 1914 صن 518). 


(8)وثياء كرالك عش سدرات ين القرازات :هن: 118-116 وإشسن .راب 7 هد 


ا ا ا 


13 زافق (مصدر اسل لاك م 1 ظ 

)١١1١‏ أوري 526 الي العدوه لندن 195845 ص 9 وره6م. 

: 5005 وأنت: عشر سنوات ص 155 . : | 

)1١7(‏ كارا مم الأخض الإرايمي الت اح الأول/ اكتوبر 46ة). 

)١5(‏ جريدة الو م1 ين الثاني / لوف از ا 

:)١85١‏ عندما اسع ايم سيد احرف لكر و13 ست ن «الجديديون» 

جريدة فى سيروت اسمها الراية كمنبر لأرائهه. وفى ١970/1١/١8‏ هأجمت الجريدة وحفنة» ‏ 

العلكى بين المنحرفين الدين تمردوا اعبى ا سنطهة د وهدقه: الو : ن فى تحر الي وبعد 

عدة ]00 فو حريزان وتموز سنة ١91/1‏ تشزريتك اثراية ارواء ية (جديد) عما “خرف فين لمؤتمر القورمي ‏ 

الايكتائر الدى انعقد في ري الثاني سنة ا | ظ 

[ سعد كأما ا (دمشى ١‏ اليد اأغسطس 2014 . ظ 
ال تن الاسف+ (دمته 00 مدير .)١985‏ 


- 


قي 
(18) مقابلة مء طائب شبيب (لندن 358 تمرزا يويير 1984). 


لا 


الم 


0 
١ 


0 
و 


٠‏ الفض ل الثايعشر 


وولاالأمم - 


ف ب ضر حكن الاسد ف 00 ن وهو يتمتع ب دميزه لقره 3 يستهان ب) بها كان 
ْ النظام الدى 0 راححه 5 إلى در د رحه 0 1 بديل اله بافي كالفر إج-. ولم تكد مر 
١‏ أن ا كك 00 صلاح حديكء ولذلاق فإن انتصاره قد افتتح شهر 


عسل جديدا. كان النان. مشتافين 0 التنفس بحرية أكثر. 


وك وز الانا شعو محا من , الجدية في بناء الدولة أكثر من 
0 واحد من الذي 0ه .ولا شك في أنه كان متأثرأ بمثال عبد الناصر. 
الذي كان أكبر الحكام الى لعرب نفوذاً في جيله. والذي اراقب الأساد نظامه بشكل 
وات اودري ونج عفرا ارهن ل (الكتكرر بمهانة وأبهة الحكم. 8 عكس 


تقاليد الأذارة الحو السظل الخفيفة التي كانت تكافه ح للتخلص م: العادات 
المكماية الرفينة: كان الحكم. البعني السورئ كما طوّره الأسذ كاثنا 


0 ن 


5 


0 فمن صلاح حديد ور ث اكت تراكية الدولة على الطراز المرداي” وال 2 يمحن 


أحوال الطبقات المظلومة . غير ر أنه في حرصه على التخلض امن صفه عدم 


0 ال اكسيييا: ١‏ ْ بدأ يوسء .قاعدة 
الشعبية التي لمتصلبون تخلى عن خرات لطبقات و, يوسم قاعدة 


“عتاميكة ويغازل 5 الاجتماعية الساخطة بإحداث تحرر وانمتاح اقتصاديين 
0 ! لا ا الا | اليد ينا 0 


1 جن. ‏ ' 0000 0 ل اه 000 5 0 
9 مسأ سبمسر : 1 كال صمو ححة . فل كل سلى عاى ان بقيم حجحمةه على ألسيس . نانشة , 


ع0 


ولم..ركن الأسند متهورا ... ومثلما أظهر في اهو المباوزات: الى سدقت 
وصوله إلى السلطهة. كانت عادته أن دل حركانه بعناية . وأن يك رس . طبيعة 
الأرض . ويفكر فى العراقفب الوودتهله:» سل أن يخطر إلى الأمام . ومثلما فعل 
عند استلامه الحكم . أظهر ب عملية بنائه لوول قذرا ملرهشا من 0 


الست فانقلاات عام ١4»‏ لظم بدون ' توقع لمشاكل الحكم . وفي !: السئلوات ات 


اي 3 ذلك فكر الأسد فى 5 5 اد هم ' 0 التحضير. أما في عاء 


4 شغد جء أى 5-5006 'مخطط تفصيلى عن الكيفية الث يسني« بها 


لى الوحدة أل وطنية 


0 والمصالحة بعد سنوات الانقسام . رفي تلك الأيام المبكرة ة كال يبفى واقك على 


وكان أهم ما ركز عليه في عام ١917٠١‏ هو الحاجة إ 


1" قن ميه مي 0 إلى امس أو الليا “فهر يتلقى وفوداً جاءت من كافة المفاء 
البلاد التهنئة «الغر ' ظ » الذى القاجم م م الاتياا 


مجموعه ة قاسية من المجهولين الباطنير نفدب جولة في المحافظات راح يتصل 
خحلالها بالناس وبعود إلى دمشى أكداس . من العرائض والشكاوى | استغرق 
وار ضيه بالععل ماع طوباة في يداه . كانت قرى بكاملها تخرج 

ِ لتحيته . ٠‏ على ع> . اللامبالاة الصارمه الكئيبة التي تت توأجه اليد 
وال قلذياف لقا 1 العاصمة بالاستسلام . أما ا هذه م فقد كان هناك 


حفيقى بأن هذه بذاية جديدة . 


| وكانت حدق المقابلاات ال اللافتة | اللنظ - السرربا» عاصمه 


الذي كان 2 أواخر 02 0 . عمرة. ٠‏ والذي كان قل. كار الثور 5 ضد 


وحسب التقاليد الدرزية فإن سلطان باشا كان مقدرا له تسنم-ذروة:المجد 


د اميس 46) 556 يوم جمعه فحسب. بل وفي 
السابع والعشرين م ن رمضاد . 5 5 ليله القدر 04 وهاتان علامتان تبشران بوعد 
السا ل وتضيف هذه الحكايا التقليدية أن ملاكا ظير لأعسفن. المناء وقال 


ش .لها:. وسمى ولذك بلطا اواسرك يكون لف ننه وغول الل روز إنه طيلة 

ا سبعين عام م١٠‏ اجو ا نذَات عندذما شلنى الآترا! كمه والدة فإل سلطانا لم 
لم :ةا ع ا اق ين ' ِ 1 ع ممه 

1 حو ع 1ق 2 ٌ يك ١‏ 35 1 6 2-2 سر . يق ١0‏ 
0 م م م جم يفتل حقما مر بعحية وهد لاله على حماية زنانية 
١ : : : ١ 0‏ 1 1 
له( ) ولكن س غم اهد! الماضي ١‏ : لمجيد فشد صض ض سنلطان تأشنا فم سللواتث اما بعل 


2 


الحرب 1 لعال.: الث بيه على علاقه فاترة . 0 وعدائية ا ا افع مسي .. وهكل: 
فعندما حاء الايد -- هذا أله رطني القديم. وليقول بأنه استمرار لجيله فإنه قد 
خرج ع ١‏ عن النطاق الضيق البعه الي 4 5 يميز البعث يام صلاح جديد . وعندما 
٠‏ توفي سلطان باشا سنة 14417 عبن سبعة وتسعير: ا 0 
ظ شخص ء. جاء , الأسد ال ليدم احترامه واهدد ما حداد: شخصيه نعي ش 


«القائد العام , للثورة العربية الكبرى» . 


وكانت هناك إشارة استهلال من اتجاه مختلف نوعاً ما جاءت على شكل 
توجيه لمجلس اتحاد الكتاب يطلب افيها منهم إعادة تأهيل | وتكريم أعضائه من 
مثقفي ما قبل الثور 5. ذلك" أنه عند استلام لبعث للسلطة عام 1155 نظ إليهم 
بازدراء كجزءء من حم لحزب لتحطيم سلطة الطبقة | الحاكمة القديمة. أما الآن 


(سنة م فقذ قلب الأسد صفحة جديدة. باكر القضه. حويت خوريى . 


وفى سنه 91/١‏ كال من المؤاش شرات على وجود ملاح كر العام وحريه 
عرض مسرحيه في دمشق تفضح زيف الرواية الرسمية لحرب حزيران/ يونيو. 


ا" 


.د 


الله ونوس - وهي محاولة الاعطاء الحقيقه المرة عن الحرب بطريقة مستساغة . 


ا وكانت المسرحية نصور :السترولين الحكوميين لفون ا حماءتية حوفاء عم 


التصم في د35 ى: الحرب المحتفل :بها رسمياً بيتما يقاطع :الجمهور خطبهم هذه 
بصرخات احتجاح : وكلا! لم “5 كذللفب كانت اا الخخلها 


1 معيو ##اا رم ع ص 
الا لنب 0 3 فأ أ ف وانذناث ما حدلث) , :وكان ل المشاهدين ا وهم لا 
ع ماس ا ا - 5-4 ٍ , 
كن كت الاقف الو كر ا نك لو .لد أدوارهم كحاء م١‏ ال وأية 
عار رس 1 م وت عن لهسم ْ 5 35 م 9 
الوك الهف شاب كة و جعل - ا ا : 
يعحاولول ا رحه يا مما إسكاتهم. د روريا امسوم رار هد ه المسل_ححية 


د١‎ 


١ 


التي سجلت تحاسىا ناه ١‏ 


و غان نا ترقت لاني الدا دين ن أسباب جعلتهم شاكرين ممتنين لصعود 
الابيد إلى السلطة. ٠‏ فقد تم تخفيض أسعار المواد الغذائيه امه 6 
كنذا آد ل قفوى الأمن الكانية: لم تطهيره ولجمها. جوم رايت معالجة عدد 
من الحداج من الجيش إلى !! الشرطة .. وألغيت أوامر الاعتقال وكشي رامن أوام *' 
فعت القيود عن السفر إلى لمنان والتجارة م معه. ممأ أعاد ظ 

ظ عندما استولى البعث على السااطة الأول فرة سئة م48 1. كان الأسد في 
مقدمة الحملة المندفعة لتحطيم سيطرة المدينة على الريف . أما في سنة 1 
وذهنه ملوء بخطط اقتصاديه وعلك ية طمراحة فقد عرف أله 5 إلى حلفاء 
من الطبقة الوسطى من سكقان الكدن: .. فانفضل - عن ماضيه السياسي وراح 
تفن الكنب ا فخاي الدقاف:" بالمعيلات: التجداوية ». بووسال الاعنان 


والح 5 فى امه ا م الفواصية الدين هربوا و اال اتملمما سميك 
8 ”ص 1 تَْ قصب > م 5 ا 
1١04#‏ ومعظ : 500 الاب القياديه السانشة . واعطى صعهنا انث للقطأا - 


الخاص وشجع المنفيين والمهاجرين على أن يعودوا ين الوطن باموالهم 


الحزب خلال أزماته الكثيرة المتعاقبة .. وقد كان عدد الحزبيين التتعارضين الذي 
التقلوا: من الخرك التصحيجية قليلا 6 وهم صلاح جديد ومؤ يدوه 
"العا ان من هم أقل افيه قرغان ما أطلق سراحهم وراح الاسد 
يستخدم , أسلوب الاغراء والتخويف المعروف بطريقة - العصا والجج زرة- فحث 
أتباع جديد على التعاون. ولكنه حذرهم من | أنهم | ان يعجو 'فرصة 2 ثانيه إدأ 


00 أساؤ و1 وي وبما أله كانك تنقصه الكوادر النحد بيه . فقد - يسودد إلى 
0 ذوقي القناعات و ل العفلقية لاجتذابهم بهم . .رفي هذا كان الأسد خرف عن 


زملائه السابقين سب كانوا لا يحملون لجيل عفلق سوق 
الحقد والضغينة غير أن الأسد لأشد الأعضاء القدامى بقوله اروم نعيذ البناء 
معا. وإذا فشكا . ٠‏ فستوضع رؤوسنا جميعاً على النطع لتقطع. ٠‏ فقا ل دعوته حو 


الس أ سن 


56 


ألفين 6ق كال مي لم مقرو عقائديود مثل اه صدقني الذي ى 16 يرا 


. للإعلام خلان:جزب تشرين» والدكتور شاكر الفحام: البعني 5 الفدي 
الذى كان أميناً للسبر في المؤ تمر الت ريخي لتأسيس الحزب سنة 19417 . وأصبح 
من الكتخخصضيات البارزة في ميدان ال تربية والتعليم فشغل منصب رئيس حامعة . 
تسن ووزير التعليم إلعالي. وقرد ر التربية طيلة عقد السبعينات كله. وعي 


| مناصب ها الأسند أهمية 2 


هي 


ْ د هذه الجهود لتحقيق المصالحة الوصلية ة والح بية أظهر ميماعت عدن اله 
وبراعة في 0 ل أناس من ميختلف ظ السكينة والنخلفيات: يعملون سوية . 
ولط أنه إن كان لديه رأي بأن بعض.الناس .سيئون مثلا فإنه “لاا يعبر عن هذا | 
الاق للآ خرين دان ل كان يحتفظ به لنفسه . وكان في نزوعه إلى المصالحة يز 
الأمور. سوأء اكات احتمالات غير منسجمة أم ارا ء ساخطهة أو معارضة . وفى 
تقاليد الزعامة. عدة العرت كان رجال الشلكة يميلون إلى أن يلفوا حولهم الأتباع 
اللاي الهم أي «أزلامهم . ولقد كان ذلك حقا هو الأسلوب الذى: بنى به 


الآمن فاغيلة قوته . أما 5 ذلك فقد بذ يعناة ل كريد أطر وكوادر وم يات 


لالس 


ادولة. وكان ذلك تخليا واعيا عن طريقة. جمع الأزلام البدائية نوعا ما. 


إعادة الوحدة الوطنية 


ومنذ بداية رئاسته كانت تتعايشر 00 ايت نا الوا زن الغلى . 
05 ل * 2 ع 


فكرتان عن كيضية حكم سوريا : الاولى هي | ل * عمد بأى بحدكل لعححمه . 


ا 


والعا: ] الدع القفد الذافة م مها كان نف ساد 
0 ني شي ل عم دود 35 واسع - ظ روريا. ب يذ إعاده 
الوحدة لوصا ا بدون مخاط لا لزوم لها. وسدو أنه لم يكن يطمخ إلى 


لاء 
خلى مجتمع تعددى . أو و العودة الى حيمر اضية ة الفوضوية كيت حاف 
ههه ١‏ ومه؟ ١‏ والتي أ أوصلت سوريا إلى ٠‏ حافة التفكك. بل كان يرعب فى حشد 


الطاقات 0 اليد تاليف ويسعى إلى إجماع شعبي مشدود 0 
كاك د الأعاي علي الجاع مره فى ا سوور اها لم تكن هي الفسها 
اموبدا جاجد اير عي 8 اهل فى عمل عي موحد وبالتالى فلا أما ل في 

7 انيتهادة الآراة ضي::التن احتلتها إسرائيا 0 < ْ 


وعددما ظهرت ضور الأدد على التجدر ان 256 الناض العاديورةا الدين 
لم يكونوا يثقون بالفراغ الجماعي الذى الع رز فيه وجه أحد في النظام العاف 
و كدان كانه يدم سور وهو من أقلية. كان تحدياً لتقليد. ظ ل عضي 


وه حاق: جه ان السطة العوة الى يلي لشفو كما كان أم «ظا 
تداع سياه . فصلاح جديد لم تكن 1 تلك الجرأة؛ بل الحتا, ر الأتاسي 
: لسنى كواجهة له .. ولدى إسقاط جديد. بيدا بذا وكات الأسد عدررة رده على عتبة 
الستصني ادو فأقنع نفسه بادىء ل بمنصب رئيس الوزراء ووضء 2 
المت رئيس الدولة معلم مدرسة سليا. غير معروف افي التاسعة والثلاثين من 
عبره زكر أ حمد الخطيب. على. أن شكوك. الأسد المترددة 2 ولى .لم تكن 


الكتاشنت وشخصيته .ومعتقداته. . فقد كان يحاول منذ منذ أيام صباه أ أل يحرر نفسه من 


العقد الطائمية ففى 7 / شباط اقم ور ١/١‏ أصبح (متمتعا بصلاحيات رئيس 


م ا ” 


المي ا وفي ادر - مارس أدى استفتاء ٠‏ شعبي إلى تلبيته كرئيس لمدة 
شبيغة أعوام . 00 يرمي من من البداية إلو أن يحكم بدون واجهة. بل بدون أية 
عقبات أو قيود من أي نوع. ٠‏ فاختلف بذلك أيضا عر ات 03 دم الذي 
كان فى غمرة 0 العرسش لتشسيه كنظام «جماعي ) قد ألغى منتصت: «رئيس ١‏ 


- 


٠‏ الجمهور بة) 0000 نه منضب رئيس الدولة» الدي كان مجرداً م ١‏ ا سلطه 


| ل يزيا نسي بان الجمهور به وممار ننه سته أوضح الأسد أله سكن 
الزعيم الق لد بالفعل وبالاسم معا وبأن حكمه لن كرد بنى, جماعي . 


5-7 أ 0 ش 5107 ديد فى 00 كانون ٠‏ الثاني / يناير 1810 
ا سات ياد دن هده ألونا . ثيقة دذات ال ١61‏ مادة كان 


اتلك قصيه قدت اراق العام السوري. لأآن اللبكاكاة السورية.» منذ عام 
14 .كانت تنص نعل أ قية :تين الدولة يتصيرران يكون مادم . فتراجع 
الأسد بهدوء عن علمانية البعث التقليدية لححتيب البدرا جهة: فأوعز إلى مجلس 
اشع الحدت الكون اذك إن مسرت المادة. ولكنه انتهز هذه الفرصة 
< عد رأيه في الإسلام الذي قال إنه 5-7 أن يكون «بعيداً عن وجه التزمت 
والتعصتٍ الت م ة والتقدم والعدالة الاجتماعية والمساواة 
0 بين الجميع؛ دين يحمي يحمي الصغير والكبيز والضعيف والقوي؛ ٠‏ ودين يتمشى | 


:3 9 دهم 
بتناعم 00 هه العصر 5 


ظ ثم طح السؤال بعد ذلك غما إذا كان من المشروع أن يسم العلوني 
مدلدا: ولحل هذه المعضلة. لجأ الأسد إلى صديقه الزعيم الشيعي المتنفذ. 

الإماه اليس المجلير اعون الاءاق فل القانى الذاى أصدد 
٠‏ فتوى بأن | العلويين حقاً طائفة من المسلمين الشيعة. . وهكذا أزيح عائق ديني من 
طويق..زثافة الأسد وفندها: انارت اليتما رضة الشغب لأنها لم تكتف: بذلك 
وطالب بإعلان الإسلام دين الدولة. (وهذا شيء الم يكن 0 عليه 0 


/ق53 


سيره سنه و ومو ا كحقن وقف. «الأمذ بقوة اه نايدا كبيرا 


لين القائمة ص اللشات” 
ظ ينما احتفظ الأسد لنفسه بالعناصر ال لجوهرية للسلطة فقد كاذ حريصا 


1 


على أعطاء دولته مو #انئات سو ولو كانت دات ت طمبيعة احتفالية لهااي 


4 


0 قشط , وكان يحب أن يقول: القذ كانه رخل مؤسسات)57 ١‏ وتوضيح هه 


كان بنصدهة كان تمهاد دناه عات ” اكسداضى طلابي في اللادقية عتن صعد 


: بوانت ع 


“ان اللفية اليا دري لوحو 0 للا تحاد: 07 


0 متور نا كلها “ولمع أفرضن نفسي على تلك اللجان “لفك ا نتخبنئ الطلبة». وكسبت 


6احترامهم لأنني عملت ضمن , مؤ سسناتهم) ل سربر الندات وحى 


0< الدفاع عن النفس الذي توحي به هذه الذكريات, فلقد كان في ذهن الأسد خط 


. د تر 3 06آظ م 0 في. أواخر الام وبير' ن بأني 


كنت المؤسسة التي من الاساس في دولة الأسد هي 5 
.طعا وكانت سيطرته علق | الحزب لا ينازعةه فيها أجد . ولكن ذلك لم يكن يعن 
0 انفوذ. ل 
احتراه الأسذ 1 000 إضعاف الحزب يعني إضعا ف حكمه لامها لف 
كان يالا الي ارد بصيغ الشرعية الرسمية. فقد كان ف أول أعمال بعد 
ا د ل يؤمن تعيين قيادة قطرية مؤقتة من أوائفة عن عقوا 
وس رعال ما تم توسيعم تلك القيادة إلى واحد وعشرين هرا وكانت على قمة 
.هرم السلطة. فأضبحت تحت قيادة الأسد وهئ المنبر الأساسي .الذي تتم فيه 
مناقشة وإقرار سياسات القطر الداخلية والخارجية - رغم أن الأسد كانت الفاداتها 
٠‏ الكلمة الفضل.. :كانت .هذه هي :المتجموعة: الوحيدة من الرنجال التي ظل:.الأسد 


يختمم بها بانتظام طيلة عهد رئاسته 


م" 


وفي عاء كان من بين أول أعمال القيادة القطرية المؤقتة ترشيح 


رشنا لعشيو لمجلس الشعت اختيروا ا مجال ٠‏ واسع من الميول المسياسية 
"الوشوضة , 0 وبدأوا بوضع 00 دست 9 وبعد عامين انتخب المجلس 
بالاقد و عامل “وفى اقنتضفته سان / ابريل سنة شك أجى رك الحزب 


5-2 


- ِ 


1 14م انوع هايو وللمؤتمر القروى الحافي عشر 0 0 أب 


افس” 00 تخب اله ؤتمران بدو رهما قيادة قطرية سورية وقيادة قومية . 
ولقد قيض 507 العف اا اس اس وى 

تجتمع مرة كل أربعة أعوام فيلتقي فيها عدة مئات من اودري الدوخ :يمثلون 

الفرق وأ مدوم ا ادر العمودي لتركيب جهاز الحرب ليجع 


أنحاء المَط لقطر. وهذه !ا ؤُتمرات 6 مشمتوحه اللعامة وضي كنات تطرح فيه 


مناقشات. اجامية' نشيطة" للتقاري كمنا كما أنها تعطي فرصاً لصعود احنال التناتت 


7+ عدوا 5 7 كم منهدم في 6 و حيوى قرى من . «الديمقراطية الحزبية) . 
وكانت المؤتمرات تضع الكطم العريضة للسياسة. كما وفعت نطانا وطنياً' 
9 عام يتم بموجبه. انتخات لجنة مركزية من نخبة أعضاء الحزب» والمحافظين 
وأمناء الفروع على مستوى المحافظات؛ وكبار ضباط .القوات الولح راجو 
الأمن ٠‏ والوزراء» وأعضاء ا الشعب. والأسايذة الجامعيين البارزين 5 


| 


ممثلاات عى. المنظمات التسا به 9 الناس/ ابوت" ن في المنفية ف سوريا ل 


"5 هذا الاقتراع والنقاش 0 حديظ الحزب»” غير أنه عزز 2 


| 'ذوي الأفكار الكبيرة السامية بل أصبح هو الحزب يك 0 ل 
معي او سيا ام ماي وداه ا < 
:من المحترفين: فتضخم بالمنتسبين الجدد.. وكذلك بالكؤادر الناضجة» وأخخل 
0 شكل المؤسسة | الشاكفة التي سرعان ما امتدت: مجساتها "إلى كل زوايا المسلاد. ظ 


"؟م١‎ 


وبعد اجتذاب البعثيين القدامى وإعادتهم إلى عضوية الحزب بدأ الأسد- 
ا اا 0 .ما بقى من اديه لمعتل علق 
5 قار لي الدولة السابق “أمي الحافظ اللذين وحدا لذن في تغداد بعد 0 
..البعث للسلطة .هناك سه مد ْ 5 حمق ذلك بإقامة محاكمة عه 


ماله عرد كيل أتباعه تعلقاً به. امو لاني . وكانت التهمة هي ممحاولة 
الاطاجة .بالحكومة السورية في مؤامرة سئة 1947١‏ (قبل: استيلاء الأسد 7 
السلطة) وذلك بمساعنة مالية وعسكرية من و العات, وصدر الحكم اع مم عمل 
وأمين الحافظ وثلاثة أخرين بالإعدام. , وعلى تسيعه وبسعين وين بالسجن - ٠‏ 
متفاوتة . ورعم عم أن الأسد قذ خحمهفب أحكاء الإعدام بعد شهور ر قليلة وأطلق س 

55 بين ين ألفي القبض 50١‏ في - سورياء فإن المحاكمة 0 
أوضح إنذار ٠‏ 075 0 2 يتحمل أي تدخل مر من العراق ون يتسامح مع ع أي ولاء 
ظ 0 داخل الحزب السرري ظ ظ ظ 


5-7 الوقت الى 2 له لبعد مزجو لق « الجر رادلل 
وسع المنظمات: الشعبية التي يسيطر .عليها الحزب.وأعطاها لكات عدن 
١‏ رك اك السسجات انيه أيام نظام ,.صلاح جديد) لكي تعبئ ء التأييد في . 
صفوف كيلب" الفقات الاجتماعية. في الدولة. البعثية» كالعمال. والفلاحين, 

والطلبة. و والتتاعن: ود: بوهام 01 .فتحولت ند المتظماك الجماهيرية 
فى القاعدة إلى لبنات البناء في نظام الأسد. يدك لصحام الدموق 


5 رونها كاك غير و" 


وحدت تط 8 ا على : عليه سيت 0 0 5 وكال موضوعا للنزاع بيلة 
#وانية تحديك > وهو لدكل لجبهة الوطنية ية التقدمية التي تمكنت فيها تجمعات 
1 مارس ننه * /اة ١‏ بعد عدة شهور و المساومة حول الود ميثافها والسلطهة 


5م" 


حة لأعضائها. . وبالاضافة إلى 00 الذ مط الور على الجبهة. 
كانت ل الحرير الشيويي: والاتحاد الاثنت 1 
العربي (وهر بقايا التنظيم الأتري من أيه الوحدة) والحركة الاشتراكية الغ 


0 


(بقايا حزب أكرم الحوراني) وحركة الوحدويين داكي امزيير بعنيين 


سابقين) ورغم أن هذه الحركات صارت جزء' من الجبهة. فلم يكن مسمرحا لها 
"+ البشاي المياسى د صفوف الجيش أو الطلبة. فقد احتفظ الحزب بالعمل فى 


علد المجالدة وخده . على التخنية الرطية القلافية. 5 تكن مجرد 0 
00 9 لمسرحية؛ بل اكا لحضيقه اك السورية “المقية في المعشكر 
0 الو اديكاني ظ : المتشدد وللتفقته الذي جم لم عن اضطرابات السنين الخوالي. وقد 
ظ 3 ناريت 50 قاد ا د 500 5 ذلك فقد كان ف ٠٠‏ 
0 مفارقات عواقب د الجبهة حدوث الشقاق في اثنتين مق التجمعات رةه 
لها. 5-0-7 ب الشيرعي والاتحاد الاشتراكي العربي الناصري. فكان ذلك 
0 لصالح البعقا بيحيث أن الجبهة في آخر الأمر ر أكدت سيطرة «البعث بدلا من أن 
عط نوعا ما من التعددية . 20 ظ 00 5 ٠‏ 
ولعل 0 الإدار 0 ابد كغيرها من ١‏ الأشياء - 


الوطنية التقدمية . وذلك في ميدان. إفساح ال 0 في الأمور 


0 يض ٠.‏ فرعم 84ب 
5 ف ا 0007 ل ا 5 ١١‏ جر 
وتكه: حم كلمتهم المسموعةه, وقن. سخب سم شده العملية 2 سما لسلة م أذارت 


ما رس اسلة 1ه ١‏ بانتخات :مجالس ظ محليه ل كل 0 محافظات القطر الأربع 
عر ولر يكن الميتسرد” المقاعد هذه المجال لس من البعث فقط . بل كان من 


0 


كانوا في التحليل الأخير يمثلوا م المحافظة المعار رضة للنظاء . وفي 
##الفحابات آذا ر/ مارس فاز. أولئك المحافظون بأغلبية في محافظتي دمشة 


5 


وحمص معأ رغم أن النظام الأساسي كان يشترط أن يكون 7/0١‏ من أعضاء 


سس ليا 


المجلس عمالاً وفلاحين. والباقى تجار!' وحرفيير ودر 


اع 


0-8 


7 


كان واجب هذه المجالس أن تساعد.المحافظ في واجباته التنفيذية ؛ وفى 
المدن الرئيسيه كدمشىق وحلب. كان المجلس المحلي .مكوناً من مائة عضو 
عسي ع سلس تنفيذي يكون كل فلو منزولا عد ناحية مختلفة 
عن غيرها من لواحي حي الإدارة كالتريية ::,والاسكان: والصحه . والثقا 


.م : 1 : 0 9 ٠.‏ اما* 


ا وبينما كان '/ 0 ا” مرة كل ثلاثة أشهرء. فإن 


0 رئيس الوزراء .. ولقد عرز الأسد التخطيط المركزي وجعله أفضل وأكثر 
| اسكاء وإكنه . جعل عياة التنفيظ. لامركزية وأكثر 8 5 حد 0 - لْعقَد 


5 اث عَى تشع رارع م إطار ل الخطة الحمان 


. وفئ دول نه كان هذا التري لحك المحلى يشبه ويسير بموازاة 
اكيب الحزب . ففي كل محافظة كان هناك أمين لفر اع الحزب يراقب المحافظ» ‏ 
متها وقد فب اعضاء الفرع على طرائي دف المسلي: التنفيذى للمحافظة . وبناء 
عليه فقد كان الحزبٌ في القضايا اليومية جهازٌ وبا عيضا عبن لبان 


ظ المنتخبين في الإدا, رة المحلية , 

وكانل بوساع” المسافر المتجون في المح فظات البو 927 22 وجود 
و اع و عاصمة كل محافظة . 00 في مسائل البروتوكول 
هناك أمين فرع ع ب الذي كان على راس .المنظمة الحزبية. وهو أداة القيادة 
القطرية وبالتالى أدأة الأمين : القطرى.. م المحافظ وهر مكل «الحاكم) فى 
فرنساء. كان ممثال الحكومة المركزية . وبالتالي ممثل رئيس الجمهور قلع ني دان 
,لأف" الماس وهذا كان :ف “الغالب: الأعم. عقيدا علي كان. دؤره كشف 
“النغاط الس ريب . والتعامل معه. وهذا أيضاً كان تسنلسله القيادي يؤدي فئ نهاية 
المطاف إلى دهده 


- 
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اعت 


٠‏ “لكي يعمل النظام الجديد بنعومة كان على هؤلاء الرجال الثلائة في كل 


| يحافظة أن ينسجموا معأ غير أن أهميتهم النسبية كانت تميل إلى التباين من 


فاك لاخر ففي منطقة حدودية تبرز فيها مشاكل الف بشكل كبير مثلاء كان 


0 ا ا المتقدمة . أما. في منطقة التطور السريعة الى و في واذي 


العلانة له المعنب: ن دوراً هي الأخرى كعامل في تواز ب اموق نكيم 


وفي المجتمع السوري كله أقيم شيء يشبه النظام المزدوج الذي يرت 


٠‏ على خطين ملوأ ب حقاضف ت الصخرة الأساسية فى القاعدة هى أمن النظام ٠.‏ بنية 
ل : السيطرة غالي م كان يجد فيه العلويون». دون أن تكون قاصرة عليهم 


سير 


وحدهم. افلم ب كذ الاسيد طائفياً. كما يتضح من أخيان لأثرت أعواته : فرئيمس 


وزرائه. ووزير دفاعه. ووزير خارجيته. وأمين سسره الخاض» وكاتب خطاباته . 


١ 0 2| . , 5‏ “0 5 ش 53 8 ف .لاك شمذد كانم ف 
هم الشخصي كاوق حمسعا من عير لعلويين 9 ومع ذلك فمل كان يعتمد على 
أبناء طائفته في حماية أمن عهده وفي البقاء فى آخر الأمر. وعلئ هذا الأساس 


أقيمت طبقة أخرى من الإدارة» والنشاط الاقتصادي: والمؤسسات شبه 


مي ا العامة والكسدس وم د كان بالإمكان أن تكو ن أكثر تنوعا ش 


قاعدة الملل 


المضطربة التي ورالها الأسد. وقد سبقت كا اقتراء محاولاات جادة وشاقة لش 
| 5 يه : 


خلال أقل من ثلاث سنوات دعا الأسد السوريين إلى صتاديق الاقتراع ما 


وللموافقة على الدستور. ولانتخاب مجاكب 05 اود 


23 )و 


العرية لأ بداء رأيهم في الاتحاد المقترح ‏ والذي لم يتحقا فطا ابي سورزيأ 


ومفر جد 
وكانت هذه الاقتراعات تشير إلى وضع أفضل بكثير من الأوضاع 


م" 


ا رعاها وتعهدها بكل. هذا الدأب المثابر. وبين 0 < 
1 خاتمه المطاف . فالمول 5 أوتوق ا طي. بالر غم .. .منه بنصمه كثيرأ 


فل" . و أله كان ليه شعور فو دان يعرف ماهو الأفضا م ولاك ققد كان 
ا 
بدو أيضً متعطشا للتراكيت كيب الديمقراطية .وقد أولى. الا ينات حديثه الولادة ظ 


الكثير من الرعاية. ولعل مأ رجح كفة المي ان باتجاه الحكم الفررون تعيو اميه 
الي ل اله د 220 | 2 - 
الخطر العصيب الذي اس خلاله.. و ضيعة العمل السياسي العربي المكود م 
اجو مه ص > ن مراع وحشي يبن قادة فردين يتمتع كا امم د ابلده بشيء يشبه 
0-6 0 - | 
وفيما ايتعلى بقضية ة الكت ا الاوك ش كال دا أ ن الأمور أفضل 


كت لجسي الاين - في . بادىء الأمر على .الأقل غم أن النظام. لم يتخل 
ع : حقه في أذ يضرب بشدة كلما وجد ذلك ضرورياً. 


1 


أن 


ظ وكان هناك تركيز هائل للقوى في المر 5 ومع ذلك فإن حكم الأسد لم 
قائنا سل لقره سياه 0 كذلك لما صمد ويقي طيلة هذه 
المدة. فلقد تقبل معظم | السوريين . المفكرين أن الأبية افد بجاء لمداواة ة جروح 
مجتمعهم الى 8 ال 5 ل عالا ال العام 2 
نات :بل ان الأنظمة العربية كنظامه. وان غالبا ما كان الساخرون يصفونها 
بأنها أنظمة «الطغيان الاستبدادى الث لشرفي» كانت في و قع الآمر تتطلت اقذرا من 
ا ا ويمكن رؤية دؤر وأهمية ال ا 0 ”9 من 'الشناقة: #التى 


ا 56 لحشده وتحر امكف وفي المماء رامنه: الكك ةقد ير بهح م ما أمامه علانية 
وفي الكييلات الإعلامية الصاخبه 5 كانت الأاشية العربية المتنافسة: تشنها 


ضد بعضها | .. وكات الحكام والمحكومون يعرفون على ما يبدو أن 
الموافقه العامة إدا بم سحيها فإ النظام ل خاويا ناه مححنوى . 


كم ؟* 


د - 


كان الأسد يستشير طوبلا وكثيراً ؤينصت ويدخل في التفاصيل 5 
٠‏ الأمور على وجوفها بشكل كامل. وعم لبدائب. غير أنه في النهاية. كان اهو وبجدة, 
3 صاحتب القرار. وبرغم التركياك” الجديدة كان حكمه لخضاء ٠‏ ورغم كل 
الحدة تلن يراته كانت دولته قد فصلت يفصيلا وركبت تركيا لم فرضت على . 
المجتمع م ن الخارج.ولم تكن نابعة من الداء د ا 


لا أنت ظ د الأسد؟ 5 الأمطفاء والترحيب الشعبي ان 


00 500 ا خلال شبعة أغوام من , الصراع الدموتي واعتمدت 1 أسسها على 


ا الحيشن وقوى الأمد ٠‏ والجهاز زْ الحزبي , والك از الحكومي . ولكن هذه العوامل 
المغلقة :إلى تخد كبير لم تكن دده لحاس 6ف اقلا كان امعان ا 

ظ يتدافعون لكسب !| لنفوذ. ويتامر بعضهم ضد بعض. ويكيد بعضهم لبعض كم 
هي الحال في أي نظام سياسي اع رغم م أنهم جميعاً كان وا يتطلعون إلى 
الرئيس باعتباره ه حكماً نهائيا بينهم هناء. بعيداً ع ن أنظار العامة جارك عماوانت ' 


. التخطيط والتفصيل والتر كليم الياشية ندي في را الأسد 


ولم يقم الأسد بخنق النشاط اسايق مانا ولك را فيدت 


: 2 ل بذاتها من الداخل كالأجهزة «العليا في قيادة الحزب. رن الجيش ومدراء . 


١ :‏ الأمن والمجاراكه 7 يعتمدون عليه في 0 الآمر. 
| أمنا أء لغلف. الل ن يوجدون خار رج هذه الدواء ر المتنفذة المتميزة د 
ان ال ا الوا ا د 


امو يوافقون على أن السياسة ليست ميدانهم . 2 من خيار أ مام معارضيه 

في مثل هذه . الظر وف سوى الضصفك: أو 0 9 الشكب» راخورم 

1 واكعم كم في حالة أعدائه في االخندق | الأخير كالاخوان المسلمين. 0 
٠ 0‏ في . .عام ع بدأ الأسد 5 000 وشهد أول ني السلطة 
خسوف وغياب الضابط الطيار الطائش المندفع . 0 ئ كم الصلب الورية 


لا4 


الحكيم الذي لا يرغت أو لا يقدر أن يفوض الآخرين بعملة ؛ فراح يجبر نفسه 
نول ذلك الحين :علق العمل بلا انقطاع أربع عشر ساعة في اليوف. كان في 
الأربعين وله زوجة تنكر ذآنها في سبيله. وحولهما أسرة من خمية أطفال. ابنة. 
وازبعة ابناءة فلم يعد يراهم إلا قليلا منذ ذلك الحين ْ ولم يعد هناك عطلات 
5-6 ولا لقاءات في نهاية الأسبوع. ولا وجبات طعا عائلية يجلس فيها 
على رأس المائدة. فقد كات الأند تع كت وعندما أصبح في مركز 
نظامه. محاطا ١‏ بالأعواءوالاً- خطار والتهديدات. من كل الجوانب. صارت_ السيطرة 
على كل التفاصيل الدقيقة شغله الشاغل 1 وأصبح | 0 المكبي الذي لا بتتهي 
هر قِذره . وعند مقابلة ولده باسل بعد ذلك بسنوات عديدة كثيرة. | لم يكد يتدذكر 
0 أية مناسبة من أيام شنابة كات فيها والده في 6 دود انشغال را الأور اق 
الوعلمية” - 00 0 ظ 

فى سنته سنته الأولى جمع الأسد فريقه. اس راد دا لهم أن يعملوا. 

لحت حكمه خمسة عشر عاما أو تزيد. . ومثلما كاد منسجماً مع نفسه في مبادئه 
0 السسياسية. بدا أنه يتردد كثيرا | فى تغيير الوجوه من حوله . . كان من طبعه تقدير 

الولاء تقديراً عالياً. فموظفوه الشخصيون. فى الرئاسة» حتى الكتاب وصائعو 
الخيرة ظللوا بلا تغيير سنة بعد سنة. . فقابلوا ثقخة فته .بهج بالولاء له.. كان يغرس 
المحبة العميقة والاحترام في نفوسٍ أولئك الذين يعملون معه عن قرب . فوته 
.كان بعض السبب يداني ولك راجعا لمعرفته بالرجات وإدارته للامو ر وإشعاره 


مرظفيه بالدفء ل وبمعرفته الشخصية بأحوالهم . ففي إحدى المناسبات أذاع 


. المدير العام للاذاعة والتلفزيون عن غير قصد برنامجا عن فيصل الأول (الملك 


الهاشمي | الذي حكم سوريا فت فترة قصيرة في عاء 4) في نفس الوقت الذي 
كاك ف اانه كد في شجار ربع فلك الأردن الهاشمي . فاتصل ا 
الأسد عاق يطلب شاه يوني لدلظة اسمن للج كن لنك: عدت العا 
أي إيضاح» سوى أن والدء كان قد أصيب بنوبة قلبية فانشخل عن مراقبة البرنامج 
قبز البث. فأخيره السكرتير ببرود شديد أن يذهب إلى ابيته. وينتظر. الحكم . 
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ولكنة: لم يكد يصل إلى هناك حتبى تلقى مكالمة هاتفية من السكرثير مرة أ شر :3 
ولم تكن 000 ٠‏ بل قاله له: وإن الرئيس. ييلفك تتحياته.. ويريد أن 
يعرفا. أين تححسا أن يَرْسَل والدك للعلاح »77 .. 


ظ 55 ذلك السكرير سوى محمد ديب دعبول (المعروف لدى الجميع 
ظ بكنيته (أبو سليم) والذي كان باعتباره حاجب باب ٠‏ الأسد وحامل دفتر مواعيده ‏ 
شخصية مركزية في النظاء الحدية. وعوست لخ دير عطية, البلدة الصغيرة 
لت خيرم |! كان دعبول بقضي معظم ساعات النهار والليل على طاولة مكتبه 
0 اي .كان ينام إلى جوار الهاتف في المكتب عندما يكون الأسد في 
الحارع وى الطار ركهم هر الكر ل في الكل.. فإن الرجل المتحكم بالوصول . 

ال الري يبس يصبح قو ليه ودرا ود اج 52 ل أقوى بكثير من معظم الوزراء . وكان 
لفن من سيدا بجر زغرياة ويا ئيس وإيصال القضايا الهامة | إلى الأسد طلبا ظ 
0 لتعليماته بشأنها. وكان الأسد يوقع. على ال رسائل بخطه. وغالباً ما كان يكتب 
. ملاحظات وتعليقات ذكية على الهامش امعان معيرة ندنوته: 


0 وكان. كانتت خطب خطب الأسدء ومترجمه. ورئيمس مكتبه الصحفي , فلسطينيً 
آذ آظآ هو الرجل الدمة الفاوق» المتفاني في عمله أسعد كامل ادال 7 
عمل في || تسيكرات الأولى أيضاً كمستشاء ر في السادنة الخارحي» واد عدا آخر 


مي العا العامة فى لخدمة اريس وكان د معلماً متشددا في أداء 


0- 


امات يطلب سترى لأسن رادي في جم الات والسا لني 


وروائعه الكلاسيكية القديمة . وفي لعالم العربي كان الاهتمام ا 
الفصحى دلالة على الشخص القومي الأصيل. وكانت إحدى مساعدات الياس 
في مك ب.الأسد الصحفي انتصار أدهمي . شابة من عائلة دمشقية سني عمريقة . 


' ومثل الياس و(أبو سليم) كانت لا تزال في عملها بعد عقدين من الزمن. كان 
الأسد قد وجد هؤلاء الثلاثة: دعبول. وإلياس. والأدهمي» . في ملاك رئاسة 


00 لمم 


ا 


ا فأخذهم معه ببساطة إلى الك ره 0-6 ذل دربت 
الدائمة. (ولم يتوقف أسعد كامل الياس عن عمله في إدارة المكتب الصحفي 
. إلآ في منتصف الثمانينات, عندما كبرت سنّهِ وشاخ في عمله هذا فحلّ مخله فيه 
جبران كورية. البروتستانتي السوريٍ). 0000 


' وممن خدموا فشرة أطول. من فترة هؤلاء رئيس المراسم. خليل 
3 السعداوئ:. الذي" ظل فى القصر فى منصب أو اخر :ملل انحرب.العالمية الثانية . 
0 دفي أول نيسان ‏ ابريز سنه 1931/4 قدم له بعض زملائه العابثين «كذبه نيسان/ . 
ابريل» على شكل مرسوم (مزيف) بإنهاء خدماته. فاحتج السعداوي» الرجل 
. الصغير الحجم الأشيب الشعر المنتصب الظهر. والدموع في عينيه بأنه يفضل 
3 0 ع له حيد مه الرئيس . وعندذما سمع الأسد بهذه المزحة:أكد. له أنه 
ظ يستطيع المقاء : اوقد فل ومن الخدم المخلصين الأخري. الحارس الشخصي 
6 أ. :وهو عسكزى فلسطينئ . . الغقيد خبالد الحسين: الذي كان يعنى 'بالأسد. 
منذ الستينات والذدي كسب شهرة ف الى زيرات / يونيو سله ييا عندما جعل 

٠‏ جسمه ادرعاً لحماية الأصد من ار قبل في محاولة لاغتياله .. ظ 


.وظلت باه تبديل. كذلك الشخصيات. الياءة في النظام . 35 حلفاء 
الأسد العسكريين في صراعه ضدٍ جديد. كان مصطفى ايد ادر و 
' الرستن قرب حمص وصديقه من أيام دراستهم ١‏ معا.كطلات ضاط. أصبح 

0 ريسا للا, ركان في عام 04م افسناعد الأسد على دحر .صلاح لجيه 
فكوفقء على ذلك بتعبينه وزيراً للدفاع فئ. آذار/ مارسناسنة: 18179. وهو 
> «النصبب قلا سوا ا 57 (وكان ترفيع طلامر إلى عدي 


فالأسد كان برتبة بودي احتفظ بها عندما ا 1 ولم يعد 


| لمعه 


ج- 


وعن 000 «اللواءء الذن» ن هم دونه: تم خلز رثبة خاصة. هي رتبة «العماده 


ا التي خيلن وخد عد أعوام . إلى أن رفع الليااها حكيد الشهابي عندما. 
أضبح رئيساً للاركان: وتلاه في عام الل اليه علي أصلان ٠‏ ' 


ص 


207 0 وكان طبيعيا أن يعطي الايد الراط 32 ا ا‎ ٠ 


الأسس الداعمة ل لدولته . فالبلد 4 كان يطمح لادا رته لا يمكن أن يعيش 2 


0 بامكلات للطلطة 3 على تقوب فِضة الخزب من | أجل بناء ما أسماء والجيشر 


1 


| لعقائدي». المثقف تين تمدن :ا والمتحرر من الطائفية . أما الآن شكلم فذ 
5 يطور د الاتيجاه أكء فتعزر احتكار الب سحفةه العيها "السام في القوات 
7 ا 1 ِ احيشبينحكام كل القرات شب الظامة كقوات 


الصاعقة الفلسطينية. 2 لدان نفسية إلى درجة أنه لم يعد بإمكان وحدة منه 


: بمفردها أن تقوم باتقللات 18 أعطيت لضباطه اناك مالية وغير مالية. 0 أن 
.الا سك ا ره قائداً عاماً انك انوا 5 بين قادة .الجيش المانوين ( ومدّ ل هذا ظ 
0 عرارك اليل . قيادات فوى. الأمن والجكان انق : وظل واحده ايمسلاك 10 


أما في شؤون لأمن فكان أكبر أباح الأسد تمتعا بثقته هو الضابط العلوي 


! 0 آم ا‎ ١ ١ 


2ط ومسب الخرني مدذم ابراثت القوى الخرية مدل غاء 1958 ل 


«الدق أقام د عام 
00 ف أصبح فعلياً جهاز ز مخابرات زكاما د مسؤولا أمام الأسد فقط , ٠‏ وفي 
هذا المنصب الشديد القرب من مركز القوة أصبح الخولي موضع كراهية وكيد 
الآخرين. لأنهم كانوا يحسدونه. ويكرهون سهولة وصوله إلى الأسد | ريقة لا 
1 ينافه فيها أحد. (وقد ظا 0 هذا الملصب إلى تتتروق: الأوك -اكتوير عاد 
1 عندما تقل م المخا برات عن عما ل إداري في أعقاب قضية الهنداري . 
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“نايد كنت القضايا ال تارجية شغل 5 الشاغل فأصبحت ميداناً 


54١ 


أساسياً محجوزا للرئيس. وكان الموظف التنفيذي الذي اختاره في هذا الميدان 
هو عبد الحليم خدام. صديقه من أيام نضالهما في الحركة الطلابية . كان خدام 
سنيا من مدينة بانياس ق الستاخلية وقد عم كمحام ومدير را مدرسة قبل أن يدحل 
في ديه الحكومة في منصب محافظ تحت حكم البعث في لكاتب فى 
0 حماه. عافن القنيطرة ة (حيث كان يغنها حينما سفطت المدينة فى يد لمان 
ْ 5 حرت الأباء الستة سنة 1 د في ف محافظة دمشق 7 أواخر 
لبود قم رفم إلى اد الاقتصاد والتجارة البدا رجية ويعتقد بأنه كان 
ظ الأسد في معسكر صلاح ديل الكتافين ل وقد كافاه لان بوزارة الخا 0 
' لق با را ر الأعوام رجل الواجهة الأول ة في في الدبلوماسية السبر رية بعد 
أن 0 كثيرا من 000 والروح القتالية, ‏ 0 كبري بأسلوبه الفظ 


المتغطرس ولكنهم يعرفون بأنه أ أذاة : فعالة لتنفيذ إرا ة الأسد. 


وفي داخل الجهاز الحز, بى كان أداة ة الأسد الرئيسية عبدالله الأحمر. وهو 
| سني من قرية الت| ل تمد سو ري فل 'خدام على المحاماة. وكان ‏ 
0 لانقلاب وف .شباط / فبراير سنه ١855‏ بترقيته ا منصب. محافظ أذلت 
أولاء ثم صار شافط الله و توه استلام الأسد للسلطة . 0 
افا عافا مباعدا للقيادة القومية ؛ أي م مساعد الأسد الحز واد يا وأصبم 


ظ 2 
0 0 الأعواء بيروقر اطياً بعثيا , 0 نشوده باطراد. 1 


5 وأما أول ثلاثة . رواساء للوزارة ل 5600 5700 

فلم يبموا ١‏ في مناصبهم طويلا كبعض .زملائهم الآخرين: ولكنهم ظلوا مدة. كافية 

للاشر أفب على العملية العظيمة لإعادة تركيب اللاقتصاد السورى المرتيطة بالخطه 

 يرافيلخ اللخمسية الثالثة ١١/اة١ اا وكان أولهم  اللواء عبد الرحمن‎ ٠ 

0 إداء ييا قديراء وتلاه محمود .الأيوبي» .الذي :برر : أسمه كمدير عام 
بن واه 5 با 3 لمعمو ا 

روع سد الم لفرات ثم أصبح ا زرا فنائماً- ل ؟ ن الجمهورية قبل 


ع 


أن يتراسن: الو زراة حفسية» 13 تان اننا الذي جاء بعده مخطط 


1 


١‏ الجندن والأستاة, “الدكتور عبد الرؤوف الم ١١‏ الذي بقي في منصبه أكثر من سبعة. 
أعوام. امن سنة ١98٠‏ إلى سنة لانرةا . نم حل محلة رئيس مجلس الشعب 
محمود الزعبي الذي كان زيفيا. من أبناء حوزان ٠‏ فأثار القيل والقال بين أبناء 
دمشز لبن كانوا معتادين على أن يكون 0 الوررام ين ب معرتي 
م ال فا دام ران اجر العتاد نوع 
م .١‏ فلم يكن رسيي التأثير فيه . كان يستطيه ار 


0 مرونة وأن يفاجىء 555 غير أنه في الأناسيات كان . شك لد 1 بموقمة . 


0 ل كلي تقريباً. فمن بين الأشياء الع تدر رت من البداية وظلت بعد ذلك 
رن اسرة عار طاني دحي ماني اراب بيه عن العا وبر عازه 
0 ومساعدوة الرئيسيون . .وقد تعرضت الأفكار والمثل. وكذلك الأشخاص لبعض 
التاكل خبط , 9 0000 في لحظات التازمء. ولتصحيح . الأهداف, ولكن 


نوالا مدزاة.. ظ 200 0 00 
#استفن الأسد 2 مكانه القيادى بسرعة. ا 5 كان 0 5 
1 واحد يشكل تان التهديد ما دام طليقاً. وهو محمد عمران. الرئيشض نن الآول . 
00 للج المتكرةة فد كان يتأمر علئ الأسد م د 
سراحه خلال حرب الأياء البدد بل ساق نذا يدف الكات مد انقضا عد 
الأسد وجديد سنة ١958‏ إلى جانب عفلق وأمي ن الحافظء ولكره ذلك أذدى إلى - 
الإطا طائخة به .معهما في . شباط أسنة /1875: ولك برغم ان عا ررقاه 
ٌ وانخفاض أ سهمه. وبعده عن المشهد الجاع انذاك. فإ إنه لم , يكن قد تخلى 
00 طموحه 2 في سوريا. بل احتفظ بعلاقات ت .مع البغثيين القدامى ظ 
كصلاح له البيطار. وكان يحلم بأن يصبح البيطار يوما واجهة له تماماً كما ظ 
كان أمين الحافظ واجهة للجنة العسكرية . 


جو 


ع من ٠‏ ذلك بار 00-5- بيت القصيد أنه كان عد ان أصدقاء ف 


ل" 


قد يساعدونه على الاطاحة بالأسد. واعتقد بأنهم سيلتفون حوله إذا كشف عن 


ع 


 دجخاو‎ ٠ بوجود نيار لصالحه‎ ١94107 هذه القنوات حش عمران فى مطلم عام‎ ٠ 


- 


ا 


23 4 اذ ١‏ 1 5 5 
كه 3 0 ٍ وللمساعدة لي التتخطيط لعودنه 2 عمرال حوله (تشكيلة 


نفا 
مو 


دمعه) في مطلع عام ١0/7‏ م بين أهم أعضائها جبران 


مدان الميدان اللشان ا السابق..فئ القيادة القومية التابعة لعفلق. ‏ 
ونبيل صويريق. النعثى السورى القديم. ورجا صيداوى . الرأسمالى:«السوري 


وق ختركة وكوف مطاء ةكت ران رسال إلى الآسد بعلم فنا 


بعزمه على العردة للوضن 2 اى أنه 265 كان يتحدى اسيك أن ا 


ولاق أله قل . ب أن أصدقاءه في الجيش !د كانه راكد الحتهاوا يتنهم لن 
© كمال اسه حبسه. كانت هذه غلظة فيها سوء تقدير. فلم يكن الضباط العلويون في 


525 الحساسة. متحمسين للمغامرة تقد في (لعبة 'موسيقية) اخري 


7 سر 1 ' إ 


اللعيك ١‏ الك ست :3 ئمة السلطة: 
2 _- 


20 د - 


وسرعان ما انتهت يت عمراد بصورة مماحئه ففى 5 أبع 0 3 0 : 


ا وقبل أسبوع من عوديه المخططة . اغتيا ل فى بيته بطر بطرابلس . 


شخص: فلظتب: فشاحماهةء أحدهماأ ام أ يود بحيط الغموض ' ب 0 ل 
بت سا ٠‏ 5 2 | 0000-0 


عن , 0 1 : 6 إضاه1! ,ا جا 9 ا : 2 1 ٠‏ ا و 0 0 | 
وتزعم بعض المصادر أن القاتلين قد ارسلهم نزيه زرير؛: من مخابيرات حمصص.. 


والذي أصبح فيما بعد مديراً للمخابرات العامة تحت الامرة.المباشرة الناجي 


ْ 5 00 - 26 5 و 0 5 3 ا 
. حميا ١‏ رئيس فَكتن الأم: ن القومي التابع لنحزب . ولمك دلى ررير هذه التهمه 
32 1 5 1 5 ْ عي 0 5 ١‏ 
اك و :5 كان من || عروقفا ا حميل. وعمران كأنا -تصمبم . لدودين ١‏ وكاب 


"4 


جميل. الذي له جدور في ا الجوية . د شخصياً ١‏ للاسد وكان هناك 
اعتقاد شائع بأن جميل قد خطط لعملية القتزيء ربما بتشجيع من رفعت. لتعزيز 
ظ ا ولكن دده استشارته . وتعتقد مصادر أخرى بأن القصد لم يكن 

قتل عمران. بل اختطافه فقط. .غير أن النار ٍ قد أطاقات جل اننا مشاجرة. وفي 
الهاية ة الأمر فإن عائلة عمران لم توجة اللوم 1 الايد عن ا ا 5 


5 7 
قام أبنه 0 الأسد وعد ةا كن انرة: يديه وقد لا كه 
لامر 0 ظ اناجح ابر 0 شهر. اي ل ال ا 0 كه 
:ظروف اه عمران :الفط شك يرصي الناس أو يقنعهم . و 0 معظم 1 


ظ ظ ضاط 00 التو حول الأسد بعد ذلك. وكرقترا صرق مناسة : 
ومن بير 25 ا اق الخسة الذية تكتلوا لي في القاهرة قبل ذلك بائى عب 


عاما. لم يس واقفاً سوى الأسد وخده. 


الما 


)١(‏ مقابيلة مه متصو الأطس (سن سلطكن باشا), ونحيت. . الببحري (ضاعد سلطات باشا م سله 
1 إلى سنة )١985‏ في القرية والسويداء في م15 55/ 44 هموا. 

(؟) مقابلة مع كحت خوري (دمشى. ايلو 8 اسبتمير سللة ١944‏ )., 

(©) مقابلة مه هاي ال لروماني الذي مثل ١‏ ادى لط لمسرحيه (دمشق 20 

(1) مقابلة مع عمد اسككد: اأجيد (وذير ,الإعلاء من إلى وفانه في /0مة) 
دمشر. الوق اماد 00 ا 0 0 

(5)ر. سالتوشىي! وسوريا ان ل مواجهه التحدي» - مقال في مجلة مغرب - مشرق. العدد 569١‏ (عن 
و قن تر الثاني - كانون الأول الوفهر - مهد كه ؟*مول) ص 77 - د 

(5) مقابلة مع الرتشن الاسةاية مشق في انه بحمة١ا.‏ 0 ظ 1 

(0) إن تنوم وتباين الآراء يمكن أن يتضح من خلال حفيقه كرل البعك قد أعطي ا والاتحاد 
الاشدم ١‏ كي العربي الناصري ١١‏ مقعدا والشيرعيين 8 مقاعد. والمستقلي: والتقدميين مقاعك: 
والبعشين المستقلين © مقاعد. معدو الاشتراكيين ؛ مقاعد والاشتراكيين العرك (جماعة 
اكرم ‏ الحوزاتي) 4 .مقاغدء والبعشين السابقين © مقاعد». والناضريين المستقلين مقعدين. 
والزعماء الدينيين المسلمين * مقاعد. والتجار ” مقاعد. وممثلي الاتحاد العام للفلاحين + 
مقيذا (مجلة ارت ريورت الدريكوزة 391 سس اذا : ظ ْ 

(8) الاتحاد العام لنقابات العمال (تأسس فى عام 19478, ولكنه أخضع لسيطرة البعث في عام 
15»؛, ولاتحاد العام للفلاحين. والاتحاد الوطني لطلبة سورياء ومنظمة شبيبة الثورة. 
والاتحاد العام النسائي ا عام .)١951/‏ 'نظر مقال ريموند .١‏ هاينبوش : «السياسة المحلية 
في سوريا: الننظيم والتعبئة في حالة أربع قرى بمجنة ميدل إيست جورنال العدد 070 رقم ١‏ 


(شتاء عام ا ة١)‏ 5 


(94) ميشيل سيورات: والسكان 0 و لمجتمع) في | سورر 55 (بأريس ١م9١‏ ص .١55‏ 

000 2 مقابله مع اباسال الأسد بد مشق في‎ )١١١ 

)١١(‏ مقابلة مع فؤاد بلاط (المدير العام لهيئة الاذاعة والتلفزيون 2 بلودان فى أب/, أغسطس 
*4م5١).‏ ّْ ظ 


5845 


الفضلالتالت عير 00 


كان لأسن عد لحظة اسشعلامه السلطة ‏ 0 لحت سيطرة فكرة . 


مين 0 لس 


ا مستححكمه . كان مقتنعاً بأن ! منرائيا ل قد كسبت حرب حزيران/يونيو بالخدعة : 


وبأنها اصطادت العرب وهم 27 وأنها لم تكن بطبيعتها غير قابلة للهزيمة . 0 


وكان متلهفا لمحو وصمة الهزيمة “الى أثرت عليه بصورة شخصية وعميقة. ٠‏ 
ومتلهفا لاستعادة 2 جنوده» واسترجاع الأرضء واليرهنة للعالم أن العرب :دا 
ات ليه القوسة قادرون على نات جدارتهم شرت كانت الحاجة إلى 


ا ا 0 القتال هي الفكرة اله عرد عن دم 0 'يرى 


أي أمل في تسوية بالمفاوضات بدون تعديل الميران أولا: وبما أن إسرائيل 
0 00 1 راضي عربية واسعة تأمل بالاحتفاظ بالكثير منها على أساسس دائم. 
000 أجود من ر ن يجعلها ميالة ا لى التخلي عن تلك الأراضي . 
وفي كانون الأول /ديسمبر 1510. بعد أيام قلائل م ن تسلم السلطة؛ ٠‏ أعاد اد 
تأكيد رفضه لقرار مجلس الأمن رقم 47 على أساسر لد عق وتميف القفية 
الفلسطينية» . ا ا لا اقراراث لمم المتحدة. ظ فى الطارةة الوحيدة 
التي تجمل إشرائيل تسلم يحقوق العرص 00000000000000 

20 كان الأسد يختلف عن معظم"الزعماء ١‏ ا ل ا في 7 
0 مهاجمة إسرائيل ... هذه فكرة.. ان ان هو أول عربي بشترك فيها مع السادات فلم 2 


١‏ دا 


ا 
- 


سد الوزاهيا عل الإطلاق. بل كان يعتقد فعا أن بوسع لاد 

بلغو + . من إسرائيل أراضيهم المحتلة وتحتفظوا بها كلها أو ببعضها على الأقل . 
وللك أن ىا 3# تغييرها عورال القوق». فى ستمكن العرب من التعامل تمعر. 
3 


وكات هيز الفيه اللهين: (بأن الست صروريه) موق الكا م سود 


5 عن خيية أمل يتحت ع | ن. اثنين وعشرين 58 من حجن نب السدنه عير 
1 لم باه -- يدنه / ا ل تيجا -"؟ 1 5 - 95 .- 
المتكافئه و 1 رشاط سور ك3 ل ق الحميم بالقضية الملسطدة وبصو شه عقف 


0 الإدر اد المحسرس بأن سوريأ على شأطىء المتوسط الشرفي : تواجه في 


إسرائيل خصماً لا مصالحة معه يتنافس وإياها على البرو: | الإقليمي في هذه 
7 أى كتب لأحدهما يجب أن يكون بالضرورة ة خسارة للاخرء ولذا ‏ 


١ 0 5‏ 
جانبها لتقديم أي شيء من هذا القبيز ل لإسزائيل. . ولم يشعر أي بلد عر بى أخخرء 


.كما شعرت سورياء. بأن الشي يء الموضوع في المي زان فى العيراع نم رعرانيل 5 


مير 


يكن. أقل من قير أ عرب القومي. ومنذ عام 181٠‏ وحتى قبل ذلك كانت 


ظ مير والا, ردد بطرقهما المختلفة اتحاولان العثور على صيفة للتعايش مع | سرائيل 
تعدنان ليا قائلات بعيدة المدى. ولكن سوريا كانت بريد إعادة عقارب الساعة 
ل جرب حزيران /يونيو. كان الرأي العام يطالب بذلك. 500 


ش ون 2لء 01 ا : فى" ماه 8 
ظ فإ سوريا لم تكن تتوقع أي عطف أو خدمه من إسراثيا لاوخ لحن تدده من 


ا يكونوا ليقبئوا بوجود إسرائيل أصلاء فكيف يرضون برؤ ينها تتوسع على حساب 
العرب؟ إن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة. ا 


كان لحك قوفي فتحييا ولدنه هدك 52 صمم على تلعوقف لخد اطع 
إلى السلطة .بعد أسابيع ار موت عبد الناصر الذي ترك النزعة القومية 
الوحدوية بلا قائد. فهل رأى نفسه ا لعبد الناصر؟ كان الإغراء قويا عدا . 
وما لا شك فيه أنه كان يقدر نفسه تقدير عايأء غير أنه لم. يكن يستطيع ل 


١ 


. يطمح بشكل واقعي إلى أن يسد الفجوة. لأنه كان ما يزال ضابطا سوريا غير 


الل 


ميخي" المنطنةة اكد من «المزكن أله شر 0 
العرب من عواقب أخطاء عد الناصر” سنة ١8537‏ 21 كان الأسد يعترف. بأن 


د ونأته 0 قد اقيم 0 كانت الجولان مو ما ة على ظ 


لفديية لاد ضياع القنيص ة كان حرجا شخصيا. .وهكذا بدأ يتتتعد للحرب بصب 
ل مت 

يسححجع الما عله س راح يعمل يهدوعن بانتظار د 

اك 

وم آبكا 2 ميس 5 الحم ب بشن الخ بف كان اسيك نحاحه اولا. وقا كا 

: 4 »© اننوك ال 2ج كان جه عد اا 
سىء إلى صد * اوري الإقليمية والدوليه التي كمد د عه كن د 2 
حديد المسلدة وير العملية فذ حصست سوريا كبها وعم عشرة ايام 8 

5 6 2 001 اي 530 1 5 

استيلاثه على السلطة طار إلى ١‏ القاهرة وعفده ده مع لو الاقات أعلن فيه 
أل سود إلى الاتحاد المقترح حون مصر ولبننا والسروان 8 وسر عاذ ما 


اننتتحت الأبواب على عا ريعها في اتجاهات 80 اتناءة لكات ف 
| اتجاه توس , والمغرب اللتين أعيدت العلاقات معهماء وباتجاه السعودية التي 
كانت متخاصمة مع ررد لأن خط الأناييف الذي ينقل التفط السعودي عبر 
الآرا راضي السورية إلى الأبيص المتوسط بقو+ د عطلون منذ 0 عام اول 


اع فتح هلا 5 52 ؛ مكنا أطاقت محطة الإذاعة عة التي / كانت لح من دمشق 


0 للثورة في شبه الجزيرة العريية: . 

ن مفاتحة الاتحاد السوفياتي كانت أكثر أهمية. .ولا يمكن الاستغناء 

عنها. وفي شباط /فبراير 141/١‏ .بعد عشرة. أسابيع من اناده قم الاسم دزنا له 
ك9 ! 

الأولى الموسكو باعتبازة حاكم سوريا.. وهو 00 ك بماما اله اير .هناك مكان ١‏ 0 


العا له يعتطيع ' أن انأ لخصه لى الأسلحة المطلو لجان 5 
فى عي 0 ول منه على 5 00 


كان يدور في خلده وفي ذلك الوقث كانت السوريا مع الاتخاد السوفياتي علاقة 
عسكرية واقتصادية عمرها خمسة عشر اف وهكذا كانت هناك قاقعدة صلدة 
ليتم البناء فوقها. وكان الأسد بصفته وزيرا للدفاء قد قام برحلات عديدة لدول 

المنظومة: الاشتراكية.. عندما كان يكاف- لإعادة نناء جيشه الممزق فئ: أعقاب 


عدوان حزيران/يونيواسنة 19517. كان قد زار معامل صنء الأسلحة التشيكية. 
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وتعرف على المارشال غريتشكو وزيز الدفاع السوفياتي . ولكن الظروف في عام 


2 


1 كانت أكث سنا وعخساسية , كما ان الكرمنين كان. أكثر 000 فهو لم 
كد اتدديد, السعاذة بتاع العاي الع ررة عتك عدن والد كاك ة الار يي غير 
أنه ل من وجهه نظر موسكو- 5 كاه هناك حطر من سقوط دلك النظام ف فلك 
* الللونيي انا لأا القرس. طن المعشيع عقاكديا بباتضاة امعان فقن كاثت راد 
1 ظ ظ ظ 


حتمالات بأن يثبت بأنه مستقل بشكل خطير على أية حال. 


ظ عاد الأسد مسر ارت رساء العلاقات مع الكرملي: ن على اناي عقلاني 


ص 


عمن هادىء.. كان زملاؤه السابقون قد عبروا عن تعاطفهم مع الاتحاد 
السوفياتر ان بالجعارت- والمواقف ا بالكلام أيديولوجية دراك 00 

وغير مهضومة جيداء ا افي مقايل ذا مها سوفياتيا كاملا وهذا ما لم 
يحصلرا عليه دائماً. مما خيّب آماله لهم أ أما الأسد فقد ترك الخطابات؛ ولكنه 


3 0 1 ِ ك 
وذ سد 


و المتريث العمل أن العلافات الصلبة لا تقام إل على د المصالم 
المتبادله . فلم بك مرخ عاق الجرنياك تقديم الهدايا. ولم يكن يتوقع أن يحصل 
. على شيء مقابل لا شيء . 000 ذاثقام ر الاتحاد السوفياتي 
ب لعزب الا دكن أن برقن بإ الجر آم كا وفيسيوط اليد عطاقي ادها 
الكرم) بإسرائيل. بل إن أي شيء يستطيع الحصول عليه من موسكوء. يجب دفع 
ثمنه. وإذا لم 0 


9 


يستطيع ل بجحذا هذ! النمن قدأ بصورة دائمة فإكن الدفع 


5 
ل 


٠‏ في قلب المنطقة, وإمكاية الوصول ل إلى تسهيلات بحرية وجوية صديقة يقة: وتأثيرا 
في عملية السلام فق 5 ن . .نصوى أ تقليصا للنف ا وكان من 0 
ا فهم واخترا 2 هذه المصال- 2 السوفياتية.' ولم ن بالإإمكاد كيت لذ لسوقيات ظ 


كان جوهر سبياسته تجاه اه السوفيات: | الذي دعا. 5 في القيادة : نبل عام 


0 الكافية 0 ١‏ الأسلحة : كه اميد ا عليها 1 في 7 المصالح 
السوفياتية 7 المنطقة . 1 .الذي .كانت تريده 0 .كان الأسد يعرف أولويات ظ 


2 


التوفئات: حيذا في الش ق الأوسط. . كانوا يريدون وجودا مستقر' .ومركز نخصت 


8 


وضماد تدفق السلاح إلا بتقديم ات عابو 0 


وباللغة العملية كان معنى ذلك أن يوافق الأسد على درجة من التنسيق مع 

9 موسكو. رغم أنه اقاوم جعل العلاقة رسمية و معاهدة إعيداقه وتعاون. د 

0 كان السوفيات ولبرنيي اند المرعة» .وقد ظا 0 بج ابد مايا0 
5 من ذلك التا, 0 2١‏ ما 3 000 


كانت العللاقة بعيدة غ1 ا 57 صافية بله عيوم ٠‏ ارفك د للأسد أن 


يستغزق عدة أعوام . كال اللجره. الأكيز. من السبعينات قبا ل أن يجعل السوفيات 
يعترفون به كشريك. لهم الا يتخ عند في. المنطقة. وكما. قال, مسؤولون' 


!] 8 ة فإن ال 5-5 ألمده |- 4 كانت‎ 0 ٠ ١١ 
نت أبوية تنظر إلى‎ ١ . لد فيابا‎ ٠ 0 وى يداليم لحتصب د صيه‎ 


ده 1 1ك 


:لمك عد لزنه بل اسع د إرايع لين لاله ١‏ تيع تكراراً بحجة 
٠‏ انقسامهم كي تمنع عنهم مدد السلاح . كما كان من مصادر ا/ لسوت ر الأخرى إصرار 
الأسد الصريح والقوي على أنه لن يتسامح مع أي تذخا مر من جانب 1 
0 السفار ة السوفياتية. وأن ل 3 , دقيق ومضبوط بعدم / 
: التدخل من قبل آى م: البلدين فى الشؤون الداخلية للبلد الآخر. وفي نهاية. 
٠‏ الأمر حصا لأس يتيك على ا كن مي وبمجرد أن فهم السوفيات 
030 | ريا أحذوا يبدلون جيوة! كيرة لإبقائه راضياً. 


ا 


بذ و #اروقاق المج لاسر السهودم النطلة! يومف لممدلحة انعواتيسرة الخرب 
مازعو امال »لابق للقروى ين نينا الولايات المفكدة لد سيم ميتراك قري 
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...من 19510 إلى ١97/4‏ حيث لم تكن. لسوريا علاقات مع. واشنطن .: كانت عدة 


َ 0 أقطار عد بيه من متها مفيير والجزائر والسودان والعراق قل قفطعت علاقاتها مه 


0 ع : ار ا 0 0 . 7 1/1 يجا 
ا ل حاب لا95١‏ غير أنه : كان .هناك عودة. إن لم تكن:- للعلاقات 


.. الدبلوماسية فعلى الأقل لشيء.يشبه السياسة العملية. المعتادة وعلى الأغلب 
تخت غطاء م- الأقسام القنصلية والتجار ريه . بينما اظلت سوزيا صليه. ومغلقه فى 


ا وححه أف 5 والافي كس . وله ا ألوحيد لذلك هو دبلوماسيه الأسد تجاه 


00 5 كمد يمكن ١‏ كسب 0 العاة ش الغ وى 500 الغربية . وبما ف أميركا 


بالمثل كانت جاهله بسوريا ومعادية الها فقل كانت الفجوة بين البلدي:: عمقة 
حداء وكانت هذه نقطة ضعت”ف خطيرة اجعو ويا فين المسادوفات المنتا بكدة التي 


أعقبت ‏ حربت صر ين / أكتوبر. 
5 وه نينا انهذة الال السية يدات بال كان اهتمام 
ش ل العاجل منصباً على التسلخ ولبسن :على" المتاورة السياسية وقدر 
السوفيات أسنوبه العملى واقترحوا بحث علاقة طويلة الأمذ وبداو: يعاملونه 
+0 و عير اه اضرب قينا وين الفاظ ار سراي جين 081/0 ترق الأول اكتوين نه 
-37ة ١‏ كان له امتياز قد يسا نغ الرعينه التموفاتي ل عاد حيتت 
الأمين العام للحزب الشيوعي. خلال الزيارات الست التي قام بها للاتحاد 


#اللرياق ود كان مها سد عق الزيازات الاطول” أخذه. السؤفيات في 
احدلابت لزيازة لينينغ رأد. وحيياسا. وخورجياء وَارفينياة واامحكشتان: 


اواو و ابشان: 95 موسكّو كاتوانؤاكها يقدمون له أجنخة في مبني.الكرملين رقديية: 


-. 


5 000 : 0 ٍ ا" سا 4 
حيث كانت الضيافه هائلة . فكان”م١‏ الطبيعي أن 0 بروعة المكان..: وقاعات 


957 


0 الطعام الياذدخة. || د خمة وغرف الاستقبال :الفارهه ش بأبوابها الذهبية وئرياتها 


مسد 


ش لتعامل مع فصر 0000 
وإذا كال الاتحاد السوفيا: نى مصدر ب السلاح السك ١‏ لموك + : الوحيد السنواويا 05 فاك 


مصر كانت حليفتها الممكنة الوحيدة. كان تعامل الأسد' العائق مع معي رمه 


اليا القاهرة كضابط شاب . والصم راع الدامي 7 م 2 يب - عبد ال لناصر السوري 


فى !| ين لاد لي عر بيده قد ترك في فمه طعم المرارة. ء 1 0 


.الذكريات الشخصية غير السارة لم تكن بذات أصمية فى مقابل ار 

3 الجر اسادة القيام مالك رين مصري . مانت تر لاس ال 

مع حي ل ا 5 ن سوريا ومصر, 0 
مشق والقاهرة هما محور التارر يخ العربي.٠‏ وعندما كانتا عحدان كان العرب 

ظ ولوك كم اسورنا عن الجدهورة هالع يه معدو سنا 1 13 لمك 0 
كرنا 1903 التي ليت نيه إسرا على ور الخلازات المووية امحبرية. 

أوفنن انيم ١‏ جميع العرب. كان البعثيون السوريون أول من صفق لعبد الناصر عندما 


أعلن عروبة مصر كسان وعم سنة 1689 اي اول سن بكى عندما تعرصت - 


00 وعندما كانتا تباغدان» كان ا يضعفون ويتعرصولد للأعظاد: 


3542 


الوحدة الس السورية للمشاكل :وكان الاميد ابقاطر فرضيات بالةعيذ 
الناص العرنة اح تعن صوريا دور سرك اوقد فهم بأن عبد الناصر قد 
استطاع أن يسيطر على المنطقة ويواجه القرى “الكبوق ماني عندما انضوت 
سو تتم يا وأنه عن فكي لقم أرغم على اتخاذ موقف الدفاع 
٠‏ بمجرد أن انفصلت عنه سوريا. كت 0 تقفان معا 
وتسقطان معا. أكافت ابللاك لي الاقار التي لام الود 
ب#أباق قلاثل من انقلابه . 


أ 


“قد زادت تسمم تلك العلاقات: وعكرتها أيضاً اجتماغات حسين السر 
0 بالاغماذ الإسراثيليين قنها بعل م ان أيلم | ل الأسود وازمقه اله لني لتي وقف فيها 0 
مع إسرائيل قد جعلت الأردن وسوريا يتباعدان أكثر. وكان الأسد يعلم أن الملك . 
حسين لم يكن ليقدر على التفكير بأي عمل عدائي ضد إسرائيل» لا يزحب 
بمثل هذه الأعمال على يد الآخرين خشية أن يؤدي ذلك إلى اهتزاز الحبل 
"المتشدووءبية العرت وإسرائيل . والذي ان نسيل متزاناً عليه بريه قللة. 


.. وغلى الصعيد. .العسكري .كان يعلم . أن استراتيجية .فتتح جبهتين اضد 


إسرائيج هي من المتطلبات الجوهرية اللازمة مسبقا لتحقيق النصر .. فمى عام 


1و١‏ خاضصت مص ر والأردن وسووه اوور وتنفيلة برو مين وكانت تدا 


1 فيما بينها ويشك كل منها في الأخرى. فأتاحت يلدللكة الفرصه لإإسرائيا ل كي 


تذحرها واحدة بعد واحلة. أما في المرة التالية فقد كان لاه مهعم قل ش 


إرغام م إسرائيل على الاعال في جيواين بان الوه تي ول انز المخططون 


ظ الدفاعيود العرقات» مع هذا التحدا 


ولم يكن الأسد يستطيع اعتبار الملك حسين شريكاً مقاتلاً. فالعلاقات 
بين عورا #الازون كاتص مينة ' لله أعرام كترم كهنا ان ارين سيت 


. حزيران /يونيو عندما اتهم الأردن سوريا بالعجز عن الدفاع عن | الضفة اله 


فالفترة المؤدية إلى حرب تشرين /أكتوبر والممتدة بين عامي ١91/7‏ و910١‏ 
قيوت نونحس عدر أكثر من كونه صديقا . وهكذا هد ر هي اخحتمار 


سوريا الرحيد كحليف في لكريم 


هكذا 5-52 خطة القتال ل .على. جبهتين حجر لم زأويه ف اط 


ْ للحرب الذي بدأه السك والشناذات هك ل مطلع سئة ١لا‏ 6ا. عكفب الأسد على 
في اد ل ١‏ 

التجضير لهذا السروع المدعرة. 5-500 اويا < 

الت نفسه. على المسرح العالمي بعد. ا أنه بالسة لسو عه 28 معروفا 

جيدا كواحد من رجالات عبد الناصر الأساسيين . وكان هو الأكبر سن ركان عه 


0 


0 عاماً سئة )141١‏ وكانت مصر بسبب حجمها وقوتها هي الشتزيك الأكبر. 
وبالرغم: من أ ظ ن ظا ل عبد الناصر قد طغى عليه فترة طويلة من 502 فقَدٍ كان 
ا ا الا 0 


5 التتخطيط لقتر امف عو الإنكليز 0 07 أل ١‏ لالم ار ا ظ 
ا ظ الأحرار)» في ويه ا ثم قلت لعبد. الناضر بعد خدمة طويلة 5 
ْ اجانبه كاك لذيه اخبرة .: وأصلوفة وحضافة 0 وسي ء. وه الداهية 
المَطمَئن و وهو رلخح:- تفليو ا : 

. وفي شه الادلة كان الأنسد مال إلى التركيز على الشبه والتقارب مع‎ ١ 

الغادايت القن مد اللعلير على آية خلافات بينهما فقد كان هناك. تشابه في 
حياتهما العداة: فالسادات تم تثبيته .رئيساً في 19/ تشزين الأول / أكتويزء قبا 
0 شهر واحد فقط من استيلاء الأسد على السلطة. ومن جهة أخرى فإن الاستفتاء 
على رئاضة الأسد قد ثم في 17 /أذار/ مارسن. قبل بضعة أسابيع فقط من قيام 
٠ :‏ السادات: بحيس الذين تحدوه و اناو «مراكز القوى» بزعامة علي ضبري ‏ 
٠‏ وجعل من نفسه زعيم مصر بلا منازع. ولم تكن ثقة الأسد بالسادات فقطء بل . 

ظ ْ بمصر نفسها ا كانت بحجمها وقوتها هي الشريك الأكبر و في هذه 

العلاقة. وكانت حرب الاستنزاف التى. خاضتها مصر ضد إسرائيل من أذار/ . 
مارس 8" !| لابه ة تموز/ يوليو سنة ٠/ا ١8‏ قد بينت أن 5 لمع استطاع عبد 1 

0 0 الحثٌ 1 ن المصري ماديا اومتارا». 0 م عي 

7 الا راضي ال العربية التي م 0 


واف 00 اندع ا اسيك تحالفه مع السادات بحث مظلة اتحاد 


الجمهورياث العر بية ٠‏ وهو 00 ع طموح لتوحيد 0 ونا :والسود ان 
أعلء اسان اننا نه 301 تس عند كمه «الأعذهوالعقلاء والذهات 
- ءا 0 ررس ل ل وير عن ْ 0 


م.م 


والإياب بين الدول. الأعضاء . وكثير من الخطب والمداولاات المتشعبة بين 
الفقهاء الدستورين والقانونيين غير أن السودان سيرعان ما انسحب. وذوى 
المشروع في سنة 1917 حتى أصبح قشرة فارغة. ولكن اجتماعات القمة 
الاتحادية على أية حال قد أدت وظيفة حيوية هامة هي ثقديم غطاء للأسد 
والسادات وفرص لاجتماعاتهما السرية . وعند نهاية عام 191١‏ كان الرعا تند 
موعن بعكو عا وري الحرية المصر ب الفرين معي ادف اناده 
عام للجيشين معاً وتوصلا إلى ظ اتفاق حو ل الخطوط الاستر انيجية العريضة. وق را 


000-00 


0 إبعاد العقيد القذافي غير 00 عن ماووا نوفا بو كا نبي ان اها 
ن إليه قبل كا ل شيء هو السلاح بكميات ضخمة. وهكذا خصصا معظم 
عامي اي لملء ثرسانإتهما وتدريب قواتهما. وكات النمط في هاتين 
السنتين يسير باتجاه ازدياد التعاون المصري السو الوثيق بشكل مطرد. وقام 
ا 0 ن الأسد والسادات بمزيد. من الز ارات كز لاخر ولموسكوء كما فعل 
ْ وزيرا دفاعهما. وفرق من كبار ضباطهما. ل ريع الكثرة 
0 ر بحيث يبدو للمتأمل الآن المع الملاها. حقا أنها ل لم تلفت الأنظار ولم. 
. تثر الانتباه. وبدلا. من ذلك راح العالم الخارجي. معدن من البياة انع ت لتكرار 
ارده «بعاء | الحسم» في صراعه مع ع ]سرائيل» وهو صراع كان مضطراً لتأجيله 

ظ بانتظام. 07 لاسد فيما بعد على ذلك بقوله : «لقد كان من الجيد أن احدالع 


يصدقه1'70. 
.ومن دن اضات عدم القراءة اد 56 الإشارات 2 ماورا ها 
أن العالم كان يراق الننادات». لا الأسد. والسادات كان يرسل رسائل متناقضة 
ترقت الفرافيية 000 تشدوهي: م ون فزعهم و و انتباههم اوكا 
نقد الاسوائان يدور عن آنا النادات 0 كان : لحك انا عر يو د حي 
مصرىي بلا طموحات .عر بية قومية وأنه أدار ظهره للحرب . أما. ها" لم كد 
0 الكترون فهر أن. السادات. قد ذا يعتقد عنديل بان .جمود الصرا العربي -. 


الإسرائيلي يمكن تحريكه عن طريق العلاج ج بالصليقة . وبالطريقة نفسها كان يرى 


سو 


نكا معالجة لو السوفيات الدية غاظه تشككهم في .نواياه الخورض. 
الحزب». ولعل ٠‏ ولعه بسياسة الصدمة ' المفاحئهة هده - - أئ الاعتقاد أن التحعير | 
0 السام شكه إحداله عن طرء ب الأفعال الفرد اديه الشخصية ادات الطابع ظ 


0 الد, اميك المخير - كان من نايا ممارساته الإ رهابيه فى .أيام شبابه2"0. 000 


- 


1 1 2 ِ ل 1 
: تشاجر اليا موسكو بط بتقه لافتة للنظ 2 :يلوا رر أ يغازل , واشنط:٠‏ د ٠١‏ 


قد سيطر على ا كل التزاع بين الشاهرة ‏ ارت كي ٠‏ فبلغ أوجه في 


0 بطرد السادات الل فالس وفيات ت: فنجأة - كان مجموعهم 70 
ش 5 0 ظ 1 له ش ش - ش 

دسي 55 000 فسيمسنا: نت ” وخبر ا ايده تمع عزائلب: 3 و يرل السادات' 117 
1 0 ' 3 1 7 دابيا ّ عمدت عا 5 ا . ا ري - 


الانقلات المثير ليس فقط: لأن السوفيات ‏ يتأخرون أكثر من اللازم افي 7 تنفيذ - 
9 وعودهم بار سال شحنات الاملعت ب ب بن لانم يحوت ٠‏ بالمصالح العر بيه على 

مذبح الاتفرا حَ مع الولايات المتحدة. واذعى بأن السوفيات بر يدون 6 مصر 
| م 1 | | 
ْ ص القتال وبأنه ل وقفة 007 اليختبرهم3©: غي 52 أن 85 كانت 
لذيه أسباب اراق كشت 5 بعد ردي تتعلق سينا بعمليات اسن 


ايض الي 5 كان عييا ال 


ْ ظ 55-55 أن “كان الأسد في موسكو في 5-5 58 عندما. 3 
السادات القير السبوفياتي. فلاديمير ر فينوغر أدوف يك سعحبتب الخبراء . وكان 


:3 1 00" -, ذاء ١‏ 
لدى الأسد مشاحنة صغيرة مء السوقيات هو الاخا. كقك كان ه واقعا تحت ضغط 
دام _ 


كيد هوه المعتاد ! لتوقيع اتفاقية ضدافة. ٠‏ وكان يرفضص .ذلك بصلابة. وكان يحب 
القوك: إن لدف لا تحتاج اج إلى معاهدة)»20). وكانت خالا في 000 
قد وصلت إلى طريق مسدود بحيث إنه قد أمر وفده نتهيئة الحقائب:. وعندئد زاره 
| بريجنيف 2 جناحه واقترح ايتناف المحادتات: .دون أ دك لاقافة : وقد 
تقادت: عند هذه 0 ادا د يوم من ازيارة الأسدء أن وصلت 


0 أخبار المفاجأة الضاعقة التي 'فجرها السادات. فوجد بزيجنيف طريقه 


ين جناج الأسد مرة أخرى في" الك لكرملين 0 لبو يك رانة 00 اكلبيية 


جسااء 


«أعرف أنك ستقول لي أن معاهدتنا امع مص 375 تنقذنا من 7" هناك. ولكننا 
برندامنكف أن تساعدنا مع مصر إن كنت تستطيسم ٠‏ ووافز ق الاعد علق اننظ 
. مباشرة من موسكو إلى القاهرة ليحاول رأب الصدع. : ف فقد أجفل وقلى كالسوفيات 
ا لخطوة السادات المتسرعة التي كانت من نوع غريب على طباعه . فلقد_ كان مثل 
السادات من حيث الرغبة في جعل شحنات الاسلحة السوفياتية أكثر سرعة وكرماً. 
غيز آنه ه كان مشدوهاً من تهور اصادات بتعريض العلاقة مع موسكو للخطر تهنا 
م حيوية ة جدأ لمجهودهما الحربى المشترك . وعندما - حثه السادات على طرد 

يتراوح بين الألفي: وخمسماقة 
والعلاثة الاف) رفض وصرح علنأ : ١‏ «إنهم هنا من أجل 5-5-7 نحن)5 


ْ لخن راغ 500 لذي 5 روكات . عددهم عندكك يت 


ثم 
تأبء يه وساطته فذهب مره أخرى لزيارة بريجنيف فى أيلول/ ستمير مننة 


0 وأقنم العادات بإرسال رنيو وززائه عزن زا صدفي إلى -- 


ا .-- د الأول/ أكتوير لإعادة إصلاح الجسور وني خريف ذلك العام استؤ 


تدذفق 5 والح ناف لو القاهرة . 


وكانت المفار 1 قِهَ أن لكات طرد إل لسوفيات رغم كان تيوق قت دللا 
بعام معاهدة صنافة معهم:. بينما احتفظ :الأسد الا رغم أنه رفض توفيع 
معاهدة: وكان السادات تمر كثيرا رد أن السوفيات يريدن أن يملوا على الشرق 
” الأوسط إملاء في قضايا الحرب والشلام. أما الأسد فعلى العكس أكد أنه ليست 
هناك قوة خارجية تستطيع منعه من القتال ؛ إذا شاء . «فيما يتعلق , علي ويا 
فإن قرار ميو بكي اا و ظ 


ا الأسدا كان يجب 1 يتبه لتلك الإشارات الدالة على تقلبات 
السادات: المشاكسةء: بيد أن السادات. كان. يزعم ,أن أساليب. الضدمة التي 
الحلها قد انك كمارداء ركان لاد مقر إلى الموادقةا على لكان هه 
مشاجرة عام ا ارتفعت المساعدات السوفياتية لمصر وسوريا كلتيهما إلى 
مستوى لم يسبق له مثيل. ولم تكن الواقعة كلها مما يحبه الأسد. ولكن اطمأن 


مره" . 


0 قَ ا الآم. ا 0-0 اشر مريكه متجاوزا نقطة اللاعودة.. 


.0 وفي 77 انيساء اسن اسنة ١99/8‏ 0 عر ا القاهرة. اوم هناك 
اصطحبه قائد القرء ى الجوية المصرية حش م راي السادات الى عكر 

« الي أعننة ف برج العرب. غربي الإسكندرية عنيث أمضيا يؤمب' ن: في متاققات . 
عسكرية مفصلة. و هناك اتفقا على الخطوط الرئ 9 تجا لسوتي لا 00 
< الإيقاع , كبدار 4 فقي مطلع أيا, ر/مايو وبعد خرالق غشيرة: أيام .من ذلك + 


الاجاج انم بع الات اط لأس ثانية إلى موسكو بجنا عن الما يلوق 


+الظافنات والذفاعات الجوية. فمع وجود تفوق جوي الإسرائيل. كا كلاد 


١‏ بخاية إلى | شبكة كثيفة من الأسلحة المضادة للطائرات المحلقة على ارتفاعات 
ظ قليلة وعلى ارتفاعات كبيرة. ومدافع منشاةة ا لسن بعادي با ار 
:“من الأرضر ن إلى الجو- ومرفقاتها الاليكترونية .. وعاد إلى ال طن ومعه شخص لا 
رع عن .المارشال ب س . . كوتاخوف, . “قائد القرى الجوية السوفياتية -. 0 


0 وهذا يدل على مدى الترام السوفيات بحر به . ابمشاعدة الاتحاد د الشوفياتئ بت 


سورياأ قوة جوية من ال طائرة مقاتلة. وأكثر من مائة بطاء رية صواريخ سام مع ١‏ 
ما يتراوح بين ال ان بواصتريم 406 مدفع مضاد | 
3 د 0 ء' | 2 


يه 
#ر 


00 005 ا 
وود حي حل 
ا #6 


ظ فاتهم مع الياداتة: أ 557 ايسنيبهاء كان السزدات ل يزالون 
٠‏ طن معز الأولوية.. إبحيث تتأخر سوريا عنها عدة شهور قبل. الحصول على 
أحدث المعدات . فقد كانت مصر معلا هي أول 7 20 'مداقع. مقادة 
للطائرات بقودها لماه طراز 23 - 2517 وفي سنة 1417 كانت هي الأولى 

0 في الحصول على صواريخ سام + المتنقلة ودبابات 26 -:1 التئى كانت أحدث ما 
> الدذى السوفيات انذاك . وكان على سوريا أن تنتظر حتى 141785-65 لتحصل 1 
0 ..على. أولى ‏ طائراتها من طراز ميغ - 51 وان رالتي .يطلق عليها الحجلف الاطلسي 


01 ح 'الشيفرة ةذ[ عدا رغم غم. أن الأسر أب لي دلت إلى مصر قد رودت 


-- 


بهذا الجيل الأخي 0 5-6 الذي كان قد بدأ أ يدخ :الخدمة: في القوة الجوية ظ 
0 أكان: المرفات: يعرفون أن حرب تشرير ن /أكتويز : قادمة؟ م ْ 900 أنهم 
كانوا يعرفون. وهل 0 في التخطيط 5-5 الجواب يجب أن يكون نعم 


2 
٠ ًِ‏ ٍ 00 ون 7 - 2 - 5 
: ُ 1 ب : 200 


ارقا عنى كيه خطط عسكرية ا 07( ولكنهم لم يعرفوا رسيا منى 
ستقوم مصر وسوريا بالهجوم إلى رس الي ريه الأول كتوم 
:قبل اندلاع الحرب بيومين.. :هل .وافقوا عندئظ؟.من الواضح أنه كانت لديهم 
.-.شكوك. ‏ كان مأزق الاتحاد. السوفياتي. هو أنه كى. يختفظ بنفوذه في سوريا 
ومصر كان عليه أن يزودهما بالاسلحة. على اعتبار أن أكثر الأولويات الوطنية 
فد عاليية للبلدية ل .هى “استعادة الأراضي العربية الني. فقداها اسلة 
17ة .: إلا أن« الاتحاة "السؤفوات: كان يخشى مجابهة إقليمية مم الولايات 
المعفد وكات عرم مان ا أ ر التهديد بالجرب . ولذلك فقد بحاول إقناع 
واشنطن | بأن ..تقفرض ن على إسرا اليل مانت فقيدا ١‏ قاقلة بأكينا حلت :مكلا عتدما 
. التقى بريجنيف ووزير خارجيته أقدوانه .غروميكو بنيكسول وكيسنجر في اسان 
0 . بكاليفورنيا 1 حزيران / يونيو سلنة #/191 فقل اقترح بر يجنيف أن 


لمحي دانم 50 حدود ما قبل سنة ١9517‏ في مقابل إنهاء حالة الحرب . 


00 ١ 111 


07 ان يتم السللام النهانيى العذ مقاوصاتث 0 طْيني 0 : ولم بمردد 
كيسلجر في رفض ذلك الاقتراح الذى اغتبره مننحازا للغرب ؤزيما مؤديا إلى 
00 النفود اراي ٠‏ وهكذا فافك انهه لححتي: الحرت ظ 
وكالت الخطوة الخاسمة التالية باتجاه الحرب هي الاجتماع السري للغاية 
الذى عقد في أواخر الصيف 5١(‏ - 0 ا 0 


رحلتها النظاميه لمكي من اللادقية إلى “الاسكتدر نه سته من أكبر الضباط 


ا 


. السوزيين وهم 000 ملاب > عادية وكأنهم ذاهبون 01 وقضاء العطلة . وهم .. 

00 ورير الدفاع مصطفى طلاسء ارس الأركان يوسف شكور. . وقائد القوى 

00 الجوية والدفاع الجوي اناجي جميل. ورئيس العمليات عبد الرزاق الدردري . 
| ورئيس المخابرات العشكرية حكمت الشهابي. وقائد الأسطول فضل حييين » 


6 0 0 نادي الضباط بالاسكندر ا ل المناقشات مع 0 


0 المصريين برئاسة وزير الحربية. أحمد ماعنا ل في مقر قيادة ل في ار 


التين كانت تلك هي الم راأجعة اديه البدمام الحر 2 ٠‏ من قا قبل الرجال ذ 
سيُديرون المعارك. ٠‏ وقد أعطو اهتمامً وي للمسات الآخيرة لحظة داح واسعة 
امتقلة لجعل عافد وا لولايات المتحدة تعتقذال ظ بأن جيل حشد القوات والمعدات 


ظ 0 على الجبهتين السر اي 5 ْ أكثر ر من مناو رات ٠‏ خريفية روتينية . ٠‏ 


بدي : كك «الأركان ود السوزي معت شرن بالتسم عمد 000 ظ لذي 
الشاذلو لل باللرتين فلن لكا رسي هسم با ؟ لمشتركة لخوض ) الحرب , ْ 
وتوصي باختيار تواريخ محتملة رفعاها إلى , رئيسيهما بأن الحزن تبيمكن 1 أن ذا ' 
في وقت ما .بين السابع والحادي عشر من ان الس 5 ن الخامس 
والعاشر من تشرين الأول / أكتويره هي فترات تكون فيها احالات المدّ في قناة .| 


١‏ السويس 0 صو اد وطلبا فيها أيضاً أن تعطي مهلة أسبوعين 


| لبدء العد التناز لي أي با.كان. العار 0 لذي يكم اختيار ساعة الصفر افيه250, 


نمطا نمطقر طلا وني مبارفامم: لامر رن عر 
0 'بذلك الأسد والسادات اللدين كانا يعقدان مو تمر امه خاص بهما في 5 و/ا” 1 


:اب / أغسطيسن في منتجع بلودان الصيفي الجبلئ الذي كانا قد:انتقلا إليه لتجنب 
-.عورارة الشمتسن ‏ #وعنداك انك القران بيده البحرت اول تقد ورد الأول / أكتوي سين ٠.‏ 
910٠ل‏ . وقد م الأننن لعماتهد ا لمناةان "كان ترجه نتاعن من الله 
٠‏ المتظاهرين بمصرء ولذا فقد كان تواقاً لبدء الحرب قبل أن يعود أولئك الطلبة ‏ 
. المتمردون ليملأوا أروقة الجامعات في مطلع الفصل الدراسي الجديد في 


0 


515 


-- 


الخريف. وقد تفهم الأسد هذه النقطة ولكنه شعر بأن مشروعهما الكبير لا يمكن 


0 أن يعم توقيته لتباسيه مع العام الدراسي وجدول اه الطلبة فيه59١)2,‏ 


0 وتقر رت ساعة الصفر أخيرا فى اجتماع سري الاضد والساناك 8 


4 القاهرة عقداه على هاقش لقاء قمة ثلائي مع الملك حسين. عاهل الأ ردك في 


7 /أيلول - سبتمير: وني 0 العد التنازا 5 لي الذي 0 خمسة عشر 


يوم وتى ل الأمك امثير في / تشرين الأول/ أكتوبر تم الاتفاق مع ورضر 


الحربية الحصرق اتير ايد إسماعيز ل على براغة الانطلاق كات السوور ون 


00 ودوك أن يهاجموا في الفجر م 52 خلفهم. وكان ا 


فضلون + الع ليتاح لهم عبور القناة ليلا بدون هجوم جوي إسر اثيلي . ونم 


سق لع سطود متايه م على اليه معأ في الساعة الثانية 
له الحامط اين عد حير الس دين من شر ين .“الأول / اكتووره .)١1515‏ 


اراق الأمناك. : 


. بالرغم من 050 آنذاك فإن مشروعه المشترك مع 
السادات كأنت فيه لغرة نقص نننذ البداية؛ نكخافتة واتعية ة التعاون المثيرة 36 


0 لم تكن هناك وحدة في الفكر. ولقد قدر لآمال العرك: اليد أن تصطدم بهذا 


الجحرف العلي صحرىق متاق 8 الفاع. وكابق نقاط الافتر أفى ل انا . فمن 


00 البداية. يكن الزعيان مقن في نظوقهالأباب لقال فق عاق لاد 


الحرب لأنه كان يعتقد بأنه لا يمكن أن تك تكون هناك مفاوضات مرضية مع إسرائيل 
0 حنى يستعيد العرب بعض أرضهم السليية على الأقل. كان يرى أن عملية 
ظ لسلام ستكون نتيجة الحرب وليست الها وقافي الشاذات الحرفا سس 
8 تعورة بالاحباط وخيبة ل لأن دبلوماسية السلام التي كان يتابعها طيلة الوقت 
ل وعلانية لم انؤد الف شيءء وهكذا اعتقذ بأن هناك حاحة لصدمة الاحيائها . 


وف دو 0 يعود إلى كانون الأول / ديسمبر سح 0 ا ا 


ا 


ل 1 


استلا"مه السلطة خلفاً لعبد الناصر رس اللساذات إلى الأميركيين سر 50 ظ 
إنه مهتم حقاً بالسلام . وفي 4 / شباط / فبراير ضنة 1411 عرض فتح تناة السويس 
التي ظلت مغلقة فيلك اسلة /1 ١16‏ في مقابل انسحاب إسرائيلي جرني مرتيط 


٠‏ بجدول زمني للتسوية شاملة . وفي 6١/شباط‏ فبراير أكد كد لمبعرث الأمم المتحدة 


عونار, بارنغ ا فصر مستعدة للسلام مع إضرائيل ادا السحيت. هذه من .سيناء . 
نالك ل : «لاه...وفي مطلع أذار ناشد الرئيس نيكسون أن 5 اقتراحه 
ظ ظ الذي.ق قدمه في يا 5 علثا . ا علدما وفع معاهدة الصداقة مع 
الاتحاد السوفياتي في 37 / أي ر/مايو سار رع لإعلام واشنطن , بأن ذلك ل بقلل 


اهتمامة بإيجاد نتسويه اسلمية . 


ا لشؤون .الأمن القومي) يإزاحة وزيرالخارجية ولام روجرو ليحل ا 
ظ كان السنادات 5 إلى فتح «قناة اتصال خلفية» معه لينقل إليه الرسالة نفسها 
0 0 فيصل. كمال أدهم. مدير المخابرات السعودية. أنه لن يتحرك في 
عملية السلام ما دام التفوذ السوفياتي قوياً في مصر(؟") . وهكذا فإن السادات قام 
بطرد الخبراء السوفيات من فصر ظناً منه بأن ذلك يلبي شروط كيسنجر في تموز 3 
اسيية للدم و لكوع ضفن علاقاته مع موسكو للخطر. .ولكن حتى هذه ات 
الدراماتيكية فشلت في اجتذاب برك حوانها مراك إلى المفاوضات. وكان 
0 : من المفهوم أن ينزعج السادات» ولكنه. مع ذلك لم ييأس» بل أرسل مستشاره 
للأمن القومي . حافظ | سماعنا ل ليقضي يومين من المحادثات السريّة مم كيسنجر 
في كونكتيكت في 74 و76 شباط/فبراء بر 1917 ٠‏ ومرة أخرى في لقاء غير معلن 
في باريسسن ا آيار رماب وكرر تقديم افتراح يعرص. فيه السلام : والتطبيع مع 


السلام. ٠‏ غير أن كيسنجر رد بوضوح كامل سواء مباشرة أو بواسطة عبر صهر ٠‏ 


إسزائيل .إذا التزمت بالانسحاب من الأراضي المحتلة 000 0 0 


322 أن يقول إنه لم يحاول. والحق أن هذه لم تكن سوق النقاط العليا البارزة من 


يحض 


جهد مصري ظل مستمراً - وإن كان قد أصبح يائساً باطراد ‏ لتحريك محادثات 
السلام فيمأ بير ن عام آلاة١‏ و “الاح ولمنع اليحاجة ا الحرب. ولم تؤد هله 


ظ الجهود إلى شى » لأنه. كان من سياسة كيسنجر أن شرن رياط معدا ا لإطالة 
5 أمد جمود الحالة حالة اللاسلم. واللاحرت ‏ بين الغرب وإسرائيل2'6. 

وكان خسين ملك الأردن ثواقا كالسادات لمحادثات سلام. فلقد كان 
يخشى الحربء. ولذلك راح يراقب التحضيرات السورية والمضرية ' بقلقى 
ارك فمَد كلفته 5-7 عام 17 نصف مملكته. وقد. تكلفه حرب 9 ش 
0 العرش نفسه نشسله . روفي محاولة لاسشاق هذا الخ ذهب إلى «واشتطرن مرتين 
| شباط /فبراير سنة ١91/7‏ ليحاول اجتذاب تأيد ليكنتون وكيسنيح” لاقتر ات كان 
56 د للزعماء الإسرائيليين وجها | لوجه("9. ومؤداها أنه مستعب للسلام إدا 
لك افراك له اكه مم 0 راضي . وله سيوافق على اخراء تغييرات في 


الحدود.' ويوافق 5 اراد مراكز عسكرية إسرائيلية» وحتى مستوطنات على 


طول نهر الأردن. غير أن كيسنجر لم يشأ أن يضيع وقتا على مقترحات كانت 


إسرائيل قد رفضتها. وفي أيار/ مايو ام ا واشنطن من ب: أن الحكردك 
السوري والمصري كان أشد واقعية من أن يعتبر مجرد تاورات0180. 
استلام هذا التحذير دعا كيسنجر إلى النظر - على مستوى عال ‏ فى احتمال 
وجود تهذيد. وذهب وذير دفاع إسرائيل موشي دايان؛ إلى حد إصدار الأمر 
بتعرئة جزئية . ولكن 0-0 أن ابكار ان مزيفاً. ارعتر الأقل سابقا ظ 


وعيلك 


| كا ابد رائيل وأ لولايات المتحدة مفتنعتير: ماك ارا ترور على 
شعي از امن لهم في كسبها . وكان الرأي أن تفوق إسرائيل.. وخصوصا في 
الجو. الستلية العرب أ يي خيار عسكرى معقول. والح أن محاولاات التعاون 
العربي السابقه كات را ل تو أن الامم كم اليك أهملوا 
نمأما | فكرة التقاء فعال بين ' مصبر وسوريا اللتين كأ نتا. متنازعتين: 00 وفي 


سن 


اميرك عرد وطلت حال ارق 5 التي ولدها انتضاز 1 اميل 
ظ باقية دود الاي بل لقد تعززت بفعل طرد السادات للسوفيات وكذلك- بفعل 
ظ ال الهائلة التي خصلت عليها إسرائيل بعون ”5 

0 كما أن ثقة. يسنجر المفر طة (إلى حذ المتبزقة) بقراتة عن الإنناع قد 
ار وله ميدي ٠‏ كات ا اليد محادثات تمهيدية حول مشكلة 
الشرق الأوسط 5 انفياء ظ الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤ ها 9 
ا ره سنة 10/0 ا 0 0 00 0 ارهن ل الى 


لسرن دبلوماسية سيبقتي 5 هادثب: واحت ادنك الخحين . ول عاة للقول نان 


ل اد سن لي الع سار العرب الحادٌ بالخيبة العام إذاء ظ 


انها 9 0 نوليا إسرائيل لضم تلك 5 لاراضي - حسب. تعر ياكميا الزعماء 
المح :والواقع أن كسس تسد زيادة حدة اه الإإحباط لذى العرين غرد 
:قصد.. اعتقادا منه بأن ذلك سيجعلهم أكم ر خضوعاً وطواعية . أما تخبط السادات ' 
ظ بين الجن فا رد أجل السلام وه | التهديد بالح عرب فكان مدعاة للضحك» وأما 
٠١‏ الأسد غير المتروف ققد اتجوهل.. 0 ظ ظ 
كان الأسند .قد 000 530 السلام التي 5 السادات مثل 0 
| المبادرة التي عرض | فيها فتح قناة السويم ل بشروط في شباط /فبراير عام 91/1 
ظ ولكنه بسر فشل تلك المقترحات بأنه برهان مطمئن: أن الساذاق: اخنن تشاطره: ظ 
الرأي في أنه لا.يمكن الحصول على وام مادي ملموس من 0 دود 


حرناء. عير أنه لم يكن يعلم بقناة اتصال السادات النيت: يه) 57 وفشل 


| في ازاك مدق او المضض > القناق. الدى كان حليقة المصري وذلك بجا: ظ 
0 الأردني يبذلانه. لاجر أء مفاوضات. ولم يلك رك المدى الذي ذهب اليه 1 لسادات | ٠‏ 


في اعتبار الحرب شيئاً لا يزيد على صدمة لإ: بقاظ عملية السلام من السنبات . 


وهكذ فبينما خطط الأسد لا ستعادة الآ وض كال السادات. لا يأما ل في أكثر 


ال 


و- 


. من إزالة العقبات أمام عنملية دبلوماسية .كانت حرب. الأسد حرب تحريزء بيئما 
كانت حرب السادات فى جوهرها. حرب تحريك. ولقد كان هناك نوع من 
التوافق الجرئي بين موقفيهما طبعا. فلم. يكن الأسد يعتقد بأن الحرب بنفسها 
معي ريد كير ار المريي مزالي االموتات رهما كل وقدار 
3« التي قد معاد خلال تلك الحرب. بل 55-78 أن تتبعها مفاوضات 

سياسية. ولكن الوزن الذي أعطاه كل منهما للجوانب السياسية والمسكرية 
للحملة كان مختلما عن الذي أعطاه الآخر. 


أخبر السادات كبار ضاطه بأنه يريد شن «(حرب محدودة) ؛ وكرر التأكيد 


عل عق لادلا وادوسيلية عم نمي ج00 قائلا بأنه إذا استطاع أن 


0 ا موقفه التفاوضي بشكل هائل الايقاس 600 أما بايا ئ 


:ذلك كان يتضو رز استعادة الخيش السورى للجولان والجيشن المضرئى لسيناء:: 
وإرغام إسرائيل بالمفاوضات على التخلى عن بقية مكاسبها من الاحتلال في 
سنة /519ةلاء ول سينا الأراضي الفلسطينية في الاق العريية يه الأردن وقطاع 
غزة. هكذا فهم الأهد الشافهما: وكما أصر فيما بعد  :‏ «كان الهدف هو استعادة 
الأرض التى احتلتها إسرائيل في عام 1 . وكان كل قطر حرأ في تخطيط 

هجومه على جبهته. وتم الاتفاق على أن هدف سوريا هو استعادة الجولان بينما 
كان الهلاف المصري هو الوصول إلى ممرات سيناء في المرحلة الأولى قبل 
أغاذة الاحتشاد لتجرير شبه الج زيرة ة كلها. هذا .هو ما قررته «أنا والسادات. ولهذ 
ظ خضنا الخرب على هذا الأساس»” لي ْ 

لماذا لم 'يتضح هذا الخلاف: الحساس على أهداف. الحرب في 
الاجتماعات الكثيرة التو عقدت قبا ب إن تفسيز ذلك هو أن السادات قد 
كذب على امك سود خداعه حول نواياه. واستدرجه إلى الاعتقاد بأن الهجوم 
الاق محكنه عضر سيكول أوسع 0 ولم يكن الخداع 


0 


0-6 سوء تاه كلامي ١‏ شفري . بل لقد تلفى السوريون بالفمل خحطط 0 

مزورة. 0 0 0 ظ 

#يرى ف رميو :الا كان" فضي القرين ينعد القنير الشاذلى "عقا مذ 

البداية بأن مصر لا تستطيع أن تشن سوق هجوم محدود لعبور قناة 5 
واعاان شري ضيقة من الأرض على ضفتها الشرقية والاحتفاظ بها. وكان 

يو ديالة: لينسن في طاقة مصر إطلاقاً شن هجوم أو ظ سء لطرد إسرائيا ل إلى ما بعد 


00 


#2 


. الممرات. عاد حرجي بن سيناء وقطاع غزة كلياء فقد كان سلاح مصر 
الجوي امعتاية | أن يدعم أي. تقدم كبير شرقي القناة. وكذلك كانت صواريخ 
سام ودفاعاتها الحو ليل ضر متحركة لتغطية مثل هذا الهجوم ا 
التحرك إلى عمق سيناء خارج نطاق مظلة صوا ريخ سام سيكون حماقة انتحارية ' 
.. تجعل القوات المصرية البرية تحت رحمة الطيران الإسرائيلي كما كانت سنة” . 
07 فتتعرض للإبادة . وعلى هذا انان أعد خطة أطلق عليها اسم «الشيفرة " 
٠‏ «المنارات العالية» للهجوم المحدود الذء ي اعتقد بأنه الخبار الوحيد الممكن 
.عملياً عبر القناة ‏ 


00 هذا اليدف ١‏ السد ةوه ال امد لم كناف يك ها الاعتراف 5-5 “فالشرف ‏ ْ 
الوطني كان يتطلب. خطة :عسكرية لتحرير قل ايفن التن :اتلك عليه ٠‏ 


سراثيل 00 . الحصول على لاسافة حت وفيرة من | الاتحاد السرفياتي 


ا الام الذي كان دائماً يخضع لعمليات مساءومة شاقة) كان يتطلب أيضا طرح ظ 


أهداف عليا وكبرى . وعندما ذهب السافات؟ إلى 00 وزير جربيته اللواء 
صادق في تسر ين الآول/أكترس سيلة ما لطا ليطلب سلاحاء فإل الخطة التي ظ 


قدما طلبهما على أساسها لم تكن خطة «المن أرات مالي المتواضعة بل اخطة 


0 «العملية 05١‏ الأكثر طموحا ١‏ ؤالي 055 الاستيلاء 0 'ممري الجدي 


ويكاك التكيوية : الواقعين .على مسافة تتراوح بين أربعين وت مسر مين كتلوترا شرفي 
قنأة عرس . ولذلك فقد كان هناك عنص ر خداع وازدواجية يدحا <. فى كر كيب 


ات 


تعلط فر الكدبة عدار عن لعنة 14101 ماعن > نه كان رجن الارقان 
وحفلة من مخططيّه يعملون سر في «المنارات العالية». فإن السوريين والخبراء 
١‏ السوفيات فى مصر قد استدرجوا للاعتقاد َال الأهداف الموضرعة فى (العملية ظ 
ل م أعيدت تسميتها افأصبحت «غغرانيت/27) هي الأهداف الحقيقية كه 
الشاذلى قد اعترف فيماً بعد 25 ١غر‏ أنيت ؟) بشيت. خطه يي "الووق:لأنها 


07 التنفيك .بالإإمكانات المخاعدة تداك 5 


خخ نقد سوا اد و اا حل جنا نود 2 ١‏ 0 ال ب وا ل الم 2 
كان غنات السوقفاتة: سكا انها . ا ندا ناه باأعشاتة الضط هشه الهو حيذدة 
535 حا اا < له ا 0 ٠‏ 0 ات - ايا 


لحعا لسلااح يتلق وعلى أية حان فشن اعتشد المصضدا بول أن مم الحصضافقهة 
م د رس حت و“ جنب سكا 0 


ا 1 1 | ل" 
يعرفود على وجه التأكيد ما هي لمعلومات التي كانت موسكو “حادلها خ 


لقد بدأ الغعش في مؤتمر السادات ‏ الأسد في برح العرب شٍ 
نيسان /أبريل سنة 1917 : عندما اتفق الزعيمان على الشكل العام للحملة 
عرف لد وو ل إلى ره كي المشرك هو 


31 9 0 5 
1 ٠ ٠ 7 0 اج‎ ٠. 5 


2 


- 


المتزامن . على 01 9 العينين + ا وهكذا: باعه خطة «غرانيت/7). 
وفي هذا | الاجتماع لم ' يكن “الاسيد 1 بشني الو اقض ل التي لاحظها في مذ 
انحا مصر. لعملية ضخمة بهذ | الحجم. وبالرغم من تردد الاوات ماه 
أصرٌ الأسد على مساءلة وزير الحربية المصري الجديد. أحمد إسماعيل (الذي 
انرص عن التاهرة لهذا الخرض > زسه تلفق الأركلة الى يها الأسن يناه 
تأجلت الحرب من الربيع إلى الخريف 9 5 ريثما يتم الخصول: على 


فونة عه الأععةة والفعة ان 


اراس 


00 - ويكتف الشاذلي في امذكراته. كيف بيع الأسبد. مقي تعن فنائمات. 
+"العادات أمرٍ إسماعيل الشاذلي بإحياء العملية «غرانيت/27 قبيل و ل الأسد 
إلى برج العرب: وعندما احنج الشاذلي بأن هذه الخطة لبت ممكنة عكري 
اسلة ١9307‏ تماما كما لم تكن ممكنة سنة الداع اعترف إسماعيل بأنها متَاورة 
#تعابنة لإبقاء السوريين على الحخظ. ول يبشع شمر المصريرد بأى. ندم حقيقي أو 


- 


0000 اللضمير على خداعهم للسوريين بسب كر لمكي العميقة لهم . فقد كانث : 


مصر لا تزال ل تعاني من آثار جروح الانفصال السوري,. 5 كا كاد عاك د 
في الاقدار بان التورون ل ع ال ده قد عضوا اليد لني 
أطعمتهم . بل آل 0 قل ار 00 آلا ركان المصرية وخلف أبوابها 
6 أل من الإفضل . لمصر نات 2 | الحرب وحدهاء ا ن السادات كان 


9 لمشكلة. 00 الأسدا بسيطاً: اليل ل على اين ن: «المنارات ٠‏ 
ا المتواضعة. وغر المت وه الأكثر طموحا. يسير جنا | إلى ع 1 
رلك بينما تكون الأولى هي الحقيقية فإن الثانية التي تنص ا اجتلال ممرات 0 
اال التي تطرح على الأسد. .ولا تنفذ إلا تحت أفضل الظروف ولقد كتب 

5 50 ' :. «لقد 0 3 ا ا بالغثيان,90" . 
تسرب الخططا ظ ظ ا ل 
لم يكن خداع النباداك تكله الأسد ال بحال من الأحوال. 9 
0 الحربية النفيسة قد تسربت إلى العدو. ولكن ذلك لم رك أ الرعلي 
سين المعركة لعينا اده الغر ور والرضا عن التفد كلدي أميركا وإسرائيل د 
أنهما لم تصدقا تلك الخطط . ففئ أواخر آب/ أغسطس نَْ أو أواكل أيلول ا 
سور اتلقت مخابرات دولة 1" ثَالة بالشيفرة م عمير ل شورق - هو لواء فى 
الجيش باحر االسنايك اله ابر اليو إن يدبو اكنا.دلك 
د يطلب فيها اجتماعا فورياً. وجلب ذلك السوري معه مجمرعة كاملة من 


14م 


7 


ات حورن تشرين /كتوبر' كما رسطتيا: القيادات المصريةوالسورية العنا؛ فلم 


1 6ن ا ان م لي ل د فل هنري 
0 كيسلجر. ٠‏ وموشسي دايان. 


كه الخطط 2007 00 الو ركان طانان 
وكيسنجر متأكدين أن هذه مخرد تجربة عربية في التضليل بتسريب معلومات 
كاذبة مصممة لتخسير إسرائيل نفقات واضطرابات تعبئة عامة افزرى ل ظانان افية 
ورائهاء ولإقناع الولايات المتحذة بالضغط على إسرائيل لتكن أكثر مرونة في 
الرد على مقترحات السلام التئ كانت مصر والآر دن قد طرحتاها 000 
٠‏ الحرب في المادين من اقل بن الأول/ أكتوير اتضح أن الخطط التي أرسلت إلى 
ادر فك عير دسف ل ل , نفاصيلها ما عدا تباين في ساعة الصفر مقداره 
ثماني ساعات. حيث ذكرت الخطط أن ساعة الصفر هي التنافسة صناته فا 
يشير بوضوح إلى أن تلك النسخ لم يكن قد أدخل عليها بعد التعديل الذي 
التوصل إليه كحل وسط بين الأسد والفريق أحمد إسماعيل في "/نش 
الأول /أكتوير. والذي حددت ساعة الصفر اعرةة اللحاي لاني ومس 
ابد لون ا ظ ظ 
ولمكككن تمحر ٠‏ بل إنه بلا شك سينفي نفياً قاطعاً أنه كانت لدية أية 
معرفة دقيقة محددة مسبقة. بحرب تشرين /أكتوبر. أما.دايان: فقد كان أكثر 
صراجة» ولكن بصورة سرية وخاصة. الح اقهاء لبرت افطل :الجا وين 
العربي الذي ذهبت «خبطته؛ المخا براتية المثير :بل درو للبرييت با ند قي 
حينها. فأرسل له دايان 112 نني أدرك بأنني تحت رحمتك. الله اد 
الع بسو عانم العملية . وفي غضون ذلك 
٠‏ :أرجوان 0 5 امتناننا أعلى وسام عسكري تستطيع إسرائيل 
لول أجنبي 900" ظ 


0م 1 


5 ل ولا مدى ا الواقه على مركزه هوبيدله الاستراتيجية , "ذلك 9 الآمر 


- لم يقتصر على استدراج حليفه المصري له كي يعتقد بأن مصر ستوجو ضربة‎ ٠ 


عسكرية أكبر مما كانت اتنويه بالفعل ٠‏ بل إن خططه الحربية كانت في أيدي 


00 العدى الم تكن عنبة ]عبات لالم مبمون للحهلة التي ظل يحلم بها من عا 


201 
1 الى الا تمر فد عفد لي القاهرة (. 1ج الولح سر )رحب 


٠‏ 0 الأسد ولاك بعودة احتسه 5-7 الصف العم زربي . وفي ‏ عملية كأنها إعادة 
لمشهد المصالحة العربية الذي جرى في ار لح قبل حرب عام ا 


0 “وافقت/ مص 0 على استعناف غلاقاتهما الدبلزمانية ا الأردنء وذلك . 


سدة 1 ر الملك بأن يطلق من معتقلاته سراح مئات من الفداثي ن الفلسطينيين 
1 الذين كان 0 حظهم النجاة 9 مذات بح أيلول الأسود . 38 كات ادر 
الجديدة الظاهرية تخفى تحتها وا من لحيل والمكائد 
ظ والمراؤغات اعرد كان حسين يعرف جيداً 5" ذا" اشترك ع مصر . وسوريا 
5 عندما : تقع الحرب. فإنه سيعرض نفسه اعون إسرائيلة مدمرة. ولكنه إذا ظل 2 
يعيداً فسوف' يواجة + أتهام العرب له بالخيانة . ولذلك فإنه أصلح أموره في القاهرة 0 
عننا امع المحا, رانين ابغراف دوفو ال ا أعطى أميركا وإسرائيل تأكيدات 
عرية يانه .إذا ن العو لتر و | القتال تفرضه عليه 
١‏ مظاهر الحشمة وحفظ ماء الو :وكانت: مشاعر الأسد مزدوجة ة كذلك. كان 
ايختاج ) 3 ده لغرة يلعاب ولكنه كان. بحتق اتضالاات 0 


0 بإسرا ائيل . أما السادات بدوره فقد صادق ا بل فبما أنه كان 


ايتوقع نويه حامية من لوي السلام: بعد الحرب. 5فقد آراد أن يتأكد امن 


© "مكالة جمد ل ن تعلو على -مكانتة لدى الولايات التحسدة اراك كين “المثلث 


افإن السادات وحسير ولا كي : لديهما أ ي قة بالأسد © فلقد كايف دى ريات 2 


د" 
د 


ومثلما توقع حسين. تصاعد الضغط العربء بي عليه عنذما جَاءت الحرب 
م 0 اسان ل ا لوا إلى العجبهة 
السورية. في مناشدة بعث بها إأى كيسنجر عن صريى رئيس الووراة ال بريطاني 


أدوارده هيث . ولفذ استمته | كيسنجر بالنكتة مع السفي ر الإسرائيلي في واشنطن» 


- 


بعد 0 ٠‏ وعلق اينيد رافي مذكر أنه : في ال ف الأوسط فقط من الممكن 


تصور محارت ادن 57 للموافقة غلى قيامه بعمل من أعمال الحرب 
عا با ساي لا ل 00 


السواينا ميركا سن 1400 فإن كاد رطام ل لتقديم تلكا 506 


ري اذ قن ف ت المكرة في الس كان شخصاً بق بانس 
ار من اللازم . فقل بر ع والمراوغة ص 02 السناذانتك و سسب 389 . وكاب 
هذين الان تعرة أطول في لعبة -السياسة العر بية امف ا لوعرة الكنالاق. ففي 
سيو اللتين كانتا قد مضتا عليه كرئيس لسورياء كان حسين قد أمضى ‏ 
عفدين ا لم ن على عرشه المكشورف المعرض للهزات» كما عمل .السادات 


فترة تعادل ذلك الز من إلى جأنب عبد الناصر. ولقد كانت براءة الأسد الساذجة 
نوعاً ما فى. ميدان السياسة الدولية الواقعية (المادية التي لا تعبأ بالأخلاق والمثل 
والنظريات) تتجلى في أهدافه من , الحرب والتيى كانت ببساطة شديدة هي النصر 
وتحرير الأرض. بدون موقع احتياطي يرتكز إليه إذا اضطر للتراجم وبدون نظرة 
واضحة إلى ما يتبم. لم يكن النجاح مستحيلا. ولكن كانت العوامل الحائلة 
دون. حدوثه: ثقيله الورت كما يتضح الآذهن: إذراك طبيعة الحالة: .بعد وقوعها . 
ولعلر حماسته للحر: ب القي يا 000 على السلطة كي 


2 


و 


إليه مد دمشى . 00 6 ظ ١‏ ل ا 0 


د لعي ا 


هواش الفصل الثالث عش 


(١)مقابلة‏ مع الرئيس الأسد بدمشى في أيأر؛مايو سلة 19448. 

(؟) غاني م مصر: صورة رئيس (ضع يدن الام م 

(5) الفريى سعد الدين الشاذلي: عبور السويس (سال فرالسيسكر ل م ا 5 
١‏ محمد حسدي: هيكا : الطريق إلى رمضاد (لندن 55) ص ١9١5‏ -5. والشاذلي : المصد, 


الشابك علخت لاا وكدللةه امير السادات- البحث عن الذات (لندن سنة )١874‏ 
ع مه عذنان عمران (سهير سوريا السابى فى بريطانيا والذي كان بخدم فى موسكو فى 
ره 101لا لون 17م وبن قن ْ ْ 
)5 6 النهار. بيروت في 6 . 
م ظ ْ 
(8) مقابلة مع الرئسق الأسد بدمشى فى أيأر أ هايو سنة ١948‏ 
() الكولوئيل تريفور ن. دويوي النصر المراوغ : الحروب العربية ة الإإسرائيلية من سلة ١4141‏ إلى 
سلة ١54‏ (لندن 48/ا9١)‏ ص .14١‏ 
الشادنى | (مصدر سبق ذكره) ص 394 . 
(١١)هنري‏ كيلجر: سئوات الاضطرات (لندن سنة 47 ة1). ص 5907 -55., 
(؟١)‏ الشاذلي (مصدر سبق ذكرء). ص .5١‏ ظ 
)١6(‏ الرئيس الأسد. مقابلة فى .دمشق في أيار/ مابو سنة 19488. 
)١4(‏ هيكزل (مصدر سبق ذكره). ص .١١9‏ وإسماعيل فهمى.: التفارض من أجل ل 
الأوسط (لندن م98١).‏ ص 8. 
(15) للحصول على شرح مفصل للعلاقات المصرية ‏ الأميركية خلال عامي ١91/1‏ - 1417 انظر 
وليام كوانت: عقد من القرارات ص 1١78‏ -154. 0 
(15) هدري تحير (مصدر سيق ذكره) ص 195ل “250 7485. وكوانت: (مصدر سبل ذكره). 
ص 1190ل "هلل 2157-1١59‏ 
(10) كيسنجر (مصدر سبق ذكره). ص ١؟5.‏ 
)1١8(‏ نسه ص .85١‏ 
0 (مصدر سبق ذكره). 1 
509 الرئيس الأسد. أيار /مأيو 46م8١.‏ 


انور (مصدر سبق دذكره). ص .”١‏ 


1 


1 


ظ 0 هيكل لذن سبق ذكره). ص 0 


(9) الرئيس الأسد : 5 ر/ماي همه . 
الم 0 0 
!55 الشاذلي : (مصدر سبق ذكره). ص 3 5 ظ 0 500 

(80؟) إن المصذ, ر الغربي الكيرتهده المعلومات ب علب : لكشف 2 
واع٠ه,‏ 

517 كسس (مصدر سيق ذكرة). صر اك 


ل د ص كمة ., 


شد" 


اع 
لمعم 


كانت خاب نشرين /أكتزدر اسنة 19108 أك رن ع ل عرب 
7 فين العقر الكول يف: ولكنه بدلة مه أن يحقق الآمال الزاهية اليه الي 


عقدوها عليه : 1 قدر له أل كرد الناخة الوابيرة كارتة و , على 


طريق التفكك والتمزق وزادت من تعرضهم للضغات والغطب . وكانت بالمدة. 


| للأسد من دواعي أقسى خيبة أمل تعرض لهاء ومع ذلك فإن من المفارقات 
0 المتناقضة أنها كانت 55 بداية ' صعود أهميته اللاي المنطقة : 


ظ ئ وفي اليوم 9-5 من هجومهم المفاجى ء الذي شنوه في الساعة” الثانية 
0 والدقيقة الخامسة من بعد ظهر يوم ليان السادين: من تشرين الأول/أ أكتوبر 

"عبيون لاوا عاد ح المصريون والسوريون حواجز دفاعية إسرائيلية على جبهتي 
سيناء والجولان. اففي واحدة من أبرز حالات العبور الجديرة بالذكر في تاريخ . 
٠‏ الحروب< 0 تم نقل مائة ألف جندي' مصري وأكثر من الك قناء عبر قناة 
0 ا حيث داهموا عير أ خط با ارليف بسرعة ل مواقع دفاعية ‏ 
كنقاط انطلاق جديد. وفي فن: الوقت نفسه زجت سوريا بخمسة وثلاثين ألف جندي 
به #ولدابهانة واامة التحصينات الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. فاجتاحوها 
في عدة نقاط وكادوا يصلون إلى حافة ا المطا ا بحيرة طَبْرياء ونهر 

الأردن. تمان إسرائيل” القابعة ووالففيها. “2 ظ 


م 


: وخلقت هذه التطورات ابتهاجاً عظيماً. إذ كان من الواضح أ ليع 
الإسرائيلي يتعرض للتهديد الجدّي لأول مرة منذ عام 1444. فبعد العيش في 
ظل عار الهزائم ينه 153-3410 جميرضا ميته ذاه دون دك 
الصدامات والمعارك المؤلمة فيما بين ذلك مما لا يحصى عدده. تجرأ العربا - 
على الهجوم . وأثبتوا أنهم قادرون على الفوز. وبدا أن عصر العجز قد انتهى . 
ومهما كانت نتائح الحقرنب:ة فلقد كان من بين أهذافها استعادة احترام النفس . 
ون تكد عدا ددري ليوم الأول. ظ 

وفى صباح ذلك اليوم. قبل ساعة الصفر بعدة ساعات. تمرك ز الأسد في 
غرفة العمليات تحت الأرض بمقر القيادة في دمشى. وخر افتتاح الحملة بهدير 


00 مع ا عب ادي كيلومترا كانت هذه هي المعركة ‏ 


لتي حلم بها منذ سنوات. ولقد كان مشغول الفكر متحمى العواطف إلى درجة 
أنه لمي أ السادس من تشرين , الأول / أكتوبر هر عيد ميلاده الثالث والا, ربعول. 


وعندما كه أحدهم ذلك صاح : «صحيح!. لقد : : ينا 


وبالنسبة للأسد والساد كن وكذلك العالم ا كله .. كانت تلك لحفلة 
سعادة .كبرى وبلسماً لجروح الماضي . كما أن الحيوية والاندفاع» والأسلوب. 
والشجاعة التي كيلت بها الضربات 8 البداية قد منحت الزعيمين م يشيه 
٠‏ «الشيك. على 0 ك رأسمال سياسي اعطاعيها سا تعد كلما من ,جره 
التصرف. وأدى | النجاح في البداية أيضا || فى اقدار بريه الأساطين: في البلدين 
ظ عر لسري ووه ار كن لها علاقة بكشف الحساب الختامي لنتائجها 
لأنها بالغت في تضخيم الانتصارات والتقليل مرخ سان يات 
إن قصة عبور مصر لقناة السويس 0 وكذلك جهود ضباط الأركان : 
وسلاح الوتدطة واليبهمات» القذائة الشرعة. الى سيقت العتليةه فقي . نمس 
اللحظة التي فتحت فيها المدافع نيرانها على .جبهة الجولان كانت أزنعة. الآفك 


م- المذافء انمص نه ه ومائتال وخمسول طائرة ' رةه القوات الإإسر اثيلية وموائقه 
١ 4‏ ا 3-0 


هر ”* م 


في سيناء . وتحت 0 هذه ار ال ندا مئات القوارب المطاطية تنقل عوجة 


إسر موجة من المشاة 00 قذائفهم الشخصية عير القناة . 'وهوجمت حصون 
خط بارليف العكة والثلاثون ونم اجتياحها في معظم الحالات . ٠‏ وتم تأسسن 
1 ء' د جماية بسرعة شديدهة للتعامل عه الهجمات المضادة المدرعة الإسرائيلية 


بينما اقتحى” ٠‏ خراطيم 0000( الما ممر أ في الساتر الرملي 


٠‏ الذي كاد اتنا اقل كدنيحه علو ارنداء سين قدما ١6‏ مترا). على طول 


ضفه القن 0 


كرب | ثم أقيمت عبر الفناة جسور ثقيلة . : فعبرت الدبابات وقوات 


0" المشاة ال لمؤللة من |2 لشغرات ٠‏ متدفقة إل يك بأعداد كبيرة. 


٠ 1‏ 00 ا 5 ٠‏ 1 59 8 00 ا 9 ا 5 
لض ول ال يسن 277 0 3 7ه 


5 ديابه ٠‏ فأسر عت 0 55 . النجدات حو 5 8 وفي يوم. الااثنين مم 1 ٠‏ قامتا م م 


0 فرق فل رغرة” يقودها “الفحه لوالا ا روت واذا ك ن#ومبدار ع هجوم معاكس على 


المصوود ‏ لفن اردق لون لدعييا عدراد وعشرات “من: الظائرات . 
٠‏ فاندحروا بلخسائر ثقيلة امت سّ 6 ١‏ دنانة 6 رقء :وشكا : 
الجارية الي اتاكلت وتَنْددتَ فيها القوات الاسزائيلية «أسوأ هر إيمة في تاريخ 


الجيش ارام الل © حسب ادي الم مو رخ د امير 3 العقيد تويفور 6 


دويوي 0 


5-0 0-6 0 الو دام مخيفة ة اع 7 0 


وقفٍ إطلاق الثار القائم منذ سنة 141 بكامله. كانت إسرائيل مسي" 


0 000 ب ادا للدبابات. عمقه أربعة أما. را وعرضه يتراوح انين أربعة وسمكه ة أمثار 5 


د 


تدافا نل سو ترابية مر تشعيه ومحميا و ا الحراتت. وكانيف 


هناد أجهزة إليكترونية يطل | عليها مرصد قابع على ارتفاع ألفي أمتر على جبل ‏ 


01 ال اف بقىو هذه الدفاعات تحت رقأبه دائمة . وخلف مصيدة الدبابات .هده 
كانت هناك شبكة من 1١‏ 1 .دشمة معحصيلنة . ش وود 5 ذلك دبابات. وبطاريات 


عد 


هذه المعارك 


0 


0-5 


: مدفعية. ومشاة حامية الجولان. وكان. السوريون عارفين تما 8 وقد قام 
اللواء: جبرائيل البيطار. مدير المخابرات العسكزية برسم خرائطٍ تفصيلية لكل ' 
جزء من الجبهة عن ظزيق إرسال دوريات مقاتلة لاستطلاع كيفية انتشار القوات 
والمواقع الإسرائيلية . وطوال تهون كاننانس ريون يجرون تمارين ومدذاجعات 
على نموذج بالحجم الكامل للموقع الحصين الذي كانت إسرائيل قد احتلته. على 
جبل الشيخ بعد وقف إطلاق. النار سنة ١45177‏ والذي كانت سوريا مصممة على 
استرجاعه. وقد تبودلت السيطرة عليه بضع مرات. ظ 
. والجولان هضبة بازلتية تتناثر فيها صخور نارية من براكين خامدة تغطى 
1 فوهاتها الأرض المقفرة. وهذه الأرض التي ضاات هيدان قتال:مسحصور: 5 
| لبنان في الشمال والأردن في الجنوب تطل على إسرائيل من جانب. وسهل 
دمشى من الجانب الآخر. هناء على الجبهه الضيفه حشد الأسد جيشا ميدانيا 
. قوامه ستون ألف مقاتل على نسقين» أحدهما متقدم والآخر احتياطي. وكان هذا 
[ الس 0 بألف وثلاثماثة دباية ورحوالي ستماثة ة قطعة مدفعية وأربعمائة مدفع 
مضاد للطائرات وأكثر هن. مائة بطاريه صراريخ سام من مختلف اللوعيات . 


وفي 5 تقرنينه الأول / أكتوبر زج الستوويرن عر كط الأرجواني» ثلاث 
فرق مشاة هي الخامسة والسابعة والتاسعة. وقد ألحق بكل منها لواء مدرع لتقوم 
عاد ا لسر ا تاق قالتلاحقة وف اسه وفي حركة. 
: مرصد 5 الشيخ م في ل مواجهه باليدي. افكانت : ضصرية 2 50 
ْ ا من 4 0 مدفعيتهم ومكنت المدفعية السورية من إصابة 


الهجوم المدرع العوزي ا على نحو غير سمو : غي 1 التهال ل 
.فى مقابل القنيطرة. حيث كانت الدفاعات الإسرائيلية أقوى. تكبدت الفرقتان 


م 


520 الاق خسائز. فامحة ينما كانت تغير ادق /السطناة للذبابات: وزغم/ 
ذلك استطاعتا أن تشقا طريقهما “إلى الأنام . بعنف وتحصلا و مكاسب 


ظ 00 متواضعة و ان الفرقة الخامسة بقيادة اللا اء علي أصلان. في الخنوت اجتاحت 0 
الخطوط الا مرائيلية 0 لم اتوزعت بسرعة..عبلى ْ ثلاثة ْ نه محاور. يروك 0 
| الإسرائيليين من أجزاء كبيزة من الجولان الجنوبي والأوسط. والذي منع الانهيار 
ارك ماك الم ا د 1 1 ل نانات لاسر اند 
الا رائيلي 0 عت الأحد 1 ١‏ وضون:' احتياضي الدبابات :الإإسرا 


35 على عجل ‏ واششاكه 9 في: المعركة بمتجرد وصوله 1 ببسي ويه 2 


وقد احتفظط اي بمرفتين مد: رعتين هيا الأولى والثالثة كاحتياطى. 

0 للاستفادة من أي اختراق. وعندما شاهد الأسد ورئيس أ 

لتقدم الرائع اللفرقة الخامسة أمرا الفرقة | المدرغة: الأو ل أن تتدخا ل في القطاع 

| سط إلى الفنماا ل تماما من محور تقدم الفرقة الخامسة. واه د القيادة . 

0 الإسرايي الهام في الجولان في كفرتفاخ . القرية المهجورة على منكب الطريق 

اضر إلى الآ دل. ظ - | ِ! ظ 

0 وإذن قفي ليلة 0 وير لأيد/ اكور كان هناك 000 ٠‏ اقتحاميان 
00 الشرقي لبخيرة 0 والجبو, 00 ش نهر الأردن ١‏ 1 أن اندفاعاً 
مستميتا آخر سيوصلهما إلى هناك. بما يفتح باب ١‏ الأمر ل في استعادة الا, راضي 
ار وشعر الأسد بأن النصر في متناول ‏ شه .+7 : 


ركانه في غرفة العمليات 


ظ كان. تياد شاقا 0 وقد تارك 52 الدبايات 0006 ولكن 
ابواتحة كد قتال الجبهتين كانت فعالة . . فعلى مرتفعات الجولان ذاو ضتاء لفت 

1١ ٠ إسائيل ضربات قاسيق, وكانت تتراجع‎ ٠ 

15 “كانتا القوات الي د العرب جيوشا على الطراز ا الحديث.: مختلفة 
٠‏ جدا عن الرجال ذوي القيادة السيئة والتدريب لني والتجهيز النا لمن الذين 


3 0 1 


هزموا سنة/15451. عندما. خاض العرب كوابيلة لمنضير ولا تفكير مسبق. أما 

فى عام سدم العملة وات مع التخطط الدييق: والمراجعات 

السئوية المفصلة. المتقنة. وفى نوع من اللإإعجاب اعد اله ل بالعدوه دل 
العويتب: يود تيون ضباط : ضباط. صف أكثر ثقافة وكفاءة فنية تم_اختيارهم 
على أساس المقدرة وليس على أساس الولاء السياسي . قفي سوريا وضع الأسد 
. حدا:للمتاحرات الفكوية والحزبية الني كانت قد شلت ومزقت هيئة الضباط. وفي 
مصر كان الضباط . القياديون 0-0000 كان الشاذلي. ورئيس الفينات 
الجمسي قد أعادوا بناء القوات المسلحة || لمخطية المعداك التي ورثوها عن 
| المشير عامر. وراحت مهنة العسكرية ند نتمتع بمكانة حديدة. 


0 وخضا الجيشان ٠‏ على 56 سوفياتية .متقدمة 59 ' استعمالها. فلم 

يقتصر الأم ر على الدانات وبطا, ريات المدفعة والطائر ات كمات وفيرة . 0 
0 عاك انق دياك ره كالقذاك ئف التي يحملها الر جان» كل قديية: ' 
ظ «صاغره الفيوفاتة المضيادة” | للد للدروع و و(ستر بللا المضادة للطيران - وأهم من 
هذا كله : صواريخ «وسام» المركبة على منصات إطلاق متحركة والتي 52 
في القتال لأول مرة فئ تشرين الأول/أكتوبر سنة 2197# وقد قطعت هذه 
0 شوطأ م في عملية تحييد تفوق اإعايل في الطيران والدروع. «والحد 


0 تأثيره.. 
«ولقلت مصر وسوريا ادع أو عدة نحا من «وكتاب) حرب ش 
سنة ١4537‏ الإسرائيلي مستفيدتين من التجربة. فقامتا بتسديد الضربة الأولى 
وأحذتنا عدوتهما على حين غرة. لم علا للعالم أن إسرائيل هى الى 
البداية . ذلك أن إسرائيل والولايات: المتحدة لم تكتفيا بعدم تصديق خطط 
ظ لجرب العربية 7 تسلمتاها أ عي بالإإضافة إلى ذلك ل النوايا . 


الس 


الي الك إن إسرائيل خدعتها الشترية المحكمة التي البزمت بها سور , 


0 وفضرء فكانت اتصالاتهما امنة وجيدة الإغلاق بمساعدة جهاز شيفرة يعرف باسم ‏ 


1 1692100101 "من صنع سويدي - سويسري اشتراه السوريون عام لاوا 
ظ : وبفضل خطة الخداع الفعالة , التي ربما كان يمن جملتها اشن هجوم فدائي 

فلسطيني على معسكر انتقالي في شُوَارْ بالنمسا كان يستخدمه آليهود السوفيات 
في طريقهم إلى إسرائيل؛ وعندما تم إغلاق المعسكر ثارت في إسرائيل ضجة ‏ 
: 0 مائير «رئيسة الوزراء» تطير إلى فيينا في أول تشر .الأول / 
أكتوبر لتحتج على برونو كرايسكي :وهكذا“تقنت الشاه' اسرائيل: بهذه: القضية: 
0 في عشية الحرب تماماً كما كان من العوامل التي أسهمت في صنع المفاجأة قرار 
شن الحرب في رمضان والناس صائمون. وفي يوم عيد الغفران اليهودي. وقد 
ظ حفظ الأسد يوم / الحرب سراً مكتوماً جداً فلم يشرك معه فيه سوى يوسف شكور 


0 د الأيكات وحفنة من كبار الضباط. ولم يعلم به حتى عبد الحليم خدامء 


2 وزير الخارجية. الذي فوجىء بالحرب على غرة وهو في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بنيويورك . ٠‏ ومع إغلاق المظارات السوزية اضطر خدام للطيران إلى 
ْ أنقرة والسفر من هناك بالسيارة في رحلة إلن الوطن طويلة وشاقة :كان من بين 
ظ المقربين إلى الأسد الذين اطلعوا على السر رئيس مكتبه الصحفي . أسعد كامل 
الناس فقد استدعي قبل ثلاثة أيام من اهجوم , وعلى طريقته التي لا تترك 
ولا واردة أعطاه الاضيد عدة اتلضوض”* يكحتب .مسورداتها. ومنها أول 
خطات موجه لام العدييت الحرب. وزضائل إلى ا الأجانب» لوقا أيه 
وهي نصوص ,ا ظلت مغلقاً عليها بالقفا ست فلم 00 3 عد الحاجة 
إليها.. را ظ 
ا 00 ايه للدم اعرف اكتشفت إسرائيل بالاستطلاع الجوي - 
“يوون قد لمات على اقذالف: ارف ب حرفن طراز سام 5. وكان ذلك 
الاستطلاع ع بقيادة 5 سيلع 5-86 الكوار الذي اكتسب فيما بعد شهرة في 
٠‏ الغار على المفاعل ا لعراقي . "وصباائية سيئا في فضيحة الجاسوس يولارد 


” 


في الولايات المتحدة)... ولاختبار هذه .الدفاعات دخلت الطائرات الاسرائيلية 
المجال الجوي. السوري عند الساحل في ١‏ /أيلول /سبتمبر سنة 218177 
وعندما معدت الطائرات السورية لمراجهتها أسقطت اثننا عشرة طائرة ميغ ) . 
ورغم هذه الخسائر الفادحة خرص الأسد على أن لا يرد عليها كما توقم. بعض 
الأمر اقلم بأنه سيفعل . 3 يكشف شبكة صواريخ سام الكثيفة التي لديه. بل 


واحتفظ بمأ؛ روده افا + ليوم غز:|الكبيو : ولمذ بلغ قم * نحاح الخداع القن 5 
. 2 - 35 10 0 


أن وكالة المخابرات المركزية ا ذكرت في تقريرها المتأخر حتى ليلة 


5 ع وام الس ءًّ ع" ع2 : 
5 نشرين وا أنه ولا يبدو ان ايا من الطرفين ينوي 2 البدء بالقتال. 


2 


انان العسكرية 57 لانتحار ( 


ع أعظم الاك ققة 5 هشو و حرمانهم لإسرئيل ل من بوعنيه الضربة. 


الاق ٠‏ وفي الساعات الأولى من يوم 5 رين الأول ارم أصبح ضيبت | ال 


ع 


هناك ره شيك فنصح رئيس اركان إسرائيل . ديفيد إلعاز, زر سوحجيه 
ظ ضربة وقائية ضد القواعد 0 السورية ٠‏ إلا أن وزير الدفاع موشي ذانان 6 
وغولدا مائير نفسهاء. رفضا ذلك لأسباب اسياسية . :كا تالالد “قد يدات 
بالهجوم في حرب: سنة 014517 ولكن بعد ثلائة أسابيع د في قاع 
9 


ا 0 00 م 0 
ا م 1:1 1 1 5 أي 1 : 15 
عاق العام لصوي و اس 


المعتدي. ومن وجهة النظر الس راقلة. أت للك كك ا سور ل فى (فترة الانيظا. ر) 
اإبايعاييا لعب أن كرايا|يا2 1 اانا الي 
لني احتلتها' .2١‏ أما فى سنة 141/7. والعرب على الأبواب. فقد كان الأو ان 


اي ل أ 5 ليه 


1 . 2 
هرك , 3 ع 7 ا 


فات لتهيئة الرأى العام لتقبل ضربة أخرى. تستعرض فيها إسرائيل عضلاتها. 


وهكذا رفض خيار الضربة الاستباقية . وكاا ل العرب ضربتهم أولا فسيطروا على 
الميدان مدة تفال وأربعين ساعة تقريباً. وقد اعترف دايان فيما بعد : «لم نكن 


ْ معتادر : عنى حمله يندا فيها العدو رمام المبادرةع 0 0 


ام 


.-_. 


الحما ا 
ماالذي د الوضع إذ إذنء وما الذي 200 لعز الحربي؟ 
اباختصار : لقد انهار ت استراتيجية القتال على جبهتين . 0 
5 كما توقع السوريون» بل قاتلت سوريا وحده أسبوعاً طويلاء ود 

على الجبهتين 5 واحدة بعد بدا حي 

ظ ةتوت تر عن يات الحرطة مول 14 تفرد 
1 الأول / أكتوير كامنة 2 قلب الخلاف أعلى - حرب أكتوبر. فبعد عبور القناة. 


9 المصرية الضخمة بشكل 9 رظهرها إلى القناة: وعززت رة رؤْ وس جسورها. 
المخضصة لخن فرق حتى أضبحت رأسي جسر لجيشين 0 وزاحت اتدافع | 


0 دفاعاً عن شريط صحراوي لا يزيد عمقه على عشرة كيلومترات . 


0 وألسل نويل أو اثنان ل المداورة إلى الأقاوو رلك ال تف محاولة ظ 

- للإسراع بقوة ضاربة ضخمة إلى ممرات سيناء الحيوية المسيطرة على الطريق‎ ٠ 
١ الوحيد بين الشرق والغرب في اشبه الجزيرة. ففي السابع من تشرين‎ 
الأول / أكتوبر بعد كسب «معركة العبور». وفي الثامن منه بعد دحر هجوم‎ 1: 


0 إسرائيل المضاد. ابعر الجيشان المصريان بلا حراك 1 مه الدفاعية .. 


| وهله بذاك كانت ا اللحظة التى 00 تعدر 0 اد 5 سبب الضغط ظ 


' إقامة نخط جديد عند الممرات." ظ ظ 


وشعر الميؤقاتك: الاير ن نامو 1 00 درا وقال قي رهم ظ 


ل 0 فينوغرادوف 3 ل حم هيكا ل (الذي كان 5 0 اللنيتادانة 


نالا أغعرف الماذا 0 تتقدم قواتكم . الهادذا! لم تعزروا مكاسبكم وتدأوا الاندفاع ظ 


0 ' الممزات»؟ . ظ وأضاف السفيريان الأمة العام ليونيد بر يجليف نعسيه يتساءل ّْ 
0000 ْ داه ٠‏ وا ري ]1 ع 1ه .و انمد لاقت 5 
بفراع 00 «ما حدود الهمدامييم المحدودة؟) وكات هيكل واحدا من مصريين 


لومم 


كثيرين شعروا بأن “هناك فرصة قد ضيعت: «أعتقد أنه: لو تم الوصول إلى 
الممرات. واحتلالها لتحرريت سيناء بكاملهاء مع .النتائج السياسية الهائلة بلا 
عات والتي كانت ستلجم عن مثل ذلك النصرة” . 

الكبار: ضد التحرك. وكما اميلتا* كاد هدف السادات هو إحداتث هزة تحرك 
عملية السلام الجامدة؛ وليس الشروع في عملية تحرير واسعة النطاق. ذلك أن 
٠‏ النجاح الكام للعبور قد أدهش «المض: 6 “اللشيمه إلا أنه جعأ جعل وزير حر بيتهم 


الحذر الفريق أحمد إسماعيل يمتلع عن أنه غمليات ا قذ تعرض 


لحي العصير ي: للدمار مرة. أخرى. في فيافي سيناء.. وكاد 0 الأركان 


الشاذر لي قد بعثر 5 ل طاقاته وقدراته التخطيطية طيلة عامين فى التخطيط لإيصال 
لحي إلى ضمة :. ضفة القناة الخرقة روسن افق وقد. فقاوم بحماس عاطفي فكرة 
التقدم إلى ما بعد المدى الذي تغطيه صواريخ سام. وتعريض قواته لطيران 
4 | انيا ل المتفوق ا 

.توق دمشق 1 الأسد وكبار ضباطه رن من ساعة: لساعة. أن. نتحرك 
المضربرنه ووجدوا عدم تحركهم شيئا 5 غير مفهوم على الاطلاق. 0 وكانت 


2 : 1 : 00 ا 
مريرنهم تنجه فى باقىء الآسر الى ان الجمود المصري لم يكشف النقات عنه 


كاد عسكرى . وظلوا يتوقعون أن بات ٠‏ فى البرقية | التاليه 5 و الع بعدها حبر 
هجوم مصرى . وبما أن القيادة العسكرية الئانة السووة كانت تحت ضغط وتوتر 


هائلين 4 وضعت 7 وروحها 6 0 على جبهتها فلم يكن لديها 


يا 


ابدأت ات تاب وريه تدر ب صا 0 وهي: أن مصر لن تتقدم . 


وأنهم يقاتلون وحدهم. وحتى ذلك ا بعد أن يتشككوا 
في دوافم مصصر ٠١‏ ولا فى كو القتصريد ن قل خانوهم. ولكن الذهول ١‏ انقلب إلى 


3-0 : 


دم 


8 مؤلم. كنيب | ٠‏ وتذكر ١‏ الاسد أن تلك كانت (أسو ظ خسبسهة خيية آمل 0 
الحرب)2"0. ظ 00 ا 0 - ا ) 
ا وسرعان ما تنبهت إسرائيل إلى كوث: رابا د متواضعة 0 القع نه 


0 تطلاعها الجو 006 القوات المصرية إنما. ذافنه رمدي ولم تتحرك 


ظ صواريخ سام المتتقلة إلى الأمام ف كان اهار تيت القوات دنا كفا 


ش 00 1 اع الأميركيون أن. يود ا لإسرائيل هذه 0 ونادلة اده المصدر 


0 مصر نفسها ٠‏ ففي السابع من تشرين الأول / أكتوبر. اكه من 


0 5 العو لسار السادات سرا وعن طريق دقناة خلفية» رسالة. 


ا كسدراه يشرح فيها شروط السلام ويضيفت «إننا لا نريد أن تعمقى 
ب 0 ل نوسع "المواهقية وه وعلى الفور اداه لك كيسنجر مع سفير 


1 -..إسرائيل سيميخا. ديلتر في الحكم بأن السادات 00 سم الحرت ٠‏ إلى ما وراء 


٠ 0‏ الأرض 2 كسبها” 0 


[ وفي وقت -12 من 00 ذلك 3 و دايان ايه ون باليلع: ظ 
«بالعما ل فور أ وباستمرار» ضد السبوريين 5 لأنه رأى أن الطيران هو «القوة لوده 

٠ 0‏ القادرة . على إيقافهم»” 0 . ومع الجمود المصري. رأى دايان أنه لا جاه لتوفير ظ 
أي شيء لجبهة سيناء . ومع انهيار الدفاعات الامرائلة في الجولان الجنوبي , ظ 

زجت القيادة الإسرائيلية العليا في تل أبيب بسلآحها | الجري كله ضد طلائع .. 


الله 2 ال 01 المتقدفة لوط إمدادها .كان دايان ب بأن 1 إذا 
ش دوع و- دين 


٠‏ الأردن. ٠‏ وهو احتلااف ت٠خخصه‏ كلمات عردي دايان 1 «على الحدوده مع الأردن 
لدينا مستوطنات مدنية 00 نايدا ا لت مصر لديا عدو 


ا" 


اداه و0 :الإسرائيلي 2000 000 


0 السوريوة الى ستوطناتا فستكر ذ كارة93. 


20 وطوال ثلاثة أيام في 7 و8 و4 تشرين الاول/ أكتوبر واخهت القوات 
السورية على الجولان قوة نيران السلاح الجوي الإسرائيلي بكامله.عندما راحت 


| موجة أت موجه من الطائرات تنفضص لتضرب وتقصف وترشس وتلقي بالنابالم 


00 أول ضوء النهار إلى هبوط الليل حتى أعادتها إلى «الخط الأرجواني». وتحولت 


تجمعات الديابات. وصهاريج الوقود وسيارات الذخيرة والمؤن السورية. بو 
: 
٠‏ الجبهة إلى جهدم ١‏ ولم تستطع القوة الجوية السورية أن امي الطيران 
الإإسرائيني الذى سيط ر على 2 الجر لكك ولكنه فقد كثيراً من طاء ثراته بفعل 
النيران الأرضية . وحسب شهادة الأسد فإن غرفة العمليات كانت ت تصلها في تلك 
0 المبكرة تقارير تقول د إسرائيل كانت ترسل ما معدله ألف طلعة ير 
نافيا ضد الجولان وأقل من حخمسير ن ضد المصريين في سيناء. ‏ 


- , 


00 حسما الكولونيل. دويري طلعات إسرائيل صذد سوريا بمعدل 
ا جياه طلعة 0 ارتفعت إلى سكمائة في 9/ 17 . وقال 100 
بأن ارات ا ل ين اكاررمن مصدو وإربياد الك من 
ظ تقرير عن الطائرات اد 


وبينما كانت القوات. السورية في. جنوب ووسط الجولان تتلقى أة 
..الضر, 5 كانت الفرقة السابعة في الشمال» والتي أنهكتها معارك اليومين 
ارد د سيواس ا ٠‏ وتستعد لتقدم ليلي يحميها من الهجوم الجري 
بود خلاله ين أجهزة سورية متفوقة في قدرتها على الرؤية في الظلام . لان 
اختراقا معوويا تاسيف للخطوط الإسرائيلية. المنهكة كان يمكن أن .يرجح كفة 
سوريا في المعركة . ولكن القائد القدير. العميد الركن عمر الأبرش (خريج كلية . 
د الأركاث. الامركةافن قورت لانتوورثت سيد عندها أصييك دياحه القباان »: 
> رفي لذللنه تاتعن الهجلم السورى إلى يناج 118 ووقع أله حر يقندهاً 
عندئدل فإنه توقفا نتيجة. تدخل الطيران. الإسرائيلي بكثافة» وهكذا تجنبت 
اسراف كارنة خورف " | 


7 


تاكن العو زه العسكريون م طريلا في في أسناب إيقاف ١‏ السورينء وس 


| المعركة لدى ال لى 2007 00 فى الترائجة 
شبرا عن أرض كبا بمشقة: حنى ولولأفاض الما و وبذلك أثبتوا أنهم 


و حير . 


0 شجعان د . متهو روث ؛ متعقلين ف ولكن لا سكا في أن قود لبتي 


الجيهة إل نر الم ادي قراف ايع ا 58 السوزية 
5 وكثيرا ما حت لافيت الجر يدا بطلل هياو" 
المواصلات الإسرائيلية التي تتعرج باتجاه ري ل يم ل ف ” 
القوة الجوية السورية عن الوصول إليها . ورم قائد السلاح الجوي الإسرائيلي. < 
الوم ا بيليدى افيما بعد أنه دم عاذ السوريون على مشارف بحيرة طبريا ْ 


اه الاي والنصف. - صاحخا | إلى اهنا ا 0 والنصف 1-0 0 اتش 


0 ل / أكتور لم تكن | هناك 0 20 لاعتراضهم . لم يوقفهم 
0 م انثلمت حدة. التقذه الى انتم رتت سار ٠‏ وعند 
ظ مساء التاسع من تشرين» ورغم تكرار الهجمات السورية المفاذة والعنيفة, 


200 كانت هناك وحدات إسرائيلية قد عادت إلى عدة نقاط على «الخط الأرجواني». 


وفي ذلك ها اسه وبمك اكراكم هجماتها الجرية شير اهراد اقتصادية 0 
ا 0 ٍ د حدمي ف 


في عمق. سورياء. كمصفاة النفط في حمص . والموانىء على لاحل الأبيض 
المتوسط». معام 0 الطاقة. وا! 00 بحجة ة الرد على انطلاق قذائف 
الود ارقن سروئة عا فى مد وجري رانلا في السسدل. ون 317 لخرين ٠‏ 
+1 دا اكسوير تدرقة اميه «القرة الجوية اكد وعدة نات مدنية | لنيران 
ظ الصواريخ . وفي هذه المرحلة كاك الروح المعنوية عالية عند الع وبقي 
«النطاله ” الخعاميو ' من الأيام القلائل الأولى ا مستمراً رغم اسقوط 7 
١‏ الضحايا من .:بينهما. "وكانا 'سكان المدينة. بدلا من. ال لنزول إلى الملاجىء . 


الا 


0 / 


صرفب تسعدون إلى أسطح منازلهم ليتفرجوا على المعارك 506 وفي 
قامت وحدات إسرائيلية معززة بدعم جوىي قفوي باختراق الخط 
الأرجواني متقدمة إلى داخل 0000 عبر شبكة من مصائد الدتانات وحفول 
لور والمحلقل . الاسمنتية التي كانت تشكل خطوط الاق المتقدمة عن 


دمش : "وكان السلاح الجوي. الإسرائيلي م اعدف أفرارا قيرة سك 
صوار بيخ سأم السوريه. عير كن السلاح 56 السورىي كان له يزال “فعالة 


وبرعم ل القورا نات ا السمو رد ٠‏ فأل مشاتهم فل استخدموا عند تر اجعهم 


القذاثة: ذف المضادة 55 بأنات ايسكااى قاتل يشكال حيك . 


ظ با صالح الأسد ظل مخة فاده يما اكيية 
سمعة في قوة الأعصاب؛ غير أن قاذ بره تجاه “المصربين راح يتزايد. . وفقدت 2 
الاتصالات بين القيادات . العليا في اللادد دافا الروح الأخوية الذي كان 
يسودها في فترة ما قبل الحربء وأصبح ح الحث الستورى كد حذة عيد تدكير 

مصر بالتزام الجانبين بخطة معافقة: ات رايا في العمق دعا الأسد 
السادات إلى إرسال قاذفاته ضد المدن الإسرائيلية: ولكن . السادات اعترض على 
ذلك لأنه كان يحجم عن تصعيد النزاع: ولم تتحسن العلاقات بين الحليفين. 


ولتخفيف الضغط على سوريا التي كانت مستمرة في تحمل العبء وحدهاء 


5-0 القيادة العلياء أحد كبار الضباط إلى القاهرة كي يناشد المفرس” كاد 
0 هجوما ٠‏ على 0_0 0 ل هذا الطلب الصرس 0 اسلسلة 


ظ 000 وفي تر ر من تشرين عفدنا كا ا على ابورا قزر 


عع في الو 9 دم : كانت الاتصاللات 0 5507 ومصر لا تكاد تكون 


٠‏ مهدية: 


: وفي تلك الأيام .اله لقليله. من الثامن إلى الثالت عشر من حون الاووة 
تحرثك حلام الأسد يي بحر ير: الجولات وقئت اه القوى.فى المنطقه بالقوة . 


لع 


5 نكاتت الضربة م 1 6 فقد ثمانمائة دبابة #وشاتم من السيارات ‏ المصفحة 


2 , 20 ا 58 ب يعد ع 


"تحتنقة: ونال فنا بعد إلى كيت أعله أن «الجيشل المصري سيقنع ببضعة ١‏ 


20 


كيلومتر أت ور راع القناة لوضعت لجيشي أهدافا أقل طموحا»” 


1 د 000 مي 


6 


0 


ظ 5 وكان يقاتل بعناد أثناء تراجعه. ولكن د أب تكون سوريا قادرة . 


على تهديد إسرائيل . فقد وجدت عاصمتها تقع في / مدى 0 المدفعية ‏ 
الإسرائيلية.. غين أن الوضع الم يكن كعام لكوك :فلم يكن هناك عار فيما قد - 
ظ احذث ولغ يكن | هناك شيء قد أخفي عن الناس أو كذب عليهم بشأنه. ولم 
1 تستطع إشرائيل, أن تدمو الجيش "التو يي كقوة مقاتلة :. وبثاء على أوامر الاهد" 

قدمت الإذاعة والتلفزيون اشر 0 تغطية حقيقية واقعية عن الحربء لاسلت 


النكيات: تعاما كما أظهرت «النجاخات؛ / وقد كان السوريون د مرا ينه 


. الذين كانت خسائرهم هائلة أيضاً. وكان من دواعي ارتياح الأسد اعتقاده بأن 
3 زهرة الطيارين الإسرائيليين قد أسقطتهم دفاعات سوريا الجوية . . وقد أبلت قواته 
بلا حستاء كما أن العدو, بفتحه ممرأ ناتئا إلى داخل سوريا قد عرّض نفسه 
٠‏ لهيجوم منعاكس 0١‏ الأسند حكني أن ٠‏ الإسرائيليي: ن على جبهته قد تلقوا ما 
فيه الكفاية فلم يكونوا. مبالين إلى. الاشتباك مع : خطه الدفاعي .9 القوي. بل 1 
ظ كانوا أقل من ذلك ميلا لدخول دمشق. 00 كنا كان 
ياملء ولكنه تلقى النكسات برباطة جأ: ش وصمد .أخام الغزو الإسرائياي وواجهه 


بالتحدي. 


5 ايا وليال:فني غرفة العمليات صعد إلى اده ا 5 
محمد مخلوف: كانا قد أرسلا زوجتيهما وأطفالهما 37 حال . اللاذقية أثناء 
رم دمكيق هه الوضيد صهره في البيت وعدي كان مزاج المدينة قد تغير 


الها 


مع مد الحر ب ا الحماس المثير للانتصارات المبكرة أصيب 
متفائلا بالمستقيل. وكا جائعا جد لان لم ياك ١‏ ايا ا اب لاد 


7 وتناول منها قطعه حس . أن بع وحن 
ش في يوء الأحد . قم السادات أخيا بال وم في سيناء ! لقد قفاوم 


'فكرة.التخرك ب ن رؤوس || : سور على ١‏ لقناة طيلة أسبو ع كامل . ولكنه الآن غي . 
رأيه فجأة . : فما السبب؟ لا شك في أن إ: نجازات الأسبو اع السابق قد أغطته نوعاً 


ظ 00 ال ورا اشغورا بالمتاغة . فإن ر القناة العط في الحادسن من 


ظ 5 / وبر . ودحر: الهجوم الي القصاد فى النائن هتعور 

٠‏ الدفاعات المصرية على الضفة الشرقية حنى بدت مستعصية على الخرق - قد 

٠‏ خلقت كلها في ذهنه منطلقاً نفسيا لمزيد من العمل والتحرك ركه لأسيل كان 
بلااشك هو السبب و لبي ار الضغط الذءٍ 0 
: بدون تعريض | العلاقة المصرية ‏ السورية كلها للخطر. لم يكن السادات يحب 
1 الأسد أ أو السؤرئين» ولح يكن يريد أن يسمح لحماس الأسد لتحرير الأر فى نان 
0 يخرب جهوده اليم ود مأ كشفته عملية الخداع التي مارسها السادات ‏ 


ظ يما تلن بالخصط الحربية) . ومع كك ا بأستطاعه "الباذات ف لكك 
ْ 1 


- 


٠‏ :المرحلة لاسي ا للرأي العام علانية بما قد يتبع 
ذلك حتماً من اتهامات بالخيانة . كان بحاجة إلى الإبقاء على تحالفه مع سوريا. 


00 0 يعطي ‏ قوة" اولوف سيق ا للسلام . وعلى المدى القصير كي يودع 0 


الإسرائيلية . ففي ١١/أكتوب‏ و تشريق الأوك. :كاقت :القوات: لاسر اليه قن 


٠‏ منتصف الطريق ! ئ دمسى . وكاكت الوضع على الجبهة الحورية - من وجهه نظر 


.> النتاد انان 00 8 نأي انههان: على الجهة السرة كان سمج ح الإسرائيل 


بالااستدارة إلى جهته آظ0ظظ2ظ, يغعرض مكاسسه ١‏ : الثمننة: للخط.ر. كانت رؤوس الجسور 


وس 


4 1 القناة 5 امي قفصوى للسادات . كان ذهنه يرى 5 0 في يد : 


0 اللام., - 1 اللمطالية اير م اليسياسة العتاة اللامبالي: والين امار ظ 


0-7 
0 


ومهما 000 ماد الدوافع عند السادات. فإن هجومه في عمق 5 
5 ين 1 شرين 0 الترير شأنه. شأن 0 الحرب نفسها عنده. قد أملته - 
ااعقاراك مفاسةه :عدي بد وقد كان كبار . قادة جيشه جميغاً ضده. فرئيس" ١‏ 
0 1 الشاذلي اه إليه أن يتخلى عن .هذه الحماقة - كما تجاه تسد 
قائد الحيكن النالك اللواء واصل . عن | الاستقالة . بينما هدد اللواء مأمون» قائد ١‏ 
الجيش الثاني بالتمرد على الأوام ر في بادىء الأمرء ثم أصيب بانهيار عصبي بص 6 
٠‏ 200 رن الجر احم إسماعيل. لم يأخذ اكير واعترف 0 
| العملية إنما هي قار سياسي. ظ اا 


كد ومن لنأخية السك كان 5 5غ سق + التصور جدا رمن 


00 كان متأخراً عن موعده الماح أسبوعاً كاملك يضما كانت 5 سرائيل ول 


ش كلت تعبتتها وقاتلت ضد 1 5 وحدها حتى أوقفت تقدمها. فأصبحت بذلك 


0 مستعدة لمواجهة ذلك 0 دفي الذهن الإسرائيلي كان هر كز الثقل في 
الصراع قد تحول من الجولان لى سيناء2"9. كما أن الهجرم المصري نفسه 
كان اناقص. العزيمة ونين وبدلاً من .توجيه ضضربة قوية مركزة باتجاه 

الممرات. يخي فيرب لاسن المسطتل أن لابن نياا بان الها جني لي 

هذه المرميلة المتأخرة, ثم التقدم على أربعة محاور مبعثرة على جبهة عرضها 0 

. دبابة افقط' ضِد دبابات [منرائيل:‎ 4٠١ ماثة وخمسون كيلومتراً*2. وبحشد‎ ٠ 

ظ العف يك أن التحرك كان في أرض مكشوفة . ٠‏ وبدون غطاء مناسب 


2“ عات 1-6 4 اموت ا وص ع المضادة 


ظ 0 5-8 


8 لمضادة للديابات ولسلاح الحو الإاسرائيلي . وعند منتصف النهار كان الهجوم 
قد انتهى . وزجفت بقاياه الممزقة المرضوضة إلىدرؤوس جسورها. وخحسرت 


... مصر مائتين ونخمسين دبابة أو أكثر :كانت في طريق عودتها. 


2 


ظ وأعطت أخبار هذا محر م المصرى المث خر الأسد والقيادة السورية العليا 
لحظة قصيرة من الأمل بأن من الممكن سو سسييو ا 
٠‏ العرب. وأن مصر قد تفي بتعهداتها بعد كل ذلك العناء. ولكن اندحاره السريع 
أعاد اكقهرار البو بشكل "كنك مو دق قن ' كان الأسد متأكدا من : أن سوريا 


55 ومصر مراك في ' القتال ولكن خيارهما الوحيد :الآن اسع نوعا من الحرم 


0 1ض داك القايفة د فادحة ال ري بل أدت 0 
٠ 1‏ فقد عرّضت مصر لعملية كانت لد ار ل 0 
هيئة الأركان المصرية قد توقعتها بالفعل منذ البدايةء وهي عبور القوات 
الإسرائيلية لجع لقناة ‏ السويس ' لتطويق رؤوس الجسور المصرية من 
الخلف . ففي- الله 3/1 تشرين الأول/ أكتوبر . تسللت دروع إسرائيلية 00 
فجوة بين ناشين الثاني .والقالك انسرت. المهر المائي عند عند الدفرسوار على 
الطرف الشمالي للبحيرات المرة . وتحركت بسرعة وتلقت تعزيزات قوية خلال 
الأيام القليلة التالية فدمرت .يطاريات سام ونصبت كمائ: للقوافل العسكرية 
ظ وهاجمت مقرات القيادة بالمؤخرة فخلقت حالة من الفوضى والارتباك العام . 

ظ وكان سيره لد ف الرو عن ينذا التهديد المميت لمميت لمجهودهم 
الحربي كله . فكان هناك تردد وإحجام هائل ل م . وطوال 
أيام عدن عانة لا | .الإعلام المصم لمصري يقلل من شأن ذلك الغزو الإسرائيلي 
بوصفه لا يزيد على حفنة من دبابات العدو مخبئة في أشجار . الأجمة 
1 بالدفرسوار: ولم يصدر نفير أو تجذير عام خوفا من إحداث فزع مروع. رغم أن 
. القيادة العليا كانت تعلم بأن الاحتياطي .الاستراتيجي القليل غرب القنال لم 


7” 5 0 


59 إيقان المغيرين 0 59 اه يه العم 557 المصرية 3 


0 0 سيناء. وكات الخطيئة القاتلة في هذه اللحظة الحرجة هي رفض. السادات 1 
الا 5-6 أن يعيد بعض قواته ودباباته إلى الداخل من جبهة القناة ٠.‏ وعندما مك 1 
07 الشاذلي ذلك في السادس عشر. من تشرينٍ الأول هدده السادات بإحالته إلى . 


0 00005 وعندما زاد الوضع سوءا في اناسع عدر منه علد الشاذلي ال 
الإلحاح من جديد مر حر انسحات جزئي . ل أن السادات أصدم, ر قراره 1 
نسحب جندياً واحداً من الشرق إلى الغرب»''. ولفد كان واضحاً أن تفكيره . 
0 0 عليه فكرة الحفاظ على ورقته الات اراي و شرت انناف . 
ظ 5 حلت اعم عط عن حقيقة وضعه العسكري الكالح ح المروع في الداخل. . وبععد ْ 
0 ثلاثة أيام . ظا ل خمسة وأربعون ألف رجل من ! لجيش الثالث بلا عون على 
الضفة الشرقية يتناقص الطعام «الحاء واللاعنة 3 وهم مطوقون بالقوات 


0 اناه ثيلية وفريسة مكشوفة لطيران | الإسرائيلي . 


1 لدفاع عن دمسل” 0 
كان اخبداع السادات للأسد عجارن نريب تله الال دان جرفيية * 
وهي الخطة التي لم يستطع أن ينقذها هجومه الفاشل الذي جاء بعذ فوات ' 
الأواقء ٍِ لقد امتد ذلك الخداع ليشمل دبلوماسية السلام التي كان ينتهجها ‏ 
طوال ف 3 0-0 الأسد قد فهم أن أساس التحالف السوري . العصرى هر ' 
أن اين ميكونان كبلد اخ ني الحرب كما في الملا بحيث يبقي كل 
ييا الخد مطلعاً اطلاعاً كاملا على الأوضاع. وبحيث ينسقان تحركاتهما 
تبقى راي د ويمتعان عدوم المشترك من استغلال أية 50 


٠‏ . قرااً مشتركاً كذلك وم يكشت الأسدأن كذ مشا عد اتهاءالحربح 
ظ فكان ذلك مدعأة لالم ممضص. : «لقد.! 2 نس عست أن السادات كانت لديه خلال 


1 الحرب نشاطات در سيأسية . لم يعلمني ابها200. 00 .ذلك ا يعي 


57 0 


صورة واضحة عن ثقة الأسد الزائدة في ذلك الوقت إة لم 5 قد اكتشف بعل 7" 
مكر السادات وخحبئه . كان العم المضري + عاد علق الا متتران في وج من 
أحلام اليقظة ‏ يعتقد بأنه شخصيا يهندس اختراقا دراماتيكيا مفاجتا للحواجز من 
أجل تحريك عملية ١‏ السلام قابة عن العرب نيعا . ولم يكن بنوق السماح 
. لشريكه الأصغر أن يقف حجر عثرة في الطريق, ولم يشعر بأنه ملزم بإشراكه معه 
في خطته ا خطته الكبرى هذه كد ناا ظ 
ولم يعلم بعلم الأْد إلا فيما بعد أن الساذات كان عار الال ري در 
0 أيام الحرب تقريباً: وأنه حتى في .٠١/١8‏ غداة هجومه سيء 
""الظالة لع في عمق سيناء. قد 1 مبادرة مذهلة بدعوته ل القاهرة بوكانت هناك 
حالات ومفاتحات أخري كليزة من هذا القبيل. فقبل الحرب ومن عام ١41٠١‏ 
إل عام ١91+‏ كان الاتجاه الأساسي لدبلوماسية السادات كا اكاك هو التعبير 
عن استعداده للسلام اذا النحك اانا إلى ود عام 1 وعندما لم 
يتلق أية استجابة ذهب إلى الحرب ب ليكسر مأزق الجمود ثم ليبدأ على الفورٍ بربط 
وقف إطلاف النار ايعان إسراثيلي وكانت هذه هي فحوى ونغمة ة كل إشاراته 
0 السرية إلى واشنطن خلال الحرب ولم يطلع الأسد على شيء منها قط. والحق 
أن الأسد لم يكن يدري بالمناورات التي كان تجري على قدم وساق في عواصم ظ 
م وفى مجلس الأمن . وقندما طرح الحوفات موضوع وققف إطلاق النار. 
شخر الأسيد بأنه 1 لديه الوفت الكافي للتشك رافي. ذلك عندافا يقدم به 
مشروع فرانة؟7). كن كما أن الأسد لم 8 دن أي اتصال من أي نوع لد 
الود فيلا الحرصة. كان منهمكاً في القتال وأهمل الدبلوماسية. . 


منذ التاسع من تشرين الأول/ أكتود ل اق أسووا 
إلى الخط الأرجواني انشغل الأسد 58 بالدفاع عن دمشق وبالتفكير والأمل 
المتفتح باستعادة - المبادرة . وبفضل جسر جوي 'سوفياتي تمكن من إعادة 
0 تجهيز فوانه المنهكة. وحرك قرقة حد يكهة ٠١‏ هى القرفة الندرعة الثالثة .. لملء حط 


اس 


: 8 : 


البفاع نات عند انيع وضغظ على بجلفاله لعب للاشتواك في المعقعة. 


ظ كان العراق أول بلد عربي أخبره الأسد عن عزمه على وص -البحرب . وقبيل ' 


7 ساعة الصفر طلب من السفي ر العراقي أن ينقا ل بطائرة خاصة طلبه للمساعدة من 
ل أحمد حسن ا وبعد يومين .طار إل بغداد محمد خيدرء عضر 


القيادة القطرية للحزب. بطلب أكثر استعجالاً وإلحاحاً. ودخل العراق الحرب 


في١1/‏ 1 فأرسل “إلى المعركة ا طائرة. خرن ثلاثمائة دبانة. وحوالى 


5 ر ألف مقائل, (وقبل م سال القوات لمساعدة سوريا شعر العراق بأله ... 
اع الى أن يطلب من موسكو أن تطلب من إيران. حليفة إسرائيل, أن تخفف | 

00 ضغطها على 000 ا وهذا 0 جانبي هام يوضح مدى ؛ تشابك. 

00 وترابط العلاقات في ادر الأوسط) . ورغم 0 العراقيين خسائز فادحة في - 
0 اشتباك 6 نع الإسبرائيليين في الغالك 0 اكور كر 5000" 


ظ 7 ولاشاراك بع لياه ادي دخا ل على الخط في الرابع عدر 0 
ظ حاقل ل عبر الخط الادجولي في الطري إلى شق . وم السمعة أل 

| الحرب اشتر 2 عل اليا بد اللي 1 0 
000 فاه ؛ كان 0 ا تقديمه ا اه 


00 006 5 5 عن القددر الأزل/ أكتويره ورغم 0 7 5 
ظ الامبتزاتيجي الإسرائيلى .وضرب بمظار المزة العسكري بالمدافع . 000000-00-06 
لديه من القوة ما يكفي لشن هجوم معاكس يطوي فيه التقدم الإسرائيلي على 
طول الممر ر المستطيل الناتيء. الذم ي كان يهدد عاصمته. ولكنه في ذلك الوقت | 
0 7 أنه كان يواحة تهديدا 0 من ذلك حو دبلوماسية حليفه . ظ 


العوامل الأميركية والسوفياتية ' 
كان السادات”* في سعية للحخصول على تأييد نيرق لصالح لدان 
سرائيل من الأراضي الفحلة متاخ عن الأحداث اعدة أغوام ٠‏ فلم “تكن لديه 
وسيل عل يعرف حي يسدر قد جرف الولايات المتحدة بشكل حاسم 
:> الوورظ كلف ابر دااع امتيعية» مون القداملة»التى تعانت مض رسيورنا 
نشدانها حلماً سراي كاه فطرة في السماء . فلقد كانت الحرب كلها قائمة على . 
00 لق نقد خدع الساداث الأسد. ولكنه بدوره قد خدع. ١‏ 


فمند شهر ان اعسطين 00 أي بعد 000 فقط من حرب الآياء 


الستة قرر مجلس وزراء إسر اثبل سراً أنه ل يكرد ماله انيكب ار من سيناء 
د الجرلان» وَأ اراق ا تصر 020 ن ذلك على تغيير تغييرات في الحدود يتم 
اتقريرفا في مفاوضات مباشرة مع مر ل أما بالنسبة للضفة الغربية. 
3 التي كان احتلالها من أول أهذات الحرب فقد كانت مطامء ع اسابل أعظم من 
ذلك. تتراو ح بين ضمها كلياً وضمها جزئياً. ومثل هذا المخطط كن يحاجة لي 
ادعم , أميركي سواء بالأسلحة المتقدمة 1 بالف وه الغالنة دقع ثمنها أو بالدعم 
السيامبي لأن الضم على نطاف واسع كالذي كانت تفكر فيه إسراتئل شيء 
ليفك لاسر النولة. وكانك عماية كننت الولايات المتحدة الأميركية هي 
010100-98 قترة عمله كسفير في واشنطن 
طيلة خمسة ة أعوام» من شباط / فبراير سنة 4 إلى أذار/ مارس سنة *19177, 
4 وقد نجح في ذلك نجاحاً باهر كان رابين: الواضخ الرؤية الذي لا لون له هو 
المهندس الإسرائيلي الذي بنى التحالف مع الولايات المتحدة. وهو التحالف 
الذي أضافت غولدا ماثير جرعة من الحماس العاطفي القوي لدعمه منذ أن 
ةا 2 0 ]ا أذار/ مارس سنة .1954. وكان لدى راسثوغولن! 
ثير الشيء الكثير ليبنيا 3 منذ أن اختار كذ إمتران عن وعي متيل زود 
ل 4 لغرب منذ اندلاع // ب الكورية 


ال 


0 هفل اومان عاض يسدة عا مع الغرب إلى ذروته ا قن 

تواطئها مع بريطانيا وفرنسا في العدوان الثلائي على. مصر عام 21505 لمر 
ظ تأكدت براعاتها العسكرية بشكل مثير عام 194517 فكان من المحتم أن تلفت 
9 انتاه أمير كا . لخن لق مطلع السبعينات اتمت صياغة علاقة العرائيلية. - أميركية... 
0 ارس أكثر نتيجة لجهود الد كته ثري كيسنجر نلرحجة 0 ظ ظ 


رد ظل كسد واعيا ذأكها الجذوره 0 ابهردى مد لحان ا , 
وه 0 مات بعض أفراد عائلة في معسكرات اعتقالها. ولدلك فإنه لم اول قد 
0 0 أو يغلف ارتباطه العاطفي العميق امراف ولا كتداف ومحبته 
ا لزعمائها”؟2. ولكن. الك كب الدعم من الرئيس كسمي وأعضاء إدارته 
٠.‏ البارزين الذين-لم'يكن.التزامهم بإشرائيل محموم: الخماس: كالتزامه: فقد صوّر ظ 
لهم إسرائيل علي انها مسا بي للولايات المتحدة في تنافسها مع ظ 
الاتحاد السوفياتي على الصعيد العالمي. أما مصلحة إسرائيل في 00 
بالأراضي العربية واس ا 0 فقد قدمها كيسنجر على 
أنها مصلحة أميركية لإخراج .النفوذ السوفياتي. من الشرق الأوسط. وهكذا تم 
جسب: المذهب الكيسنجرى يب تزاوج غير قابا. ل .للانفصام بين | أطماع إسرائيل ظ 
5 ادل واهتمامات اميركا العالمية. وكان هذا التراوج هو الأساس لتفكيره 5 
الكرق الأوسط عتدما سيطر على إدارة الشؤود الخارجية أولا. بصفته ,مستشارا 
اللأمن القومي ثم مر للخارجية . وعندما راح ا ليكسون يغوص 5 ا وال 
فضيحة ووترغيت ضعد كيسنجر ليصبح قيصر ر الدبلوماسية في واشنطن وليمارس ظ 
سلطات تكاد تكو ن رئاسية . ظ 


00000 العلاقة اه المتنامية ٠‏ في شحنات أسلحة أكبر فأكبر ‏ 
وقروض غيسكريةا مغرايدة. . ففى عام تلقنت إسرائيل اللاي ن مليون دولار. 
أما في العام التالي م بعد 3 الارد 4 ثلقت خمسمائة وخمسة 
وأربعين فليو . وخلال حرفت شري لب كيسنجر بقائمة معونات تصا ل إلى 1 


. 


ثة مليا؛ رات (تم تخفيضها فيما بعد إلى ١‏ , ؟مليار) لدفع ا وا 

4 الى شتت حرا را : انسراتاة عاق «وضيت: إلى للكلة وقلضيق القن طد مد 
© السلاح والمعدات: العسكرية من" منتصف تشزين الأول/ أكتوبر إلى . منتتصف 
نشرين الثاني /نوفمبرء بالإضافة إلى شحنات بحرية بعد ذلك تزيد بكثير جداً 
علو شحنات الأسلحة السوفياتية. لمص: وسوريا.. وفى.سنة 3141/7 مولت 
الولايات المتحدة 758/ من ميزانية الدفاع الإسرائيلية. أما في سنة 14177 فقد 


ا : 8 5 5 : 2 3 9 275 ش 0 0 ْ 0 1 
ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 77/1475 53. ثم زادت على ذلك بكثير فيما بعد , 
8 ع 3 ا ا 0 سك 23 © 


ظ وكان من بو العا 7 لمعلنة للانحياز الأميركي للمواقف الإسرائيلية 


2 ويا من ليسول إلى :غولدا ما ظ ثير بتاريخ #ااسموزم/ يوليو سنة 1937١‏ (تنتعهد 


: فيه أميركا من بين أشياء أخرى أن لا. تصرّ أميركا على: قبول إسرائيل بالتفسير 
العدرقن المحدد للقرار 7). ومذكرة تفاهم مؤرخة فى ريد 

7 الثاني / نوفمبر سن الانة] وواففنت:فنها الولايات الححدة على ترويد ظائرة كثير 
الإسرائيلية بالمحرك المصنوع حسب مواضفات المخططات الفرنسية للميراج. 


والتي ف تبرينا لإسرائيل. عن طريق كعم ومذكرة تفأهم أخرى في 


اقباط / فبراير سنة ١919/77‏ (وفيها.:: توافق امير كان بالإضافة إلى تعهدها 


"بالاستهران كن بيع الظائراث: لإسرائيل على المدى الطويل ‏ على أنه لا حاجة 
1 بأن تلترم إسرائيل بالانسحاتث الكامل فى أية تسوية موقتة. والأهم م ذللك كله 


في أن الولايات المتحدة ضَّ تشوم بآية. مسأدرة مأ الم ب تتم منافشتها. 20 مع 


الاس سم 0 ,+ ولقد أصحت هذه الت لي من أبرز ملامح العلاقة 
الإسر اثيلية - الأميركية : 


اها الا عنية:. والمق لات لأساف تفع الشاية الاائلية كفك تذاه 

- ث1 0 -_ - ع 
كيسنجر واعتبرها جزءا من سياسته هوى ومنها : ودعي تكول أقوى 
“من ايالحيع اللدول العر بية . فذلك فقط يمكنها أن تفكر في تقديم تنازلات - 


سمكل! رعم كيسنحر . وهو رعم. ملىء..بالمفارقات.. ا تطلء العرب عموم 


الول 


سد “ام ا 


5 ْ ش 45 


00 3-85 رايهم التي فقدوها في بم 47 فقد صرف عنه النظر ببساطة 


05 تامة 00 هدفا 00 التحقين» بأ ل وحتكئن. هدفاً خطيراً من 


ش «تسوية 5 ا رين 57 يد . من د اتفاقيات محدودة ب يسم م التوصل 


م إليها بمفاوضات ثنائية. بين إسرائيل توكل دولة عربية على حدة (حيث تتا 


الإضرائيا ل فرصة أفضل للاحتفاظ:نالاً, راشى) ودر كل شي ٠‏ .تبنى كيسنجز «الراي 


0 الاسرائلن لك معطي منظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن أن 'تكون:. بل ويجب عدم 


ظ ار لزنا ني | أي حزار .أو مفاوضة. وحبسب كلماته ظ لمتعجرفة فإن .«فكرة 


ل 


1 دي 0 ١‏ وله يكن ذلك :هو :ا نهاية 7 شئ ءام بل لد بتر بد ا بان 


5 جعل العرب ينتظرون: لكب ادلي هر دين إطالة حالة 0 كان 0000 


ل فيه اللسياسة .الأميركية». وقد يعلم .العرب. أن يعتدلوا في مطالبهم 


/ 0 والمستحيلة) ويُوضح ع لهم أناعتمادهم على السوفيات يضر بقضيتهم بدلا من أن 


يفيدهاء أو يدفعها اللتقدم”* 5 ٠‏ وذاح يبدل ل حيد نجه : الولابات المتحدة ش 
ش ب المتحكمة . بعملية البلا كر بأن أبعد ٠‏ عنها ليس افقط 0 
م ومع :ذلك شجع ا .في ي“الوفقة نفسيه: دالب عا على التطع ار 0 


0 © الوصو إل تسوية وإليه شخصياً على أساس أنه هو الذي سيجلبها لهم . ش 


5-27 العرب الذين | اعتمدوا عليه؛ بما فيهم الأسد إلى خد ماء ا 
الآ باضه 2 :فلم .يكونوا' جاهلين' مدئ: التسنيق:الواستع والسري ‏ 
: للسياسات والاستراتيجيات بين أمير كا وإسرائيل فحسب. ولكنهم كانوا بطيئين ‏ 

فى إدراك كوك كستك رمصمماً على إحباط تطلعاتهم . ولم 'يكونوا يعرفون أنه - 

5 التفير المتال عير 0 ارقم 5417 وهو التفسير الذي تأخذ. به 

وذارة الخارجية الأميركية انفسها. - وهو أن جعدك إسرائيز ل «السلام)» «بالأرض :0 8 

وتتراجع مع تعديلات طفيفة فقط إلى خطرط عام 34 رم يدركوا إلا في .. 


2 3 


وقت ار جذايان اد د رضي استعادة 0 ات 
أن يبدأ ا 57 لعب ة. في ار الأوسط فمل 537 ا 
٠‏ تلميحات. كالعبارة التي غالباةما كان يستعملها في حديثه بع المبعوثين العرب . 
وهي قوله: إنه لن يعدهم بما لا يستطيع تقديمه. ولكنه سيقدم كل شيء يعدهم 
آنه . غير أنه في آخر الأمر قد خدعهم : .وقد وأى المطلعون ن على بواص طن الأمور في 

ا يي ا ل أما تنوير أذهان الآخرين .ولا سيما 


ااواهة 1 


و ايان ا المخطط الأيركي ل 5" 5 الأوسطة في وام ر السبعينات اقلم يخر | 
«القئة الكاملة إلأ بسك أن نهر كاتسوجي مذ كرا شاف 52 فى عام 191/4 


< ومع ام ادا فإن دبلوماسية لادان قبل الحرين "واققازها كان 
محكوماً عليها علا ا بالنكير الوتحتوم . . وبمفاتحاته السرية مع هنري كيسنجرء 
وطرده اه الروس إرضاءً له وتعامله 8 الأاسد لم يفعل الشاداك 
| سوى أنه أضعفا ا العرب الذي كان ضعيفاً ٠‏ من قبل. 


00 إن التحائف الأمبركي ال ا‎ ٠ 


٠ 3‏ , : و 
١‏ م به على الجانب الآخر. فالعلاقات الطصير يه اسوك قي كانت قبط به 


ا ود ما 0 


متعلقة بالتسلح والأسلحة إلى حد كبير وليس فيها سوى القليل 17 

3 الدامة: كان الاتجاد السوفياتي 0 2 العربي المطالب ا 

: الإسرائيلي الكامل وبحق تقرير المصير. فلسطينيين ولكن لم يكن هناك تنسيق 

فى الاستراتيجية كما اتضح من الاضطراب كنا 000510-86 فترة 

.. .الجرت, . ففي مساء السادين مه تشررية الأول / اكتوس» مكنا الخد دن المعدرة 
.والسورية تقتحم. وتجتاح خطوط الدفاع الإسرائيلية قام السفير 55 


؟مم 


القاهرة بإخبار امناذات أن الأسد قد 5 كن 6 أن تسعى لوقف -إطلاق - 
١‏ الثان تأصيب السادات بالذهول وطلب دمشق بالهاتف. فأنكر الأسد ذلك 
بعلفاء لأن وقفاً لاطلاق النار في تلك اللحظة كان سيجعل من خطته الحربية 
١‏ با ري يي بن وات فكيف حصا يا اراس لشي 


ش لعل المبادر رة جاءت من الس فقيات الذين كانوا يفضل ١‏ وت إطلاق النار 
7 وفك كب لأنهم كانوا يدون اتجنب مواجهة محتملة مع اللايات 
لمعم ولأنهم ١‏ اوح ور بأن أصدقاءهم العرب / م [ 
من المحافظة على زخحم اندفاعهم المبكر. وهناك احتماد آخر بأن موسكو قد 
ين ,كان الأسد قبل الحرب قد ناقش جع القير اه ان 


1 0 لقتال . 00 000 عن :هذه المقابلة : قد وجد طريقه ع "البير قر اطية السوفياتية 
ظ اسم أساس. الملاحظة الخاطئة التي 5 ر السوفياتي في القاهرة 


للسادات عن 0 الأسل بريد قفا لإطلاق النار في مساء السادس من تشرين 
الأول/ أكتوبر 1 ومهما 0 أصل هده عمد الشائكة». فإنها توضح هناف قله 
0 التنسية ى وانعدام المصارحة بين العرب والسوفيات , ف حدة اضطرابٍ آخر بعد 
0 ذلك ببضعة أيام 8 4 ٠‏ عندما اقترح السوفيات على كيسنجر وقفا لإطلاق ‏ 
0 النار 2 بقاء 'قوات الطرفين 5 أماكنها شناعة: تنفيذه وزعموا أنهم يقدمول ذلك ظ 
الاقتراح بعد مناقشات «لم تك ن سهلة» مع مصر وسوريا. غير أن اينات " 
3-8 لوريكونا مبتعدين , بعد لوقف القتال , كار مثالا الخرعي 


أما تفي ١‏ اسح ةن أبيب عن طريق سفيرها دينيتز. فكان أكثر تنظيها” 
وانسجاما.. ويشمل الاهداف كما يتناول الخطوات التكتيكية.. وكان له. نفس 
تصميم. زعماء إسرائيل على أن تخرج ج إسرائيل من الحرب بدون أية خسائر في 
الأراضى بل يفضل أن تريح بعض الأراضئ. ولتفرك. أنوف العرب على 


فى ا 


اوم 


«جماتتهم: .في محاولة فرض. حل عسكري”7'©. (في عرق :للك نكم * 
زعا جنة يوقت إطالاق: الناوع بوكد لك السيدن الحوي. الأليس الشيتع انترائيل 
المدة .والوسائل. الكفيلة ‏ بتمكينها من . قلت الأمور رأسا على .عقب في وجه 
خصون 0 اولقن رو ماع كتدناء السو جر ان رسا 
حول الاقتراح السوفياتي بوقاف إطلاق النار. وذلك لكي «يساعد الهجوم 

| الإسرائيلي على سورياء 


5 1 5 


فيه 


' لقد كان العرب ٠‏ يواجهون أخطارا أعظم وأكبر مما 


وقفا إطلاق السار 


في 15/ لماوع نايت - بعد يومين من هجومه سيء الحظ في 
عم امياد «رسالة) مفتوحة إلى اك ريس «نيكسون» في سياق خطات ألقاة ف 


- 


ظ مجلس الشعب. ٠‏ فوجىء الأسد اح عير سارة . فالمعركة كانت ١‏ ان 
مشتعلة. ومع ذلك كان السادات. يقترح ' 7 لا يقل عن وقف لإطلاق النار يتبعه 


| مؤثمر سلام تشرف عليه الأمم المتحدة . صحيح أن السادات قد ريط عرضه 


ْ ذاك مراع الأراضي المحتلة ة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية. ولكن الشيء 

الذي صدم الأسد هو استعداد السادات - لوقف' القتال ووضع نقته بحسن 
النوايا الأميركية لتحقيق نتائج مرضية . إذ أن الأسد ظل مقتنعاً بأن إسرائيل لن 
انا استمرث واقعة تحت نوع من الفعفظ العسكرى بعكدا لك مسر 


السادات الأسدء وكتب إليه الأسد: «كنت أفضل لو أنني راع اقتراحاتك القن 


اعدونها آنام كعاتن العف قن أن تصبح علنية . . أشعر بأن كلا ما له الحق 
فى معرفة أفكار ونوايا الآخر قبل أن يسمع عنها في الإذاعة. إن كتابة مثل هذه 
لكلمات لا تسرني؛ ولكنني لا أرغب في إخفاء أ أي من ارائي وأفكاري عنك ما 
: دمنا مشتبكين معأ في معركة حياة أو.موت». وأجاب السادات .بطريقة تطمينية 


مبرزاً مبادرته بد «اقتناعي بأننا يجب أن نخوض الممركة الدوابية والعتككرية جنب 


إلى حب ووعد الأسد أن يمتشتيو ةادا 0 اف شي ء ل" 1 


ه75 


غير أن السادات في الواقع لم يفعل ذلك. بل كانت في ذهنه أشياعحاجلة . 
أخرى: كانت هناك قوات إسرائيلية مدرعة. تعربد على الضفة الغربية للقناة. 
< فقي ري الللاعير ب عندما 1 وضع | مصن العسكري يتدهورة 0 
ظ : وقافب لإطلاق “لد م بقاء القت في أمكتا ا زأم إسرائيلي الاي 
وبعد يومين م لى السادات بصورة جوية يظهر فيها ما 
لا.يقل عن ثلاثمائة دبابة وسيارة مدرعة خلف الخطوط ا سم 


ظ الجوي الأميركي الذي الك بعض شحناته في ا يعطى إسرائيل ‏ 
+“ الوسائر والإمكانيات لتهديد الجيش الغالك وميناء 56 ٠‏ والطريق إلى 
التافرف ويقيم شبح الماك تصارى عام ا الضربة الخراد الادات 


رخا ا 


6 ١ 7 ٠ 


أبرق للأسد يائساً 58 0 : «لقد قاتلنا إسرائيل حتى اليوم الخامس 
0 لأيام الأزبعة الأولى كانت إسرائيل وحدها. . ولكن خلال الأياء 
العشرة الأخيرة كنت على الجبهة المصرية أقاتا ل الولايات المتحدة كذلك. من. 
"خلذل الأساهوة !1 ٍ لض اترسلياء وبصراحة فإنني لا أستطيع أن أحارب أميركا ولاأن 
ْ أقبل المسؤو لية أمام العا ريخ عن تدمير قواتنا المسلحة للمرة الثائية . 

ظ إن ن قلبي ينزف.دماً وأنا أخبرك بهذا. : 0 ظ ظ 

1 50 الأسد.بسرعة.أن هذه الرسالة الانهزامية تشير إلى يانه جعي ادرب 


العسكري على إسرائيل: والتخلي عن خطتهم المشتركة. ورغم أن ن الأسد رجل 
لط ل ا فد انفجر ضد تحطم. أعصاب السادات. ولكن ضمن جدران 
مكتيه . كان تحالمه المقاتا ل ضع الاذانك ينهار 3 وفي محاوله أخيرة لإنقاذه طلب 


امن ال مساعديه أن يجهز مسوده رد وصع له هو اللمسات الأخيرة " , 


اه : لتك امنين ار بالغ : 57 أن تنظر مرة أخرى إلى الوضع 
|| تار علي الها التمالية رما بباني القباة انالا روه السارمي 


 موم‎ 


إننا شتطيع أن ب النضال: ضد ا اعدو ميواء أخبرك اق 0 تقاتل 
الممكن ضماد تدم 000 العدو 7< عبرت القناة. 1 

ابي البيتاقات” من ن أجل الحفاظ على تعنونات القوات ت المقاتلة فإن من 
اضر رورق اكد على أ 8 ن العدو قل تمكن | التيجة لحادث فجائي 05 ن اختراف 
ظ احيقا وإ ذلك لا يعني أنه 8 على د ا تحقيق الانتصار, 


فلقد نجح د رفي اختراق الجبهة الشمالية قبل عدذة أيام . ولكننا قد 


اتخذنا موقف اعية واتبعناه ديد القتال : ا لما لمانا أك ر للتفاؤ ل. 
كد نم إغلاق وتطويق معظم نقاط الاختراق المعادي . وإنني وال انا مضمكن 
ف التعامل مع النقاط اسافية في غضون الأيام القليلة القافية ٠‏ وأعتبر أن فر 
الضروري جد أن تحافظ جيوشنا على روحن | المتاليه ظ 


0 وإنني لوائق من أنك تقدر بأنتي وزنت كلماتي ا د اك 
كامل بأننا : نوأجه الآن أصعب فترة في تاريخنا. 


ل 
والله معست © : 
5 كلق الأست رودا .على ارمالته. هله 
0 المقارقة فى أ يلما ا كان الادات أكثر انه مسنتعذ لوقف إطلاق 


| النارء لم يكن كيسنجر مستعداً لذلك على الإطلاق. بل توجه إلى موسكو بناء 
. على دعوة ملحة. من بريجنيفاء فى ٠١/7١‏ لتنسيق اقتراح من وه 
تنهئ به الحرب . ومثلما سوف وماطل فى وقت سابق اليعطي إسرائيل الو 
الكافي جيدة دمشق. كرر نفس العملية تماماً فراح يماطا. ل ويسوف أثناء وفوع 
مصر في أشد شيك المادق وأقساها ليعطي إسرئيل الوقت الكافي لعقيدد 0 
رحبي 2 :ذلك اي الحفكد 


3 


ك7 


فخطو فذ مات كانت تتضي أذ تمل سه لى حالة من العف لا | 
تيبتطيع عه أ بدي أيه مَعَاومَة ة لشر وظه ١‏ هما بعد الحرب. ظ 


ا ا قر رفسي لان لل 
الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثانية والخمسين (بتوقيت نيويورك المحلي) من 
ادك 8 اكور لشتريون االأول جايس القر و88 حال أن يدخر سين 
التنفيذ بعد اثنئي عشرة ساعة من صدوره . وكان وقف القتال حيثما تجد الجيوش 


٠ .‏ نمسها يعي إسرائيل اله ومواقع للمسأومه 0 . مصر وسوريا كلتيهما. وأما ظ 


كلمة «انسحاب» ذات الأهمية المركزية بين مطالب العرب؛ فلم تظهر في نص 
القرار. ولم تظهر كذلك كلمة «فلسطين :2 وأما القرار 7 فلم فصل ٠‏ بل رك 


غائما بكا ل غموضه ليتم تقري بر فحؤاه في محادئات مباشرة وجها لوجه. ' ٠‏ تماما كما 
كانت: اخراتيا تريد دائما . 0 


كان 5 يعرف أنه 5 يستطيع اله وحده. 2 كان فديد الغضب 0 


اسع ام كر اح را بلسي لو عرو الاق 
حاصل.. رن | الأسد لم يكن راضياً عن .عقد صفقة بين الدولتين الكبريين فد 


زه ظهره دون أن تكلفا نفسيهما عناء مجاررة. وإل يكن حك م مل ون 
خصاله أبرزتها هذه الأزمة 9 الواجهة فهي كراهيته لأن. يفيت أحد عليه . 
| وهكذا فقد تأخر زمنا في الأميعحاة لقرار الأمم المتحدة واتخذ موقف التحدي 
يومين كاملين لإنقاذ بعض الكرامة من وضع مهين فيه ألم عميق. 

عرف السادات أن مشاعر الأسد قد استفرّت. فقام بمحاولة متأخرة لوضعه 
7 معه في الصورة ولمصالحته فتحدث معه هاتفيً بعد ظهر الثاني والعشرين من 
أكتوبر وك ال ا د ٠‏ الناء معاد حك النري له ع العطمينة 


ا/ام” 


نيعذكر الآنيق: رن الميحلؤثة قد«خرت عل السو الغالى # قال الاسد: على 


الهائف : 


عاض لا اعرك.مه ذلك شيئا» . فأجاب السادات 6 ا 
- «لقد ظننت أنهم قد أخبروك , ولذلك لم أخبرة ك بنفسي». فال الأسد 
«ولكننا نحن الذين نقان ؟ نحن شركاؤ ك فى الحربت! لقد كال "سه" 


- . 


"فس ولتك أن تت و ا 


37 مس م فسن ور وزرائي عبر صدفي تشرح. كل سي ع1 , 
5 د اسأتربث. وأتوقف عن إصد ار حكم90. 1 


م بعد عنذما دخل وقف إطلاق 5 التنفيذ 2 الساعة السادسة 


والديقة ة الثانية والتكميه ب«التونيت المحلي اللشرق الأوسط. مق ذلك المماء 


١ /5 0‏ تحدث السادات -- الأسد هائقيا 1 أ رى ٠»‏ وكان 5 أنه شعر 


. بالقلق لآن حليفه لم يستجب علانية لقراز وقف القتال . فال ؛ السادات متذمرا : 


0 لوقف إطلاق الثار . 
كان الأستدقد اد ظ كس الذي كان قد خطط له. ولكنه لم 


كن يريد عوراو نا م أو مريحة َه للسادات. فسأله : 


ظ على أىَّ أساس د تقترح أن أوقف إطلاق لاد ؟ة فأكد 5 السادات: 
«لقد مر أن يعيدوا لنا أراضينا.. 
- ويس لدي دليا قي دلك» . 


. يضعه في موقف حرج أمام الرأي موا اتساب افال أن يقي 


اي 


سماعة الهاتف: «حسسناً. سوف يصل صدقي إلى طرفكم :29 . 


ا يلم يتحسن مزاج الأسد عندما عادت إسرائيل في ذلك 0 :نفسه إلى 
٠‏ احتلال مركز المراقبة البطل على الكراد تي جيل الخ . كانت سوريا بعد أن 


. احتلت ذلك المركز في اليوم الأول عن احرف فد ضَندذت هجمات. ابرائيلة ظ 


اكور ة عليه . ولكن في ليلة 77 0# اتشري: الأولك/ا كور ارسلك تعر ال قوة ‏ 


ام كوماندوس محمولة بطائر ات هيلوكوبتر تدعمها المقاتلات والمدفعية يد 
! 1 فاجتاحت الموقع الحصين ٠‏ كانت تلك والحده من أعنف معارك الحر 507 0 
ظ تكبد فيها الطرفان خحسائر فادحة . 3 واضحاً أن إسبرائيل كانت لا تعتقد بأن ش 


قله لوقف إطلاق النا ريمنعها من | اس أصرة كيم 


5-06 ذلك المساء عار عزيز 2 ال دمشق يلقي استالاً صقي في 
اكاك عت مدني السب هي 0 اديزم ل السادات اس بأنه قد 
0 عام لاحو 8 الأسدة 


5 «الأميركيون والسوفيات؟. 
- ابأي ضمان؟. 0 ظ 
-«(إننا وائقون من ذلك تمااً! ١‏ رعلى ا يدا 35 تنا الى وجا فرطل 
وعودهم فإننا نستطيع العودة للحرب. فقواتنا تزال 7 57 


| وتساءل الأسد مستوضيحا ٠‏ اوكم . ستسغرق هذه العاف 5 راضي؟». 


احيانق 


--- 2 
"1 


كان صدفي وائقا من -الأمر فقال:: وإنها 1 ا على الفور! 
. وعلى اسن جد حم يي عفرردية اجهرة 

الشديد غير القائم على أساس قان لصدقي بتثناؤم كثيبا: «لقد سمعنا ما تريد 
(40). ْ م : ْ 0 


لم يصدق الأسد كلمة واحد: وعندما رأى أنه يواجه بمثل: هذا التفاؤ ل 


أن لا 
ظ ظ مضى الأسد اليوم الثالث والعشري ن من أكتوب ر/ تشرين الأول يفكر في 
0 القللة المتائفة 1 ففي الماح صباحا قام وزير خارجيته 1 
باستدعاء السفراء العرب في دمشق إلى اجتماغ عاجل. وأعلمهم بعزم سورب 
على رفض 10 ا اقضية الفلسطيية همهم جدية ا 
فإن سوريا ترغب في معرفة آراء حكوماتهم با 50065 ٠‏ والإسهامات الت 
تستطيع حكوماتهم تقديمها 0 سور ا وبدأت الأجوبة من 
الغؤاصم' العربية' تصل إلى دمشق"تباعا:ذلك المنباء: وعبر بعضها عون 


على رفض سوريا للقرار, 550200052 0111107ظ 
0 ملهم خدام أن يتصلوا بحكوماتهم ثائنة . ««الفدك كم اأقطار العربية على | أن 


سوريًا ليس لها خيار سوى قبول القرار. ٠‏ 

وبينما كانت هذه المبادلات 01 استمزج الأسد آراء. : عدد ض الزعماء 
الغعزدت فباشيرة بوكالمات. عاتفيةي مق ل فيصر ملك العربية التفودية والخمين 
الثاني عاهل المغرب. ا والقذافي. واخخواد حسن البكر. وبعض حكام 
الخليج. فعبروا جميعاً عن تعاطفهم معه في محنته. وبعد انسحاب مصر من 
المعركة كانوا قلقين ن على سوريا. وفي ساعة متأخرة من الليل تشاور مع قياداث 
00 ومع زعماء الجبهة الوطنية التقدمية . َ [ 

< يا استدعى كاز قاط 0 ٠‏ سلوك السادات تالنبية .إليهم يرال 
2 0-0 ولم كوا سهدي لإدانته بعد. ولكن كان عليهم أن يواجهوا 


الحقائق . إذ أن ,١‏ سترائيجية القتال على جبهتين ٠‏ والتي عا من لحرن ب تيا 


اع 


ظ ا 


قد اتهارت. فإذا عر رغبو. في الاستمرار في الفتال. مام 


0 بع ود ا لوت ارين 8 0 ولك 
في كاعر لمعي ركه سوريا. في زسالتها للأمين العام ال 
. المتحدة أتها )1 القر ار 84” لأنها تفهمه 0 أنه يطالب بالانسحاب 
0 الإسرائيلي الكامل م: ن الأراضي : المحتلة. وبضمان الحقم وق الفلسطينية ‏ وهذا 
فى الواقع . اهو التفسير العربي “لله اللقرار: 547 . واحتجت إس رائيل: بأن الصيغة 
ظ ل تخي ممتي القرارج #وتعتي: آنه ستوويا 8 قبل بوقف القتال. ولم يرد 
الأسد على هذا الاحتجاج الإسرائيلي الذي افهم ٠‏ امه أنه تهديد ؛ بتجدد القتال. 


0 أما موقف السادات كر ل وطواعية 3 يخدمه جيداً. 4 فقد انتهك 0 


إسرائيل: قزار وقف إطلاق النار الشتافق يوم .٠١/77‏ وانطلقت في الأيام القليلة 


٠‏ التالية شارك 0 طاقتها فرض الاسنتسلاء على الجيش النالت .والحصار على 
مدينة السويس. ولم تكن تريد فقط أن تحسن وضعها لتكون في موقف أفضل 
< اللمساومة. 0 اورت تضرب مصر بعنف بدا مله أنها ا اللاشير السادات | 
نفسه. كانت غولدا ماثير والقيادة الإسرائيلية العليا في عطش للانتقام منه لأنه . 
اهم" وهم نيام , يوم السادس من تشرين الأول 5 ولم ترتدع إسرائيل زوين 
لاحقين لمجلس الآم. ن هما-القرار #8 الصادر ر في 7 / تشرين الأول» والقرار 
0 الضادن بيه بعل ذلك عرين بماد عد وقف إطلاف انار 


ظ وعندما أصبحت صرخات 5-6 اف طلتف النجحدة باكنية ا ر فأكثرء 
تصاعد غضبف بريجنيف على تسامح كيسنجر السافر مع الانتهائات الإإسرائيلية 
لوقف إطلاق النار الذي كان وكيسنجر قد اتفقا عليه معا. وأخيرا اقترح بريجنيف 
.. |زسيال.قواات أميركية وسوفياتية على عجل لتنفيذ القرارات؛: وهدد فى حالة فشل . 
ذلك بأن يقوم الاتحاد السوفياتي بالعمل من | جانب واحد. وكان ذلك من وجهة 
نر كسيد رشي باحتمالين ٠‏ انتصما أمام غينيه كال شباح وهما: تعزيز القوات 


وعم 


السوفياتية في 'منطقة كان مصمماً على رده منهاء زالفكرة المرعبة بأن بوكو 

.قد تسغى لفرض: تسوية شاملة على الشرق الاوسطة وهذه نتيجة كان مصمماً على 
معارضتها هو والاسرائيليون”؛». ولكي :يطتعك #الدزانا ويكسب .التأنيد المحلي 
الصالحه. اختار كيسنجر أن يضور ر سالة بيجيف الفاقد الصد على أنهدوإنذار, 
وَتحَد غيز مقبول لرزات النتحدة لا.مدها إلا كي فأصدر أمر ا بإعلان 
استنفار ت الأميركية في جميع أنحاء .العالم لمواجهة السوفيات وإرغامهم 


م أن | م 1 -- إل 0 00 إسرائيل 0 الصعيد 


ات 0 فح ووم . ا ظ ْ ئ 
10 اي استطاغ كي كيسنجر - نشي ء من الضعوبة - أن يلجم غولدا فاثير 
550 للانتقام. كانت تيان و السادات. عدما كان اليد بقاء ا 


وقف إطلاق النار. ولا خول فعاملة النقصوم بإنضاف: 59 57 من منهما 
كان يعرف أكثر من الآخر مصالح إسزائيل على الس ليد لقد لمخ كيسنج 
ا ون وي لد - وهذا ما قدر 
'له أن يكون أكب. يه لل 7 اي ” ظ 


1م 


ا 


(1) الكولونيل تريفورن .. دويوي: النصن المراوع. ٠‏ الحروب العربية - الإسرائيلية 9 دان إل 


ةا (لندن 4/اؤام. ص .1١7‏ 


(؟) مقايلة مء أسعد كامل لاسر بدمشى في لل سلة 44 
(*) دوبوي (مصدر سبق | ذكرة). ١‏ ص 177 . 
(4) جدعون رافائيل [الصدان سبق ذكره)؛ ص ةا اا ظ 
بالكو ل اي نود ر: «الجوائب العسكرية للصر اع العربي الإسرانيلي». في كنات من اتحرير 
0 در “رتل بافث 2414 ص بادا ظ 
(4) موشي داب أن: قصة حياتي (لندن للك ا اه 
00 عكل (معدر اسن ذكره)ء من 4 2 
م الشادا أي (مصدر سبو سبق ذكره): ص 745-76. 
)4 الرئيس الأبسدت: يال سنه 21988 0( 
)١١( 0‏ كيسلجر (مصدر سبق ذكره) : واة 
(11) دايان (مصدر شيق ذكره). من 481 - 4417 , 
(١١)ننسه.ء‏ ص 5 2. ٠‏ 
ا ةا ظ 
)١15(‏ اللواء بنيامي: ع ان حا عد كرفي تحرير لويس وليامز. ضص 04 
(016) لويس دوكلوس: «ميزان القوى العربي - الإسرائيلي؛ في مجلة مغرب . مشرق العدد 91 (سنة 
ند صن 27 1 
1 0 أبو أياد: فلطيني بلا وطن (باريس لاا 
(1) دايان (مصدر سبق ذكره). ص 578. ظ 00" 
(16) الشاذئي (مصدر سبق ذكره) ص 548 ودوبوي (مصدر سبق ذكره) ص 44١‏ وحاييم هرت 


وع: 
1 ل اك 
ايت العر بية الإاسر اثيلية (لندن سنة 194895). ص .5١1١‏ 
(19)الشا : ى (مصدر سبق ذكره). ع م" م يقك١‏ ر دويروي وهرتز وغ أن مصر وإسرائيل قل زجحت كل ش 


< منهما بألف دبابة في تلك المعركة أو زهاء ذلك. 

ظ © الشادني. (مصدر سبق ذكره). ص 755 

(11) مقابلة مع الرئيس الأسد بدمشق في أياررماية 231846 
(757) نفسه. 0 

(7) هيكل قد 0 ذكره). ص 5١؟.‏ 
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(7515)راسن (مصدر سبق ذكره). ا | 
(78) كيسنجر (مصدر سبق ذكره) ص م8 ل عرق آراقة حول الشرو ق الأوسط انظر الصفحات 


70٠08 -6‏ من كتابه نفسه. وحول تطور سياسته المؤ يدة لإسرائيل انظر كتاب ب وليام كوانت 
(مصدر سبلن ذكره) ص ١148 -١4*‏ وكذلك ص .١154 ١69‏ 

5 5) ديفيد كرشاف: المتشبار الاقتصادي في وزارة الدفاع الإاسر اليلية في كتاب (سبق رم عرد 
تحرير لويس وليامز. ص 18#. ظ ظ 

(710) ولياء ان (مصدر مسق ذكرم ص 000 وص ا لا 

(14) كيسنج (مصدر سبق ذكره):. ص 5756. 00 

لضم ص .١95‏ 

(0*) هيكل (مصلار سبق ذكره) ص ١8-7١1‏ ريوع فلار ميق لكر ص 41#. كيسنجر 
ا ذكره). ص 1947. أبر إياد (مصدر 008 دكره). ص ١95‏ لاقاء إسماعيل 
هي التفاوض من أجل السلام في الشرق الأسط (لندن 198) ص 890-88 

(1*) كيسنجر (مصدر سبق ذكره) ص 0803 0 00 

ا 0 

(399) نمسه صر 9١1ه.‏ ظ 

(914) هيكل (مصدر رد 0000 

(59) نفسه ص 387 - 388 . 

(9) مقابلة مع أسعل كامل إلياس بدمشى في 1ب سنة 84 . 


(0*) هيكا ل (مصدر سبق ذكره) ص 758 . 

(34) كيسنجر (مصدر سبق ذكره) ص 2844 

(9*) الرئيم الأسدء ناد /مايو سنة ١46‏ . 

1 ة.‎ 5 ١ 
. نفسه‎ )4١( 


(42) كيسلجر ادر ع اكوم 1 5 ااثىة . 


م 


ش 58 اران الح ون لد وشري تيدر ما 


حت قل | أن تنتهي حرب تشرين اكتوبر بشكل موحد وشائك تخللته انتهاكات 
ظ كثيرة لوقف إطلاق النار . كان الأسد يعلم يقيئا في أعماقه أله والسادات » برغم 


00 نهياز اننترانيجيتهما الحربية .. يجب أن يبقيا معا إذا كان لهما أن يستنقذا سلاما 

| يقطع بهما حنى نصف الطريق نحو ما يرغبان فيه ؛ فلم يكن يستطيع كك 
الماداك يي قن بعيداً منخذأ طريقاً خاصاً به وحده 5 فقد كان تحالفهما هو الدفاع . 
الوحيد الذى كان - أن يتصوره لحماية مصالح ‏ الأمة العربية في الفترة 
الخطرة الحرجة التي. أ عقبت الحرب . وعلنى الجايه لاخ كاد تفكير كيسنجر 
شديد الوضوح ار 0 حول حاجته إلى جر السادات عد عن سوريا 
وإدخاله في علاقة جديدة 0 إشرائيل و والولا نات المتحدة . كاه فقد كاد 


يدون ل 0 5 بين الم اللامع 5 مسرح السياسة رن 53 


0 6م في ذلك الحين متنا 0 يه 0 المكوكية 


فرك ده لمؤاتمر حديف: 0 . وكان القائر فى 0 


٠‏ العة الها باو مو الذي 0100 بالسلام ااه 
0000 


وحدث أول لقاء للأسد بالسادات بعد الحرب في مطار الكويت في 0 
الثاني / نوفمبر سنة 184177 ء بعد أسبوع من وقف إطلاق النار . وكان الحماس 
الذى ساد لقاءاتهما وتخطيطاتهما فيما قبل الحرب قد اختفى . | لم يكن الرجلان 
0 وكيف يكونان كذلك وفوق علاقاتهما ينتصب يِل عجز مصر ع 
الستكلال عبورها للقناة > كان الأسة في دائرته الخاصة لخي باللائمة على ' 
السادات في انهيار خطتهما المتفق عليها للقتال على جبهتين . ولكنه إذ عزا 
حدر السادات في المعركة ببساطة إلى الخوف أو إلى أظرف عسكرى لا يزان 
يجهله فإنه ليوح البدقن < لعلن اي اتهاء . كان يريد قبل كل شيء أن يبقى 
> خين اروك : الور عيية . وكان .لد السادات أيضاً تذمر .. “فلو لم يقع «إخوته 
السوريون») في مضاعب ولم يصرخوا في طلب النجدة لما قأم 5-06 ف 14/ 
تشرين الأول / أكتويرع فاتحاً بالك" الطريق لعبور اسرائيل الميذورواق ثغرة 
الدزرسيو ان كان ا من العنجهية المتعالية في سلوكه امتد أثر ها حتى إلى 
يفيه الكوشي: .: “كان أميز الكويت والعائلة المالكة قد جاؤ و 1 ! إلى المطار 
7 ىئ الحلف اليجارن وقد أعدوا غداءً على شرفهمااء وبينما كان 
الأمهد والسادانت يتحدئان جاء موظف مصري ليذكرهما بأن مضيفيهما ينتظرو 


2 .يحتفوا بهما في غداءٍ مقام على ' شرفهما ٠‏ فطردة السادات” من الغ 
اا 0 د د ) 0 00 00 1 ٠‏ 


كان السناة اق قل أقنع نفسه ابحكمة .خطته «الانو انسية ناصح ل 
على أن يقود العرب في السلاء م كما قادهم في الحرب . كان خياله مليئا بالأشياء 
العظيمة التى يتوفعها من كيسنجر (الذي كانت زيارته الأوا لى للقاهرة متوقفعه في 
ظ الثاني / نوفمبر) وكذلك من الصداقة التي نوى إقامتها مع 


اشاب ين لخر 
. أ نيا 


الولايات. المتحدة . وتم الاتفاق على أن يتوقف الأسد في . القاهرة في وفت- 
هو والسادات سيطلعان زملاءهما العرب على تفاصيل الحرب .1 . 


0 أما ما 8 يتنافش نه العافات بع الأسَد 0/ لأنه كان مهينا للغاية , فهر أن 
ظ بابز كانت تمسك بخناقه . قمع كون الجيش. الثالث على حافة الانهيار 
, ومدينة المريين 0 عر 0 2 والشوا 4 كانت ١‏ ظ 


و0 ور عدا 7 ا ْ الب وقبل 9 سي ء 


محادثات مباشرة تقف فيها مصر المدحورة موقف المتوسل . ولإرخاء قبضة 
إسرائيل ٠‏ حاول السادات أن يلح على وجوب سحبها لقواتها إلى المراكر العبي 
كانت تحتلها عند صدور قرا, وروقات إطلاق النا؛ ر الأول (في 77 نشرين الآولك/ 
ظ اكتوبر) الذي جرت اسرائيل مرارا . الك غولدا مائير ر رفضظت دللك ولكسر 
1 الجمود اقترح كيسنجر أن يلتزم الطرفان بفصل القوات على نطاق واسه 5-6 
فيه سوايةه بذ الأول كتير (التي هي موضوع التزاع الما شير ع 

ذات معنى . بناء عليه فقد اجتمع ضابطان برتبة فريق نأهما المصري عبد الغني 

. الجمسي 0 أهارون ياريف في /١١ /١5‏ 1907# باشراف الأمم 
المتحدة الجا يي يم الكيلو ‏ 
١‏ 1 لا فصل القوات 

ونيدما كان الفريقان يتفاوضان ٠»‏ توقف د الأسد في القاهرة في' 54/ /١١‏ 

1١417‏ وهو في طريقه إلى قمة ار حيث وجد السادات بانتظاره 
في. قصر القاهرة مرتدياً الزي العسكري الكامل برتبة «المارشال».. ولدهشة 
الأمند انطلق السنادات على الفور في احديث ياد كالمونولوج ع اا 
: فصل القوات ت على جبهة سيناء قائلا أن الاسرائيليين سينسحبون كذا كيلومترا 
. والمصريين .كذا كيلومتراً. ؛ وقد طالبوا بكذا وكذا ورد عليهم السادات بكذا وكذا. 
00 كانت هذه أول مرة يسمع فيها الأسد كلمة «فصل لقوات» وهي كلمة لم . 
ترد من ن قبل في أحاديث كه ار بة أو السياسية . 


م 


٠‏ الحرب من أجل أن : نصل إلى هذا ؟ كيف يمكنك فصل قواتك عن براق ينا 


مركي ارال ترائخة «عتوريااقن "لقال الس فى التضر قر وحدك رهاته” 
الطريقة؟ وكان من الواضح أنه لم يقدر مدى ثقل محنة الجيش. الثالث علبى ذهن 
الساوات .2 0 


ظ . وسرعان ما علم الأسد أ أن الساداث كان يقترح اتفاقية :لناقية مع اسرائيل 
ار قواتهما . رغم لابق افيد هذا القب دا به قبل الحرب 
٠‏ خلال فترة التخطيط لها كافك بيقظة مرلية وبينما كان العناد نك يديك عرز 
فوائد فصل القوات أخذ غضب ! الأسد يتصاعد شك اد يتذكر تأكيدات عزيز 
صدقي بأن «الدول العظمى قد وعدت بإعادة الأراضي المحتلة بعد أن يتوقف 
إطلاف 0 


5 رائيل . . فتساءل ا 0 


«لا بد أن هناك ثقة بيننا بالتأكيد؟)* م 


هناك أعمال ؛ تكذّب الثقة» . فأجاب السادات بعضبيته اسير: ا 
ايا إذن؟ سألغي كر ل شيء!) ظ ظ ظ 
وفي اليوم التالي سافر الرجلان بطائرتين منفصلتين إلى الجزائر . وعندما 
هبطت طائرة الأسد انتحى به مضيفه جانبً ٠‏ وقال إن السادات قد شَكالَهُ من أن 
الأضد يتهمه بالتصرف من جانب واحد ٠.‏ وتساءل الأسد : «ما ادق تظنه 
000-05 قز الر تسن الجر انرق .قوارى.. تريدين يحفاقه رهن الراضمخ. 31 
السادات يهتم بنفسه فقط290 ,00000000 ظ ظ 
ع زمن قصير من 1 الجزائر قام السادات فعلا في رين 
. الثاني / نوفمبر بإلغاء مفاوضات الجمسي - ياريف في الكيلو ٠١١‏ . ولكنه لم 


مع" 


يفعل ذلك اليسر الأسد 7 يرضيه : فالواقم 2 المبادرة لوقف تلك. المفاوضات”" 
“جاءت من كيت : الخصم الأسد في ذلك الصراع العنيف . كان الجمسي 2 
وياريفقد حققا تقدماً كبيراً في تلك الخيمة باتجاه فصل القوات ٠‏ وبدا الها" + 
| كانا بحلول 5 تشرين الثاني / نوفمبر على وشك التوصل إلى اتفاق-واسع - 
النطاق على شروط اقترجها انيقب ازاك جسني إلى قر الفيات < 
في سيناء إذا سحبت مصر معظم دباباتها . ف عات غير إن ادر ندا ان 
3 لترحيب بهذه الخطوة الكبرى نحو التفاهم بين مصر ٠ه‏ واسرائيل فقد أجفل منها 
ظ مصغوقا. لد ا والاضيد: ن.سبراً على .التباطؤ 9 . وبناء على تحريضه 
1 ألغى ياريف كل ذلك للم للمرات في مقترحاته وعرض . على الجمسي 0 ف ذلك 


2 


فقايضة مناشد.ه تتبادل. فيها كل .من هدر رواسر اليل ما احتلته كل .. منهما من 


١‏ الأراضي : شرقي القناة وغربيتها . فغضب المصريون من هذا التغير الذي كان لا 
رن الود بام اقع الذي كان سائداً قبل إلجرب ء وقطع المصريون . 
المفاوضات . 5 ظ 
000 لماذا تدخا لعي ك0 ابل لس انان ازا انا 
. مخططه الكبير لعقد اتفاق مصري اسرائيلي يوافق عليه ويدعمه مؤتمر سلام في 
3 جنيف تشرف عليه الأمم المتحدة وتت رأسه القوتان العخلفيان” را بأن اسرائيل 
٠.‏ أذا تهورت بالموافقة على فصل القوات على نطاق واسع في سيناء قبل انعقاد 
.. مؤتمر لحففث ذا سير ريا ستطالب ب بمعاملة ممائثلة على جبهة ‏ الجولان . وبما يما أذ ظ 
أسرائيا ل لم يكن من المحتمل أن تتزحزح من هناك . ل الععاددات الور 
ظ 00 سرعان ما تصل إلى طريق 0 ٠‏ وبذلك تعرض اتفاق مصر مع 
سرائيل للخط ر . ولكي يحمي كيسنجر : تَقَدّمِ المفاوضات المصرية د الاأسرائيلية ظ 


7 من و العرئق فق السورية المحتملة ا لااتغطى أشياء أكثر من 


| اللازم ولا بسرعة أكثر من اللازم . ففصل القوات ت قبل جنيف كان يعني المجازفة ظ 
بإعطاء هوريا حى رفص دكات مضصر. وكان كيسنجر يريد أن يحصر 
السوفيات مو تمر حنيفب ‏ 3 ا الم يكن ينوي أن اوضر" فى في السعي 


+9 


1 1 


والمساومات من أجل عملية السلام . كان ينوي ِي إعطاءهم زا يكفى حجمه ‏ 


فقط لمنعهم من عرقط:خطته . وبالنسبة لعقلية هذا نمط تفكيرها فإن الغاية 
3 الوحيدة من حي كانت إعطاء الاحترام الدولي. 3-39 لعملية السلام الوليدة بين مضصر 
واسرائيل . وبمجرد أن تعقد اسرائيل صفقة مع مصر في مثل هذا المحفل فإن 


سيب الآخرين لن يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء أكثر تأثيراً من الصراخ 
والعويل ٠‏ متدالعي بتر بور ا ل ال | حبل 
لقع انكر : ظ ظ 

. وفى /٠١‏ كانون الأول - ديسمير (/1917) عاد الأسد إلى القاهرة اسرد 


أن يشتعيد بعض السيطرة امدادريك ضري المنفلت . 52000 
عورا المهيب الذي تعلوه بعض الرثاثة إلى حذ ما ء: والذي كان ينزل فيه 
0 ضيوف مصرّ م من رؤاساء :الدول . ولكي يهدىء من مخاوفت الأسَين نألفت أ 
. السادات د يتحرك وحده فقد تعهد بأن لا يحضر مؤتمرجنيف إلا إذا وعد كيسنجر 


بانسحاب اسرائيلي كبير وملموس على الجبهتين المصرية والتمويية فنا ٠‏ باع 


السادات عن وجهة نظره بالقول إن جلسة المؤتمز الافتتاحية ستكون قصير 
وشكلية بسبب اقتراب موعد الانتخابات الاسرائيلية (التي كان مقررا إجراؤها في . 
كانون الأول / ديسمبر 1947) . وإن المفاوضات قد تطول وتمتد إلى مطلع 


العام الجديد 00000 فإن من الأفضل لسوريا ومصر أن تسترجعا أكبر 
ماه ل مق الأراضي عن قبل الذهاب 9 جشيف ٠.‏ وحسسما دقر 


الأسد: 6 فقد. استدعى الشافات: ورير خارجيته اسماعيل فهمي امريد على تعهذهة 


هذا وكأنه يريد وضعه في وثيقة مسجلة . ولم يطلب من اسماعيل فهمي 
الجلوس لتلقي التعليمات الرئاسية » بل قال له السادات ما يلي : «قل لكيسنجر 
| عند مجيثه إنني اتفقت مع الرئيس الأسد على أن خطوط فصل القوات يجب أن 
ظ تكون مرسومة على الخرائط بوضوح قبل مؤتمر جنيف؛ وإلا فإننا لن نذهب إلى 


حنيف ؛(4؟ ه وظن الأسند وهو مرتاح ٠‏ أن سوريا و متسر :قد عادتا إلى امم 
المسيحم : ولكنه كاك سيصدم ع نأن: الواقع عور :دللته : ظ 


لياس 


. أله لعن اند فكر 


ظ “نع نلا ناد سق را الوا لماو بر السام 
السادات . وبمجرد أن غادر مصر لم يكن قد بفي شيء مو اتلك الفرضياتة + إذ 
سرعان ما أقنه نع السادات بأنه لا يمكن أن تكون هناك خطوط على خرائط في هذه 
. المرحلة. بل نيان بالمبادىء العامة أفقط0*) 90 لا يمكن حدوث ‏ 
ظ امات أ رائيئني قبل عدت ولا اك اء.متهاه ببالاسيحات ' ويد لمن أن يدافع 
السنادات عن: موقب مصري: ء بورق من خرن فإنه (على عكس ذلك اف 1 
أكد لكيسنجر بأنه. سيذهب إلى جنيف بدون الأسد إذا.دغت الضرورة .. والواقع ‏ 


كيسنج سيم المؤ تمر 1 لي مجموعات مشاوضصات ثنائية . ْ 


٠"‏ وذلك التلهفه عل التهرب من أية ضغوط أو ضوابط: سو كاد :سوفياتية . وبناء 


على تحريض كم قدم السادات تنازلاً هاما سات الح اواك على 2 
أن يمحي من خطابات الدعرة!! لئ المؤ تم كل ا باللفابمط. : 1 


لي 


- 


تيبي لوال الفاسطية خلال المفاوضات 1 وهكذا تمكن كيسنجر من إبعاد 


لي ع و اليا ون الشعه الفلسطيني. المشرد الذي كان 


3 كم عليه أصب ف جور ولب النزاع ع العربيٍ الاسم راثيلى‎ ٠ 


الجولة الأول . ل ل 
كان أول لاه ين الأسد وكيستجر في مكب الاسد د مشق في الساعة 
«ارايفة خ سا 1118 اانا االفلد امشعا فق سنك ساعات ونصف ”7 
ب اليدافة ‏ مد ع .كان هذا هو العدو. أكثر جيران اسو كناد 552-75 6 
0 وأقربهم إلى موسكو .: والعقبة الكاداء الوحيدة فى وجه خطلة المتطقة” 000 ظ 
للدت في منتصف الطريق .للخروخ .بعيدا عن المدار ال لسوفياتي : وقد 
1 انحنى في طلتٍ الصداقة مع أميركا .. فنا الملك حسين 37 صنيعة الغرب الذى 
ش يحميه منذ زمن طويل فكانت لدية علاقة تفاهم صامت مع اسرائيل .وأما. 1 
السعودية فكانت أميركا تغازلها بالسلاخ والتكنولوجيا وهكذا بقى لأسد 55 


2 


صامدا. وكاد ع روف عنه أنه متشدد ممصن 'عداتى الموقف 1 وحاء 


وباسس 


-- 


كيسنجر إلى هذا الاجتماع الأول بدون أية نوايا حسنة أو مقاصد طيبة . فمنذ 


اسنة 14717 لم يكج يبدو أن سوريا. والولايات المتحدة تقطنان. على نفس 


هارولد ساوندرز . الذي كأن خبيرا مختصا بشؤون الشرق الأوسط فى. مجلس 
الأمن: القومي الأميركي قائلا :: «كان. الطيران إلى دمشق ‏ بعد ستة أعوام من 
انقطاع العلاقات يشبه الذهاب إلى الصين .. لم نكن نعرف على وجه اليقين ما 
0 الذى ستعحده هناك؛() 5 ظ ظ 0 


ركان الأعس اع بن همه دير الرلاناك عدوا ا دنس 
المع اوفاتق عن العرب كله . كان التفاوض مع كيسنجر هو بداية تدشين دخوله 
:' إلى اللعبة السياسيه الدوليه الكبرى الني | ستشغا حيرا 0 من عهذ رئاسته منذ 
ظ ذلك الحين فصاعدا 3 ولكن برعم أنه كان قد أمضى :في السلطة ثلاثة أعوام فقد 


5 كان قليل الخبرة فى. هذا المجال . كانت .المشاكل الداخلية والاستعدادات 


للحرب قد امتصت اطاقاته وتفكيره . أما فى أواخر عام ١437‏ فقد وجد نفسه 


يخوض معركة من نوع جديد على أرض لا عهد له بها من قبل . وبما أنه كان 
«مستجدا» فإله لم يدرك أن كيسنجر كان قد صنفه بأنه هو العدو . كما لم تكن 


3 0 لديه: فكرة . واضحة عما كاد . يسعى. إليه . كيسلخر ب كان اضيا من 00 أميركا 


المكشوف القيافر لاير .ركان الحم الجوي الكثيف الثقيا قبا لال الحرت 

قد المه وأزعجه 0 ٠‏ ولكنه رأ في اركيا ليمير التفاجي) أن 
الشرق الأوسط بادرة أمل .. فلعل الولايات المتحدة..تريد حلا . في نهاية 
الأمر. ورغم أن الأتساة السوقيائن قد أعظى مض 55058 لأسلحة والمعدات 
الل يسامكا بحرت تترين .. اكتود م فلم تكن بي 'العزشه إلا اللاقل سم 
يعتقدون بأن موسكو لديها الوسيلة لإخلال. السلام , فالسادات ,قد اقتنع بعجر 

. موسكو عن إعطائه السلام .. ولذلك انجه بشكل حاسم إلى واشنطن . وحتى 


.. الأسد تعرض للاغراء . فالولايات المتحدة فقط هى التى. لديها قدرة الضغط 


كرا 


عن اسرائيل . وكان 1000 الدبلوعاية الذي يصفق له العا 4 شور . 
3 الآن فى دمشق 5 وشعر لاحك بأن في حضور كيسنجر تملقا لمكانته ديب 

الضيولة ولذلك كان الس مستعدا الاعطاء وذير الخارجية الأمرك. نا له 

1 ليا 

ود بف لماعت مد وصول كيسنجر ان امدق دز عسات 


من السادات هو أشرف يان 3 ضهر حك الناصر وأحد الرجال الحو كال ش 


ب 


0 +السادات يثق بهم 5 المهمات || كاد 0 مروان طويل لقان : 


معقها ير اله موجه اله زراءة الأطفال و اقلق حدينه وذلاقة لنانة ع وقك. 
0 جاء بأخبار طيبة جدا ٠‏ إذ قال إن «العافات اند مع كيسنجر على كل نت 
مما تناقش نشادة الأسد 5001 في قصر القية في اليوم الشابيق وبأنه سيتم 
الاتفاق على فصل ١‏ ظ ت على جبهتي سيناء والجولان قبل مؤتمر جنيف الذي 
امو عا يه 5 كدان ل من أسبوع . وبأن خط - 
الفصل في سيناء قد تم رسمه ويأنه بفي على الأسد أن لا يضيع أي وقت ويرسه 
خط الجولان خلال زيارة كيسنجر . وبأنه كان هناك تغيير ‏ طفيف 0 في 
الخطة ٠‏ وهو أن التنفيذ الفعلي لانسحاب اترائيل لن يمكن إتمامه حالاً بل 


يجب تأجيله إلى مطلع العام الجديد . واطمأن الأسد لهذا التفرير + وشعر بقدر 


معقول من | الثقة بأن مصر وسوريا كليهما سوف تستعيدان شريحة كبيرة من 


ع 


1 الأراضي قبل الذهاتب 9 جتيف : دن كيين 1 تذهبا نذون دلك ان الهده 
٠ ١‏ الأبانى ين زبارم عسي سرصييع خط الجديد على الجولان . وبينما كان 
اام ومسب ظ ْ 


0 القص بابو ع ا 0 الأسد 2 
1 وهو يشد على يده بحرارة » وبحي عصر الصداقة الجديد بين , أميركا وسوريا [ 
0 وتصلب ‏ الأسد :وهو يرد ا ا أن تكون بيننا صداقة الآن ما دمتم 
تجار برو «رلكن عن الأنن نكا العم على إراله الحلافاك ]اكير للم كد 


ُ 
+ و 


5 


كينسجر معتادا على من .يقاوم .سحره-مِن القادة العرب .. وبدات: المبارزة بين 
فقدم يي استغرق ساعة كاملة بهدف إبراز وتثبيت قدراته العقلية الفكرية . 
واستمع | ليه الأسد بهدوء قبا ل أن يلاحظ بابتسامة صغيرة : أن الأدوار 000 قد 
تنعكس فيتحول الأستاة 1 0 ويصبح الرئيس أستاذا . ثم انطلى الأ 

9 كلمة له استغرقت ساعة.. فشرح التطط الأماسية والمباديء والفرطيات 
التي تقوم عليها سياسة 1 التارحةء وهي كلمة أشار إليها كتسنجر فيما بعد 
0 0 7 59 7 0 0 عليه الأسداة) اه 

ظ ظ كنت طيفة ابد ف دس ٠‏ فلقد أراد أن يستوثق من أن كيسنجر 
قد .تفهم الخلفية التاربخية للمواضيع المطروحة . ولم يهمه أن يستغرق وقتا 


طويلً في شرح مواقفه وآزائه . وقد كان على أية حال استطرادياً بطبعه ومعتادا 


على الاجتما جتماعات التي تستغرق عدة ساعات إذ أنه قد تربى على المناقشات التي 
| الا تنتهي في حزب البعث. بل إن .طول النفس كان أحد فنون التفاوض لدى 
0 الأسد يمارس بغريزته الفطرية في هذه المرحلة من حياته الدبلوماسية 7 ولكنه 
أصبح متقناً ومدروساً فيما بعد . 5 صبح الهدف من المقدمات اي هد 
5 اياي بميزة نفسية » ومن ثم يسيطر عليه . وعبر 
السئين قدَّر لأكثر من مبعوث أميركي التعرض للتلوي والذبول تحت تأثير 
ظ السخاصا رات الني لا ترحم والني ' خذاب بيو عن بداعها ْ غير أن الأسد قد 
لقي في كيسنجر نداً له في هذا الأسلوب . 000 
بعد هذه المقارعة أو. المثاققة الأولية فى.. أول ااه كان 95 
تواقا للانتقال إلى التفاصيل العملية لعقد مِؤْ تمر جنيف . فتحدث عن مشكلة فى 
صياغة خطاب الدعوة الذي يناسب الجميع ٠‏ واقترح أن فون اللحكية 00 
المسألة الصعبة المتعلقة باشتراك الفلسطينيين . وشرح تفضيله لاجراء 
المفاوضات في مجموعات فرعية بدلا من القيام بها في الجلسة العامة 


ع 


الموسعة ٠.‏ وحاول أن يسبر مدى التزام الأسد بدور سوفياتي فيها ٠‏ 


بام 


ا 


55 د ثلاثة أسئلة مباشرة كانت بالنسبة ك0 حر القفية ا 


1 .هل توافق ق الؤلايات المتحدة :على أن سؤريا لااتستطيم اللغريظ باية أرض؟ عل.. ' 


57 | توافق على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون الفلسطينيين؟ هل يعالج . 
/ ش مؤتمر جنيف هذه القضايا المركوية. أو أنه حكره مجرد إجراء مح الروك 


1 و كسكخ بأسفلة لم يكن ينوت لامجاي عليه امن ان 
«الغموض البناءع(*» . وأخذ يشرح كيف أن الاجابة عن أسئلة الأسد لا يمكن أن 


تظهر إليّ من خلال المفاوضات ٠‏ غير أن الأسد - وفي مقدمة: تفكيره فصل 2 


03020 القوات واستعادة الأرض - وجد ذلك غير مرض على الإطلاق . فاتجه إلى . 


خريطة للجولان » وحاول في تلك اللحظة ف ذلك المكان أن يجرٌ كيسنجر 
٠‏ المتمنع إلى مناقشة المطالب السورية . فأعلن ن على اسرائيل أن تنسحب ا ء 


ليس فقط من الامتداد الناتيء الذي احتلته في تشرين الأول / اكتوبر ب 


ل ولكن أيضاً من كثير من 0 الذي اغتصبته م 0 . فابتعد 


7 ش جر عن هذه الطلبات بحذة . 


0 :بذك الإسد أن الحوار التالي. قِ دار بينهما : 


اتساءل الأسد 4 وقد بدأ افا يشعر ر بالقلق : ب :علا اتفقتٌ 3 “لاا 
0 إذن؟» ْ ء' ظ 
ش - القد اتفقنا على مؤتمر جنيف) 5 ظ 
ظ ْ / دأهذا كل 00 لقد فت في القاهرة قبل أيام ٠‏ قليلة وق أكد لي 
السادات أنه سيتوصل إل اتفاق معك حر ا عد ته ت قبل ظ 0 ذهب إلى < 


كين ويام 


ولكن أشرف مروان كان هنا قبل ساعتين فقط ليقول إنك والسادات قد 


فقال كيسنجر 1 ينا لذ ناقشنا الجبهة المصرية باختصانت» ولكننا لم 


ا الجبهة السور يه على الأطلاق . 5 نربط عملية فصل القوات وإحراز 


عدم ونيا بحر سير حليف , 
00 5 لمانا وي ذلك .. واكد لئ : بأننا ل نذهب إلى مؤتمر 
لو ا ع الو ف ييه القوات على الجبهتين جميعا» . 

وكرز كيسلخر قو له : «لم يحدث أي شيء من هذا القبيل» . 

غير أذ الاسد بسكن مستعداً بعد للتسليم بذلك . قال م 
اتفقت عليه مم السادات كان 1 من اقتراح السادات نفسه . فما لم يتم رسم خطوط 


م امرك فإن سوريا لن تذهب إلى جنيف . ا | تذهب مصر كذلك»” 1 


وبرغم كلماته الشجاعة . فإن الأسد عانى من صدمة . فقد كان . من 

الواضح "ا لعيدات 50 كانت لا تعني شيكاً . بل لقد كان يقول شيئا 

لوح رفن اخ ر مختلفاً للأسد نفسه . وفي مثل هذه الظروف التي يختلف 

فيها العرب كان الذهاب إلى كيت جتنا انث الأخطا ...وعلن» الفون :قوز 

الأسد ‏ في ذهنه ‏ أن لا يحضر المؤتمر ؛ ذلك أنه إذا ظل بعيدا فقد لا يذهب 

السادات هو الآخرء أو أنه إذا ذهب فإنه لن يجرؤ على الذهاب بعيدا جد وأكثر 
ا 


من يك ع و 


« على الصياعة 59 العاراء 57 2 اشر برا حي ايال” كيسنجح جر عن اليو 
الذي ينوي السفر فيه وعمن وت 


وأجاب الأمند بهدوء 0 يذهب أعفت ١‏ 


دزماذا تعر تقولك ل يذهين: اخيل؟ 


-_ 
- 


000 - «لقد طلبت رأمي في التاربخ.وفي تَتظاب الدعوة . فلم أثر أي اعتراض - 
٠‏ لآن هذه المسائل لم تعد تهمني) . وشعر الأسبد باسرور لآنه:واجه كيسنجر بهذه 
المفاجأة الصغيرة7١)‏ /! 
٠‏ وشعر بأنه بهذا التكتيك قد وضع ع حداً ما لاتدفاع السادات على. الأقل . 
ويانه ام بصنم شيكاً غير قابل للاسترداد ؛ ولكن ما لم يدركه الأسد هو أنه كان - 
ل بالضبط 11+ لشيء الذي يريده كيسنجر تماماً . لأن كيسنجر لم يشعر بالأسف 
على قراز الأسدة الاك انعد + بل على عكس ذلك تعام ,شي السعاد: 
ظ فعلا . فلقد هندس انهيار محادثات الكيلو ٠١ ١‏ خخصيصاً لإبقاء سوري 5 
:الضوة (وكان كيستجز يرى أن تلك المحاذكات قد لحت أكثر من اللازمء 
ا ولذلك أفشلها) . وهكذا أصبح شد 1 بان. 5 إلصاق مصر باسر أئيا ل ظ 
عناق متفرد في جنيف. كانت تلك هي العلاقة الثنائية التي أراد أن يرعاها 
ويغذيها . فإذا حضر الأردن إلى جنيف أيضاً فإنه لن بشت أيه ٠‏ متاعب . أما 
ظ سوريا فكانت قضية أخرى .. ظ ا ل 00 ظ 
0 'وقدم كيسنجر قويرة ره بعد يوم أو يومين : «إن القرار السوري. 
0 الاشتراك يرضينا جدا . :إنه تعمة فتقنعة ان ,+ بجب أن تنك الأسد #ينضج 
في مرقه) . وحينما أتطلع إلى الأمام . أعتقد بأن 0 فرصة حقيقية لاتفاق . 


0 الاي علي ا <القرات: ٠‏ ويجب على أمي> كا أن توضح للاتجاد 


الفيوياى. 0 .تزويده لسوريا بالسادج” قد يسهم في اندلاع. حرب د 
الشرق الأوسط استكون لها آثار خطيرة ة على العلاقات الأميركية ‏ السوفياتية ؛ 
بالفمية: لسرا فإن استمرار إمدادنا 7 بالسلاح عبر البحر اك 


ل كة ل 


يغ 8 اي ا بيه الس على ابامستي سنا الأرادات»:' 


من هز! 0 أهداف 5-7 


باب 


عم 


كان لدى ى العرب واسرآثيل مفهومان لمعنى حرب اكتوبر مختلفان اختلاذ 
نايا 0 . فقد اعتقد العرب ‏ - بميلهم المعهود إلى المبالغات - بأنها قد 
غيرت العالم . 557 الجمود . 5 لهريمة عام 1 وأعادت اليج 
احترامهم لأنفسهم .. وشعروا بأنهم ‏ كسبوأ الحى في أن يأخذهم العالم ماخذ 
الجد . وكانوا مسنتعدين. لمبادلة الأرض بالسلام . وفق 7 2 عليه القرار ١147‏ 
الوضع حدٍ لنزاع استنفد . طافاتهم و كه اديه عام وتعدوىا الاانتصارات 
المبكرة الأولى .في أجهزة إعلامهم الرسمية وغضوا النظر عن الانتكاسات 
اللاحقة كما لو أنها لا تين كانت حاتف لإسرائيل هي ١‏ : لقذ.رايك ما الذي 
نستطيع أن نفعله . وافقيى على التسوية الآن وإلا فسنعود للقتال في الوقت 


إلمنا 


ولقد كانت حرب تشرين اكتويرانة نقطة تحول كبرى بالنسبة لاسرائيل 
كدللضع ولكن الايتعاحات: الى استخلصتها منها كانت'مختلفة تجذا : ددا 
قادتها يتميزون من الغيظ لمجرد كون العرب.قد تَجَاسَروا على «ارتكاب كبيرة) 
7< .“النحرو "على مهاجهية:. ,وقلنرانتت على هذا الفيظ: أيه لمتة من الفرع 
00 كالملح الذي يفرك في الجرح لأن الحرب قد أحدثت ثغرة في نظرة اسرائيل 
لنفسها.كقوة عظمى صغيرة بعد عام /1951 ١‏ لقد سببت نجاحات العرت الاريى 
الاسرائيل كآبة عميقة وجعلت دايان يغوص في التشاؤم والتردد . فأطلق على 
الحرب :اسم الرلزان سوه يسترجع سمعته تماما بعدها . وهكذا فإن 0 
بعد أن اختطفت النصر مما بدا لها ولو للحظة أنه هزيمة ٠‏ أخحذت غريزتها 
تذعوها لمعاقية لسر لا لمكاناتهم . فلم يكن لديها أي ميل اواواعة لليفة 
عن تسوية شاملة تتضمر: اي ل | الجبهات . بل على العكس . 
كاك الأولوية اباد عند | سرائي| ل هي ضرورة حرمان العرب من قطف ا 


م ب ؟ 


٠ 0‏ الاطلاق ء عات بويد د التفؤق الشكقى ين اناك المطالب ب الفلسطهية ‏ 


ويفضلن أن يكون ذلك إلى الأبد ا كات اسرائيل حابهد عن 1 


1 07 استغلال قدرتها الجديدة للباثير 0 مير إلى أ بعد الحدود . 


أين كان كد يقف بين هذه المفاهيم المتناقضة؟ كاك ؛ كانت - 


خطته كلها بعد حرب تشرين الو ويد موسي ا 
0 للا ٠‏ وتسفت أهداف ا 58 م ا لنفسه يدا ده 


ملحارين و ثم «سرّق ؛ الولايات 6 للعرب على أنها القوة الرحينة 
ظ +القادرة على جعل أسر اليل تلسحب .6 وقدم نفسه باعتباره مهندشس الانفراج 4 


3 والانفتاح اح على الصين 2 ٠‏ وتسوية الحرب المحامية كساحر دبلوماسي هٍ و وده 


ْ القادر على (هندسة» نسوية هائلة في :الشرق. الأوسط . وفي مطلع تشر 
لقاو 1 نوفمبر سنة. وا أعطى مقابلة ور صحفي في الوطن الغري : 5 
.محمد حسنين فيك ل رئيس تخحر ين ولتعام القاهرية انتذاك. زااحت أصداؤ ها 
ش تتردد في المنطقة . قال كي سنج : «يستطيع الاتحاد الحوباي أن يعطيكم ‏ ْ ظ 
الأسلحة, :ولكن الولاآيات. المتحدة انتلى ان عر سلاما عادلا” تعود 20 ْ 
1 اه أراضيكم290 . 20 ظ ظ 


0 ظ وكانت المفارقة ١‏ الميرة في هذ الرضع الزعماء 5 عموماً. - وطيلة 

000 ظلو 1 وا يصدقون ل 5 جهل 5 وحده م هو القن 2 

ش 0 هذه الآمال:المبالة لغ فيها على دبلوماسية كيسنجر اما 
إدارة 0 ره وأسهمت فيه قطيعتهم. الطويلة مع واشنطن .الم يى 

ا 1 :يغلمون أن كيسنجر هو الذي نسفب: مبادرة. ور للتسوية الشاملة 4 0 قل 5 

ظ :اتجاهل عمد لاسا العاذاق السلمية ل الكوريين ٠‏ ونفض يديه من القضيه 2 ظ 


باس 


. الفلسطينية 55 الا وأنه هو الذي .كان يضغط بإلحاح ‏ لاقامة. تخالف 
ميركي كامل مع اسرائيز ل ودعمها بأموال وأسلحة على نطاق.لم يسبق له مثيل . 
0 كال ب أن خطته بعد الحرب كانت: ترمي. يا ألى “تأمم - الاي 


سي كان عضوا 5000 000 و لقي 
المفارقات الملأى | بالتناقض أن اليمين السُديد الصراخ في اسرائيل لم يكن 
سعيدا قط بعمل وأداء 006 كان د بن كنجر كان ييكن أن يخدة 


اسرائيل اكور مما فعل ستيه ف لغيه «إنقادع الجيش 


للقي لحي واتفاقة ينهم الأرن +1 
0 20008 .بوبحلئة | إلى دمشق أخرج 9 حية مؤتمر- 
2 افتتح بقصم ر الأمم في / كانون الأول سن علاقارء 9 
امال : رفع جاساته بعد ظهر ذلك اليوم انفسه ولم يعد للاجتماع حتى الآأن 1 


00 وكان ات 520 فالدهايم الاين العام للأمم المتحدة 3 وكان تسيا 
0 المؤتمر ها غروميكو وكيسنجر وكان المشتركون الوحيدون هم وزراء خارجيةه 

مصر والأردق واسرائيل ومثلت سور ويا بيافطة تحمل أسمها . وكرسي فارغ . 

5 د ذلك المع 0 


- 


5-0-0 1 ْ مجلس الأمن رقم 2.47 . وقد وقع اعد 5 كاهل كل من 
أ 


للفلسطينيين وعن اقتراب فجر السلام : وتركهم كيسنجر يتحدثون..' فقد أصبح 
++ وائقا بأن#هدنه: التكقيقن»الذق. هو هقف اثقاككةمضدونة > إسر ا كتلية سينا متوافقة 

دولية : كان 'العتير- الدولي المتعدد الأطراف مجرد. ورقة توت الإإخماء عورة 
٠ ٠‏ الضفقة -الثنائية التي كانت تدون في حَلَدِهٍ .. وهكذا أضفئ: مؤاتمر جنيفك شرعية 


لم 


0 رك أعطاها دعماً محترماً ٠‏ وهكذا. أيضاً اعد ظ 
كاج الجميع . الع ا الذين ظنوا أن لهم. دورا | يلعبونه » وخدع 0 
امود ارين الذين: قبلوا تأكيدآنة بأن ذلك المت كان هى الخطوة 
ظ ٠‏ الأولى لتنفيذ القرار 5 كاملا . با الي الابساداي لني سين تارادم 
| سوريا على المائدة حر ا ا و 


0 .وبعد أقز امن شهر ٠‏ في 14 0 كانون ن الثاني / يناير سنه ١04‏ 15 وقعت 
مصر واس رائيل على اتفاقية لفصا قو تقما ان سكاء ركان هد الميكه ات 
هذ!الت لتوقيع حتى قبل ذلك لولم تؤ 73 الامقايات الاببراتينة لتر أحريت افق 
اسم كانون. «الذول 1" ديسمبر اسلة سيل والتى . :أغاذت تحالف احزب 0 
بزعامة غولد! مائي ا الشكه بأغلبية أقل من 3 التاق . وقد تم توقيع ا 
الاسيقاء الأولى» - كما أصِبْحْت تعرف فيما بعد معاي م خلال رحلاات 
مكوكية استمرت سبعة اأيام بين القدمسن بواسوان في اال . النيل حي كان 
السادات قد ذهب للتمتع بمناخ شتوي لعله الأفضل ل في جميع انحاء العالم . 
وفي كران و السادات - بتحريض من كم ك2 , التنازلات النى قدر لها 


شْ ش أن تنسف مركز العرب الا ٍ- ستراتيجي ترا كثير ة قادمة . كانت هناك ظروف ظ ظ 
1 مخففة 0 والجيش ١ل‏ الثالث. كان تحت رحمة : إسرائيل ٠‏ ا السادات 


1 -15 ثمز ل أو تأثير كان يمكن ال ا من القع السوفياتي : 260 بم بهم كوه ءْ 


00 لغوت سنك 5 تحالقه مع سور نا أثناء 2-6 . ووقف وحيدا الا دفاع اعيدة 5 
٠ 07‏ فأصبح. ل .سائغة لاسرائيل ‏ اعد كيستجر. ْ 


.كان السادات يأمل بأن تتسجب ' سرائيل إلى شرق الممرات في سيناء . ظ 
0 افص بك | من الاحتفاظ 0 ومائتي دبابة. على الضفة . 
الشرقية لقناة السويس . ذلك أن صفقة بمثل هذه اي 

نحو تبرير التتضحيات || رق التو رد لكلى الس ب ولكر ن ذلك لم يك 


5مك١‎ 


إن السادات . في تنازل تلو 0 ترك الممرات في 00 من 
الاف جندى 5 وثلائين دبأنة 3 ونحتئى هذه القيانات :كان 5 استعداد للتخلى 
عنها. ووصف هيكل المشهد لقوله : «لم يستطء يستطم الفريق الجمسي (مدير 
العمليات) أن يصدق أذنيه . وقال : «يا له من ثمن فادح دفعناه لإيصال دباباتنا 


1 
ل 


الود جما 1غ لم انج إ! إن النافدذة ‏ ورأيت بت الدموع نترفرف و عننية 4 
ا كيسنجر | عواطف الجسي راترعج :منها . فسأله 1 وما الأمر أيها 


الجد والمكولااي ' 


ع العم أن يتقبله. أو يتهضمه بل يم على 
فرض حظر على صنوار 0 سام , وعلى المدفعية بعيدة المدى على طول حزام 
عرضه ثلاثون كي كيلومترا. على . جانبئ الخطوط “الأمامية المصرية والاسرائيلية الع 
التحكرت ينها منطقة عازلة تشرف -عليها دوريات من قوات: الطوارئء الذولية . 

0 وساي على مصر أن 0 دفاعاتها المضادة ا" ضفة 
:. المصرى.. وكانت هناك تنازلات كثيرة أخرى .2 .كفت انانب السب وقناة 
. السويس للملاحة الاسرائيلية كعربون على حسن نوأيا مصر . وأن تبدأ مصر فور 
.باعادة بناء مدنها المدمرة 4 طول القناة ٠.‏ وأن لا تسمح ابأية غارات. افلسطينية 
عن داخل أ راضي ١‏ تي تحتلها اسرائيل وأآن لا توجه أية “دعاية معادية 
بالانزائل وجوان توافت 74 الاستطلاع الأميركية تنفيذ الاتفاقية . كانت 
إسرائيل تضغط من أجل إعلان فصري رسمي لإنهاء حالة الحرب . ولكنها لم 
تحصل عليه في هذه المرحلة . غير أن مصر بتوقيعها لاتفاق سيناء الأول قد 
0 من الصراع العربي ااام | ومقابل ذلك كله 


0 5 كان بانتظار مصر حيه ة دواء مره أغى. زى عنيها عليهاة ان 005 فمبل أن 


3-4 


50 


نسحت الاسرائيليون عبر القناة فككر وتعخلوا إلى ك1 الانقا عن معنا 
' النفط في السيويس لس ابيا مجاور لها وكذلك الرافعات الضخمة 


0 :والذت: الموانيء من ميناء الأدبية . . ونسفوا ما لم يستطيعوا حمله أو تفكيكه .. 


لم جرفوا بالبلدوزرات ألاف الأطنان من الاتربة إلى القناة التي تلقل . بواسطتها 


الكياة العذبة إن ا فطوقوها وأغلقوا القناة على طول خمسة 2 ؟ مل 
كانت | وتيا بطر بقة اناده تحب ال في مناح من الك اهية؟ اهكذا فك 
رد ا وهو يتأمل ظ ار النهب وبمان الأنقاضي 06 0 1 


1 000 بالهاتف مخاطا 2 76 7 اهتنهم 
معنى ما تفعل؟» كان ١‏ الأسد 56 ع أن رئيسي. الأركان المصري والاسرائيلي 
| سيجتمعان في اليوم التالي /١8‏ كانون الثاني / يناير سنة 149/4 ليوقعا على 
اتفاقية لفصل القوات . عند الكيلومتر ٠١١‏ . وكانت تلك محاولته الأخيرة. 
لايقافها 2 ل . المحاولة ذ ذهبت أدراج ال 5-6 وتابع الأسد على الهاتف «إت ظ 

ذلك يعني أن اسرائيل ستنقل ألى جبهتنا كل | دبابة وكل مدفع لها في سيناء» . 
وحاول السادات تهدئته . كان السادات على وشك الإقلاع في جولة في الشرق 
ظ الأوسط الييشرح , سياساته للقادة و 5 فأجاب اللا 1 تلق + ساني 


آن اله 0 
فرد الاو 


: يلا هلا وسهلا . 5 يجبا 3 ا قيم, مدى خطورة 5 ملل هذه 
ظ الاتفاقية»2190 ٠‏ ظ 
1 كانت قل 5-5 أيام المناجاة ]أ لرفاقية اليد 6 فعندما طار السياف اك 

0 6 لى د دمشق في د إكترة يا / يناي رجابههم الأسد بوجه 0 ظ 


+ :ورم 


بالمطار. واستمر اللقاء تسع ساعات وافتتحه السادات بلهجة من .التحدي . 


دماذا تعنى بقولك إننى أدخل فى اتفاقيات ثنائية محضة؟» . 
ا تسا ا امسر سئي سار 
القوات الاسرائيلية المواجهة م الآن ستنقل إلى الجولان» . 
ظ علا ولكنت ملتزم بسسور يا 5 وسأظل كلت دائما 1 
وفى بادىء الأمر دعا الأسذ أعضاء الوفد السورى للكلام ٠.‏ وعندما جاء 
دوره بدأ يشرح ع سيرم للالتزام بلهجة مليئة بالعاطفة الجياشة. فقال : (إن هناك 
لدان عديدة فى العالم «ملتزمة») بسوريا : بمعنى بمعنى أنها دين العدوان والاحتلال 
الأسراياى : | وباتقافية فضل القوات ت ستصبح مضر مجرد دولة احرق تقدم 
٠‏ 00 5008 ل هذا الالتزام الفاتر من مصر غيٍ فقول 
ظ المسرف يحب الميشن 0 العداتة» افلقن الرمنا: الفنيت شومر 


9 الحرب معأ ولا ماء تيف نيرت الاشيا الآ‎ ٠ 


وبق منافشات طويلة ولكنها غير حاسيمة اقترح الساداث أن ينسحب 
الوفدان ركاه والأسد وحيدين #وامتمرت المشاكدة الكلامية . فسا 
الأسد : «هل كان صحيحاً أن قناة السويس سيعاد فتحها وأن اسرائيا ل سيسمح 
لها باستخدامها ؟) وضحك السادات وقال له: وهل تصدى مأ تقرا | في 
الصحف؟ إنني اليك أن أخدع اسرائيل . 0 لا أنري فتح فتح القناة» . ٠‏ 

. وعاد الأسد ع همه الأساسي. فقال للسادات : «إذ! كنت تعتقد بأنني 
أريدك أن تبقى في الميدان لأنني خائف من القتال وحدي قانع مخطيء . 
فالموضوع ليس موضوع خوف . بل إن المسألة هي أنني لن أستطيع تبرير 
. حركتك للرأي العام العربى : وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى فقدان الئفة , لماذا 
أنت فى عجلة لتحقق فصل القوات ؟ ألا يمكنك أن تبقى نقطة مواجهة واحدة؟ 


١ ١‏ ا 


ريما رحةة واحلة عن الحبية! إنذ هذا س زه مار الأفل] إشارة للاسرائيليين 0 
1 . والعرب ‏ بأن الجيث ن المصرق لآ يزال يواجه العرانل وان الحرب قد تتدلع في 
أية لحظة . وعندئذ لن : 


كن اسرائيل من أن تستريح استراحة كاملة) . 


:. كالوقالة التنافايت غير 11ل يديره و تي" اي 


الوعود”""2 7 ا" 


ظ 7 1 0 5 ظ 5 0 1 5208 0 5 : 0 500 1 0 
١‏ أ ١‏ 5 ل 1 اضمئن ولا تقلق 7 سوف أبنتى سيك مششتبكة 2 


وقبل اا واف اخ : مهلة الاربعين يوما على البد دء بتنفيذ فصل 


ظ القوات الأول ف رعاء كاك ولك الاسيحاب المدادن عار الهية لجية العضرية. 
1 فد اكتملت ولم نبل اة وحدة مصرية على الاطلاق مشتبكة مع 5 ظ 
ظ عزل الأسد [ 


يِذ الأسد 0 يدو, صر يشي مد اليه عالى انتقل ‏ 

" ترك الاشاء إلى" الخال دوت فلك مساك عل السوة” السورية جا 
راغبة في تسليم هذه المرتفعات الاستراتيجية قبل الحرب . وكانت أقل رغبة في ' 
.ذلك بعذ الاختراق الس لسوري في تشرين بدو اقرس يد ال اوكان راي 
غولدا مائ ثير أنه يجب عدم إعطاء الستورين بوصضة واحدة من أرضهم 00 
تهورهم 060 مصلحة كس - وقد أقنع ولد مائير بأنها مصلاحة ساني 
فيا - هي حماية السادات والأنشاقية المصرية ‏ الاسرائيلية . ومن | أجل ولد 


إن ركه رهارة عن اللجنهة ة السورية كانت ضرورية جدا أ مهما كان من 5 
ان اسرائيل | أن تبلعها . .فبدول اتشافية سورية سيصبح . السادات معزولا في 


ظ العالم , العربي وعاجزاً عن أن يخطو نحو تطوير علاقته الجديدة 00007 » بل إن ظ 


. خخطوتة. الأول نفسها بفصل القوات ستكون في خود ب ومكهة 15 دس 


ممم 


حاف : إلى اشيء شكلي تجميلي على الجزلان ني يسمح للعلاة لضيو 


ولكن الأسد كان يرى عملية فصل القوات على قر آخر بل د 
معتقدا بتفاز ل أنها ست ستؤدي - في مراحل | متلاحقة - إلى_تحرير الجولان بأكتمله . 
فلهدا خاص الحرب . وهكذا! فإنه قفلص مطالبه في الخطوة الأولى إلى استعادة 
نصف الأراضي ٠‏ معتقدا بأنه بذلك يقدم المرونة اللازمة . مع المطالبة طبعاً ' 
بالاضافة إلى ذلك باستعادة الممر المستطيا د الذى احتلته اسرائيل فى أكتربر . 
كان التناقض بيد ما توقعه الأسد وبين ما كان كيسنج ر ينوي أن 06 الجوهر 
٠‏ الكام: ن في قلب صراعهما في الجولة الثانية من لعبة شد الحبا ل واخختبار الارادات 
ا الأمدث 0 


ايه كان الأسد لاير فق «الزاات 7البعيعدة أت كه 


معتقدا بأنها كانت تبحث حقاً عن 0 وعن تسوية مشرفة . ولم 


تكن لديه معرفة:بمدى خبث طوية. كيسنجر. بل إن .دفاء ضوت كيسنجر ‏ 
| خصو ر بديهته وإخلاصه الظاهري قد كسبت الأسد واجتذبته . أما حقيقة كون 
تكست وا أي من أبناء عمومة العرب نوعاً ما . فقد كانت من عناصر 


حادبيته . 


بالضبط ما هي الأخطار ولا أين ستقع الضربة لايق كانس اانه المياة..: 

: هي الشعو ر بالغعضب لخروج ا ن الصف العربي ‏ ريد اكد 
غداة صراعه الطويل | مع السادات في مطار دمشق واجهه الأسد نحديث طويل 
استغرق شاعة ونصف الساعة هاجم فيه موصوع ازدواحية السادات المراوع 0 
واستدذكر كيسنجر فيما بعل أن ثورة الأسد المنضبطة بسيطرته عليها كانت كر 
تأثيرا بسبب سلوكه البارد والحذر وغير العاطفي "2 . وكانت تلك الثورة موجهة 


| اعيرس 


فنا تياناك توقها كيت ايغاء السادات الأميركي الخييث . وه تعكس 
٠‏ مدى بعد الأسد عن الشك في النوايا والأهداف الحقيقية لاسترانيخجية كيسنجر . 
< لكام اليعة طبيعة الاسد كلها قد ثارث على طريقة السادات في التعامل مع 
ماتيا > كات 52 #فرائق المزاجح سريع التقليه شديد الشقة 2 3 
التهرة. 0" الضنال في التقاوض اس 
ال اانا من أجل الضورة الأكبر والأوسع أم كان الأبسد عاد 
ظ بطيء الحركة وشديد 1-5 بمواقفه ولا يسلم بالأشياء 000 006 
' الأساسس . وعلق كيسنجر بحزن فيما بعد بأن بين السوريين والاسرا لاني 
كث مما قد يعترف بذ أي من الجانبين . كه ا ظ يكن عاطفة مفيدة في 
فبحنة الايد .اكات المره ق الجوهري 0 السادات ١‏ كما يراه هو أن الافاك: 
00 يعتقد ابأنه. يسعطيع الختصوا رسا 00 العسكري (كما وعد 
ظ غولذا عائية أن يفك بعد اتفاقية فك الاقداك) نهنا كان "امد ممت ان 
اسرائيل لن تتراجع إل تحت الضقط العسكري اه الذى كان عليه أن 
٠‏ .بطرحه على نفسه وعلى كبار ضباطه هوم إذا كانت سوريا تجرؤ على ممارسة 
ظ نئل هذا الضغط وحدها عر ري ال تملك خياراً عسكرياً . 


< لم تكن ظروف ا ان سرافل اله بخناق 
1 م 5 فعلت مع 1 5 06 1 6 5 01 : 0 
1 أ 0 للسسادا سا 4 كلهي يكن لذيه حيس محاصر يعتمل بق على 
| َ حمة: أسرائيل كان ا .المستطيل الذي :تحتله اسرائيل باتجاه دمشق هو 
00 نشسية مع ا اللخسائ ظ ثر والضربات الموجعة ٠‏ 5 كال باستطاعة 0 أن اسمن 


لاس مين وكا لسعم قن سه فما :داء 0 
معنى ٠‏ ذلك أن.ا ات ] اذا | كانت ل لخسسي د فمعنى ذلك أنها 
ظ عر ا الأحد ريا عناو ل أقتر مما كان الموقف يدعو 


إلنة؛. وهكذا 00 المدافء د الجبهه طوال ربيع اسن 1 .ء 


مام 0 


0-0 


بينما كان كل جانب يستعد للمساومة على الجولان. كاك بهانه مي طريقة ‏ 


الأسد للاشعار تأنه ليس كالسادات ٠‏ وبأن مصالحه يجب النظر فيها بشكل جدي 2 
ولكن الأسد لم يك. ن بيده سوى أوراق قليلة أخرى . كان يحتجز بعض الأسرى 
الاسرائيليين . |! وهذه ورقة مفيدة . ولكن. غولدا مائي ارهن اليو 
حتى قبل أن توافق على بدء المفاء وضات . وكان الأسد يامل أيضا بأن ودر 
على بعض الفائدة من الضغط الاح عن حظر الدول العربية لتصدير النفط 


د 


خلات حرب تشرين ٠‏ فقد كان ذلك الحظر مستمرا في الأسابيع الأولى من عام 0( 


/نة1 . 1 0 000 
وطار في 9/4 إلى الجزائر لحرن برسي لكات 
والملك فيصل عاهل. العر بية السعودية للتشاور حول المخطوة التالية : وكما كان 


متوقعاً . دافع الساه دات عرد د اتيجيته باعتا رها الطرية فى الصحيح نحو السلام . 


بينم أبدى اليد تحفظات قوية ٠‏ غير ا 1 لزعماء الآخرين حئوه على متابعة 
ظ موضوع فك الاشتباك . ولكي تسير الأمور تفقوا وا على أن تعطي سوريا كيسنجر 
ا لياه الأسرى الاسرائبايين الدبيا؟. يدك جور هذه .القائمة ‏ المكتوبة 
باللغة العربية إلى واشنطن رسول خاص ٠‏ حخيث قام الدكتور صباح قباني . 


رئيس قسم المصالح السورية المفتوح حديثاً في واشنطن »سائمها لكستكر 
8 ل لام . وكان الأسد يدرك تماماً الأهمية ا ار 


! تعلقها | غولدا م عدي | موضوع الأسرى . دكار ن بظن | الا اك تيليين سيفهمون 


- - 


مغزى إشارته عندما يتسلمؤون القائمة . وأنهم. قد يردون عليه 5 إيجابية 
0 ها تله -. وقن أوضح ذلك الد هون قبانئ 4 الذي أخبر . كيسنجر بأن على 
الاب الاين 7 جيرا اكانية من العربية » أن يترجموا معتى تزويدهم 


ابهاء وأن بسحدو ' 2 دليلا على أن خرنن» تشرين / اكتوس ل ل يد 


جديدا فل سوريا قادرة على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه تسوية سلمية . 
واستذكر الدكتور قباني فيما بعد أن سر كان قد وعده بأنه لن: يخبر 


١‏ ع 


الاسرائيليين بوجود القائمة لديه إلا بعد أن ننضنيا ل إليهم ف 1" شاط ؛ زأعما أنه 


5784 


00 25 0 بالمقابر على الترلم حيال. المطلب الور بالسلية ” 


.نيط هيل القوات د ولكن كيسنجر اه ان . لم يحافظ. على ذلك 


00 0 ش ش ٠‏ 07 0 ' 0000 حمس 


ظ وكان الموضوع الكبير ال الآخر رفي اقمة الجزائر. هو ملاح ل الفط 
ْ 0 كانه هذا السلا قد شهر ف أواخر تسر عر ن الأول / اكتوير اسلة 1817# 3 واقتضى 
3 فرض حظر ر على + بعض .شحنات. | لط للولايات المتحدة وهولندا وا يف1 إل 


5 ظ اتخفيضات في الإإنتاح اتتراوح ما بين ) خمسة وعشرة بالمائة ا أن ال هلا | 


يه 


ا د ل ا ل اط حومان عد * 

5 ا 8 00 ريه من اأية فائدة يمكن: حي منه 0 وهكذا جند جد جند السادات: 1 
7 ليطالب الجرا: 0 برفع الحظر . . ومن اجهه أخرى كان الأسد 2 أن يسكم ر الحظ 1 
على الأقل المدة ااا 0 العلا 5 وتمكر: ن من الحصول 


0 20 القادة العرب قد تراجعوا عنه يووا حسن لإاهم 


فقد. رسل العرب: وزيرئ ‏ خارجية. البنع لسعودية . ومصر ...عفر السقاف 


ا فهمي . إلى واشنطن الابلاغ ء 


< وفع ارجات :ضحية. ٠‏ لعبة ا كيستجر ‏ فقد ذهب بنفسه امه المطار 
4 لعبية . 506 5216 :عادة 1 0 التميو اه العلاقات الشخمية 


0007 عا و 0 يتصور والنية أن وجا ١‏ استقيلهما بهذه ا .الدافئة 


5-1 


لحر بقرارات الجزائر 506 الفور ظ 


00 58 الاشرائيلية ا 0 


رفع الحظل ر في آخر الم ر وشطب في م١‏ اذار / مارس سئة ١841/5‏ . 


وبذلك فقد الاسد ورقنية كلتيهها لي ير 
ل كيسنجر لم يكن قد اقتنع 0005 الأسد قد أصبح ضعيفا بما فيه | الكفاية قبل 
عامقا ات : اند كن أقصى جهدة ة لإغلافق أي مصدر :محتما لدعتو سودق 
الى 5 الغريى أم أم في موسكو وأدرك كيسنجر 0 إدا استطاع أن يقنم بومدين 0 
القائد الثورىي الذي أبرزته حرت استقلال الجزائر ضد الاستعما. ر الفرنسي . 
بمزايا دبلؤماسية التدرج خطرة - خطوة فسيصضبح بالامكان استخدامه للضغط 2 
ا . وهكذا وجد كيسنجر الوقت لزيارة الجزائر في د رحلاته التى 
ل رات في | لاوطا , اله اخاوك أن يزوج بور 0000 
به 585 نتن الى يريضيقيا قن السفس والفتشرين من ار 
02 خبرا غزيما ومذهلا هوأ ذا الاشة و اطاسه واكها من" الزلا نات المتحدة . 
١‏ ا ار الع بارع م د ا لك 
الطلل:. فأجاب تمت وو انار قله حفل ارانيد ون وجهه أي انفعال بأنه 
كان مهتما جدا بعذه اد لق للتسلح('"'©2 . ااا 


ة التخريبية 5 ا حرى في دمشق قبل 
ذلك ببضعة أسابيع . فقد ا اير قة يرن توقق :الاملحة: اللميركة 
' على اسرائيل بالقول إنه لا يستطيع أن يسمح باندحار الأسلحة الأميركية على يد 
الأسلحة السوفياتية ٠‏ ومن ثم حاود لد أن يقلب هذه الحجة الأميركية على 
أصحابها فتساءل : «ماذا لو حصلت سوريا على أسلحة أميركية ؟؛ إن المسألة 
عندئذ ستكون وقوف أسلحة أميركية ضد أسلحة أميركية . . . وعندئذٍ ألا تنهار 


حجة كيسنجر فى النقاش ؟. وفى. هذه الملاحظات لم يكن م يطلب أسلحة 


٠. 3 1 


أمدكة ء بأ كانايء كذ نقطة جدنة هامة .. لقد أراد أن «يثفب» الرأ ى الذى جعله 
بن - ليا - 


-4 


وم 


-3 


0 سناسية رسبميه ة للولايات الوعحرة 35 07 زاعم بأن اناد السوفياتي سك ظ 


3 إبقاؤه خارج منطقة_الشرق الأوسط بجعل اسرائيل قوية ومتفوقةة . وقال الأسد : 
«يجب التوقف عن الحديث عن أسلحة أميركية ضد ل 
المشكلة +يجب عدم تصوي ا عل أنها قضية بين الولايات المتحدة والاتحاد ٠‏ 
السوفياتي + بل إنها بين . العرب واسرائيا:)2”90:...وفهم: كيسنجر هذه النقطة - 
احقا ٠‏ غير أن ذلك لم يمنعه من إشباءة نقل | الكلام عن الأسد عمدأ في موسكو 


0 


على أمل إثلزة المتاعت بين الحليفين . وعندما ذهب الزعيم السو راع إن 


موسكو 8 الا أبريل سيلة 00 لاجراء محادثات مع بر يجنيف و مر وميكو 


لخد فدات الجولان . وجد ان 0 الكثير من ما الإفهام 
0" السرقيات سياق الكلام الذي أأساء نقله م 


على 0 هذه (المكاقة كانت ليذو شيناً مشروعاً 0 إذا ما قورنت 


«المكيدة .التي استخدمها كسح لسرمات الاعدد سن أن حبار فكالن .عكر 
ا . كانت الحرب هي اابشيء الذي يخشاه كيسنجر لأنه كان يعرف أنها إذا 
اندلعت فسيجد السادات نفسه مضطراً للدخول فيها ٠‏ وقد تؤدي إلي تجدد حظر 

ظ ٠‏ التفطء .وقد يعود السوفيات إلى وسط ا 0 00 كيسنجر نفسها 
1 موضعاً للسخط وعدم الترحيب . وتقيد بقيود الم يكن يرغب فيها :#كان العراق 

اهو الدولة العربية ا التي قدمت و دعماً عسكرياً مفيداً في حرباا 


7م53 


- 0 5 وكان . كسلجر اما اعلى و حون 06 “لعن لعراق ن 1 ا ذلك 8 شبو 


الذي قد يشجع جور على 'التسداف اللجرت آر السوديد ساي 
ظ : اشاه إير أن ومع لاسر تلن من ربيع عام 04 على التفخ في الجمرات 7 مأ 
وال الدخان يتضاعدا منها بسبب النزاع الطويل الأمد بين الأكرادة العراقيين < 
حكومة بغداد . لابقاء الحيان العراقي مشغولاً في الداخل ٠‏ وكان عر يك 
الأكراد مشهداً محفوظاً جيداً من قبل وقد أجرت عليه اسرائيل «بروفات» ٠‏ إذ 


1 أنها ظلت تقدّم للأكراد العراقيين مساعدات بطريقة متقطعة طيلة عقدين من الرهكا 


0 لأنها كانت تعتقد بأن رغرعة استقرار الأقطار العربية' ١‏ حتى تلك البعيذة عنها . 


لوم 


هو شيء يخدم مصلحتها دائما . كانت أول مسجموعة من الأكراد قد وصلت إلى 
قاعدة اسرائيلية قرب الرملة فى. منتصف. الخمسينات للتدرب. على العمليات 
التخريبية : وقد قام: رافائيل إيتان (الذئ أصبح فيما بعد رئيساً للأركان في 
اسرائيل ) بزيارة كزدستان العراق خلسة ..: وغند:منتضفت الستينات كانت اسم اسرائيل 


فنا أاشضطتة من الذعامات ال رئينسية للأكر اد50 "2 


[ ولقد كانت هذه القضية /! لموحلة من بين المواضيه ضيع التي طالها التحفيق في 

٠‏ أعقاب فضيحة ووترغيت . عندما كانت لجنة تابعة لخر بس يترأسها أونسن 
بايك (النائب الديمقراطي عن نيويورك في الكونغرس) تحقق في العمليات 
السرية التي تقوم بها وكالة المخابرات المركزية وعندما اكثمل تقرير لجنة 
بايك في كانون الثاني / يناير عام كل امرك مخويانه 0 الا 

اق رابك اشرما ا تسربت إلى مجلة ذي فيليج فويس «(صوت 
| القرية”*"2 في شباط / فبراير من ذلك العام + وتصرنها موسدة برتراند رسل 

٠‏ للسلام في عام 141107 . وفيها أن كيسنجر فد أوضح بأن تسليح وتمويل الأكراد 
كان وسيلة لردع العراقا عن أده «مغامرات ادولية؛ - أي تقديم العون لسوريا 

ولم يكن الهدف المقصود د هو أن يربح م الأكراد : بل أن يستنزفوا قوة العراق . 


ظ ويستطرد نقرير لجنة بايك فيقول. : «إن عملاءنا [الأكراد] الذين شجعناهم على 
59 القتال لم نخبرهم بهذه السياسة : لقد كان مشروعاً يسخر من كل الاعتبارات 


الأخلافية . خق بمقانيس وسئاق عملنات التحر يض وتقديم المساعدة 00 

وكانت أقرب نقطة وصل فيها كيسنجر إلى حدود الاعتراف بهذه القضية 

٠‏ المخزية القذرة هي قوله : «كانت إيران حليفتنا . وكانت تبقي القوات العرافية 

<< المسلخة مشغولة على الحدود الشرقية . بعيدة جداً عن سوريا!*2 . ولقد 
[ دفع الأكراد ثمنا فادحاً لتدخلات وزير الخارجية الأمبركي ١‏ 00 


| فاترصم الكردي. .: 012 الحر ران وقد صدق 0 
الولايات المتحدة كانت تساعده على يحقيق: تطلعاته القوميه . قام بإرسال هديه 


557 


ام 


ا ل ا 


في ير 0 ا ظ 5-6 0050 8 بعد 57 أدى م الغرض الذى. 
استقلوا لأجله. بإضعاف العراق. وضمان عدم ار على التوجه المساعدة. 
اسورياء اتم والبحن عه بين اليلة وضحاها في صمقه بين العراق وإيراد 
. أصبحت رسمية باتفاقية الجزائر في /١‏ حزيران - يونيو عام 18178 فتركت . 


ظ . أن الأكر 3 المصير هم وقطعت عنهم الامدادات وأغلتك بوجههم حدودها .2 


فذبح العراق كثيرين مهنم وشداد غخرابت د الألوف من مناطق الجدود ٠‏ وفي مقابل 
: ذلك تناء ذن العاف لادان هو جزء م ن سيادته على شط العرب . “الشريان العا 
٠‏ على رأس . الخليع- بج بحيث أصبح تحت سيطرة مشتركة. . وصحا البرزاني 00 
خيبة أمل كاملة عندما أدرك 50 الستيي فَسوة اكاذاةتي وكانت ت هناك غَواقي؛ 
٠‏ أخرى مصيرية طويلة الاد فاتفاقية الجزائ ئر التي .انتزعت من 00 
تحت ضغظ الجر بن الك روي حلت قير الجرارات في الشوين | وكانت محاولة 


ا اكوريا 5-0006 ا لذ العراق عصدام حسين يدخمل | في حرب 


مع إيران عام ٠98٠‏ . 30 ا 3 
ظ كانت تلك عي "العراقب آلني :هرت فنها بعد الدبلوماسية كيننير ما في 
ين لعن و ايه ٠‏ تماماً كما كان يريد ظ 


. اتفاقية " 5 الاشتباك . 


ظ أت رحلات كيستجر 3 كيسنجر المكرقية من سود وإليها ٠‏ والتي استغرقت شهراً . 
.من 54 سات إبريز إلى 50 أيان - مايو سنة 191/5 إلى جعل الأسد لأول مرة 


ا د ا ل ال ا 7 


..بالمبارزة الفكرية التي كانت لديه ولدى كيسنجر موهبة طبيعية في ممارستها . 


و هارولد ساوندرز (الذي كان في ذلك الحين واحدا 506 ساعد ل" 


الخارجية الأميركي) أن للك المبارزة المتطاولة هي الأساد اقل تضمتت مائه 


اوم 


| 
1! 


وثلاثين ساعة من المحادئات وجها.لوجه وما لا يقل عن ستة وعشرين وصولا 
ومغادرة إلى مطار وار 30" ._وصار من عادة كيسئجر َ وصار الأسد يتوقع 
مه .6 أن يدأ كل جلسة ب ونذوة) عن السياسة 3 وعن شخصيات كار القادة ل 


. اتعالم أو عن _موضوع. سياس .من- الونين: .الثقيل كالضين .. والمفاوضات ‏ 
«القيتنافية 6 أو الغادقة بير ن الكؤنغرس والفر ع التنفيدي في الحكومة الأميركية . 
'وكان الأسند متشوقف فأ لتعلم الكثير عن | العالم . ووجد في كيسنجر اكداه ختضرضا ظ 
اها . ينها الدكان في طبيعة كل .منهما لمحات من شخصية المدرس 8 
ظ الأستاذ فقد كانت مناقشتهما تطول حتى لقد أصبح كل .منهما يعجب بالآخز د 
نخشة ... : “وادق هد! الصراع الذي كان يدور وسظ دائرة ضوء إعلامي حاد ا 


صعود. جم الأسد واكتسيابه سمعة كبطل صامد فى الدفاع 0 المصالح 


“:السورية .. وكعنصر فاعل وستقل قي القضاي:العرية .غير أن تصاعه تفوت 


كانت تقابله على الأرض مكاسب ضئيلة شحيحة . ولم تكن دراما الرحلات 


المكوكية كلها اا دسا يت الكيسنجرية المضللة . 


٠‏ وعلد اقتر اح فك الاشتباك أول الأمر كانت المواقف الشسوزية والاسرائيلية 
ساعد واتضييق الهرة نويا وعاهها: عور الازيال لتتلين غنوه إن" 
واشنطن 0 مقترحات جديدة , فجاء وا أواخر ر اذار / 
ارس كيف اح 1 السورة ا ا حفدان دتري 
وتوران ارعش نقلي إطازاق لقان اديب وعلى الفنيظة كنف 
انا الميعوركة السووى ٠:‏ وت الميخا نراق السكررة سكيع الشهان + الل 


وصل وهو يحمل ببراءة مؤثرة هدايا من الآثاث المطعم بالصدف وبعض قطع 


النحاس المزخرف لوزير الخارجية الأميركي . (وتم إرسالها إلى > يت ؤزارة 


. الخارجية) . فقد أخبروه بأن القنيطرة هي كل ما تستطيع سوريا أن تأمل في 
الحصول عليه فى هذه المرحلة . وحاز كيسنجر على موافقته على: خطة لفصل 
.القوات فبيا 'ثللات ارات من الأرض . أي منطقة عازلة تابعة للأمم المتحدة 

. تحيط بها منطقتان سورية وأسرائيلية فيهسا.قوات وأسلحة محدودة .“ؤوهكذا تمت 


040نم 


/ 


0 لوو دي ا ا استغرقت شهراً ما بين دمشق 


00 0 السهل أن تكلى اهل “ااتخظ 'باللحم والعظم من رفي 


0 1 ' كانت اهناك اختناقفات ا حول الأماكن التي يجب أن تتواجد ظ 


ظ تايان الصط ط الخطوط السورية والاسرائيلية الأمامية . وحول حجم قوات الأمم 
55006 في المنطقة العازلة + وخول : فيد الخاط" التي تتواجد فيها 3 
1 0-5 وعلى الخصوص حول من سيسيط راعلى التلال | المطلة على 0 


0 "القن هل ان 0 توافق أسر 0 ع التخلي اعنها ات المفاوضات على 


ب 


5 يفك الانهيار ر مرتين اتهيارا كاملا ش ان ع الطائرة ة فعلا قبل 


50 وشاقة مسألة. المساقيد ْ الطيين 5 كانت اسرائيل ا أن 


ظ يتعهد بمنعم غاراتهم » وكان .الأسد في منتهى: التصلب, في, رفض | مثل هذا 
0 الا! لعرام . فلم يكن ينوى أن يصح خ شرطي حدود لاشرانا.* و وعيلها” نوش 
الموضو 2 الفلسطيني أول .الأمر حاول كيسنجر أن يخفيه وراء عبارة نياف كنا 
فعل بنجاح في اتفاقية سيناء عندما وافقت كل ا واسرائيل | على الامتناع 
عن القيام بأية أعمال عسكرية . وكذلك «شبه عسكرية» ضد الطرف الآخرء ظ 
وكانت هذه العبارة الأخيرة. تقو إلى الف ةاتبيرة. ٠‏ وتساءل. الأسدمء متظاهرا 
بالدهشة :. (مأ هذه الأعمال 5 العسكرية؟) ولم بشرييهدا الاصطلاح ٠‏ وظل 

"كاي .يوم كاملا أو يومين يلعب مع الأسد لعبة مدلولات الألفاظ ١‏ عي 0 
ل «دعنا تحدث بصراحة . إنك تعني المقاومة الفلسطينية أنا لا أقبل أي - 
تحذديد النشاطهم : فى الاتفاقية». 5 ولمنع كيستحن مر الإلحاح 0 هذه 0 
كان قد نشر 5 الصحافة الحو رية في ذلك و تصريحا يقول إن عمليات ٠‏ 


الفدائ ين ' لن تكون سه في | اتفاقية. ع رايم كنا 0 


ممم 


الأديد على أية 592 قط بغارات فدائية على الجولان . ولكسر اعرد ظ 
اقترح ح أن تقوم الولاياتْ_المتحدة بابلاغ اسرائيل أنها تفهم أن انفاقية وقف إطلاق 
. النار السورية ‏ الاسرائيلية .تستبعدا غارات لقدازيز وأن أميركا تعترف بحق 
اسرائيل في الرد إذا وربععلات المدائيين . وعندما ار هذه 
الصيغة على الأسد قال الام ِ غير د بما تختار الولايات المتحدة أ 
تدع الآن هد ظانيا 10 كا كا هكد تت الامعداره بأناقة خرن اده 
العقبة . وبينما كانا يتحاوران كانت المدافع تهدر على الجبهة القريبة منهما على 
| الطريق ١‏ ولاحظ الأسد أن القصف كان يشتد عند اللحظات الرحة ة والصعية 
من | المحادثات ٠‏ واستذكر . أن كيسنجر كان خلال المفاوضات مع الفيتناميين 


يشدد د التركيز على بعض النقاط 53 الغارا نقد الحو 


2 اكير وافقك اراق 0 غلى ع 0 المستطيل. الذى . احتلته 
في حرب تشرين/. اكتوبر » وكذلك عن .شريط ضيق من الأرض يتلوى حول 
القنيطرة » رمز هزيمة /1951.. ورغم أن المدينة بقيت في المنطقة العازلة .التابعة 
للأمم. المتحدة. وخارج خطوط القوات السورية.» فقد أعيدت إلى الأيدي 
الشورية وعولع» الاسراتيليين قبل اتمخابهه نسفوا وسحقوا بالبلدوزرات كل 
بيوتها وخزانات مياهها وخطوط مواصلاتها «القانا كلما قفار اايحطقة السرنسن + 
:وقد أدانتهم الأمم المتحدة على فعلتهم هذه. وجاء تدمير ا 0 
السوريين. في أن الاسرائيليين هم .همج العصر الحديث . .وهكذا لم تحصل 
سوريا إلا على مدينه القنيطرة مقَابا ماني لحرت مر موادي المال 
والرجال ».٠00(‏ يدن 


ظ وحصل لاسي راثيليون على 0 ا من وسيم فوات الأمم. المتحدة 
عن وصلرا إلى ١56‏ رجلا . ومن الاحتفاظ بالسيطرة غلو ال رصد في جبل ظ 
0 الشيخ 3 وعلى التلال الواقعه غربف القنيطرة مباشرة , ووافتت كل م سوريا 


واسرائيل علئ تحديد قواتهما وأسلجنههفا على. عمق عشيرين:كيلوصتراً من 


وم 


0 ْ 50-0 الاناية 5 وك م توطلع/ قذائف 15 المضادة 50 صمن. منطقة 


عمقها خمسة وعشرون كيلومتراً . وتم التوقيع على اتفاقية. فصل القوات من قبل 


ا 00 .الممثلين العسكريير: تاحفن فى الحادي والثلاثين من أيار / .مايو 9 074 . 


وغالباً 0 0 موضصوع 31 الخلافات والمساومات العقعة الطويلة تافها . فل 
لو ف أو هناك - او طول الرمي: وتسليط. أضواء أجهزة :الاعلام افر 


على مقابلة السك 0 انييس أهمية أو فو سسهء . :وقد استعادت . سور ت أقناء قليلة 

0 00 غير أن الأسد تصرف بطريقة جيدة . فقاتل من أجل 8 يوصة م: ن الأرض. 
ولم يؤخذ بالتملق والمداهنة كالسادات . فبيتما قبل الوساطة الأميركية. لم 
ظ 0 عن ضداقته للاتحاد السوفياتى 0 وفد خرج من | التجربة وهو حل كر ٠‏ 


سنواء ' من ة ؛ الشخصية أو السياسية : 


0 الايدد اله .٠‏ من الاهتماء مكنته د إقناعه بأن مس امعادة الأراضي 
السورية قل نذأت وأن حطوة قد ادف نحو العام : - وهو سلام أعلن الأسد 
بضراحة أنه مستعد د 1 ولكن هف كيسنلجر 9 يكن سلاما سوريا ‏ | 
اسرائليا. لجعت د سر شاملة ان كل اجيلك بل كاذ هدفة 
مصر م المعادلة الفسكرية . وكانت الخطرة إل 7 لمتواضنحة خلن' النجنهة السورية 
مجرد ر 0 لكيسناجر 6 السادات 3 التزامات ذات" افاة نعيدة أكثر 
< ا ميد في اد استر اليا يعادن اجتهاده في تفسيم نقسيم العرب 
وإضغائيم وتتطع أوضالهم ٠‏ فقلب يشو الخارجي بة الأمبركية رأساً على عقب .. 
وهي المقولة التي كاسنةه د كد أن الدعم الأميركي لاسرائيل ينفر الغرتت من 
أميركا ٠‏ فأكد بأن. الأمر عار عكين :ذلك« تماما + :وان قيام تحالف أميركي - 


الفواكان قوق" سعط العرمي" انرو سين لعش وي قنك 1 رحا 


افيد 2200 سرد ل 55 ليهاء؟**2 . “فالعلاقة 
الك 557 + الى ضحت خلال انا عاذ ماس اا 
اكتوبر بالجسر الجوي والبحري للمعونات الأميركية ا وبمضاعفة الدعم 
ا عشم ة امثال د 1000 5 ا اما ب 


توا تهات ا 0 0 . القد فهم 0 20001 ايت ان ب 
اللأسر اتيز بان فصل الفوات» ين امن الضروري أن يكون خطوة نحو 


الانسحاب الكامل ٠‏ ولكنه يمكن آل يصح يلا 053 ن التفاوض حول الحدود 


0) 


"عاتن اسان إعره رحبي ان فى بال غادة رن 
2 من الزعماء الاسرائيا ثيليين: أنفسهم ما هو الأفضل لاسرائيل. . فقد كان هو 

| الذي أقنع الاسرائيليين باله ليبس من مصلحتهم.ندمير الجيشن المصرى الثالث . 
وكا بده و .الذي 51050 فصل القوات وفك الاشتباك مع سوريا كانا ظ 
٠‏ ضرورة سياسية محتومة لتحقيق السلام المرغوب فيه كثيراً مع مصر . وهو الذي 
أقنع غولدا مائير بعدم ربط موضوع الأسرى الاسرائيليين م في سوريا بموضوع ‏ 
نصل القوالك انع مصبر كما كانت فائير تريد . فشرح لها بأن ذلك الربط سيحقق 
هداك الأسه ويمكله هر | عرقلة اتفاق سيناء الأون .م كان ل كيسنجر هو الذي 
ع من ذانان أن كيرد اكد ر وأوضح له أن العرب يجب أن لا تتكون لديهم 
فكرة أن الولايات المتحدة تستطيع أن تؤثر على اسرائيل بسهولة . وكا هد 
الذي .نصح اسرائيل لصي عن أية متم وطنة في الجولان عند عند الاتفاق مه 


الأسيد ش 


-_ 


ظ د ذعمت هذه النصائح التكتيكية بالتزامات سرية . فقد اتفق كيسنجر 
اع 1 1 1 1 ظ ءَ”, 0 0 : : ش 
في الرأي مع غولدا مائير بأن الفلسطينيين يجب أن لا يمثلوا في الدعوة إلى 


م 


ٍ مؤثمر جنيف, ل تدعو 


كت 
0 


أطراف أخرى إلى أيه ا في السفميل 


ْ -دبدون موافقة أجميع المشتركين الأصليين) وكان فعا ذلك إعطاء ات رائيل حق ظ 
. الفيتو الرفض اشتراك سوريا أو منظمة التحرير الفلسطينية في السمد اي 


1 + فلقد” كانت انفاقية سيناء م الأولى. مصحوبه - «مذكرة تفاهم» أميركية . اسرائيلية 


5 إسرية 00 فيها الولايات المتحدة بأن «تبذل 0 جهد لتستجيب استجابه 


0 2 الطويل ل 0 


5 امن ققاقة 0 -02 مصحوية ع ١‏ الأخر رك «سذكرة سرية "وعدت ' 
0 55 أفيركا بالتنسيق امع اسزائيل “في .آية مبادرة. شلام. مع سوريا يه 
الم ستقبل 69 وعشية بدء رحلاته المكوكية * لى سوريا ٠‏ وفي سبيل” ظ 


00 2 ار العيل اما اهو أو :وأخيرا في صالحهم ٠‏ لجح كيسنجر 0 0 2 
ظ الرئيس نيكسون في أن يسامح اسرائيل بمبلغ السا و ررد ام : ن أل القرض 


. البالغ ألفين ومائتين مليون دولار الذي مُنح لها لشراء أسلحة خلال حرب / 
| تشرين . ولم تمض بضعة شهور حتى أعفيت اسرائيل من دقع حينة عليون 
٠‏ . دولار أخرى . وقد علّق على هذه الانجازات التي حققها كيسنجر_لاسرائيل 
أستاذ جامعي بارر زهو لير استائلي ار فوصف ست إبأنه ١‏ أهم 


شخصيه سياسية اسرائيلية70”" . 


0 0 يخاج ارك عل اللي للا ونا ستارا:. هم أيضاً على 
0 تعهدات سريه 1 . فالسادات وعدته الولايات المتحدة بن تعما ل على اتلشيل ذ القرار 
ظ 54 بكامله . والاسد وعدته بالعما ل على تنفيذ القرار ام بكامله . ع 00 
هذه الوعود والتعهدات قد أفرغتها. من ٠‏ المعنى تعهدات | كيسنجر المعاكسة ظ 

0 والأكثر دقة ا 7 الاسرائيل .. ا 0 


ظ وكات ل خاتمة المبارزة لأنديّة - الكيستجزية لكثيرة المز 0 :فصلا شاذاً 


الوم 


شديد الغرابة . ففى حزيران /:يونيو'سنه 14 كان نيكسون يعاني من جلطة 
في وريد ساقه ومن تغاسات فضيحة ووترغيت » قثا حت 'شاملة في الشرق 
الأوسط ليحتفل بالمكانة الجديدة لأميركا في المنطقة . الثارى هقر 
والثامن عشر من حزيران / يونيو زار كلا. من 00 00 والأسد . 
ورابين (الذيى كان قد أصبح لود راة بدلا من غولدا ماكر ف تيسان / 
ابريل من ذلك العام) . وحسين : كان نيكسون بحاجة للمديح والتصفيق في 
الخارج ليزيل آثار العار المخزي الذي لحى به في الداخل . ولكن العرب 


ظ مصالحهم واهتماماتهم . كانت الزيارة 10111 مع الولاابات 
. المتحدة بعد خصام طويل . ٠‏ رتأبيداً افر كاعلن اعلى هرف السياده المشرك 

0 الذى طاا لما اننظروه . وفي كل ببكان بحت في, وديا حرجت بجماهيز غفيرة 
.لاستقباله استقبالاً .وديا أ حافلا . 


500 الخارجية ء وظل 00 يخرج عن 00 . وهكذا وعد 
المزاقانة»: آث يعيد لمصر حدودها الدولية في "سمثاء 0 55 تحدث عن صرورة 
, آ قن المفارفنات.: لد ل ل 0 لدي وعد 


درل عي نيرت أرجا المطلو يذلاك .متو جا اتن بوضال للها 


ايكون براض في 98/ حر يران / يونيو سنة 218104 فبعد الجزرء 
الاحتفالى ظ -. استثناف العللاقات "اللنلوفاضية ل ببرنامج عافد أميركي 
5500 معفب الأبنة تهون إلى غرفة مكتبه . انث تلك هي اللحظة 


التي ينتظرها ١‏ وبدأ الأسد سيان صريح شرح فيه قبوله للقرارين 5 كرض 
واستعداده للسلام مع اسرائيل ار لي ل د ل از يران 1 
بونيو سله /ا1؟_ة ١‏ وتعيل للفلسطيتيير: حقوفهم كان بيد أن به من بسحس سل نوأيا 


- هرحوافاة 


ام 
و 
ل 2 


050 هذه الآونة كان بحائة إن 5 . فطوال رخلات كيشنجر. 
المكوكية . كان الأسد يلح عليه لتقديم تعهد خطي مكتوب ان تؤيد الولايات ظ 
المتحدة حق سوريا في استرجاع الجولات بكامله . ولكن دون جدوى . أما الآن 
فقد حاول أن يحصل م . ن نيكسون على مثل هذا التعهد وعلى ما هو أكثر منه. 57 
هر فهم أميركا وتفسيرها لقرا رات الأمم المتحدة؟ أكانت سياسة خطوةاء تخطوة”. 
نعني التقدم على جبهة واحدة فقط في كل مرة ؟ أكانت الولايات المتحدة 00 
اذد قد امير اننا بل الجزلاة عدن تدب سن . سيناء ؟ وكباب يتصرير . 
٠‏ الرئيس يده حدود اسرائيل النهائية ؟ - 0 اا 
كان كتير قد بنى سياسته في الشرق 5 كانها شان أساس 
تجنب هذه الأسئلة والتهرب منها ظ . فقد كان من الضروري افيه العرسدقية” 
0 التاق اسراكيا وعدا بشيء آخر اها . ولذا فإن أسئلة الأسد الفاحصة 
: المتعمقة خلقت مشكلة وخاصة عندما اتجه نيكسون (وبنفس حالة الانفتاح 
الواسع في القاهرة) شك خطر نحو تقديم التعهدات. والتأكيدات التي طليها 
الأسد . ولقد نجا كيسنجر فعلاً وحقيقة بواسطة الجرس الذي دق معلناً انتهاء ظ 
07 فقد كان على الوفد الأميركي أن يكت الطائرة عصر ذلك اليم - 1 
متجها إلى اسرائيل كما كرت لكضون أكثر من موقف الأسد تدخل كيسنجر 
فارطا 7 (اسيدي ارسق ادا مضطرون للمغادرة ‏ القذ انتهى ا إن 
الطائرة تنتظرنا» ٠.‏ وعندما قام نيكسون سيء الحظ بمحاولة أخرى ليجيب 
الأميد» ٠‏ وجد نفسه يتعرض للمقاطعة من قبل وزير خارجيته . فاحم را وجهه 
رقال + :ونا غتري .الا تريدي أن اتكلم © .ولكن هري لم بهد ودبيل اجات 
نيجه اف دينة انيد اشير ترك معالجة هذه القضية إلى حين عودة الوكين . 
إلى واشنطن . : وبذلك ختم حيبي الله 0 الخارح”" . 


0 000 5 الراقدة 5 1 الأسيد وزملاؤه يعتقدون بأن 0 
. كان مستعداً لإلزام الولايات المتحدة بالبحث عن 5110006 رك سيم 


0 


ا لوئيس الأسركي . وف يم وس يي ا 
6 م مسبطراً على 37 ك2 رامن دى 00 7 ا خسر السك 
له اوه -: لم :يدرك :ذلك 7 


1 (1) مقابلة مع الرئيس الأبيت متحفق :في انان امايو 14006 

(5) نفسه : 0 | 0 | ظ ٠‏ ْ 

(5) ولياء كوانت(مصدر عل كر ١‏ ش1١‏ ابطر مدر مر ردي غولان : 
والأحاديث السرية نري كيستجره يبورا 140) صن 1١-15١‏ ! ظ 

(4) مقابلة مع الرئيس الأسد بدمشق ان" بار/ مأيو ه4ؤة!؟ . ظ 


(ه) كيسنجر (مصلار سبق ذكره). ص 52-6 بان 0 


(5) مقابلة م هازولد ه . ساوندرز في هن وم رف4ة1). 3 0 
(9) مقابلة مع عدنال: عمران في لولس ل في / / 1 ٍ' ش 
:(8) مقا بلة مع أسعد كامل الياس م في 8 م9١‏ . 


(4) كيسنجر 00 راسيق ذكره) ؛ ص املا . 


)٠١( 00‏ مقابلة مع ئيس الأسد بدمشق فيا أيار / / مايو ١988‏ . 


1 شه 0 

)١5(‏ كيسنجر ا 10 ك' 

00 191/# /11١ /15 الأهرام علد‎ )1١( 

(14) محمد حسنين .هيكل : خريف الغضب ادن سنة هام (الطبعة العادية بسنة 1946) ص 
هما ١م‏ . 0 

: م4١ (مصدر سيق ذكر) . ص‎ ٠ الشاذلي‎ )١5( 

(15) مقابلة مع الرئيسٍ الايد بدمشق في و ا ا 1 


(/119) نتسييه ١‏ : ا 
(14) كيسنجر (مصدر م : 0000 قم ظ 
(19) مقابلة مع الرئيس الأسد بدمشق في أيار / مايو ١448‏ . 


. )18 41 مقابلة مغ الدكتور صباح قباني في لندن (19/ شباط اسنة‎ )٠١( 
وليام كوانت (مصدر سبو ا ص /07ا"*” . ظ ظ‎ )5١( 
000000 0486 سر 10007 بص‎ 
. 1988٠ /8 (7)انظر الاعتراف الذي أدلى به مناحيم بيغن لاذاعة اسرائيل المحلية فى 4؟/‎ 
94ا).‎ 1 /١ ملخص الاذاعات العالمية فى محطة الاذاعة البريطانية (عن يوم‎ 
عدد 8#/ ؟/ 5 3 ومؤمسسه‎ ٠ (4؟) مجلة ذي فيليج فويس (صوت القرزية »بو رك‎ 
وانظر 6 ه: تحرن: جيرالد شاليان عغران شعب‎ ٠. بوائر انرس اللسلام في نوتنغهام /ال191‎ 
بلا وطن. الأكراد وكردستان (طبع ان 0 قر #الكلن الا ظ‎ 


0 


5 ظ‎ 0 . 11١ ص‎ ٠. كيسنجر (مصدر سبل ذكره)‎ )١8( 

0 مقائلة فى هار لما رد رفي 0 في حزيران/ يونيو عام 1448 . ظ 

(70) مقابلة مع الرئيس الاسد بدمشى في أيار ‏ مايو 1848 . 

(148) كيسنجر (مصدر سبق ذكره) . ص .1٠١941 1١940‏ ص م000 

[ (8؟)-انظر مقابلة الأسد مه “رنو دي بورتشغريف في مجلة نيوزوبك في "/ 5/ سنة 18174 ووكذلِك 
لا طون ميق كر سر 11 1 

(0*) كيسنجر (مصدر سيق ذكرة) .اص 018 . 

(1*)مارفن وبرنارد كالب : كياحر (بواسطن 01 ص 6" 607 . 

(50") إدوارد ر. فا. شيهان وخطرة فخطوة في الشرق الاوسطء ٠‏ في مجلة فورين بوليسي (المياسة 
الخارجية) العدد ؟" (ربيع سله "ا8١)‏ , 

(7) نفسه ظ ظ ظ 

(4”) زيث شيف: «التعامل مء سورياء في مجلة فورين بولسي (السياسة الخارجية) العدد هه (صيف 

ا - 7 إ 0 ال ا ا 

(8) ستائلي هوفمان : وسياسة جديدة لاسرائيل؛ في 1 وريد ار (الشؤون الخارجية), 5 
المجلد 5 . العدد ” (نيسان/ ! 

0 مقابلة مع الدكتور أدنس الداودي في جنيق في بك تشرين الثائى - لوفميز .سه ةا 0 ومع 
اك كامل إلياس بدمشق في ١/8١‏ سنة 1488 . وانظر أيضا كتاب كيسنجر الذي سبق 


يل 8/ا9١)‏ . 


0 


: ١١8 ١١#” دكره . ص‎ 0 


60 


0 يت .. 0 
بوشتريف وم 3 توويك عثب توه على قائية فصل القوات في 


- «إسرائيل 0 الآن 00 المشكلة اني واجهنها عندما أخبرني ا 
بأن على أن أترك التدخحين أو أواجه خطراً .يهدد صحتي . لقد أصبح استمرار 
. الاحتلال ضارا بصحة إسترائيل. . . ومثلما خدث لي عندما تركت التدخين» . 
ستحدث لإسرائيل أعراض للستي اكت ايه ؛ عليها:2'7. وكانت فخوى 
ملاحظاته أنه ما دامت إسرائيل قد بدأت بالانسحاب فإن بوادر السلام تلوح أخيرا 
في الأفق. وأوضح قناما رانه مت دع للمللاة الحقيقي) "مع إسرائيل ولو الشارضنك ." 
ظ تحقيق ذلك السلام فلن تكون هناك حاجة لمناطق منزوعة من السلاح كالتي لقي 
| كيسلجر في تدبيرها وترتنبهنا كل ذلك التعب والنضب:. “وكان الأسد يتطلع إلى 
. التفاوض مع إسرائيل في جنيف ضمن إطار قراري مجلس الآمن ل ” 
وكانت شروطه للسلام م - وبقيت - هي إنسحاب إسرائيل .من الا راضي. ال 


ظ عام لاكقلء وإعادة احترد ا الفلسطيني . 


والح عليه / بورشغريف: 3 ا لو كان القار هو تفكيك دولة إسرائيل؟» 


فرد د الأسد: 


| سوريا الجذيدة بالولايات المتف :5 وكال الأنيك ود هر العرب شعورهم العام 


5 «إني أتصور أن ما تشرره منظمة التحرير الفلسطينية لق نظن هو 


.قرارات الأمم المتحدة. وهذه القرارات لا تدعو لتفكيك إسرائيل». 


كانت هله الكلعات الأند فاك (الصادرة عن رجل و0 بأنه من 
00-0 إسرائيل /تعك. الترام. لأس كسوية.. فى" أعقانب: جريب 


تشرين / اكتوبر. وثقته بقدرة هنر شان لفان . ولم يكن شجاره مع 
السياد ايك دادر مكاسية ١‏ : اتقافية اراد قد خمدا أه ماله أو أحبطا توقعاته بعذ. 
وبال ضافة د ى لك فشد سهد صيف عام ١5‏ أعلى ارما ع في منسوب علافات 


9 - ل ب ذا 8 00 0 2 تي 8 0 أي 


لساك اود حر ابظلة مث م شضاأا 5-50 0 ٍ م اليل كاماك؟ 


| وأين ستقع الحدود النهائية؟ وهل يمكن انتيب حوار أميركي - فلسطيني؟ وفي 
هذه المرحلة كانت ت شكوك | رب ومخاوفهم الحقيقية تنبع من , عدم فدرتهم على 


الحصول على أجوبة واضحة. أما امالهم فقد ظلت هى نفسها إلى حد كبير. 
وكان كيسنجر برحلاته المكوكية الدراميّة قد حقق الفصل بين القوات 


00 ايع بيات :ولكة: هذه م تكن سوق 50 وكما كان 


0 


يُطمْيِنٌ العربٌ بلا كلل على الإطلاق””2. فإن هذه الخطوات لم تكن غايات فى 
00 
معالجة .المشاكل الأساسية ادر وتطلعات. الفلسطينيين: وأمن المنطقة 
[فليعيا . وق عتمت الانند والتادات بوه كتير اسمن تعهد: تكيدون باه سعدا 
على تقد كرازاكا مجلس" الافو .]دن ما التعظرة الالة» كان التبافد 6 
د أن عملية فك الاشتباك - بعد فصل القوات في سيناء والجولان - 


يجب أن تتقل إلى الضفة الغربية. فإذا أمكن التواصل الك اتفاق 'أردتق ب 


إسرائيلي ينص على إنسحاب 0 جزئي من على نهر الأردن» فإن ذلك قد 


١‏ 4 27 ٌ بم ال. أن اس ٠‏ * 1 هم 3 0 7 و الحم 
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١ 


ظ الغربية . .وهكذا دواليك. . حتى نتم استعادة كل 21 ا وبتمق على إطار 0 
للتعايش العربي . - الإسزائيلي . 0 التوق إلى الجلاٍ شديدا دا إلي.. درجة أن ' 


قليلي ال إن الوقث قد حان لتر شياسة الخطوة تعطوة كلها لصالح قفزة 


كبر واس يني اللبلام عا الصيات جنينا أن تزقير جر جك ماب ْ 


عقده . 0 0 يأملون بام قد كسبوا واستححقوا اجام ار 


1 اغير أن هذه 3 الوردية التي كان الأسد يتشاطرنها مع بفية. لزب في 
20 عام 1974 كانت بعيدة عن الحقائق السياسية وخاصة إذا أخذنا بعين ‏ 


الاعتبار الأهداف المختلفة عنها جداً والتي كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد 00 


اتفقتا عليها في هدوء وصضمت خلال السنوات ت الأربع التي سبقت ذلك الصيف . 


وات إسرائيل تريد إعادة الأمر الواقع الذي ساد في الفترة من 1457 إلى 


1917 والذي كانت من خلاله تتحكم في المنطقة بلا منازع عن طريق تحالف - 
داع يزداد وثوقا بإطراد مع :'الؤلايات المتحدة . كما أرادت أن تضمن قافا أن 
العرب لن ار إضدها مرة أخرى تحدياً كالذي واجهوها به عام ١‏ كان 
ا و د ع سي 
بعد الحرب. ويجب الاعتراف بأن ايمان العرب بأميركا كان فيه كثير من 
السادجة ة ونخداع النفس حو ل طبيعة الدرس الذي تصوروا أنهم أعطوه في حربا | 
شري 1 أوكتوبر . لقد كان الغرت ان يبهروا 'العالم ولكنهم لم يفعلوا [ 
سوى أن أخافوه لا أكثر. فخربهم أشعلت شرارة أزمة ما بين الدول العظمى . 
واستحضرت شبح تبادل القضف باأسليحة نووية - ونجم عنها انفجار في أسعار « 
النفط. والواقع أن الاتجاه نحو مزيد قن السنطرة: العربية عل : أسعار التفظ 
ومستويات ويا عام ١91٠‏ إلا أن الحرب قد زادت في تسارعه. وأدت. ظ 
إلى تصاعد بلغ حداً أشعل رد فعل ضد العرب نجم عن تاكا ل في التعاطف مع ظ 
شكواهم المشروعة من من المظالم السياسية ل حاقت بهم . ظ ظ 


- 


ويبدو د أن أكبر خطيئة للعرب هي أنهم | تبتر لإغواء اسح 
وقد قر لهم أن يدفعوا غالياً نمن سذاجتهم. فلقد عجزوا عن إدراك أن مهندس 
. التحالف الأميركي - الإسرائيلي لم يكن يستطيع إلا أن يرمي بثقلة الرهيب خلف 
عدوهم .ذلك أن متابعته الشبعي لفصل مصر عن ورا وق لعلدوة مصرية - [ 
الدرائلة نظ الح 1 لحن لد فن :الشياطين من عقالها 
فابتلي بها الآند وكتيوون غيرة:.. فإعاذة ترتيق الخطفة التي نفذها كيسنجرء 
وقلل التحالفات وما نجم عنه من | إنهيار للأمن نسح م خبطا ماناو الى سناة 
الأاضد. ذلك أن مجرى سيرته السياسية الذي كان حتى ذلك الحين يسير مطمئنا ْ 
ثقة وتفاؤ ل أصبح كيبا داكنا عندما بدأت تنهار آماله في التوصل إلى نسوية بعد 


ا 0 5 يك الاسد مكانا عدائياً و ل في عام »' 0 ظ 


0 انان بين مسر واس ايل" 0 
< وبدلاً من جلب السلام فإن ذبلوماسية ه ل ل المنطقة” 
في فتن لم يسبق لهياجها مثيل. ونشرت فيها اضطرابات عنيفة لم تهدأ حتى بعد 
مرور أكثر من عشر سنوات . لقد كانت إنجازات كيسنجر ف في الشرق الأوسط مثار 
إعجاب واسع النطاق ولكن التمعن فيها بين ل ل ل لي 
والخراب اللذين الحقهما بشيلى.: حيث أدئ إغتيال سلفادور اللخدق إلى فتح 
ظ الباب على مصراعيه لدكتاتورية بينوشيهى | أو بكمبوديا حيث أدى امتداد الحرب 
الفيننامية إلى دكتاتورية الخمير الجمر الأشد فتكاً وترويعاً”» فقد ضحى كيسنجر 

بلدان صغيرة لتمرير مخططاته الاستراتيجية وتميزاته الشخصية وهكذا كان أمر 


| الشرق 0 على يديه. 
حسي : والفلسطيتيون 


لقد بدأ كيسنجر يعمل لإبرام إتفاقية مصرية - إسرائيلية ثانية أكثر إتسا 
. بمجرد أن حهف حير إتقافية الجولان. رم قمع أن الهدف الأساسى من الاتفاق 
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0 


السوري كان - كما رأينا بعرم نان واي ود يم 
ع لسالل. ولكن كيسنجر كان عليه أن يزيح جانباً بضعة عراقيل قبل إبر 

إتفاقية سنا الثانية . وكان م. ن أهمها العمل مع ,الأردن. ومن خلف الأردن 1 
- القضية الفلسطينية المعقدة المثيرة للخصومات. أكان من الممكن إزاحة هذه 
الأشياء سن .الطريق بالحيلة والدهاء لتمدكيخ السادات من التحرك إلى الأمام؟ . ظ 


ظ 00000 . الملك حسين على أن لاب اوج : 
ارا نان إلا أنه لم يستطيع. أن يضغط من أجا ل «فصل القوات» على 
ظ لفن اليه لالعافة يعلد على عدم في سينا د اي فى حرب 0 
٠:‏ تشرين سنية 141 . ومهما كانت التسمية التي أطلقت عل ل العملية فقد كان يريد . 0 
.أن::يبدأ باستعادة الأراضي. وكان يعتقد بأنه قد كسب الحق. 5 الأميركي . 
بفضل: صداقته الطويلة للخزب + وسنحقه للفدائيين الفلسطكين. , والأخطار الي 
"كال بابر بتحملها باتصالاته السرية مع إإسرائيل» وجهوده لتجنب الحر ْ 


ولم يستطع كيسنجر أن يتجاهل ا ا 
كام نصف جادة . قام. بمحاولة قصيرة الإقناع الإسرائيليين بالتفاوض 0 
حسين ٠»‏ محتجاً بأن من مصلحتهم أن يتعاملوا مع الملك اليوم بدلا من أن 
امبارراه روات ابابل ل حوراي لمارا الإتعاريا ني عي 
فيِ آخر الأمر العدو الذي .يجب إبقاؤه تن الخارج بأي ثمن. وني السابق كا 
كيسنجر غالبا ما يفوز بمناقشاته مع الزعماء الإسرائيليين حول أفضل 0 
يعرف مصالح إسرائيل الحقيقية. ولكنه خسر المناقشة هذه المرة. ا فقد رفضت | 
حكومة رابين أن تقوم حنى بانسحاب رمزي من ٠‏ وادي الأردن 5 ضحي من 
إحكام قبضتها المادية على الضفة لمر بأية طريقة 9 الطرق. 80 م 
مستعدة الإعطاء حسين دورمن نوع عمل إهلذرزة المنزل: ف :أن بإمكانه المباعدة 1 
على إدارة المكان تحت الإحتلال راي ولكن حي لوي + 

ستطء 3 الظهور بمظهر 55 التابع لحان 5 3 فإن اله يال ارات المكوكية 0 


ا 


الكيسنجرية للاردن لم تثمر وثْركَ حسين ليتأمل - ولم يكن ذلك للمرة الأخيرة - 
' كيف أنه عند تنازع مصالحه مع مصالح إسرائيل» فإنَة صوته لا يكاد يُسْمْع في 
"ام اسيسين ن فقد حذفهم اندز رن عساه احذفا أكثر يوام اول 
تكن | عيوب كيلجر كوسيط انبرز فئ ا محال اكت هو برو ها سات في موقفه 
.. من الفلسطينيين الذي كان تشريدهم وسلب ممتلكاتهم بهو العنضر الخركزي في 
0 راع الخري, . الإسرائيلي الذي كان كيسنجر يزعم أنه يسعى لنزع فتيله -- 
كان بعيد جدا عن البحث عن حل لمأساتهم الأليمة. وبدلا من ذلك فقد أيد 
الرأى يميم القائل بوجوب عدم إعطائهم دورا أو إعترافاً بهم. وتعمد أن 
يعير إشاراتهم أذنا صماء. كانت منظمة التحرير قد أرضعلت أربع رسائل إلى 
فرك بين مو برد وتشرين الأو ل/ اكتوبر سنة ا 1١‏ تدعو فيها إلى 
حوار بينها وبين الولايات المتحذة وعندما ا الجنرال: في فيرنون والترز- الذي 
كان عندئذ نائب مدير وكالة المخابرات المركزية ‏ ليلتقي في تشرين الثاني / 
الايد مساعدي عرفات في الرباط بالمغرب كانت التعليمات التي 
زوده بها كيسنجر هي: «أن الولايات المتحدة ليس لديها أية مقترحات 
ظ تقدمها)7؟ . ونتاء على متاشدة من عرفات تم ترتيب لقاء آخر في اذار/ مارس 
سنة 1910/4 غير أن وزير الخارجية الأميركي نفد مره أخرى ا المراوغة 
قلطن كما أنه تملص أيضاً عندما اقترح عليه السادات أن يلتقي بعرفات . 
فمن وجهة نظر كيسنجر لم تكن منظمة التحرير هيثة تدافع عن مطلب وطني 
مشروع. بل هي اكوة تخريبية] وروجمرعه إرهابية) و«غير مقبولة كشريك في 
المفاوضات» و«معادية لأميركا علانية) و«(مصممة على تدمير اثنين من أهم 
أصدقاء الولايات المتحدة: إسرائيل . والأردن». وإن دولة تديرها المنظمة 
ظ استسي بالتأكيد نحو استعادة المزيد من أراضي فلسطين؛ وستتطور ما 5 
زة للتصلب المتشدد مثل ليبا ادك الجنوبي . وستنطلق منها حتما عمليات 


ضَد إس اناد ا 


4 


ويما أن كيسنج ركان يحل بثل :هذه الآر أء سديدة الفا ل وال نحياز ل 0 ش 


احد يصعب معه تمبيزها عن ازاء المتشددين الإسرائيليين. فإنه شجع بع إسرائيل - 
ظ 0 إبعاد المنظمة واستكثنائها من تسوية ما بعد الخرب. والحق أن الهدف - 
الأساسي الأول .من أسلوب “لخطوة خطوة كان ضمان إبعاد القضية“الفلسنظينية 
ظ وإبقائها مختفية خلف الآفق ل الأبد. ولعل !١‏ لكوابح المعيقة لكيسنجر | لم تكن 
ناجمة اعن تردده في معالجة موضوع صعب: فحسب: “بل كان 0 3 اللقدرة 0 
ققد :نفسية يشاركه فيها كثير ١‏ 7 تن الفنهاية حول كيفيه معاملة الخاسر , 0 ذاني “قصه 


00 نجاح إسرائيلية . إذ كان ينظ إلى الإعتراف. تطلت الفلسطينين “أن اليكو ن ليه : 


0 على أنه نسفٌ لشرعية إسرائيل في إقامة وطن لها. ومع شعور كيسنجر 
بعدم الإرتياح حيال الفلسطينيين» فقد قبل بالاستراتيجية الإسرائيلية التي تعرفهم 
ش لي الع تعد اهم ٠‏ معالجتها بوسائل مادية قاسية وشديدة» وليسوا معضلة 2 
سياسية يجب حلها بالتغاؤض والتنازلاات والتسوية. | ظ لاا 


٠. 
05 


1 ل الريك ا الفلسطينيين ا 7 المفارقة. 0 

هي أن كثيراً مما أدرج منها تحت عنوان سياسات المقاومة كان مما لا علاقة له 
بالمقاومة لامن قريب ولا من بعيد. كانوا يطوفون التماساً للتأييد في مختلف | 
أنحاء العالم. اويتشاحنون ‏ فيما بينهم ومع مضيفيهم مضيفيهم العرب» وينهمكون 2 في 
| 


متاققانك 00 حول نصوص كلمات الب لانت الثو, ريهء 'ويحاولون بين حير 
: ا د 


واخر وبلا جدوى لاقي ادن برجير” ضربة أغير. دفاعات ا ان 
بال سس ” لا تعطيهم شيئاً سوى السيف. وكلما تلقت المنظمة 
ا التاميد والدعم 3 وعالمياً اراخت. إسرائيل وكيسنجر يتشددان أكثر 
فأكثر في رف التغاطل معهاء ٠ ٠.‏ 00 ظ 00 

أوفي خريف عام 19174 كسب 7 ظ ظ 
0 الوطنية عندما أعلن مؤته تمر القمة العربي في الرباط في 00 
الأوك/ ‏ اكتوبر. أن منظمة التحرير الفلسطينية هي «الممثل الشرعي 0 


للشعب الفلسطيني». وأدئى. هذا القرار إلى تحويل. مسؤولية استعادة الضفة 
الغربية من الملك حسين إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وكان المدافعان 
0 الرتهان عن هذا ا و الأسد والملك فيصل اللذان | لم: يرعبا في 
آنَ يستفيد حسين .من العمل كناطق. باسم الفلسطيئيين. وكانا اد في إعطاء 
المنظمة دور تفاوضيا في دبلوماسية كيسنجر ‏ فهكذا كان العرب يفكرون بشكل 
لم بيلق علو رغباتهم لا على الحقائق الفعلية القائمة. وكان هذا النجاح 
لعربي لاايزا ل طازجا عندما.صعد عرفات || ى ارتفاعات أخرى فالفى خطباً في 
ا العامة للأمم ليده في 7/13 تشم الثاني / نوفمبر صفقت له الوفود 
وهي واقفة بحماس واعطيت: ل صفة ل في الأمم “المتحدة . 
وكان هناك سطر ان ذلك الخطاب الذي ادك نداعة: اق رايد بورهو قوله : 
. «لقد جنتكم أحمل غصن الزيتون وبندقية المناضل. فلا تدعو غصن الزيتون 
يسقط من يدي». وجاء جواب إسرائيل على لسان ممثلها. يوسف تكواع: «إن 
المنظمة ستظل كما هى. وحيث هي بارج القانرن وخارج فلسطين». وهكذا 
ففن الوقث الذي ظن فيه الفلسطيئيون أنهم في سبيل التوصل إلى .شبيء ماء 
حذف كيسنجر الضفة الغربية من جدول أعماله وانحاز لإسرائيل . وقد أدث 
محاولاات عرفات الدقع حركته أذات: العراقة ) الضعب. لحو موقف المتفاوض 00 
جنا “كشت والرعياء الإسرائيليين يعملون بكل طاقاتهم لتحقين ما كان 
ارد | يخشونه ود من أي لي ألا وهو إبرام صفقة مصرية ‏ رنلية 0 
م 00 
إتفاقية اسيناء الثانية . . 
فقَدَ الأسدُ الأمل فى ا ع السونه شاملة في أوائل سنة 18108. 
و تفاؤٌ له عندما بدأ برع بقوع مترايك ال اكير قد تغلب عليه وأن الوعود 
والتعهدات الأميركية بتنفيذ القرار 547 كانت بلا قيمة.. فمنذ الشهور الأخيرة من 
عام ١910/4‏ راحت الأدلة تتراكم حول نوايا كيسنجر الحقيقية بينما كان يخاول 


تضييق الهوة.بين تع والير ان .تمهيداً لخطرة ثانية على جبهة سيناء؛ ولكن مع 
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أن الهدف من الصفقة الي يأمر ولط ا 0 
| الذلك لك مستغرباً أن تنهار ثقة الأسد بأسلوبٌ كيسنجر في-.سياسة 
الخطوة ‏ خطوة كما تلاشى تماما كا ل ما بقى لديه من لاسي 


الأسد بغضب من أن إنسحاباً جزئياً آخر للقوات ت الإاسرائيلية ثيلية في سيناء اسيكون 
افحًا يضر بغر ص سوريا ا الخولان ٠.‏ فأجات السادات بتصريحات: طنائة 


9 باله لن ل اشيئاً أقل 3 تداك ب. إسرائيلي كامل 50 اريت ولق 


ا ذلك . 0 مثل هذا ١‏ الهذيان 00 تناقضاً سافرً مع م ١‏ كان 


السادات؟ نفسه خارص عليه ا .مع كيسنجرٍ والماتمن أيضاً 2 نوايا ‏ 


حر فار ات خطوط الجريكة. ففي منتصف كانون الثاني / 0 
ع 6 لقي الملك فيصلء أكثر قادة العالم العربي احتراماً. استقبالاً - 
حماسياً امفررااو سكن جحين ارد إصرار الأسل علق حا لانيل الكامل 

0 مع :فمانات لحقوق الفلسطيتيين ووعد سوريا بمعرنة قدرها لوو‎ ٠ 
:وكان الصحفي المصري المعروف محمد حسنين هيكا ل في يده‎ 5 
لتغطية زيارة الملك. فكات واحداً من أوائل العربء 1 ل لعله أول معلق على‎ 
الإطلاق. يع يعاق أن كستجع ليث لده أية خطة شاملة لحل أزمة الشرق.‎ 
0000 ا ا ينوي فقط أن يشق صفوف العري 0 وأسرح وزير‎ 
السوفياتي أندريه غروميكو إلى د مات باه بام لاا ظ ليشارك الأسد فزعه‎ 
وإجفاله من أن كيسنجر لم يكن يقسم العرب فحسبء بل اط اوسن من ظ‎ 
هذه الاحظار دعا الأسد وغر وميك دالن اكات مهد‎ 5 0 
جنيف على | ر وباشتراك جميع ا م يمن الاب‎ 


01" 


اللا ولكنة ذلك 5" 5 سوق أمل 0 90 كأوهام السادات حول 
عات ا الأخيرة من مباززة الأسد ‏ كيسبنجر. فقد كان الوزير 
الأميركي يعمل وراء الكواليس :ا لإتمام إتقاقيه سيدلاء الثانية: وقد استمر في خطته 
برغم صيحات القلق التي تصاعدت في جميع .أنحاء العالم العربي ٠.‏ ذلك أن 
إخراج مصر من 357 العسكر ية العر 5 بي احتمالٍ الحرب . 1 نال 
بعت ا ل يعود 0 أندا إيشاف المطامع ٠‏ الإسرائيلية 


> أعوت - ليذ ادا 


ظ ورأى كيستجر أن. ذلك سكب الإستقرار للمنطقة» أما الاسد فقد رأى أنه 
المح عورين القوى فيها.. 00 

٠‏ وقام الوزير الأمير كن بزيارة إستطلاعية عية للشرق الأوسط في منتصف شباط / ظ 
فبراير سنة ه/ا14. قبل ثلاثة أسابيع من ع كان ٠‏ يأمل أن يكون آخر شوط في 
2-6 ل ل إغثار 21 10 نار اررض . وفيما بين هذه 
1ل زيارات . وفي محاولة في اللحظة الأخيرة لصرف كيسنج ر عن مخططه أعطى 
الأسد آراءه بالتفصيل حول كيفية تحقيق السلاء ١‏ في الشرق الأوسطء :ذلك مرخ 
خلال مقابلة مع ارنودي ورسعو مندوب مجلة . نيوزويك الأسبوعية 


0 4 واله 


الأميزكية : 
الأسد' (إذا رجع الإسراتتليون 0 حدود سنة /1+ؤ ١‏ 5 العف 
الغربية وقطاع 0 0 فلسطينية - فستزول اخر عقبة فى يق الت لتسواية 
اديت ظ ظ 0 0 


دي بورشغريف : «أيكون ذلك معاهدة 507 5 35 ظ 


٠‏ الل «نعم يمكن ذلك. فعندما تتم تسوية كل سي ع. يجب أن ابا 


لكوتي ع معاهدة سسلاام شحمية 07 وهذه ايه دعأيه .. بل إننا العنى ما نقول 


2 


كه 2 


في جدية الور ويبدو من التعبير المزتسم على وجهك إنك مندهش . ا 
.هذا منطقا جديدا في السياسة السورية . إنه موقفنا الأساسي. الذي أقره قادة 
وبعد يومين عاد الأسد إلى اه هذه الفرافية 2 خطات له دق انا 
نحن فإننا ننظر إلى السلام بمعنا لير يدون غنول ولا مشردين بأنسين ٠‏ 
أو مواطنين يحرم عليهم ليهم وهم . ان أي شخص يظن أن من الممكن تجزئة 
عماة اللا , فهو مخطيء. . . إننا نقول الآن كما كنا نقول دائما. . . إن السلام 


يجب أن يقوم على أساس الإنسحاب الكامل من الأراضي المحتلة سنة 19517. ظ 


ْ وعلى إعادة د الكاملة لضع العربي الفلسطيني . . 


- 5 ونجن قد نتساءل : ما هي هذه الحقوق؟ 55-7 00 


منظمة التحرير الفلسطينية. | النطياري الى جاريم تا 


ظ إجابتهاء0 . ظ 


كاذ هذ اكيز على نظمة التحرير يعني شين أولاً أن الأسد كان يريد 


دعم ونع المنظمة كطرف في ا السلام . وكان تخرص على اع 


0006 : في المعركة التي كان لخرصيه انذاك .ضد الرافضين برَغامة 
جورج حبس . ونان :كان الأسد هدرعا لحاجة كل امن سوريا والمنظمة للوقفوف 


معا بينما كانت مصر تنسل اتحعلة: من المعسكر العربي . كان قد بدأ يتشحض .2 


دفاعاته ٠‏ وني الثامن من اذار م عودة - كيسنجر إلى المنطقة . من أجل إتفاقية 


ش سيناء الثانية » أعلن الاميل إستعد أده لإقافة قيادة ا وعسكرية ١‏ مشتركه 5 ' 


مطلمة التجويز الفلسطينية . زرحت عرفات بالفكرة . 


هناك > 00 اص اي أدركا عنئذٍ عدم | لكان المصالحة 


نيو" ن موقفيهما ولكن كلا منهما ظل . مع ذلك يكن للآخر شيئاً من الاحترام . ولو 


كاك ود الاجد لكر أقل لكان موققه باه علق اك شرن معر رجل يعمل ش 
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. ليقلب. كل ما حول الأسد وأها ١‏ عاق عقب نامسق هازولد ساوندرزء مساعد ‏ 
كيستحر. من التهديت: المؤدت. الدئ” آبلذاة الأسد.ء وتذكر قول الرنسن 
- ي : (إنني أختلف مع خطتك إختلافا عميقاً. ولحي 2 انيد اليةا الشردف 

ؤئر على علاقتنا الشخصية» . ولم عون لوبو 
انار اد بين عد سيا سيين” 


واحتج الأسد مطول ا خطوة ا في سيتاة كور ذات مغزى هائل 
لانها ستدمر التضامن العربي . 500 - وكان هذا بالضبط هو ما يدور : 
دهن 052 . وأوضح كيسنجر بأن سياساته تمليها ظروف ذلك الزمن : كن 
ظ سن الاتبرك الحديد جيزاله تزه لا يرال وكلئمس موضع قدميه. ولم يكن 
0 المعائرة إغفات الرأي العام المحلي بممارسة الضغط على إسرائيل . 
“آنا ريسن الورراء الإسرائيلي رابين فكان جديداً : في الحكم بدعم من واحدة من 
أصغر الأغلبيات في الكتسة ويتنافس مع معارضة يمينية عليفة. ولذا فهو هش 
لاسخطم بع أن يخطو إلى الأمام. ال يعدن وآنا ما نجاح منظمة التحرير في الر باط 
وفي الأ المتحدة :فكان مفزعا وليمن مامكا للكثير ين وحاول كيسنجر ثانية 
بأسلوبه الازدواجي أن يقنع الأسد بأن. خطوة جديدة في سيناء لن تمنع التقدم 
على جبهات أخرى . .. على أن التناقض بين الرجلين ا اي 
خرج الشجار المرير إلى العلن وأصبح مكشوفاً. وانعكس قلق الأسد المتزايد. 
في تصريحات عديدة لأجهزة الإعلام الخرية . فأعلن لصحيفة الواشنطن بوست 
مثلا أن السلا م لا يتحقق إلا «بتحرك عربي جماعي على كل | الجبهات». وليس 
اابتحركات. كيستجر المهلوانية الفيفلة33© راكد عبر التلفزيون الفرنسي بعك 
بضعة أيام : «أن الخطوات .الفردية الجرّئية الصغيرة لا تعن ولا تعطي 
السبا قرو وانالاي كين بعزنون اناعةا بوضوح . .. إن هذه الخظوات تهدف 
إلى خلق تناقضات جديدة ا ع ”7 . ولحي يكون لتر نحو 
السلام اذا "وانه” عسي أن كرد تخ كا جماعيا(١١).‏ 
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00 ولكن ايداف ولاك باشرانات الأسد أزيحت كلها جانباً. كماكان ‏ 
٠‏ محتوماً. لآن كيسنجر كان قد قَبِلَ الرأ يّ. الإسرائيلي .القائل اتذالك بان أنه 
00 : الجولان أو في :الضف الغربية. ومع ذلك فإن 
توسط كيسنجر بين مصر وإسرائيل الم يكن سهلا هو الآخرء .وقد عُلق:وتوقف 
شهرين في نهاية اذا رافارين عندما أضرت» يراتا ل على أنها لن اتتسحبامن 0 
ظ ممرات اسيناء وحقول نفطها إلا إذا تخلت مصر بوضوح عن حالة الحرب . وكان 
ال ار أن يكون الأسرائيليود كد ر مرونة ما داموا يرون أن. السادات 
كان مستعداً لإعطائهم مضمون ما يطالبون به. ولو بدون الصيغة الحساسة. 
سياسياً والتي 1 يكن سدم لها بعد . ومرة ار أدعى كيسنجر بأنه يعرف 
ظ مصلحة الإسرائيليين أككر ميم فعربد على رابين وزملائه صارخاً. ولكن خلف» 2 
0 بواب مغلقة : رع اسار عار ١1‏ لأمكننا ' الحصول عليها وحَلَقنًا 
الرأي العالميُ كله . إن خطتي قد صممت ١‏ لحمايتكم . من الرجوع إلى تلك 
الحدوة. نقد تجننا رسم خخطة عامة لتسوية شاملة»050 ولكن , الإسرائيليين لم 
ش امه 
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|تنازلاات لها أية أهمية ه سواء 


ظ ٠‏ ولكن : تلك 2 تكن سوى 0000 وتمت عمل 00 مصر من 
المواجهة في ذلك الضيكت:” بسرعة ة وسهولة . وكان من أبرز معالم العولة اجتماع 
في سالز به مط لضان ١‏ أو5 حزيران/. يونيو. ومساومة . 
3 التصاقا أ بالموضوع : حت بشكل ل مترى ا ذه كفك ا اسار 
سرائيل في ا في أوائل 0 يوليو في جزر فيرجين أيلاندز حيث / 
اا لعفي اعجارت قهناك تمت الصفقة. ا- بم 
الاتشافية الثنائية امون الإإسر اثيلية التي كان الرعماء الإسرائيليون .تواقين 
للحصول «علنها واكم على رغم كل تكتيكاتهم المتشددة في المفاوضات . وفي 
أعقاتت: اد ا في اب تم. التوقيع بالأحرف الأولى في أول أيلول/ 
سبتمبر سنة ١91/8‏ على اتفاقية سيناء الثانية المكونة من ثلاثة اتفاقات نشرت 


0 


الإ 


عار ار عات عر برد رن النهائي عليها في جنيف في 4/ أيلول / 
متسر ابئنة 2538 0 أن 0 المتحدة كانت طرف ني" .هذه الاتفاقات 


وأغلتا تخليهما ودة استفمال ل 3 حبك باستخدامها. ‏ ونآن بسمحم 2 


بثلاثة 00 وقد قاطم الاتحاد ل وي 
ل قد وحمدت): الوضع فئ الشرة لاريم لصالح 000 


بحل نزاعها ا بالوسائل 00 نغذم” نحو و«تسوية سلمية نهائية وعا لك 
سد العسكرية الذاهبة ا رائيل ا ا فنأة 


يم ار لديم ف خلا مرضي ككرت الأمم المتحدة وتم 


اما 0 ممري ) الجدي ومتلاء رعم أن افر ات | احتفظت بمحطة مراقبة ‏ 
عند الطرف الخرتن. لممر الجدي. وظلت مسيطرة على الطريق الأساسي 
اله دق و الف خليجح الستويس .: الا متصر ار نفط 0 ردايسن | 


اليكر المصرية : بالإسرائلية. 


3 إلى حد كير من كل المنطقة الممتدة من قثةالسويس إلى المرات كا 


ا ي على - رائيل. 5 بذلك ١ه‏ م 0 كقرة مقائلة 26 سيل القضية 
العر بية . ظ 00 
أما الاتفاقات السرية التي وقعتها الولايات المتحدةء. ثلاثة منها مع 


ع 5 + س0 0 5-595 8 ١‏ لى 0 : 053 57 ١‏ 0ه 8 5 9 
أشت اننا 5 وأحلة مع مك كشد سم سدم منهأ :مقاصعء: كت 6 5 - وعنات الولا'يات 
ع نل دم ديب د 202 - 00-0 1 5# 00 م وم 
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. المتحدة مصر بن تستشيرها حول أية انتثهاكات إسرائيلية ‏ للاتفاقية. وأنة تساعلدها 
. في إأقامة 5 للانذار الك رفي فاع وأن تحاول إستكناف المحادئات 0 


٠‏ بالقياس | المائلاة الباذخة القي مدّها ودر بين 
0 فالات دافا لي قدمها الأساانا باقعو الو لايات المتحدة كايت تادرة 1 
الخاء إلى دوجة لم يسبق لها مثيل من قبل على الإطلاق. افحصلت إسرائيل 
على وعد بتلقي مليارين ونصف مليار دولار عن سلنتي كن الهلا مع دفعات 
| أخرى التعويضها عن. فقدانها للنفط المصري.. وضمانٍ نتزويادها بالنقط من 
. إيران: أو من أميركا مباشرة إذا فشلت في الحصول على نفط إيراني. إضافة إلى 
تعهد مفتوح باللسحافئلة على قوة إسرائيل العسكرية باستمرار. أما الالتزامات ‏ 
ا الكانت أبعد مدن حتئ” من ذلك. إذ ميات الولايات المتحدة بأن 
لا تعترزف ٠»‏ يعنظمة: :التبحى 00 فاسع ولا تتفاوض معها ما دامت المنظمة ‏ 
لا تعترف:بحق إسرائيل في الوجود. ولا تقبل بقراري مجلس الأمن رقم ؟4؟ 
| وم" . وكان هذا البند.الذي قدر .له .أن يكتف ويقيك السنياسة الأميركية فيها بعد 
هو الصيغة الر ش سمية للفيتو الذي كان كيسنج ر قد أعطاه من قبل للإسرائيليين المع 
المشاركة ل عمل التلام: ظ وهكذا وجد الفلسطينيون ام 
مه خ الامخرج منه . ٠‏ فلكي ييدأوا حوارا 0 الم يجبا عليهم الاعت 


بمطلب !| راثيا ل القومي ويتخلوا عع عن مطلبهم القومي (لأن 00 55 ا 


القرار 608 يشيران إلى الفلسطينيين كمجرد لاجئين( ولا يزال الفلسطيئيون بعد 
أكثر م ن أثني ات | واقعين في نفس هذا الطريه والجدر 


00 وأما دالسيية : لمؤقو: .سنو رنأ افإن :كيسنلجر كان فل 00 مع يفم في 


انق" أنه انه .هناك ضرورة إل اخغيياتة لحيل طفيفة على 
الجلات. وهكذا اجعل فورد يكت 1 رسالة | ليج الاب اللي 50 فيها إن" 


لولايات المتحدة. 5 اأية ة محادثات - حول النجولان . ستأ حل 00 © الاعشارةفوقمت” 


ل 


او 


-_._ 


مر لفن أنها يجب أن د إلى خدود عام 1451.. وتعهدت الولايات 
0 المتحدة نض بأنها لزن تمن على امراك للتفاوض مع شوريا والأردن ومصر 
مجتمعة) ولك مم ف مع كل واحدة منها على انفراد. وفيما يتعلق. بمصر والأردن 
وافقت الولايات المتحدة على أنه د لا.يكون هناك مزيد من «الخطوات 
الموقتة؛ قبل إبرام معاهدات ٠‏ السلام : وبكلمات حورن فإن على هدين 
لكين ظ 3 السلاء بالشروط لي أو القبول باسعهار إحتلال أراضيهما. 


ظ وأشكر ل عام وعدت أميركا أن تنسق أستراتيجية السلام مع إسرائيل 0 
لا تتقدم. باقتراحات بدون مشاورتها سلفاً وبأن تسعى لمنع: تبني. أية مقترحات ١‏ 
يقدمها الآخرون إدا يدا أنها متناقضة مع مصلحة إسرائيل زا زافته امن الا أ 
التزاما أ أميركياً قاطعاً .نحمايتها. في حالة حدوث تدخل عسكري سوفياتي .فق 
الشرق ال :ولكن. كان عليها أن تقنع فقط بوعد 0 د وكانيك هده 
بالذات واحدة من المناسبات الناقرة: التى أدى فيها فيها الخوف من بدت 


الكونغرسر ل إلى كيج جماح يدا كيستجزر .المبسوطة لإسرائيل بكل هذا .الكرم 


وبهذه الصفة فده من الاتفاقات والتفاهم الال امات والتعهدات ضمنت 


إسرايل| 0 2 آخر ان 0 سياسة 0 المتحدة اس الشرق 


لمتطرف| في إسرائيل. الذي لم يك راضياً عد با ا 


الوزير الأميركي وذخا للمهوفى المندمج في عالم مسيحي وينشد عطفه . ولكن 
بالنسية للدولة ار ككل ع اقل يضعونه ذاثت ص مباشرة بعد دور مر 
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يل لد 


ودافيد بن عو ريون . 


| بعد حوا لى ثلانة أسابيع هن توفيع أتقاقية سمناء الثانية أقام .كيسنجر حفل 
عشاء اللوفود العر بيه في الأمم المتحدة التي كت ل تعرف شيعا بعد عن الفاقائف: 
السرية. فأكد 5 بنعومة وَدون أن .يرف له جمن أن العلاقات الرئيية: و 


الولايات| المتحدة والعالم العر بى . تمثل ١‏ أتحأها أي رجعة كيه)ا: واضصاف ان 


4 


' [ الولايات المتسدة ة في الأيام المقبلة سوف ١تنفح‏ تاها في 'كيفية 0 د 
ب الفلسطينيين "المكتر وعه في سلام شامل 20 بل لقد زعم بأنه مستعد وجاهز 
ا ل على اتفاية ثانية للحرلان 1 غم اذ .الأسد كان واحداً من ليد م 


تمد تنظلي عليهم هده الأساليب المخادعة : 


آخر 2 ار الكينتجر 


فأم 0 0 تكن 3 تنقصه ار يارة 00 


. الثانية. -. وكان الاجتماخ أقصر من ع 58 يرد د كيرا على. ا .وكان 
ساي 0 من لبود الصقيمي ابو تسر لجان نري لق 


المَر المحادثات له ولك "الأشيد: ل يكن لذيى وفك ضيغ ” 


0 في الدجل الفا رعء وكا اف .ذلك الوقت يشعر أله نيس اسان الام وكان 
5 غاضباً على انفسنه لآأته. أعطى ثقة 7 قر ول لق : قصير التاكيدات كيسنجر بأن فصل 


القوات سيتقدم يكفراك لايق ومتلازمة. علئ الجصهتب لجبهتين المصرية والصورية 


بع وبأن أن كا لا تنوي تفرقة كحرف لمر فأخبر كيسنجر بلهجة فيها ملل 


: التعب بأن السلام || حة شم لاا يت يتحقق بإغداق الأسلحة على سر راتيل ولا افع * 
أنظمة الإنذار ا اسن الأمسركيين». بل 00 افقط حاتت ” ظ 


2 - !!!ا تاليا 00 


ورغم | نه“قد خُذْح على يد كيني" فلم يكين من طبيعته الانغماش في 


الحأ / لا ا لتخي رء 800 واجه 1 حقيقة بصرامة وهو يشناهد م حوله يتساقط . ووحد 
97 #علية خناية تفل ممه فوع الاضظ اناك التي اجتاحت الشر ف الأوسط 


“خة الاتقاقة سجاه لكايه .., | كاده الأشاقة المهم تان الإسر 57 ا 


َع 


ا . فإبعاد مصر التي هي أكبر وأقوى دولة عربية قد ترك بقية 
الأقطاز العر بية تشعر ر شعورا 506 بانعدام لام + فمن سيداقم 0 الوطن اعون .. 


ل 5-6 ل 1 1 0000 
بعد الآن وه الخادن” سدح كم س عه اإس ايل َلْنَهِ شسعيهة اد د دعهها عا العريلة 


3 


.عاد ليسكن أ 


يسوي الأمور , 


توبر سلة 19177 تبدو سراباً لا طائل بحته . فطوال 


---_ 


ونيا 'عمينها وحينما تشاء؟ واندلعت صراعات هائجة العنف. . فمصر لم 


السبيوف |بين سوريا والعراق. وشعر الفلسطينيون بأن أيدي .الجميع عليهم 
فتشردموا أكثر. وانجروا في لبنان ا جرب دامية ضروس. مع ع المواريه بلغ 0 
طوله واحقيننا أن نَذَت انب المنظمة فق العلك جاب سب 6 27 


كما أن شبح الي الإسرائيلية | الذي كانارمود للتعريم بع نيط ةا 


ادغالهم عتدمارا خف الأعال .التي أيقظتها في نفوسهم حرب تشرين 1 
سنوات ظل العرب يتشوقولن 
لاتحم حرو تكلب زاترلاخايه اصديظة تمر نظاماً إقليمياً 


بحب اده | إسرائيل. أما فى اسلنةا 95 كقد وجدوا . أنفسهم 


0 أنية إلى الوضع القديم التعيس. بطريقه اموه بل أن 0 قل 


ل 


أسوأ ‏ لأن مصرء ارد كيرة الاساسية للعرب وواسطه 0-6 


200 هذه عواطف كان ا 2 كله يه على البيان ابتار الذي ظ 
أصدره 0 والقادة القرية لحرت العثن في يوم زيارة 6 الوداعية 


الأخيرة لدمشق. 


با 


لعرست 


الميان العرب ل 00 طاقاتهم اراسي _ 


4 العميق) ا لهذه «(النكسة الخطيرة) :“التق المت 
كرف كير مؤلم للأسد ولكل عرس مقكد أن مرحلة: عروية 


07 
فشد 


5 اما قبل ذلك بعشرين عاما:قد 00 ٠‏ على الاقل 0 


اللفلككا 


م 


8 


0-0-0 تي تلقتها مصر 


عام لحلل ومن .متاعبها 


: داعم إل د خ كه ا 50 
١11 58 |‏ 5 وَثُ 5 1 6 5 5 0 + 1 0 


"0-5 


إسرائيل . 7 كانت الأسباب فإن إنقلاب العادات العقائدي كان كاملل إلى 


00 درجة أنه بدا وكأنه دييعاكس تماماً لخط سياسة السويس» سير علق عكبن انط 
الدى” انتهجه عبد الناصر ل | ما كان يمثله . ويدافع. عنه . 000 


ا 


٠‏ الشجار مع العراق. ١‏ ا ا" ظ 
020 أصبحت الاعتبارات الأمن | الأولوية ا 3 ذهن الأسد عندن" راح 
ظ 0 الا الذي 5-0 بعلاقاته مع مصر وانهيار التحالف الذي بي ساد معها أيام 
لديا 5 ظل الأسد ام م اعدالاف ر في أ) 2 من أجل 

0 الدفاع عن المنطقة يجب أ يتحالفوا مع العرب فقط. وهذا نمط أو 0 0 
ظ للأشياء كان التحالف المصري - السوري. فيه ٠‏ مركزيا بحت ل موقع القلب . 
.. الآن فقد ترك السنا دات سوريا ونقل مصر للدوران في فلك الولايات المتخدة 
٠‏ وإسرائيل وخا اران . واندلعت معارك إعلامية بين دمشق والقاهرة شكلت أحد 
قطبي 6 الأسن في به ولاو وكان القطب الآخر معركة مريرة ة كذلك مع | ظ 

0 العراق. صحيح أذ اتناقة سيا الال | تخلق التناى ر بين سوريا والعراق» . ظ 
0 ولكنها زادت من تفاقم صراع ذي دَمُدَمَةٍ تعود جذورها إلى الانشقاق الدامي.في 
حوب الع ون الثالث م فبراير عام 3 عندما قامت 2 
اللجنة العسكرية ‏ بدمشق بالاطاحة بجماعة عفلق في انقلات دموي . وبعد ‏ 
عامن. افيا سنة 1434 ١‏ استوى مؤيدو عفلق على السنطة في بغداد التي 
فيك .على الفو ا ار ا ظ ومنذ ذلك الحين أراحيت 
العاضمتّان تتنادلان 00 والاتهامات والتنافس ع الادعاء بالعرعة 
الحزبية. وعند استلام الأسد للسلطة عام 197١‏ تمت تغطية الخلافات وترقيعها 


واغيلات العلاقات معدا وإن الم تكن | ودية تماما. 0 دزحة أن سنو ريأ 
0 دخلت الحرب اسله 1 0 لها اران لاع قيمة. ظ 3 


العراقيون 30 يقاومد! فرصة مهاجمة . منافس 95-6 لهم . ا السحعت ول 


4 


> 


ش الأسد ويتهمونه . بالانهز أمية الستسسسيا توفيعه على أثقافية الجولان .مع أسر رائيل . 
٠‏ مستخددمين ضنده نفس الاتهامات” التي كان هو ًنفسه يُوجههاللسادات: ألم يكن 
هو أيضا يخون القضية إلعربية بمغازلة كيسنجر. وقبول القرار 45" والتفكير في 


31 


نتسويه سلمية؟ كان العراق هذا حد 2 : خط الجبهة . ولم يخسر أية أرض امع 


أسرا ١‏ 7 | ك5 8 5 
1 ثيل لاطيطي اد بكري ل تعامل مع العدو.. ويتحالف مع جبهة. 


حبش 1 لرافضة : ويتخد مواقف « بحن أفضل | منكم) “وصرت الأنسد الخلو عن" 


مثل 1 القنص باعتا يوسشاكك الل كد رقم . بها اناس | الم «يقاتلو اولان ماكر 


درة على هجماتهم باتهامهم بأن اتعافهم ف شأه إنزات سله ا حول شط 


1 العرب إنما و تواطؤ ا الاستعمار اك م للأرض ال |! لعر بيه ) وخيانه «لثورة 


عر ربستان» له الاسم م العربي ' لمقاطعة حور لدوب الإيرانية التي 0 


أهداف | 5 في 5-0 ب الخليح وا ولقد د لسممت . العلاقات ا درجه ة أن جامد 


العراق» لسوريا في حرب. تشرين عام وا أصبحت من بين مواضيع ,النزاء 
نياحيت ومع الإاسهاء العراقي بأنه كان قليلاً جداً وجاء في وقت اح دا 


بينما راحت بغداد ‏ في مغالاة مفرطة لخدمة ذاتها. - نتهم سوريا بالجحود السافر 


وعدم الاعتراف بأن العراق قد أنقذ الموقف. ااا 00 
ل 0 0 وبغداد متخاصمتين ! لى هذا الحد لتمكنتا من حل 
خلافهما الظويل المزمن حول اقتسام مياه الفرات . افهذا النهر الذي ينبع من 
نركيا يجري عبر سوب يا والعراق قبل أن يلتقي مع دجلة ليكونا نهراً عظيماً هو شط 
0 ب الذي يصب في شمال الخليجح . وقد أدت عمليات بناء السدود ومشا, اريع 


0 اعلدان الثلاثة. جميعاً من البحات وما ابعدها 0 لشوء نزاعات 


:وغلذفات حول حجم المياه التي يستحقها كل بلد. وهذه الك زاعات ظلت. عبد 0 


تأليف هذا الكتاب. بعيدة عن الحل .. وكانت اتهامات العراق في نيسا: ل الريك 
عام 1١91/8‏ تتلشخص بأل سنك سه: ريا في الطبقة وبحيرة الأسد المتكونة خلفه تهدد 


ا مط نا اديه لام ار الي الا من مجرى 


0 1 


برج .كل من البلد ين يهاجم الآخر 


ل 


َ وحوض 5 وتضيمئ لجاز حول جقوق: المي وساي ازا تر‎ ٠ 


ا 1 محاولات 0 وللدسيما السعودية. ومنذ عام 


150 1 أمواج الأثير. :وكات عمارة 


0 ار التضد الفا 3 5 ن الشتائم ‏ المتدا ولة بانتظام كمثال على -مرارة 
0 / تت اوداك | ملهما ب > المتعا طين مع ايه وحركا القوات بشكل 
ظ تهديدي إلى. الحدود. ووضع كل منهما المتفجرات في عاصمة الآخر. 


وشعر الام أنه يقش 01 «ومكتتوفا .يتعرضص لعن القاهرة وبغداد. 


“داك شعوره بالوحشة بعد اغتيال الملك فيصل على يد شخص مختل في 
ْ ظاهره ومن أفر اد الغائلة “المالكة كان قد تلقى تعليمه في .الولايات. المتحدة: .وقد 


00 وقع الحادث في 75/ اذار/ مارس اسئة 19178 . كان فيصل الشيط المتقشف 
اا ب صلبا ودعامة ‏ مفيدة اللأسد خلال 'وبعد حرب تشرين بن / 0 ده 


5 لجال نوعاً من جائزة الترضية الني + غذت ازدهاراً للإشمار 


والإستهلاك غبلى على 0 ب الوخيمة لحرب تشرين / اكتوير. . 


0 كان د ]000 في يادي الأم واي لير نت الخطوة - 
: اح ة على أساس الفهم بأنها م ستؤدي إلى ادم شامل . ولكن عندما | اتضح أن ش 


ذلك لم يكن سوق وهم شاط ر فيصل الأسد سعوره بالغضب» وكان ال 0 


حليفاً قوياً له بلا شك في الأيام العصيبة التي كانت تنتظره . وهكذا فإن غيابه عن 
'المسرح . نجم عنه شعور بالألم والمرارة . وكان بلي (العللت خالد) امن كت | 
الا تعرضاً للتأئ 5 بد حرو جح را لكر 


ل سبقه 597 0 ل لكات . 0 2 رحجية 5 


تشزين الثاني / نوفمبر سنة 19374 في الولانات المفعد:ة: دلت حاكم مؤسسة " 


00 


ع 


| إصدار النقد العربية السعودية». أنور علي الذي لحق به بعد أيهم مار أميركية - 
إسرائيلية ضد الأمة العربية ٠.‏ 


56 3 هذه الذيلو قاس قد 71 رت ساق لتسل- : يسبق 3" ميل 5 
وشعر ة بأنة مهدد وكرت 0 فاتجهة ؛ إلى الكتلة الشرقية بحثا عن الفريد 
ع الشلاح؛ فقد كانت "المضيدن لوحيد ٠‏ المتالح أمامه . لم بض يأمل بمقاتلة ٠‏ 
إسرائيل سد 2 حي 7 ب ل أذ يصع قدا إلى د 00 


1 ا 000 ا هن النتائج ١‏ المباشرة 0-0 سيئاء الغانية ا رفعت 


| وعززت العلاقات بين دمشسى 59058 ففى أوائل أيلول / سبتمير وبغد أياء من 


توقيع تلك الاتفاقية سافر الأسد إلى تشيكوسلوفاكياء وبعد بضغة أسابيغ: في 4 2 


نشرين الأول/ اكتوبر سنة 1810/8 وضل إل موسكو ليشيتعرض مع كل الزعنماء 
السوفيات - الرئيس بودغوردني. . والآمين العام بريجنيف. ورئيس الوزراء 
كوسيقين ووزير الخازجية غروسك و ووزين الافاع عريشكو الوضة النخطير. 
الذى وجد نفسه فيه انذاك . كان الاتدعها الهم الحزف الذى أوصل السلاح 
السوفياتي خلال حرب تشرين - في ما لا يقل عن :ل رعله بحري لي 
٠‏ الاتجاهين ‏ غير أن السوفيات لم يكونوا بارعين أو رشيقين سياسياًء فقد سمحوا 

الك ان يبعدهم عن دبلوماسية ما بعد الحرب فكان ذلك في غي غير صالح 

سوريا. وبما أن الأسد والزعماء اعرد معا قد رأوا | أنفسهم قبهاا تأمر 
كيسنح كيسنجر المراوغ. فقد تقاربوااضوية يدك أوثق . ونَّجَمّ عن هذه العلاقة الأقوى 


كع ل ذلك التقدم العظيم في بنية سوريا التحتية منذ منتصف السبعينات فصاعدا. 
وكذلك المراي لد المسلحة. ظ 


وكان الوجه الآخر القطعة العملة هو و ال كعماة عن واشئطن. بعك را 


القصير الذي. بدأ بإعادة العلاقات في حزيران / بويوعاء 150/6 "لم بطع 


ع 


الأقه الصيلة بأميركا كما كان مكنا أن 0 أسلافه ذوو «الظبع جارج 55 


مثل تلك الظروف. بل أبقى القناة مفتوحة . . بضع سنوات في شخص ريتشارد يي 
٠‏ مورفي. سفير الولايات المتحدة فى دوه ومهما.كان الضرر .الذي ع ألحقته به 0 


ل حقيقة أن أميركا باعتبارها القرة العظمى الحاكمة يجب التعاما ل معها. 


| 1 ولكن الأسد. مذ تلك الحين عدا لم نفك و فى بالولايات المتحدة. 


الفرصة الضائعة . ظ 4 ظ 0 ظ 
يسك اسدي يوبن الوا توي يم ولي 
ا في تاريخ الشرف الأوسط تتعلق بالسنتين. اللتين كان فيهما 5-1 اي 


امسو للد ركاثت الولايات لمتحدة تريد نسوية لحققتها لأنها كانت تملك 
السلطة لذلك.مابدافت 0 معتمدة عليها كل هذه الاعتماد الهائل. وما داء 
| العرب قد رحبو ا بتوسطهاء. ظ ا الهسامة اشر - الاتحاد. 
ظ 0 السوفياتي . وأء ورباء واليابان د كانت حارج الصو قد كان العرب في حالة من ظ 
0 مزاج الق ل.:يحيثت أن ل كانت ل دون شك أن تحفى تعديلاات 
إقليمية على كا ل الجبهات ونزعا واينها اللسلاح وضمانات دولية. هذا كله 
3 بالإضافة لو الأمن الأكثر دواما وثباتا الذي كانت سكرل: العلاقات الطبيعية مع 
. جيرانها. 
كان ف 'قفنية ا العرت د ثغرة ة قاتلة "هي إيمانهم اء ل بأن ٠‏ جهدهم 
٠‏ الحزبي قد جعلهم يستحقون التسوية. وكان هذا أملا عرزه لديهم إنفجار أسعار 
النفظ . ولكنه .كان من_العواما 'النئ. نبهت إسرائيل :إلى مقاومة اتقديم تنازلات. 
ولكن أخطر نقطة ضعف لدى العرب كانت كما هي الحال دائما 5-5206 
عدم ارخلاهم :+ فالتكتالف البسرىب السبروي الذى “قاد عن عدم النقة ل 
ش يستطع نصية اناه هزات 0000 وكان الأردن والمنظمة متعاديين ٠‏ ولم 
| يكن العرب قادرين على الاتفاق على كيفية ال ار زر الفلسطينية حتى لو 


السحبت منهها | إسرائيل. اوكان ١‏ ال سوب رايشرق ون الأقطار ٠‏ الغنية بالتقط والأقطار 


27172 


0 د م ذلك. وبعص النظر عن 57 ؛ الجا زات فإ الشوق ين كان 
شا مشتركا بينهم 0 نطاى واسع . 
دريذ الاصحاب. أي حذدود عاقيا حزيران نه 1151 لان التعامل مو 


: : ا 
ته افناهي + بالحاجة 57 جدري في 0 يم 0 
حيرانها. كاه الغريزة 0 شي الع ' على العرب ٠.‏ وردعهم بالقوة 
المتفوقة. وتفتيت الجبهة العربية بأي ثمن. بدلا من البحث عن سلام مستقر من / 
0 ل | اقييت ويه والتناز راك ٠‏ وأصبح الهج التفكد شي الاشرادلي حيال العرب ظ 
مخصورا في مقولة ة الأمن العسكرى كام المعادلة شي العما ل الإسرائيلي سيطة 
وهي : 0 ٠‏ الا, رهاب ال ا شكل سيدا ناه فالخطر الحقيقي الوحيد 
' يأ "مزق نوم ميتدرك اتخرزها احج 0 كلدي المسييا التي 8 وبهتجرد إبعاد 
مضرء. 00 نشكلة غسكري6053, ] ما كون هذه السياسة 
تغذي الشعور العربي بالإخباط والكراهية فلم يبد أن إسرائيل كانت تهتم به أو 
: اله 00 “ادا من قورن بالموائد التي تأتيها من سباستها هذه :, أما المطالية 
بحدود يمكن الدفاع عنها. وتعني البقاء على نهر الأردن وفي الجولان. فقد 
: أنتهت إلى الااختلا اط مع النرعه التوسيعية 0 امور ارب . طويل 
ظ 8 هل! العتباق ظهر 1 1 0 اكت 0 ن 5 5 قال ا 2 
بصلاحيات. وانبعة. عير محدوده نظراً الأن آخر عام م :2 «اتكيا يكسيول وأول عام 
من حكم فور رك كات يمتلدان 2 'عادية م- ن الضعف الرئاسي . وكان يتمتع أيضاً 
3-5 شخصيه غير عاد نه .ا سلب١‏ 00 وحضور بل يهته ا تيك وكان 
ْ 2 - 


ْ || لبنتاغون . ولدى / 1 - #النا” 5 فى 0 وزارة الخارحية . والسقراء 


: > 


0 فى الأقطار العربية الهامة. والأساتذة الجامعيين اللامعين. بل لقد 


0ب سضسداة ا 


مع 


١ 


استطاع كيسنجر اد ن يبعد رئيسين أميركين عن الوصل إلى سوية عامة كان على 


ْ 2 يبدو يرغبان في تحقيقها. 


3 وقد يكون هناك سب آخر لضياع فرصة السلام فيا بين سنة +140 ْ. 
و141/9 وهو المرة قف الانتهاز 4 المتاور الذي تبنته إسرائيا ل طويلا تجاه المنطقة : 


٠‏ والذي بدأ يستمر ويضرت بجذؤزه في واشتطن أيضاً يجال. ظ “الطلفيت اللشك رسن 


01 . ف علاتتيما | لاسر السام عام 1 فصاعدا : فالأسباب تتعلق .بالدفاع عن 


الف ل إسرائيل مذ زمه 2 ر تسعى الإقامة علاقات وثيقة ولو هات امع 
الدول غير العربية في المنطقة. مثل إيران واثيوبيا. على. ان احرف اندر 
0 بتطويقهام . حبت ل بغر اكه عند الأطراف المحيطة الملتفة حول 0 
00 0 الاير نارين كع العم العرب وتكيد 


00 0 104 م يطل | الوقت قبأ ل أن اه ل الإسهام / بتعديم الأفكار و 05 لاقات 2 


ا الحدة إيران 50-05 القبائز ل ايمنية د عبد الناصر خلار ظ 
الحرت الغلا لي بدن اجر وود الأى راد العراقيين اضد بغداد. 


ظ 38 العلاقة الأمراناجة : الأبراتية: التي ظلت وثيقة ' د 0 
الخمسينات» فقد أصبحت تحمياية أكد ر في السبعينات عندما قات أميركا ظ 
بموجب فد بكبير” بتقوية وتضخيم هذين اليه كدي مزعومة .هي خماية 
9 لمصالح الأميركية . اوأما الشيء المشترك بينهما في الحقيقة فكان هو العداء 
للعرب. وقد قدر للولايات المتحدة أن تَنْجَرٌ عن طريقهما إلى المياه العكرة. 
بوذا إن اللحوه إلى الأحابيل ٠‏ والحيل . القذرة إنما يؤدي إلى الإدمان علجهاء 
000 استفاد كيسنجر م ن العلاقة الإيرانية 0 رائيلية في دبلوماسيته في الش 
الأوسط. فإنه فعط ل الشيء ذاته في إفرية يقن لويد 5-6 استغل علاقة إسرائيل 
بجنوب أفريقيا للعمل ضد الأنظمة ١‏ الأفريقية التي . اعتبرها غير مرغوب فيها مثل 
0 حكومة آنغولا اليسارية التي جاءت إلى السلطة في أعقاب الثورة البرتغالية عام . 


إقا 


400000 


لمان :2 


: هذ الصورة الواسعة. افد فع المرء من 
' ولعله لم يكز رمن الجر مع. 3 بكاملها. 
كيسنجر ير ق الأوسط أن حون إلا متحيرة 


ع 


00 5-5 ب 1 : ش 1 ----- 


هواش القصل النامس عر 


1 ش 


سيل تيوزويك (عدد ١‏ 0-0-0-6 يوني سنة 0000 ا 71 
(5) مقابلة مع هارولد ه . ساوندرز بلندن في حزيران سنة 1446. [ م 
0( وليام شوكروس : المشهد الجانبي : كيسنجرء ونيكسون وتدمير كمبوديا (لندن 6 وسيمور 
00م هيرش: كيسنجر: ثمن السلطة لندن ١448‏ الفصل .77 «شيلي : اتخلض بن اللرلدي در 1 
31 0 ملخص لإذاعات العالم العالم لدى محطة الإذاعة البريطانة (الوثيقة رقم 441١‏ عن الشرق 
ظ الأوسط في ال 1 
27: . مجلة نيوزويك (عدد 14 شباط سنة 1818 , ظ ْ 000 
:رمع #خطاب الرينى الأسن :في الاتند الوطلي الظلية صوريا. يدمشى إفى ا وملخص* 2 
0 إذاعات العالم لدى محطة الإذاعة البريطانية (الوثيقة رقم يك / عن ن السرق ا علنتطة يوم : 
4 شباط /م9ل). [ ا ظ ّْ ظ 
4 مقابلة مع هارولد ساوندرز م في واشنطن. في حم 
ل 0 الواشنطن بوستاء عدد 5 اذار مارس- سنة 191/6 , 
:)1١(‏ ملخص الإذاعات المحفوظ في أرشيف محطة الإذاعة البريطانية (الويقة 2 عن ن الشرق ١‏ 
الاوسطء ل 1/ آذار سنة 8918), ١‏ ظ 
ظ 05 نص يقتبسه ويستشهد به وليام كوانت م في | كتابة ب (الذي سبق ذكرم): صن 3707 
)١١(‏ نصوصها منشورة في ارات رييورت اندر يكورد انفلطة ص /ااه -ؤله. 
ظ )١5(‏ الأنترناشئال هيرالد تريبيون في ١١/9/ه9/6١1‏ والواشنطن بوست في ةمون 
1 والنيويورك تايمز في لا ما/فرهوا ومقالة إدوارد ر .ف . شيهان «خطوة خطوة ة فى الشرق 


4 00 الأوسط في مجلة فورين بوليسي عد (ربيع سنة 1915) ووليام كوانت (مصدر سبق ذكره) ص 5087 2 0 


| - وكوانت في كتابه كامب ديفيد (طبع واشنطن ع دحاشية؛ ا ٠‏ وكتاب جيرالد 0 
ر.فورد وقت للشفاء (لندن سنة 181/4) ص 508.. ظ يل 0 ش 
(16): اراب رسوراتك أندريكورد (1617). سن 64 


(16) إسحاق رابين في كتاب من تحرير لويس وليامز بعنوان: : الجوائب المسكرية ز في الصراع ابي 7 


الإسرائيلي ول ار ولحاي 


لفت 


1! 


كان كتج وإسرائلا؛ بعد توقيع اتفاقية. سيئاء. الغانية بة لفصل القوات قد - 
شكلا وضعاً عربياً مناسباً لهما وعلى هواهما . وكان الأسد مصمماً على أن 


يتحدى هذا الوضع . ذلك أن ابوك الأمر الواقع الذي تمليه اتفاقية صيناء الثانية ' 
| ا 5 أن تتضاءل يوري 8 بح مجرد دولة ضعيقة أخرى على حدود 


0 من غارات اله 


اسرائيل » ربما مجرد أردن آخر يعيش مكرهاً على تحمل ما لا طاقة له بدفعه عن 
نفسهاء ولا حول له ولا قوة ظ ؛ مسخرأ كثيرً من طاقاته العسكرية لحماية اسرائيل 
ظ 50 . فمثل هذا المصير الشائن كان شيئا بغيضاً لرجل, له 1 
00 مثل شعور الأسد الوطني والقومي المرهف ادن . وكان شعار «الصمود» 
لذ رف ل د ر إلى دوخ المقاومة وإرادة النضا 0 قبول بيئة تبقى . . 


فيها سيطرة إسرائا ثيل وتفوقها . بعد بعد عضر - بلا تحدٌ ولا منازع . 


وبهذا التحدي اتخذت سبورنا: الأسد ٠‏ أولى خطواتها نحو التحول إلى قوة ( 
اللبمة هي خصم اسوائياد العربي الوحيد الذي له وزن وحجم “إن فكرة كون 
| دمشق طرفا يجب أخذه بعين الاعتبار ذ فى الشرق الإزمنة فد سبيت جا مادا ظ 
مألوفاً في السنوات الأخيرة . ولكن ذلك لم يكن دائماً كذلك . لقد تلاشت 
0 ذكريات كونها ذات دور ثانوي في العقود الأولى من سنواث 1 بعد الاستقلال 2 
ظ عندما كانت أقا ل أعبنة كتير من الثاهرة أريتداد + وباتر كن بوراارين 


5 3 


>17 


كرة قدم سياسية تتدالها الأرجل فيا تنه قي مفوهة1 دنا كانت مضع" 
تنافس قوي بين العراق ومصر. انجذبت سوريا نحو فلك مصر وأمضت ‏ 
السنوات العشرين التالية لذلك وهي تتحمل أعباء ومضاعفات تلك العلاقة سواء 
ظ في الغزل أو الزواء اج أو الطلاق . وسواء على تحالف في الحرب أو على خصومة 

باد اللم. كانت مصر في مركز نظام القوى الاقليمي بالمنطقة وقطبها 
المغناطيسي . يجتذب أو يطرد سوريا بشكل متناوب . كان ذلك هو العالم . 
ظ الذي صنعه عيد الناصر ٠‏ والذي شهد تكون : آ تفكير الأسد في بداية سنوات نضج ظ 
رجولته أما في عام وا فإن النمط المألوف قد تحطم بطريقة لا يتفع فيها 
ظ التصليح' ا و ا ا الحاجةٌ لصياغة . 
ظ ا جديد لعللاقات القوى . | [ 0 


ظ 0 وكان البقاء ذا أولوية في دهنه عندما 0 يفهم بأد 0 قد 0 
0 بمكره وكان العراق معاديا له . وكانت العربية السعودية غير مؤ كدة الاتجاه بعل ٠‏ 


١ 0‏ اغتيال الملا فيه مل 5 وكان السادات قل اخانه كانت سوريا مكشوفة في < 


ظ الوسط . 0 تحت ظل اسرائيل مباشرة . 2 فخولها الأردن ولبنان وكتلة الفلسطينيين ظ 
5 النائسين دوي المزاج الهوائي 1 العاطفي السريع التقلب . ؤكانت هذه 


0 المجتمعات فعر ضة للعطب وهشة وسهلة الاختراق سن قبل القرة والمناورات 


. الأأسرائيلية : وعلى خط النارر. وتعرضن "سوريا نفسها لخطر حاةٌ . تحت هذا‎ ” ١ 
. ئ التهديد اضطر الأسد أن يبعد اهتمامه عن دبلوماسية السلام والمبارزة مع كيسنجر‎ 


ليركزه باتجاه محيطه المجاور له مباشرة . . فأصبحت بلاد الشام والمشرق: 


ساحته الأساسية المثيرة لاهتمامه ؛ إلا أن سوريا. ٠‏ لحي تقاوم 5 :كانت بحاحة 
:إلى: وزن وثقل ‏ وعمق ممعي .وحلفاء . ومن هنا نحت إعادة إحياء فكرة 


ا 0 الفرنسي . - البريطاني لخريطة المنطقة » وهي 


ظ الوحدة الجوهرية لسوريا الطبيعية » مع وجود دمشق في مركزها البؤري . كانت 
0 بلاد بد * 7 3 ابي 9 ا البجتيلة في ي الوقت نة نفسه , اعون 


5 


00 


ظ كالى عام عدا تعود إذن اهتمامات الأسد الشديدة المكثفة بشكل ‏ 
: جوانب وطوايا وزوايا السياسية الفاتطية” 4 وكل امور اتجاه اصير 0 


:الملك .حسنين: النشيطة. ‏ وكل "فصل :فن؛ فصن اتغذاب اللبنانن طبعاً ...وقد 


:استغرقت_ هذه الأمور كلها اهتمامه المركز وسيطرت على تفكيره ا ل 
أعوام . ومن الناحية الفسكرية المحضة فإن قلقه كان اتركر عل “احتمال قيام 
٠:‏ إسرائيل بالهجوم' على واحد من خاصرتيه المكشوفتين ٠‏ عن يمينه نه من خلال 
2 لمئان أو عن سار مِنْ خلال الأردن . وكذلك احدمال ول اسرائيل على 
كسب سياسي في أي من هذين الللديو أو من خلال إيقاعه في الفخ عن 
ظ طريق تصعيد الصراع. مع الفلسطينيين .والقوء الذي كان مهدداً بمثل هذه ْ 
ظ المواجهة مع اسرائيل لم يكن هو أمن سوريا فحسب - مع أن التهديد ضد هذا ظ 
انأف كان 0 ا فيه الكفاية - بل يشمل .سمعة سوريا ار 5 :وتأثيرها 
| الاقليمي في المنطقة. 7 وحريتها 9 الحركة والمناورة . ا 0 
يتمع وكانت أول حركة دفاعية قام بها الأسد هي زيارة ادرة للبنان في مطلع عام ظ 
.هلاو١‏ .للاجتماع بالرئيس سليمان فرنجية . وقد أحيطت هذه الزيارة لشتورا في ظ 
البقاع بضجة إعلامية ٠‏ وكانت تشير إلى جعل العلاقة أوئق بين سوريا واه ظ 
في تلك الأوقات العصيبة .. ولم . م سوريا بَالشوٌ ون. اللبتانية - ' 
. التعجب أو الاستغراب في أي من | الأ ٠‏ سوريا ولتان بالمفهوم العا ظ 
غضوان للجسة نفسه:. ولا تزال 0 المحية البعض الناس تعي كف وشم : 
الث تين مطنة 0 الذائي لخيل لان موطن المسحيين الموارنة والدروز. . ؛ 
. ليلقو منه ججمهورية لبنان عن طريق اقتطاع شرائخ كبيرة من سوزيا كان سكانه 
من المسلمين السنة والشيعة ٠‏ فالمدن الساحلية - طرابلس والأراضي الداخلية 
المحيطة بها . وبيروت. 0 وصور وصيدات وكذلك وادي البقاع والجنوب 2 
ظ كانت كلها سور قبل أ ن تصبح لبنابة . فالسوريون واللبنانيون كانوا من طينة . 0 
والجزة في ثقافتهم وتنوع مذاهبهم | الدينية وخلفيتهم العرقية ولهجتهم العامية 
المحلية وحتى في ماكلهم ومشروباتهم 5-6 سكان ١‏ لدي مخاطين'.. 


م 


متمازجين بشكل كامل . مع وجود عوائل وأسر لا حصر لها تمتد فروعها عبر خط 
. الحدود المصطنع الذي رسمه الفرنسيون.. ومثل هذا الالتصاق الحميم على أية 
. حال لم يمنع وجود بعض الشك والتنافس يمند حتى إلى القيمة النسبية لكل من . 
الليرتين السورية واللبنانية ؛ وكانت العملة اللمنانية انذاك .أغلى باستمرار . وكان 
. المسيحيون اللبنانيون يخشون النزعة السورية لاسترجاع الأراضي التي اقتطعها 
الفرسيرة ٠‏ كما كان السوويون: بدورهم حذرين من الارتباط اللقلبادي. 
المسيحيي لبنان بالغرب وعم 0 بالقضية العربية . وعلى وجه مم 
كان السوريون واللبنانيون يعرفون أن كلا منهم ينتمي إلى الآخر ٠.‏ 
وكا امتداد ار والتاثر و فى أي اتجاه ماشرا 5 فإن كل 5 ريه 
0 واللبنانيين كانوا شديدي الحساسية لما يحدث في اليلد الآخر . أما خط الحدود 
الجبلي ‏ فكان” منقك! 000 للمهريين 7 واللاجئين. السياسيين .2 والعصابات ظ 
لاي 5 والمشاغبِين 5 ٠‏ والأفكار . وكان أي انقلاب ىف ا فشق اموضوعا ظ 
لتكهنات وتنبؤات قلقة في بيروت + بِيْنما كانت دمشةٍ مشق تحاول دوماً أن يكون لها* 
رأيى مسموع في تركيب الحكومات اللمنانية : ٠‏ وخصوصاً في اختيار مدراء قوى 
الامن والمخابرات . وكان البلدان مثل الأوعية الدموية الناقلة المتصلة يسدق ٠‏ أن 
درجة الخواره السياسية في أي واحد منهما عوارحا على الآخر 


0 يكن انخماس سوريا في شؤون الأردن 5-7 يقل إلا قليلاً عن 
انغماسها ة فى الشؤٌون اللبنانية 1 فبعد ثلاثة أشهر من اجتماع الأسد بعرنجية 6 
وفي نفس اليوم من شهر آذار / مارس سنة 14108 الذي بدأ ها كستر غاادة 
فصل القوات الثانية في سيناء . دعا الأسد منظمة التحرير الفلسطينية التي 

يتراأسها ار عرفات للإشتراك 6 سوريا في إقامة دقيادة موبحدة»: . وفي 
حزيران / يونيو عندما اشتدت مغازلة كيسنجر للسادات 0 رد الأسد . باقتراح 
تشكيل قيادة موحدة أخرى . 3 ؛ مع حسين ملك الأردن هذه المرة. 5 وفي 0 م 
مور قاء ناه للأردن هي الأولى من نوعها يقوم لها حاكم سوري منذ عام 


و 


1 "00 5 


ا _- 


امول 5 0 تجدد دوج التضامن المشرقي لبلاد ا مؤكدا 5 م 


0 والأردن كيان .واعيد 3 :فيلك واحك... 7 وأنكاء شعب .واحد له امال والحداة ومصير 0 


7 د ل وبعنا أن حسين كان ساخطا لأن كيسنجر تركه خار ج خطط السلام 0 
ظ 5 وفرف] أكثر حتى من الأسد للقوة الاسرائيلية. 5 قفد ردد صدف: هله العواطف 0 ظ 
في زيارة لدمشق في شهر اب 8 لطن ٠‏ وتبع ذلك شهر 7 مويل بن ْ 
سباطالاته ا ان 
00 يتعلق الأسد بأية 20 حول اله القيمة العسكرية اه الروابط ا 
مع لبنان. والفلسطيئيي: والأردن : فقد كانت اتفاقات النامة تعكس اهتمامه 


00 بحماية نفسه بممارسة نوع من السيطرة ة على البيئة المخخيطة به مباشرة . لم تكن ش 
02 هناك ثقة. كبيرة فيما بين الأسد وعرفات وحسين ٠‏ فلقد التقى الزعماء الثلاثة ‏ 
0000 لاشتراكهم في الأمل الراني ب بكبح 6 اسرائيل ف فيما ١‏ لو توئقت و 0 ظ 


ٌ :تضامنية ترصن م 


الحرب الأهلية ‏ ا ا 


0 50 قل د اندلعت حر اير في ربيع 2 وا 07 نيرانها 5 لخر وصتيد ظ 


ش ' بقفزات :كبيرة 1 تلعتثت ألوف الضحايا عند نهاية العام وأوقعت خحسائر مادية كئيفة 


"اند بين عصابات مسلحة . وحطمت: سلطاة الدولة .. ومثئلت الحرب في - 
ظ لبنان أولاً وقبل كل شيء مشكلة أمنية لسوريا : وقال الأسد في ذلك الحين إن 
: أمن البلدين كل لا يتجزأ ولا 0 "»وكان رد فعله تجاه هذا التهديد الميميت 
ظ أن بذل محاولاات متكررة لوقف القتال . ووقف, - نحو التقسيم . 
. وكانت أدواته .المختارة لذلك ثلاثة من مرؤ وسيه الموثوقين هم عبد 5 
1 خدام ٍ النشيط ذو الكلام الصريح إل ا ار تسن الأركان حكمت ‏ ظ 
الشهابي . وقائد القوة الجوية ناجى جميل . فقاموا بعدة رحلات عبر الجبال إلى 
العاصمة | |اللبتانية اللجمع: بي. .بين الأطراف م (وقذ قد ليان ان كين - 


ممصن 


< عبد اليم خدام ل اللسنوات العشر التالية حتى: لقبه “اللبنائيرن ب الوا : -2 
أي الحاكم .غير أن السياسيين اللبنانييين كانوا يتذمرون أحيانا: من أن“ الحياة 

.تحت إمرته كانت أسوأ منها تحت الحكم الفرنسي) . وكان العبور بالاتجاه 
“ الآخرّ كنيفا 5 إذ راح الزعماء اللمنانيون والفل 35 إن من كافة الفئات يتقاطرون ظ 
. على دمشق 'اللتشاور مع الأسد . فِقَد التفى بوفود منظمة التحرير ١4‏ مرة خلال 
عام 1910/8 . ا" ا ا 


.وفي قلب التزاع كان الفلسطينيون ٠‏ فقد لجا اكثر من مالة. وخمسين ألم 
منهم إلى لبنان بعد حرب عام ١448‏ . وتضخم عددهم حتى أرب مجموعهم 


ش 1 أر بعمائة ألف عند منتصف السعنات 1 وكان ب الأساسي لذلك هو 
ظ التكائر الطبيعي, وقد تي اعتصاضن عدد كبير ر منهم في فلن الحناة اللبنانية 9 غير أن 


معظم أبناء هذا الشعب التعيس المشرد" الذي لا دولة له كانوا يعيطبود. في 


1 ضواحي المدن الرئيسية في مخيمات أ صبح كل منها حياً قذراً فقيرأً مزدحماً من | 


جهة . وقلعة من جهة أخرى . وفي أعقاب الصدام العنيف بين منظمة التحرير . 
' والملك حسين في عامي 141١‏ و1411 لجأ كثير من الفدائيين إلى لبنان . 
٠‏ .. فحولوا منطقة :الغرقوتا التلالية التي أهملتها: المحكومة إلى د كبيز :“في جنوب 
٠‏ “شرقي البلاد.. إلى :معقل لهم غير أن الات ن بالوجود الفلسطيني كان يتجاوز 
. المخيهات ومنطقة العرقوب النائية ٠.‏ وبما أن البنان المسلم قدم لهم بيئة ودية ‏ 
مؤيدة فإنهم سرعان ما اندمجوا في نسيج خياته الذفانها لأ نمك “تشككةه: ولا 
سيما في بيروت الغربية يلق آقانات النلشيات: المجشافة مقرات قياداتها:” 
. وحيث راح الزعماء الفلسطينيون يمارسون نفوذا عظيماً . وكانت حياة الرغد 
...اللذيذة في المدينة. أطيب منها في خشونة. أرض .العرقوب الوعرة الى أحذت 
تعرف باسم «أرة ض فتح» غير غير أنه كان هناك ما هو أكثر من ذلك ٠‏ فلبنان كان اليلد 
..الوحيد الذي يتمتغ فيه سدم ف في الحركة . ولقد بذلت: جهود 
الاخضاعهم للنظام ‏ كان من ابرزها اتفاقية القاهرة سنة ١418‏ - غير أن الوعود 


لمع 


: عل الورق ضرعان ما بيت . فلكي يردوا على الغارات الاسرائيلية ٠‏ فأذ 
أصبح واضحا أنه لا يمكنهم أن يتوقعوا أية حماية من الجيش اللبناني ٠‏ قام 
الفلسيط هو بنقل أسلحة ثقيلة إلى مخيمات. اللاجئين . في خرف واضح 
للاتفاقية قن اوسعاددنا انيف انتهاكاتهم. اللسيادة اللبنانية صارخة وأكثر من أن 00 
| بحيط بها الحصر . 


ظ : 9 0 ا المؤشة الاسلامية (أي 
ظ 0 الوضة ال رأهن وقياداته في صفرف المتتلم ن) حلفاء ٠‏ ومما كان سيصبح له 


. أنهم أقاموا ل تا نايت ايه بع حركات أصولية متشددة نشأت 


ظ ني ذلك ال لحين : وساعدوا | في لمجي في * مناخ لمنان الماهل واف 


. وهتالة 3 ا كن ره لبر 000 0 اللبنانية اي ظ 


ظ وطيلة تقد من الزمن اعتباراً من اضف الستينات راح ار 
الفلسطيني المتوسع نساعد . باطراد على استقطاب الآراء في .لبنان بعليو 
الذين كانوا يشاطرونهم المشاعر القومية كانوا ملتزمين بالقضية الفلسطينية ل 
أن 006 على وجه العموم لم يكونوا. كذلك ... وكلما أصبح المتيظ رن 

ن أكثر ازداده اتساع 6 الاسلامي - المسبحي . وكان معظم ظ 
السب يريدون إبماء بلدهم يمد ى عن الصراع ع العربي - الاسبرائيلي . فلقد 
"كان مسج اوسرد وجود لبنان أساساً - من وجهة نظرهم هو تقديم ملجأ 
٠ 0 0‏ متميز ومنفصل عن الأراضي الداخلية العربية والاسلامية . وأخذوا 
انون الفلطيين الذين أصبحوا يرون فيهم عوامل خطرة ة للتغيير تهدد 
. رجحان كفة الأغلية: اام 'السادة باللقافة وتشجم الساخطين . 
الناقمير ن على شن حرب طبقية » وفوق كل شيء . تج لبنان «المحايده إلى . 

ام اسرائيل ظ ظ 


ات اا 00 رد [أساء 9 ا ا 3 
ل ضنيعه المسيحيين حرب الحتانب الدذى. يثااعمه ندر الخميا وهه أقلم 


ا 


ا 


5500-1 الأهلية. المارونية فلي تنظيماً 2 + وقد أخن ار أي ال لعام 
المسيحي يرق فيه باطراد أقورى المدافعين عن لبنان المسيحي" كا حت 
ضده «الحركة الوطنية» التي كانت عبسارة عن *مجموعة متنافرة الأولوان 

و زاينك يه الأخرات إل اديكالية | المتشلدة 'والجيوش "النوافنة اسل نع 
عام 1١91#‏ تحت لواء كمال جنبلاط ٠‏ الدى كان تشخصية امد نثير الفظ ون 
والاهتمام فهر من بحي كتاف تياو الطرزاز الغاندى . ومن اجهة أخرى 
| سياسي طموح . ومن جهة ثالثة رُعيح عشائري إقطاعي درزي . فكانت حركته 
. الوطنية حليفا وواجهة للمليشيات. الفلسطينية التواكان بدون قوتها_قادرا .على 
تحدي الموارنة . وعندما أخذت خطوط ذ المعركة ترتسم انحاز معظم سياسسي 
البلد !| هن الل ارجلك ارت ايان ف تجرة .ونس الأنمن كي 
شمعون وكل منهما له مجموعة رزلا وقبضاياته» المساحين :انحازوا إلى 
ظ الكتائب . بينما أصبح السياسيون البار زوك السنيون ؛ ٠‏ مثا ل رشيد كرامي وصائب 
0 ناطقي ن بأسم القضية الفلسطينية . 0 


ا 2 أن الفلسطينيين 3 5 مصلا الو ك1 في ا 
كلد ولادة الجمهورية اختلف المسلمون «المشجون حول نوعية. الفصيلة 
"ديه 2 عن 3 اليا يحتف كان الوا يل الات إلى العا 
العرين . والأخيرون انه الغرب لبالا ضادة إلى ذلك كانت هناك انشقاقات 
ومنافسات وعداوات أخرى داخل كل من ن المعسكري: الإشادمن 00 
فلقد كان البنان في خاتمة الأمر تركيباً مرقعاً من العشائر والعقائد والمجمرعات 
العرقية التي تعيش في توازن قلق . وهذه حالة كان معترفاً بها من خلال التقا 
المعقد للمتناصب العامة والامتيازات . مهما كانت صغيرة وثانوية ْ على أساضر 
اليرية الطائفية ش وكان من أعجب ملامح ح النظام اللبنانى" سكين أذ النفوذ السياسي 
لحفنة من الوجهاء مدة طويلة . والانقسامات الطائفية والسيطرة على الحيا 


0 1 9 ! 7 1 1 7 7 67 8 6 أ ك4 0 3 لأس : ل 1 5 أأه 
الاقتصادية 0 قل تشكة مدا الأشتن والعرائل العامله في ٍ لتحاره الع لاوا 


ك0 


- 


اتهمها أرباحها. :أكثر -من الصالح العام . وكانت ارات سيا 55 ظ 
. الأقارب . ومقاومة الإصلاح ٠‏ والمناورة والتلاعب من قبل قوى خارجية أي أن 
هذه الأوضاع كانت .تولد اللفها بنفسها الخصوم والأعداء 00 
1 0 ا يشعرون 5 3 الامتيازات انيد القائمة ' 
في 586 النطاف ويضغطون من أجل 3 0 'وأصبحت بعض الطوائف . 
ولا سيم اندرو رسيي ناقمة على نظام تأسس في جوهره على تحالف 
واتفاق بين العوارة ا + وتركا في وضع أو مكانة أقل . وبدأ المظلومون 
والمغلوبون الفقر اء من الطوائف جميعا يتحدون عيشة الأغنياء المسلمين منهم 
والمسيحيين 01 وكان أقو تطور هو احشد وتحريك مئات الألوف. من الشيعة . 
لداعل الحكومي . والقصف الاسرائيلي . والتسلط الفلسطيني) على . 
يد رجل الدين الايراني - اللبناني غير العادي الإمام موسى الصدر ...الذي أمس 
| «حركة المحرومين» عام 4 . وجناحها العسكري امل الى روف ٠‏ الى 
عبارة «اتحاد محرومي لبنان» - سنة 191/8.. ظ 


00 /وتائنك 0 أخرى اميرك عن نينا ارين و حي 
0 على هامش المجتمع . ٠‏ وكل الساخطين على الدائرة المغلقة . 
للم سسة 'التحاكمة 56 دغالا ها كاك اه الذ اخ وفي لبنان الدى < 

تصل فيه الحرية للجميء بع إلى خد التسيب.. حيث تطبع أكثر من خمسين صحيفة . ' 

00 تبن علد اق رلا يحصى من الدوريات . راحت تنمو وتزدهر مجموعات 

طنط ماده الأصوات فخ بارخ البرلمان ٠‏ وتيتورة إل "اليلد, بسانت 

التيارات والمشاجرات 22 الباكدة في العالم. العربي ألفسيح وأخحذ 

8 السوريون‎ ١ والتاصريون 1 والقوميون‎ ١ التتيوعيون : والافت اكنو ن والبعثيون‎ ٠ 
يه والفئات. والتكتلات. المتفرعة منهم “أو المنشقة عنهم 6 يشدون‎ 

الحملات ضد بعضهم البعض وضد الجهاز السياسي الذي لم تمتد إليه يد 

الاصلاح في لبان . ذلك أن مثل هذا المجتمه ادا قد ها عراضة 


0 


004 


- 


اس 


للاختراف والتلاعب والمناورات على اه ا + من البلدان المحيطة ابه 
ومما هو أبعد منها . وفي .هذا «المركز» للعالم العربي . حيث تتم. المتاجرة 

والتبادل بالأموال . والأفكار والعقائد والسياسات . اشتد الصراع على الشرد وين ء١‏ 
اسرائيل وجيرانها . بين سوريا وخصومها العرب. العراق ومصر . وبين بريظانيا 


وفرنسا . وس فرنسا وال لولايات المتحدة ٠‏ وبين الاتحاد السوفياتي. والغرب . 


5000" كعد تعد يش متحماة هم الفخرط المستورن 
. والمحلية رز لاط رانب الاضافي :١‏ الذي ل 
.واضحا من .حرب 19517 عندما احتلت اسزائيل بقية فلسطين اا 
.. ينعم بالاستقرار. فى غياب تسوية متافية ار نلق اليه بوعرساس حاتم 
ذلك أن الاحباطات ؟ خيبتأ امال .الفلسطينيين كان 5د أن تؤدي حنها إلى 
'قلب التوازن اللبناني القلق غير المستقر : ولخ 'يكن صدفة أن تنفجر التوترات 
التي ظلت تدمدم 00 فتصبح - خحراا أهلية في عام 00 > افاتدلعيت 
اضطرابات خطيرة ة فى الربيع : تماما في نفس الوفت الذي بدأ فيه كيسنجر 
رحلاته المكوكية من أجل اتفاقية سيناء الثانية » ثم اتسع الحريق وخرج عن 
السيطرة في الخريف . بالضبط : في الوفت الذي عقدت فيه مصر وإسرائيل 
تفاقبتهما . وهكذا سارت الحزب الأهلية اللبنانية في خط موازٍ لسياسة كيسنجو 
ظ في الشرق الأو سط ويمكن اعتبارها واحداً 3 اا التي فجرها سعيه 


الك لبحو واتمريى وحدة العرب خطوة ‏ خطوة : 


نطلق 


اي “ليان ارال .قويال .هن 00 


58 0 المكرو هين والمعاديق : بينما راح الفلسطينيوة ل بدورهم 2 


002 0-3 كر 5201 


حي ع مشيرين تدضي د كبر دولة عربية '. 


ذلك أنه عندما اتضح أن 51 كيسنج رالم يكن إيجاد تسوية شاملة ٠.‏ بل 
فيض د ا 27 مصر اعد الميدان: 


9 
- 


فك 


١ 
1 


وكان هذا 5 بانعدام لأف : هو لذن دقع الجانبين: إلى الحرب . وخلال 


| زيارة عابرة أثناء إحدى جولاته المكركية السكر انه تيس اتبرساكك 


البياسيين اللبتين بأن ينقذ وطئهم عن طريق عمل شيء ما للفاسطي ا 


- عدبأ 


1 فلم . يفعا - وعند منتصفب السبعينات . 5 الوم كيان الخوف ‏ 


المتزايد " ل تبمح' إنقاد لبنان بتسويه ماقنلة فى | : ق: الأزمما يكون افيها 
الماسطتب: ل ْ نيكذا كان أمل اللبنانيين :من جميء الميول والاتجاهات 


بفككا ع» ييا , 


والمشارت اميت فنسة :. وأمل رار العربية المجاورة 3 وأمل الجماهيم 


2ض 


الفلسطينية . لكن | كيسنجر وإسرائيل ل را عكس ذلك . فوجهت اتفاقية سيناء 


| الثانية الضر به ل إلى لال 


8 أسرائين في" المأساة د 0 5206 ٠‏ فلقد كانت 00 
ات منذ .زمن طويل أن تجعل جيرانها يدفعون عل نهد . انطلاق ؛) غارات 
الفلسيطينيين ضدها من أراضيهم . 5 الانتقام الثقيل مخطط 
إرغام الخكومات المضيفة على ضبط الفدائبين والسيطرة غليهم » وقد نيع 
هذا الميخطط على معدم الجبهات ل الفلسطينيون لخطون فرن. 


حر لمان ا عام 1954 فإن ال دا السقيم كان أضعف من أن 


ش 5 ا لل د اضف كاتع 5 


# ب 


لاعس 


00 ياوا وبي ا 00 


ووز الجدن + اكاناعلية أن يحمن الفداتبية :مق الضربات الاسرائيلية (كما كان 


القوميون والوطنيون العرب يطالبون) . آم كان عليه أن يغاقب الفلسطينيين (كما - 


]1 مااع 4 ااه 
كان الموارنه يفضلون) ؟ 


ع 


الواقء أن الذي حدث هو أن دده الفلسطينيين على تحال اضرانيا 


من سات حانيته صبعيرة الحجم وغير فعالة وغير مؤاثرة قيما 5 حربي اسلة ددا 


ابيا 


2 ظ 5 ! 1 ولتيارة ! ! تيتا 
| ف سسية يفددا 5 ومحمو ره الم ع لحب سير 2 طلعات عبر الحدود إى مرشعات 


اراد المحتلة . ولكن اسرائيل :اعت 1 اللتتانته ارين الضعفاء 
ردا على أبة ععليات: فلببطيية فى آى مكان من العالم ٠‏ وأحيانا لمجرد أنهم 
أعطرا للفدانية الفافق 0 وهكذا فإن هدف الانتقام الأمرائيلن قد تعدذى معافيه 
ْ ايع 11 8 200 ا 1 3 ' 0 0 00 00 0 5 
0 0-6 لملسديي ١‏ للح اا ل ل ولا إثارة النراع 
اتاد فى ا ام ظ 


الأول 7 17 د يلمر نه م 14 على بد د فدائيي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 9 


002 حورا خبن 5 0 00 الاسرائيليون غارة على مطار ب رق 

ونسهوا فمه 00 عشسرة طائرة . 3 فأشعلوا بذلك قلماة من الأقنطز بنات 
واكاك افق أذ م اتاد الجكومة . وصارت كنات الك اليلية على 
الأرد ردن ون عامي 7 وا/اة١‏ 50 ادرو الاسرا اليلية عدة هرات 
باجتياح القرق. على' نطاف وأسع عدف نولم اليرت بالجر اقانك وتاخيك أسيريق 
وتطلق اناد على. المقاومين . وأدى بالاشتففال المتزايد. لا للقوة الجوية إلى. جعل 
بعض. أجزاء الجنوب غير صالحة للسكن وعجلت ريح الفلاحين الشيعة إلى 
الضواحي .الفقيرة هرب نيروت 'وجولها حيث كان من لمحتم. أن يسلا م 
لاض ا معاد ما عير وأ ا ا تماما”. وفى أعقات 
مصرع الرياضيين الاسرائيليين في الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام ١9177‏ 
انفلت الاسرائيليون الغاضبون من عقالهم على طول الساحل اللبناني . المطل 
على الأبيض المنوسيط فسفوا الجسورءوسووا: بالأرض. عشرات المنازل: وتركوا 


١ . ١ ١ 35‏ 7 م 3 5 اسيم 0 
وراءهم السحطة ل 3 1 انال الموت والذمار فى اد اسسدتك در ية . 


0 وفن جعنت هذه الاعدداءأنتك اللبساهية تقمول صد بعضهم البعض 3 
0 ش 5 5 5 53 "0 : !/ 5 0 
والمسيحيي: ضد الفدائيين . فقد اعطى“ الوجود الفلسطيني_ إشنرائيل الآلية التى 


58 : : 2 -: ا 1 : 0006 3 1 
كت ايقن قو سد بيك عشيقه: . بي" الهواءءنة :و العتنيصين”. ٠‏ والحجة القن دوع 


امي ار * س 0" بج - مد ص ' ع عم لا 


اله 
لهف 
1065 


0 اقتحم كزماتدوشس إسرائيليون وس بيروت واغتالواة ثلالة م ا 


فى غرف نومهم . ٠‏ فتسببوا على الفور بقيام مظاهرات رهيبة ضد الحكرمة . 


قن ا بس ل الى زراء المسلم صضائتب سلام والر “الهايو وى نكال 
ترك عاق ملسا كرون امبرف ب الجن انان 
والمينيشيات الفلسصينيه 
000 5 ع ١‏ : 1ه م . 
4ه زا 000 3 [ 


2 


جرأة وبدأت تضرب في داخل اسرائيل تصاعدت رد؛ على ذلك الضربات 
الانتقامية الاسرائيلية مما سبب مزيدا م ن الأذى للتركيبة اللبنانية لتأمين الإفراج 
عن بعفن مادا ن المحتجزين في الت لاني ااه 0 احتل الفذاليون” 
ظ الفلسطينيون مد زسة فئ مستوطنة (معالوت) الحدودية واختها أطفالها زهان 
- كانت المجموعة الفدائية المسؤولة عن هذه العملية تطلق على نفسها اسم 
مجموعة «كمال ناصر» . أحد قادة فتح الذين اغتالتهم اسرائيل في بيروت عام 
١ 47‏ . وعندما رفضت اسرائيل . الشادل واقتحم جتردها ملق #الخدرسة لصيس 
بس 0 ن يتم قتل الفدائيين . وأدت هذه الواقعة إلى 
| سلسلة من -الهيجمات ويه العروي الواسعة ا 0 عذة أيام 
. بالطائ ات والقوارب المتليدة و لقوات البرية ضد الفلسطينيين واللبنانيين في 
المخخيمات والقرى سويت فيها عدو اماكرة..سكنة ارقن وقتا م 
وجرج غدة يتراوح بين | ثلاثمائة وأربعمائة . 0-١‏ 
وقد وقعت هذه 1 لحوادث اعد يندا 0 كيسلجر 0 الشرق الأوسط 
0 5" المكرككة التررية. وسال الأسذ ع: لوح وات ساني 
معالوت ١‏ وكتب عم 'فيما بعد :«وكاد وات الأسد امترفعا متحفظ شديد 
البرود) ديه اليد كسمن الدررة : «ولماذا لا تطلق سد ائيا 0007 
عدن : سجيناًوتنقذ أطفالها؟,0*© , ل ف كان 0 


الى تت 


5غ 


22 امتداد الضريات الانتقامية الامير اثيلة ضد لمان | نحيث سجر إليقاس وريا 
عاجلا أواجلا . 0 


وقد بلغ مجموع الهجمات الاسرائيلية الكبرى على لبنان م متتصف عام 
بم>"8١‏ إلى منتصف عام 4 /اة ١‏ أربعة وأربعين هجوما أد. ت !! مر 500 
' المندلين الللفاميق بوالفالعط فين الى بوي هذه الهجمات . بالاضافة !! 


ذ- عدبي 


القيتفانا والتعار العا الل كاعقة ين فد ليقت السيضناء المتكتمى اللن 


ٌْ , ب يي 
ومزفت اللد . ومنذ عام ١917“‏ فضاعدا شعر كإا م الطافي" فل نال نانه 


يواجه خطر الإبادة الجسدية . فراحا يشددان جهودهما من أجل التسلح 


1 المناورات والألاعيب الخارجية ‏ 2 


وعندما راح الاقتتال فى لبنان يتسع بصورة مترادفة ومتساوقة في وتيرتها مع 
١ 0 <‏ اقتنع الأسديان النزا ع تحركه ْ كه أصابع 
0 الجر ماعن ل ابن ل مك لبوا سر 

التقيلات: درف كاه العالم : الغر »هذا كان وستصبر طيخي مين فصر 
..وإسرائيل . كانت الحرب غطاء لاتفاقية. سيناء. الثانية لاغراقها في الدم.. رأى 


| | أب ؟ ا 


الأسد ان الخرب مؤامرة لجر المقاومة الدشيطيهة اموا خلسم عا امن 5 


د 


ظ الهدف كان هو تقسيم لبنال : وقال إن ذلك هى «الهدف الصهيوني القديم 
اللقد أله المسهيين: إذا سيق تحن الفضط فق مستي والسلميي . ل 


2 ابد 


- 1 رةه : ! 
سا 


3 0 اانه 000 1 3 | : 
إقامه دويله خاصة لهم فإل ذلك مرك الشوميهة العر بيه كر سن العداساء 
ةي اده ' 0100 0000 ا ال ا 110 بع اك وه إدسء ام ل 
ورحعا الإاسلام سدو كأنه عير متسامح . إصافة إلى إضعاف الئمهة يالب تام الى 
مسر ةب ل ا 7 - ْ 0 1 
5 539 #ره . له ص 4 ىم ؟ اس 9 6 أ . هوا ا : 1 - 2 01 , ؛ 2 0 
طرحة الفلنسطينيون قاأمةه (ذوله دلبمشاراصيهة عنمايه) لصم المسلمين ١‏ 
ما نا عٍِ 


ا 


الى ]أ ا ْ ا" [ | ا لكا 1 05 3 3-0 
والمسيحيين . واليهود. حي 8 ليم تقبط أس را ثيل داه ممار سم عنى مسراقلق القن ) 


اا الول الأسود ناه وهو على “أعتاب استلام السلطة 2 + فيتاك 
8 نحدت العلنات لطت الدولة 3 فتدخل الأسد بسردد لحان حمابة 
الفدائيين . وأحجم عن خورض حرب كافلة صريجة مع الأردن ٠‏ وسحب قواته 
9 07 0 العاس . ئ ا 0 عاط 1!1!ه هس 5 0 ش ١‏ : 
خلال أيام.. ومه ذلك فحتى هذا الاستعراض غير المؤثر للقوة كان كافيا لاعطاء 
اسرائيا الحجة للتهديد. بالتدخا. ولبسط نفوذها فيما بعد على الأردن كحاميه 


لحسين . ولتدفع. بالمنك إلى إقامة علاقة سرية مشسوهة وغامضة معها . .أكان 


كابوس الأردن سيتكرر في لبنان فيمكن اسرائيل. من مد مجساتها إلى. جناح 

سوريا الغربي؟ ظ ظ ظ 
امن وجهة نظر الأسد 0 كاله وو سات مستيخير لي صراع 

-- فيه على المشرق ككل الوا سي م 


كاايها مشتبكت افيه صراع ع على الأردن يحأو ل فيه فنذة اميك أن نقد اليه الحالك: 
سيره ا تحاول اسرائيل ل تفوز اكه عن سوريا . وعندما توئقت الروابط 


السورية 0 قام ١‏ راف فى شباط/ فبراير سنة ١91/5‏ بتحذير الملك من 


«الدب السور ف وأعلن دا ن أن سوريا في معحاوا لتها إقامه جبهة شرقية ‏ 
كانت «تلعب بالنار»('2 . وفى يوم زيارة حسين للأسد في دمشق في اذا 
مارس من ذلك العام حاول موشي دايان تعكير الجو وعرقلة الأمور بالكشف 


1 ل ش ١ 001 - ١‏ 2 5 . 
سس محاديالك ين * اليه لحن ًَ شعو أل عمهاء الآاس اتات مل 00م 9 
#7 _- 1ت سه الت 


ا - 
0-6 يا نسب 


سنة 29001851 يي كانت سوريا 0 لت اك 


وفي ‏ هد ارقت دا كان الأسيف.. اكد اقتنه بادا سرائيا والولايات 


١ 


المتحدة تعملاد متواطئتي ا وتنسقان ١‏ الاستراتيجية الدبلوماسية فى هيئة 
الأمم المتحدة وفي أماكن / أخرق 0 . إصافه أن عملياتهما اله يه على الآ رص 
الأردن ولبنان حيث شك في تحريضهما للمسيحيين ضفن الفلتطسي:. 0 


لجح وقما لإضلاف الناء نهد فا واضاتت صو يله ه وشافه . كيت لم ب لخدن 


ا 


إشعال المكان. كله من جديد . لتطلق موجة من القتل والاختطاف المتبادلين 
:وكأن . المحرضين على لبوا يعدي مان صب ان امه 
المتصاعد . وكان الأسد يعرف أن إسرائيل - التي أصبح تحالفها لفها مع الموارنة. 
علنياً-سنة 1475 كان لها وجود تجسسي قوي فى لبنان ؛ كما أن :الوكالات 
الأميركية | لم تكن غائبة هي الأخرى . وقد ادعى موظف سابق في وكالة الأمن 
القومي الأمدة فيما بعد ولم. يكن هو المسؤٌول ا الود ف “ذلك 
الاعتراف ‏ بأن محطة اثينا للمخابرات المركزية الأميركية قد استخدمت لتنشيط 


الكثانت ولإدكاء ذار الحان؛(0*) : 


ظ المع اباس ارا ا اا 55 
ظ انك أل زمه اللبنانية تتعفن 5 وقرر أن يتدخل اذا ذعية الضرورة لذلك دون أن 
اينتابه أي شعور تالت 5 فقد كان عار ١‏ ققاطة شعي مله ران اهتماء 
سوريا بلبنان هومن صَلْبٍ طبيعة الأشياء ا. أما التدخل من قبل إسرائيل ٠‏ الدولة 
.الغريبة الأجنبية عن المنطقة فلا فلا يمكن أن يكوا ن إلا خبيثاً وغير مشروع . يككان 
الأسد متأكداً من شِيءٍ واحد . وهو : إن كان للمؤامرة الأميركية ضده أن تحبط 
وتفشل . 5 إيقاف القتال في لبنان . لأنه كلما طال استمراره تزايدت فرص 
اسزائيل كان ذلك واضحا فى ذهنه وكأنه صيغة معادلة رياضية229 . 


ا لعنف كرالك 


اعشار 1 من كانون اذ د يعبر اسله مور حدنت الوه ع به الأسد 


7 0 2 1 ول ٠‏ 
ات 0 - 0 50 7 35 
وكلتاهما رهييبة م بيعه : 1 ال لشبم ل دوله 00 0 تعوم 08 


اسرائيز كحامية لها . وإما أن تتغلت- القوى الوطنية. المتشددة على المؤارنة-. 
بدعم من الفلمظنب: زاء مما يؤدى إلئ دخول اسرائيل لمعاقبتهم . فإذا تدخحلت 
سوريا فإنها تواجه الاندحار 3 وإذا بقيت متنحية جانبا 5 فإن لبنان سيسقط في يد 


9 
الغله 0 . 


. 


2 


3108 20 1 
فظ الأسد , أ بتاعا 
ف ا السوريين 


: 


. 
44 


الأعده د را للدفاع وقائد!ا للقوات الجوية في مكب ريد #اأشاط ا كرابو اككقايه 


الرئيس الأسد في ترسكو اقيف فلم لقان 


إحدى الاسجاعات الأولى 0 الحديدة 58 النك لعزي الاشتراكي . عام النقر 
عن يكاز الرئيس حافظ الأسد. عبدالله الأحمر. الأمين العام المساعد ثم محمود الزعبي 
الذي أعيد انتخابه رئيساً لمجلس الشعب في 517 شباط/ اا ٠‏ 


--- 


“الال ١‏ 6 تعرية" الثاني / نو نوفمير لاو ٍ حفر الزيان 7 لأسن ل وذير الشؤوت 
الخارجية عبد الحليم خدام م مؤتمر القمة السادسة للحافية العر بية ' 


الرئيس الأسد وكمال جتبلاط فى 737 اذار/ مازس 1975. 


جو .البكر لدى توقيعهما المماهدة السورية العراية للممل القومي في 
35> تشرين الأول/. اكتوبر يمحل ٠‏ وقد بذ[ الرئيس الحالي.صدام حسين واقفأ على اليمين . 


ركهم هوه 


الرليعين ا المصري السادات في القاهرة في تمون يو ل ا 


الم 
, 


القوات ا ش 


الرئيس الأسد مع الرئيس اللبناني سليمان فرنجية في شتورة في كانون الثاني / يناير 19178 


8 1 
3 
0 . ا . 


الرئيس الأسد مع بع الرئيس اللبنائي أمين الحم أثناء إحدى رار اته 0 دمشق في 1 آادا 
مارس .١984‏ ئ 


7 


“ولقد أ 30000 عقليات ياه والمتل وغيرها من الأعمال الوفكحية دين 


5 مألوفا بصورةيمحزنة . غير أن قثل مائتين من المدنيين المسلمين (الذين جمعهم 
ل حال الولقات المسيحيه فئ 5/ 2 يسمسر. - كنوك الآ 


9 
- 


وذبحوهم ف بجوت لمحرد كونهم_مسلمين) وصل بالوحكنية إلى حضيض حديد 


ا ير على ني أمل بالمصالحة . 
ظ الانتقامي التي تبعتها !| لى جعل السكان ٠‏ يهرعون مذعورين جيئة ة وذهاب للبحث 


. عه الأمانة..» ن بني ادينهم ء د أحياء سامير لأنها وجدت ٠‏ 


سوا مها يا ب رط ل . جانب أعمالاً قاسية وحاسمة. في كانون 


الثاني / يناير عأم ادا لتطهير) بفعته من العناصر الغزيه ولتامي: ن خطوطه . 


١ : |‏ القزيب متها لأنهما واقعال على جوانب الطرق 
موي الشرقية إلى. قلب المناطق رالحنيحية الداخلية في الجبال . 


0 الحركة الوطنية وحلفاو ها الفلسطينيون ونهبوا ودمروا ١‏ 


لموافع المسيحية اس الدامور والجية 8 وإقظاعية كميز ل شمعوند فى السغديات 0 
الزاقعة 4 قعة على الطريق الى ار مرو الغربية بجنوب لبنان < بك التقسيم 


1 ا ك ا أ يله 3 0 . 0 3 ١‏ 4 ل له -- : ١‏ 
ولحماية لبنان من الانهيار .» حاول الأسد ان يقنع أطرافه المتناحرة 


١ 3-4 


٠‏ بالم لموافقة على إدخال إصلاحات . ففي شباط / فبراير سنة 1915 قام بتشجيع 
لرئيس فرنجية على إصدار وثيقة دستورية تعطي لمان بعض ل المكاسب التي 


كانوا” يفوت حداة يد . للمطابة بها : التمثيا لتمثيل” البرلمانى المتمارق من" 
3 0 0 أكثر ا الوز رراء الونن” لش ادق ل + بكناده الج لمالة 


90 . إاء 0 11 . و- ابرمات 9 0 4 ! 0 1 ٠‏ 
بذلا من الرئيس الماروني ٠‏ وأن يكرن توقيعه ضروريا على كل المراسيم ‏ 


والقوانين 3 إضافة إلى المساواة بين الجميع 2 الوصيوك !/ | الختاضت»: العليا فى 


ل 01 9 5 ش . ل 1-0 - 1 ا 9 00 1 :0 : 0 1 1 سر . 1 1 ف 
الخذمة | لمذنيهة . مع الااشأرة إلى نتان" بأعشارة ونللا ع هنا كان فمكة لمده 
© ْ ٍ_ 1 0 7 7 د اك رد 


1 


وادت المدبحة وعمليات المتا ش 


0 المسيخيون ضاحية الكرنتينا الش لشيعية الفقيرة في منطقة ميناء بيروت ١‏ 


0 


التعديلات أن تحافظ على السلام لو أنها تمت قبل ذلك بعام أ 56 «اختر انها 
في لبنان الذي اسع مار و ني انتصح بوط حير 


7 : ل . 
_- 


-. 


اذام مارس ' عه عي عايت القن القافية لنقرلة اا 


وهى لك الجيش_ وانقسامه إلى مكوناته الطائفية 00 عرد اط 
المسلمون لصالح ل بينما اتجه الضباط المسيخيون إلى الكتائب 
وبيامة المتمرديه انطلقت الح | الوطنية للهجوم . فطردت القوات 


'المسيحة تن وسظ هديكة بير وت.... وففلفت القصضد ر الجمهوري وجعلت سليمان 
فرنجيه بهربت منة للنحاة بحياته 5 ا بدأت بعل ذلك تتحرك ضَيْد حجبال 


المسعكية ع “تحني الووواارنة في البنان | الصغير [ الذي مركزه الرئيسي يا : 


0 ماز ق الأسد في. ربيع 0 56 أن أولثئك المي أكثر من 
565 بع على متابعة/ القتال كانوا أنهم أصدقاءه والمحسوبين عليه : وهم أتباع. 
د . جنبلاط المتشددون الذين تدعمهم القوة الفلسطينية . لمارف 
د بالخطر إلى درجة أنه ألغى في منتضففت _ آاذار / 0 - وبدوب مهلة 
ادب رار رصم كان عتررا أن يقوم بها لفرنسا . رغم الها كانت دنا 


سيقوم بها . وهو فى ملنصب الرئيس. السوري ٠‏ .لبلد غربي .. 


اتفاقية الم الأحمرم 


كانت الأز زمة اللبنانية لقي لكيسنجر اخر فرصة يمارس فيها ابراعقة 


عبام المناورة في الشر ف | الأوسط قبا ل ايانح من الملطة زر بجني 
الانتخابات الأميركية 


لا 


وعندما كير حطر لزي لبان واستطار يت عام كلا ١ع‏ اسوك 


١ 1 - 0 8 -‏ . ع عد أي 5 5 ١‏ 


5 


أمامها كل شىء.. فقد بقى يقف تجاة الأزمة اللبنانية وقفة اللامبالاة إلى خحد 2 
ا ل . ولكن افد رت الصاو تكن قينا سطع سجر 

تجا قله" ا السوفياتي الذي كان يدعم الطرف الرابح 2 وكانه يتقدم 
ليكب أرم ضاً أو مواقم اجديدة ثمينة . وكان ده كرديو كو ين 


الدي يحبقه ا “اسن اننا . فكلاهم كاتا تريات يتان 0 وات 


. 
ا ل 1 5 د و مدنا 


لأمنهما . عي ر أنهما إدا اصضطدمتا فستكور ن العاقبة عر جديدة افق اشيرق الأوسط 
تعرص منجزات 6 ر للخطر 1 اا 5-5 العلاقة اتلد الاسرائيلية 

اليه 000 كذالك بالتضية للا سد دزابين ع طهرتك اعداك لكان 
وكأنها إعادة لأزمة الأردن عام 1917١‏ . ففى ذلك الجيكى أرسل الأميد :دردعه 


الى أن اخ علي اليد لخروج بعدما لوح ح.كيسنجر باحتمال | تلقيه ضربة اس رأئيلية . 


0 كن ذلك ا الفا دحت 0 لبنان بعد .ستة أعوام ؟. مرة أخحرى كان 


مشتك 


الفلسطينيو 


ل مفششكين فئ جرب :؛ ومرة أخرى كانت اسرائيل تستعرض عضلاتها 
لابقاء موري خاينا وهات التحذيرات الي مين واعن طريق الولايات 


اقفن الت تي قام سفيرها لسر ٠‏ ريتشاره مورفي ٠‏ ابلاغ الي بأن اسرائيل 


تنظر ! "دخول 000 للبنان على أنه «تهديد خطير جدا) الها 1 0_7 
إنذاره هذا لا تتدخلوا . وإلاآ. فإن اسرائيل ستتدخل27- بالتحذير من 


لسع 


1 وات الوم غيل شل الا تتمك 0 7 الجمه اهب ءا 1 1 هله ص نشه كلاسيكية 
٠ |‏ ع 


دة للتعبير عن 0 اسرائيل بالقليدي ي الذي امعو قوات ت عربية وي 


لي 5 


ل عور اكيم كاك د لعلها هبطت عليه وهو متجه إلى 
المطار في واشنطن في 0 ننه ١810/5‏ اليه حي ملك الأروق: : كان 
الرحلاة مكتركين كن أسراز 006 أيام أزمة عام 191١‏ . وفي خط الاستقبال 
ظ بالمطار التق العللك وكيسنجر مع. ل ' ين بارا 3 ايفن ر الأميركي اناد فى 


- 


- 


0-3 


لق 


صابطط الا رتباط بينهما في أيام و ل سبواة 


عمان . الذى كان صلة الوصا وضانءط 


- 1 


اه 


0 عدمر الدخحول. الوشه .أن بق 


الحرجة العصية. .. ولعل هذا . اللقاء العارض 0 ء و كدللت: المحادئات ‏ مع بالسللك 
000 في ذلكَ الوقت:. هما العاملان اللذان 0 ماني تلك اللخطة” اولظ 


ال دس 0 ل دم وارسله اف مهمه خاصة إلى يروت ْ 


كان الحَظٌ المعروف المالوف عن الموقف تجاه لبنان فى أميركا واسرائيا 
٠‏ : 57 7 | 37 - 0 ةا ” 7 سدا"ك” 
000 له لقني 1 ل 
2 اده اا ٍ! النهايه ل هذه غرياة اسن الت ٠‏ وفى باأدذقء 
0 0 :2 . 1 9 00-5 - 8 
:الاهير كانت".هئن ايضا عريره كيسلجر: . : وولكه فكر نه الارعه ال 2 الجهنمية ش 


كات قلب هذا ٠‏ المفهوم المألوف بوأسا على عقت 2 فقد خطر ر الكيشتجر: 3 


السياسة الصحيحة. ‏ لم تكن بالتاكيد تخويت الأسد هه اكرام بل تخويفه من 


1 3 


الرسالة الأكثر دهاءٌ هى أن م له «إد 9 تدخ . فإن اد أسم رائيل 000 


5 ا" ايشعر أي مودة أو ميل خاص تحو الزعيم السوري | 
كانت محبته أو إعجابه الأول قد قد انتهى منذ زمن طويل وحل محله شيء أكثر 
رودا دكثير عندما الك الأسد أنه أذكى :عزن منتقد ا . لدبلوماسيته : 
كان يعي أن 00 ولوس ار الأسد هو التنذخل | الاسرائيلي في لبنان بحجة 
إلقاذ المسكم ١‏ رع يقار 1ك تعفاد" ايحاول كبح جنبلاط وعرفات 
امتعين من ال رفغا على المسيحيين أكثر من اللازء : وأدرك كبتسته الماكر 


المراوغ أن قلر الآميل:: شو ء.يمكة: الاستفادة عته... ولا يدانه قل استظاي 


المفرقة الهالة الموتف بطر فيه الامد إلى سحن الفلسطينين بل من 
حمايتهم 1 وذلك المنعهم من السب فيما كان يجخشأه أكثر من أي .شيء عاق 
الغزو الاسرائيلي . ظ ظ 

إل لت ايد واسرائيل نمك أن اتكوان: عقمة ع فال لمنسصينلي ول 


سيتم قهرهم وضبطهم 7 سوف يتم عرز انكر كوان: بخينه  -‏ 
أما ل جوالاسه سحلوك :وساب مكاقه رسيي فهلة. 2 نهاء' فق تقر العريه اا كنم 
فرت هذه الاشياء خطط له كيسنجر وفكر فية عمداً . وكم منها كان مجرد إخساس 
الما ا يا ااا 0 


بحيم افد أسرائيل تيك رد فعلها الانمكانية الطبيعية. ت السو د جيش 
عورف لى لبنان . ٠‏ وتطمين سوريا أن الولايات المتحدة 7 تعارض الحم 
الفكان 7 0 ب او إدا 9 بد للفخ آن بي على الفريسة. 3 لاد . لقتال 
إذا توقف فإن سوريا لن لن يكو ن لديها سبب آخر ل ”7 

ولم تقتنع در ل عور سب د ك القوات الور ل . فقد كان 

من بديهيات سياسة اسرائيل امف ريا يجب تتحجيمها . دعبام 
اموس ٠:‏ غير ان كيسنجر في هذه ه المناسبة أيضاً جادل بأنه هو أفضا ل من يعم 
صالح اسرائيل . فحصا ل. على تا تيك عد ر متوقع من رئيس الأركان مردخاي غ غور 2 
ددئيس الجخاواكة العسكرية شلوموغاز. : ف ادير أكذا بن جرد 2 


رشت الباق 8 وقد تم إقناع ر أب ن بذك في ] آخخر الأمرا 0 


و- 


وهكذا وضع كل شيء من لان : لما سمى «باتفاقية: الخط 


الأحمر 1 2 اتفاقية عٍِ ر مكتوبة ٠‏ ولا موقعه . ولا يعترف بها السوزيون.. 
وتقضي بأن تقبل أ راثيا ل بوجود قوات سورية في أ- جزاء من لبنان 24 . وبالطبهء 


ذا 


جعل الاسرائيليون قبولهم تروط ل سلب لات | السورية معها صواريخ 
1 النئن الجنوب من طريق دمسىق سروتت . وأصرت أسرائيل 500 
يكود الانتشا نتشار السورىي في البحر والجو 506 وهنا الفهم. أو التفبتير 


2 
1 
إٍ 


الاتفاقية «الخط 0 كات موحود سى رسالة بعث بها وزنر الخارحية 


يف 


- 


الاب القن 52 ذلك الحين إيغال “الون إلى كيسنجر الذم يد نقلها ووه الو 


آنا الحقيقة هي أن اتفاقية | الخط الأحمر كانت دعوة 05 


بدخلوا. وعيتف تتحدي | 0 0 حارف 3 وهكذا صار امكان بورد 98 
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- دايا 


0 اميد لهذا المنعطف بتغيير ر درامي مفاجيء التعمة واشيطن لسحأه 


ع 3 ول ١‏ لطا 


علد ف الندها. , ا اخ ألبيت د الأييضر : 
6 سا0 اما _- أ 
براون . والسفارة الأفركة 000 0 يصدرون 5 ذلك الما 0 تعبيرات ع 


١‏ _- 00 -- سا 


قرأ ر جبنلاط في قلعته بالمختارة وعير عرد | تشاؤمه من . مستقبل. التعايشن بين 
الدروز والموار نه . وفهم جنبلاظ من للك موافقة 0 التسيع وبااي على 
اسحدراد الي 0 ما الزعماء المسحيد دا الثلاثة فرنجية : 
والجميا ٠‏ وشمغون. المحصورون في بتكاف" تاقعيي اليا ةقد 


-- 


أوضح لهم براون أنهم لا يمكن أن يتوقعوا الإنقاذ 0ن يق 0 والفضوة 
الأهير كيرة كما في اد موا - ولكن | خلاصهم هه ا اتموية لبر 
خلال علا فات 9 مع ا سرائيل ا 


١ 
سيت‎ 0 


ومع تعبئة وشحن آلة الحرب اللبنانية جيدا 


تهديدات من جنبلاط وعرفات 
.فى عام 141750 شعر الأسد بأنه مضطر للتدخل العسكري' في الحرب 


4 يا ان ل 5 55 ا "ا 5 000 0 2 1 : 56 020007 ا : 1 : 9 " 
ب سيا 5-24 #اسمتد 10" - ب ا بم 55 


- 


قيأدة حزب البعث لبعك وروكانت هناك | إزقاصات مزتكواتز لك ب عانها املد جر 
لكان املد كانون الأول/ ديسمبر عام. 1978 كان الأسد قد أدخل إلى لبنان 
وحدات من جيش التحرير الفا 0 الصاعقة لكبح جماع التحالف 
1 الوطني اليساري ١‏ الع الق1 اللخ بن . وكال ذف تعد اححة. لا للا ٠‏ 
فيها من أن سوريا ستضرب كل من يعكر صفر ا ولكن كلماته ذهبت دون 
د 0 ظ 1 ظ 

في السابع والعشرين من آذاز/ مارس عام +140 عقد امد اجتما 
,افلا بم كدان خبالاط و «الرعيي لخر المنازع لليسا ن اللناقى + بوابشرق 
| الاجتماع سبع ساعات افترقا على أثره متخاصمين . ولم يقدر لهنما أن يرى كل 
مهما الأخير ثانية 008 دلك . وقبل ذلك اللقاء بأيام 11 جضلاط قد أعلن عن 
تشكيل «جيش فخر الدين» (علئ اسم بطل درزي عاش في القزن السابع عشر) 
لتوحيد . جميع . القوات ت الاسلامية واليسارية ٠‏ واعلن 8 على شن حملة 
! عسكرية وشاملة 5 فيها» ضد ضد. القوات المسيحية(*“'2 : .ولقد بدت :سياسة 
جنبلاط الحربية كلها لعيني الأسد حماقة مطلقة تتخدم أهداف اسرائيل اتير 


وتعررض سور اك لفنيها لخطر غير اليا ل الاك ا لجان مون 
القتال؟ إن الاصلاحات الواردة في الوثيقة # لاسر سكم 19 فاتريدرد 
| فما الذي عون إليه بعل ؟) فأجات حشلاط انه سر بد التخلص ن من الم خي: 


0 0-0 


«الذين لا يزالود جائمين على صدورنا منذ عاماً» . كانت المشكلة هي أن 
جنبلاط . با لفو ٠‏ كان ممنوعاً بموجب الدستور من باج متصية رين : 
الجمهورية الذي | كان محجوزاً للموارنة وحدهم . فلكي يحكم لبنان ب“كها كان 
. يتطلع : كان عليه أن يحطم النظام الطائفى . ولكن ذلك كان. يعنى تحطيم 
.الجر أو اهتغل الاق 0 مركزه الموروث 5-000 

الدروز فقد كان رجل اليسار الأصيل فعلاً . ومنذ تأسيسه لحزبه التقدمي 

له شتراكي عام 544 ظل . يخوصض حملات يناضا ل فيها من .أجل الإصلاح . 
1 


فأصبح يقف كبطل الممدر وم ن في المجتمه اللبناني . وقد صادق الفلسطينى 


- 


166 


د 


ى اتلد يوقت مكو راطا الفسية ناضيونا 00 يتمتع بعلاقات ودية مع 0 

أواخر. الستينات: فصاعدا التف: حوله جمهور كبير واسع من القوميين العرب 
والراديكاليين المتصلبين من جميع الأنواع وبحلول وبيع عام 19175 . بينما كان 
حلفاؤه يطوّقون. معاقل خصومه الموارنة الأقدمين . أخذ جنبلاط يشم رائحة 
اللي 3 ظ 


غير أن الأسد قد ملأته بالفزرع احتمالات وجود لبنان متشدد مغامر عند 
خاصرة سوريا.. يستفز. اسرائيل .. ويجعل الغرب. يجفل من.: اطلاق العنان 
. للمتصلبين الفلسطينيين .. وكان.هذا بالضبط هو ما يقود إليه طموح جنبلاط . 
ذلك أن . جلبلاط . إذا لم يكن بوسعه السيطرة ة على لبنان مل فد كان 

واضحاً أنه وضع .نصب عينيه ' النصف. «اليساري»:--: الجنوب .. والشوك . ' 
وصيدا. وبير وت. الغربية - حيث “كان يتضوز نفسه يدي عاد ال ركوبا) على 
.. شواطيء الأبيض المتوسط . .وكان يتصور أن الدعم السوفياتي سيحمي دولته 
هذه من أن تمبديها أحد: يوه" أ#وكايت الجنة التوجيه في حركته الوطنية ».وهى 
علط ف الاتتاكية ‏ «الشيوعييق. : والقومفين العرت ٠‏ تضع نمسها في موفع 
امحاسس وراد اع ختوو لعسيو انمي المأمول قيامها في المستقبل . وكان 
0 سر عل انول التي عر ةراس ردي 4 اميك |نزاهيم:: عو الى 


| 0 + لكان لعوذها عفان فاك ا و يك 2 يحب 
الاضطراب العنيف الجيشان من النوع الذي كان جنبلاط يسعى لإحداله . ولكنه 


لم يكن يكره الاصلاح . وكان ىٍ 007 .هو الذي أوحى لفرنجية بالوثيقة 

اسنة كلاو 1 في وقت مبكر 7 انتهاء ولاية فرنجية . على أمل أن 
تمك سن حديد غيز ملوث 0 تهدنه الوضع وإعادة الاستمران وكان 
ِ ين اد ا | ش ب : 


: 7 ا 1 سر ا ا 0 1 وم ده 
1 ا .د 7 ل ليذ #”س 3 1 ٠‏ اه - 


5 


1 0 وقف 021 ا 9 و م ا 0 
: د نغمه . والتزامه بالحرب أوثق وأشمل ظ . فكان ذلك مدعاة لخينة أمل 
ا .+ كان عاط ف نظره ل يه طموحه عن رؤية أبعات. 
الصورة الكبيرة . . وكان الفلسطينيون مذنبين أكثر ..فلقد كان واضحا | أن عرفات». 
0 (أبو إياد) 8 الي جبش 3 وإلاح ول 5 5-5 مواجهتهم 00 

العروة 5 البنتك حسميرن. عام ١8.‏ : ش 1 / 07 

وكات علاقات الأمند ا 50 ا منذ رمي" ن طويل 
فمن الناحية النظرية كان معهم بقلبه وروحه » أما من الناحية العملية فقد كانت . ا 

1 حركة المقاومة 'مصدرا ل ع بام ار . كان الأسد مدافعاً 95 الحماسن 

عن القضية الطفاء 1 وكان , يستطيع أن نواد سر بحق إنه ليس هناك زعي عراضن 

58 ااذه لسر 566 كما فعإ 0 كانت سورياً أو د سلح 

؛' ظ 2 . 2- 
به العيك مدان | الستواتة, وكانبث :هن الدولة العرية الم التي حاولت 
حمايتهم ضد الملك حسين ملف . وفي عام ١91١‏ عندما حبية كيدها 

فى القضاء عليهم في أحراش شمال الأردن أرسا «الاميد مصطفئ .طلاس 

1 لود على صفقة يتم بموجبها نقلهم إلى مواقع تطل على وادي الأردن ‏ 

ولكن فيأدة فتح . || لتى سيطر على تفكيرها كر ه الملك » رفضت ذلك ١؛‏ #أضاعيك 
الفرصة بطريقتها المشاكنة فصيرة النظر : ابلك جعلت الاتقال إلى لبنان 

محتوما قوفي عام بالاقاتك ١51‏ كافك سوريا د رذ المقانة وبر ودهم 


١ 
0-6 : 0 


ظ بالمؤ من والعتاد. بيمما | كانوا يتخذون موافعهم في منطقة العرقوب ذات التلال ‏ 
أي «أرض 0 : ومنذ عام “/اة ا تمركز ..عدد من العاملين لسرن 0000 ن على 
| المدفعية المضادة للطائر ات في يماك اللاجئي : ين الفلسطينيين في لبنان بصور 0 


بون لجماصوه من حو الحررة لامر نيليه ٠‏ في بسانا +أباق رمن 


41 


9 -- 
ا 


< كوماندوس حرو سفن وأغلق التخدود ل لك ٠‏ بل ان النةقما ري 
. قال إن ودعي وساي ه التي أسقطتها إسزائيل قبيل خربٍ أكتوبر 
, انها ”كانت تذافع عن د في العرقوب7'") دار 


50 الأسد في ا الختامي لم تكن الذي نقة ا 0 وصاء 


-_ 


«+ 
ع‎ ١ 


يرى بأن العجليات الفدائية كانت مؤذية وخطرة من حيث انها (لاجل نتائج تافهة 
وضيلة لمكن أب رالل هر ن حشد وتحريك تأييد وعطف عالمي . وتعرّض الدول 
العربية للهجوم لون ا لو ارال الذغاي لمقائلة اسراف : 
ظ إن كان برغب في ذلك فلم يكن يريد أن يصبح شرطياً بحرس حدود اسرائيل - 
ولكن في سوريا على الأقل يجب أن تكون مثل لاا م 
| حكمه وتابعة للسياسة الوطنية . 0 


0 وأظهرت 0 في لبنان المفارقات الأساسية الى لا حكن التوفيق بينها 
وهى. الحفاظ على مصالح الدول العربية. وعلى .مصالح. الفدائيين : 5 فى الوقت 
الفسشةن وكان الفلسطينيون تواقين إلى الحرية في تقرير ورسم خططهم 
واستراتيجياتهم . غير أن مثل هذا الاستقلال.لم يكن الحصول عليه ممكنا إلا 
ش . على حسات أمن. الدول العربية 1 وفي عام /1. كل/اة١1.‏ ليه الأسد إلى أن 


الفلسطينيين يمسكون بأيديهم مفاتيح :سبيادة لبناك . 0 اتخاذ قرار الحا 
.والسلام . وأصبحت تلك هي العقدة الجوهرية الكامنة في لب نزاعه 
71١‏ ا ظ ْ 


وجاء عرفات إلى دمشق .ثلاث هزات في بيع ذلك العام في- آذار / ماس . 
' ونيسان / إبريل وأيار / مايو. ومثلما كانت مقابلة الأسد مع جنبلاط دونما 
جدوى . -فإن.مقابك مع غرفات "لم تفل سوق أن ونتعت الهوة يينهنما :فق 
كان “القائد :السوري :الحذر. والمخطط: الاستراتيجي ذو الاستيعاب الحديدي 
لفن الممكن. يتصارع مع الفلسطيني الرنعي [الدى كان مزاجه يغريه بخوض 
مجازفات ومغامرات ميشجلة.. +ولفل د الأسد عفابك كي يبقى خارج رح 


9 المهم+ 


٠ 0‏ إذ 5 الأشط! اب في البنان- لم يكر: ن في صالح المقاوة ٠‏ وقد جادل 
ا ديت بعالك أية علاقة ممكنة بين 0 المسيحيين ف جمال للبم 
اتشيازة «السطي: وأعان اعد هي خطات كو الفادالن 118 يسان 

«إننا د أولئك الذي: يراد ل 0 


ولكين عرفات ين سرس سا ننس عرص كان 

الغراق ومضر كلاهها يضغطان عليه كي يقاوم نموذ ذ الأسد . يضاف إلى ذلك أن 

نصف: سكان سيان كانوا ل 5505 مما جعله يعتقد بان مركزه في ليان كان 
لا عما 

.مكانة رئيس لبناني . وكان يرفض ال 0 ومثلما كان جنبلاط 

يحلم بالحكم ود كاك عرفات يحلم بلبنان يسا ف تكو ن له فيه السلطة الحقيقية . 

مكون أفضل ملحا .سك القعيه اشر 7 وهكدا اتخد القران. المصيري 


0-30 


بمتابعة الحرب ضد المسيحيين ٠‏ وهي حرب قدر لها أن 006 


> اسل الأسد جيشاً .إلى . لبنان .- ليعلم. الفلس طينيي: التعقل وليبقي 


م نميا ءيدر رفي تعونت كان قد وصا | لانن 


م اشام ييه 


- عد هم 


عبرت الطوابير السورية المدرعه الحدود ‏ بشوه وعلى الفور فكت حصار 
الفلسطينيين اليساريين عن المعاقل المسيحية . ولا سيما مدينة زحلة الهامة في 


ليحي عر اف 8101300 ارب يويك 11خ يرادا يرفد ام | 


دعت ي ود 


ا 


وادى اشقاع . فعندما فشلت محاولات الاقناع والحخجح المنطضة ا : 
_- مد 00 ا 1 0 3-4 أ - كه عي . وكا م 
شعر الأسد. يانه 9 يعد لديه خيار . كانت ٠‏ تلك 8 مره يستخدم فيها 000 فتل: 


العربية 2 ا 0 ٠‏ أما دخوا ل لبنان فقد أسي. فهمه على 


- 


مكروفاً على الصعيد الشعبي كزع مين اومان ود اسلا 
ترجه 00 الأسين أصدفاء فيال 00 6 3 تولد في اموي 


في البداية كان تدخله بسيطا وهادثاً . بل ومتردداً ٠‏ وكانت تتقدم كل 


1 1 
خطوة نداءات للفلسطينيين وحلفائهم بان ير اسلاحهم عير من المناطق 
|! : 3 وكان 55 0 لأسن 1 بذ أن يتجحنب ١‏ ناف نغ واسعة مه !3 


سقرط ضحايا --- من الجانبين . وكما هى الحال فى الأردن ٠‏ فإن 
ولكن عندما رفقيت | التقيادة الفلسطفية انذا 00 : 0 المدفعية والطيران 
١‏ دغ تحرك «١‏ قواته أعمق “فاع ف في البنان . ووقعت اشتباكات حادة على 3 
بيروت . - دمشق دفي ميناء صيد| في الجنوب وحوله فى در وجع) على 
سفوح جبل الشيخ . 5 وحول 00 طرابلس في الشمال. وفي راخر حزيرآن / 
يونيو كانت القوات السورية تحاصر المعاقل الفلسطينية واليسارية » وخطوط 


إمدادها وتموينها في البر والح وصيظ” على 6ك للق ٠‏ ما عدا القطاء 
الساحلي ااهل بالسكات ١‏ 


زنكو لماكل تن تطظفة نيد أن زكر ذات مغزى مؤلم جارح ٠‏ فقد 
كانت هناك .وحدة ص الديابات السورية لا تتوفع أن تجابه 0 ٠:‏ غم غير أنها 
وفعت في كمي" ف مرت فيه دبابتان عا على- الأقل وتم الااستيلاء ء. على أ رنع دبابات 
أخحرى وفتل بعض الضباط ريد لد الديابات .. :واجنات الغائغات” 
ظ 9 رذ لحم قد قطعت ثم نداولتها الأرجل مثل كرة القدم . رغم أن ذلك في 

غلت الظرة له يك 000 . وتلقئ الأسد تقارير بآن الجنود الذين كانوا 
520 على البهاف المضادة للطائر ات في المخيمات الفلسطينية قد تعرضوا 
للضرب . لل وللقتل . . فالمته تلك اا 6 عوارجت قله يقس و على 


3 5 1 


صراع كان يماس أن تيحنية:: وبكل القشتت 00 
ذل مقتنع جبأنه على صواب و اشقط. الامة القادة الفلسطينيين ن حسابه 1 
' ليس باعتبارهم مغامرير: : متهو, ف فحسب 3 0 . باعتبا؛ ارهم تعساء 86 للجميل 


سساح نبا 


0 لد التي أطعمتهم . . ولعل العداء الشخصي المرير الخارق للعادة بين 


2) 


د وعرفات بعود تاريخه إلى 3-7 صيد!' ‏ 


اجعل لتدخل السوري الفلسطينين واليساريين يتخذون موقف الدفاع ؛ 
وغيّر مجرى الحرب الأهلية . ومكن المسيحيين من التحول إلى الهجوم . 
وخصوصا صند الجيوب المعادية في أراضيهم 1 0 سيمأ 2 محيم 0 الرعتر 
| الكبير واسع الامتداد في ضواحي بيروت الشرقية ٠.‏ فحاصروه . وكان 
المكان الفقير المهتريء يقطنه ثلاثون 0 من اللاجنين الفلسطينيين والشيعة . 


0 فسقط آخر الأمر في 8/17 سنة 18105 . . اثنين وخمسين يوماً من الحصار . 


ظ الوحشي القديد ' وقد مات فيه خوالي 5 آلاف مدني معظمهم ذبحوا بعد 
سقوط البح في أيذي «النمور» 5 احير دن شمعود بقيادة ولده داني 


ظ وكانت مذبحة تل الزعتر التي لم ترحم هي الأولى في أعذة بسجازز ضد 
العلالين الفلسطينيين على كاعري الآخرين . وصورة مسبقه لمجازر صبرأ 
ع 00 التي ارتكبها مرة أخرى محا الميليشيات المسيحية . ولكن _ 


بتشنصء هذه 0 وكداتك د المعخيمات 5 في عامي اكمول 
1 هر 0 - كا : 0 أي 


(الستفرق” تمويناتهم منها. ٠‏ كاك 5 00 الك رد فعل 57 
عنيفا 0 أثهفب سعرت بأنها هي به معرضة اللابادة الجسيةره 3 ولك 0 
ظ الزعتر » بتوضيحها ا لانقلابات وتغيرات صداقات " سو ريا وتحالفاتها قل حفرت 
هوة عميقة ع الشكراك ايا اماد والفلسطينيين 


ا 


ْ 000 الكثيرون الى بحرت الأخد عن الفلسطينيين ودفاعه عن 
٠‏ اميتي . على أنه قلبٌ للتحالفات مده أضاني بصدمة عميقة ٠‏ وطوال بقبية 
١ ١‏ 

١ 


يه سر الع يمد لام ب ا يه شعسية 
ن الجماهير العربية. ‏ وى للك الانناء ازافبته اسرائيل ل 


3 
| 


لاني دوت اد ل تخفي 57 رورها ا يدللية ١‏ قال ر إٍ إن شاخر 8 0 


000 


ِ 


وَسمِعَت الصيحة 0 حرب الأسد 8 بان من | أق, ولع ل لعالم العربي 


أقصاه . فقطه لخادت علاقاته ‏ معه واتهمه ورتير خارحية مصر اخدب 


ظ إيادة5 . 0 رجل العر راف القو صداء حسين با., وال فوات إلى الحدود 
السورية » وقا ل إن الأسد مضات بجنون العظدة جك أطمائة ينغمس في 


حمام دم من صنم د 5 وهاجم جشلاط 0 لسورية واعتبره ها نظاما 
وك مح اه ن إلى حرب شاملة ضد دمشة 

ذلك .أن :تذخا #الأكد عشكريا با قد وضع حداً مفاجتا جئا لأحلام اليقظة 0 
جنبللاط 1 يوقاتك المفارقة هي أنه نمجرد افياء الأسد بحرمان جنبلاط من كل 
شىيء نال م أجله ٠‏ فقد تحول جنبلاط فعلاً إن :زعي درق ير الأفق 
باحخث عن الانتقاء مقوارة : وأضبح هذا الرجل عنيفاً جداً مع أنه كان بطبيعته 
غير عليفف ٠.‏ ولا دن فأخذ يرى نفسه آخر الأبر كاداة فدات فى احفر 


- 


أ 


الانتقام الدرزي التاريخي من المسيخيين | فنا أن تخخطمت' ألحلامه في إقامة ‏ 
8 اثت راكي حتى 15 وكأنه وقع تحت سيضرة ألخداده وحزازاتهم وثاراتهم 
يد “رخدت اله كه الو ذه المخاس : تطالين بتدخل الأمم المتخدة 2 

وفاضاني ءا ليشن الندا اك مطت اه مسر 11 وفي 
ال الخ الت د السوزرية 0 مختلقه م قل ا 


٠ 0000 1‏ ام 5 م +؟1 
5 3 > سه 00 ١‏ باع ا ا د 2 


- 


5 


- 


ش الملحة عن | قياء الول النفطية (التي أمولبتك: الازدهار السوري د في 5-7 
حرب 00-02 بقطع مساعداتها.. 00 ظ 


ظ وصمن م عالم السيانية البعثية المغلق أطلق عليه سهم مؤلم اد 0 ٠‏ 
صلا الدين البيطار . جل مو سسى الحزب 3 فقد تساءل فى - مقال 

صحيفة لوموند كيف أمكن لسوريا. قلب العروية و أن ا مع 
11 111ا100 افر زا 


الشعب وتحنق كل ديمفر اطية2"80 . 0 


وكانت هناك تهمتان (اخويانة اعد ا انعفن لاك لحن مرا 
بالأسد كثيراً . كانت أولاهما تقول بأنة كان يعمل بالتواطق مم الولأيات المتتهدة . 

لبون نامي ارق الننية الكل بق لحطة تبيوية امد 5 :وقد تأله كثيراً لذلك 
له كان لدي فى الامناب ها بعر ازأن يعن ننه العقة لاما وليف 
الأساسية للشخططات الأميركية والاسزائيلية: .. وكان التشنيع الثائى. هو أنه يتتتعل 
.من موضوع الأقليات لعبة سياسية ٠‏ غير أن بالإمكان القول بكل إنصاف إن 
مغامرته اللبنانية كانت تحركها أسباب جغرافية ‏ استراتيجية واسعة كبرى ‏ منها 
منع اسرائيل من اختراق لبنان - وليس عواطف طائفية ضيقة . قمنق أن كان العيذ 
مدرسه خرج بنفسه واعيا من فخ الأقليات ليحتضن القضية العربية . ولذلك فقد 
حدر خصومَه بغعضب من أن يستفزّوه أكثر من اللازم : وأعلن : الااشيء يحرجنا 
فى عد الئاه قلعه تساوزنا العقد وتحر رونا تمتها ندل رين طويل»' '*» . كانت 
تلك صرخة شخصية من القلب . ظ 


وبالرغم من أنه كظم وصبر 7 بشجاعة فإن نظامه في الداخل قد 
اعد بر بواكانك قدا اتقاريى كير فى للك اليف عن اقبطراناك. تحط 
ونقمة » ضخمها 1 ا 0 مع ذلك كانت حقيقية بح الوك ار 


يا نب 


رهائن . وفي مواجهة. مث هذا العنف . لآ بد أن. الأسد فد شعر بالحاجة إلى 
حماية أإصافيه . فأقيمر جرس رئاسي بشيادة قري زوجته ١‏ غدتان مخلرف . 


فع | ه رفعت || تبه عقيد ركن . ود 07 انا الده 
بيئما رفع خحوه كى ل ْ ويم بعر ا لدفاع . 


ا “من بين دغرو اليد اللبنان علاقته الجيدة بالاتحاد 
السوفياتي . فقد فرعت القيادة السوفياتية: .من لاد مجرى الأحداث 00 ربيع 
.عام :3410/5 وأرسلت رئيس الوزراء كوشيغين إلى المنطقة ٠.‏ 
اوتصنياه ون يداي الى وفسوتاى ارس أزر ددر سور لاه 
التدحل في لدذال 1 500 وصا الى شقن اول دن 0 ان 
1 الأوان فل فات 9 . كان الأسد قد دفع | بقواته + ودروعه السوفياتية عن ر الحدود في 
. الليلة السابقة . ورغم شروحات الأسي. المطولة كان رئيس الوزراء السوفياتي 
غاضياً10 . وعلقت وكالة ان . بلهجة مريرة أن : وخر" 00 ظ 
لوقف 0 انهر الدم الذي يتضخم باط 2 . كان من السهر التكهن 
رناب سخط السوفيات وافلقد كارا معحيين بجبلاط (الذي كانراحد فيه 
عربيين. اثنين فقط. محا جائزة ينين للسلام ٠‏ وكان الثاني هو عبد الخالق 
محجوب . الرعب الشبوعي السوداني الذي قتله نميري عام )١1917١‏ ؛ وكانت 
لهم علاقات وثيقة مع منظمة اكت بر الفلسطينية ٠‏ وكانوا ودود أن رَعْموا 
ولى ااكطرار ون الابموليا حاتي ولق شكريا شري ين ور + اله فد 
َقتَتلان . وقبل كل .شيء . فإنهم كانوا يتوقعون مكافيب تاس كل 

لبنان ٠.‏ ولعلهم كان وا يأملون بتحويله لق محطة ١‏ بسث- فريدة . لتقوية نفودهم في 
المنطقة بمجرد أن ينتصر أصدقاؤ هم . وبتحطيم. هذه الآمال والتوقعات ظهر 


الأسيد وكانة. يغيك عقا معاي الوراء 1 العامة لسيطرة الغرب . 
دلي مار سرك ير العر ا ش 


5000 ء' ا 7 الك ل لا يي ا ود 1 ادم 
بينما أخد الشونت شل شو نت د ا حلط والفتششتين تمل الاك يخلضهم 
- ل سا بن - 3-9 اا ا - - مان - ب : 5 1 


الاشفاة ايدوفان ‏ 2 ووعيية: ال . فوسي هن نعف ,يفيقة فنا ايك ف بن1اءانت 
8 م لى مساب ف,_ 5 ال 34 باااء 0-7 - 


؟ 


اهمها 
0 
لهي ) 


- 


٠‏ بل :لقد تصور 0 السذج المخدوعين أن المظليين السوفيات 
0 يه من السماء - وكانت موسكو فعلا قد أخبرت الحزب الشوعي 
٠‏ اللبناني وغيره من أصدقائها الييناء 3 | أنها عير 0 على التدخحل السوري . 
85 غير أن ذلك قد أسيء فهمه على الصعيد المحلي ٠‏ ففهم منه بأن موسكو ستفعك / 
قينا يا رقف ذلك التدخل97؟ . والواقم اله لو فك يفن بلقني للكرمدين 
٠‏ صدعاً أو انقطاعا . بل مجرد برود في العلاقات اه ورية - .السوفياتية د أرسل ١»‏ 
بريجنيف رسالة 0 الأسد يحثه فيها على الأنهات» 0 نوما موسكو 
الاطراف الثلاثة جميعاً ‏ سوريا . واليسار يي - عدّة مرات 

أن يتوحدوا ويرصوا صفوفهم . 7 0 
١‏ وبالنسبة للأسد ‏ كانت العواقب العملية للسخط السوفياتي قاسية بما فيه ' 
الما 1 فلم تعل هناك .عفود جديدة لتوريد الأسلحة السوفياتية بل أعلت 8 
وفت 5 فيه اسرائيل تشكل يا انا بصورة عام 1 اه 
فجأة من سَنَدٍ يدعمه على مستوى دولة كبر ى . وعندما تذكر الأزمة بعد عشرة 
أعوام قال وهو يقلل من أهمية الموضوع كعادته «كانت هناك نكسة في علاقاتنا 
بالاتحاد السوفياتي ٠‏ وانتهت بعض التزامات معينة فيما بيننا .. لقد كان من 
1 الصعب عليهم أن يفهموا طبيعة علاقاتنا بلمينان540) . ولم سيلا سوفياتي 
منطور إلى سور ريا ثانية إلا في عام م1 عندما ذهب السادات في رحلته إل 
ظ القدس فعاد الأسد إلى مكانه كأحسن صديق للسوفيات. في الشرق أرط 
الم لساك التى كيلت للأساذ يمه أهدافه في إبعاد الفلسطبتيين 
. عن قلب الأراضي الداخلية للمسيحيين . وفصلهم عن الحركة الوطنية 
ظ اليسارية . وترويض الطرفي: لمصلحة استراتيجيتة الأوسع المعادية لإسرائيل 7 
«وانقضى اميت بعاد 1/4 ات ع ا يف اد 3 
“بالناقت نذاءات ومناشدات اراتك متجددة . ثم شن اق أواخر الول /7 


سبتمبر وأوائل تشرين الأول / اكتوبر (19195) عدد من الهجمات الكبرك انتهت 


3 
ل 
ال ' 34 1 


4. 00 


اله 


0 يقرب من الدحر .الكامل 5 وحلفائهم وعندئق أصبح الأسد 
تعدا لفول الدغوة السعودية إلى مؤ تمر قمة للمصالحة (في الرياض في /١5‏ 
شري الأول 0 اكتوبر) اكرعن انتصاره الباهظ الثمن ته الشرعية علىقن ' 
وجوده افى لان وه , الاعتر أف ا على أنها العمود الفقرء ي لقوة اقترح 
تتكيلها ابن قات الردع العربية) ا السعودية ولكرات على 0 
ودفع نفقات تدخله وأعيذ الفلسطيير: ن ألى مخيماتهم بعد أن انتزعت منهم 
٠‏ وعود (سرعان ما نقضت) بالتقيد باتفاق القاهرة . : ثم إن جارات الآسد المر يرة 
'التسيية مع السادات وعرفات تم ترقيعها بالورق ٠‏ 5 ذلك كله مؤ تمر 
عربي أوسع في القاهرة في الخامس والعشرين أكون / القر ود الأول ب 
ا.كلاةل .. وفي فنتضف: تشرين | الثاني / نوفمبر.. .دخلت القوات 0 4 
قرت روت )لاحك الحوقن السناة رية الخاصة من الشوارع . أن عن 
انتهاء الحرب الأهلية . 
* #اغير" أن اأعضار الأمد كان حرف 5 للشبهات والأخطار . فقد كان 
*علاي ذلك الحين . فصاعداً أن كن ل عبء كونه قد اتبع سياسةً رأت فيها 
"أكثرية العرب نهجأً معادياً للعرب بشدة وعمق : ولقد دافع عن نفسه وقتها وفيما 
دان كران وببلاغة ٠‏ وتتبع علانية تاريخ . علاقاته بجنبلاط وعرفات 
باكيلة ع ومن البداية إلى النهاية ظم الأساد مقتنعا - مهما كانت الضغوط 
الك ب جل انان تكله كان صحبحا من الناحيتين التكتيكية والأخلاقية . + لق 


6 رع م 3 - م والعمل 1 لم يستطيعوا 


الظلال الداكنة بقيت 4 0000000 3 فإن 0 5550 
كاملا 3 واعتبر أنه حاد حو ' ن المجرى الرئيسي لنهج الحياة العر بيه ' 


7 0 7 و 3 0 1 5 5 ا 5 . : 7 ا | 7 : 5 ' 3 9 
لك الذين احجد انب جح لهم الأسنل على التد حل صلوأ مصد أ 3 وعداب 


له. سواء الحيّ منهم أو الميت . وقد كان فن المعتقدٍ على نطاق واسع في 
ذلك الحين أن الأسد لم يكن راغبا في ترويض الفلسطينيين فقط. بل كان يريد 
ا |إزاعة امي غرفات ا رجل سوريا. خالد الفاهوم دن له . وخالد 
الفاهوم مدرس اكنماء 207 مقره بدمشق 0 وكاد يشغل منصب رئيس 


الا ا الوضي الفلسطيني 1 ولكن عرفات ٠‏ سواع 0 ذلك الحين أوافيما 
بعد ٠‏ أنبت أنه مقاوم للضغوط السورية بشكل ملفت لانظ 


أماا حليف عرفت قن الحرب. الأخلية © كمال ٠‏ اجنبللاط . فقد اغتيا ل فى 


.- 


6 00 سنة ١41/1/‏ عندما كان د تريقه بين 0 تارة إلى بعقلين . 
ا 0 حراسه بالخروج منها ثم أطلقا الرصاص :على رأسه قبل 20 


ويختفيا , وخلفه ولده وليد في زعامة عشيرة جنبلاط . وكان واحداً من و هه 
ألقوا باأ لمسؤ ولية في اغتياله على الس نوسية . وكما أوضح فيما بعد : «لقد تلقى 
والدى فانت سي © ققد عنمو زان يهنا هناك انقلاباً يدبر في سوريا وأنه بمهاجمة 
القيادة هناك يستطيع أن يزعج النظام . غير أن كز ل ما فعله هو التوقيع على وثيقة. 
موكه) . ونام وليد جتلاط , ل انهاية فترة حداد على والده دافت 
أربعين رع + وحسب قوله كان عليه أن يختار بين سوريا . واسرائيل والبحر 
الأزرق العمين رأف الضياع) :ورظي شكك كه فى كون سوريا ضالعة فى اغتيال 
أبيه ٠‏ فقد اختار سوريا . ومع ذلك فقد كانت من المقلق نفسياً له - بحبيه 
الأسفديقوله نوكي تغيه الباك و1 , . وعلى كل خال فباختفاء جنبلاط تقوض 
وتساقط الحاقئ الذى كان يشوده ضد سوريا 0 


37 هدف الأسد الأساسئ ظل يروغ منه . فقد قاتل وشى طزيقه فى 
لبنان ضد الفلسطينيين ونيابة عن المسيحيين لكى يحرم إسرائيل من حجة 


التدخل . ولكن حركته الباهظة التكاليف والمثيرة للخلاف والجدل كانت بلا 


جدوى . فعند نهاية عاء ك/اة ١‏ كانت إسرائيل قد تورطت في الشؤوا لله يه 


/لا 5ع 


تو م ٠‏ وكانت تستعرض -بشيء من المباهاة علاقتها الحميمة مع 
الموارنة . مما أدى إلى صدمة وإجفال واشمئزاز و في الرأي العام العربي الذى 
ظل يسعى الأكثر من ثلاثين عاماً لإبقاء «الكيان 0 مقزولا طرق 1 
قبل المسيحير! دا م غير أنهم أثاروا حنق الووحراع 
عن «ضمانات امير ) من أسرائيل . وهكذا راحت الأسلحة والأعوال و«الخبر أع) ‏ 
| تتدفق من الوراقاء إلى ذال الأرافضة 'العارو ده عن طرق ميناك جولية + يننا 
. اعيد لوكي جنؤبي, لبنان لصالح اسرائيل ٠‏ ومنذ شهر تموز / يوليو سنة ١917‏ 
ظ ل بعد شهر واحد ذ فقط من دخول سوريا للبنان . أعلن وزير | الدفاع الاسم رائيلي 
اشيدون , دي برنامج م الجار الطيب») ا بموجبها نم 0 «السياج 


ا 


00 5 بم راحت من عرد تقدم لسكا 0 5-86 اللبنائية منجالات 
العمل 4 ال عاية الصحية الطبية . وإسوان نئي 0 ظ ٠‏ وفي ني الرنك 


رظتن ٠.‏ المت ا ايل 9 عه تجتا: م بسحريه ة إلى داتخر 
ا 00 شهر 'تقدرين. الأول //«اكتو ير عيدنة 181/5 كانت هناكميديشيا 


موا يذه لاسر اثيا ل يقودها سعد حداد الضابط المسيحي الفبارع ان الكيدن اللبناني 
المندثر وتعمل كجهاز إنذار مبكر على- طم لو ااا 


1 1-0 0 المييخيود كر للجميل ؛ والدروز ملي , بالمرارة 4 
وو التوويوت” "السند درن" من كا ل الأنواع والدر جات باحثين من 0 34 أ | 


التايطهزن ٠‏ قأصبحوا معادين وانكفيو تحبر السلاح و بواعا امبرانيل :التن 
أصبحت اجزءاً 2 | المسرح السياسي اللناني . م ٠‏ فقد صار 
ظ در ١‏ ها التحى رش بالأسد كما نشاء + وعلى 0 . ذلك أن الأسد كن يه 


0 


يراب انسل لساري عام 0 : 


1 ملخص الاذاعات العالمية يه عة البر يطانية (العدد عن الشر الأوسط 
ايوم /1١1‏ 5 976ل). | ظ 

(7) مقابلة الرئيس سد لسليم الور 4+ لسن لحرن 5000 1 في / 0 اها ا وملخص 
الأذاعات العالمية لدى هيئه ود للد الح يطانية والعدة ا 4١‏ عن الشرق كوس 5 لاما 
لل . ال ظ ظ 

(') كيسلج 0 سبل ذكره) ص 788 . 

(4) فردريك س. هوف ١‏ تنقسيم الجليل : الحدود الاسرائيلية . - اللبثانية من 415 ١‏ إلى لطا (طبع 
بولدر ولنذن )١9488‏ ص هل , ' 

(4) كيسلجر : (مصدر سبق 55 ص0 ١٠١85‏ . 

(56) هوف. اتقييدي سبق دكره) ص 0 

(0) خطاب الرئيس" الأسد أمام أعضاء المجالفن ينه ا له ا الخارهه (ذفشق 10-7 / 

5ا9١)‏ . عن ملخص الاذاعات العاليية (الاذاعة 5 العدد 5 تاريخ ا 
9/5 .0 ظ < ظ 0 ظ 
(8) ملشخص الاذاعات العالمية المحفرظ , بالاداعة” البريطانية (العدد 01 عن 3 لشرق الأوسط ليوم 
46> / #/بوةسةن:., ظ 0 
(9) نفسه (العدد 0161 عن الشرق الأوسط) 5 ا سنة 19105 . 
)٠١(‏ نفسه (العدد ١69/١‏ عن الشرق ادر ليدم 9 8*/ سنة 18105 . 


(11) ويتسلوبيك في. مقال بنجلة «الثي» الأائينية إعدة بذ سان بريأ ل 1915) تقعبسه وتنقر 
نصوصا منه مجلة اراب ريبورت اند 0 (1/5ة١)‏ .ا ص 0 ج' 

)١١(‏ ملخص الآذاغانت العالنة المحفرظ لذى محطة الاذاعة البريطانية (الغدد ظ عه الشرق 
الأوسط . ليوم 1 1م 2 سنة ١49/5‏ , 5# ظ 00" 

(1) خطاب الرئيس الأسد بدمشق في /١‏ 7/ سنة 18475 . ملخص الاذاعات العالمية المحفوظ 


لدى. محطةه الاذاعه ع بظائية اليد 5ه ع : الخري 0 ليوع / ذا سسلة كلاةا) , 
15 رق 0 1 «التعامل مع سورياء في مجلة فورين التق (السياسة الخارجية) العدد هه 


نِيغوم وحاييم عافد ودأنسأ ون المحلد حل: اللخامس 3 0 0 لم ٠‏ ص كلا 


7 
3 
5 
و 


علد الفاهوم بدمشى سح ب 4 غمة!١‏ . 


0 1 34 ظ 


الى 


0 جوناثان راندال : مأساة لبئان (طبه لندن «198) . ص 7728 / < 
(18) اراب ريبورت أندريكورد (181/5) . ص .0188 جريدة النداء البيروتية فى /5١‏ م7 + 7و١‏ 
مفبسة في كتاب وليد الخالدي : : الصراع والعتف في لبنان (طبع هارفارد )١91/9‏ . ص 868 . 
(19) مشابلة مع وليد باط الى د في /٠٠١‏ ل 
(١5)مقائلة‏ مه خالد الفاهرم بدمشق في لاثر 19 1984 
(5) منخصر الاذاعات العالمية المحفاظ لدذى قحطة ل عه أنبريطانية (العدد 5 تن. ن الشرق 
لأرسط). في 151 لا سنة 1915 . ظ ظ 

(75) مقائلاات مء سعيذ حمامي . ممثل ملظمة 06 الفنسطينية فى للدن 5-597 ا ك6 . 
ومع خالد الفاهوم . د المجنس الرضي الفدسطيني فى دمشق في ا يريا د 
ع 5" ومع شفيق الحوت . ممثل المنظمة في بيروت ٠‏ في لندن م /١6‏ 1 و١‏ 1 

! (55) ملخص الاذاعات العالمية المحفاظ في أهيئة الاذاعةه الريط.: (العدد همه 007 
الأرسط لوه ١995 /4 /١14‏ . ش 0 

(11) مقابنة مع شفيق الحوت بلندن في /١6‏ لامة١‏ . 0 

(786) ملخص الاذاعات العالمية المحفوظ بأرشيف هيئة الاذاعة | ال بريطانية (الشرق الأوسط الكراض 
ارقم 776ه تاريخ 4/ +/ 000 ظ ظ 
5 بحل دادر يورت ادر يكورد باقن قن 0000 
(590) ») المصدر السابق نفسه ؛ ص 1١١‏ . 
(58) مقابلة مم وليد جنبلاط في لندن في 1945/17/60 . 
مسف رنود 0 /١‏ أيلول سلة 2019175 مقتبسة من قبا قبل اليزابيت 590 في مقالها : 
«الاشتباك السوري مع . لبنان» للشو في مجلة مغرب - مشرق : العدد 4 (عن اكتويرد 
رف ا سس سن 8ه . ظ ظ 0 
الل ااي انوي اولان تحط + 50 1ق نه شرق وعلط بود 
0" ظ ا 0 
(1*) مشابلة مم أسعد. كامل الياس 0 5 8/ سلة 1644 . 
(7*) مجلة اراب راييورت اند ا (1995) اص 0 
(5") مقابلة امع فأسسم حعنف رفي اد ل في ١م‏ ع سنة 807 ١‏ 01 
(54) ملخصم | الاذاعات العالمية المحفرظ في محطة الاذاعة البريظنية (العدد 4114 عن الشرق 

الأري 00 ا 31م محمقل . ا ١ ٠‏ 0 

(8”) مقابلة مع الري الاك ين 0 / ال" 

(5*) مقابلة مع | ولين جنبلاط بلندن ل في 6 1 ]ا : 


. هرف (إمصدر سبق ذكره) . ل ا الم‎ )*0١ 


ِ 


20 


الإ 


1 
1 


١ 5‏ الفضلالكام نكن | 
نار رسا 


عه انح كر رس في ددن م ) سنة ١9175‏ كان أ ظ 
ا جد الابيد حول ما إذا كانت الإدارة لاس عل ب يدي 
0 في 0 أنها ستعود إلى سياسة أكثر توازناً تجاه الش. ق الأوسط. فقد. 

كال الاسند: مثل الكثيرين - لا يكاد يعرف شيئاً ذكر عن مزارع الفستق الجتوبي 
المععدائى العقيدة الذي استولى على البيت الأسضن, وكان متشائما وهو يرقب 
500 امتافسا مع سرالد قزر عاق اليرت البهرقي خادل :“حملة الانتخابات. . 
ليك كارثر يدون ف لمن بأي عربي قط إلا مرة عي 0 في 
فلور يذا00) , وبما أن الاضيل كان قد أصبح متشككاً فقد إرتاب في كانه تيد : 
أتجأه الانحياز الأميركي بعد أن نجخ كيسناجر الجا كان يسن نيار رت 
تشرين من العرب وإعطاء إسرائيل ميزة تفوق حاسم . ولكن الأسد آثر بحكمته . 
أن يرسل | برقية تهنئة للرئ ل المنتخب دعا فيها إلى «موقف عي عادل) تقاف .. 


نشد راع العربي الإسرائيلى وأوضح شروط ل السلام بشقيها الف حدم 
إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 7و١‏ وإعادة لتر اليتوين 
للف د ظ 0 


0-0 إنتهاء هذا العم ل الشكلي لم يعد الأسد إلى > تكرا, ل 


ش النقطة فقد كان كغيره من | القادة العرب بطيثاً في إدراك مدى جذر يه الاابتعاد الى 


اكلام 


كان يلويه ار عن فرضيات وإجراءات الحقبة الكساجرية رك يعرف مدى 
المساعدة آلتي كان كارتر يحتاجها من العرب إن كان سَبُقَيْض له النجاح . فعندما 
بدأ كارتر يبنسط أفكاره | لم يتحمس لها العرب بالقدر الذي كان ممكن توقعه. فقّد 
يها لهي ان اتح ولا سيما-لهتمامه بالفلسطينيين ٠‏ لم يكن أكثر من مجرد 
العدالة السسيطة . فعلى عكسن ال د ل ل الع د ا 
في التدحل في السياسة المحلية في || 0 بل كانم واتملون إلى ان 


0 


بحاسر وتكررا برام لدي ٠‏ يستطيع كارن 0 يقدمه . 


:ونظر ا المكانة العلؤقة ) الحميمة التي كانت قد نمت بين أميركا وإسرائيل منذ 
سنة ١9519‏ فإن برنام ج كارتر كان ثورة إنقلابية حقا ٠‏ وبما أنه قد جعل حقوق 
الإنسان عقيذة مركزية في سياسته الخارجية فقد رأى في الظلم الواقع على 
ا كه انا الظلامات التي لني عَانَىَ منها النود في “الولايات 
٠‏ المتحدة والتي | لم يكن 0 كم ألخلاقية وسياسية . وبما أنه 
كا فيد ني التصخوص الدينية منذ طفولته: فقد كان يحترم , أرض الأنجيل 
ويعتز بالطموح در سد فيها كات كارتر - وأكثر 00 وزير خارجيته 
سايروس فانس - ينتقد ميل كيسنجر للنظر إلى العالم من زاوية التنافس الجغرافي 
اللحياش مع الإتحاد السوفياتي . فلقد كانث هناك أسباب للسنخط في العا 
الثانث لم ا وفانس أن لها علاقة بطموحات الا تحاد البيوفاتن. كان 
فانسن يشعر بالمرارة إزاء الطريقة التي أدى بها هوس كيسنجر بالتنافس الدولي 
العالمي إلى :إلحاق ان بالمصالح الأميركية 0 من اا وتطويرها في 


أماكن مثل كشا دك ” لتحركات الأميركية الخاطئة لق دفع الحركة 
الوطنية لاساسية في عام عام با ١‏ 5 أخحضاا ن: الإتحاد د السوفياتي وكوبا9" ذفئ 
الشرق الأوسط كال ل الولاياتت المتحدة لمصالح واعتمافات اشر (في 


الاي أوبك يشي ونال ابقظة الدول الناميهة في أعقات تصفية 


الأمعمان يعدن المعامزة: لقعم الابرات اللروسن يدلا مق اغلاقها. “وإذا كان من 


ع 


د 


5-586 557 إسرائيل حتى أسنانها 50 5 إستراتيجيأء ضد 
الاتحاد السوفياتي افقد كان على المرء 0 بالحسبان أيضا ا" الاحباط” 
المريرة التي تثيرها هذه السياسة بين جيران إسرائيل. العرت» ظ 
اي الدعاة 5006 الآخرين لإقامة «علاقة أميركية , ادك م 
الغالم العربي» مستشار كارتر لشؤون لانن القوني . توي ع كاي 
يناك العلوم البداة الو كتوق المتقا» زيما كان كسس يشكل الشرق 
الأوسط لصالح إسورانا ل في عام لاقل ريشي جلك الوقت نفسه ظ 
ار مجموعة مقترحات جاده عن ف تقر ود سهوة رسي ش 
بروكينغز*2. وكانت تلك المقترحات نوعاً من ل مر يما 
0 الاهتمام التقليدي بصالح إسرائيل كان يتوازن امع عي للمصالح العربية .. [ 


فالإنجيل» وتقرير برو كينع 007 الشوس حجرت أخررى وآزمة طاقة ' 
اخروي رفسو يان كيسنجر قد اترك عملية السلام نصف مكتملة» والشعور . 
بالاشفاق على "الفلسطيني: اتحف الإحتالال ا افيه . كل هذه الأمور 
مجتمعة جعلت الشرق الأوسط بحتل المكانة الأولى في سياسة كارتر الخارجية . 
فدعا .بججرأة إلى تحقيق تسوية شاملة يتم التفاوض بشأنها قبل نهاية عام 15107 
في جلسة جديدة لمؤتمر جنيف . وتصور كارتر أن إسرائيل - في مقابل 0 

سود ليحن الى تخدود عام لاكقد مع تعديلاات طفيقة فقط “رزرقان أعجب 
' شيء في إقتراحاته تضمنها صفقة جديدة للفلسطينيين الذين لم يعودوا مُعَرْفِين 
كلاجئين» كما هو الحال في القرار 57 74. ولا كإرهابيين | كما كانت إسرائيل تريد 
من العا لم أن يراهم. بل كشعب محروم من حقورق اباب ويج إى إوطار 

ظ خاص به. كان كارتر يغتقد بوجوب إشراك الفلسطينيين ة فى المفاوضات وكان 
امل في أن اننا الولايات المتحدة من بدء الحديث مع منظمة التحرير 


ظ كي لبي التحرك العملي كان ممتالة أيضا. تصحيح دو معزرقى هام 


وا 


د 


ظ لبد فلقد كان من عادة كيسنجر في مما بق اد جره حلفا إن 5 
إسرائيل قبل أن'يواجه نه الدول العربية .وكان مثل ذلك الإتفاق يتم حل في 
العادة'2). أما كارتر فقد كال يؤ من | بالتشاو ا مع | سرائيل عير أنه الم يى 
معد سيد معها ضد أعدائها العرب »....ولم. يكن كارتر معاديا الس ايز ٠‏ 
1 31 حال من الأحوال. ونكنه أيضا ل يك رف الشرق الأوسط فقط من :زاوية 
النظن .إن ا إسر اي ل وأمن إسرائيل 0 كان يرى أن العرت موجودون 
كذلك. , ٠‏ ولهم الامهم واشاليية لهم ومخاوفهم :<فبعذ سئوات طويلة من العلاقات 
الاسرائيلية ‏ الأميركية المد 57 الوثوق با نار اد. والتى تفتحت فى عهد ليندون 
حوسيولن نم بلغت أقصى إزدهارها على. يد هنرى 0 فإن هذه العوذة 
وات توازن» كانت ترقى إلى أن تصبح إنقلابً لا يُستهان به ظ ْ 


1 
لين 


"ولذلك لم يكن 00 لعرن” ماف : أن يصاب القادة الإسرائيليون 
بالذعر والفز ع من كارت فكل فكرة من أفكاره - عدا هدفه المعلن وهو التوصل 
9 إسللام , حقيقي» - كانت : نت كريهة لديهم . فقد بدا لهم ريو ا التعهدات 
ال رات التفاهم التي انترعوها من واشنطن طيلة عقد من الزمن أو يزيد 
كما رأوا أن برنامجه لم يتوقف عند حد الإيحاء بضرورة إعاذة الضفة الغربية 

لموافقة على قيام كيان سيصبح من المؤكد تقريباً أنه يحمل | اسم جمهور رية 
9 ألعر بية. وعلى إعادة م رتفعات الجولان الإستراتيجية روا بل إنه 
يشير كذلك إلى تغيبر هام وحساس في مسار «عملية السلام أما محاء ل 
لفصال مصر عن المعسكر العربي . تلك المحاولة التي كانت على وشك أن 
سوس يي بلع بي لا ع 0 
التعامل مع الغرب جميعا وتتعرض فيها | سرائيل لفقدان تفوقها .الأقليمي 0 
عد و قل الاك و“/1910. امم إسرائثيل د 
. بهذا التهديد - الذى إعتبرته أخطر من أ اهنيد فكلة عدها العرت درت 
تقاتل وحشدت كل أرصدتهاء بما.فيها اللوبين الأميركي القوي المؤايد لها. 


ع1 


اوعد قام رئيس الوزراء ران 8 ول زيارة لكارتر في 00 مارس سنه 
١ //‏ وجده كارتر ا خجولا زعنيدا قلق وعير مرتاح 0 , كان دلك ار 1-7 ا 
.وتقديرء لأن رابين كان الى الواع يغلى م 2 فقد ظل طيلة نسع 


١ 


سنوات من العارفي: بدخائل وخبايا واشنط لن؛ ولذاك فل رأ فيركرتوشخم 
سوا وو وبدا كارسن 00 اه 00 ١‏ قواعد 9 
الأعير ةب الاموالينة» نقد كان يتخذ مبادرات حوا عه د ون أن 
ماف ارا 2 المي يي عر قود الاق م ف الا عل ا 
يستأذن أولاً من تل أبيب. ويجرؤ على إعلالإنفاقه مع إسرائيل على الملا 
وكأنه يريد أن يضم إلى جانبه الر أي العام الأميركي . وفي محال شحنات 
باه اا يي ميالا. إلى إراحة. سان عن حرقعها الي اردق 


تمتعت فيه بأفضلية تتفوق على مكانة حلفاء أميركا الأطلسيين ٠‏ واتزعج | 
< الإسرائيليون على و وجه . الخصود 005 جهود ا اعفاد الأسد . ٠‏ وكان ذلك 
يتانت حل 5 بناية كتير الثاضة ركرك لأس قمر عيفاء فلقد كان 
كارتر مشتاقا اللقاء م الشرق الأوسط كل هباش ولذلك دعاهم | إلى 
واشنطن خلال الأسابيع الأولى ‏ ب امنب السلطة . فلبى الدعوة كلمن 
اليادات وحمي :راي والأمبر فهد ولي العهد السعودي . أما الأسد الذي كان 
بلاشك يرغب في إظهار تم تمتعه باستقلال ا رفض فرصة غرض أزائه في - 
انيت الأبيض . وعندما جاءه فانس اندض كا جنا وكلاء وأشكرك ٠‏ ألم 
نيب الرلكااك المنحدة موقفنا بعذ ثلاثين عاماً؟)( 0 ومع ذلك فقد شعر الأسد 
لمر ع كارتر على الإلتقاء به في جنيف المحايدة وشعر الإسرائيليون 


يليو 


ألم وى من هذا الإإحتر ام الأمي كي للأسد. ولو 0 منافسوه العرب سديدى 


لقد 0 ظ 2 3 ال يجب. أن 0 فشارقا برتيسيا إذاار ا 


الإقليمي على النفوذ والسلطة في المنطقة. ليس فقط بين إسرائيل والدول | 
العربية بل فيما بين الدول العربية نفسها. فمن بين الملامح المميزة للسياسة في 
56 الأوستط وجود شنبكة من الخضوقمات: والمنافسات الكامنة خلف 'تخركات" 
المشتركية في اللعبة بغض النظر عن نزعاتهم الفكرية والعقائدية. فإذا حصل 
واحد منهم على نفوذ أكبر فإن الآخر يعذ ذلك خسارة له. ثم أن العجز عن أخذ 
هذا التنافش الكاه بالحسان عاك ما يؤدى إلى عدم فهم ديناميكية الحركة فى 
النظاء . الأقليمي القائم في المنطقة . ْ 3-000 2 


إن العى »+ الذى كان ا يتطلع إليه هي و الحصول من الإدارة الاميركية 
الحديلة حل عافن بل وحتى على مكافأة وسسايية ٠‏ فإذا كان ظ سيشترك في 
اللعة فإن مصالحه يجب البحث فيها وكانت لضا لمصلحة الأهم من بيلها 04 


ا إلى ب بسط 'نفوذه على جرم لدان والأردن» والفلسطينيين . ص جل 
0 جناحيه . وخلق نوع من من الثقل الموازي لمجابهة إسراف بعد أن أدت 
إنذافة سواه الكاقة إلى | إبعاد مصر من الصف العربي . وقد بدأ الأمند بتهدئة 
مداق فأخمد 2 أل 0 الأهلية ووضع حداً للطموحات ار الليسار 
اللبنائي وحلفائه الفلسطينيين لقاء كلفة ناهظة تكبدتها مواقفه العربية وعلاقاته 
بالإتحاد السوفياتي فأراد الآن إعترافاً بما تمليه الإرادة السورية على المشرق 
اوبلاد الغراء ا وكا له ا 1 د ا اع عاذ فوا بي كرجل المنطقة 
557 الخو لوجر 0 والإستقرارة 
ايه 5 هذه ل أويهة كانت تصطده م بصعوبات كبرى في 
وجه كارترء بل في وجه أي زعيم أميركي فم نحهة لم لم يكن هناك أي تعاطف 
مع إفتراضص ا ا 0 نوق كينا نهاء 
ولاسيما الا ردن الذي كانت صداقته للغرب ذات تاريخ طويل. . ومن جهة أخرى 
فإن اند انإ ل التي كان صوتها 0 دائماً في .واشنطن اك معارضة تماما 


الت اىة ١‏ سوراقل يصل 5 الهوة إلى ١‏ درجة تحدي مطالية 1 لبه. إسرائيل نفندها 


ا د 


ا 


بالسيطرة ة في الوق 0000 0 ن الغايات الكامئة خلف إتفاقات 
إسزائل مع مصر. ودعمها للموارنة الاي واتصالاتها :المتغددة يالملك 
حسين كانت ترمي أصلاً إلى عزل سوريا وإضعافها. . وكانت إسرائيل اتدرك علن: . 
وححه الخصوص أن سوزيا إذا تركت بدون كبح فإنها قد تصبح راعيا للفلسطينيينة 
فعالاً بشكل خطر. كما أن إحتمال الع كر ا 
اح الأسبد العرب . .ولذلك فإن محاولا ته لسسط 'نفوذه على الأردن. ولبنان. 
والالسط كين كانت * تغضت لوقت الأطراف.. 0 عو وغيزة. مصرز 
والعراقق والسعودية. التي كانت تشعر كلها بالعصبية إزاء مثز ذلك التعاظم أو 
ابرق الإإضافي الذي قد تكتسبه دمشق لو نجحت جهودها هذه:. فعبرت عن 


0 إرتيابها بكون الأخد مصمماً عم إعادة بناء «سوريا الكبرى» ديع للهيمنة ظ 


< حك ف وا عونا عن كرمة امال لذلك. 
. فلقد كان الخوف من .منافس . قو على. مشارف مصر الشمالية الشرقية 

الجذور في التاريخ المصري . 0 ا ا 
فاروق. ومخمد على. 0 ل والفراعنة الأقدمون. ولقد كان غضب السادات من 
إنتقادات الأسد بعد حرب تشرين/ أكتوبر/ لا ينبع فقط من كبريائه الجريحة: 
وألفة ا التانكية ع اتهامه بالتخلى عن جبهة المواجهة 3 الحرسَة 17 كان ذلك 
لقنب نضا تعر حرفا خرن د ررفه لاد التقليدي.. ‏ أما. العراق: القطب الآخر 
المعادي لجغرافية سوريا السيائية لقا راك هد الآخر يشعر بالقلق من و 
دمضق كمرك : نقل إقليمي. وكان ذلك رد رد فعا ل عصبي غريزي جغرافي 0 
من جانب ا زادته حدة تلك اله نن الطويلة ل ال عكري اعت 
السوري والعراقي كما أن الحذر السعودي من القوة السورية كان مْلِحَاْ كذلك . 0 
فقد كان يسعد ا الممعودييق: ان يوا سوريا تحتوي ا تييع كانوا ١‏ قل 
سعادة إزاء | حتمال إمتداد قوة البعث عبر الأردن إلى جدودهم الفالة . .: 

إهتمام السفوةوه 0 الأسد يظهر 0 نصحهم لنملك حسي: 0 عن 


ع 


ل 


بين كل من الباتين الوارنة: 8ط وف تقليله م ا 


المالية 1 لمقدمة له . وتشوي بعض الروايات أل مو سس الدولة السعودية الحديثة 


المتنن: عند العزيز ب 8 عود ول: نصح أبناءة وهو على فراس ند وت ال نعو 


* ه8اء- م 1 م - 0 2 8 3 3 . 
8 2 53 اك 7 0 , | : 4 3 ايع : . : 3 ل ام 1 1 55 اد 1 5 6 1 7 00 
عي و بهم مسو حدة عنى سلو رز ياء وأنه قد كه سي - 5 5-6 الللحود اله ورف - 
ع 000 ظِ 2 1 ده هس | 1 2 ِ الو ال 9 ش : : ا 20 5 35 1 1 1 
- 7 0 م 0 : 0 و 55 د 


"رجا زرا ققدت ازاك يق لد ني كاك ال ات 
سو لعب ان د و ا 
العصر ر العثماني في سنة ١918‏ ذلك اذ اذه اترقيا ومزيطاني كيلول أقترة مااي 
الحربي'. الم تدم شوى عجواب مرويتة ل ل رافي الحنينام ور 
لسنئوات قصيرة إحتمال قيام نظام قومي عربيٍ يشكل فيه يه العرب بيئتهم كما 
يرتأون» غير أن إمرائيل قلا اطناك هذه الآمال في عدوان حزيران / 0 
ا ل ولم عدن تلك الآمال تأنه 5 بصورة جزئية نتيجة جهود العرب في 9 
حرب تشرين. ولقد كان النظام الكامن حا في دبلوماسية كيسنجر بعد تلك 
الحرب هو النقيض الكامل للقونية العرية. ؛ لأنه بتحطيمه للتحالف ١‏ لمضرى ١‏ 
5 لسوري قد أدى شكل اسه إلى الغاء أي 1ك يد تان 0 وكان 
محري تامظاء رد عد ابركا وتكوة 1 إسرائيا ليل حجر الزاوية فيه 
أجديدة مع مضر «مدحلة ومصيلة واه كز من كساعف ر وإسرائيل بتقديم 
لتزتينات. الجديدة باعتارها: أفضل: طريقة 'للحفاظ على العصالد "الخريية مد 
التحاور اق« السونيانية : ولكد النقطة ال الكامنة ا ا الدخان هذه 
كانت ماهية النظا ظام الذي سيسود في القتطفة :اه 8 أم ري ففي ظ 
عبد الناصر كانت مصر قط ١‏ لرحى لنظاء ا أما في ظل السادات “فقد 
م 00 المفدة الآخرء م لنتائج كالحة مقيتة للدول العربية 


الأصغر. 


وخلال السنوات الثلاث التي تلت حرب تشرين اتسعت رؤى الأسد 
واهتماماته بنفسه وببلده: غير أن موقعه الاستراتيجي كان أبعد ما يكون 
عن الصلابة . فلق اهتم كيسنجرء وإسرائيل . ومنافسوه العرب بإبقائه في موقع 
ضعف كان يقب على ترق طرق. فاإما أن سير صعوده عن طريق” مرحلة 
مأ أن 0 للضياع مكتسباته الي خصل عليها 


ديل من عملية السلام و 


0-7 


ع 


بصعوية. وبذلك تتضاء! 3 أهميته فيتزوي : الكل 


ولعل كارتر قد فاته الانتباة ل ا هده التعقيد ات عندما حاول - وهو 
مليء 0 نوايا: السمنة د أن يحجم عود الأسد ليعرف أي نوع من الرجال هو. وما 
١‏ الدياكان لديه ليقوله عن 'مشكلة الفلسطينيين المعقدة. ومن «الد كن أن حصو 
3 كولم ع | لديه أية معرفة ولو طفيفة عن آمال وطموحات الأسد أو عن غضبه 
30 تجاه الطريقة بقة التي قانع العواية الأميركة تعترضه بها في أغلب الأحيان. 


اللقاء مع كارتر . لس 

.إن الساعات السبع التي قضاها الأسد مع كارت تر في فندق الأنترناشتال 
بجنيف/١!)‏ وسط أضواء الاجتمام الغالمي في 4 أبازا[ ايو #الاة ل قا عات 
القائد السوري إلى أعلى قمة وضا ل إليها ختى اذلك الحينء ويد أنها عضي 


لم مكاناً في عملية سلام قوية متجددة. م أن يقاوم إغراء إفتتاح اللقاء 


باستعراض داغ. ساعة كاملة رسن اي حفقة إبعدام' / شعور العرب 


بالأمن إزاة الد ع العرسية الإسرائيلية . وعن ل الطويل للتحكم الغربي . 


5 000 002 حا 000 ال 8 المي 5 الحليد فل تشهم جوهر 
المشكلة: العربية ب 20 وهذا بحد ذاته خطوة هائلة إلى الأمام من وجهة. 


نظْر الأسد . وأنسحم لرجلان ل كما لااحظ كارتر بأسلوب سر بأنهما كانا ص 


ع 


ؤية كارتر يستمع إليه بانتباه. ويهز رأسه 


أبناء امرك العيا د 7 وسرعان ما. شعر كل منهما بالا رتياح مع الآخر :واد 


الأسد ابذقاء مشاعر 00 57 واهتما هتمامه الجدى +العطة اتاد اللبحيتق عن 


124 


النصح والمشورة حول مشاكلها المعقدة. أما كارتر فقد شعر بدوره بالسعادة 
لإكتشافه أن الأسد يتمتع برو الدعابة. ولخص إنطباعه بأن الأسد قائد واثق 
. بنفسه. ذو تفكير مستقل. وشعوره بالماضي التاريخي يعطيه صبرا على مواجهة 
#ونظو أنه لا كنات أن الين كار اتلك "منقيد أعيال المتاليه 
الحساستين : حقرق الفلسطينيين والإنسحاب الإسرائيلي . وأمام ال 
جامد الى اي 51-0 كا, رتر تأييده لوطن الفلسطينيين : وفيما بعد في محادنات 
مباشرة وجها لوجه. لمح كارة إلى أنه سيسعئ. لإقناغ إسرائيل: بالإنسحاب. إلى 
حدود ما قبل عام .١951/‏ وشعر كارتر بدوره بالطمانينة لأنه وجد الأبعه عد 
< للسلام. وللنظ رافي إتخاذ 'خطوات عملية ة ملموسة 2 :هذا الاتجاه. كإنهاء حالة 
الخرت. وإقامة مناطق منزوعة السلاح وعازلة تحرسها قوات حفظ سلام وتأمين 
الضمانات. والمضيّ قدماً في إعادة البناء الاقتصادي للمساعدة في في التوصل إلى 
مثل ذلك السلام. ا ا 


0 أن لبود لز فد اف ,على اهو الكبرى الشاسعة بين الرجلين: 
ففيما يتعلق بالحدود أوضح سم 01م زعيم عربي يستطيع التخلي 


عن. الأرض مهما كانت رعبته في السلام عظيمة ف وسجر نمي * عيرم «الحدود 
الآمئة) في عصر الأسلحة الجدية وسخر كذتك من وجهة نظر إسرانيل أنقائله 


بأنها تستطيع كسب الأمن بالإستيلاء ء على أراضتى 5 الآخرين. وقال: يزعم 
الإسرائيليون بأنهم إحتلوا الجولان لحماية مستوطناتهم. ولكنهم بنوا مستوطنات 
جديدة في الجولان. وبعضها لا يبعد عن مواقعنا إل تاقد أنه عر ورا راق الابيد 
أن يعرف 1 الرأي امير ركي بالحدود والدائمة» ما دايج إسرائيا ستححتا دفشق لو 


إستطاعت؟ ولم يرد ار أن يتعدم بأية وعود. 


وكاقت المشكلة ٠‏ التي إستغرقت معظم وقتهما حول ما يمكن عمله 


للقلسطييي عون عند حجسم..نية كارتر وإشارته إلى «وطن» .كانت العقبات مخيفة 


8 


/ لزلايات ا ل تتيإوض” امع منظمة التحرير الفلسطيتة إلا إذا قبلت 3 
دنا 0 فق أسير أ ل فى. الوجود. وظلب كار .مساعدة الأمنة ف التغلب 
ل ل: .هل هناك طريقة للتحدث مع عرفات؟ هل يمكن | 


ع المنظمة بإصدار بيان تقبل افيه ا ريمأ مع تحفظ حوى وصف دللك 
1 ا 


0 0 بأنهم الاجئون 59 ' كان كارتر ا يرف ا تعهد كيسنجر حاجزا ظ 
اعرات جحت تقط ويد أجل اليوط -.ه بالإنجذاب 9 «المقاوضبات . 


بو ا الاك والفحوئ بدي 5 امن الإبخرائية . 
00 اه النك مقط كارن لتايوم ا اسطاين كنظ سد د سردي م؟ وكيف 
يمكن :توقع قبولهم للقرار 5 أو الاغتراف بإطرائير قبل: أن يتأكدوا من اماد ظ 
الضفة الغربية وغزة؟ فقد أخبره سس ان راق الجر ل و 


الأر دن عشرة كيلو مترات فقط م ن الضفة الغربية. في نسوية نهائية! واستطرد 
الأسد 5 إن إعادة الضفة الغربية وغزة لن: تكون نحد. .ذاتها كافية 02 
المشكلة : 0 مغات ت. الألوف .من 0 النشيردين المحرومين من ممتلكاتهم 
ااي ! جاه يس ثم ا ت الأمم 'الوكدي: في العم لعودة إل لى. وطنهم | 
0 الحصوا ل على !/ لتعويضات. ظ ظ ظ 

ظ رمك لكك برض انيز ليد امود 0 الفحوهى ى المادية . 


في الأسابيع : التانية قام كارتر :وقانس بعدة محاولات رن منظمة اام 


أن الولايات_المتحذة 3 6 تستطيع أن تَعِدَ المنظمة بمقعد في وات 


جنيف - فحق إسرائيا أن لقص كاد قف ..حائلاً يمنه اللكم د وله نكن ستطيه 


 ةمكا‎ 


+ 


يضا ال تعد بدوله- فلسطينية . وفي مواجهه هلا الإاحتمال السلبي فإن اللجنة 
الخنهز - 5300 0006 .- -0. تان : | 8 م ١‏ 5-5 5 ب 


وعنالا كتلك وه اذ التتفلية كان تيد فتح حوار مع الولايات اعد 
وؤأقدمت عدة إشأ., رات على حسط' ) انواياها . قدمت حر اا الاي د واد ظ 


: اسلئه ١‏ وساعات على ثر لك فلك ولع | الأمي كك من نامل" : الحرت ٠‏ الأهئلية . 


بز لقد قدمت 58 ا أميركيين0'' ولكنها لم تستطع 
50 تر عم “نفسها: على :التفوه بالكلفات الغ “طلف فلها كارس, 500 ل 
التى: تلت ذلك ثار جد للا نهاية له حول ما إذا كان الفك 
فريدة. والحق أن العقبات التي وضعها كيسنجر وإسرائيل قد أثبتت ت. أنها قوية 
1 فعالة || لى حد غير عابي .كما فإل طعي ا مسك وات زد 57 


طريقة اللتعاما ل مع منظمة منظمة. التحرير الفلسطينية فزيية مر' ن المستحيل277. 


هل أعطى :كارتر وقانس: ؤزناً أكثر من اللازم “لتعهاد. كيسستجر لإسرائيل؟ 
: هناك دبلوماسي أفيركى: لحل عار الأقل هو تالكوت سيلي 2 ر أميركا السابق 
5 سوريا يعتقد بأن كارتر كان مخطياً في تفسير ذلك التعهد الكت ع تحعاة 
ينطب حتى على الإتصالاات |الإستطلاعية 0 المتنظمة. وقد اذك أن ضاخب 
٠٠‏ التعهد نفسه:قد ابره ابأنه كان سيفتح حوارا مع الللسطيين لو فاز الجمهوريون 
في انتخابات عام 20501910/5. فإذا كان حائدا الكيستخر نفشه أن يفكر ر في 


التحدث عد فهل كان .على كارتر أن .يحجم عر ن ذلك؟ على أية حال 


لم يبدأ أي حوا, رأمي رمي - فلسطيني ولم ايه تدرة / أي فلسطيني في. المفاوضات . 
وهذا حُكمّ على الفلسطينيين أن يظلوا. تبحت الاحتلال المستي واله مان 


على 8 هذه الإحباطات 0 لك ىنم : تق . “أمنا فى آيار م 


١91‏ فقد كانت هناك لحت ٠‏ من التفاو ل“ النحاد: فبعد أن ودع 
حلا ا 5 مرافقيه عن أمله 0 في الرئيس ١|‏ 8 ل يادي وأشار إلى له-2 5 ْ 9 


ار 


١ 9‏ انين .ب 000 0000 2007 
أكث هن اللارم» ومطاما بالحشوق بحذوده القصرى ع سن اللاد ١‏ م | ومهتم 


56 أخرياضعه 00 الأما الواعد الذي برق في تلك المقألة: لم ينحقق 


اب 


ولم ير الاسد كارتر ثانية - إلى : أن زاره الأخير بيني بود عي 


ع 


1 كاف 6 وهكذا إن إنقطعت ت سوريا عبن عملية ا .بشكل سريع 000 


3 


ما الخطأ اندي حداث؟ لعا الاو رسيي مر 
:5 ا _3_ 


2 


بالمتاذقءع ود اح التاريخ ار فن اللازم. ف إهتمام أقل مان اللازم بالتفاضن 
0 8 ظ ا _-...: 3 َب 


3-1 


العمئيانية ١‏ ليتبيه البق بالتفاوضن 5 ولعل يل عسل ما 507 على كن تر ليفرض 


حلا على إسم راثيا ل قد وقع في الخطأ العر بي المعتاد عموما وهو تجاهل 20 


ء لمحا السادة التي يتعرض لها 8 د غنذما يتعامل مع الشرق 
٠‏ الأوسط. يضاف إلى ذلك أنه لم يكن هناك تنسيق خول عملية السلام في داخل 
المعسك الغربى . بل على 0 مءوللكن كانت هناك التنافسات والشكوك 
ييه 00 00 باس .أن ع اللاسد يأن كي سايةة 


- . 2-0 


الإفتراب من منظمة التحرير ادا ا مسرن 000 السيطرة 


“ع 


على مصائرهم اا يثقون بكل الحكومات العرية فسن القدر 


- 


ى يكا.هون فيه إسائيل. ا رحتى ل ا الصغير الذي حققه الأسدا 


ش 5 1 7 كارتز: يلتقي | به 2 م :كان أجوف حسب رأي أحد المسؤه رد 


الأمي رك الكبار حي سن 00 أن يترك أثرا أ ل 5 لو أنه اذهب إل 
والتفطة» فإذ! كان قصده لاق ثير على الإد أ الأميركية» ٠‏ فإن القاء ء 'بعيدا ١‏ لض 53 


البكره يدغل ‏ 0 


:..»والفلسطنينة من 522000 0000 00 ووزير د 


موشي اناك كال ميعن الذى إحتا في اعفانيه الإسرائيلية موقع المعارض 
دنا خارج الحكم طويلا. قد د أذهل العالم بموزه على كر سر 
الحاكم في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في أيار/ مايو/ سنة ٠.191‏ 
9 رئاسه الورزاة بمعظم أفكار أستاذه مثير الشكيين ال روسي المولد قاد مين 

جابوتنسكي 1 0 الذي تشكلت .صههيونيته الرجعية المتشددة 
5 للخطط التدرجية التي كانت تتيعها الصهيونية الإشتراكية في ارما 
ارسي وكان جابرنتسكي قوياً في الخطابة. فدعا في فترة ما بين الحربين 
العالميتين إلى إستيطان يهودي جماعي في فلسطين وإلى إستعمال :1 القوة 00 
وا هراذة عند العرت انط ماده بورد كاله عاق فاش الاردلة 
وكان يجادل بأن. «الدولة. اليهودية؟ 'لا يمكن تأمينها عر طريق التسويات ٠‏ 
والمسأومات مع الغرب. .بل إنها بحاجة إلى حماية «جدار حديدي» فالحرب لم 
تكن الس لجابوتتسكي 0 بلقم إله م في الجعبة . بل وسيلة 
متررع در الري 0 0 < 0 

وذ مناحيم بيعُنَ سلة 1417 ف في مدينة بربست ليتوفسسك التي كانت تابعة 

بولند ادكه وتربى في صفوف «البتيار» 1 جابوتنسكي اللقية دوي 
التنمان اد ية اللون» وأصبح زعيمها قبيل الحرب العالمية الثانية نية . وعندما قام 
. الروس د ف و لكا به ١‏ استراسة بيعن | امس سجن في سيبريا.. 
وده أطلقَوا سراحه سلة ١94١‏ انضم إلى 5 : البولندي في د 
وأرسل إلى فلسطين :سنة 194 5-5 2 لغة إنكليزية؛ فهرت من 30 
١9 4*‏ وسيطر على ميليشيا الحركة الصهيونية الخدردة رعو التي راحت 


5 كدف احالنه 2 مقت د ل لطابيت والعرب . وضد || لهاغانا التي كانت 


00000 


_-- 


فى "لتاقل لمر امبرف لتاب لحزب العمل 506 ٠‏ وكان من .بين 
5 الأرغيون الهجوم ,على مقر قيادة الجيش البريطاني في فندق ارده 
٠‏ بالقدس ن فى الخريوان ننه 111 . ومذبحة دير .ياسين - القرية العربية 000 


يان من 4 . > والرحلة الإنتحارية التي قامت بها بعد شهرين من ذلك 
: 3 5600 1 زرأ إن سرأ 

التار بخ السفينة التالينا التي جعلت غور واء ا 9 ثيل والذي 

نقى عدو بيغن طيلة حياته . وفي أعقاب حادثة التالينا أر غمت الا ص ده 0 


| سلاحها. وهكذا فلكي تتابع الصهيونية الرجعيه الجديدة المتشددة ة عملها ا لإقامه 
وطن 22 بهردي على ضفتي الأردن كليهما أسس بيغن (حركة الحرية) - 


سوروت اللي إستنكرها عا عدد ال اليهود 0 مل البرك إينشتاين ٠ ٠‏ 
ا انها اشر يمه د شي يا 2508 ع لمشي ا ودعوتها 


: الاجتماعية من الأحز اب النازية والفاشية» . 


وقدر لبيغن أن يظل طيلة شري امل العاناك لسطردي ساية 


الإسرائيلية . اغَي أن فَرَضَهُ السياسية تحسنت في عام ه46 ١!‏ بتشكيل كتلة غاحال 


"المولشائفة . يقنافقة . م حركة حيروت وحزب الأحرار التابع الرجال الأعمال . 
ظ وتبع ذلك إكتنات يغن للإحترام الكامل عندما انضم إلى وزارة. «الوحدة ظ 
ابرط -عقية حجري عدريات فلن 1 الجدالاق الديى كامرا 

يشاركونه الرأي القائل بأن حزب الفح كد أخطأ بترك الضفة الغربية في يدف 
الى سنة ١95/8‏ .وبأن فرصة «تحريرها» الآن (سنة1851) يجب أن لا تعوت . 
ولكي يحتفل 00 بتعيينه في ال كومة. صعد إلى جبل هرزل في في اليوه الثالى 


التحية 


الإرتدادية ا م راليية ولك نيك للقي الي 


تشغله أكث تم " ن غيرها هى منغ عودة الضمة الغربية الفزيه وغندها قبلت غولدا 
0 د كمه 


30 


ماثير خطة روجرز (سنة )197١‏ بما تضمنته من إختمال تفكير إسرائيل باستبداك 
| التتلام بالارضء إستقال بيغن من الحكومة وفي عام +1947 إشترك مع شارون: 
لي للعسكرية الإسرائيلية. في تكزين الليكود الذي ٠‏ كان إثتلافا من 
٠. ٠‏ الأحزاب اليمينية #اتاللق وطتع يار الل وعد ونه من كروب الشا» 


أ د لأستاذه' المحترم 


نل ا أبس 


سلة اا 1١‏ 1 وعنده علق بيعن فى مكتيب كن الوزن 


اواصضك :هد ف سمه المباشر هو تدم باتني . الأوسط لأني 
ئىئ ٠‏ ْ 6 


الما طينية . ولتحقيق هله د 52-2 بيعن 5م 0 الى والحماسة . 


واستغرق بيغن ووزير خارجيته دايان عدة أشهر 7 5200 

0 1 اكتور سئة /ا/ا8ة ١‏ حتى 1 ام - ن إرغام كارت على التخلي عما اعتيراه 
موزا ماه الخطرة. وقد حققا النجاح بخطة إستراتيجية ذات شقين. . تألف الشق. 
الأول من غيل ميق عد اعزافه” كارتر المعلنة. وقد تر د اريف هذه الحملة بين 
المضايقة» والمماطلة. والتحدي المكشوف. ٠‏ مع ل خاص على ارام عار 
ْ المتملق بمو تئر جنيق الذي كان بيغن 'مصمماً على أن لاه 
نذوله أن ينعقه على الإطلاق. أماالشي الثاني فكان يقضي بتجاوز مؤ مر جنيف 
وتجلبه تمأما ومن نم إغواء مِضِنن وا إلى إتفاقية لنائيه. . . وقد - إنبا 2 


عدون الققن عا ومما لا شك فيه أن ذلك كان على اننا أن اش لشق الثاني إذا 
فشل | فسيعطي د الأول موقعاً ومرتكزا يعود يعن عن الإستناد إليه. 


بيغ لم 6 يريد ذلك أبدا. وكان كارت ر يريد م سي الي إن تعد فيان القرار 


ونا ع8 


4 كان يعني إنسحاباً على كل الجبهات. .ولكن بيغن لم يكن يمل أبدا من 


كوا التأكيد 55 الضفة الغربية (مخر رهماء لا محتلة. وأنه لر ن يتخلى عنها قط 


وكا م ردر بايد تحمتد المستوطنات اليهوديه 52 مخادوف العم وهكذا 


5 م 


َه 


00 سارح بيغن || 5-265 عطاك جديدة : وراخ ا ا تكرارا بالتزافات ‏ 
كتستحر لح عليه وعلى وزير خارجيته فانس بأن لا يبدياً علانية و- ت نظر 
تختلف مع اراء إس رانأ ل ويقال إن بيغن بعد مقابلته .الأول لكارتر في تموز/ يوليو ظ 
سنة /ا/1ة١ا‏ وصف الو قيس الأميركي د | بأنه منتفخ وفارع_ كغثاء القشطة ‏ 
الهلاميةي239, 2 وقد تم تجنيد وتعبئة الموارد الهائلة لمنظمة الشؤون. الأميركية ظ 
الإإسرائيلية العامة راقع مدكاري ككل .فعا عي سان الراك عن ن جميع 


مواقفه في . القضايا الكبرى وهر جريح مضطر الى. إتخاذ موقف الدفاع. 


00 وقد وصلت عملية التخريب الإسرائيلية لأهداق كارتر إلى دروتها عقب 
نشر البلاغ: الآميركي د الشوفياتي المشترك :حول. الشرق الأوسط. في ١١‏ تشرين 
الأول/ إكتوبر سنة 191707 والذي طلبت فيه : الدولتان العظميان باعتبارهما. 
رئيستي مؤتمر جنيف بإعادة عقد ذلك المؤ: نمر للتفاوض على «حل أساسي لكل 
جوانب معضلة الشرق الأوسط بكاملها» على أن تتضمن التسوية «إنسحاب. 
قوات إسرائيلية مسلحة من أراض احتلت في نزاع عام 14517 وإيجاد حل 
للمسألة الفلسطينية يما في ذلك ضمان الحقرة ميدي المي الس 
وإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات سلمية طبيعية , ) وقد تلقى دايان مسودة ‏ 
البلاغ قبل نشره بيومين وكان هذا وقتاً كافيا لتنبيه واستنفار «اللوبي»»: وهكذا ‏ 
كانت صرخات الاستنكار داخل الكونغرس وخارجه هائلة . ولم تكن الإشارة إلى 
الإنسحاب ا ابل وحقوق الفلسطينيين هي وحدها التي غاظت اللوبي؛ بل 
[ كذلك عودة الإتحاد السوفياتي إلى الظهور على المسرح. وهو الذي يرونه السند 
ظ ادبي للعرب. وفوجئت الإدارة الأميرك كية بيلك العنة من نيران الإحتجاج . ظ 


ولقّد حدث أن ٠‏ السوريين كانوا بطيئين 2 اله معرىق ذلك البلاع ٠‏ 
المشترك. فلم يفعلوا شيا لخدمة مصالحهم في تلك اللحظة الحرجة. ففي 
إجتماع في فندق بلازا التابع للأمم المتحدة.فئ اليوم التالى لصدور البيانت سأل 


افانس وزير الخارجية عبد الجليم خدام عن رد فعله. فبادر خدام إلى التدكيت 


/ا3غ 2 


-- 


قائلا وعندما يتفق الانزكيرك والنرقيات على لوليا “فإنتاب العريت كمي إل 


ظ الإرتياب» كانت تلك اشنانة خاطئه أوحة: إلى. فانس ان العرس. لا يكادون 
0 كونون اكد ريخماسة كيه . “الإسزائيليين للف" الساخرة: الع داه الشردناة 


0 ساس وام ا _- بياش يلد 


نينا غات من الحسادمات 7 مقر البعثة 0 ف لأف ١‏ المتحدة وكانك 52 


يصرخ -علانية: بأنه / يقف م 270 الماضية والإثفاقات 5 0 
الولايات المتحدة وإسرائيل». وإلا: ...فإن إسرائيل ستنشرها وأراد من كار أن 
يعلن معارضته لأي شكل من أشكال الدولة الفلسطينية . وعندما تردد كارتر هدده. 
دايان بأنه سيعلن أنه ظلت منه متلا ذللك؛ التأكيد وأن: كارتر: زفضن تقايمه :له 
وكانت تلك خدعة وصفها بريجنسكي فيما بعد بأنها ابتزاز0 اكيوكانةشانان 9 
ضوات. عدن قدو أن كارت الذق هزته المصادمات مع زعماء اليهود الآم قب:. 
لن. يستسيغم كشف الأوراق كلها ا" اغرة 2 هذه المشاحنة أمام . 
الجمهور اميرك 0 

ظ جعت الل إل في مفاوضات تلك الذيلة عندما اعترف أكازتر بحاجته 
كك مساعدة دايان لحو اند عنه هجمات الى اليهودي المشاغعب». فقال 
كار «دعنا عدت 8 السياسة050 , وعند لك انتهز دايان تلك ارس لعدز 0 
مكاسبه. ومنذ تلك اللحظة فصاعدا أضوحةحاجة الرثيب 9 لام ضاء. 
أصدقاء إسرائيل في الولا يات المتحدة تتقدم .على إلترامه بإيجاد تسوية شاملة في 
الشرق الأوسط. ١‏ ظ 00 ظ 

روفي قلف الله افسد يليه ليان" أذ بعد سان رضي لين مرق 


0 | 


متمق حعلية افع دياك اننا أن .لت الساعاكة الأرلو مد صباح 8/ تشرين الآأولك/0 


4 


أكعوير سنة /1419 جحتى كان البيان الأميركي 00 أفرغ من مضمونه ظ 
وأثلف وأعيدت كتابة قواعد مؤتمر جنيف في ورقة. عمل | أميركية - إسرطئيلية . 
وصدر .بيان مقتضب بعد تعب تلك الليلة الليلاء اجاء فيه أن قبول. البيان 
الاير كيب #النسرفياة تى الصادر و في في أول تشرين الأول ال شرطا مسبقاً لإعادة” 
ال يي لقد تنازل كارتر. 

, آنا أ حاجات الأسد وطموحاته الإقليمية فقد تم تجاهلها بكل الشناطة يلكي 
بمنع مصر من توقيع إتفاق منفصضل قال الأسد يضغط من أجا ل وقد عربي: مؤحد 
ار يالف لصيف “وكان يريد أن تشترك سوزيا أيضاً في. مناقشة ‏ 
. المشكلة الفلسطينية غير أن الورقة الأميركية وديس صمي عي 
على هذين المظلبي: ا قة على أن المؤ تمر. - بعد جلسة 


0 الإفتتاح المؤسعة - سوف 'ينقسم عن لحان ثنائيه يه تتفاوضص اعفد فنا د انك اسلام 


ثنائية وبعبارة أخخرى. فإن الأسد سيفقد كل ا 10 زمام السادات وبالإضافة 
الى ذلك كابت مير وريا هي الطرف المهتم الوحيد المستبعد من مجموعة العمل 
الخاضة بالضفة الغربية وغزة وهي مجموعة نصت ورقة العمل “الأخركة ظ 
الإسرايدة الم أنها لمان مره ؛ ومصر. والاردن. والعرب 
وهكذا ذا من ذا دايان إستبعاد سور 5 3-5 اقلت قدفه 008 يتقدت 
2 35 حول المشاركة الفلسطينية | وقد شعم ارم بالإرتياح.. وحتى 
انان عندما وافىٌ دايان 3 أن بامتطاء: بعض الفلسطينيين ٠‏ كرؤ ساء 
داك الفيفة لحري اند بعد كورد و" الفسلية "اتساج ووو حير العندل . 
التي ستبحث أمر الضفة لفرية. ايعو سرائيل من أن تقتلع منها كل 
500 بأنه عضو في منظمة التحرير وأعاد دايان بصراحة الحجة التي 
تتذرع بها إسرائيل منذ زمن طويل حول تجاوز سوريا وإقامة 0 وه صر 
وحدها. فقال إنه إذا أزيلت عجلة واحدة فإن عدار اتير 


اب مه 


الى عد سي 0 | 6 -- 


01444 


58 


وأصيب الأسد بخيبة أمل إزاء نتائج جهود دايان. فلقد إستطاعت إسرائيل ظ 
أن تجرده من كل سيطرة على الأطراف العربية الأخرى وأن تبقى منظمة التحرير 
بعيدة.. فاللجان الثنائية كان معناها أن باستطاعة إسرائيل التعامل مع عالم عربي 
مجزأ؛ وكان الأسوأ من ذلك أن كارتر بدأ يرى الأسد كعقبة. واتهمه بالتراجع 
غَخ بوغذه السابق بالتعاون. ولدى اتذكر هده النعاة بعد عدر سنتوات كان قاتيل 


ا 
اي 


لوال متيس بالرأي. القائل أن الأسد قد وعزل نفسه). وأنه بإصراره على 

ال يا الجانب العربي كله (قد أضاع فرصة الإإشتراك في مؤتمر واسع 
' كان يمكن أن يناقش فيه كل شيء. بما في ذلك.إعادة مرتفعات. الجولان. وأن 
موقفه هذا له يكن غير 0 فحسب. .بل كان ودار ليه إن الاعد كد اطلق 
. النار 5-2 قدمه)” 0-0 1 ولكن أميركيا آخرء. 9 هو تالكوت سيلي الذي أصبح ا 
فى سو وريا في آب سنة. 1898 كان يرى وأن إسزائيل كانت مصممة على عزل 
.سوريا وتحجيمها وعلى أن تتعامل مع مصر وحدها. وحتى لو تحركت سوريا 
بصورة أسرع وكانت أكثر مرونة. .فإن من المشكوك فيه أنها كانت ستحصل على 
ق قرع فيا فسن أن سجل الأحداث يؤيد هذا التفسير الأخير: 


5 يكون الأسد قد 6 قضيته بالغياب. فلم يقاتل للدفاع عن وجهة 
نظره بما يكفى من القوة. لم يرس[ - مبعوئًا إلى واشنطن ليحتحج على إهمال 
الم 1 العمل الأميركية - الإضزائيلية. رغم أنه يجب أن يقاا ل بأنه على 
عكس دايان لم يكن في موقع يمكنه من التدخل على مستوى القمة. وبدلا من 
ذلك حاول أن يمارس ضغطا حيث يستطيع ء فأ فأرسل وزير الخارجية عبد الحليم 
خدام ونائب وزير الدقاع ناجي جميل في حزلات ت إلى الأقطار العربية يطلب منها 
. التدحل لدى .السادات كي يرفض المقترحات الأميركية ‏ الإسرائيلية: بل أن 
اللواء جميل.قد ذهب إلى القاهرة. في 14717/1١/177‏ ليعظ الرئيس المصري 
حول وانخاله إزاء القضية العربيه. فلم يزد على أن قبت السادات ودفعه لإلقاء 


الشيود 0550 دقعة واحذة . 


4 


< مغازلة السادات و ا ع د" + ني اه‎ ٠ 
0 وفي تلك الأثناء كانت كرك الاسرائيلية قد حققت.تقدما أكيراً باتجاه‎ . 
وهو اإقانة كؤاي وناك 0 لمارا 657 لاسر "التو القالى» قن‎ 36 
تاها الإراق وتحطيم سياسة كار تر في .الششرق الأو وسط. ولفد كان من الظنون‎ 
.الشائعة أن السادات. برحلته الدراماتيكية إلى. القدس في تشري ن الثاني / لوفمبر‎ 


ظ سنة ١91/9‏ هو الذي 3 العملية التى ادكه إن ظ اذم المصه لمصري - الإإسرائيلى . 


ولكن الإسرائيليين' في الواقع كانوا” هم الذين بدأوا بالخطوات الأولى . .فهم 
.الذين ألحوًا على 5 ادات ص بأن يتعامل معهم بشكز ثنائئ . . وكان 
إيستدعي 0 ال في لأنهم رأوا كارتر لان 
ميدكا بدك لحلل رد شاملة متعددة الأط وكان إتخاذ 0 
2 المبادرة السياسية الهامة و وذ اكد ستشارة 557 ن وعلى عكم ى أهداف واشنطن 
المعلنة يمثل إبتعاداً كبيراً عن مطلب التشسيق / السياسي والعملياتي مع الولايات 
المتحدة. وهو المطلب الذي كانت إسرائيز ل نفسها تلح عليه حتى ذلك الحين . 
ولكر: ن. بيغن عندما كان يخطط ويتامر .لاصطياد السادات. كان يحتاح ح إلى التحرر 


من القيود والضوا, بط الأمير 0 


وفي مغازلة السادات طلبت إسر اثيل اموه ثلدا نه 10 كراءة وا في مواقع 
تزهلهم للعمل حيد! كوسطاء. فنيقولاي شأوشيسكره | الزعيم الروماني. كان طيلة 
سنوات عديدة 5 في عبار لاك تحقيق اسلام في الشرق فى الأوسط . ل 
إاذه اجلاقة عرانا 0 0 كان على علاقة جيدة بالسادات 
ا وكذلك كان ١‏ ن الثاني ملك المغ نع اللا د تفط" منذ زمن 
طول بالعالاات حرن مت و الال عر عرق الطاننة الهردرة المدربية. 
نذا بيغن .بإعواء السادات عندقنا طلب ا ا ساعن عار الرتب 
0-00 لقف و اي المصري . وقد. طلب بيغن 0 قأم بزيا 
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أيضاً قام دايان بزيارة الشاه في طهران وقدم الطلب نفسه”؛ "2 ثم طار في الأسبوع 
#الكول 07 - إلى المغرب لاستدراج «المشاعي :الحميدة» .للملك: الحسن 
كذلك*". واتى هذا الجهد الدبلوماسي ذو الشعُب الثلاث .ثماره في +15/ 
بلول سكس ب 000 ن التهامي ٠‏ ناوسن الوزراء والصليق. الحميم 
االموقيع ظلى ‏ أصران الطاذالة. .المج قيلي :إن يليد السضية تإلق قأيان 
0008 فالدة. عفد مئ تمر قمه مصضصرى 7 اشر البلن... 

وأثارت: هذة المفاتحات إفتمام” السادات .وفضوله. وقد إجتذبه بالتأكيد 
3 دايان بان سيناء كلها يمكن إعادتها إليه . كانت تلك هي الجائزة الكبرى 5 
ولكن كانت هناك نقاط أخرى. فقْد كان السادات ايكتره مع الإسرائيلنين ف 
كراهية اتتفاوض "من عر مفتوح في جليف تحت انظار أطراف متشككة . 3 
ظ ومعادية مثل الاتحادة السوفياتي وسه سووانا . وكإسر 0 8 لم يكن معجيا رد 
0 لتسوية اترضو 0 فخي رؤاية اتتناقف فض كثيرا مع خطة عر اذدات 
الفتراكة الثلاثية ب الولايات المتحدة لسرا ومصر لتنولى إدارة شؤون 
المنطقة وتقمع مثيري الشغب والمشاكل فيها وكإغراء إضافي للتعامل المباشر 
زودت إسرائيل السادات بمعلومات وتحذيرات عن وجود مؤامرة ل ليميا 
ل 230 , 


5 ع اع‎ 5 ١ 
1 ١ 2 11 5 ا‎ 
وذهب العدد'ات لنفسة ى .2 5-5 ل احصبييا وطهر ا أل في 0 وخر سم لل 0 ادو‎ 


للتشاور مع كل ليد ٠‏ كي يساعداه على , تقييم دوافع إفراننانه . أراد 
أن يسمع منهما ما قاله بيغن ودايان. وحسب رواية السادات نفسه فإن فكرة . 


الذهاب إلى القدس قد خطرت في باله لأول مرة خلال تلك الرحلة”"©. 


هكذا كانت. خلفية ‏ إعلان: السادات الصاعق ا ل قا تدر 
الثاني / انوفمير 19379/9) :أنه مستعد للذهاب إلى خر العالم , للبحث عن .السلام و 
ظ «حتى إلى الكنيست نفسه»). وعندما وصل بابي مطار بن غوريون في القنض اتغل 7 


1 : أم ه 
ذلك لعسسدره ة أيام أصضبح من الواضح أن الشئ الثاني من خحطه اراق فل لجح 


وك 9 


اعكةا 


> الحاها باهرا ٠‏ وأدى إلى قثل مؤتمرجنيف تماما ونهائا كد أصحكف ماعن 
. النزاعات حول الذي يجب ذعوته وحول كيفية إجر اء المفاوضات أشياء بلا معنى 
ولا مغزى. ووجدت .الولايات. المتحدة نفسها وقد لبت فرصة الظهور 6 
1 المسرح ح تماما: 8 يق لإدارة كار خيار سوى أ أن تقذف ينياساتها ب بعيدا و 
إلى ل اللحاق ب ساديم ظ 


ظ اللقاء الآخير مع السادات ‏ ظ ظ 

5 اطايهنا رزة الأسد الكبرى الأخخيرة مع الساه دات فقد أؤقعتا في دمو في ليله 
' ا ار نشرين الثاني / توفمبر سلة يفكل عندما جلسن ال رجلان طيلة سبع 
. ساعات يناقشن كل منهما الأعري و نه هاجن بحدّة. ولكن ذلك أضبح 
ظ في النهاية حوارا عقيما تركهما علو أشدماءيكون ما ن الاختلاف. .مع إصرار كل 
0 الإنفصال . عن الآخ ر والذهاب في طريقه المستقبل . فقد جاء السادات ١‏ 

حل يجتاولة: اضر قناع لاسن لعرافنة عن: ابراه اينات مع إسرائيل أو ١‏ ' 

و صمته على الأقل كانت:تلك. الليلة الطويلة لحي دوو أريدة عر 

أنة النفو ور المتايد الذي > كانت جذوره كامنة في خيبات الأمل في حربتشرين» . 
٠‏ بوالاي زاده تسمماً تحرك 4 السادات باتجاه إقامة اسه وروت وقدر 
.. لذلك يه أن ا و لقاء ينهم . 2 ا 


٠ ' 0 0 14 1 5 1‏ 1 
١‏ 1 0 ]+ ٍ 1 ا 
| بشاع النقاس حدث ابد صاح البناداايت 7 «فلنذهب. درىئ: أ إلنى القدس أو 


نكن تستطيع المجيء "ريه أن . تلتزم الصمنت ولي 0 
| والإدانة. فإذا فشلت فسوف أعترف بأنني كنت مخطياً وسأقول لشعبي أن يعطيك 
0" وذهل الأسد من هذه التحركات المسرحية . كد الجاذات. 
فستعيحلة دالها . كان مستعسجلا لإنهاء ء حرب تشرين. ومستعجاد لفك الإشتباك , 
ع ين القدس. وتدمير فرص تسوية شاملة . وَبَدَا آنذاك مستعداً 
للقفز إلى الإعتراف بإسرائيل حتى قبل أن اليذه المفاء وضات والمساومات . كان - 


ابشرح أ يبدأ من النقطة اني يأمل أي عاقز 00 إليها بعد مفاوضات 


ْ زمام القيادة) 


00000 


اد 1 --- 


عم التري ونعه من مقادرة دمشق؟. . 0 ا الحا 56 
ار كانت وراء المجانهة: بين “الزعيمين ‏ الحقائق' العئيدة الذالة على 
إختلاف الطريق القومئ والمنححجى والإتجاء. ا كان اكلدانة. بس اوشورريا 


0 


نيرال 2 إتجاهين مختلفين معايلين 5 ولذلك” لم لم 0 عجييا انها نطدا. ع9 


- :ىق 


لي ا ف عر قل هن مرقعين متناقضين . فلقد كان الأسد معارضا 
تماما وبشكا ل كليى. لاتصالات الجناد ان إن سر إانيا ل من الحظه قيام مضر بوقهف 


إطلاق الناء 5 جاب واحد ل امسر ين الأول / اكتوبر سيدة ما وزادت 


- 


مخاوفه حدة عقب توقيع مقر لاثقافيات: فلك الاقحاك :ولا سيها إثقائنة منيقاء 
نية التي رأى الأسد ستيه . الفائدة ة القليلة التي كانوا قد كسبوها 


- بخقرات: لشن ن. وقد «سيطات على..تفكير تفكير الأسد عندئذٍ المغادلة الجغرافية ‏ 
0 السياسية التي كاه راف ات د ل اطع يفقأ العيؤذ ومع ذلك فقد بدت 
ْ و اطعيضنة له , عيني العانافة وكانت تلك المعادلة .تقول إن إبعاد مصم ز من 
| ات العربي ستيخعل باقي العالم العر ي يسقط فريسة الأطماع والمخططات 
00 الأسد لخد مشححونة ا ل 1 'للسادات 
+ العواقب. الكارلية الخطيرة لرحلته . إذ أنما ستكوا ن أخط ا الت 
العربي : وسينجم عنها عدم توازن إستراتيجي يجعل إسبرائيل تضرب الأقطار 
العربية التي الا دفاع لها واحدا بعد بعد الآخرء بادئة تلبنان والفلسطينيين ولن تأني 


13 


الرحلة بالسلام. : لا مال كير 00 بدن ةرد والواقع أن أى 2 


ا 


شيء يقل عن السلام الشامل لا يستحق الأخذ أو القبوله” © و بينما كان الأسد 
ار ساخخن 000 ) فإنه لم يكن 
العم 1 ن اتعالات المناةات: ل اسزاتن كانق:: ا تجاوزت يه نقطة 


اللاعودة ‏ وهذا م مما أضفى على تلك المنا لمناسبة ومضة لاذعة من سخريات القدر 
ومفارقاته  .‏ 1 1 ظ ظ 


3 


كان تشاؤم الأسد المتجهم يتناقض تَناقَضًا 2011 السادات بالثقة 
والقفاة ل عشنة بمتائرته الكترت فقد كانت لدى الزعيم المصري غريزة رجن 
الإاستعراضات الدراماتيكية. المفاجئة . .وكات فل ار أن يتابع علاقته الغرامية 1 
١اللجمقاء‏ بإسا نا« مار جات اليك إلى حاساة الوذ عت اهن بريالة 
عن الْمَصالحة من داخل الكنيست نفسهء وبذلك يغير سير التاريخ بعمل واحد 
يبهر به الجميع . ابحيث تتهاوة دراه ز النفسية التي أة قامتها سنوات طويلة من ظ 
الصراع. وعندئدٍ تلتفط إسرائيل يذه الممدددة: وكان افا ل بأن يستجيب بيغن 
لإشارته الكبرى هذه وبأن يتعهد له بالإنسحاب من جميع الأراضي المختلة ولم 
"يقبي البنادات بأن يعن كان ينوي إعادة الأ راضي المصرية من أجل أن يحتفظ 
ببقية الأراضي العربية المحتلة بالضبط . وقي ذهن بيغن كان السلام مع مصر 
مفتاحاً. ٠‏ ليس لتفكيك «أرض وإعراتوي بن لحمها بعد عير قابلة للإختراق . 


وبحلول صباح 31 #تسرين الثاني / نوفمبر كان الخصام الغاضب بين - 
ظ السادات والأسد قد وصل عدا جع من المستحيل . حتى عقد مؤ تمر صحفى 
1 0 مشترك .. فواجه السادات الصحافة وكا واعدرفه بمعار ضه الأسد. ولكنه أكد ظ 
0 500 ل القلاس .دوقي وقت متأخر من. ذلك الليلة نفسها أن 
بأن الرحلة ستتم بعد يومين. واعان ظ ين الثاني / نوفمبر سنة /ا/141 #واتظن - 
“اميد مغادرة الحادات لدمشى ل "أن يتحدث بصراحة» :فقال: 0 حزين ظ 
عدا لأنني لم أستطع أن ن أقنع اي زيارته وبعواقبها لف المدى 
على القضية العربية . إن السلام هدفنا في سوريا تماماً كما هو في مصر والوطن 
العربي كلف غير أن الإستراتيجية | الناجحة لا يمكن تحقيقها من خلال تكتيك 
خاطى ءفاشل 36 . وأعلن يوم 1/ تشرين الثاني / نوفمبم ر يوم حداد وطني عام . 
وإذا أخخذنا 1 بعين الإعتبار كل الأشياء والأهور المغرضة اللخطر فإن رد 
الفعل السيورى كان قلير ) ولعل الأضد كان يام نيان يتفادى القطيعة ‏ 
الكاملة مع مصر. التي كانت ستعرّضه للإنكشاف للخطر بصورة متزايدة . . وحتى 
بعد زيارة السادات للقدمن فقد أنكر الأسد وقوع 3 وطلاق» دير اونا ومصر. - 


ههه 


احا 


امل لا ورد ددفع بخل إسرائيل السادات الى لامها اعرد 
إلى الصف العربي. 2 بع 1ب 

67 عه عنود انضح أن تشاؤم الأسد كان ال الواقعية من امال 
البتاداق: كال الناس عسوم 0 الينادات قد استمر فى ششارقة بحطلة السحهن بعاد 
وبدون 0 . وفي الواقع فإن 510 كان مد 000 

. إلا أنه كان بعكس بده ار مر .. الهموم م والمظالم والتطلعات 
الوطنية المتواجدة في أذهان ل من المصريي” د فقد كانوا يعتقدون بأن الحركة 
باتجاه السلام مع إسرائيا للج دكن افيد كد و العزلة. با 3 على العكس م 
للزعامة المصرية فقد كان السادات مصمماً على أن يتزعم العرب في السلم كما 
:1 الحرب. معتقداً بأنه حيثما يشق طريقاً. فإن على الآخرين أن يتبعوه . وكان 

تعزن التعانى لسمورن فقوي في مصرء فلقد أصيب السادات بجرح في الصميم 
من إتهامات الأسد له بالخيانة بعد حرب تشرين». وكان لديه سلسلة كاملة من 
الشكاوي ضد حزب المعث يرجع نع بعضها إلى أيام الوخدة غير السعيدة. ولذلك ‏ 
كان السادات تواقا إلى أن مضا مسد 7 دليلا: على. إتجاه 
0 .هذا عندما حث هيرمان إيليتس. سفير الولايات المتحدة في القاهرة. 
على تذكير الأسد بأن القاهرة هي عاصمة العال البربي . .ورأى السادات أله 
مك ومحتع إظار لين فلن د ذلك الت بتري كا حور سكين القيود 
السورد القربية النق يكرهها. 


فى الأيام الالعيرة ف ن تشرين الأول/ اكتوبر 19077 ) كتب كارتر رسالتين 

إلى سادات إعترف فيهما ان لم يسنط أن يجعا ل جميع الاطراف توافق على 
إجراءات مو مر جنيف كما وردت في ورقة قة العمل الأميركية - الإسرائيلية - وكان 
يقصد سو 0 ل أساسي . واقترخ أن : شرك أميركا مع الإتحاد السوفياتي في 
دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد المؤتمر. معتمدأ على السوفيات في 
جلب الأسد معهم . وبالنسبة يناوا كان هذا يعني إعطاء الأسد نوعاً من التأثير 
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على تحطتك الدبلوناسية ولعل رسالتي اررق نايلع التسناة انق تك لوالو 
بتجاوز جنيف. ذلك .أن الأسد كان ع كا قال اللشتعوديون لو نطق في 0/58 
تشرين ارك إففتطف - على وشك الموافقة. على حضور المؤتمر إذا وضع 
ب (أميركا والاتحاد :السؤقياتي), الحقوق الفلسطينية والإنسحاب 5 رأنيلي 


على جدول أعماله0”©. 


٠‏ " به ضور يا ف بعبع السادات الوحيد. بل أنه كا انه شأن كثير 


فرن المصدريه ا د يمحقدا ند على أثرياء الخليح الذين ل مدينلين تجليانا نهم القطة 
لتضحيات .من في حزب. تثنرين».ومع. ذلك فقد كانوا شديدي التمنع عن 
- اك أحد معهم افي دن روتهم تللشد. ولف إحدق ‏ رحلاته لجمء : ع الأموال من 
الت بجح سمع الساواكه نادتة أحدهم يقول: وها قد جاء الشحاذ» فكان وقع ذلك 
ا ونيا كانون ٠‏ الثاني / يناير اسنة /10/1 4 ١‏ باع عات القاهرة مظاهرات: . 
الإحتجاج حول رفع فم أسعار بعص اراد الغذافة” قد وقد سعودئ 9 

المستوف. 000 ضخمه ٠.‏ غير أنها 1 رق إن" مستوئ تزقعات" 
السادات . وكانت هذه كلها أسبابا للخروج من حلقة الحرب والفقر المفرغة . 

سمه . الحاجة الإقتصادية خضع. السادات الإغراء فكرة الإغتراف من .الثروة 


الأميركية في «مشروع مارشال» مصري يع قر كان كيسنجر أول من زرعها 


ا اضا” 
4 أيمب ١‏ 
دياس امي ْ 


00 رين الحقيقي المضبوط لكل داقع 5-95 السادانت” 1 
رأى الأسد بعد ذلك كان أنْ السادات قد دمّر فرص التوصل ! لى تسوية شاملة في ظ 
جنيف عندما بدأ يتصرف وحده بشكل منفرد الإتدادت لوده تضادا فيد الاعيه ' 
المصري. وأخحذت أجهزة الإعلام اليو رية تقارن السادانك 05 مع 
النازية من امكان كورن ز لينغ وبيتان» وتصف زيارته للقدس بأنها غبالك وابضالاء . 
وهكذا فإن الخيط لدي إنقطع خلال المواجهة.في دمشق في تشرين كي 


ف 186 يتصل 0 بعدها. 


ش مصت شسهور عسرة بل أن يصع بيغن ات وكارتر توافيعهم على 
< اعبات سس 00 و اكد لم ل شهر أخرى قبل 
48اةاأ , فهذا هر الو 1 0-0 مناحيم بيعن الإسسفناء الشنادات وكار زر 


لإرادته.. 


بولك تنجح اير في مخططاتها . كان ا 3 أن تقوم ابتنجيرة 
تدريجى يخفض من التوقعات التى عبر عنها السادات في خطابه في الكنيست 
2 ارين النانى الوقيرسنة لالاقاا احيت عرفو على إدرا دل لفاوق 
والأمن. وعلاقات طبيعية مع جيرانها. وأي ضمانات دولية تختارها. شريطة أن 
. تنسحب من الأراضي العربية التي أحتلتها عام 19517 وتسمح للفلسطينيين .بإقامة 
دولتهم الخاصة بهم. ولم تعش هذه الشروط تبفى بعد تلك الشهور من 
المفاوضات المضنية . 


كما أن طلمؤئحات تحار الكرى قد أصيت مي الاخرى بخية أمل. فقد 
أراد 0 يكون مهندس تسوية :شاملة ع أنه وحد تنه فد ما أصبح عندئلٍ 
«قخطط سخ فبعد شهرين ن إثنين فقط من زيارة السادات للقدس بدأ كارتر يروج 


- 


لعقد اقاهدة فضرنة: إنيزائيلية لا ترقيط بالمشيكلة الفلسطيفة الآ زر ايل 
فضفاضة تفسح المجال لتأويلات. مختلفة.. أما الحوار مع منظمة التحرير 
الفلسطينية فقد حذف من جدول الأعمال وأما سوريا فلم تعد 6 ضرورياً في 
العملية: وأما الاتحاد السوفياتي فقد تم تجاهله. 0-0 
. وكان هذا الإنقلاب الإسعنا' ي الملفت للنظر في السياسة عائدا إلى رفض 
ن الصارم لأن يترحرح كداليلة من الضفة الغربية: ٠»‏ ولتزعزع إلترام السادذات 
ظ 56 فسعت + لسوت وضعف كارتر محلياً في تمواجهة أصدقاء 


إسرائيل . ونحاجه الادارة الأميركية المرهقة ا نخاز إتقافيه م ٠:‏ ن نوع ١‏ ما وفي 


ةع 


0-5 المطاف قبلت واشنطن الرأي الإسرائيلي القائل بأن اتفاقية سلام مصرية . 
عارك الحدل بتار الحرب غير وارد وأنها ل 


: 82 وا لخديف مففلة السلام من | أهدافها الأضلية المتغددة الأطراف 5 
فلتي ألثائة كان . مخططأ ذا مرحلتين أشرف دايان على الأولى وب ظ بيغن على. 


0 كان الإنجاز "الذي 5-8 دايال و إبعاد فصر وفصلها سوريا. 
دده سر . لم حاء 5 ر بيعن لينجرز فصم مصر عن الضمة 4 الغر بيه ع 
5 وهو هدف حققه في كامب ديفيد باستغللال سمعته المحيقة , عله اك . 


المنافتات ددر اع مسن . الضفة الغربية ألقى خطابا عاطفياً مسهباً قال فيه : 
1 (أنا ‏ مناحيم. لب نه القيم الركاة على أربعة بعة الااف عام من | التارر م اليهودي . ا" 


1 أستطيع أن أكم كن ااه 36 ن.الذئ: يتتخلى 0 المكلن العا رتعي شي 0 :التق 7" 


3 


١‏ .. بولكته أضافك مخاطباً سيروس فانس 00 ول: د أكون كما اللوزراء بعد خمس 


- 


سئوات من الآن ٠‏ ملمحا بذلك إلى إمكاية تحفيق . مزيد من التقدم بعد ذهابه 
وبهذه الخدعة كسب بيغن موافقة كل من كارتر والسادات على تأجيل البت في 
مسألة . السيادة النهائية على الضفة الغربية إلى ما بعد فترة إنتقالية يتمته 
الفلشطينيون خلالها بنوع من الحكم .الذاتي المحدود. وبذلك تمكن بيغن من 
فك إرتباط مصير الضفة الغربية بالاتفاقية المصرية - الإسرائيلية(؟ . ظ 


2 فق السادات عنى سلام قائم على الال ين عاذ رايط 
ش رسمىي 58 .كانت إحداهما صفقة ثنائية تماماً وتنص على إعادة الأراضي 
0 المصرية. وحدها 5-5 ألثانية 00-6 من المواد الغامضة ١‏ المتعلقة بالحكم 
الذاتي للفلسطينيين. ومن البداية كان بيغن ينوي التخلي ع سياه ايحفن عن 


مطلق 


تعويضص مصدنى | ل للتصرف بالضفة | الغربية م 
عليه فعلا. اتحت غطاء مقتراحاته الفضفاضة حول الحكم الداتي بلق ص يليين . 


2 ان مفاوضات كاقتت سد - التي اعت من 0 إلئن 1/ أيلءا ل/ 


0 


:سبتمبر سنة 1408 - قد انتهت بضربة مفاجئة أخرى لصالح بيغن . د قشل حدات 


4 


زا 


إضطراب وتشوش بشأن المستوطنات فئ الأراضى المحتلة0*؟ إذ ظن كارتر أنه 


. الذاتي للضفة الغربية. وبهذا التوكيد نه السادات بالمرافقة بان الإتفاقيتين . 
ولكن | لم يك لت د وير بيغن ليدعم ما فهمه كارتر. ا 


50000 بين الإلريراتن على تود بطي له أشهر. وعندئذ 


وقعت على كاهل ا ب إيلت. . المهمة الى نسه لإإخبار انافاع اد ل ( سمواء 


تماهم ) فل حصل | حول المستم وطنات . فرد السادات عرس . مكفهر : «(اإنك 
تعيد ني إلى بلادى عاريو!؟؟, ولقد توفع علد الجليم 000 0 الخارحية 


السوري. بأن كامب ديفيد تكرت رخ رقصه عارر 8 السادات ورقة 


تن دسم ساب 
0 
ا 


النين : وحفيقة كول كارتر قد إختار 


قيقة قيقة الحساسة. 3 يك اللسخة : الأسرائيلية هي الثابتة» كانتت أوضح قليل 


ن لا يواجه تعن حول هذه القضية 


ظ 7 التفوق والسيطرة اللذين حققهما بيغن على شريكيه في تلك المفاوضات . 


ا وداعا احزيا 5 مؤدب 0 . كان 7 من الافتراق 1 سوريا 
والولايات التعيددة . ولقد كن كستعر كل : زار الأسبد من قبل في ظروف ممائلة 


الم 


14م 1م د 6 2 ْ 0 ,7 85 ' 
مقت الغاثمه بمسيسسا 2 #انحانتة . حت أن اهنا نيه “كانت مم لهية أكث رامو االمحكنا دان 5 


وو 5 - يي 


ولقد أ أحب فاتى الأسد واعتبره 5 1 ا عد “العرب م كان ا 
الولايات المتحدة لم تحقى لسوريا أي شيء 5 وقال تابس نبي يعد اك أ 


ا قال 5 ما.معتاه أنه قل 0 وأنه سيجلس حجان ويرافت الدحن ابي فإن 
| في الماضي فك البعبالنة العلا لسوريا:80». 


ولقد عانى : الأسد كثيراً م بعضييات: الأمل ١‏ لمتكر ره على يله الولايات 


ظ مد . غير أن خيانة كارتر كانت كما يراها مؤلمة بشكل خاص. .لانه كان 

يتوقع الكثير من الإدارة الجديدة . ورغم أنه ظل محتفظا بفناة إتصال مفتوحة مع 
واشنطن فإن نفوره من الولايات المتحدة ة قد أصبح كلياً تقريبا لانه شعر بأن 
الو و يك عا او ا 
٠‏ فلم يقم قط بزيارة الولايات المتحدة. ولم يتخلص من التشكك العميق | 
اا الثقة بنوايا أميركا إزاءه . ورغم ذلك فخلال رحلته إلى كوبا لحضور د 
| قمة عدم الإنحياز في أيلول/ سبتمبر سنة ١414‏ دخلت طائرته المجال الجوي 
ظ الأميركي خطأً. فوجد نفسه مضطراً إلى إرسال برقية تحية لمجاملة جيمي كارتر. 


0 أن نفور انوس لسر كا أعمق. ذلك أنه عندما تسلم السلطة. 
اشترك مع يه ر لانتزاع الأراضي المحتلة من | 1 وفشل في ذلك .: فظلت ٠‏ 
ا 00 | على الجو 3١‏ رنسقة القرية محكية جد ر من ذي قبل ٠‏ أما مصر | 

٠‏ التي كان شريكته في العترب» فقد أصبدحت شريكخة إسرائيل في السلام وأما 

د للإحتفاظ بالسادات في الصف العربي فقد ذهب أدراج الرياح» وأما . 

المحور المصرثي السورئ الذي كان العمود الفقري للقوة العربية فقد إنكسر. 

وكان ذلك كله شاقاً عليه كبعثي» وكقومي أعربي » وكسوري . كانت اتيك 

ش اللحظات حالكة دامسة. 


00 50 ةا كان 10 نفسه مسؤولا عنما حدث؟ أكان من المكدان 
. تكون الأمور .على غير هذه الشاكلة؟ أكان من الممكن الإحتفاظ بالسادات في 
الصف العربي بمزيد من الكياسة والحساسية والمر نواعاة؟ لسن هناك وليل يكثير : 

“ال أن الأسد قد طرح على نفسه مثل هذه الأسكلة  .‏ لغله كان ن هناك ما يمنع 
. إمكانية التوفيق بين الإحتفاظ بمضر كشريك. والتصميم على جعل دمشق مركز 

قوة إقليمية بحد ذاتها . لقد أعطى الأسد سوريا قوة وأهمية لم تكونا لها من قبل . 

٠‏ أعطاها الإرادة والوسيلة لممارسة نفوذ يتجاوز حدودهاء وبذلك معدت انكر 


لمصر التي كانت قد تعودت على البروز وال لزعامة فى ال لشؤون العربية رغم 0 


امه 


ك0 الحروب قد أضعفتها و وحييت آمالها. ولدلك كلاه كاد من المحتوم أن يتخاصم 


الك عن عون أء 
ا 5 عنالاك اسانابة بإسرائيا ل من عام ' لفنلا 0 حين توفيع | إتفاقية 
السلام معها في آذا ر/ مارس سه 191/6 | إلى تعربظ ن الأسد لخطري 0 
“الما التدمير المادتي 0 | هجوم | الي مباغت » أو سر 
١‏ ن طريق تهميش سوريا. م شاظ 0 


ّ يلخدا نت دولا عربية أخرى لتريية , خطاه ‏ ولذلك فإن اواك لايد اميم 
ظ الله أولا : الحماية العسكرية د عزل مصر لمنع ١الاستسلام)‏ العام 


1 03 الأقطار 0 كان الع 7 5 ل 5 00 المتك 
الحد إذاة ا ائيل. ومما يوضح مذى جاحة الأسد 5 أن السيوف 
ظ كانت مسلولة نيله اوبيت: ال زغماء العراقيين - قد قد إن يدفنوا الخلافات 

«لنواجه مسؤولياتنا الي 1 0 وذلك في ا 0000 الثاني /. تمر شه 
00 عاق في يوم إلقاء. السادات أخطانة في الست وكان نداؤه هذا لافقا 
للنظر أكثر لأنه جاء ني وبلط فوضى ا المشادلة وإغلاق الحدود مع 
العراق ٠‏ والإنفجارات في عاصمتي البلدين. وقبل ذلك بشهرٍ فقطء في / 
يق الأول/: اكتو سنة /ا/ ,9 ١‏ كان ل الأسد خدام قد نجا بأعجوبة ‏ 
٠‏ من الموت على . رد اموي موال. للعراق .في أن واظبي. ولكن. العراق .أعار 
20 الأمند أذنا صماء.. ولا شك 2 أنه كاد 5 للمصاعب التى 
1 يكابدها الأسد. وهكذا اليد هناك مساعدة يمكن 'الحصول عليه من 3 
. وعندئذ-قام الأسد بجمع مابقي. الف من الأصدقاء العزب في جبهة ذ 
سم طنان هى «جبهة .ال 0 التي اجتمعت في غاضية القد افي 8 


طرابلم - في ه كانون الأول ديسمبر سنة /إ/ا4 ١‏ لإدانة الساذات . ولكن الجبهة 


5 تقدم له شيئاً مريحاً في الحقيقة. فالجزائر أ كر الففياء نلف الندبهة كالكه _ ' 


عندئذٍ مشتبكة في صراع مع المغرب حول الصحراء الغربية أما جمهورية اليمن 
ظ ٠‏ الشعبية الديمقراطية فقد كانت ضعيفة وبعيدة. وأما منظمة عرفات منظمة 
التحرير الفلسطينية مونل اك مما تدر فى قدياك بينما كانت ليبيا 


اغريبة الأطوار وشديدة الرفض. أكثر رامما يمكن أن يستسيغه ذوق :الاهة المغعتدل ا 


: العرنة. وكان ١‏ دك كله مجرد بإدحمه وهمية - إلى المحتوى المادى 


0 ظ وأصبح الأسد يشعر بأن الإتحاد ا ب ل ل 
ظ إسرائيلية محتملة بقصد القضاء عليه. ا ا 
0 الإتحاد السوفياتي كان ينه بعمدها الختير كما أن تحول مصر من الشرق ا 
1 9 وحرمانه موسكو من موطى + فلم إستراتيجي 6 عن دبلوماسية 
السلام قد جعل الروس يتشككون في صداقة العرب. ثم أ نهم لم يكونوا قد 
غفروا بعد للأسد تدخله في لبنان سنة 141/5 عندما هرّم أصدقائهم اليساريين. 
وكانوا قد عبروا عن سخطهم انذاك برفض تقديم الذخيرة للتعويض عن الذخائر 
التي استهلكت في تلك الحملة. وبالتباطؤ في إرسال شحنات الأسلحة 
الجديدة. أما الآن (سنة فقد كان الأسد بحاجة مامة للأسلحة أكثر من .2 
أي وقت منذ حرب ١817‏ اي تي ال بوه 

المتوسل عندما هرع إلى موسكو بعد أسبوع من ظهور السادات في الكنيست» 

وتبعه إلى موسكو رئيس الأركان حكمت الشهابي. بعد شهر واحد. ثم ذهب 
الأسد نفسه في شباط / ا فبرايز سئة ١917‏ ليقَده , طلبا للحصول على دبابات 
جديدة وطائرات ونخصوصا على نظام دفاع جوي . وكان راضياً عن الإشارة التي 
وردت في العيان رك . ارفع مستوى قدرات سوريا الدفاعية” 20 ولكن 
تنفيذ هذا التعهد كان بطيئاً بشكل | مؤلم. 


اوح 


. وكان واضيها أن اجهدا كبيراً قد 00 الإقناع الحرفات أن الأسد يستحق : 
الإننشال ٠‏ كانوا بحاجة 00 لين مادي وفي حزيران/ يونيو سنة اول سمح 
ن الأسطول فياتي بريارة مرفا اللاذقية . .وهذا تسهيل | كان قذ حرمهم 

ا انعد 3501 ر فعهم حول لبنان . “ولى: الام رك له آ تاد ان زطرفة 
ايه قبل الشهابي» وزيارة أخرى من قبل الأسد. في اتشزين “الأول / 
إكتوير أسنة 1910/8 وتذمرات سورية علنية له من تباطوء 5 وزيارة 
السداك سب ابي قبل ودر . الدفاع ع طلاس ن في كانون الاو يه 11/4 
واد رظان دمشى من قبل ييه لين رم ووم 
اذار / مارس سنهة 648 وهويوم توقيع ال 0 - الإإسر اي قبل 
أن يلقي السوفيات بثقلهم خلف الجهد الدفاعي السورى. وهكذا فبينما فبينما اقتلع 
بيغن أنَياب السادات. أمضى الأميل ديع ع زأشهرا هريوة ة كأنها خرط القتاد.. من ظ 
جاه الثاني / نوفمبر اسنة لال191 95 أذار/ مارس سنة ١910/8‏ وهر د 


الإتحاد 0 د يعدم اله الحد 0 الكافي لردع إسرائيل: . 


خلال هذه الكتهوو عق تله الحا (الانعى : عنذما قامت إسرائيل بغزو 
لمنان ٠‏ اف اذار/ ارس جه ملاوة 1١‏ فاستولت على جلوب لبنان كله احتى. نه 
الليطانئ ٠‏ وجعلت الناسٍ التجهرة باغررين إن االشهال. وقد تروك رعباية 
الليطاني, الداد رذ على خطف المي لحافلة إسرائيلية على الساحل 
رن حيفا في ١‏ أآذار غندما قْيَلّ أكثر من ثلاثين مدنياً إسرائيلياً في أثناء 
إظلاق النار العشوائي عند افتحام الباص .. ولكن الغزو الاسرائيلي في حجمه 
وعواقبه التدميرية قد جعل حادية الباض ا امتف نه تبدو شيا تدا يط ضئيلا 
بالقناشن اله فقد قتل أكثر من ألفي لبناني وفلسطيني وشرد عدد من الناس يقدر 
عا ألف شخص من منازلهم 'وغضب كارتر مما رأه من عنف إسّرائيل غير 
0 الإستفزاز فأمر بِيغ: سبي وقدم وغَتها أميركيا 


ا 1 


0 


عد 2 
- 


لاسمها : قوة الأمم المتبحدة المؤقتة في جنوب لبنان) كعازل في جنوب لبان بين 
ظ إسرائيل ومنظمة. التحرير الفلسطينية وبعلي ثلاثة أشهر إنسحب الإسرائيليون 
فعلاء ولكن بعد كام دملطةة عازلة رسموها 52 على طول حدودهم بإمرة 
عميل لهم هر الرا اد سعد حداد. وتوسيع إتصالاتهتم عير بموارنة جبل لبنان في 
الشمال1 وتدفقت الأسلحة الإسرائيلية على ميناء جونية احير ونوثقت علاقات - 
إسرائيل بقائد الميليشيا الماء رونية ة الصاعد ا الجميل . ظ 

9 الأسد أن تكون ا الليطاني الإسايلية هي التمهيد لبجرء 
على سوريا نفسها . وكان لديه حوالي مسو ان ولكتدرلني > 
في حالة تمكنه من تحدي الغزاة» إذ أن . جيشه الذى استهوته عمليات التهر 
بوعبرعاين أنماط السلوك المنحرف كان الديذا يعات من يفي الأمراض ا 


00 _-0 تعرضه للعما فى متتكيم كات تتزايد فيه الفوضى بإطراد . وكانت 


جبهته في الجرلاة خاوية. ورجاله قليلي التجهيز والعتاد. ودفاعاته الجوية 
ضئيلة اطدواتة يمك إغفالها من عاتب وقوته الجوية غير متكافئة مع القوة 
العدوية الاسرائيلة.. وكان الأخطر من ذلك أن القوات السورية في عام ١9108‏ 
كانت تصطدم يعنتف مع الميلشيات. المسيحية التابعة للجبهة اللبنانية التي 
تسلحها إسرائيل فلم يكن الاسد قار على المغا: بصراع شامل عام . وهكذا ‏ 
يمي جارخ القتال وكلفه ذلك غاليا على ٠‏ ظ تصعيد السياسي ‏ ويد قر ذللك ركد 
على الدفاع عن مداخل يق ومشاوفها الغي ا هامة لأمنة. أ وادي البقاع. 
الذي يبدو الآن أكثر من أي وقت مضى كخط سوريا الدفاعي المتقدء 00-0 
تجربة السلبية كانت . مذلة؛ 5- يل كه يرا بالميزة لني تتمتع بها إسرائيل ضده 


الا ا ا م . 
00 كانت إتفاقيات كامب ديفيد تهدد سوريا اوه أب واي 
العادات فى جر بشية العالم العري: وراعة 0 وفى مواجهة هذا الخطر المثد ك2 ا 


- 


م البلدان قواهما إلى ' بعضها البعض لمنغ السعودية والاردن من الاش شتراك” في 
عملية السلام وهكذاع غير العراق سياشسته السابقة الي كانت تهاجم الأسسد يعتلف ., 


روناخند انعد فى 1 اتنرية الأول/ اكتوير احفر مز ثم را قمة في بغداد لتقرير ظ 


البا 0 


1 وببع ع ذلك حوار حذر. وحاء إلى ده دمسىقى وني ار ف عرير العف و البارز في 
مجلس قيادة الثورة فى ٠‏ الع 5 5 اعادة 5 اذك إل الدلذقات لب ' جناحي 
اعوزبيع البفك العتضيا عده وكان طازق عزيز تعزو د د شوين ةا نه إن 


بعد سقوط ابح البراليا في عام “55 ١‏ . وعمل فى جريدة النعبٌ . وف عداء 


: أقافة" له لفن القلايم منصور ر الأطرش ندا وكأآن الصدع 3 الدامى "الدق ث فى 
0 دري 0 155 يمكن د يلم رام :"وكات مصطنى طلاس : يو 
'المخلص 0006١‏ ش وكذلك" حو مكدر أحمد. ول بر الإعلام اللشيط ‏ 


الف 21124و الاتفاق عاق دين اا القين كان كل ادر 
.الآخر طيلة عقد من الزمن أو يزيد. 0 ش 


ش 00000 نفراج من 0-7 د لون 
بغداد استغرقت ثلاثة يأ فوا رع 14 او ب» تشرين الأول/ و نسلئة 
174 عندمأ تصأا مع ارقم أحمد حشن الى را ومع نلجم العراق. لصاعد 
الدالةء صدام حسين وفي 0-5 الأعداء القدامى هذا امت قرت المبادىء 


والشعارات القومية البعثية , ونم توفيع فاق العمل القرمي) الذي ااعتديجوة 


2 
١ 


بوصفه «تطوراً نوعياً هاماً فى العلاقة بين البلدين» ‏ وكان ذلك تلطيفا لوصف 
-جعالة وضع حدٍ للتامر والقتل . 1 الرجال عيدهة يك سن عم الوه اع العقائدي 
نفسة يتحدثون بنفسن اللغة المشتة شتركة التي قد تتحول إلى نوع من النفاق المتظاهر 
بالتقو ...قال الاسد لمضيفيه: «أفضل أن أكون عند عاد شيط في وطن 


عر موحد على أن أكون اك فى دوله إنفصالية» ويا إخوتي . لمشت 00 


طموحات. شخصية الأحقمها. ولا 8 عندى 9 ش كانت غاص ةتنا البصرة أو 


٠‏ الموصل أو حمص»ء ولكنه أضاف كلمة 26 لذ الطريق ون 
ظ ابن مفروشا الزهورةا 0.5 ا قا د . 
ظ 5 غضون أسبوع واحد بعد ذلك غاد الأسد إلى العراق لحضنور مؤ تمر 7 
القمة الذي دعي للإنعقاد في بغداد من أجل إدانة السادات (في الفترة من 0 0 
ظ ف تشرين الثاني / تو قمى راسنة 19174) وحضرته كل الدوا ل بالاعقاء في الجامعة 
العربية وكتحذي ر لنسادات كي لا يتمادى في خطه : تم الإتفاق على فرض عقوبات 

| في حالة توقيع مصر لإتفاقية سلام. وفي غضون ذلك إتفق المؤتمرون على ١‏ 


1 


1 إيقاف إجتماعات 007 افده 0 الما ظ والنتنتو] افير لدعم كول 


المواجهة. ٠‏ فوعدوا بتقديم ١,4‏ مليار دولا ا و 
ظ : #اتقديم 1 زمار اللأردن. و ١6١‏ . مليون كر لل التحرير 
«الفلسطينية؛ و ١60‏ في اعرف لغرب الا, راضئي المخدلة وا مليون لشاف 

وهي 'وعود لم يتم الوفاء بها إلا جزئياً» وأدت فيما بعد إلى كثير مر من المشاحنات. 
دفي محاولة أخيرة لسنحب مضر بعيدا عن حافة الهوة أرسلوا قدا 0 القأهرة 
1 ليعرض على السادات مبلغ خمسة مليارات دؤلار سنوي المدة عشر سنوات. 1 

هكذا 0 إذا تخلى عن كامب ديفيد لصواد الك لسرن 


وأدت العا ل اعرد 50 إلى 0 المخاطين الإسرائيليين [ 
يشرعوا ن في إحصاء قوة ة الدبابات االسعررية والغر أقية . غَي ر أنه لم تكن بهم حاجة 
ة يقلقواء لآن الإنجاز الكبير الذي حققه الأسد وصدام حسين من تحالفهما 
.كان إرغام السعوديين .على الإصطفاف خلفهما رغم أن السعوديين كانوا في السر 
فكودن» ن محجمين | عن إنتقاد مصر 1 و معاداة واشنطن ٠‏ لقد : م الطويق #كامي ةيسيد 
ومع السناد انيت .هده ن لعب دور المستقطب المغوي للآخرين سيج بعد سكا 
بور ديا وقع إتفاقيته المنفصلة مع إسرائيا ل في 01 اذار/ مارس سنة 
لجا عوقب 5 الفور.ء فقطع 5 علاقاتهم. معه. وطردوا مصر من 


الجامعة العر بيه وتم حراج مقر الجامعة العر بيه من .القاهرة 2 لنى بيت فيها مند 


ا 


م اعاما معو . وبعد ذلك" بفكرة ققداة علقت عضوية مصر في منظمة 
الجر عبر الإسلامي . لقد ا السادات منبوذا . 0 
أما التحالفة الموؤرق.- الع نافيا 3 000 


هه 


< «الدى” هر قن أجل الحصول 
على هذه التتائج . :فقد عاش بعدها , بضعة أسابيع "أخرق» وفي كانون الثاني / 
5 يلاي سنة 8 قاء صدام حسين 0 يارة 0 ورد ذ الأسد ل زقازة نغداد فى 
7 خرن ان غير 5 العلاقات بَغَدُ ذلك مباشرة ة عادت الل شير لها المألوفة ف القديمة 


كشف الحناب 


0 أحدثت كامت ديفيد ومعاهدة السلام تحولا ف بيئه إسرائيل 
الأنترائيية تبحة,. كانت إمتراتا ل دائما | أكشر. من . كفؤ المواجهة العرب كلهم 


ميري ٠‏ فقامت بتحييد أكب ورالك تر عرب وبذلِكِ أصبح من المستجيل 
تحديها تماماً. | وإِذْ تحر رت. من ن التهديد بحرب على جبهتين. ٠‏ لم تعد تواجه أي 
ضغط لحل المشكلة كلة الفلسطينية. ولا للاهتمام ,بالضجيج الغاضب الصادر عن 

سوريأ وغيرها ف . الدول العربية . أما ازلقلف الذي اغنيووا السلام. ب 0 
ظ وإسرائيل إنجازاً خارقاً يرحب به فإن مخاوف ايه لل كن قور ا 
هكذا سناطة بدلا هن .أن يقوم كارتز ابتصحيح عما ل كيسنجرء إنتهى به الأمر 
9 أن: أكمله. ومثلما كلفت إتفاقية سيناء ا داقع الضرائب الأميركي 
ملارات الدولارات. تغهد كارتر كذلك بدفع المزيد من تلك المليارات لاه 
لقانت الساقرم ان نندت صا العا كاك إنترافر "ييه 


- 


- 


تستميت لعمله على أية حاك. ولخص السياسي الأميركي القديم جورخ بول 
ذلك الوضع بقوله فيقيا ساخرا : رركن دري ونال ل دهاشمل 
فادح. ثم 5 مير نينا بأهظلا فين تلكال رمال22*7 .وكان هالة عجد عن 
النهم كيف أن تحقيق “الأهداق الإسرائيلية مد حجرت سرد لب عه 


و افقة كارت ...قد ال الى ” تحطيم الققاف العددلى ج . وايي كقوف ١‏ عاقيا .. 


5-05 بينما كانت محادثات كامب ديفيد جارية في أيلول/ 5 0 ل 2 
5 الأمد يقوم ار رسمية #كلنانا الغربية ؛ فانتهز 0 فأذرة أقيمت له في 0 


يرث وماحم سام السادات؛ . فأفزعه الرئيس .والتر شيا برد فوري سجل فيه عدم 


يا 0 


موافقته . ولكن عدم الفهم هذا | لم يكن “قاصرا على الغرب. اللتاودياة بين 


العرب شيء كثير من الفوضى والبلبلة حول مغزى مبادر زة السساذات .كان السادات 
الخريف على جذاب السعوديين إلى ستفه فأرسل أشرف مروان 96 ّ تملك 
+ لد اساي لابه" ١‏ القدمض مواد هفده الحفرث 2 0 انلك 
لقنن عرميتي العراقت السياسية والإستراتيجية وكانت إعتراضاته دينية فقط : 
«لماذا. اضطر السنادات للذهات ا 6 .المقدس؟ كان تمكة إن يلتقي ب 0 
في أي . مكات اخر ف فى العالم . ولماذا الضيالن يداني 00 
المسلمين الصالحين بأفكارهم إلى مكة 015009 


ظ وبمرور الوقت أ أصبح واضحاً للعيان أن رخلة السادات ت إلى القدس كت 1 
لين وعيك" ريخي خخارق نحو السلام». ل كانت تصديعاً لعملية ايلام لم 
ظ يتم إصلاحه الى بعد ٠‏ مرور د أكثر 0 عسر بسرت 4 | © : ده #مجسعووب تع م 30 


الم 


.”١ وليام ب .. كوانت : .كامب. ديفيد : . صناعة السلام والسياسة (صبع واشتطخ 985١1)ل. صن‎ 0١ 
(؟): ملخص الإذاعات العالمية المسجل لدى محطة الاذاعة البريطانية (الشرى الأوسيط : الكااس‎ 
رقم 009اه عن 000 0 اا ظ‎ 

فيه عيبر شين فانس : الضنا: رات الصعة (طبع نيويورك ك ##خحن ص 0 وكذلك . مغابلة أجر اها الم لعز ليك 
مع فانس بنيويورك افق 1941/7171 . ظ ا 
6 زبغنيو بريحنسكي:: الموة والميذا (لندن سنة 19817) ص مق 

(0): مؤسسة بروكينغر: انحو السلام في الشرق الأوسط (طبم واشنطن 1818). 

له كوانت 00 سبق ذكره) ص151.. 


١8 :‏ 8 (مصدر دو ةا ص 005 


(4): جيمي ل الإحتفاظ بالإيماد (لندن 5 5300 ص 00 
(9): رابين عار سبق ذكره). ص 4 

)٠١‏ مقابلة مع د. أديب الداوودي: دار اي ْ ل في ا 

)١١( .‏ كان براقم قار كلمن قانس. ور لاد كات لكر ال شزون الشرق الأوسط 
فى مجلس الأمن القومي الأميركي) ٠‏ ور يتبشارد 'مورفي: (السف ير الأميركي في سوريا) وحصي مي 
(كمترجم) وكان الوفد المرافق للأسد يضم عبد الحليم خذام. وعبد الله الخاني (معاون وزير 
الخارجية وأديب الداودي (مستشار الريس) وصباح تبني (السفير السوري في واشنطن) وأسعد كام 
إلياس (كمترجم). وهذه ا لا و لرسمي 0 27 
32 ء' 


اي سينا 


القصر الجمهرري السوري. 
0 ود. صباح قبا في 1 في مو ا كاما 
ةا ووليام كوانت في واشنطن في 1981/4/15. وانظر أيضاً > 
0 بالايمانت ص ٠ 5 ٠١85‏ . ودم إبراهيم (بوسطن )١14468‏ ص لا" ع*7؟ وقالت 57 علق كرو 
١٠7/5‏ وبريجنسكي (مصذر سيق ذكره) ص 44 ه4 وكرانت فى كدبه كامب ديفيد ص >5 
84 , 

(؟1) فانس (مصدر سبق ذكره) ص ١48‏ 149. 

(15) مقابلة مع تالكوت سيئي (ضفير اكات سور دروا ام بواشنط: في .1941//10/9٠‏ 
)١5(‏ فانس (مصدر بع كرض عو ا 

. ١ مقابلة مع تألكوت سيني في واشقط” في ب لامرة‎ :)١8١ 


.١19مك‎ 90755 مقابلة مع ونياء أسا. كوالت فى واشنطن فى‎ )١ 5١ 


م٠‎ 


1 ا كوانت: “كامب ديفيد ص 7# حا شيه 20000.56 0 

(00) بريحتسكي (مصدر ميق فكو سن ه - ٠ 01١‏ وكذلك كوانت: كامب ديفيد 189 
أ“ . 1 | ا ظ 
15 حاتت: كامب ديفيد ص 114 . 1 ١ 0 ١‏ 000 2 0 اخ ضيه جو 1 


5) مقابلة مع سيروس فانس في : 000 في 0000 

مقا تالكرت جين ل ار لم9١‏ . 

ركم غابرييل اسن دو .. والشرق الأوسط فى عام :1980١‏ 00 من الإاضطراب السنياسي» في مجلة 
ميدل إبست كونتميوراي حورلا (إستطلاع الشرق الأوسط المعاصر) تحرير كولن ليغرم وحاييم . 
00 رداك لك المجلده ١م4١‏ - امع صبع يريرك 20000 مدل )١4875(‏ ص 3 5 
(75) إيتان هيبر وزئيف شيف وإيهود يعاري : عام الحمامة (نيويورك 84) صل 8 - 4: وكوانت في 
كتابه كامب ديفيد صا .١٠١9‏ ظ 

(71)- شموئيل نقف: انتادات: الطريق 8 السلاء م(تل ا ا ام ص 88. 

رليم موشي دايان: الإختراق : رواية شخصية عن مفاوضات السلام المطرية الإسرائيلية ذطبه 
امورو رك ١ا4ةا)‏ د راب 00 

00 مجلة تايم (عدد:5/ ل امبطيى سنة 019108 . 

0 مجلة إكتوبر (القاهرة) عدد .191910//11/1١‏ 

(54) مقابلة مع : سعد كاما ل إلياس بدمشق ف 12/55 000 

(1519) كريم بقرادوني : السلام الغائب (طبع. المفقود (طبع لنَيَانٌ 445ة) ص 0 9؟١.‏ 

(50) متايلة مغ د ادبن الداودي في جنيف في . ظ 

6 اراب وورلد اند ريورت ممع علدك ا 12 (لالاقل) ص © 54 . 


353 


مع 
”)1 مشابنة 0 20 530 7 005 لناضر 0 0 ني 0 ا سنة 
كاي ظ ْ ظ 

يدا مقابلة مع هارولد .صوندرز في لندن ن في حزيران/ يونيو سلة 000 

الوم : كرائت: كا ديفيد ص 54 56# 

ظ 0" "): مقابلة مع هيرهان اننشم ' بواشنط١‏ ن فى 0 ا 

امم : اراي سوه 5 0 01 علي كوم طورث _ 4/اةظ1 ا صن 05617١‏ 

(ى"): مقابلة مم سيروس فانس في انيويورك في ام الامو . ظ 0 

(4*) كشف النقاب عنه الرئيس العراقي أحمد حسن البكر في رسالة إلى الزعماء العرن 0 
ل 0 إلا في ١‏ شباط / در سنة 19378 لطر محص الإذاعات العالسيةاني 


0 
٠. 


رشيف هيثة الإذاعة البزيطانية (عن يوم 57 .1910/8). 


اا 


-- 


3-7 


_ (40)ارات ريبويت اند ريكورد 70مع86 0مة أرومة8 طهرى (1914) ص 2111 


(41): مقابلة مم منصور الاطرش بدمشق فى 21448/6/17. ا 
(؟4): مقابلة الدكتور صابر فلحوط بدمشى فى .١159488/8/1١١‏ 


(*4) جورج بول: الماضي له نمط آخر (طبع نيويورك 1487) ص 5ك 7 


' 30 502 2 القت و ا 0" ول 
(45) معابده مم رف © ١‏ في | حزيراك/ يوليوة ميمة 145 . 


ه١‎ 7 


050000 


1 نينا كارظ الا سيك يواجه الإحباط فى صراعه الطويل ضد إسرائيل والولايات ظ 
المتحدة. انفجرت قاعدته الرطتة في وجهه في ذلك ا الوقت بالذات . ذلك أن 


ا كك لان اكد الخارجية ال كاف بمثابة كار رنة أصابتهى من زيارة السادات 


للقدس إلى المعاهدة المصرية د الإسرائيلية» دقل 'تصادفت مع حملة إرهاب 
داخلية ذات عنفوان ن لم يسبى له مثيل . فإبعاد مصر عن الصف العربي ترك سوريا 
عرضة للخطر الخارجي بشكل خاص. وفي هذه اللحظة بالذات انغمس 6 
في العنف. ولذا فقد كان من المحتوم (وقد تعرض كل شيء قاتل من أجله ظ 
للخطر ‏ بل تعرضت للخطر حياته نفسها 0 ٠‏ أذ يرى الأسد تفي ضحية 
لمؤامرة عظمى وح فيها أعداز ه قواهم في الد لاواكارج ان أجل إسقاطه.. . 
فقي عام /او| كاذ في وضع ل تاف عن وضع عد الباصر في م ظ 
17 .. وقد عري من دفاعاتهء وخصر في زاوية. الفكر اسجاع عظلم تيار 
بأن الغرب . بالتواطؤ ٠‏ مع إسراثيل 2 خصومه الي كان كه على 
تدميره . 
0 ظ وقد حدث واحدٌ من أسوا الانتهاكات في ١1‏ /حزي اذ اقوس 4 بل ظ 
عندما قتا ل الإرهابيون أعداداً اكبيرة ١‏ من التلاميدذ. الضباط العلويين في إمدرسة 


المدفعية ميحلت فقل قام أحد أعضاء التدر يس ء النقيب لنقيب إبراهيم يوسف. حي 


ماه 


الطلاب في قاعة الطعام . ثم أدخل مياسن الذين فتحوا عليهم النار 
بلا تمييز. فقتل اثنان وثلاثون شاباً على الفور. حسب التقرير الرسمي 29 
0 أربعة وخمسون اخرون ولكى: ن مصادر أخرى تقول إن عدد الفتلى قد وصل 
إلى اثلاثة وتماتية 7297 كان ذلك إعلان اللحرب. 


ظ كانت الحوادث لبه رت عدخي اص 
1 لسو رية بعنف منل تدخا لل ل رم 
انفجار ان كت حيرت الرأى العام . 2 300 هناك أحد 

.متأكد من اود كدرو شاف تنك رادت . وكان بعض ضحاياها قانا 
.بار رين ظفين. حكوميين كار ا 0 ن: اخخرين كانوا من رحال المهن ٠‏ كالأطباء 
الوك رسين 0 ناكا معن لم يكونوا ضالعين :صغم النظام وَلذلك 5 يكونوا ٠‏ 
محميين. .وكان معظمهم علويين. كي أشا. الى أن المغتالي: كار يستهد فول 
وو ل 0 زيادة حده الخلافات الطائفية 000 وقد 0 ف 


ا الضحايا اد الثلانين في الأعوام التي سبقت مذبحة 
يدرس المدففة كان المعروفون البارزون هم آمر حامية جما العقيد علي 
50 الذء بي فتل في تشرين الأول / أكتوبر سنة ورئيس جامعة دمشق 
الذ كثون .مححود محمد الفاضل ٠‏ الذي قتل .في شباط / فبراير اسنة 218101 وامر فيلق 
الخوابيت 'الحده ضنا الحييد رروق الذى : قتل في حزيران / يونيو سنة 141 . 
راد حي مدي جامعة حلب الذي ا قتا ل في تشرين الثاني / نوفمبر 
أسلة لالاقكء ونقيب أطباء الأسنان السوريين الدكتور إبراهيم نعامة الذي فتل في 
أذا, لفارت ا ومدير يرون لشرطة في وزارة الداخلية العقيد أحمد 
خليل الذي قتل فى ابن لطن ع ب والمدعي العام في محكمة أمن 


4م 


-_- 


. الدولة العنا تادل ميئة ' الذي. قل 0 90 ريل سنة 219184 رفي 
ظ آب/أغسطس سنة 7لا قتل القاافيت الأسد الخاصض» الدكتور محمد 
0 شحادة خليل المخنص جرت الأعصاب . ولقد كانت صدمة جارحة للأسد أن 


يسقط برصاص المغتاليين عدد من أفضل وألمع الرجاا لدي ال الذي كان / 


ظ 9 وخصوصاً من المهنيين من 


1 


بناء طائفته 


الازدهار الاتتصادي . 0 


وم عامل الأحداث 0 فراغ : 0 كانت عد اليد تطرقاً: 


3 5000 ينتشر في المجتمع ده بدأت حركة التصحيح 
٠‏ (التي قادها الأسد. وال ابعقات الريك الام , في مطلع السبعينات) 2 
1 لي ملوثة . فالا زدهغاز الاقتصادي الذي 0 حرب تشرين لم يفقد كوة الدقاعه ظ 


> عا 


00 بل لقد راحت تظهر فوارق جديدة اتدل على عدم المساواة بشكل سافر 


يشبه من عدة نواح تلك الفوارق التي سعت ثورة البعث ث للفضاء عليها في 


السنقات: وندا عدد قليل م المحظوظين المتنفذين الواصلين إلى ها 


الحكومة يجمعون ثروات طائلة ! لم يعرف مثلها السوريون من قبل وبذلك أثاروا. 


حفيظة 0 لدى 0 سوم 7 0 م 


6 ع0 08ظ ا اليج وأعذ ا د ظ 


:الشهال الأميك عالت زون الخارجية قد أدى به إلى ل التبائحة: | الداخلية وغض 1 


" +الشر عن إساءات بعض المرتطين 3 ونيب كي البطل الذى | اخاض 


1 تحولات - حسب .كل البمقاييس والإحصائيات تقرييا اف فتّد اتحد الاستفر أر مف 


ذا . 


حرب تشرين ونخاض ‏ ومو ا كت ريا مكانة ذات وزن 


0 < ومع ذلك فقد حقق الكثير. را في ادال خلال اينيك وجرت فى البلد 3 


ظ هلاه 


الحرية النسبية والتدفق 5 ع الرؤؤوس الأموال | إلئ: البلد بعد خرب:ة تشرين 
فكانت النتيجة 55 اقتصادياً الم يسبق له مثيل. وقبل الحرب كانت المعونة 
. الخارجية من الدون. العربية والاشتزاكية كر أساسي لا تكاد تصل في 
مجموعها| ل خنمسين مليون دولار في السنة؛ أما فى "عام 4 فقد قمز معدلها 
٠‏ الحتوت إلى تمان مليون27؟2. وكان منتجو النفط العرب" هم المتوعون الكتار. 
ولكن مع تنامي الثقة بسوريا جاءتها القروض والمنح من من الأمم المتحدة. بحت 
لي والمانيا الغرية .. :ورتساك وى الولايات” المتحدة الأمركية. ثم إن 

1ش ريين العاملين في الأقطار العربية. النفطية التي غمرتها. الأموال عقب انفجار 
26 ل الفط يدايا بود عون أغذة ماك من هنلارين :الدولارات :كا العامة 557 
كانت صادرات سوريا النفطية تأني سير دده دولار فقط في عام  2191/#‏ 
ظ فقد قفزت إلى عشرة أضعاف هذا المبلغ في عام 191/4 وزادت لأول مرة على 
عائدات القطن لدي كان المحصول ؛ التقليدم ي الذي يعود ارا ؛ على البلد. 


ظ سات الازدهار اللي ا ين العاف 6 
الطموح للخطط الخمسية . كانت الخطة الأولى )١956 1١951١١‏ مثلاً. تلحظ 
ظ 3-65 عامة وخاصة يصل مجموعها إلى ستمائة مليون دولار بالقطع 
المحلي . وزاد هذا المبلغ في الخطة الثانية )1917١  1955(‏ إلى ١,7‏ قليار 
دولار. ولك 0 الأسد للسئطة نصت الخطة الثالثة 1١91/19‏ هلا )19‏ 
على استثمار مليا أرين من الور 55 وا رتت في الخطة الرابعة (191/5- 


0 م الم لتي وصعت 2 فورة الازدهار إلى ١)‏ مليا, ر دولار- عاق |( ما يعادل 


حوالي 84 17 ليرة سورية. وهذا رقم فلكي ا السورية. ..ويجكس 
مدى الحركة نه والجماينة الى تلك الأيام9». وقد أطلقت سنوات الرخاء حركة ‏ 

حيوية في المجتمع احور تعدلت” التسد نكا كلف لخدا مغن البلد الفقير 
المنطوي على ذ لفسنه . الخاضع لمَيود السيظاة الذي لمعه لاد من فدح ظ 


حديذث وفي ا 2 اينات كات غدةد المو و هد قل تشزاعفق: عهما: كان غله 


ام 


2 0 
َء 


0 عندما تخرج بالأسد من الكلية الجوية قبل-1 ذلك بعشرين غانها : ع أن ذلك العدد ' 
.قد وصل إلى © ,/ مليون نسمة. "آنا القرات ت المتتلحة. الصخرة الأساسية لنظام .. 
الأمد فقد لقم اتعدادها إلى ” 0 اليقدا ولا شك .أن الأرقام الجديدة. ظ 
والرفاهية.. الجديذة. قد أسهمت : القزة التي ارقفع بها ١‏ الأسد إلى مجابهة 
0 التجديات ضد الساذات» وكيستجرء لم وكارة 


م تضخم الموزنات السورية 5 ا ارييغع. التدمية اوتصامد 
ا ا 0 م 30 ا كان ددهي الفأ و وأصبح 
مليوثير في سنة 190 كان عشرة بالماثة بنهم يبلك الواحد منهم.أكث , 
ص0 مائة مليون ليرة م سوزيه (أي ما يعادل 1 مليون دولار أميركي بسعر الصرف 0 


1ْ ا 000 وشكلن | يداب الملايين السريعة لت الطبقة البرجوازية. الجديدة. 
أثرى كثيرون منهم من العمولات. ومن إعادة الأموال المسلفة الأغراض غير 0 


يا وحتى من السرقات التي أصبحت ممكنة من عشرات المشاريع ذات 
التمويل الحكومي . فقبل حرب :تشرين كانت الحكومة والتجارة شيئين سيئر 
0 متعاد» ربما يتفاعلان: ولكنهما لا يتداخلان ولا يخترق أحدهما لخر أن 
محديتة مح مل الصن ملق أبن تمي مل ممل حكن ين 2 
ظ نان العمل "١‏ لتجارى .: فِقدَ تداخل الشيئان ن بشكل ميشابك . وأصبح من " 
المستحيل عملياً عقد. صفقات من أي حجم بدون ارتباطات حكوبية وخصصض ظ 
تعطى للموظفين. .ونمت شراكات بين رجال الأعمال وبين كباز مزظلن_النطاء” 
0 السك ييه مياسن" وه معها تكاثرت . شبكات . الحماية والعلاقات الزبونية 
ا والفساد والمجهرية» 0 فاأكان معدت أن يتم تسليم المشاريع للحكومة. 
0 ودفعها وتمريرها بدون دراسة لائقة» وبذلك. اراح الوسطاء: وليض المتططرن: . : 
٠‏ الحكوميون. تون بشكل الاقتصاد وأصبح الدافع اي هو 0 
الريح وار .الخاص. لوهان المصلحة العامة . ظ 


57 


في تلك الفترة ( 1 داو )١‏ بدأ بعض المتنفذين البارزين من أمثال 
سا رتوو ليواي فحمد .حيدر (السيد خمسة بالمائة) 
جنيع ثروات طائلة . وأصبح حيدر يعتبر مثالا نموذجياً على التحسن المذهل 
في أخوال العلويين نتيجة الصعود الشبامن . للطائفة. .-.فلقد: كانت فق ابته"الأاطلة: 
وأدي العيود. 7 ا جبل العلوضن ‏ تبعد في أيام شنابه عشرة كيلومتنات 
ن أقرب طريق معبد. وكانت وهى بلا مدرسة. ولا مستشفى . اسم 
حكونية. تعين على تهزيب لتخا وعلزؤائب تحفة من انناكنا المتحتك ين في 
الجيش. وفي الخمسينات قاء الدع المحي لحزب البعث فيها. والذيئ أصبح 
حيدر سكرتيره: بتسخير الشباب في عملية شق طريق يربطها بالعالم الخارجي . 
وصعلحد زفي غوف الحزب وتم انتخابه لعضوية القيادتين .القطرية والقومية». 
ظ لم أصبخ «اللو رد المسيطر على الاقتصاد الشورق اظيلة عل سنوات ت تقريباً: 
وبذلك أصبح :في 30 «من “يده المغرفة. انلع 3 يعتني بنفسه جيذا : 
رار الأقرانه الذييه احذوا حذوه 5 في الإثراء السريع 2 


ارا قرام الأثرياء النحدة ا إلى 5 وستكديرة ع 
الأجلبية» فاكتسبوا دوق لأسباب الرغد والترف الغربي. كان ذلك هم مه 
الذي خرج فيه بردو ' ولاه سيما الأقليات والطبقات المقطيدة االمحرومة 


وأ 1 ا 0 


| لعزلة وضيق الأفى الريفو مروابانيه وبلد هم ٠‏ 


: ْ # الَف 
منلهم ١‏ سحام سور إطار فوفعه 
1 وك 


يستطيعون الانضماء | إلى العالم. الحديث. 


١‏ ف :ذلك ارفك انا رقعت بال كان ررق لق بورع عا لنظام أخيه - سرايا 


الدفاع. وحولها إلى أفضل وحدات الجيش ٠‏ السوري فنايخاء وتدريباً. 

ورواتب. وفي مويل وتسليح هذ! الحرس المفضل :استفاد رفعت. من .صداقته 
للأمير عبد الله بن سعود؛ قائد الحرس الوطني . ولم تكن :.القضايا العسكرية 
موضع اهتمامه الوحيد . فم +الهز نهدو 0 الخامس الات “فى 


سان ا أبونا سيلة هاة ١‏ اش رفعت عضيو + فى القيادة المَطر 35 وأعطيت. له 
- 1 / ل نيا 


8ه 


0 
9 مسؤولية شؤون افاي فبدأ يدفع السية تنجنايق دولا سيا العزر عو 
إلى الاعشبر الك فر دورات جامعية. وفي التدرب على .القفز بالمظلاتيء اسواء 
أكانوا ايا أم. فتيات . وإذا كان المرء شقيقاً للأسدء وتحت تصرفه ميزانية كبيرة 
0 'خاضعة اللتدقيق ١‏ ب فى ابيقة عربية للعلاقات الشخصية فيها كاء 
الانياج قنفر :ذلك إن ا ٠‏ يقعل أي شيء ' 0 » تقريباً. ولقد كان 
رفعت في بعض | الأحيان فوق القانون. 00 


ال اولاز ناسل تلام البعث للشلطة في عام 3838 كك المجترعة: 

الحاكمة من الضباط اام الحز بيين: وهم في غالبيتهم العظمى من 
ظ خلفية ريفية 0 ا المذن الصغيرة» يقفون على أساس. من الثروة الحقيقية . 
١‏ اللي يعودوا مجرد د مجموعة انقلابية ولا عصبة خاكمة من القبال ذوى الأصل 


الفلاحي استولوا على 1 “المدية .. فالمال. والفه الاقتصادية» والقائد القوي . 


ظ 0 وعملية رفع ستوى ..الطئقات العهملة لسن 00 - كل ذلك ظ 
. بدا معززا لنظام. الأسد. فالطبقة الجديدة التي كانت في طريقها لى التكون 
راعيك تبني اسوريا جديدة . ٠‏ لكنها م راحت تنغمس في ملذات المدينة ' 
الكريحة.: وتستمتع ببالفحردة وتسيء استعمال سلطتها 00 فقبل الازدهار . 
لم يكن أخد من هؤلاء الطالعين الجذد يملك سيارة أو يعيش في أكثر من شقة 
ذات ري آم في العينان فقد تعودوا على الثرا راء والفخفخة وكأنهم ولدوا 


في وسطها ٠‏ وفي ير ا ب وا با با 3 


مليون» وبحلول منتصف السبعينات تضاعف عدد سكانها ثلاث مرات وأصبحت 

ش عق نع بناء يعجحٌ بالحركة المتنامية وينفجر عند أطرافه كانت فوائد الغنى والثراء 

د بدأت حتى في تخفيف حدة غضب العوائل :القديمة ال أزاحها إلى الهامش 

حديثو التعفة التوريون الجدد ونا اليل - فإلى أن انفجرت او الا 

00 ا و و 1 كه ا ااي 
تللقة :ا لضاة ب ظ 


ه١‎ 


ا 


ؤ .خرن ظفلا راتت تظهز في عالي 1905 و/09؛ فضت جل زب 

الصورة شيئاً من الاكفهرار الداكن 1 فقد أخذ الاقتصاد السوري يفقد زخم حركته 
عندما قامت السعودية ودول الخليج الأخرى. بتخفيض تدفق الدولارات النفطية 
1 ولا عند إرادة السخط القاء 0 هجوم الأسد على الفلسطينيين اي لبنان . 
وكان الاحتفاظ بحاميه عسكرية في الخارج عيثاء وكذلك كانت 50 


المحخيقة . اوضر عب التضامن مئات الألوف من اللاجئين اللتاجيين إلى سورد 5 
ناهيك عن المواط طنين السوريين اذه ن كانوا يعيلون فى لكان سم عير مز 
الات الأهلية فيها. فلم يستفد الحميع من سنوات الرخاء السمانء ثم إن 
الرحف ادر الخش. ل المدن.' قد أقلق الطبقات الوسطى الدنيا في تلك 
١‏ المددن: ها جلب التضخم مضاغن جديدة الصغار الموظفين 0 


ظ ررقف الذين يعيشون على رواتب محدودة عيش الكفاف. وحدث ارتفاع 
انفجاري في كلفة المعيشة, وفي قيمة الأرض والعقارات. فالشقة الصغيرة في 
5 الي ربما كانت تكلف خمسين ألف ليرة سورية في عام 141/٠‏ قد 
ْ زاد ثمنها على سبعة أو ثمانية. أضعاف هذا المبلغ بحلول عام 141/7 (وقدر لها 
أن تزيد عشرة أضعاف أخرى في العقد التالي من الزمن) واضطر العمال إلى 
"ادو فى غرف ضيقة في القرى الصغيرة على أطراف المدينة والتي كانت 
العاصمة المتوسعة لوا سا أما 5 الذين كان احترامهم لأنفسهم - 
مد سا سول في اجياء العدن القديمة التي لم يتغير طابع الحياة فيها طيلة أجيال 
عديدة فقد وجدوا أنفسهم يفقدون قيمتهم ويقتلعون من جذورهم . وهكذا راح 
الغضب يغلي في نفوس أبناء العوائل المرموقة التي جردت من نفوذها االمد نسي 
والتجار الذين تفوق عليهم المال الجديد. والعوائل الدينية الي تضاءلت قيمتها 
والخفضت مزلي بفع| ل المناخ العلماني الذي كان اند انذاك . ظ 


ولعل الأسد 1 يدرك مدى عمق السخط الذى تخلقته التغييرات 


05 


ظ الدراماتيكية في تلك السنوات زولا اضطرات النظام امن ران ظ 
. البعث التي رفعت بعض الناس إلى السماء وأذلت آخرين فهبطت بهم إلى 
الأرضن: . ولمعالجة .موجات التذمر من الفساد وانعدام الإنصاف أعاد إلى رئاسة 
ظ لد زارة ف ينه /1 ' الإداري العسكري المحبوب اللواء 00 الرحمن 

خليفاء يي الذي كان أو 1ت ن اللوزراء في عهده اذ ذلك لم م يقلل من 
أذ ك5 الشكوى 5 أصبحت مسموعة بصورة متزايدة من 2 غير 2 
ظ المشروعة " داخل | الحكومة وخارجها. افلقد بدا المحرومون ٠‏ يتملمطون. ا 
0 لذلك أعل اللاضة فى أت / أغسطس 2 4 ١‏ تكوين «الجنة التحقيق ‏ ظ : 
الكمنية: غير 1 لمشزرعن: 8 ات بقوة بإلقاء القبض | على فيه من ا 0 

التجار والموظفين الحكوميين: ولكنها تراجعت عندما وجدت نفسها مشتبكة مع 


تشفيات مقر 5 من النظام. فشقي | ق الأسدء رفعت» الذي كان مثالا العودحا 


2 للإثراء امن 5 يكن د ينطع أن أيه د كان 0 2 ذلك الهرم . 4 


0 7 وعندما . نذأت الاغتيالات ألقت الحكومة ايل العراق. عدوها 
القديم. وهذا ادعاء بدا وكأنه يكتسب مصذاقيته من حقيقة أن الهدنة التي عقدها 
الأسد مع بنداد في تشبرين الأول / أكتوبر سنة ١411/‏ قد أعقبتها 0 
ْ من الهدوء. فلم تحدبث :فيها اغتيالات . 0 مذبحة حلب في حزاير الا /اتونيزة: 
15 غيرت الصورة. فلقد أصبح رامنا عندها “أنه 557 اكاك القوق ' 
ظ الخارضة العاملة ولا شك أن البلدان المجاورة قد كان لها ضلع ما - فإن على 
وير و 0ت لا.تتوقف عن شيء في سبيل 2 
الإطاحة به . وبدأ له ن المقاء رقات المريرة أنه بعد أن حاول بوعي التخفقيك من ظ 
حدة الحرب ل 9 كان سابقوه يذكون نارها. وأن ينادى امال ظ 
ظ ال عدن الا لد اليا اي اكتراخر متهن أ" 
ظ من الذي ن واجهوا صلاح جديد . وبدا و الفواكد التي جد بها لفان 
أعداءه ل وا 1 0 


امه 


١‏ وغندما أصبح العنف هما يومياً تقريباء شخصت السلطات الإرهابيين 
بأنهم «الاخوان الكسلهرن: وهذه تسمية” عامة قيض اللييلفتات استخدامها طيلة 
سنوات الأزمة الخمس لتصف المعارضة الإسلامية أو التي يتصدرها الإسلام 
كرأس حنربةأوالني أبرزث نفسها في تجموعات مختلفة من مقاتلي ح 

العصابات لها قادة مختلفون و تواريخ مختلفة وتعمل ٠‏ في الجداء دن من 
سوريا “كانت خركة المعارضة أوسع من مقاتلي حرب العصابات. ولكنهم كانوا . 
هم الط وفك ف الحاد أو نصل التحدى والتعي ال الذي واجهه الأسد من اسلة 


917 "إلى سنة 148. 


٠‏ لقد اصطدء حوره لع ن من اناه 0 فاشتبك 'معهم الاق 
في باحة حة المدر رسة في اللاذقية . والحقيقة قة أن تيارا من النشاط الإسلامي المنظم 
1 تواجد 5 التحناء العامة 5 سوريا منذ البلاثاقة: وقد نبعت وقامت جيوب 
ف المقاومة الإسلامية ل الحكم الفرنسي فى . مدن سورية عديدة في النصف 
الثاني من ذلك العقد. وكان الفرنسيون بشكل أساسي هم الذين جعلوا تلك 
المجموعات المنعزلة تندمج في عام 2320198 , بالإصرار على مناقشة التدريمس 
الإسلامي 5 المدارس كموضوع مستمرء يه كلها تنظيما وطنياً واحداً 
0 وأعطى ‏ هذا 0 ل 0 «شباب محمد 99 . ظ 


وفي ذلث الوقت بالذات عاد 5 السوريئ. مضطفئن. الشاعي إلى 
دميشق من دراسته في القاهرة . ) حيث كان قد وقع تحت سحر مؤسس الإخوان 
الج لمي . حسن البناء الذي. بنى من بدايات صغيرة في عام ١9378‏ حركة ‏ 
55 ؛ واسعة في مصر بقيمية بعلن انام 0 البريطانى وإقامة دولة إسلاميه 
مكانه . وفاض الاين الحياث ل في مصر لى أقطار عر بية أخرى . إلى سوريا 
01 . السباعي. الذي شل تنظيم 0 محمد بيذه. وربطه بالاخوان 
الح لمر وتعل ' ل عام ١94147‏ كان قد كون قوة سياسية لها من من القوة ما مكنها 
ساله إلى. البرلمان فى دمشق. ومنذ ذلك الحين بقي الإإسلاء السياسي 


ليد 6ت 


اك 


عامال ب 1 اه 5 ان المسرع 2000 كما اكنشف:الاسذ عثدما 
كان طالباً. ولكن مدا التيار :لم يكن من من القوة بحيث يسيطرء ولا من الضعف - 
بحيث يتم قمعه أو اقتلاعم. 0 الحا تار سد 0 
| الظروف المحلية في الداخل. والمناوراك المحركة من الخارج . 0 


1 وكان صعود البعث إلى 0 رزة ا عام وه و١‏ فأ بعده ضرية 
يرة للمسلمين الناشطين. الذين شعروا بالغضب والقلق الرؤية المجتمع السني 
التقليدي تتقلب في" الأمور فى ول سصوي علماات + و مر ا 
على الدولة لجأت مجموعات من المتصلبين . الإسلاميين |! الخيل السرقق فى 
حلب وحماه لتنظيم المقاومة. المسلحة. ففي عام مثلا أسسر ن الفد هد 

00 “الرحهة "ابو ذه يعر كه تدر بر إسلامية سرية في حلب. أما في‎ ٠. 

1439 فإن مروان حديد كان من النشيطين القدامى. وقد وضع في السجن 00 
قصيرة بسبب اشتراكه في احراكة مليف قامت ضد البعث عام 194515 ٠‏ وبدأ 
. بتنظيم قوة ضاربة سريّة أطلق عليها اسم كانت مسب ال البعث: كان.. 
منهمكاً في اقتال خرن داخلي انذاك فإنه لم .يتنب إلى “كون: المتشددين 
الإسلاميين قد. بدأوا بتكوين الخلايا وتكديس السلاح واستعمال العاف 
الحركية , وإجراء اتصالات خارجية. وتدريب. أعضاء 0 على . قتال 


1 5 جد 5 ْ 7 5 ا :2 
امدق وعند م قأم النعت راجتل انب عدا كيده من معدمي انمد رسن عير 


ان العمل في الحكومة فإنه أفسح. بذلك المجال للإخوان المسلمير نكي يز 
أنفسهم في المدارس ويؤثروا على الشباب. ظ 

ظ مح ني ام 1 الطلبة لدراسة .. 
اللغة العربية والقران أماكر: ن تجنيد وتطويع للارهابيين. فكان لع ل 
صفوفهم ‏ يطلب منه إخفاء تمه بار ثم إعادتها. ” ثم ثم .أخذها ثانية ا 
. على تفكيكها وتركيبها . وربما كانت || لمرحلة :الثالةه هي انراق 5 ولراقة 

سبؤول حزبي بعثي أو امتطلاع من .حكومي | لم يقول له مسؤوله أو مرشده: 


ظ لك 


د 


ا 


اب- 


انك "١‏ :الآن لخدم 17 ورقبتك على خحشية 5-7 ل رقايناء. دمن بين الطرق 


- 


العديدون منهم نهدلة- الطر بيه 50 


ب ماي رارع اللي" كانت طيعة عملهم تفنضي خروجهم بكري وقدقتل 


0 يكن النشاط السياسئ الإسلامي اكلم سوا وكان الضوء الهادي . 
للفرع الجروف نع اعون لامي تعر عضا العطان» الناي كان ايرفع صوته 


بانتفاد البعث . ولم يُسمح له بالعودة إلى سوريا بعد قيامه بالحج إلى مكة في 


عام 1474 فأقام مقر قيادته في مديئة آخن في ألمانيا الغربية. ومن هناك بدأ 
يشل حرباً كللامية فد دمثيق اعتباراً من بننة :14344 في متجلته:والرائدة . وكانكت 


0 أشذ في نشرة إ إسالاميه ا التي ا 


العطلاز من قاعدته في اخ ن ومن فروع يل التلدذان ا اتسين 
لد . ا 53 


اغب سيد الواع ا خلال عامي ١1/1‏ وذلاةا 0 أهذة اخير 


ا ا ؛ شرخ خطير في صفوف نخبة رجال السلطة . كان ناجي / 


جميل. وهو سني من دير الزور صديق الأسد ورفيقه من الأيام المبكرة لتدربهما 
عل الطيران. وقد لعب دورا في اتقللات عام 2.١94‏ ورافق الأسد إلى لندن 
سنة 6 . واأستلم فنه قيادة القوة العو عام .141٠١‏ وفي عام كان 
أيضاً نائب وزير ير الذفاع ومدير مكتب أهد :الدولة ‏ “ولعله كان م باعتاره المسؤول 
الأول عن المخابرات - الدعامة الكبرق للنظام . وفي أذار/ مارس سنة ١917/8‏ 
نزل به غضب مفاجىء تماما وأحيل || ْ لى التقاعد بهدوء (رغم غم أنه ه احتفظ بمقعده 2 


0 


١‏ في القيادة القومية. المجره ! إنقاد ماء وجهه). وحل بحل جل 2 متصبه 
المهنية ف 3 مخابر ات ١‏ القوي جراد وهو و 5 محمد الخولي . 


1 - و يظهر آآنة ا ور سقورط 0 :عوامل ثلاثة : 000 00 0 0 
ظ الوضع الأمنيى ‏ الدقن عجر 2 معالجته. ل أن ضغوط يلل 0 قد 
وضعته فى مواجهة رفعت الذى كان يتطلء لع إلى أن يصبح وحده المسؤول عن 
٠‏ عمليات مكافحة الإرهاب. ., ولكن غلطة جميل . القاتلة كانت تعبيره عن عدم 


0 1 بأنهم مثلم 58 الأسد ا قادرون 5 عليه 3 ور تغييره ش 000 أنه كان 


1 بذلك يتحدى الصعود اذه حقفه لأسيل صد. مجموعه . الرجال شين استلم ظ 
السلطة . ونجاء ذلك التجدي في وقتا كان فيه الأسد محاصرا . ودقع 


جميل الثمن . ا ل عا 


في بدايات الحملة لفك خصلت رد على شهيد ف شخص 
المتشدد مروان حديد الذي ظل يقاتل البعث بطريقة أو بأخرى منذ أن كان طالب 
1 عالقا ني القاهرة خلال الخمسينات. وكان إماما ع بريدة يلقي 1 على 
مترة خط يعاد الف كان ا عائلة جديل كارا من أصل ألباني . وكان آ 
واعوة أبنائها - من الإخوا: ن المسلمين. وكان أحد أبنائها الآخرين 0 
عدنان - 'شيوعيا وكان الث : منهم - اكتعان 0 'وذلك يوضح | مسار 'تقسيم 0 

ظ الانحناءات والتشققات في "الها : نامي" فى -سوريا. وعندما ألقي القبض 2 


ظ على مروان وأودع السجن سنة 41 ١‏ أضرب عن الطعام : فأرسل له الأسد أخاه 


00 كنعان + وكا دجلرنانيا في طهرات. لإقناعه بإنهاء إضرابه ولكن ‏ عبقالة) ار 


٠‏ 0 يي 5 لذي 0 على الثأر لهء ولك 


بدء حرب المدن على نطاق واسع قد تأخر ثلاثة أعوام حتى وقعت مجزرة مدرسة 


56م 


ا 


المدفعية تحلب “فى حزيران / يونيو اسنة 4و١‏ لدأ الحناة اي المسؤولين 
الحزبيين ٠‏ البعثيين . ومكاتب 1 لحزب. ومخافر #الشرطة 3 والستاد ات والشكنات 


العسكرية والمعامل وغيرها من الأهداف التي استطاع المقاتلون مهاجمتها . . ولم 
يوفروا الخبراء الفنيين |( لسر وسسر ن في. سوريا: ٠‏ فقد قتل وجرح منهم عشرة في سلسلة 


من الحوادث 0 اكاب ن الثاني /يناير ني «مة|ا., 


م منتصف عام 19178 إلى منتصاف عام ليف كان لسر 
يمسك بزمام المنافرة دو نا الأعيد 5 الأعظم الأخطار . فمن منخا, ذو الام 
في أعماق الأحياء القديمة المكتمطة: بالسكان في المدن الشمالية كحلب وحماء 
1 1 حيث لا تستطيع الجببا راق ادر كان المقاتلون يخرجوتن ليقتلوا ويلقوا 
: القنايل. وقد أحرقوا "لساري وأغلقوا الذكاكين وأثاروا مظاهرات معادية 
للحكومة وحاولو السيطرة على الشوارع. وعندما كانوا يحاصرون كانوا يتسنقون 
أنفسهم بأحزمة من القنابل مشدودة إلى وسط الجسم لعو صقرا من القناصين 
لقتل أعضاء الحزب في فراشهم مثل عبد العزيز العدي عضو قيادة فرع حماه 


الذى اغتيل 5 0 .وجته وأطفاله وألقيت ١‏ حنته إلى الشارع. 2 أن أمين ف 2 
ل أحمد الأسعد نحا م: الجوت عدة مرات دحرج أحد ال رهابيي: كن إحداها 
قنبلة على | لرصيف باتجاه باب بيته: ولكن القدر شيا أ تتطده , بكومة من قطع 


1 0 


: ضحم 


شجرة د موده اهن ن بقايا عملية تقليم كان جاره قد قام بها في !| 
ال جرد يال الل | مرتين ولكنهم صدّوا عنه. وكات الندض ماين ريو 
قصص ممائلة» ومن ينهم على بدوي عضو المجلس التفيذي لمحافظة حلب 
قفي حزيراا ن/يونيوسنة 14 طوق بيته من قبل مقاتلير: ن كانوا قد قتلوا أخاه. أما 


عو ا در الذي ابا 1 أَنمَذْهِ جراح ح بريطاني زرء ع له 


58 هذه حاتت نوصح "السفت ن الغي عاني لاسا ا تلك 


+ 
ب 


35 


0 مقلم 32-5 5 00 اميا أيضا ات 
ظ ال #الدينق بالمسلمين الذين استنكروا الاغتيالات . وكان من أبرزهم الشيخ 


وح الذي فبجوة كي ميجلبوء. مسجد مسد السليمائية في شياط | فبزاف.. 
في ا م ١‏ باعتقال إمام د عد الك الشيخ. 


0 خير ألله.. ا وهي ا أثارت مظاهر حاشدة وعدة اغتيالاات. ومقاطعة 


ظ 00 عيد بد الأضحى (التي يختتم دي موسم الحج) باد :عل أوامرز من . ظ 


بالاغياقة للدت واتضح أن حسني عابو ٠‏ زوج ابئة ‏ خير الله. .كال الماك ظ 


. العسكري للتنظيم للتنظيم السري في منطقة حلب. فألقي القبض عليه وحوكم ‏ م 
فتخلفه ٠‏ في قيادة تنظيم. «الطلائع المقاتلة) .التي كانت إحدى أكثر ال 
1 لقان اتعالةة ونس" شامق الع ال عدار عقلة, الدذد يي ساعد في 


' التخطيط لمجزرة طلية المدفمية في جلب150©. والدى: قل؛ رله بدوره أن بحرت ” 


فى سنة ١9/07‏ . وقد ظهر عدة قادة للإرهابيين في تلك الأيام العصيبة : ولكنهم | 
طوردوا وقبض ا وفي مقابل ضحاياهم الثلاثمائة كان هناك ألفان من 


ظ 0 د 3 ت الأمن في حلب. بالإضافة 3 الوف من 


9 57 اسئة مود 0 الإخوان /السيلمرة في | إسقاط 
ظ الحكومة بالاغثالاا كن يعارز 00 أ وهي إغراقها بانتفاضات د على اخلاف 
واسع في المدن. وبتخويف أصحاب الدكاكين أرغموا الحي التجاري في حلب ١‏ 
1" الإغلاق لمدة أسبوعين. وامتد التحدي العلنى ‏ 00 0 
وحمض وإدلب وكير الروق وحتى لد المذينة القاصية. اللعيكة فم را و 
الع انك : فهل كانت. دمشق.' عاضمة الأسد. : ستتبم. هذا..الاتجاه؟. وزعت 


357 وازانك: ٠:‏ 0 من التوقيم 5 التجار ف ى التشووود - السوق ا ل 


ظ إغلاق وساي تضامناً مع المدن: الشمالية :وعند هذا المنغطف الدقيق بذت 
0 الحكومة معرضة ة لخطر مباشر هو فقدان السيطرة على الأفووي ركد الأبند ليها 
في ابدر الدين الشلاح رئيس اتحاد الغرف التجارية وصاحب النفوذ الكبير 
ظ والأبري الذي كان في الثمانينات من عمره. والذي جمع أصحاب الدكاكين 
البارزين وحثهم على إبقاء دكاكيتهم مفتوخة: وأدى' ذلك إلى تحول الأمور 
لصالح النظاء "2 . كان :تجار دمشوٌ: قد النفافوا من الغراء الجديد في السبعينات 
اكثر من زملائهم في المدن الأخرف:>»دلك أن ١‏ قرأتهب اه من مركز القوة قد أعظاهم 
فرصا الإقامة اتصاللاات وتحالفات مع الضباط والمسؤولين “في النظام- افن جل 
المنفعة المتبادلة للجميع وكان الأسند قد تعلم' من مصاعب 0 جديد أنه ن 
أجل عقاف قلاع" اناعدة س١‏ ينا 0 ن يتصالح مع التتخار 
الدمتشقيين: .أو على الأقل: أن“يتجتب تنقيرها منه كلياً: “وقد اا فل الشاسة . 
ثمارها . وإلى هذه اللحظة التي ا و0 
واف ا 0 


العقاب المتعطش للدم 


وفيما بين 5 /ا/1ة١ ١98٠0‏ كان الابيد ندري 5 رد فعله إرَاء 


الأزمة الذاخلية. وكأنه يتردد في الاعتراف بوجود المع ا 0 , 

ولعر ل حذره الطبيعي كان مسؤولاً إلى حدَّ ما عما ظهر وكأنه يشبه السلبية تقريباً. 
٠‏ ركان من الصعب: عليه أنشاء أن يعترف بأن جهوده لتوحيد البلد. حول 
2 لم تفشل فحسبء بل كانت تنهار إلى هاوية حرب أهلية فعلية فالرجل 

الذء في كبح جماح تعسف أجهزة الأمن عند استلامه للسلطة والذي أعاد الثقة 
بحكم القانون بسن سبي هار | إلى اللجوء لأقسى الأساليب. 
وشرع رجل المضالحة تحت ضغط الظروف يتحول إلى حاكم. مطلى. وهو 


تحول لم بخن الأسند مسيرورا به 


0 وفي كانون الثاني /يناير سنة 03848٠0‏ حا كافك الأزمة 5 عمقا 
واستفحالاً عِيّن الأسد رئيس وزراء جديدا_هو الدذكتور عر عبد الرؤ وف الكسمء 
الذي كان. مهندس 'تخطيط للمدن: وأستاذا احاننا 19 0 لصيو ةمحافظا . . 
لفق وكان _معر وفا بنزاهته . وكا والده رجل ديق دمشقيا (مُفتيا) . .. وكان عبد 


0 الرؤوف من . معارف الاشد أناه كان طاليا. ققام الكشم : بزيادة رواتب مستخدمي 


الجولة» وقاء رع ل ناد وسمح بكمية من النقد العام . ومع 
ذلك فقد استمر العنف. 2 مناقشة مؤلمة ذاخل الحزت عن سيت التمر د 
فأين أخطأ لعب ؛.ومن الملوم؟ أكان الإرهاب رداً على الفساد أ م أن له جذوراً 
أعمق؟ وهل أدى القبوا م لمات الناس ل بعك ا تمكين / 
ام ر التي لا مبدأ لها من التسلل إلى الحزب؟ وقد حدث فزع كبير في القمة 
بعد اكتشاف أحد عناصر الحركة الإسلامية السرية ل داخل مخابرات القوة 
الجوية التي يها الميؤون الأعلى الذق عن الأسد حديئاً - محمد الخولي . 


رن اعترف ذلك العميل ف قبل القبض عليه وإعدامه بأنه قد سرب للإعوان - 


البضادين أرقام 5 رات 5-5 كنا ضباط كوي الدولة . 


ظ وساد جوٌ نفسي .أكثر صرامة في مؤتمر البعث القطري السابع الذي الك : 


فيما بين 1480/1١/59 19078/1١5/9#‏ عندما تولى شقيق الأسد الأصغر 


ظ رفعكن الدعوة لشن حرب شامله ضد الإرهابيين افاي ال الحكومة بدأت تفقد ْ 


دم ة على زمام الأمور. وإن. الجهاز البيروقراطي ا والحزب م / 
منافشات عمائدية ‏ عقيمة» .و| وإ المواطنين لم يظهروا 0 باللمستؤ وا 


الوح و ابا و عبات 
معادين له من الآن فصا ا وأنه يجب الدفاع عن الدولة البعثية بالدم إذا دعت 


الضرورة لذلك. وإن بدلير فل ضحى بعسرة “ملايين للمحافظة على الثورة 
البلشفية,» وأن 00 تكون مستعدهة لتفغل: شنيئاً ممائلةة*00: وطلب. 
إعطاءه تفويضاً مطلقاً وقال بما أن الإرهابيين المسلمي ن قد أقسموا على قل كل 


ارك 


كافر فإنه مستعد للتعهد بأنه سيخوض دمالة معركة. ويدمر مليون معقل. 
ويضحي بمليون شهيد»270. ولم تكن خطته تدعو إلى ضبط الننس. وقد شهد 
ذلك المؤتمر صعود رفغت !|| لى منزلة في الدولة لا تتفوق عليها سوى منزلة 
الأسسد. ولعل أساليت 1 لفقيضة الحديذية التي مارسها قد أنقذت الدولة لة غير أنها 
جرت حمس وطابعها كذلك, 0 ظ 

تدا اكير وحدات ٠‏ عسكرية مزودة بالأسلجة الثقيلة لاقتلااع ع مقاتلي حرب 
ار جذورهم . ند أن اي ء الجديد كان هو تسليح الحزب والمتعاطفين 
007 وتكونت في كل , مدينة ميليشيات من المواطنين ووزعت الأسلحة على 
ظ المنظمات !١‏ لش لشعبية التابعة لحزب البعث. كان حياد الشارع في السابق قد أعطى 
عر للمتمددين 17 الآن فقد ضغط على السكان . ليختاروا. بين أن يقاتلوا مع 
ال ا فاختار كثيرون الوقوف إلى جانب الحكومة. ربما ليس عن 
حو 0 الاأضطرابات سخطهم على الإنضرابات في السوق 
والقنابل في المدارس والشوارع والخوف السعير دق الموت المقانح ء 


بيت السلطات على أن ١‏ تضاهي ' وحشية أعذائها. فعمدت إلى 


فى 4 أذار/ مارش-سنة ١48٠‏ أرسئلت قؤات محمولة. بالظائرات المُروحية 

إلى ارم رء وهي مدينة بين حلب واللاذقية حيث هاجم المتظاهرون 
النكنات 5-7 التعاضيي. قشعت ذلك عل عملية بحت وا ضارية اا 

نتى فتيل . وسيق عشرات اله تقام. لالت محاكم ميدألية. وبعد ذلك بأيام قليلة 

5 الفرقة الثالثة بأكملها. أي عشرة آلاف رجل ومائتان وخمسون عربة 
مدرعة ار إلى جلث الإخضاعهاء انضم إليها رجال رفغت من سرايا الدفاع 
وبعد فشل المفاوضات ف إعادة النظام اقلت القوات: إلى الداخل 8 1 
نيسان/إبريل لإغلاق أحياء بكاملها والقيام بعمليات تسن مدسول إلى ل 
مسبوقة على الغالب بنيران الدبابات . وألقي: القبف : ى على مئات من | المشتبه بهم 


لقا ووقف قائد الفرقة اللواء شفيق قياض الي ار كت وأخح ر أهل 


00 ٠ . 0 


ا 


اديه رايد سعد قن الف ميل قن ابورا سان .لقان المي ارا" 
ظ الإخوان السايي :وقيثك فرقته في حلب تحاماً كاملا ولها دبابة في كل شارع 


اقرف وفي حلب كما في غيرها كان يساند العسكريين جيش غير نظامي من 


لبعثيين المملكية : رسيس روا أنور أحمدوف القنصا ل السوفباتي الذي عاش 
ظ خلال الأزمة في حلب فإن «القصة كانت ستصبح مختلفة جداً لو لم يتعاون 
١‏ لكان ينه التجلطات وييخبروها عن المقائلية الاسلامين لذن السكان كانوا في 
ظ ذلك الوقت قد تعبوا وملّوا من العنف)< د ا 0 
ا ة الإرهاب 6 لود ل المواجهة لكبرى عام 2.00 


احيرا لمر ا بلفسة في ع الى ا بيع عام اا 5 ونذا كانه 
يخلص | انلفسية ام ن العزوف عن الاتصال بالجمهور بسر هررق كانارر نيا 
أكثر فأكثر مع مرو ر الأعوام. ومن التحفظ الأكيد الذي جعله ‏ حتى في أوج . 
الهتاف له شيئاً أقا ل من قائد شعبي. ا 
ظ يلقيها في المناسبات المعهودة كذكرئق الثورة أ و افتتاح البرلمان تميل إلى أن 


تكون قطعا قطعاً أدبية رصيئة معقولة . أما منذ ربيخ 14 فقد ظهر الأسد كخطيب 1 


مشرحي “في غضبه وتحديه قادر على إلهاب حماسة مستمعيه ليلة بعد أخرى. 
ففي 7 أذار / مارس عام 1946٠‏ 97 الذكرى السابعة عشرة اللثورة أعلن الأسد 
إيمانه ا لام إعلانا طنانا كان واضحاً أنه ل كه ان برد عبأءة تخصومه : 
انعم! 5 أؤامن بالله! ويرسالة الإسلامء لقد كنت 9 أيان وسأبقى لما ظ 0 
تماما مثلما ساي اسوريا قلعة شماء ترفع راية الإإسلام عالياً! ولكن أعداء 

ظ الإسلام المتاحرية بالدين سوف 0 بعيد ]010 . وعلى غَيو عادته في 
| السابق وجه للاأمة خطباً رنانة أخرى في اين و77 وسمم 0 0 
قاو ماو وغيرها كذلك في . نيسان/ /أبريل» أما 55607 ملتهبة في 
المشناتف الشعبية المكتلفة عمال. وفلاحين, وحرفيين. وشبيبة . 0 
ومعلمين. وكتاب. وطلة. , ورياضيين 5 ودعاأ إلى استخدام «العنف الثوري 


م 


565 - 


ا ضد 000 الرجعي » اي فصفقت / الوف. من ل والنساء 
وهتموا لتحيته ا وعندما أظهرت نقابات المحامين والأطباء والمهندسين 
“انور اذاء «العنف , الثوري» حلت تلك النقابات ووضعت مكاتبها تحت الوصاية. 
ولم نعد بعض تلك المكاتب للظهور أبداً بعد ذلك . 


وفي حزيران /يونيو عام 4.ء 0 كان 56 بنفسه فى مقدمة 
ظ الجتركة نينا «اسجخرنة مون ف العوك عن ابد خصومه الإسلاميين 0 
الإرهابيون عليه لإ طهر رشقات من الرصاص بينما كان ينتظر د 
فريقياً على بوابة قصر الضيافة. فرفس إحدى الاق بعيدا يجاكتية وز 
الحران ملتسي عا رالا ة فقتل على . الفوره. وقاء ااي لم0 


ظ الحسين. بإلقاء الرئسن علي الأرض ٠‏ :وجعل تمه درعا لحمايته . 


'واجتاحت الرصاي اكور عدن الطائفة القلويةء 57 تعطش 
للانتقام . وأقسم شقيقه رفعت على محو دمشق . وكان لسات حاله في نوبة غضبه 
يقول: «لماذا يريدون قتلنا؟ إننا نستطيع أن نقتل نا وعندما أبعد عن 
العاصمة صرف غضبه القن مكان آخر. ٠‏ في الساعة الثالثة من صباح اليد 
ظ التالي». "١‏ /حزيران / يونيو سنة 0 أوقظت وحدتان من سراي الدفاع وأمرقا 
بالتجمع بلباس الميدان ٠‏ ولخص الأوامر لهما الرائد معين ناصيف نائب رفعت ظ 
ددوج النته. فقال : إن مهمسهم لي مهاجمه سجن في م في أعماق بأديه 
الشام بحتجز فيه الإخوان المسلمون. لم نقل الرجال بالشاحنات إلى مطار المزة 
وأقلعت ' بهم إلى تدمر عشر طائرات مروحية 0 الساعة السادسة والنصف 
توجه 00 القوة. وعدادهم حوالي ستين بالسيا راتت إلى السجنٌ 
الصحراوي . حيث انقسموا إلى ست أو سبع شين اناه على المهاجع 
مع 5 بقتل كا ل واحد في داخخلها. فقتا ل خمسمائة سجين في زنازين راحت 
4 بالأصداء العشينة 0 الأسلحة الأوتوماتيكية , والقنابل المتفجرة 


ترات 0 الله 0 ا وف مجادة مدال كا قانوني على 


ْ 
ؤ | ”07 


1 المذبحة: قيل فيما بعذ إن السجناء قد جكمت عليهم.بالموت_محيكخمة. ميذانية ' 
ظ اذا صلاحيات استثنائية . وعلى أية حال فقد استمرت الحخرب وفي 
/حزيران /يونيو أصببحق العضوية ١‏ في الإخوان المسلمين جريمة عقوبتها 
الإعدامء زعم أن فترة سماح مدتها. شه واحد .قد أعطيت لأولئك الراغبين في 
تسليم أنفسهم. فتقدم مئات من صغار الأعضاء . ولكن المتجنندين في قلب 


لحركة لم تأثرفا وام يهتزوا. 


ض روميت اران ناي عار اناا اين عاق نال 5 
ل اب / أغسطس عام ١ص,.‏ وصد حماه في شهر نيسال الذى 0 
عندما تم جمع :غشرات هرد الذكون الدين: تجاوزوا الرابعة عشرة من أعمارهم 


بشكل يكاد يكون عشواثاً. ثم أطلقت عليهم النار في مكانهم على الفور('"' . 6 


000 0 فى حلم 0 ا قوات كوماندوس ظ 


50-0008 5 ا بي يه الم د في بير وت 
في تموز/يوليوه وفي أذار/مارس من العام التالي (1941) وصل المغتالون في 
الميدان دك ظ . :إلى - ان بحثا عن «مرشد» الاخوان المسلمين: عصام ‏ 
العطا د" فقحلوا زوحته . بيان الطنطاوي.” عينها 0 البات الأمامي . ولحن 
. الاغتيال الذي سبّب أعظم القلق والبلبلة كان اغتيال الزعيم البعني القديم صلاح ‏ 
+ الدين البيطا. 500 يس في /١‏ تموز/ يوليو 1 يثبت أنه كانت هناك 

أصابع سورية و وراء عمليات القعل هذه. ' واحن ا 32 كان وأسيعء ع الانتشار 


|] 


ال شيك لمشيل عفلق في تأميس الحزب وكان من رعيل 
حكم عليه بالموت غيايا عام 4 وقد عفا عنه الأسد في عام فلل ٠‏ وعد 


0 


- 0 
ل 


امراك لع بار ل مين لال لها لافازءى ينداذ : غير أن سر 
ساعات من المحادثات في كانون الثاني / يناير سسنة فشلت فى رأب 2 
الدع هما قاد البيطا, مها الى روس باعي 

بمساعدة الل المال من الخليج وأطلق عليها اسم «الاحياء العربي» - وكاذ 
ذلك صدى للاسم الذي أطلقه مع عفلق على الحلقة الصغيرة من أتباعهما ' 
ومريديهما في الأربعينات. وشن 2500 حملات للمظالبة- بالخريات 
الديمقراطية والحقوق الإنسانية في سوريا. فقد نشر في شهر 0 اير 
مثلا مطالبة نقابة المحامين السوريين بإعادة حكم القانون. ولح بش 

جارح .على قاعدة النظام. الطائفية أي العلوية - وكان ذلك جريمة في نظر 
دمشق. .وقد أشيع أنه كان يضغط على السعوديين ليقطعوا المعونة عن سوريا. ‏ 
لا اه أن البيطار ة قد اتصل بأعداء الأسد في بغداد. وبأكرم 
الحوراني». وبالفريق .أمين. الحافظ. العسكري. الذي عمل كواجهة للجنة 
. العسكرية حتى عام 1455. وبحمود الشوفي؛ السفير السوري السابق في الأمم 
المتحدة والذي .انفصل عن النظام في عام 6.» وبغيرهم من أصحات 
الأسماء ذات الماضي والتى كان بريقها يخبو. وبذلك أصبح نقطة جذب لأنواع 
مختلفة من التغارضة السروة ».وق هد افي إحدى اللحظات .أن البيطار يمكن 
أن يشكل خطرا حقيقيا. وأن شيئاً من مثل هذه المخاوف قد أسهم في اتخاذ قراز 
بوضع نهاية له. وبعد موته نقلت زوجته. ملك.. جثمانه ليدفن في بغداد حيث 


لحت عن 00 الاسط أعداء الأسد اانا 


بوبنا بيقن ار جال من أمثال البيطا. ر ليشكلوا - خطرا على الأمند. ولكن 
انتقاداتهم كانت نس عصباً حساساً إذ كانت 'تنصب على منطقة بدا فيها الأسد 
رلك قد أبتعد ل الهج القومي الع 2 ال ا . فالبيطار وأمثاله كانوا يتهمون ْ 
الأسد بالازدواجية إزاء خطط ل السلاء الأميركية. ألم يتفاوض حول فك الاشتباك 


0 1 0 . الى 1ت 0 كد لكايه ادي ٠‏ 
في الجولاد مع اكب" الم بت دنك ون ار الأمر هو الا نمتاح الذي حسم 


سيد 


0 


ظ السادات بموجبه لنفسه 7 | يقيم سلامه المتفرد؟ 0 5-7 للأسد أن , يدعي | 

٠‏ مناصرة القضية الفلسطينية بينما هو يسحق منظمة التحرير الفلسطيئية؟ ألمتيكن 

ظ ١‏ جيشه المحتل 5 في د ينفذ اتفاقية صامتة مع إسرائيل الاقتسام لبنان بينهما؟ 
ألا يتحمل الأسد بعض المسؤولية في التنافر مع مصر وانهيار الانفراج مع 

العراق؟ وكانت هذه بالضبط هي الاتهامات التي يوجهها في العادة جميع أولنك 

الدين لم تههوا سيانات الدج" أو لم يكونوا يريدون أن يفهموها. افقد كان 


0 الأسد يستطيع أل يعطي. إجابات معللة نتعلقى . بالحاجة الأول الماية لوقف 
إسرائيل عند حدها. والدفاع عن حوزته. والبحث مع ذلك عن سلام مشرف. 


: وانتظار 'فرصة؛ أخرى أنسب. للقتال - ظل: عر 4 إسبهاء اقديه غير‎ ٠ 
١ وكات عرزي لأس الطررلة لبه ع التنظيم لسري الإسلامي عرب من‎ :. 
أعاد أعداؤه تجميع أنفسهم لشن حملة جديدة.‎ ١48٠ الحل . ففي خريف‎ ٠ 
واستؤنفت اغتياللات الشخصيات البارزة؛ .وفقد الأسد صديقين. هما الدكتور‎ 
 ةداق يوسف هبايغ الطبيب فين الح بأمراض القلب. ودرويش الزوني» أحد‎ 
2.16 ٠ الجبهة الوطنية التقدمية: وقد تل كلاهما في كانون الأول/ديسمبرعام‎ 
وفي الوقت ننه أعلن عن تكوين والجهة الإسلامية) التي صاغت انا احا‎ 
. اللهجة حاولت. به تجميع المعارضة فى تحالف وطني واحد معادٍ اللأسد:‎ 
وإصلاح لنظام.‎ ٠ ووعدت الجبهة بحرية ة الكلام وبانتخابات حرة. وقضاء يتناة‎ 
| لك الأراضي. وأشياء اك خرف تحت اراية الإسلام . وكانت قيادتها من‎ 
ود الشرق الأوسط ومكونه من ثلاثة أشخاص هم عدنان سعد الدين,‎ 
ومحمد البيانوني”""2 من حلب؛ ودافي كرابكات ومتتور اكه‎ ٠ ظ وأضله من احمصض.‎ 
من مواليد حماه هو سعيد حوًا. . ورأى الأسد ذلك نذيراً بالخطر بسبب الضجة‎ 
الاعلامية التي حصل عليها هؤلاء الرجال في الأقطار العربية. وفى العرقم‎ 
والتأييد الذء ىّ بدا أنهم عدا عله ى: ن المتعاطفين معهم في مصر والاردن‎ 


ظ م0 


معطاقة” 


وكان أكبر نجاح. للجبهة الإسلامية هو نقل حرب .الإرهاب إلى دمشق 

1 نفسهاء فقد تجنب مقاتلوها قوات الأمن وفجروا سيارة مفخخة في 2 رئيس 

ظ الوزراء في اك اعطق | عام .١14481١‏ وأخرى خارج مقر أمريّة القوة الجوية في 
أيلول/ سبتمبر. وثالثة خارج مقر الخبراء السوفيات في تشرين الأول / أكتوبر. 
وفي أكثر عملياتهم دمؤية حتى ذلك الحين قتلوا وجرحوا 0000-6 5 

04 /نشزين | الأول/ أكتوبر بانفجار ضخم في منطقة الأزبكية في وليظا ولق . 

حيث يقم مجمع لإدارات المخابرات. وتحولت المدينة الملأى بالجنود “إلى 


ا 59 ووضعت الحراش زفي كل مكان. وأصبح التفتيش الحيدى شين 


1 ارون . واضطربت حياة الناس الشخصية والعائلية كثيراً عندما أحرق الإرهابيون | 
مخازد الأغذية 0 الا ولم يكن من السهل إعادة ملء ٠‏ 


0 مخازن. المؤد 3. لم يعد أحد يجرو على التحرك بعد حلوا ل الظلام . وحنى 


خلال ساعات النهار كان قليلون من الحزبيين هم الذين يجرؤون على الخروج 
مشياً على الأقدام » بل إن بعضهم ظل مبتعداً حتى. عن مكان عمله إلى أن تلقوا 
مي نايا السرفي السل بن ا ولم يشاهد الأسد إلآ قليلا 
في تلك الشهور. وعندما قتل الإرهابيون المسلمون أنور. السادات في مصر في 
يوم عيد حلا الأسد الحادي والخمسين. 9.في /تشرين الأول / أكتوبر سنة 
١‏ ظهرت في دمشق منشورات تهدده بمصير مماثل .؛ كان .الأسد قد حصل 
على اول اسيارة كاديلاك مصفحة في عام ١5‏ . أما في عام ١4١‏ فقد أصبح 
واعندا ابن ن. أفضل الرجال حراسة في العالم. ء غير أن عائلته فعلت كل ما بوسعها 
لتعيش 1 'عادية. كما يتذكر باسل ‏ الذي كان في التاسعة عشرة في عام 
المفر «نصحني بعضهم بأن لا أخرج. بسبب القتل العشوائمي ٠‏ ولكنني 
شعرت بأنني أستطيع الدفاع عن ٠‏ نفسي . ولقد كنا نحم ن الأولاةمفسعين باه لو 

حدث أي 0 لواحدٍ مناء فلن يكون له أكئة لاثير ر سياجي على للد ْ 


نام 


ا 
ل 


والقادة الحزبيين؛ واقتحموا مخافز الشرطة 'ونهوا. نخازن: السلاح: في: محاولة. 


للسيطرة على السلطة في المدينة. وكانت الفتيات المظليات أعرضة لتهجمات / 
المخافظين بشكل خاص فاغتيلت فتاتان مظليتان ن في فراث : شهما على :يد مغتالين 


إنتفاضة با ظ 


ظلت حماه. المدينة 0000 ا ار زمنا طويلا 


سينا عند اللدرلة للد : وفي مطلغ. عام ١487‏ كانت العلاقات بينها وبين 
إل لطات في دمّشق 5 به على أقل تقدير «وللكه أن دمار الوجهاء المحليين ‏ 


وتبادل الإإرهاب والإ, رهاب المضاد مع | التمرد الإسلامي فيها فترة طويلة قد جعل ظ 


هذه القلعة التقليدية [ لسلطة ملاك الأراضى ا 0 


فى تبات القانة فد اليل" د 7/ شباطراير سنة 5 كانت وحدة من الجيش 


"القن يتيفية الدددة ل فوقعت في كمين7؟' "© وقتا ل القناصون من على . 
سطوح المنازل حوالي عشرين 00 فقَل عث ر الجنود على وكر القائد المحلي 
1 للمقاتلين وعمر جواد» والمعروف أكثر باسمه الخردي «أبو بكر» الذي كان مقرة 


في أعماق الأحياء المكتظة بالسكان متصلا بالراديو مع شبكة من الخلايا. 


: وهفرعت قوات ت الحكومة إلى المكان على الفور. : 0 تطويقه من جميع 
التجوائب: اعظى «أبو بكره الأمر بالقيام بانتفاضة عامة . فاشتعلت الأضواء:قى 
مساجد المدينة وانطلقت نداءات الجهاد ضد البعثيين من مكبزات الصوت 


المستخدمة في المساجد أمن أجل الأذان ٠.‏ وعند هذه | الإشارة خرج مئات من 


00 أ> [إهس1 ٠:‏ 


5 : 8 : 
المشالئلس المافي ف ٠‏ شححا بمهسم يقتلرلن ويلهبون ويهاجمرد بوانت ا 
م 


يي ا > 


ش ازإه”, 
راسج كا 0 
7 


وحاصرت: قوة كبيرة من المقاتلين 12 الا وعد اليجرء 


0 المحلي الذي كان قد حصا ل على دكتوراه في فرنسا لدراسة الزراعة‎ ٠ 
- وصرخ‎ ,١98٠ ا الأميد فد عيئله 0 منصبه اي كانون | أشاني / يناير عام‎ 


اسان 


الإرهابيون من خلال مكبرات الصوت طلبين منه أن يخرج ويداه مرفوعتان. 
. ولكنه كغيره من من االدين. كانوا يقفون إلى جانب. الحكومة كان قد كدس أسلحة 
وذخائر. وبمعونة أخيه خيه وحراسه الأربعة أبقى. المهاجمين بعيدا خمس _ساعات 
الى اند يت قوات الأمن .طريقها إليه. بالقتال. وبحلول. صباح .الثالث .من 
520 كان سبعون من 0 قد ذبحوا. وأعلن المقاتلون 
+ المتصضرروت المديئةا «محررة»: واجتمه المحافظ محمد حربا وأمين فرع الحزب 
حفن لاد وقادة الجيش والمخابرات وأعضاء القيادة المحلية الذين نجوا م 
مذبحة الليل ٠‏ وقد احمرت عيونهم | وحمل كل منهم اسلاحةء مقر فاده 
الحوت مضو : لديهم وليقدروا احتمالات وضعهم الميؤوس , منه. كانوا 
0 يواجهون الاندحار أمام د تمرد في | المدينة على نطاق واسع لم عدن قبل 
تحت حكم | لأسد. [ 
3 وفي دق مرت. ا سادها شيء يشبه به الذعر عندما 5-86 200 ف 
اهتز النظام نفسه. فبعد قتا| ل استمر اخمسة ة أعنوام 'فشل في قمع حركة سرية 0 
00 الطبقة المهنية مع العلوييه 'ولطخت رئاسة الأسد بتهمة اللاشرعية. .ولم 
ترك الخوف. والكراهية ونهر من الدم المسفوك أي مجال لفكرة الهدنة. فحماه 
ظ كانت بعركة إخيرة يجب أن يكيبها جد و وي أو بأخزى ستقرر 
مضي البلدء وكات كن جين وك ل ل لى. حماه .يعرف أن التشدد 
الإسلامي يجبا اقتنلاعه من المدينة هذه المرة. 00 كان الثمن 50 مثل هذا 
الفهم للمسألة على أنها كانت القصل لمان فى صراع طال الوه لك شن 
توضيح سبب شلة العقاب الذي لود لام ع المباشر عه 
هناك عداوة قدمة متعددة الطقات بين الإسلام والبعث. بين /١‏ 8 والعلوي . 
وبين المدينة والريف.. ظ 


الت وس اثلايه. أشابيغ ع مذلهمة ضارية . انقضى السبوء 


0-0 
ع‎ 
١ 


الأول منها , نوا اتوي تحاول 5 حي ليده على اللدة. والأسبوعان 


ممه 


ا 


الآخران في اصطياد له وارستكاترات عر بالطائرات 0 
لمساعدة الحامية المحلية على تإغلاق مداخل المدينة قبل الانقضاض القاتل 
عليها. 0 علد الذين لوقا حماه ف مجموعهم بحوالي ٠٠+‏ !| كار 

0 ن هذه لم تكن عتملية عسكرية عادية : : كانت أ مبل إأى الجر ب الأهلية ٠ ٠‏ يختبر ٠‏ 

فيهأ ولاء الجند ام أبعد مدى. وقد هرب بعضهم لينضم. | لى. الغتمردين . 


وعندما أخذ الميزان 05 5-5 ا لصالح الحكومة. تراجع المتمردون 
لى الأحياء القديمة 35 بيات حي البارودي والكيلاتي . التي "كانت معاقل قد ظ 
| 97 لحصار طويل ٠‏ وعلى ناف العاصي بدأت اول عائلة الكيلاني 
. القديمة ‏ الفخمة تتحطم بنيران القصف “أو تياف بفعل الألغام 8 زرعها 
3 مهندسو الجيش , ولكن .. الناس ن العادية الذين كانم ععون ن المناطر | العميقة 2 
ف شبكات.الدروب والأزقة كانوا هم .الضحايا الأناسيين» بدون طعام ولا ماء " 
ولا وقود فى طقس الشتاء القاسي ودفنوا في الغالب تحت ركام بيوتهم. وبعد 
القصف الثقيل تحرك رجال الكوماند وس والمسلحون الحزبيون غير النظاميين. 
اتدعمهم الدبابات. الإخضاع فدادين 2 3 كواخ المبنية من: الطين . وأغصان ظ 
الشجر التي .كانت سطوحها حها المتشابكة. وأفنيتها الكت الذي تربى فيه المقاتلون : 
وقد قتل عدد كبير من النضين في عمليات قمع بقايا المقاومة. وفسخت 
واستوت بالأرض أحياء بكاملها, : وذكرت تقازير أن اقيق 1 وحشية متعددة 0 
ارتكبت. زكر نيا تم بعد أن استعادت التدكرئة السيطرة 5 البلدة.. وكرت ظ 
ظ بعض المقاتلين إلى قنوات ا 5 وعندها علدت دونهم. جمييع 
المعارت ولحقت الأضرار اعد النهيب بعشرات البعتاتسك وا لكي شن 
والأه ماكن الأئرية التذكارية العريقة. بما فيها متحف قصر العظم الهو اذى ظ 
و الى لقره النامن ف ٠‏ وخلال اث 00 ٠‏ القتال تقززيياً دمر كلك المدية. 
الداخلية اتاريخة.. ا ظ 


كر صت القوات الحكرية أيضا يداد فأدححة على بيد القداصو ؛ 


0م 


- 


صيب الكثير من العر بات المدرعة بالقنابل في الشوارع التي تناثر فيهه التخطام 
0 عن أن تمن" الغمرد قد ذففتة حماء» تكاملها: فمارت كثيرون أثناء. 
غَقَلِيات تففت المسلحين . أما العدد الإجمالي بالضبط فيبقى ال للحدس 
والتخمين. “فالمتعاطفون. مع الحكومة يقدرونه كلاه لاني راف منتقدوها 
فيقولون إن العدد كان عسرنة “أله 5 ومما يجعل التقدير الذك عملية 
صعبة ومعقّدة حقيقة أن 5 ن النساء والأطفال الذي: ن هربوا عبر حزام القوات ظ 
9 كانت تطوق المدينة قد حير أول الأم ر في عنداد الضحايا والمصابين. 
ولكن. مهما كان العدد - وا الأقرب إلى الحقيقة رقم اب انقو ا الاف والعشرة 
الاف فإ أذ ر المعركة كان كبيرأ حقا 


5 عام اكول. أ 1 ارات ا ورين عاما تؤقف في حماه باص - 
تقل عدا :من طلإتب جامعة دمشى في :رحلة لهم رادا تناول القهوة.. ولكن 2 
ذلك. المكان. الشديد ‏ المحافظة لم يرحب بهمء :ودفعهم. جمهور غاضب إلى 
العودة لركوب حافلتهم لأن عددا من الطالبات .كن يرتدين «البنطلونات).. وفي 
عام 14417 لم يقتصر لمعه لديل على كال اكتيردين. الثاني» بل إنه أخرج منها 
كذلك التدمت نهائيا. . وعند إعادة بناء مجتمعها لوي ع رويد سر ين 
إناه 7" لد ل المر يا مر وب عرق كثير هن 0 50 

ظ وأزيحت الجاء القديمة المتهدمة بالجرافات» - وشقفت طرق حيث ل 
تكن الفننا: رات قادرة ا العر زد من قبل ة حدائق وساحات. وأعيد 
عر وتخطيط حماه كلها على نطاق واسعء مع وجود «دوارات) ومفترقات 
طرق لخدمة أحياء جديدة تماما مجهزة بمدارس وعيادات وفلاغيت وأسواق 


كبيرة .. ومن , بين البنايات | العامة الكبرى الني أقيمت بعد الهدم مستشفى يتسع 
المائيد وخمسين ل اثقافي ومعهذد رياضي للبنات . وكلية لتدريب 


المعلمين. وسوق مركزية مبنية على الطراز الشرفي وبنايات ليدانق -تعاة 
الفلاحين | ونقابنتي المعلمين والتسامينة م رياضي صخم الحجم 51 


00 


ّ -د-5- سباحة حسب | المقاييس الأولمبية ب“ 0 على أوامر الأنند. 35 الولف 


ا مسجدين عر للتعويض عن المساجد الو تهدمت أثناء القتال وكنيسة 


كاثوليكية عدم كاتدرائيه . وكاند من بين" التغييرات الثورية. إدخال السباحة ظ 


7 


ا 
-_١‏ 


المختلطة 0 198 وإقامة أول قسم داخلي جامعي في سوريا كلها لإيواء. 


*الطلة ذكور 07 ٠‏ ودخلت النادي الرياضي لمانون افتاق. وفي عام ميلدلا 


فازدت فتيات حماه بلبترلة الرنئية: لين الطاراة» ادس اريم سم 


5 مار لمذبحة . ظ 


العقد 8 0 


إن ١‏ الحرب ضد الإرهابيين أ قت الانندايانة لم يكل نازع انع ممارعة. 


اده فحسب. بل كانت هناك مؤامرة واسعة النطاق لإزاحته ادم 
0 والأردن ولبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. وقال: «إننا لم نكن نتعامل مع 

2 داخل سوريا فقط, بل مع أولنك الذي .يضعون الهم الخطط. ولقد تفقوت 
المؤامرة بعد زيارة السادات للقدس وأصبحت مخابرات أجنبية كثيرة ضالعة 
فيها. فالذين اشتركوا في كامب ديفيد استعملوا الإخوان المسلمين ضدنا»””" , 
ؤراف الأستك: تقينه وك «لتحالف رهيب) من. ادا الداخليين 


والخا, 0 ليف 5 


0 50-6 وكالة المخابرات المركزية الأميركية منذ أذار/مارس - 

00 ايليل بأنها تشجع «التخريب والتدمير» في سوريا كي «تخضع الوطن العربي 0 
كله للسيطرة الأميركية - الإسرائيلية. المشتركة)(*") . ٠‏ وفي ٠١‏ /شباط /فبراير 

0 عندما صددم رفي الوقت نفسه بيانان. أحدهما من وزارة الخارجية الأميركية ظ 


ش وطن اوالاسر” من . الإإخوان ساعد لي اننال الغربية ب ظ 


ظ ذلك دلمالٌ واضحأ على التواط ٌ ى أن ؛ الولايات امعد لعافتي 0 


:5 


/ ضارياً يدور في شما" إنها كانث تحاول تشجيع العصيان “وقد استدعي افير‎ ٠ 
اك روئرت بإغانيللي ل وزارة الخارجية' في و نا‎ ْ 

ماس .واغلم بعدم رضا سورياة ٠‏ 

00 2 تكن أمخاوف 0 مرصيا د فلقد كان 0 ا 
حقا. فهو آثار سخط أميركا بهجماته على معاهدة السلاء المصرية 001 

زقطع علاقاته مع العراق. ووقما مع الثورة الإيرانية بعد ظهور أية الله الخميني. 

وكانت علاقاته بالملك حسين على أسوأ ما يمكن. . وقد اشتبك مع إسرائيل في 

لبنان بشكل خطر. ظ ظ ظ 


ولقد كان المقاتلون خصماً مخيفاً وقويا. ا وه 
١ :‏ الأموال عقيف وأجهزة. اتصال متطورة ومعقلة ة ومخازد سلاح كبيرة. فقد ثم 
. الاستيلاء ء على ما ما لا يقل عن ١8٠٠١‏ رشاش'” ©. وفي فن القتال لم يكونوا 
0 0 بل أن حوالي نصف الذين اعتقلوا منهم قد تلقوا تدريباً في بعض الأقطار 
العربية ولا سبيما الأردن ٠.‏ وعندما التقى. الاشد. وحبيين في جنازة تيتو في أياز/ فاير 
سنة 144 انهم الاسد حسين بغضب بأن له يدأ في الذم الذي كان. يسفك في 
سوريا(١"©.‏ وهذه:تهمة قدر لحسين أن يعترف بها علانية بعد خمس سنوات 
عندما عادت علاقته إلى التحسية مع ا" وكانت هناك أدلة كثيرة ودامغة 
على تواطؤ العراق. فقد اعترف كثير ون من القن القبض عليهم أثناء التحقيق 
بأن لهم علاقات مع ا ارتباط في انقداة” وكان!: الكتير من أسلحتهم 
وسياراتهم ف أضل عراقيى. وقد اعترضت الطائرات الم روحية العسكرية ظ 
السشورية ار اعد بعض القياساة 9 كاك تهرب لأف عبر باديه الشام 
وأوقفتها . وكا بن مي الت الابكا 0 موجهة إلى عدوه الأكبر ر صداء 
ظ حضو : وإن جلاد العراق لم يكتف بقتك قات الألوف من أبناء شعبهء د ء 
.توجه إلى ور لممارسة هوايته المفضلة في القتل والاغتيال والتخريب. إنه 


يرشا 8 "الأفلحة للمجرمين فى سوريا مند أن استولى على مف ) 


8ه 


كما صادرت الحكورة السورية أسلحة 0 55 ا من 
05 المسيحية اللبنانية ؛ وخصوصا من المتعصبين الذين سموا أنفسهم 
اأخراد 7 51 والذين كانوا على علا فه ونيقة بإسرائيل وفد اقتنع الأسد بأن 
عير د اكات تستخدم تلك الجماعات لنسف استقراره. وقد حدث مرة 557 
على الأقل أن قام عملاء سوريون باختطاف مقاتلين من لبنان كانوا قد لجأوا عند 


ظ الكتائب اد" وعلى أية حال فإن الحدود الجبلية مع لبان والحارة الت أوية 
لعراق كانت هاا | وقفا تذفقى السلاح م مستحيلة . 


وفى ذهن الأنيد كان اعرد و الأدلة. التي تدمغ الولايات المشعدة 

ظ اكتقاف 0 | الأجهزة ل في أيدي المقاتلين. وخصوصا أجهزة اتصالات 
0 متطورة قال الأسد أنها من نوع لا يمكن بيعه لطرف ثالث إلا بإذن وموافقة من 
الحكومة الأميركية كية. وكانت المخايرات السورية مقتنعة بأن ماضن أمذز ييا لقلك 
الأجهزة قد رتب - بمباركة من الحكومة الأميركية عا ها يت ا 
5 المقان ا ن عن طريق إسرائيل وبيروت الشرقية وعمّان. .وقد روى الأسد فيما 
بعد : «لقد قلنا للأميركيين بأن لدينا برهاناً على تورطهم. فطلبوا منا إبرازه. 
ففعلناء فأنكروا أنهم قد أعطوا تلك الأجهزة للإخوان المسلمين, ..فقلنا لهم : 

حسنا إذن: .هذه هي الأرقام المتسلسلة للأجهزة. فأخبرونا لمن بعتموها من < 
فضلكم! فرفضوا إخبارنا. وأخيرا قلت ليم «إن توم رطكم واضح. ولا شيء 2 


فيه 


يا لوا 0 مستعد الإغلاق م 


أموالهم, 7 ا 90 565 8 وإثباتهم ري 1 علو 
اوضق الوم ابات شي .البلد. فمد كانوا يتحدتودن عن إقامة اجمهور نه | 


إسلا'ميه في سور يا ولكنهم لم يقدموا أي برنامج منطقي متماسك 0 يعرف ش 
أحد كيف ستكون الحياة في ظل حكمهم. ورغم أنهم كانوا بت يتمتعون بعطف 
المحافظين | المتديئين. وبعض التجارء وملاك اي السابقين ٠‏ وغيرهم من 


5-5 


- 


ضبحايا حكم البعث فإن كفة الرأي العام كانت رأججحة ديهم . وكانت حملتهم | 
الإرهابية الطويلة عخرا ا وفي خاتمة المطاف فإن صوريا البعثية. الدولة < 
. التي يحكمنا حزب مسلح. والقائمة على تحالف عر 0 اليفك وبي 
ظ 66 6 اكير 0-8 3 قد أثبتت انها من ا بحيث و 


الا حملا 0 شعور و ارا رتياح : على الأقل 51 العات 
المنتصر. فقد أصبح ممكناً أن 'تعود الحياة ع ل ل رض 
باستطاغة النشور يه أن يمشوا دون - خورف م 0 مسلحء وباستطاعة زوجاتهم 
وعوائلهم الخروج من المخابىء. وختى الأسد نفسهء الذي لم يره أحد شهور 
ظهر بصورة دراماتيكية فى شوارع دمشق في 7 أذار/ مارس عام 1: عشية 
. الذكرى التاسعة عشرة لثورة البعث. حيث حملته الجماهير الصاخبة على أكتا 
ساعتين -- من قصر الضيافة إلى الرلهان! وفي ذلك اليوم . كان 0 في 
خطقة الذى آله دأيها الأخوة اولأسا الموت للإخوان اماد المجرمين! 
الموت للإخوان ل المأجورين الذين خاولوا نشن الفوضى" والدمان فى 
.الوط" الموت للاخوان المسلمين الذين استاجرتهم بسي الأميركية. 
والرجعية » والصهيونية»90©. 0 ظ 

ار العبور من الممقات إلي الشمانينات. تغير في" البلوت 

وتفكير رئيس سوريا. تلاخ شى تفاؤ له. وأما ثقته بالمستقبل فقد حل | محلها حكم 
على الرجال. والقضنانا أكثر قسوة وسخرية ومر رارة لآن العالم قد أوضح له بأنه 
مكان معقد وقاس لا يرحم. لافتسة طيفة الأسد د أكثر تصلباً وأكثر تشكيكا 
بالأعداء ١‏ الذين يخططون ويتامرون في الذاخز ل: والخارج . 00 
16 رمحي حملة الإخوان د | الإرهابية عقداً من الزمن كان مخيياً 
للآمال بشكل ضخم. إذ يجب أن نتذكر أنها جاءت مباشرة عقب الصراع ' 
الطويل وغير المجدي مع إمرائيل د حول طبيعة النسوية بغذ حرب 


غ6 


د 


رد وفي ذهن الأسد كانت المعرفة العاف ليوات اللكانين امتدادا . 
للمعركة الدبلوماسية التي انتهت رثة اتفاقيات كامب ديفيد التق. أشرفت عليها 
. الولايات المتحيدة. يع لمن وي أجدث بحلقة في ساسلة.طؤيلة"من 
الود امراك الغربية التي يعود تاريخها بخها إلى أكثر ف مين عافا يسك الواو انا 
١‏ العرب العالمية الأولى» وكلها تر إئرات البتيلاقة قزل العرنيد وإغي لهي 
. وكان التمرد مجرد قسطٍ آخر من أقساط هذا المخطط. كان الغرب يعاقب الأسد 
ان الاستسلام : سي ل دوه ولا يوافق عليه. وأن 
واشنطن. وإسرائيل. ناهيك عن منافسيه العرت. د 97 
| .تدميره. الغرب لم يكن ليشجع إ- اتا على أن تكون معقولة. بل كان يرمي 


03 


٠‏ يكل ثقلهنوراء نزعتها روجا بإلماننيا بي الميارا رابيد وعلى اعد 


1 


ظ اسلاج بل حفض رأسه واختبأ طبلة تلك السنين منذ قامت ثورة البعث . بر 
اللحظة المناسبة للانقضاض . وكردة فعل اتجه السك عار اه ففرض قيوداً أشد 

1 على التجارة الخاصة. وأجرى مزيدا من التخفيض في مساحة الأرض التي يحقى 
للأفراد امتلاكها. ولفترة عقب حالة مووي كك دمر إلى ١‏ شيء يشبه ١‏ 
- الطبقات التي بالعدى اياك ١‏ 


٠‏ وتجمت عن العقذ المخيب للآمال غسائت فادحة.. فالنظاء. الذي كان 
الأسد يريد له أن يكون إنسانياً قد اصطبغ بالقسوة. أما عادات ا بالعقاات: 
ظ التي حك عليقاتني الصراع من 57 ل البقاء فقد ثبت أنها تسبب الإدمان ٠‏ وأما 
الحو السب السعور شيا ف يداب رئاسته فلم يعد بإمكانه أن يزدهر بسهولة 


في ظَل أدوات القمع القوية التن بحت وتعاظمت . 


5 .يكن الأسد يجد متعة في البطعش رلأتها لجأ إليه لأسباب تعلق بوحخود: 
الدولةع في مواجهة خطر آلا, رهابيين الجدي |" اضطر أن عدي بكثير من ا 
| حركته التصحيحية . إل أجهزة الجيجان اقيي لتى. كثيرا ما 2120 الأنظمة ١‏ 


0 


العربية. وإسرائيل والدول الأجنبية ذات ت المصالح فى الشرق الأوسط كأدوات ظ 
الفرض سلطة الدولة راحت تتضخم وتفرض ظلها الثقيل أكثر من السايق. فهي 
.الم الكد: تعرف في شوزيا قبل الحمسيناتم ولكنها أدخلت بكل أشكالها 
0 المتغلغلة في كل مكان على .يد عبد الناصر خلال أيام الوكدة ١ه‏ التوسع 
٠‏ الكير قد حيرت عر أية حال خلال الصراع ضد الإخوان الستلمدة: افعندئذٍ < 
“بذاك المكان ارن» عييلا تسلا" إلى اد سسات السووية نه | فيها حديات 
ظ السلك الخارجي الي كايت سصي مد ذا ا لكتيز مود الفتذات ع المزعج في 
الي ث فقد انتشى مزاجه بالنصم ر بعد سحق الحركة السرية . 
ار نون إن باس يدن كود شي الحم وفي ' أن تكون اسرد 


هوامش الفصل بت 0 
(1) إذاعة دنشق 0 خزيران /يونيو سنة ١4104‏ - مقتبسة في ملخص الإذاعات ا 
0 هيئة هيئة الإذاعة البريطانية (ه56> لسار ظ وكين | البعث عدد يوم 4 /حزيران /يونيو شَة 
لعل 0 00 7 ظ ظ 
ظ 2005 أرليقية كانه موادا معنا 1 اد ظن ا فل .)١‏ 
(5) ديفيد , و. كار «تدفق دريسن الأموال والتنمية في سورياء 0 5 يبال |: ست جورتال. (مجلة 
© انتوق الأرسق) الميفد 45 العو 1 رولك السسو شا 1 1 0 
(5) ميشيل شائيدو: (النمه و الاقتصادي : التحولاات ال ركيبية وديناميكية التوازن .! ا فى كتاب :هو 
ش ار يمحس الور ا م 4 ص ااا ظ 0 ظ ظ 
سنال سيور : والسكان. والدولة / والمجتمع؛ 00 5 أندريه ريمون المذكو, ر في 55 
رد الس لسابقة» ض 157. 00 ظ ظ ظ 
(5) في او والشبان المسلمون». وني حمص (وجمعية "الات الإسلاميقى وفي 52 «(دار 
ظ ظ الأ رقهة الي نيت قنك على أسم الدا, الي : كان ١‏ لرسول (يوُ) يجدمه يجتمع فيها مع الال : 
0 (7) مقابلة . مع الدكتور شاكر ر الفحام بدمشق في ١4‏ /أيا, ر/مايو سنة 46 . ظ ظ 
)0 مقابلة مع. انديم عكاهى محافظ دير ال لزور. الا وكان العكاش مدير سابقاً للد" 
ال 0 ظ ا 
(4) مقا مقابلة مع 55 الأسعد أمين ل مين فرع الحر لو 00000 
)١‏ مقَابئة مع أحمد ا 138141 
)١ 37‏ مقابلة مع علي بدوي في حلب في 1488/4/15. 

2 مقابلة ب يك موالدي .. محافظ حلب في 1.1 .ومع نديم عكاش . محافظ دير‎ )١١( 
2 ظ الزوزية في ؟كا؟ موقت وأنور الجمورك القنصل السوفياتن بحلب في‎ 
/شباط /فبراير مقتبسب في كتاب كاري وميشو الد اميق‎ ١ في‎ )1٠١ النذير (النشم رة رقم‎ )17( 

ذكره.: ص ٠ 0 00# ١‏ 000 
ظ 00 لدف العو د رعةاعائتق في القوطة. في" 19/ نان أبريل شن هلله 
ظ ع و وكذلك نش رة النذير (رقم ١‏ 55/؟ عمكنم (التي زعمت بأن لديها نسخة 0 
١‏ م 'خطاب رفعت) مقتبسة في كتاب كاري وميشو الذي 2 سبق ذكرة. ص 150.178. ظ 
(15) جريدة تشمرين عدد ١‏ /تموز ذ/يوليؤسبنة 1 0 


- 


ا ا الزن اهدو عدت 6 00-0 
(11) مشابلة مع أنور احمدوف في في 


اانا 


(18) كاري وميشر (مصدر سبق ذكره) ص .١18 1١11‏ 

(19) جريدة تشرين عدد 8/أذار/مارس سنة 88٠0‏ , 

اوه #الاتقوع هلله الزواية عدن إقادة اح البكترد وابينة عي إززاقه قاض على شاشه التلفزيون 

[ الأردني في شباط/فبراير عام 2144١‏ وقد اقتبس حمنها كاري وميشو (مصدر سبق ذكره) 
ص 2148-1١47‏ وبالإضافة إلى اشتراك فياض في مذلحة تدمر فإنه كان عضرا في مجموعة 
ضازية أنفلها ' رفعت الاسد لقتل الور الأردني ومدير المكاد رات ال عد داك 
الذي كان كما تعلم سوريا - يزود الإرهابيين المسلمين بالاسلحة ومعسكرات التدريب يب. فالقى 
ن اعلن تلك الوتسجوعة المرزوية على اللحدرض ينما يشير إلى أن المخابرات الاردنية 1 

ردت ملعي رمعت الأسد . ظ ال" 000 

(71) تقرير مرفوع ع من | منظمة العف الدولية إلى حكومة الجمهوزية العريا المنورية (لندن سنة 88 19) 
١. 1‏ ظ ش ظ ا ْ 03 ظ 

179 انظر مجلة ل المجتمع الكويتية الاسبوعية في 00 : :١‏ مقابلة مع بع الشيخ يانني. 

(38) مقابلة مع بأسا ل الأسد في دمشق في اذا ر/مارس كك 4 . 

(114) هذه الرواية لمعركة حماه تقوم في جزء منها على مقابلات مع محمد حربا الذي كان محافظ 

030 المدينة انذاك (أجريت معه المقابلات بدمشق في ؟ أيار/مايو سنة 6 ومم أحمد الأسعد 

4 أمين فرع الحزب في حماه وعلي شريف سكرتيره وخارسه (حماه في 6 وكذلك 
تملى: شهادات مواطنين آخرين وعلى مصادر منشورة تحصرها | على عددي اللذير 44 
000 45 19487/5743) حيك توجد ارواية المقاتلين لاحداث القصة. ‏ - 
5 ل ل اللندنية| عدد 8 /شباط/ فبرايز سنة 1941 . 
(707) مقابلة مع الرلتن الاسد في دمشق في 7/يار /مايو اس سنة 1848. | 
(18) كانت هذه كلمات الدذكتور ع عبد الرؤوف الكسم- رئيس وزراء كر مطلع لعي إلى 
ترون لثاني 7 . بوفهبر اسنة /1941. مقابلة مع الد حون الكسم بدمشسلن اه دا لف رس 
44 . ااا ظ 

(4؟). جريدة التايمز اللندنية في الع موك لور الباريسية في 2.201 

(0) مقابلة مع أنور ر أحمدوف الفنصل | السوفياتي جلت في . 

(١‏ ") دانبيل ديشوك: :ونروسن. مادى.2 فايتزمن والعلاقات ب العرب» في ديك ميدل. بك 
كونتمبوراري سرفي التو لتى يحررها كل من كونن لَيِعْومِ وحاييم شاقد ودانييل ويشيرن : اد 
الخا سن 194 41) ص 581 . ٠ ٠‏ 

(9) انظر اغتراف الملك حسين العلني في رمات إلى م رئيس وذدائه ريد يد الرفاعي . ار 
١‏ اللندنية في 21488/11/117. ظ ظ 

١#م)‏ خطاب الأسد فى الاحتفال كر اكور 716 اذا مارم ا 1 - 550 الإذاعات 


العالمية المحفوظ تدى هيئة الاذاعة البريطانية 4/أذار/مارس سنهة 02194415 
. - - 01 سمه بج 0 - 


56 5 


(1*) مقابلة مع الرئيس الاسد بدمشق في ود * ممةى - 
له" تن السايق نفسه . | 1 0 9 ش 0 
ْ العالمية المحفوظ ب بهيئة ل الإذاعة رطان" ني 4 /أذارأمارس 0-6 107 


.سد 
بتنس-- 
ال 


| 0 الأفند : في الشمانينات أكثر ابتعادا نر 5 1 هدفاً لججوقات 1 
3 الترلف والمداهنة أكثر مما كان في السبعينات. أما كم من هذا التغيير كان رد 


د اليا 1 0 التي عاشهاء وكم منه كان تطوراً لشخصيته فهذا سؤال مفتوح . 


ظ بقيت الإجابة 'عنه قائمة على مختلف الاحتمالات . افتطهر أنه الم يكن يتمتع 
1 . بالاتصال بالجماهير» غير أن ٠‏ هموم الأمن جعلته يشيهالناساك في زات فلم يعد < 
يتجول في أنحاء القطر. وحتى في دمشق الم يعد يشاهد (إلا نادرا) اخارج 2 
الطريق القصير المحروس بشدة . والذي بربط بين بيته ومكتبه في | 7 ب 
الجمهوري. وأضبح شعبه. يعرفه من خلال شاشة 0 ظ 


ا ا ونجم عن سئوات الحكم المطلق أن أفيدف ميورة الأسد م ١‏ 


0 م إلى : حدٌ 56 بينما تقلت ود زملائه» 'وهذه ا لم يحزن عليها 3 
00 بإفراط. فالقومي ل خلص النزيه الذي كب اهتمام العالم كواحد من أصلب 0 
ش وأحزم القادة العرب أقلع بأجنحة. شخصية صارت موضع الاعجاب إلى 0 


٠ 0,‏ العبادة وأعطته أمنزلة فوق البشر كأنه ١‏ 01 اه . وكان هذا أأه د | 1 
ظ سوبر غير 


نتيجة أخرى لأزمة الإخوان المسلمين . قفي سنوات الازدهار خلال 00 ْ 
0 كانت حركة العمل نشيطة والمال وفيراً الم 0 هذا لصحيه للقائد 0 
ضرورياً. 3 أناريعيرة يلد كان مربي مز :نفسها. تسيا الركود ظ 


أهمه 


0 
ير مس 


يترك أثره العضوض» وتحطم السلام على يد المقائلين لإسلاتين. شتت ش 

علاقات عامة دعائية امتدّح فيها الأسد بنفاق بغيض لم يسبق له مثيل عنى 0 00 

وكان مخترع 0 0 ا اسكندر 0 وزير 

بقاء في منصبه خلال رناب الأسكه وأقريهم إليه. وكان ستخطليا علوي مؤفؤاً من ظ 


[ حيصي ؛ وقد لفت نظر الأسد خلال ل حرب تشرين عندما كان يصدر مرتين كل يوم 


صحيفة أخبار يكتب فيها افتتاحيات ترفع المعنويات . وعندما ارتفى. إلى منصب ظ 


520 ود الإعلام قام بتنظيم وتنشيط. أجهزة إعلام اسوريا به بتجميع الرجال. السبعة ‏ 
ا المسؤولين عن الإعلام في :فريق مترابط (وهم : 7 م والتلفزيون ظ ٠‏ 


واله 2-8 اليومية الثلاث : الت والثورة. وتشرين». ووكالة أنباء الدولة : ظ 
0 ومو سسة الإعلان والتوزيع الصحفي). - لزيادة تمجيد الأسد. وكان مفتاح 


نجاحه و قدرته على التقاط 'وتمهم اتجاه تفكير الأسد وتهيئه الرأي العام 1 ظ 


لتغيرات السياسة. وفي فورة اتقاد اخماش الببراضي: العريون «كون. :ولاراء 
الإعلام شديدي الأهمية ؛ وكان أحمد ند اسكندر أحمد بالنسبة للأسد يشبه إلى حد ‏ 
كيرا كان معند حسس جيك بالننية لحيد الداصير "أ وكيا اله ر والإعلان. ظ 
وبوق الدعاية. وصانع الصورة. وكان الدليل على عبادة الشبخصية هو تكرار ش 
الجميع لاسمه باستمرار. وصوره الضخمة المعلقة في المباني البارزة, وتمائيله 
العديدة: التي أقيمت من أقصى البلد إلى أقصاه. كالتمثال اللو الثقيل 
٠‏ الغارق في التفكير الجالس على و مكتبة الأسد الجديدة اللي افتتحت في 
دمشق 0_5 12 . 1 


ظ 0 الرجل الذي > كان . موضع هذا | الملق قد 7 يهرم خلن 06 
الأزمة . فكان يأكل بشكل غير منتظم. ونادرا :ما كان يخرج لاستنشاق الهواء ' 


,م206 


.  ممصحمما‎ ٠-5. 


0 


3 الطلق» با 0 6 في نكتيه المعلق ان بستائر [ ثقيلة اربع عن عشرة ساعة يلوا تزقف حتى - 1 
0 اضر لك بصحته فأصابه الضنى والهزال. ولم يعد ينام الاتغراركء ونشات لديه . 


هّ دة مقلقة اه استدعاء أحد مساغدية أو سفير امدق إلى منزله في 'منتصف ْ : 


1 من ن أجل. بحديثت باه كلفة قد يطول حتى . الثالثة احا وعندئلٍ ينايي 


7 + الآسبد واجدا م رن الخر]سن اليقدم لضيفه فنجاناً من القهرة ة (ذلك الأن أهل بيته ‏ 


ا" يكونون قد أووا إلئ فراشهم منذ مدة طويلة) وفي عام /1418 بنى دارة كبيرة #عللن ” . 
8 5 شاطىء ييه و وو و ا 
00 وهي تسمية فيها شيء من من المبالغة. وكان خلال السنوات الصعبة يذهب ٠‏ إليها ظ 

ظ لينفرد بن بنفسه ويتامل ا الفضايا ويفكر في ارده على الأحداث وكان ييحت في ظ 


ظ خلوته أن يركز على مشكلة واحدة. يتصارع مع مختلف جوانبهاء ويديرها في 0 


كن انمع ؤينام وهو يفكر بها اليستيقظ في المح ولديه أفكار جديدة . 


ظ وزبما 2 تكن الخشية اف الاغتيال هي العيب الوحيدء ولاحتى الي ' 


01 العزلته . ولعله جعل الابتعاد مبدأ من مبادىء حكمه وفقاً للقول 7 0 


عي يت لكي يقود الرجال» يجب أن يدير ظهره 0 
شيخ الرصول | 0 الرئيسن مقياساً سد اشر وصار هذا لي ْ 


ِ 6 التي يقيسها الأسد بعناية دقيقة ا يا 
خلال جعل الوصول إليه والتحدث معه أقل أ و أكثر صعوية» والة لظهور وكأنه 


0 اجنجم باهتمام أكثر من استماعه لزملائه» ومنح عطفه 5-7 لواحدٍ ظ ّ 


3 منهم أو لم لآخر. ولم يعد وزراء الحكومة يرونه سو مرتين خلال مدة . ٠‏ 
عدم الو ا ومرة عند مغادرة المنصب . وظهرت هوة. 0 
كبيرة جداً فصلت الأسد على قمة النظام عن الرجل التالي له والذي راح يغيره . 
من حين لآخر؛ وهوة أخرى ولكنها أصخر تفصل بين الشخخصس المقرب منه في ظ 
وقت ماء وبين بقية المجموعة الحاكمة . ظ 


ْ ومنذ أوائل أيامه في السلطة. حتى عندما كان ا 0000 : / 


مم2 


0 أواخر الستينات. كانت علاقاته بزملائه تميل إلى اناكو رسع ,ور فى أقدم 1 


0 5 رفاقه في الجيش. ظفل طلاس ٠‏ كان يقرع البات بطريقة مهذية قبل أن 


يدخل مكتبه . غير أن السلطة الرئاسية قد جاءت معها بمزيد من الرسميات . وني 

الثمانينات لم تعد هناك علاقات اجتماعية بينه وبين زلذنهل :فلا دعوؤات إلى 

البيوت؛ ولا حتى زيارات .مجاملة في أيام الأعياد. . وقد تستقبل زوجته اعلاني 
بعض المناسبات ووحات بعص الشخصيات القيادية . ولكنها ص 'نفسها تعيش 


00 حيانها بكثير من التحفظ (فلا: تظهر: سوى' افترة قي مره واحدة في العام في 
ظ مؤسسة ه أبناء الشهداء) وكان ذلك - مما د إليه أي محمد من علاقات 
د وي . الصداقة. مع الرئيس, وزوجته . 


707 ما بالة لساعليه ارسرطي 0 تعذر ل إليه قد عززته جين ا 
لم يكن يعمل في ساعات"متنظمة . كان لديه مكتب في بيته وآخر في القصر 


0 الجمهوري . ولم يكن أحد يعلم أي وبر ولا متى 


.سيأتي للعمل فيه. كان نهاره طويلا ولكنه خلو من ي روتين أو مواعيد اثابتة . 
وعلى مائدة الإفطار يقرأ الملخصات التي يعذها له 0 الأمن والمسؤولون عن 
.جمع الأخبار. ثم يهيء برنامج بقية يومه على طريقته | الخاصة وبلا عنجلة. وكان . 
ذلك يعني فيما يعنيه أن ينتظر السفراء الأجانب كنهورا لتقديم أوراق اعتمادهم. ‏ 
.وكان الزائرون الهامّون يُتركون منتظرين أياما ا بكاملها : و م 
امراف الدولة بانتظار توقيعه. وكان أسبوعه :غير: منتظم كأيافة.: «فالاشد الم يكن 2 
ظ يأخل .عطلة في نهاية الأسبوعء .وقد بعد القَهد باخر مرة ذهب فيها الأسد ليتمتع 0 
0 بعطلة حتى لم يعد أحد يذكر متى كان ذلك . . صحيح أن أيام الجمعة . ؛ وهي يوم 
العا الملفيي كائك تتدين تراعيا في العمل ولكن موظفيه يتواجدون فيها 
في مراكزهم كما في أي يوم ري .والأسد م أن 62 من الاتصال 
٠‏ بمساعديه الهامين براشظلة الماتف عو م 


ب'كانكق أداته المفضلة في الحكم هي الهاتف . آفي اليعنات كان حك 


مه 


0 0 عن طرق ته ترؤس الاجتماعات» ٠‏ ومضالحة الأراء ل المتعارضة. ٠‏ والتواجة . جسدياً ظ 


0 الهاتف بلا جسد. 0 حضوره لماعت تادر : 0 كن د ا 
ظ دائماً أنه يراقب. وسيلتقط. سماعة الهاتفث إذا كان أداؤهم ا 00 أنه 7 
٠‏ يقضي أفضا ل جرء .من يومة على الهاتفء غير أن الاتصالات الهاتفية تنذأ اطئة 


00 0 1 دائما . أ وليس م هناك سوى حفنة و ن الأشخاص» ار رينا لا يزيدون 6 ثلاثة أ ا 


ظ القادة الماكزين 0 29 ان الدولة 00-0 يللين ماري ١‏ : ظ 


توقعاً لمكالمة هاتفية من المعلم . فقد يطلب إيضاحا ويحتاج إلى رقم فيريده 


0 الفور. ارين يخبرهم ا عندما يكون غير راض .عن عملهم . 


0 ْ وكانث طريقته الجازمة المقتضبة 5 هذه المكالمات. تتناقض مع الاستطراد ١‏ 1 

المتمهل 0 محادثاته 7 الزوار الأجانب. وكان من «التترودا * عنه .أله ل ينسى ْ 
0-0 معنى ل :هذه د زملائةاء عن تقديم: أيه نصيحة دون. أن ظ 

يطلبها منهم ء فأخذوا يفضلون أن يخمنوا لعلهم. يحزرون. ما الذي يدور في 


0 0 خلده. ومع ذلك فإ لاه ف سيطرته عل | الآخرين الا بلي اف 00 


0 الغضبء 90 ١الظاولة»‏ ولكته .مؤدب دائماً يعتمد بدا 7 ذلك على | : 
'خبرته العظيمة؛ وعلى حقيقة أنه كما صنعهم. يستطيع أيضاً أن يحطمهم . 00 

ظ ل ا كرجل م دود .أن نبوا مطل نه حو الي رفعهم 

1 و تقب عراب سان دا 0 


1 بعردوا مويه عر اس ذ زعم المبادرة, وكا من نتيجة ذلك أن طاولة السد ل 


: راحت تعن من وطاة ثفل القضاياالنافهة التي تراكمت عليها. وهوايتطمز اهاناً:" 
«ليس هذا من عصل الرئيس». ومع ذلك ففي مثل هذا النظام: الشخصي» قد 
تكون هناك حاجة إلى حكم منه لحسم قضايا صغيرة تماماً. فمثلا: كتب طالبان 
في كلية الطب كتابا. وآمْنا كلمة تقاديم له بقلم طبيب بارز ثم دفعاه إلى ' 
المطبعة ‏ ولكن دون أن يحصلا أولا على موافقة الهيئة التدريسية في كلية الطب 


:بالجامعة كما تقضي نذلك التعليمات. قأراد عد الكلية أن يفصلهماء زاناة 


ش وزير التعليم العالي أن يؤاحل امتحانهما نهما النهائي سنة.. وتطلب ال 
لفل ام ا 00-6 


“يفول الأسد إنه يكره إعطاء الأوامر. فقد حث وذراء» ونواب ا 


١ 3‏ وقادة الجيش» والمدراء العام مين لمشاريع القطاع العام ورئيس الوزراء نفسه 


1 على التصرف بمبادرات متهم . الدكتور الكسم . الذي م الأسد 2 
اللوزراء قراية كدانة أعوام . وكان يمشي ببراعة على الحبل الدقيق ‏ بين الرجوع . 
0 إلى رأي الرفسن رسن الاستقلال في التصرف». مدِينُ في طول بقائه في الخدمة 
| إلى .فهمه لشخصية رئيسه المعقدة: «كان بإمكانك أن تجادله. وعندئذ يستمع 
ظ إليك؛ ولكن كان عليك أن تكون متأكداً من أن لديك قضية مقنعة ومحقّة, ولم ‏ 
يكن ذلك أمراً سهلاً دائما. لم يصدر أوامر» بل الحق أنه كان يرفض ذلك 
وحتى عندما كنت أقول له: «ما رأيك لو أنني فعلت كذا وكذا؟ كان يجيب: أنت- 
رئيس | الوزراء؛ لا أنا. افعل» وسنرىء 'فإن كانت النتيجة جيدة دة فساقول لك:. 

. أما 50-6 ١‏ ظ ظ 


معظم الدول الحديثة كانت مكانبه في التصر الجتهزري حضف بقل المرظفين 
0 حد ا كان مادم ايده يقتصرون على سكرتير خاص . 


1 والإعلام 1 الذي ى كان 007 مراقبة الصيحالة ؛ والإذاعات ت الأجنبية, ويجهز له ثلاثة 


.605 


2 ١ 0 0 


1 ات 1 كما يتولى ى كل : شيع عن به .في أجهزة الإعلام.. ومئل نل أوائل . 
0 الثمانينات كان يترأس هذا .القسم البروتستانتي السورئ جبزان كوريه“الشخص | 
٠‏ العنيد الجادً | إلى حد الصرامة والذي تسلم منصبه خلفا للفلسطيني أسعد كامل 


3 . إلياس الذي ظل عرات عديدة المترجم الرئيسي للأسدء ومدون الملاحظات». 


ظ وكاتب الخطابات بلطي ولكن»ء مهما كانت قدرة : مؤلاء الرجال جليمم - 


ِ 8-5 أو مضوط: و ولاب 0 5 أومشبوطة, ولاه 0 سكرتاري ؛ ولااجيزة 


احرزتهما سوريا في العال. الم تكن هنك سييات ل لرسئل بالإتكليزية. 


3500 : كريهة في 0 1 عدا ارس الرئيس ا برقية تحية بمئاسية لول شهر 
حا يخ 0 الأسد مد إل بعد عشرةأيم من 


00 تاريخ | إرسالها! ٠.‏ 

ْ 0 ىالأسدأنفسه: نميا على امؤسناتا . 0 ا الممالحة ” 
"املف وكان يقول 7 «أنا , رئيس الملد. وليسن: الحكومة»0 . وكان يقول إن ظ 
| شورنا كنا قيادة 00 وإند 0 اضباطة وزملائه الحزبيين. ووزرائه 


0 يرجعون إليه فقط كما يمكن أن يستشيروا أخخاهم الأكبر. ولكن سلطته كانت من_ 
و لاضع وسطر ع 0 ا ل ا 


ا مع د النهائي في كل الأموز عبرم وكبيرها.. 


| أدى الاندحار النهائي للإخوان الس إلى .تغيير معين في حياة عائلة . 
الك فبعد حالة الطوارىء أعيد رفت «الفيللا» .التي يعيش فيها مع وم 
00 زأثلائة اللحيية: : فتم توسيعها وإعادة تأثيثها, رغم أن الأسد طلب إزاحة وإنعاه ظ 
اطقم أثاث مذهب من طراز الويس الرابع عشر وضعه مصمم الديكور. وكات ظ 
اير الجديد - ومريحاً بما فيه الكفاية لاستقبال يؤساء الدول م 


5 0 


ايت تاغل ليت لايزيد حلى بيت وجل عي تابح ليه 
شيء من أبهة قصور ألف ليلة وليل .التي يعيشها فيهةملوك ورؤ ساء دول أخرى 
5 في ل مذ أنه كان تعد ! كذلك عن خناة الأمد المنزلية الشديدة البساطة 
فى أوائل السبعينات . ويتذكر متعهد بنى 'ملجا ضد القنابل والغارات في حجيت - 
الأسد (عام *ا9١)‏ الذي كان مدخله يفضي إلى غرفة الغسيل . كان العمال 
قندف يصلون في السادسة صباحا يشربون القهوة ة مع الرئيس الذي يجدونه. 
0 'مستيقظا في ذلك الوقت الفكن ٠‏ ثم تدخل زوجته نازلة لتضع الغسيل في 
0 ولتهيء وجبات الطعام لزوجها في المطبخ . أما في الثمانينات فإن البيت 
0 أخذت تظهر فيه طباخة وخادمة . : ولكن الأسد احتفظ بالسرير الذي كان ينام عليه 


2 :قبل خمسة, عشر عاما غندما كان وزيرا للدفاع؛ والكرسي التي كان يجلس عليه 
0 عللما السام السلطة لم انمز الأولى. أ لقد كان ن مهنمأ بالسلطة. 0 بزركشاتها. < 


٠‏ وقد خفت نع 1 00 الاعتدال 0 لحياة الأسد المنزلية في 
الثمانينات عندما كبر أطفاله وصارت الهم صداقاتهم الخاصة بهم . وكانت 
أكيرهمء بشرى» هي المفضلة لدى أبيهاء وهي شابة أنيقة طويلة وجهها يطفح ‏ 

بالحيوية ويتهدل حوله عر 0 وضاء . وقد تخرجت كصيدلية من. جامعة 
دمشق» حيك تبعها إخوتها في الوقت المناسب» فباسل . الابن الأكبر للأسد. 
| درس الولية المدنية: وهو “شاب جاد. ومصمم. يهتم باجهزة الكمبيوتره. 
ورنافي” جد ركرت الكل وركوب البجر» والرماية. والقفز بالمظلات . أما 0 
بالتعية للأولاد الغلاثة الأصغر. فإن بشاراً قد.درس الطب, ودرس ماهر إدارة 
الأعمال» بينما درس أصغرهم. مجدء الهندسة: الكهربائية إل ار "لافيت 
على أن يكملوا تعليمهم في سورياء على عكس أبناء. بعض الوجهاء الذين 
يفضلون الخائنات" الأحنة : وفي الكليات درس .أبناء الأسد نجد واجتهاد لأنهم . 
كانوا .يعون واجبهم في أن. يكونوا القدوة والمثل . وكانوا يرتدون الزي الجامعي ‏ 
٠‏ المطلوب الذي يشبه الزي. العسكري. وكان واضحاً أن انيخا جيد. على 


ممم 


٠ 0‏ كن «الشباب ب النعييء للظم الذين م يرتدون آعرموضات لازاه رده 1 


شوارع العاصمة . قابنة 0 درق الأ 5 كانت : تذهب 0 امتاناتا مع 


0 حشد من الحرس وتصرٌ على أن يساعدها الأاستاذ على .كتاية. أجويتها.. 
0 كانت الروح السائدة لدى عائلة الأند هي الخجل والتمساء ' مقا : ظ 
. الحُلّق القويم . كان الأولاد شديدي الولاء لأبيهمء ومع ذلك فإنهم عندما كبروا . 


1 لم يعودوا يرونه إلا إنادراء تدك ا وكنا نرى والدنا فى اليه :ؤلكنة كان‎ ١ ٠ 
شغولاً إلى درجة أن ثلاثة أيام كانت تمر أحياناً دون أن نتمكن من التكلم معه.‎ 3 


فلم نتناول الإفطار أو العشاء معا قط. ولا أذكر أننا تخدّينا معأ كعائلة» إلا مرة أو 


هرتين في مناسبات رسمية: .كنا نقضي يوماً أو يومين معاً كعائلة في اللاذقية في 


1 ش ٠‏ الصيف. ٠‏ ولكن جتىي هناك 9 ن والدي ينهمك في العدل في مكتبه فل ثراه ١‏ 1 
0 0 0 كثير9. ُ م ! 


00 : 0 هنري 20" فقد كان اتلاعب تسر الدزق 0 


شْ .المصلحة مانا ٠‏ هو والذي حطم امال الاحناق بام مشرفةع | 


0 5-5 وأبرذ فيه بع ملامح شخحصية لة صلاح الدين... 


ان ققد ججاء الأسد إلى السلطة اللي كنا يي إذا استطاعوا فقط أن 

ْ ينهضوا هن كبوتهم” بعد هزيمة عام 0 ويظهروا شجاعتهم » فإن :عدالة . 
قضيتهم سوق تتضح ء عير 7 العالم كله وإسرائيل نفسها مدى الحكمة . 

1 في . عقد صفقة عادلة. -.وكان ٠‏ مثل | هذا التفكير المتفائل هو الذي أنعيج حرب - 
تشرين «الثى ٠‏ خطظط الها بجهد الاستعادة الأراضي المفقودة وفتح الطريق. 
اللمفاوضه. ورغم أ أن لعرد؟ كانت اخيلة آمل كرد فإن الأسد كان بعدها' 


0 مستعداً لسلا مع إسرائيل ولعلاقة جديدة مع الولايات المتحدة التي ظنْ أنه 
اتريد:فعلا تسنوية.شاملة. لقد كان هذا عصر البراءة... 0 5 


ثم بدأ التاكل البطيء الل عد نشتت الوهم وانكشافه ار كانت 
الصدمة الأولى هي | إبعاد مضر من هيدان القتال باتفاقية ا الثانية لفصل ظ 


[ 0 القوات عام. ولاق ورعم ذلك. وخصوصاً بعد ظهور جيمي كارتر على مرح 


ْ الأحداث. ظل الأسد متمسكاً بإمكانية تحفيق السلام في مو مر 7 سن 
0 الأطرا اف بإشر اف الدولتين العظميين . ظ 

0 . وبحلول عام ١‏ تهرك خالة الأمند النفسية. كان تخريب [إسرائيل : 
7 0 كارتر المتعلقة بالشرق الأوسط. الذي توج بعقد معاهدة السلام المصرية 


الإسرائيلية هو النقطة التي فقد عندها الأسد ثقته بحسن نوايا أميركا. كما أن 


جلوك إسرائيل العدواني بعدها ةا لإتعايش مع خررابها 
وبدأ إدراكه لإسرائيل وكتسى عبوساً مظلما. ذلك أن فوز مناحيم بيغن في 
الانتخابات. واستيطان الضفة الغربية. وتدمير المفاعل النووي العراقي. وضم 
مرتفعات المج لان السورية. واتفاقية التعاون الاستراتيجى الأميركية ‏ 


| الإسرائيلية. وعزو لبنانء كانت في انظره أدلة على أن إسرائيل. غعدوانية توسعية 


. بشكل لا يمكن شفاؤه. وأنّ ما تسعى إليه لا يقل عن السيطرة على المنطقة» . 

واستسلام العرب . ومع مثل هذا الجار .لم يعد بالإمكان تصور السلام .. وظل 
الأسد نع ذلك حريصا على أن لذيكان الباتب لي ويه التسوية» ولكن مطالب . 
إسرائيل القصوى المتشددة أبرزت مطالب قصوى ومتشددة لدى الأسد . فنتم 
إحياء النظرة القديمة الكامنة عند العرب والتي ترى في إسرائيل جسماً غريباً في 
“اكاالهرية و حي ا عو لا للا 6 
في بيئة عربية . ْ 

00 ولم يستطع الأسد أن يغفر للولايات لي 1 وكان 
٠‏ غضبه ينصب خصوصاً على تشجيع واشنطن لإسرائيل على إقامة ترتيبات سلام 


05 2 


مفوديع كل قط عربي على حل وكان محقاً في حكمه على تلك السياسة 0 
| بأنها تعطي | الميزة الإسرائيل وتنسف ٠‏ الآمن العربي » عي التبعؤد العميق ‏ 


| بالمصير المشتر ك الذي يوحَد الشعوب العربية. 


وبعد هذه-يلا حباطات ألقى بنفسه في التمتكر المعادي لأميركا م 0-0 1 


فمثلا عندما احتل الطلبة الثوريون السقارة. الأميركية: في طهران :واختجزوا. 
٠‏ موظفيها كرهائن في تشرين الثاني / نوفمبر سنة ١47‏ أعلن الأب سل لإيران . 


00 وبعد شهو عندها دخلت القوات السوفياتية إلى أفغانستان. كان واحداً من القادة . ظ 
0 2 خارج ع المعببكر م - . 00 6 وعند أخذ ١‏ التصويت. : 


3 0 7 00 في امرلجية انحياز واشتطنء ا لها عياقا 50-85 الجه ظ 


0 للاتحاد السوفياتي ؛ ام وقع (في ار ين الأول/أ اكتويز عام 4م مع 


بريجنيف في موسكو اتفاقية للتعاون والصداقة أمدُها عشرون عاماً.. ولقد ظَِ 


ظ ٠‏ طويلا يقاوم مثل هذا الارتباط . .أمنا الآن فقد جاءت المبادرة منه لإقامته. اوهذا 0 
< شيء له دلالته ومغزاه . فقد بقي ممتنعاً عن مثل هذا التحالف طالما بقيت له ثقة - 


في عندالة الدبلوماسية الأميركية , ولكن. انهيار كارتر تد تحت الضغط الإسرائيلي” للا 


١‏ اجعله 7 أن السوفيات لديهم الرادع اكد الذي فيه 577 00 غطرسة 


بين الخطرة . وكان من المؤشرات الأخرى على موقفه المعادي ل صداقته 


ظ اللقذافي المولع بالقتال والمقاومة. فقد سافر إلى ليبيا لحضور الذكرى السنوية. 
لثورة القذافي في الفاتح من أيلول /سبتمبر عام ولوك وفي غضون ن أشهر قليلة ش 
ظ أعيد إحياء ٠‏ جبهة الصمود والتصدي المكونة من وا اك والجزائر. 


. واليمن الجنوبي ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ والتي كانت قد تألفت في الأصل. ظ 
كرد د على زيارة. السادات للقدس عام /191. ومن طرابلس توجه إلى كوبا مد ' 


شي لحضور ‏ مؤتمر لقادة دول عدم لاسر وكانت تلك م اتحد ا ظ 


لواشتطن .. 


"هم 


0 وبعد فقدان. مصر في عام 330 كات الأسد يأمل في 0 الميزان ٠.‏ 
. الاقليمي في المنطقة بتحالف مع العراقى. القطر :العربي الوحيد الذي اقدم 
ظ م س0 . ورغم أن الحزبين إن الحاكمين. ١‏ 
كانا على غير وفاق. فإن الضغط الشعبي من أجل علاقات أوثق قد.جعل المحور 
السوري - العراقي خيارا ذا مصداقية؛ لبضعة شهور على الأقل. غير أن انهيار 

هذه الآمال والتوقعات: وانغهاس العراق الكلي في الصراع ٠‏ ل ظ 
< الأسد يعيد رسم خارطته للشرق الأوسط. بشكل أساسي . فلقد خسر مصر. ‏ 

1 اوددر عل بام سين رويد اله ا مرايوة بشن لطر لاني 
يشجعه ويشد من أزره رونالد ريغن دون أي انتقاد. وأرغمه هذا التحدي على' أن 

0" عبد التشكير 'في استراتيجيته الإقليمية؛ ونجمت عنه. السياسات 0 التي 
3 أصبحت بعد ذلك مرتبطة باسم الأسد. ظ 


ئ ولقد كان الاسد ادائما رجلا لور قادرأً على استعمال النفس الطويل 
في نظرته إلى الخصومات مع منافسيه العرب. وإلى الصراع مع إسرائيل. فكان 
يعتقد بأن الزمن إلى جانب العرب. ولذلك أشار على الزعماء الآخرين بن لا 

ظ يتعجلواء وأن لا يتفاؤضوا بتهورء وأن.لا يقدموا تنازلات من مواقع ضعف. 
وشعر بأن العرب ميالون أكثر من اللازم للقلق حول كيفية حل مشاكل إسرائيل 
ظ بدلامن عل ,تاكلهم فم 0 اليرت والتصدي والصمود . 00 


وصارت ١‏ هذه الأفكار لي بدالا "ققد كان. على سوريا أن تبقي 
الصراع قائماً . بمساعدة السوفيات وأية مساعدة عربية تستطيع تجميعهاء ٠‏ ولكن ‏ 
قبل كل شيء بالاعتماد على نفسها . وبما أنها الحاجز الوحيد الباقي في مواجهة 
ظ أطماع السيطرة ة الإسرائيلية. فقد كان عليها أن تقف وحدها إن دعت الضرورة . ظ 
وتفرعت عن هذا المبدأ نتيجتان .طبيعيتان الازمتان : أولاهما الخاجة الحتمية 
لحماية منطقة قلب المشرق»ء وسوريا في مركزهاء والثانية. هي الطموح لتحقيق 
التوازن مع إسرائيل أي ما كان الأسد يحب تسميته «التوازن الاستراتيجي ظ 
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ظ جره وكانت النتيجة الأولى دفاعية قي جوطرهاء. أ الثانية كانت افون إلى ظ 


منصة انطلاق من أجل مزيد من العمل. سواء” في الحرع أو في السلم.. 
٠.‏ كان شعور الاسد بأنه عرضة لخطر متزايد هو الذي أرغمه على السعي لمد. 


٠ 0‏ نفوذه على بيئته بيتته المباشرة لمنع إسرائيل ٠‏ من الاستدارة عليه .من . الجانّب. عبر | 


[ 5-5 خاصرتيه. 000 0 0 ادمشق يستدعي 0 البنانء اه ظ 


ظ 00 إسسايل. كد كما ماعل السنادات” اذ أن أي «انفالات من 01 افر روه إسرائيل : 2 ظ 
03 لق ل 0 تلك العض المزيقية: إن - الأسد ان يه 0 فهمه -- 


و الدب ١‏ قد حل يصر ر على ' 5 ابزوتي: اوقا ا 1 


فمثلاء 3 سن م اطي الود م ل ري 

ظ اس عام ١44٠‏ ليكسب الدعم لوجهة نظره حول مفاوضات امع 00 

إسرائيل تؤدي إلى اتحاد . فيدرالي ب بين الأردن والضفة الغربية» قاطع الاسذ ذلك .* 

1 المؤتمر» اثم حرك قواتٍ إلى الحبود الأردنية . ولم يكن لديه أدنى شك في أن 0 

ِ ظ ظ سوريا لها الحق في التدخحل عسكرياً ضد الأردن لمنعه ص ايديا مصلحة 0 
١‏ سوريا. ومصلحة العرب القومية عهوما* . ا 8 


وروي اانه قن معاي امار كنت كر التوازن: تحمل موقم ١‏ . 
صدارة مركزي أكثر حتى من الدفاع عن المشرق. وكانت هذه أقوى نقاط افتراقه ظ 


0 الأساسية الجذرية عن الإجماع العربي نحو نزعة انهزامية نوعاً ما سادت حتى 


1 ذلك الحين. وقد توصل الأسد إلى هذه الفكرة من مراقبته المتشائمة لدبلوماسية .- 
السلام . الساداتية. وكان 1 أن الشادات م يقم ا سلما مع إبرائل. بل : 0 
3 استسلم» وسيناء لم تحررء بل إن مصر نفسها قد كبلت بالسلاسل . واستنتج أن < 
ساي لسن وكانت ٠‏ هذه بلقمية 8 2 إليها مرارا بر" 


|. فالتوازن لم يكن مجرد تغادل في القوة العسكرية مع إسرائيل» بل "في مضاقاتها 
بكل شيءء. في الثقافة. والتقنهة. والتقدم الاجتماعي. والتحالفات اللخارجية 
وكذلك في القوة المسلحة الصرفة. ولذلك فإن توقيع اتفاقية التعاون 
الاستراتيجي الأميركية - الإسرائيلية 5 ٠‏ أعطى دفعا اجديدا د طريقة 
! تفكيره 3 ظ ظ 
وكان لي لاست وعي حاد بالإهانات ٠‏ التي 0 منها العريت على 000 
ظ إسرائيل | ملل اسلة ادل نلتيجه ة: لضعفهم فإ لم .يرتمعوا ع إلى 'مستوق 0 
إسرائيل فلن يستطيعوا. شن الحرب, ولا التفاوض- من أجل السلام. .ذلك أن 


0 1 انعدام التوازن على هذا النحو الصارخ لا يمكن “أن يدي إل الو الاستسلام 
0 | مهما كان نوع الزخرفة التي يُجِمَل بها الا وإن حالة الأمر الواقع من 0 
: «اللاسلم واللاحرب» أفضل من حرب لا يمكن كسنبها أو سلام مفروضن فرضاً. 


وقد رفض الأسد حضور مؤتمر قمة فاس الأول في تشرين الثاني / نوفمبر عام 
الحقد الذي قدم فيه الأمير فهد. ولي عهد السعودية (الذي يقن فيما 
بعد) مد اعتبره الأسد د سابقاً لأوانه . 1 ا 
كان" لب مقولته وسكت ان لبون الكقيقة مجان اعادة الأراضئ ٠‏ إلى 
إعادة النظر في علا قه القوة كلها دن إسرائتل والعرب لمعرفة. : أي إرادة سوق ظ 
تسود فى المنطقة؟ قد يستعيد العرب الأرض ٠‏ فقط ليعيشوا في خوف مستمز من 
خطوة إسرائيل التالية. فما فائدة استعادة مصر لسيناء إذا كان الثمن بقاء مصر بلا - 
أستانء وفقدان وزنها الإقليمي؟ وما الفائدة من استعادة الأردن للضفة الغربية 3 . 
كانت ستصبح تابعاً ذليلاً لإسرائيل؟ بل وما فائدة استعادة سوريا للجولان إن 
: كانت ستفقد رسالتها العربية ومناصرتها اللحقوق الفلسطينية؟. 00200 
0 وفي تصوره العام للأشياء رأى أن المشكلة الفلسنطينية أهع من أن “تراه اا 
للفلسطينيين» لأنها أكبر بكثير من قضنية أرض متنازع عليها أو مصير بضعة مئات 
الألوف من من اللاجئين . إنها الشأن الذي يهم 0 يها وإت م التي 
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.:.تسوى ابها ستقرر ظَبيعة النظام الذي سوف يعيش العرب في ظله. والمعنى الذي . . 
00 مني استقلاهم :1" بان أية ا «خاطئة) ١‏ وغير' سليمة (مثل رع ها 0 


٠‏ الإسرائيلي 86 الضفة الغربية) سوف تبقى ل هيمنة إسرائيلية دائمة. 8 0 ظ 
0 العرب في موقف ضعف استراتيجي دائم . وكانت هذه النظرة الشامخة إلى 2 


اه الضبرورات بالعربية القومية ١‏ الحتمية ا 3 مسألة الحاجة إلى 5 0 


1 د وقعوا في ي أوقات مختلقة. - تحت إغراء القبول م جزئية.. 


رفض الأسد أية تسوية إقليمية تفرضها القوة العسكرية الإسرائيلية 3 00 


أن التعاهدة اللمضرية : الإسزائيلية هي تسوبة من.هذا القبيل: بل رفض لي . 
0300 سلام يقوم في مقابل الاعتراف بتفوق قوة إسرائيل. وفي محادثاته مع المبعوثين . 
2302 الأميركيين كان يحاول إقناعهم بأن مفتاح السلام في الشرق الأوسئط 0 يكمن 0 
0 تفوق إسرائيلي بل في توازن عربي ‏ إسرائيلي على غرار التوازن بين الشرق. . 
. والغرب. . وكان ينظر إلى المشكلة كما ينظر إليها الإسرائيليون تماما. ويتطلع - 


: إلى أن يكون ضامناً للسلام: فالى أن يكون من القوة بحيث يرغم العدو على 
0 المحافظة على السلام. وقد رفض أي سلام يقوم علي 0 إبترائيل وحدها | 
وأعتيزة, «سلاما ير بل مذلا للعرب.- 4 1 


ماد المقولات: الثابتة في تفكير الأسد في السنوات. 7 05 
اكات" .تتضمن ضرورة احتواء. إسرائيل ووضع حد لها كان يراه نزعة توسعية | ١‏ 
متأصلة في طبيعتهاء وإرغامها على ترك العدوان عن طريق نظام للردوع - 

0 المتبادل. ولكنه بمطالبته بالتوازن كان يتحدى ع اي ظ 
وهو: حاجتها إلى أن تكون أقوى من أي تجمع عربي ممكن . وبما أن ن إسرائيل : 
000 لم تظهر أي ميل للتخلي عن ميزة تفوقها العسكري٠.‏ كما أن الولايات المتحدة ١‏ 
00 0 عون أي تردد في هذا بذلك, 'فقد بدا بزنايع الاسسد خير:واقمين يي إلى ل 


ظ 00 ا 


ما. كما أن تصميمه على الوقوف وحده قد جر عليه أحين تهة كونه عقبة في : 


ظ 02 السلام. وبالإإضافة إلى ذلك فإن سوريا كلما اقتربت من تحقيق التوازن 
مع إسرائيل كانت هذه ترى أن ذلك تهديد غير مقبول يجب معالجته .. ؤهكذا 


05-7 
- 
ام 


ضكر إسرائيل الأسد في لبنان وظلت التهديدات بحرب أخرى بسر وتخبو طيلة 1 ظ 


الثمانينات. غير أن تصميم الأسد لم يتزعزع عبر السنوات. وقد شعر بالرضا 2 
لدى رؤ يته أن فنا العربي بدأ يميل 0 7 في 0 والنظر لى الم 3 


سوريا الكبترى | 


0 "اقيق .. وهذا. مفهوم اله رنين 0 كبير أثار م 5 0 منافسيه يد ْ 
ظ ناهيك عن الغرب وإسرائيل . ظ ٠‏ وعندما بدأ يضغط لاجتذاب لبنان والأردن 


ظ والفلسطينيين إلى فلكه طرح السؤال عما إذا كان الأسد يحتفظ بطموحات قومية 


سورية تحت استار تمويه بعثي . ٠‏ كان دفي عدة آرنات من حياته قد 5 ظ 


بتصريحات ذات نكهة قومية سورية . افمثلاً عندماً زعمت غولدا مائير 
'الجولان إسرائيلي. رد عليها الأسد في 8/أذار/مارس سنة 1 بأن. 521 


نفسها جزء أساسي من سوريا الجنوبية. وفي نيسان/أبريل 'سنة 1918 في 


0 أ 00 
انمو مة القطرى السادس لحدتب 'البعيف عا 


سوريا الطبيعية. والتطلع إلى وحده عرابية. وعندما أرسل. م ' ال الثاة كمأ لو 
أن ذلك كان من 0 في عام ١917‏ صفق -القوميون السوريون .لهذا التحدي 
العلني للحدود التقسيمية التي .فرضها الاستعمار على «الوطن السوري». وفي 


دونك 2 ْ, تناقض ع وحدة 


ذلك اوفك العدل جزب. البعث بالحزب القومي. السوري الاجتماعي 0 


عشرين جه .من القطيعة إثر اغتيال عدنان المالكي في عام هه ١‏ ب“واكانت تلك 


هي المخطوة الأولى في مصالحة جزئية علنية . وكانت الفكرة كيعس أن أهذات ظ 26 
0 نين الخصمين القديمين لم تعد متباعدة كثيراً. -«فاستراتينجية الأمنذ القومية؟. 0 
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7 مقاومة إسرائيل في لبنان اتوافقت مع «العقيدة القوميةة لعزب القومي . ظ 
0 السوري في إعادة تركيت صرونا الطبيعية27؟ . . (ولعلها لم تكن صدفة أن يقوم 0 
3 وذير دفاع سوريا مصطفى طلاسء الذي يدير 2 دارا للنشر. ٠٠‏ بطبع كتابت . 
«نشوء الأمم في الثمانينات 6 وهو . الكتاب الذي حمل بذور أفكار سن 


9 ل القولي العيوري الاجتماعي أنطون سعادة (5 190 1448) والذي طبع ظ 
9 الأول م مرة ة في عام ما وناقش فكرة الهوية. السورية الفريدة المتميزة 0 
00 غير أن هذه المؤشرات لم تصل إلى درجة تقديم قضية مُقنعة» بل كانت . 
١‏ هناك ة في الحقيقة أدلة معاكسة تثبت أن الأسد لم يكن. مقتئعاً بأفكار القوميين 
ا . السوريين الرومانسية الحالمة . :فمثلا لقد. بذل الأسد 0 جهد ممكن وشد كل 
0 : 0 0 عصان نجاف ع رايع 5 'مصر وسوريا إلى أن ن انقطع ذلك 
ا باظ بكامب ديفيد بينما كان القوميون السوريون يعارضون الارتباط المصري ١‏ 
00 0 السوري 0 بأن ل السورية. رد 0 السورية وشعيهاد - هي | 


م كان ازتااعريا واس ندر 00 اصاغ مبذا ] بو لشن تر : 
ا لاحتواء إسرائيل . .وما أنه كان اام امع بغاداد والقاهرة فلم كن 


"0 ليِجد الراحة في النزعة العربية الوحدوية. ولم يجد خيراً من العودة إلى: | الاتكاء‎ 0 0 ١ 
. ا ان ب السورية . وكانت تهجماته الخطابية على جيرانه أحياناً تتضح بلهجة‎ 


الفالك» كسخريته. من الملك لحسين الذي سمأه «مارشال شوق الأردن» الذي 
يتخذ لنفسه صفة حاكم لأرض اقتطعها له الإنكليز من سوريا” 4 ومع ذلك فلم 


تكن لديه خطط إلحاقية . وقد اهتم بنفي وجود أية: مطامع له حتى في لبنان. 
حيث كان. يمكن أن يبدو الأمر طبيعياً جداً ما دام أمنه هناك معرضاً لأشد 


الأخطار. قأعلن في 78 /كانون الأول/ديسمبر سئة 1488: «إن النظام البعثي . 
ش 0 أول من اعترف بسيادة لعن واسقلاد ووحدته 006ظ 0 أننا 55 ظ 


7ه 


واحدى ولكننا دولتان,000. والخلاسة .أن فكرة سودي الكبرى» | الل الأسيد 


كانث نتاج حاجة استراتيجية, لا اقتناع عقائدي. ‏ 


.يكن بشم هذا اشي فد كا من لوج أ لب لد شرا يق 
احور بعظمة سورياء ومركزيتها وأهمية دورها القيادي في السياسة العربية. 
وبعرّة وكرامة قائدها أيضا . فهي تحت حكمه لم تعد كرة يتقاذفها لاعبون أقوى 
منها بجوارها. بل أصبحت نجما بين اللاعبين. وصار يرى فيها الجهة الوعيدة 
التي تتحدى إسرائيل تحور 2 ا ققد اماك قوق واستقرارا. واستراتيجية 
متجانسة لإوإن كانت تلك الاستراتيجية غالبا ما نلقي تحديً) إلى سمعةأسوري 


1 .باعتارها ني الرئيسي ‏ القونية 7 ومحرك ىو م في 0 


في مننصف النمانينات 00 ترميم جدران قلعة دمشق القت مق الطين 0 
والأوساخ المتراكمة عليها والتي كاذك تحجبها عن الأنظار. وهي قلعة ضخمة 
قوية البنيان كان آخر ترميم الها كل تم في ع الظاهر بيبرس . ول سلاطين . 
المماليك. في منتصف القرن الثالث عشر. وقد بدأت بهذه العمل فرق فين 
البنائين المختصين بالتعامل مع الأحجار الصخرية الصلدة. ولم تكن إعادة هذا 
البناء البذداري السياسي مشروعاً حلمت .نه وذادة السياحة لتضمه 76 00 


1 


ش لس . شْ 1 
سيد 5 


كت 2 ال م 


سي والمكانة المتميزة» وإدادة المقاومة والصمود 9 عاصمة بلاد 3 530 


العريقة . 


فراش الفه لقصل العشرون 0 


و (1) مقابلة. مع ل كال لياس مدق في 7 د 04 
(1) مقابلة مع د. عبد الرؤوف الكسم بدمشق في ٠١‏ / أذار/ مارس سنة 2.144 
(”) مقابلة مء ارين الاسد بدمشق في 8١/أذاز/مارس‏ سنة 1484. 

0 (4) مقابلة " مع باسل الأسد بدمشق في .4 /أذار/مارس سنة .١944‏ 


ا بقرادوني السلام الغائت (بيروت 044 ص 04 


1 (5) من أ- حل الحجع السورية حول الحاجة إلى التوازن انظر مثلا مقالً في تشمر ين الدمشقية 3 


م ومقابلة الأسد مع الرأي العام الكويتية 8 ذإ وخطاب د + 


1 الخارجية اخدام في مجلس الشعب عقب ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان عدن ٠‏ 
ملخص الإذاعات العالمية المجفوظ لدى غيئة الإذاعة اللريظاقة (في لاا 


0 :3 (18) مقابلة . مع أسعد كامل اليامن بدمشق في /١4‏ أيلول / سبتمبر سنة 1194884 


(8) مقابلة 5 زعيمي الحزب القولي/ السوريٍ 0 تود إنعام رد 3 دمشق افيا 

ظ 4/1/8 . 0 8 
(4) خطاب |الأسد في مؤتمر اتحاد الفلا. 10-00 في 200 (ملخص الإذاعات العالمية 

. المحفوظ لدى هيئة الإذاعة البريطانية) (4/78/ 4ه 

)٠ 0) 0‏ تقرير عن خطاب ان وفد من القوات اللبنانية . إذاعة ضوت لننان في 2.2.4 
1 ملخص الإذاعات العالمية ف ٠‏ هيئة الإذاعة البزيطانية وي 


ال 


0 


١ 
ل‎ 


1 جر ملاطح نبانة الاسد الخانبية: 8 أعيد تشكيلها لمواجهة عالم . 


ش 0 كاف بي - كانت بلا شك وقوفه مع إيران الثورة. مما خلق شيئاً جديداً 1 
.32 *في المنظقة. أي محوراً شيعياً يمتد من طهران عبر دمشق إلئ جنوب ليان 
ومنل اللحظة الي 'تسلم فيها السلطة آية الله روخ الله الخميني ذ في أوائل عام 


0 كلكا عقي الأسد مصادقته اشيعاً تقتضيه ه المصلحة العربية العليا. ا يشاركةه 0 
في هذا الإحساس كثيرون في المنطقةء ارلا شيما جراد إنزاذ العرب جميعاً. ظ 


كان عبد الناصر يدعو إلى أن لا يتحد العرب إلا مع العرت وها هو الأسد. بطل 


0-0 القضية العربية المعاصر.. وه ل تر عرق كانت آنذاك تهدد ئ 
الدول العربية عبر الخليج. . ْ 0 ْ 


.. 0 وبالنسبة للرأي العام | 000 وحتى 0-000 ا 0 5-7 3 1 
إيران محيراً ومثيراً للجدل والخصومة . وقد خلق له هذا الخيار نزاعات مع العالم ظ 


0 وأدخل إلى تقييم القادة م 0 قاد ا لأا 
0 ما للنظام لرني . ومثلما حدث عند 00 في الال وريه عام 


| 0 الفلل بدا الأسد وكأنه يخطو خارج المنا ر الأساسي العربي القومي . ومع ذلك 
افقد 'تمسك برأيه .هذا خلال. لك | تقلبات خرب الخليج. ِ يتأثر بقلق 


<له 


لأخرين ول كما كان دائما مقتنعاً بصواب +" ا وبوقوفه 7 0 + دولة 
الاسد تحرراً غير معهود من التقاليد. ا رسم 27 نظام القوى في الشرق 


| الأوسط . وكانت هراك أفات استر اتييجية هامه لتحركه. ولكن كانت لها أيضاً_ : 


ظ جذور في خلفيته كأحد أبناء طائفة مشتقة من التشي ٠‏ وفي شعوره بالتعاطف مع 
رجل من ابر ومن أقلية. كالشيعة. ا ا 


وكان المشابخ |! لإيرانيون اله 5985 الأسد قد اتصرو 0 عرش 


' ظ ش ظ الطاووس بعد صراع طويل وام للقوة . ققد ظلل الشاه محمد : محمد رضا بهلوي 
00 طيلة عام و 0 معركة السك لا تهدأ صد عر المتمردة. وقد 


ظ استنزفت واضمحلت إرادته بفعل السرطان وبفعل التردد الأميركي إلى أن - 
استسلم لفقي وغادر البلاد في انون الأول/ديسمبر سنة 4.. وبعد 
ذلك بأسبوعين» في أول شباطء عاد لحي (وهو في السادسة والسبعين ظ 
اناك ليحصل على 3 يراه من حقه. .| ظ 


1 كان 2ط الإخوات | لمي" 
0 فراح يراقب بانتباه يقظ هجوم الخميني الا الشاه. سين ية الله 
أنوعا من الإسلام متحلنا بهذا عن . الدوئة 'الأعبرلية: :ااكبية" الذي الماك 
السوريين . والواقع أن غضب الاسد على المقالين وعلى المؤسسات السسّة في 
العالم العربي اللى. كانت ' تقدم لهم المساعدة عير وعلانية. ربما كان عاملا في 
قراره مد يده |! لى طهران. يت ا د 
20 1 وحتى عندما كان الشاه لا يزال في 28 مد الأسد يد د 
يعض مساعدي الخميني. مثل إبراهيم يزدي ومصطفى اسمران وصادق قطبا ' 
وم ام أن يعملوا فيما بعد كوزراء : في الجمهورية الإسلامية . 


0 


فقطب زا مث أعطي جرال فر سزريا مجه من الفم ابنشاطه 0 لطم ٠‏ 


0 0 الشاه وهو متدكر كمراسل صحفي لجريدة الثورة ار في باريس 


كان الاتصال الأسابني الذي أقامه الأسد مع معارة ضي الشاه في | السبعينات 0 


”7 0 انس اتضعالة بالإمام- موسى الصدرء رئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان» . 

[ الرفن الشيعي البارز دي الأصل الإيراني. الذي استقر في لبنان عام داحلا 00 
ظ والذي استطاع خلال تسعة عشر عام من. .العمل السياسي والاني. أن يعطي 0 
0 الشيعة المسحوقين 5 نان تعاضكا واحتراماً للذات الم :يسبق لهما نا 


0007 وخلال زياراته المتكررة لدمشق أصبح الضدر ضديق الأسبد الحميم الموثوق 0 
ظ 00 وحليفه السيادسي الذي مكن الأسد من مراححهة منتقديه . السبنيين :“في ا دمشق عام ظ 


الوم عندما أصدر فتوى بأن العلويين جزء أعاى عن المتملمين: الشيعة 03-2 0 
ده اسلة تفلل الصعب» 9 لحظات دقيقة ة. وجحساسة في حياة الأسن أسدف 0 
إليه الصدر خدمة عامّة بإبقائه الطائفة: الشيعية :اللبنانية 'خارج” اثتلاف كمال ١‏ 
اجتبلاط السارق الذي كان الأسد يحاول ترويضه وكبح جماحه آنذاك. :وكان : 


الصدر همزة الوصل بين الأسد وبين معسكر الخميني في السبعينات؛ وراكدا مق : < 
. رواه محور دمشق , 0 5-5 ابورا دي 


2و لاه كام دتفيلك: 0 في ل لك "العام : د اأصآت ن موته 5 0 ظ 


285 يشبه في 0 0 خروج السادات من الصف د 


. 0 هدية 0 0-6 قم وزير إعلامه ] أحنيد دا اسكندر)- أحمد #وببد غيل 1 


المصحف شكر آية. الله سوريا على أعرضها له بالنزول في ضيافتها في تشرين 7 
الأول/ أكتوبر سنة 01/4 عندما م أرج من العرق ولجزيكن فد استقر بعد في 00 


5 ْ 


دم 


. نوفل لو شاتوه بالقرب من باريس. وكان بحاجة إلى قاعدة يشن منها هجومه . 
الأخير على الشاه. وقد تطورت العلاقات الإيرانية - السورية بسرعة بعد الثورة. . 

فقام وزير خارجية الأسد. خدام. بريارة طهران في اب / أغسطس سنة 181/8 

٠‏ وأعلن بشيء من المبالغة والغلرٌ أن الثورة الإيرانية هي «أعظم حدث في تاريخنا 
1 المعاصر». وافتخر بأن سوريا ة قد ا اله قيامها ونام ا وبعد 
ظ 1 00 ظ ظ 
0 595 0 جعلت الأسد يختار أن يدعم إيران الغورة - 
1010 الشاه ‏ مع إسرائيل 0 التعاون 0 العرب. 5-5 الشاه ١‏ 


20-0 اك المتجدة ٠‏ وكان ١‏ الرجلاق قد التقيا عندما ذهب الأسد 0 ا في 
00 0 ا إنضافا في ١‏ عرافنها: تجاه المراع العربي . ٠‏ الإسرائيلي؟». عي أن 


ظ .تلك الزيارة لم تثمر. وقد عضت امد عندفا 0 الشاه المشناعدة البيغن 7 
الوعطك الإيقاع السادات في: الشر 5 ولذلك 5 يذرف [الاسادهها على سقوط 
ا :وصمم على ١‏ الإستفادة من غير رم في إيران المصلحته. 0 


ظ 0 جهوداً مضنية لإقناع زملائه العرب بالنظر إلى إبران 5 ل 
مختلف. : فهي لم تعد إيران الشاه. ضدين إسرائيل وعميل اميركا. 1 
7 الملتزمة. بالعداء للامبريالية. والصهيونية. وجادل دفاعا .عن هذا الرأي 
بالقول إن آية الله قد كسر فك الكماشة التي ظلت إسرائيل والشاه يحاصران بها 
العرب ثلاثة عقود من الرقة اتقريا. ومثل الإسرائيليين» كان الأسد يرى الشرق 
الأوسط ككل. . فكانت نظرته الجغرافية - الاستراتيجية تتجاوز قلب المنطقة 
٠‏ العربي لتشمل الأقطار المحيطة بهذا القلب: ومن هذا المنطلق 0 بالتغير د 
0 لذ أحدثته إيران في 'ميزان القوى الإكليمي) فد أستشغر بأنه يستطيع أن جد 
افيا :هذه القوة 0 ا شيئاً ؛ يشد «أثانه ل إذ كانت ١‏ خطورة إسرائيل على ظ 


25 | 


7 كانت ت إسرائيل قا قد كنبت مصر عن طرقي ل معاهدة السلام ا فإنها قن خسرت د إيرات ١‏ 
#تبقيام القورة... 


يون موقعه المنميز كان الاتند علرن خافن 3 يرك في إيرات 3١‏ الحديةة 


, رصيداً إيجابياً..فقد كان سقوط الشاه ضربة للعضالخ الإسرائئلية والغربية تشبه " 


أهمتها غرية رؤز غيد انار غلى شوح الشرق الوط قبل كلق بنجسسة. 


| وعشرين عاما 1 .وكانت حركة الخميني الأهمية الإسلامية كحركة اعرد الناضر‎ ٠ 
2 القومية العربية. نتاجاً محلياً طيا مصمما 1 توكيد نفسه وهويته ضد‎ 


الآخرين.» فل هاجم الخميى أميركا وسماها (الخيطان الأكين 5 ومززق اتفاقيات 


20 الشاه معهاء وقطع العلاقات الدبلوماسية امع إسرائيل وأوقف تدفق النفط إليها . 
وانسحب من حلف المعاهدة المركزية (النسستو).. وف إشارة رمزية لها مغزاهاء 

7 سَْلّم مقر السفارة الإسرائيلية في :طهران إلى منظمة. التحرير,الفلسطينية. وهكذا'"‎ | ٠: 
0 ظ --- بينما ارتجف كثيرون من صعود آية |" الله, وشرات إلى جانبه مُظهرأً بذلك بعد‎ 


3 2 سياسبي ومر ونه استراتيجية . 1 


العلاقات امع 00-6 


. ولكن الأسد باتخاذة” أنة الله اصذيقاء كان يبحث أيضاً . عن ,متساعابة ضد 0 


0 0 .وكانت | إبر يران الخميني في موق حك 0 مث تلك 1 
07 0 0 المساعدة , ا 3 0 1 0 0 3 ا 


0 كان ن العراق وسوديا متباغضين تفرق بيهم لاشقاات لك ال ا‎ ٠ 


7 يم اقتصادية » حول 56 0 الفرات وحول أناسن النفط الف كان 


واحد منها يمر عبر الأراضي السورية ويسيط ل الآند انار 


ككل العراق وأسفه . 3 . وكان العراق قد بنى أنبوباً آخر عبر ركه : مما أثار غضب 


0 سورياة"». وطوال استواك عديدة كان كل . من البلدنين يستضيف المنفيين 07 


هام 0 


0 الآخرء. وكان هؤلاء شخوصا غامضة تعيش في الظلال وتعارض المصالحة بين 
دمشق وبغداد لانهم كانوا يخشون أن يصبحوا سانا هذه المصالحة . . رغم 
0 أن البعثين العراني والسوري كانا متشابكين بعلاقة القرابة ومتداخلين. فقد كان 
. يمزقهما انعدام الثقة. وكان كل منهما مقتنعاً بأن الآخر قد زرع في داخل صفوفه 
حصان طروادة. ومع ذلك ورغم هذه الخلفية العدائية فقد دفنت سوريا والعراق ظ 
ظ خلافاتهما في .أعقاب : الوفاق بين السادات وإسرائيل. وبذلا جهدا مشتركا ظ 
ارا السادات ومعاقبته. وعنائة , ب أن المستقبل يحمل علاقات افضل بين 
0 يبدآن برحل السراق الفرين صدام - حسين التكسريتي أعلن في 
| ا 8 عن اكتشاف مؤامرة حاكها ضده بعض أقرب زملائه إليه . 


00 اراس / 00 ا كما زعم . . وسرعان اد حددت تلك «الجهة) بأنها. 


ن أمام محكمة خاصة . رغد عدم ظ 


را وسيق كر 0 اخمسسين: من المتهم 
ظ عشرون منهم م أبرز رجاللات العراق. - إذ حصدهم رفاقهم الحرّبيون 
بالرعاضن وعلى رأ سهم صدام نفسه. ظ 
0 قل اعفان عرق المؤكر اباي فلي ٠‏ كان صدام قد استلم من َ 
أحمد حسن البكر منصب رئيسن الجمهورية. وأعطى نف نفسه أيضا منصب الأمين 
العام لحر. ب البعث» والتائذ العام للقوات المسلحة: ورئين الحكومة. مق 
885 قيادة الثورة . فتركزت السلطة كلها بيده؛ ويظهر: أن تصفية متافسيّه كانت 
مرتبطة باتهاماته ضد سوريا. ٠‏ وعلى أية حال فإن الحديث عن. المصالحة بين 
بغداد ودمشق انتهى ‏ فجأة ودفعة واحدة عندئل . ظ ظ ظ ظ 
ظ ظ 1 أكد الأسد براءته وطلبت من صدام دلي على التواطؤ الشورى وأرسل 
وزير خارجيته خدام ورئيس الأركان الشهابي إلى بغداد ليؤكدا له بأنه إذا كان 2 

ْ لدى العراق دليل على أي عمل سنوري خاطىء فإن المسؤ ولين سيعاقبون . فكان 0 
00 يد ربسا د يوا م م 


3 


الدول اموس الوامات العراق م ضد :سورياسؤلكن. قبا قالم 0 05 3 0 


0200 الفكرة. ومع ذلك. ورغم احتجاجات الأسد فربما كان هناك نوعتمّن العلاقة ‏ 
0 السووية ولو بشكل غير مباشرء احسب الخطوط ‏ التالية” كان. بعض - -زملاء ْ 
0 صدام3© ره ون اتحادا فدرالياً فضفاضا مع سوريا كزسيلة لإيقاف 0 صدام - 


0 إلى السلطة المطلقة . . وكان هناك افتراح فيد البحث والتداول في د مشى وبغداد 0 


05 بأن يصبح البكر 0 للاتحاد» والأسد انا ل وضدام .الرجل. الثالث. وفك 3 
صدام في أن الارتباط مع سوريا سيحدٌ من سلطته. فقرر العمل على نسف فكرة. 
ا -- الاتحاد. وعندما عخاء الأسد إلى بغداد في /حزيران /يونيو سنة 4 ]1 لدفع 0 
1 7 0 افكرة الوحدة إن الأمام فإن صدام تخبلين الم يذهب إلى المطار لاستقباله» [ 
١ ْ 0 ْ‏ وكانت تلك 'طريقة واضحة من الاستخفاف . . ومن المحتمل. عدا أن يكون أولئكك 
0 0 3# الذين خشوا صداماً قد ناقشوا مع دمشق أفضل. الطرق لإيقاف 0 


.٠‏ فالبكر مثلا أر سل ا الأسلد شرا يناشده التعجيل بمحادثات د" 


ظ 1 ا هناك تياراً .هنا حريصاً على وأد الوحدة ة في المهد قبل أن تعطي لمارها»© , 


ظ ١‏ وعندما علم صدام بهذه .المشاورات أطاح بالبكر. وقتل المترددين.. وقطع 


1 200 يمانت تلك غي الطريقة الأكيدة الوحردة كي يسبع لم00 0 


2 وأذى 0 ا ية الإسلامية إلى وضع حد 1 أي 0 ل “بنفراج 3 
0 سوري. - عراقي » بل لقد زادت حدة العداوات | إلى حد كبير: . لأنه مثلما رجحب 1 
' الأعند ا الله » فإن الزعيم العراقي خاف منه. وكان الدى سوريا والعراق اراء. 


0 متناقضة حول كل اجانب ف ره الوضع الإيراني 8 الشاهء .واية. الل 2 


والشيعة؛ وما إذا كان العرب يستطيعون أو لا يستطيعون العيش بعلاقات حسن 0 
جوار مع إيران. ومن بين هذه المسائل كان الموضوع الكامن اتحتها هو يقظة. ١‏ 
٠‏ الشيعة. في المنطقة كلها. كان الشيعة طائفة يحترمها الأسدء بينما بينما رأى فيهم -" 


ش 0 0 ا هميتاً يهدد وحدة العراق وتكامله. . 


0 7 د 


.- 


. ولم يكن العراق دولة متجانسة قط. فقد رسمت بريطانيا خريطته من ثلاث 


200 ولايات عثمانية سابقة في عام 143:1 وكان فيه الأكراد المتمردون في الجبال 
3 :.الشمالية.. والقبائل العربية الشيعية المعارضة المعضورب عليها في الجنوب. ظ 


ار . وبينهما أقلية عريية نيه تس السالظة السياسية عمليا وتفاة أن الأكراد والشيعة 
0 لم يكن لهم تمثيل كافٍ في المركز فقد ظلوا دائما قوى معارضة تفضل الابتعاد 

0 عن العركر وتخلق اضطرابات كبيرة .. وفي الستينات والسبعينات حمل الأكراد 
السلاج ف ضد بغداد. ولكن الشيعة كانوا خطرا أم كا ابضااقات كان هذا الخطر أقل 


0 ظهورا في ٠‏ ولقد بدأو كنار بعد الإطاحة بالملكية ة في العراق . 


5 ا البعث 0 السلطة ف في 5 54 ٠‏ ولإبقء ال الشيعة هامدين اتهم البعث 


2 العراقي «أعلى مرجعة الديهم. 7 الله محسن الحكيم بأنة عميل الوكالة 


الما الت المركزية الأميركية . عا عدت اين عسي" 
اح 01 0 ”0 
ظ ركان الحميني ننه قد في سي معارض الحاكم طلم فج لي أسدة 
: ةا إلى مدينة النجف العراقية المقدسة. دوكر الولاء الديني والاجتهاد . 
العلمي الشيعي. ‏ حيث قضى الأعوام الثلاثة عشر التالية . وفي النجف. 000 
طائفة شيعية تغلي بالسخط كان الخميني واحدأ من مجتموعة من العلماء + الدشية 
المتنفذين. كالعراقي محمد باقر الصدر. واللبناتي محمد حسين فضل الله 
الذين قيض لهم أن يضرغوا وينشروا الرسالة الثورية الإسلامية . ومنذ الستينات 
0 بدأ يتكون في العراق حزب سرّيّ شيعي متطرف غامض الملامح كالأشباح اسمه 
٠‏ حزب «والدعوة الإسلاميةو.. 6ه عباشرة بمؤلاء عدم ولكنه حعدى بن 
ارائهم ١ل‏ التجديدية الي ظ 


1 بطرده الخمني من العراق. ٠‏ قبل أريعة أشهر فقط من الوقت الذي قيض فيه 


١‏ ا 


ظ للخميني أن يعود ظافراً إلى طهران. ول بدا حزب الدعرة ينظم المظاهرات 3 
ويلقي بالقنابل» وفي أول نيسان / أبريل سنة 1448٠‏ كاد إرهابيوه يقتلون نائب ١‏ 
رئيس الوزراء طارق عزيز في اجتماع طلابي في بغداد. . وكان ذلك تمهيدا . 
لسلسلة من الهجمات على مسؤولي الحكومة. وكان رد فعل صدام الفوري - 
ل وكل تعبير عن المعارضة أو السخط لدى الشيعة: في حملة من 

الاعتقالات والتعذيب». والإعدام» والنفي بالقوة. . وفي /نيسان / أبريل حكم | 


0 ش على جميع أعضاء : الدعوة بالإعدام بأثر رجعي ٠‏ وفئ اليوم نفسه أعدم العلامة آية ش 


الله ع كان معتقلا منذ حزيران / يونيو عام 5) فشنق مع أخته ظ ظ 
بنت الهدى. الكاتبة القصصية العاملة في الحركة النسائية الإسلامية*». ونفي . 


0 0-7 الألوف ممن يُشكُ في ولائهم فألقي بهم ببساطة عبر الحدود في إيران: 
ايه افيما يمكن ا" اعتباره ادا استعادة الأحداث الماضية > والايل فيها) | الطلقات 0 


0 حال اال جنوه ب 0 ا اعد الكبير اعبات ١‏ امقر في ْ 


ل كربلاء .و وانعيفت. ٠‏ عن الدره 5 


0 وكانت نظرة 9 إلى 55 الأسلام الخنيعي 5500000 0 

صدام . الي > لبر المشرقية الشامية كان الشيعة في غالبيتهم من فلاحي ظ 

جنوب لبنان المح رومين الذين | ظلو | أجيالا متلاحقة يعملو: ذدي خعرك اخ لدي 3 
0 عوائل الملاك .الغائبين هاما كما كان العلويون يفعلون في أيام انه . وكان ‏ 0 
٠‏ كفاح الشيعة من أجل حصة أكبر في الدولة اللبنانية التي يسيطر عليها الوجهاء ' 
المسيحيون والسئة نسخة من كفاحه هو في سوريا. وفي إحدى المناسبات في 
أوائل الثمانينات طلب وقد مذ زعماء المسلمين السه في بيروت مساعدة الأسد 
3 ضد جموع الفلاحين الشيعة التي تزحف على مدينتهم وتهدد بتغيير طابعها اقلم 

إيظهر الأسد تعاطفا مع هذا الطلب. وذكر زائريه بأنه مراكه كان فلاحا 0 00 
بسلطة وجهاء المدن. ظ ١‏ 0 


هلام 


١ 5‏ وكات ع داقتة 3 1 عيم | اله هي البناني الاسم موسى | الصدر قد قل 


9 0 رعو معنا باقر الصدر الذي د 050000 3-6 ولذلك لم ظ 


0 مر اباس سي وه مشى :وبغداد.. 


 ةئطاخلا‎  برحل‎ 3 

ظ 0 ظ وبغعض النظر عن هذه النزاعات كلها فإن الاسد,وصداماً نقد بتقاطعا في ظ 
0 انهاية الأمر بسبب اختلافهما الكامل حول العدو الأساسي للعرب. كانت أنظار ‏ 
ظ الأسد مركزة على. الخطر القادم من إسرائيل. بينما كان صدام. .منشغلا بإيران ظ ش 
ش الت تاما. كان ن. العراق وسوريا إيوليان وجهيهما 6 اتجاهينٍ ظ . 10 


0 ظ لديهما تصورات ت ومفاهيم مختلفة حول الاخطار 7 تهددهما.. 


1 وفزع الأسد 5-007 القوات العراقية إلى ذاخل إوران شعن تيف . 
د افون 1 أيلول / سبتمبر سنة موك مطلقة حرب الخليج فى مسارها القاتل . ظ 
ولم يكن هناك بداية واضحة للحرب». بما أن. الشهور الثمانية التي اسيقتها قد 

. شهدت ما يقرب من ثمانين مناوشة علئ طول الحدود. وأدت إلى خسائر في . 


ا الام ل ارجا فى :الممتلكات على. الجانبين(2. أما المعركة الدعائية على 
0 سس ووو يكون فوريا عقب انتصار الثورة الإيرانية 


ال عام 15/4 .. وقد جعلت هذه البدايات المشوشة المضطربة. وزيع 
السنزولة عن يذه القنال على الطرفين مسأل صعبة . بل ومسألة هَافة دا ظ 


اوسا - في عملية إنهائها - رغم أن قليلين فقط هم الذين يمكن . 


أن ينازعوا ‏ حقيقة .كود الغزو العرافي في أواخر -أيلول. 0 0 تصعيد 
ظ الاشتباكات ! إلى حرب شاملة بعد أن كانت مجرد نزاع حدود. 3 ظ 


| ومنذ البدانة شحب ٠‏ الأسد حربت صدام باعتبارها 0 خاطثة غير مناسبة 


“مم 


, واختيارها 8 0 ل يران - حماقة ٠‏ فهي 


سنتهك العرب و: وتمزق صفوفهم وتحرفهم عن. «المعركة المقدسة في , فلسطين» . 


0 0 الأسد أن العرب بدلا من تحويل إيران الثورية إلى عدوء يجب تعس أن يفعلوا 0 


._كل ما باستطاعتهم لمنع وقوعها مرة أخرى في برائن إسرائيل . ٠‏ وفي :.اتصالاته: مع 

. عاهلي السعودية والأردن. حاول الأسد الضغط على صدام لإيقاف الصراع. 

.. :كان ذلك - وبقي - هو موقفه المعلن. لفك اطقفر احرف إن بحتة"الجيدا. < 

ظ ولكن | إن كان لا بد لها أن تحدث» فقد كان الهم الذي يقلقه في السره و أن . 

. ..يحصل العراق على نصر سريع كنا كان فعظم. المراقبين يتبأون.. فهذة نتيجة ١‏ 

ستكون وخيمة وبيلة لأنها سوف .تحصره بين إسرائيل المنتصرة والعراق ظ 

” المنتصر. وكلاهما معاديان له. وهكذا ففي غمرة حرصه على .تجنب انتصار . 

عراقي قد يكمل الطوق ص حوله. غامر واتخذ قراره.' لقك كان في العرستي. 

| بإيران الخميني قبل الحرب ما يكفي . من الجرأة ‏ وكان ذلك حركة تطلبت كثيراً. 
من الشرح لتوضيحها للسعوديين غيرهم - كدت ص راكاد 0 

ظ خطوة أخرى - مجهودٍ 0 الحربي ٠‏ 00 ظ 


وخلال 00 م 8 يد اندلا 57 بريه 9 


مشتركاً مع بريجنيف بتأييد «حق إيران ليث في أن تقرر مصرها بها بور 0 3 


أمستقلة 'وبدون أي تأثير واعنىي 1 ٠‏ وكان الستوفيات مسر ورين الرؤية أميركا ‏ 
مطرودة من إيران» بالاضافة إلى حدوث تورة؛ ة هناك فرخصوا السوريا رك 0 
' أسلحة سوفياتية لإيران. وكانت هناك تقارير فورية عن جسر جوي من سوريا عبر 
. اليونان وبلغاريا والاتحاد السوفياتي ومن ليبيا عن طريق البح و امود وكان هذا 
ظ الجسر يستخدم أسطول الشاه الضخم من طائرات البوينغ اكلا ولاا - 
ظ ولا/ا0©, وفي كانون الثاني /ديسمبر سنة 84 أقامت | إيران خطوطا خوية . 
. منتظمة مجدولة مع دمشق . وطرابلس» والجزائر وكان ذلك : تحولا أكثر من رهزي -. < 
اعن رحلات( إل عال) اليومية التي كانت تربط إسرائيل بإيران قبل التورقي: ا 


كمه 


راجلات "تتطوو علاقات 5 نوع عر لغ اسن 0 اوإتراك. افمنل - 
)عاك م اخذاطا بدأ متطوعون إيرانيون يعبرون من خلال سوريا في طريقهم 
+ إلى لمنان حيث أرادوا أن يقاتلوا إسرائيل وعملاءها. “ذلك قتارت: جوزي 
..محطة ومركز انطلاق بين ينبوع التشي م المتشدد في .إيران» وبين الطائفة الشيعية 

:التي استنهضت وتحركت. 5 لبتان: وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الأسد عا 


2 العراق . 1 الدعم 6 اكرات - 0 ن الذين يد يتحدونه نه في" اسورياء 


1 | العراق. بابق 1 بأخرى». 00 6 تجهيز بالتلاح: أو التعاان: ٠‏ بين 


ش .المخابرات» 1 :العملنات: عير النظامنة: أو' الدعلية» 0 ما وجدت موري 


1 ا ى رقبتها في حرببه الخليع.. ‏ 


م ولم. د يتان اصدام حسين ّ الرد. افاقتحمت القوات 0 السفارة 0 
70 في كاد في آب/ أغسطس عام موا وظردت معظم موظفيها بتهمة. 
7 رين ابتادق ومتفجرات. لأعداء صدام الشيعةة ٠‏ وفي 7 /تشرين الأول قطعت 

ش . بغداد علاقاتها بدمشق وسط فيل من التهجمات والشتائم , ثم راح صدام بطل 1 

< في أجهزة إعلامه مكررا كل الاتهامات المؤذية التي وجهها الأعداء إلى الأسيدي + 
“ادن القنيطرة بدون قتال عام /ء وبأنه طلب وقف إطلاق النار بجبن في 0 


20 ظ | اليوم الغاني لحرب تشري ن / أكتوير سنة 19100 وبأنه تدخل في لان عام 0 


ظ . بالتواطق مع واشنطن وإسرائيل 5 وات صميره يتحمل مسؤولية ذبح الفلسطينيين 5 
في ل الررة وبأنه قد تآمر لتدمير مشروع الوحدة بين سوريا والعراق في عام 
رد ردك سرون على الاتهامات 6 00 

0 0 0 تزايد ‏ عداء افبلامه زرا اعتماد الأسد 07 :إيران للتاكد من أن 0 

الزعيم. العرائي الذي أخذ يكرهه لن ينجو من (المخوش: . وهكذا كان موقف الأسد . 

من.الحرب مزدوجا: كان يزاها «حرباً خاطئة». ومع ذلك فعند تعمق خضامه مع 1 

صدام لم يعد يستطيع أن يرحب بتسوية تترك صدااً في مكانه. وبعبارة أخرى ظ 


ارم 


0 


[ كان الأسد ضد الحزب ولكنه كان يريدها أن تستمر حتى تسفر عن نتيجة ترضيه - ظ 


2 وهنا موقف لم ب يختلف ع 0 بلدان 0 ني -- شيل 00 0 0 


9 ع ل 6 إيران انفاقاً تجارياً ا ضمن ن السوري الحصول على النفط : 
0 .طيلة سنوات..: عديدهة بعل ذلك وبأسعار تفصيلية ١ 0 0 ١ ٠.‏ 


. “ومع إسشمزار ارب طلخي جزوساًة 20011111ظ2 أعداد كبيرة ظ 1 
من النساء الإيرانيات بعباءاتهن السود . كان معظمهن من أرامل وأمهات القتلى.» ١‏ 
ا وس ا . وكان أغلبهن يتوجهن 


ظ لديا التوثيق العلاقات أكثر قام الدكتور علي أكبر ولايتيء وزير 50 ف 
1 إيران» بيارة لمكو عه رأس السنة 59 عام 114 وفي تلك الليلة,. ل 0 
ظ غرفته بالفندق.. اميت تعددفة وهو فرق التلفزيون السوري ينقل مشاهديه 5 58 


جولة إلى الملاهي الليلية التي كانت تحتفل بتوديع سنة واستقبال أخرى بالعربدة 00 


0 والمرح الصاخب. وشعر المسؤولون السوريون بشيء م من الحرج الخفيف في 0 
ا الصباح, .التالي عدا افتتح ولايتي - جلسة المحادثات بخطبة تقريع مي عنيفة 00 
ضد الراقصات شبه العاريات اللوا تي شاهدهن على شاشة التلفزيون. كان ذلك 


٠ 00‏ قرسا 0 حول .حساسيات د الصبرق الجديد. : ذلك أن 0-0 ادن كانتا 00 


أخدت .إسرائيل ري ان العلاقة , بين إيران 5 بانتباه ‏ 'وثيق 7 
كالانتباه الور وللفين الدوافع » ولو من وجهة نظن مناقضة . افعتلها كان ش 


الأسد يسعى للحصول على دعم من إيران» كان بيقن قلق من احتمال جصول 
00 الأسد على ذلك د انه ام هر إسرائيل | الدائمة منع تركيز أية - 


ظ 50 


“قوة عربية» وخصوصاً تفتيت أي نوع من «الجبهة الشرقية» العربية كالتي كان 
..٠‏ الاسدديسعى لتجميعها. ولقد كان جزء كبير من الأسباب المبررة لصداقة إسرائيل ١‏ 
مع الشاء يقوم بالضبط على تحييد العراق. وصدّه عن الالتقاء مع سورياء وإبقاء . 
قدرته العسكزية المتنامية بعيدا عن إسرائيل . وفي أيام. الشاه زودت إسرائيل ‏ 
1 إيران بالخبرات الزراعية. ولكن ما هو أهم من ذلك كان تقديمها السلاح > 
والتدريب للقوات الإيرانية المسلحة . وللسافاك ‏ بوليس الشاه السري ‏ مقابل 
٠‏ النفط. كما اشتركت إسرائيل مع إيران في عمليات سرية ضد أهداف عربية. . 
0 معدت دهن لم رويد .المقاتلين الأكراد اعتبارا من منتتصف 
0 التنات الإرهاق وإنهاك حكومة بغداد بغارات مستمرة ة على أساس: أن العراق إذا 
انشغل في الداخل فلن يبقى ‏ لديه فائض قوة لمساعدة سوريا ضد إسرائيل. 
٠‏ وهكذا فإن الرابطة مع إيران كانت ذات أهمية استراتيجية لإسرائيل» وقد قام ‏ 


ظ الزعماء الإسرائيليون غين السين من ان غوريون إلى. بيغن نريارات ستيه تعذيدة' ٠‏ 


1 لطهران9 . كما أن الطائفة اليهودية الإيرانية التي يصل تعدادها أ سبعنين الفا ظ 
2" ساعدت على إقامة : جسر بين الطرفين. بالطريقة. نة نفسها التي ساعدت فيها 
0 الطائفة اليهودية العنياية ' المتنفذة #على | إقامة علاقات 012 بين إسرائيل' والبنك 

ولذلك فإن إن مشاكل الشاه في عام 000 عد للف في 

عراف وهو فزع زادته ل وتعقيداً الماح السورية العراقية في تشرين 
الثاني / نوقمبر من ذلك العام . . والذي تم كردُ سريع على كامب ديفيد. . وعندما 
كان حليف | سرائيل الإيراني ينهار بدت الجبهة الشرقية التي تناه إسرامز 

0 وكانها على نك أن تشكل لحبا يه اوج لا ا ويه اح ظ 
خطورنها التحركات الموية القورية للحلول محل إسرائيل ‏ كحليف إليني 


0 مه 0 


0 أية 06 نإن ١ه‏ هذه ل الظورات ات الي جاءتة ا ع مالم |سن مرائيل ظ 


سرعان ما حيّدها وعوض عنها (من وجهة النظر الإسرائليق التوقر الذي راح . 


0 يلد بين برا ان والعراق. قرم التي أناجها ذ ذلك للعمل - بلي . ققد | 


٠‏ 0 من الولايات المع فقد 58 تبحثت عن ان ل وكانت 


إسرائيل سعيدة في أن تلتي: إذ أنها رأت في تجارة السلاح فرصة لإقامة علاقة ظ 

٠ ْ‏ : ش 1 سرية مع المشايخ . دفي عام 154 استانف بيغن في صمت وهدوء بيع معدات 0 
5 . عسكرية لإيرادت»ء بدءا من قطع غيار طائرات فا. 00 المقاتلة*5) وقدم م | 
0 الظلام والظلال المشبوهة اللاأخلاقية. في سوق السلاح. عددا من الوسطاء في في 


عملية النقل هذه بين طرفين يبدوان في الظاهر متعاديين . وكان بيغن يدرك أن 2 


ند أميركا لن تنظر إلى مثل هذه التجارة بعين الرضا ما دام الرهائن الأميركيون 


5 متجزين ني سقارتهم بطهران . عر أن إغراء ! إعادة التحالف الأدرايايه‎ : ١ 
أنها ظ‎ ٠ 15 0 احتجت بقوة . اوعيدة 1 توقفت تلك المبيعات , بضعة‎ ١ الإسرائيلية‎ 2-86 


عدا في 7 تشرين الي ولع 14 بعد انتخاب رخات ا ظ 


0 من ا الشؤون الأميركية الإسرائيلية ا العامة جره حمر أب 


00 يباك بأن يسأل ريتشارد ألن (الذي كان سيّعِيّن بعد وقت قصير مستشاراً لريغان - 
ظ لشؤون الأمن القومي) كيف تنظر الإدارة. الجديدة إلى شحن إسرائيل قطع عيار 


0 للطائرات أميركية الضنع إلى 1 إيران 279 , عل بضعة أسابيع من اتداشين رئاسة ظ 
ريغان. هرع ديفيد كيمحي (المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلي) إلى 
واشنطن لإقناع الإدارة الأميركية بفوائد بيع الأسلحة الإيران. أو (على الأقل) 


بالسماح لإسرائيل بذلك. وجادل كيمحي في أن مبيعات الأسلحة ستكون وسيلة 0 


0 الإقامة اتصال مع العسكريين الإيرائيين تحضيراً المرحلة ما بعد الخميني10©.‎ ٠ 
0 وفي أنها ستقوي والممتدلينة الإيرانيين وتضعف فود السوفباتي 'في إيرافء‎ 00 


وهي حتجج التتخدمتها إسرائيل أنخفي زراءها حؤافمها الخاصة صة التي قذر لها بعد 


ظ 97 سنوات قليلة أن توقع م الولايات المتحدة ة في فضيحه إيران وعدت وقبل نهاية 


كانون” مم ص | قام وزير الخارجية الأميركي الجديد. 
الكساندر هيغ , بصوزة مول ة خاصة. بإعطاء إسرائيل الإذن الذي كانت تبحث ‏ 
عنه(239. . وبمجرد إطلاق سراح الرهائن من السفارة الأميركية نضخمت شحنات 

إسرائيل 0 . 0 3 0 اموا حت . شملت ذخائر المدفعية 


دوف 00 ل اد اتومكات) > ا ل اتجارة رد الملايين م من 00 


0 الدولاراء ات قدر 0 أن اتنعو : 07 ا ا ات خلال 0 التالية » ٠»‏ وأ 0 
00 كانت 0 إسرائيل / الخامة: افو إذكاء 0 ١‏ العراقية - 0 
: الإيرانية لأن ع ينوك قورى اه من أعدائها المحتملين» ويستئزف ثروة . 


العوب النفطية. ويزود تجارة السلاح الإسرائيلية بمنافذ تصدير ثمينة ٠‏ ولككن ١‏ 


بيغن ظل.طيلة الوقت واضعاً سوريا الأسد نصب عينيه لأنه كان يرى فيها العدو 
الإقليمي الأساسي الذي أراد يعن تحييده . فمن وجهة نظر بيغن كانت 'معاهدة - ْ 
السلام المصرية - الإسرائيلية. وحرب الخليج تخدمان الغاية نفسها وهي ضمان 
تفوق إسرائيل على سوريا والمشرق العربي كله . فمعاهدة او م 0 

ع لجراي وحرت الخليج ' أبعدت العراق.. ظ 


05 تقتصر السفل على 3 اقضيجه نزاع 0 وصب الوقود على ظ 
نارهاء بل 'يظهر أنه كانت لها بذ في إشعغالها ابتداء وللأسباب نفسها 0 
لمصالحها الخاصة. ذلك أن كثيراً ٠‏ من المعلومات التي دفعت بصدام إلى الغزو 0 

يحتفل جد أنها عجاءت. :من إسرائيل عبر طرق غير هباشرة. وفي اتخاذ القرار . . 
0 ل م قيرات مخابراتية عن + ضعفت إيران وصلتة ع طريق ظ 


4م 


وتسم 


ظ : العربية 7 معودية ة والولايات المتحدة: ومن المنفيين الإبرانيين . ؟ 5 
ظ 0 5 وبغداد. وهؤلاء 'معظمهم ‏ من . موظفي الشاه السابقين .الذين كانوا يحلمون 0 
3 . بإسقاط 10 شا والعوده إلى. إيران ظافرين . ..وكانت التقارير التي انتشرت في 0 


تلك الأيام تتحدث مثلا عن الفوضى الكاملة في قوات. إيران. الملخة ولا دا 


9 هيئة ١‏ الضباط فقدا “م إعدام حوالي مائة .من كيان الضباط. واعتقال مئات ‏ 
0 ّ وتصبريح أكثر من عشرة آلاف غيرهم . . وحلت. .تشكيلات قوية كانت 


منتخبة من | . مثل «الحرس الامبراطوري» و «لواء الخالدين». أما ما تبقى ١‏ 


من الجيش فكان مشتبكاً في هذه الأثناء مع قوات الحرس الثوري الجديد ٠‏ وقيل 0 


0 0 ل. قد. تناقص حتى أصبح قاصراً على ست فرق غير كاملة لا تكاد تزيد 

الواحدة 57 عن حجم لواء؛ بينما فقدت القوة الجوية نصف طياريهاء وقد 

ظ 0 تضاءل ما لديها من قطع الغيار ولم يعد أحد عرف مكان 0 0 لان 1 
اي 'الكمييوتر الأميركني عن فى إيران قد انهار.. ظ 0 


وهكذا بدا الصدام ل وضع يران :خطير إلى 'درجة أقنعته 2 ع 


0" ظ الإطاحة بلحم في 3 أسبوع. فأرسل 0 الى جاكم الكويت 00000 0 


ظ ٠‏ فيها أن اللواء :غلام علي أويسي (الحاكم العسكري. العرفي السابق ورا | 
ظ والذي كان منفياً في بغداد) يمكن أن يكون في طهران خلال أيام(” 5 . ولم يعلم 

بأن. بعض تلك التقديرات الوائقة من نفسبها أكثر من اللازم. في “تصويرها لضعف 5 

ا كانت م أصل | إسرا م 1 


الى . ما قب ل الشررة». ينها راح :الولايات 0 15 إسرائيل 0 ا 


ظ :كاد يكور 3 المراقبة ما تتكشف عنه الدر اما ا ان إبوافو كبا جرت 


1 الأميركية لم عاك تي 1 أن ريد أميركاء من المخاراك في«إيران كانت ظ ش 
0 أخذة : بالفضمور في سنوات الشاه ا دفي الشهادة ا لج الكرعرين 0 


0 ا شكلت 50 في فضيحة-الإيرال كونترا قال اللواء عاد 95 
5 (الذي كان مسؤولا عن :مبيعات الأسلحة الأميركية اللقوة الجوية الايرانية): الابعد 
. سقوط الشاه لم. يبق لنا شيء في إيران. ولم تكن 'لدينا. أية فكرة عما كان 
1 يجري»2”79. و بالرغم من أن. شبكات !| إسرائيل قد اتمزقت ودبت فيها الفوضى ظ 
بفعل الثورة - فقد. غادر البلاد 76,٠6٠٠‏ يهودي 9 الأسابيع الأولى ‏ فإن 2 


0 عو ا ا ولذلك فإنه كان من 00 


الطبيعي أن تلجأ الولايات. المتحدة لطلب المساعدة من حليفتها إسرائيل في 
عملية اقبي الوضع الإيراني. وقد بلغ الاعتماد الأميركي على | سرائيل حدا 
جعل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ديفيد جونز يطلب نصيحة رئيس / 
الأر كان الإسرائيلي. الجترال رافائيل إيتان. أثناء تخطيط عملية محاولة إنقاذ 
٠‏ الرهائن الأميركيين في السفارة بطهران9”"©. وهكذا كانت | إسرائيل في 2 توي 0 
لتغذية بغداد 0 المعلومات التي تناسب أغراض إسرائيل . [ 
وكان الدى الإيرانيين معرفة طفيفة و غامضة عن التورط الإسرائيلي ! 
. فى التمهيد للخرب» مهرمع الرئيس بني صدر لإيريك روللو (من صحيفة. 
. اللوموئد) .بأن إيران قد ار مسبقا عن الهجوم العراقي من تقرير 


0 مخابرات عن .مخادثات 00 جرت في باريس في صيف سنة ا واشترك ‏ 


.فيها خبراء عسكريون إسسرائيليون وأميركيون ولبرانيونة متقيوت؛ عرافؤ9؟0. 0 


المملجة في الحرب 0 0 ظ 
:0 ... كان هناك كثيرون :لهم مصائحة ‏ في :'إثارة خرب اللخليج . الع ا 
إسرائيل مهتمة | إلى حد كبير بأمنها على المدى الطويل: كانت الولايات. المتحدة 
٠‏ منشغلة تماماً بالرهائن الأميركيين المحتجزين في طهران منذ تشرين ‏ 
الثاني / نوقميراسلنة 0 3 مرور كل يوم كان السخط يتزايد في 2 
0 رسخت في أذهان أعضا ء الإدارة الميالين للقتال اراس برهم ذكرة أن 


ع 1 


1 لعن هائن ألا يكن إعلاق سر راحم 1 الئل السكرية. يق ٠‏ وكان من ب بين هق عزلام 


- ع أ ١‏ بتجامل ا د ووغزات د و 7 وذير الخارجية ان ولزاحتها ظ 


الفشل , وس استقالة فاته اا 5 الجولة. 0 ولك رأى أن 
ل هري ارما 0 وكانت . م رات 


00 بريجنسكي يفضل العمل السكري على التفاوض.. عند 


00 ا ا صفقة ١‏ لجيه السلاج بالرهائن) م 35 إفذارة اللخارجية اقتتع ظ 


1 اا بفائدتها :هارولد سارنلدرر معاون وزير الخارجية,. فرقم توصية السايز رفس | فانس 0 


1 ظ 3 بقبولها. “لعن بريجنسكي ظل يثر مواضي ' جديدة دة كثيرة | إلى ٠:‏ درجة أنه يا :0 


ظ : ا فيا" 1 : 


' 0ك ,م وحدث ث الشيء ن نفسه + قبل اع حوب عه فقد ظهر 


5 بريجنسكي وكأنه فقد اهتمامه بالمفاوضات» . .مما أدي الأخوين هاشم لحن ادا 


الاستنتاج أن بريجسكي ' كانت ا عر مسبقة لسرب 5 5 آماله ١‏ 0 


0 ذف عن الحرب فللى صدام حا ونقيما ل أحداق: 5 0 
ْ فالعائلة السعودية المالكة. وقد أفزعها تأثير الثورة الإيرانية على ا 1 5 
بشدة حادث احتلال المسجد الحرام في مكة على: يد مسلمين. متطرفين” في 


7 دا 


تشرين الثاني / نوفمبر عام لال تطلعت إلى العراق لاحتواء اك الخميني . 
كما أن الملك حسين. الحريص على حماية علاقاته بحكاء الخليج رأى في 


0 إيران خطرا مميتاً”", وحث العراق على الوقوف بصلابة. ومن أول لحظة ١‏ 


ش ل نا العقبة لدخول تموينات الح رب العراقية» / ش 


: راقن مخازنه عن ن السلاح أجل عاق 0 وا مره 
ولكن أنا كانت الأيدي الأجنبية التي مغك بهذه القضية. فقد .كان لدى 
صدام أمسابه الخاصة التحدىي آية الله . ويكاد يكون من المؤكد أن أكثر دوافعم ‏ ظ 
ظ فنعا وإلحاحاً كانت دفاعية 2 أفضل وصف لحربه أنها كانت اسششاقية . فنزعة 
الانتقام الشيعية لدي الخميني كانت نك وحدة العراق الي درجة أن إغراء تو توجيه 
0 ضربة سريعة لإيران (بينما هي لا تزال تترنح تحت تأثير اضطر اب الثورة), ريم 
كان من القوة. بحيث لا يمكن مقاومته . وكان الاق نع الثاني لصدام . تمزيق 
اتفاقية عام 0 التي رعق منه تحت ضغط الحرب الكردية وأرغمته على 0 


يسلم للشاه بسيطرة ة جزئية على ممر شط الغرب الماثي فصمم في سلة 1944٠‏ 
علي أن يعيد شط العرب إلى 'سيطرة العراق وحده. ارم الشاه أنه لا 


0-0 يمكن أن يطيق إرغام السفن | الإيرانية على رفع العلم العراقي أثناء إبحارها في 


0 حو المواتىء الإيرانية في غبادان وخرمشهر. فكذلك كان 0 1 
تواقاً إلى جعل إيران تعترف مرة أخرى بسيادة العراق على الممر المائي كله. 
00 3 انشغال تفكير صدام باش شط العرب كان هناك" ماس بالظلم لصغر 
ظ 0 المطلة * على الخلع ا 1-6 امتداد إيران 0 الشاعطى» 
٠ 0‏ 
ظ [ ٠‏ ولعب الطموع كذلك 0 5 حرتب 0 0 رد 000 التفطية 
0 والعاقةء وأرضه الخسةة وفوائد وميزات قيادته القوية كانت على ما يبدو 
ترشحه للعظمة في وقت كان فيه منافسوه قد أصيبوا بالضعف: فسوريا شلّها 
الإرهاب الداخلي. ومصر خرجت من الساحة العربية: وتركيا في أيدي طغمة. 
عسكرية بعد سنوات من الفوضى . ألم تكن تلك هي فرصة العراق ؟ وعندما 
طالب صدام إيران بسح الحكم الداتي لعرب خوزستان (وهي مقاطعة ة يتحدث ظ 
جز 7 بالعربية وقد أخضعها 0 الشاه ه لسيطرته المركزية) + وتاعادة الجزر 


00 بذلك أ آل بظهر كبطل 0 


ا 0 1 ٠‏ وقد قد أقتع 7 9 الضر؛ ب : لني كانت ٠‏ يختلظ 7*7 إلى | ايان كانت 0 
ظ ْ 3 00 من المغامرةء» وجيدة التوقيتم ولكن في غضون أسابيع قليلة عدا اتضح 0 
أن ذلك كان خطا في التقدير. ذلك أن غزوه قد فقد قوة اندفاعه, واعاتت إبرا 


0-6 | تجميع 'وتشكيل قواتها., وبحلول تشرين “الأول / نوفمبر. إسنة ليلا أصبحتٍ 00 
0 -3 الخليج مبارزة شاكنةا تراوح. مكانها ف الوحل وبقيت كذلك اعواماً 0 
0 فاستنزفت طموحات صدام وأشياء كثيرة | أخرى . كما أن آمال بريجنسكي في أن ظ 
يؤدي الصراع إلى إطلاق اسراح الرهائن قد ذهبت أدراج الرياح . 0 كد 

المفاوضات الجدية بين الولايات المتحدة وإيران عبر مساعي الجزائر. ظ 


٠ 0‏ . إلا عندما تحولت الحرب إلى صراع ساكن متعادل» .ولم تصل إلى 07 ا ْ 


0 إلا في 0 الثاني /يناير سن ٠‏ كبلط 2 يوم 3 تنصيب ارواك د ريغان). 


1 000 إيرات» 'ويذلك 7 الصراع ا لازن 0-8 ا 
ش المشرق» | إلى الخليج . 5-١‏ إسرائيل تأمل. ف أن تؤدي مبيعات الأشلحة ش 


الإيران في خاتمة المطاف إلى ب ليد ال 
فلم 0 اعرها إلى 0 عن رأبها في أ أن إيران 00 


. رخاصة في الجزيرة. بلعربية 5 “الخلياجية : و كد ش بدن 


00 ول تكن مغاقة إيرأن نياسة بلا اغب لكل من سوريا وإسرائيل- بل 


كانك المكاستن لكل منهما في: مقابل كلفة كر لا يستهان .بها. 0 0 
0 د الكذب عندما أوضحت فضيحة الإيران - كونترا إلى أي مدى قامت 


بجر حليفها الأميركي اللتورط في مستنقع التعامل والصفقات السرية مع إيران. . 

وواجه الأسد بدورهة انتقادات عبربية وسنية لوقوفه اق جانب "إيران والشيعة. 
ئ وشاهد التزامه :القومي يتعرض للتشكيك . كما أن المعونة المالية الهانة ل 0 
“دول الع تناقصت كثيراً. وعد قامت أتران. في "مرحلة لاق عن الحري . 


اذوه >“ قن 07 


ظ 00 بتهديد الكزيت رغيرها من دويلات الخليج بذ ادعاء الأسد بأن تفوذه لدى إيران ش 


. قد حمى تلك الول من الأخطار ادعاءٌ أجوف. ولكن برغم هذه التكاليف 0 
0 والاحراجات قاوم الأسد كل المناشدات الني توسلت يه 0 يعيد ا في 
! موقفه وني ار الإيراني الأساسي . ا 
زكان عزاؤه ا انحيازه (المثير للجدل والخصومة) إلى 55 إيران 
ظ لولشم قد جاءه بفائدتين هامتين : : أولاهما. محور دمشق - طهران الذي حرره من 
[ الضغوط العراقية تيكنه ذلك من تركيز كل .دفاعاته ضد التهديد الإسرائيلي . 


| والثانية محور دمشق - الشيعة” في لبنان الذي وضع ات تحت ٠‏ تصرفه ميليشيات قوية 


0 اتقائل نيا نيابة عنة اولها تاثير 6 في مبارزته ته القادمة 3 عن 


4ه 


ش اللتصل الاي والعشرون 3 


1 ا 0 رواية كاملة ل حياة : الصدر انظ كتاب فؤادء عجمي ١‏ 0 الإ - : 
موسئن الصدر والشيعة في الينان (طبع إيتاكا ولندن سنة تكوةل). ( 


3 ظ (1) مقابلة مع زهيرَ جنان. من موظفي وزارة 0 ار الذين رفوا أحمد اسكندر أحمد إلى 0 


. طهران (' ٠نيسان‏ /ابريل سنة '1446). ظ 5 0 
١‏ 3 مقابلة مع صحيفة كيهان في 0 لخ لع الي 6 + لقي 0 
0 البريطانية (09108/8/51). او طن مم 00 
0 '(4) ملاحظات انرس الاسد على زيارته اهران ل فى ؟ كانون الأول ميسمير د سئة ا 06 
0000 أرشيف القصر الجمهوري بدمشق . ا 1 ُ كل ةا 
0 9 لوران شابري : «تشغيل خط الأنابيت العراقي التركي والخلاف السوري العراني» م في مغرب - ش 
24 متارق العدد لال (تموز/ يوليو يلزن ستميد 161/1 ). 0 0 
0 0 بيان برك ص مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية اقرقة ل 3 /تموز/يوليو ل سنة ور ظ 


م مر الإذاعات العالمية ا بأرشيف اه هيثة الإذاعة البريطاتية ( لا 5-6 


٠‏ المشهدي. أمين سر مجلس قيادة الورة» وعضوالدجلى مد اليش وفوهم سن ملكرافي 


"ناد سد م لس رف رار فانط عر اه 0 
00 () شبلي ملاط: «النزعة النسائية الإسلامية ء عند بنت ٠‏ الهدىة في مجلة مغرب ه مشرق ٠‏ اليد + 00 
رماي سا ا تبي 0 ظ ْ 
ظ 0 )٠‏ أوفرا بانجيو «العراق» 50 مجلة دل إيست 0 مرفي 5 006 الشرق 5 

الأوسط العدمر التي ويه ليغوم وشركاء المجلد الرابع 153 - د طن 014 9 
ال ْ ْ ءظ ْ | 
لولحل اذاعة دمشق (في 5520 0 4 0 الإذاعات العالمية المحفوظ في 
000 : أرشيف هيئة 'الإذاعة البريطانية (70/ أيلول / سبتمبر سنة 44 

1 (19) البرافدا. 5 موا ليسة في كاب ليب هبد امن ين نحت حكم ب لله 0 
(لندن محلل ص 3547 . 


00 7 ميخائيل غوردوس: مراقب الإذاعات الإسرائيلي ايد احديت بالتلفزير ن الإسرائيلي‎ )1١( 


0 / يل 0-0 الإذاعات العالمية لمحو بارشيف هيئة ا :اليرطانية 0 00 
0 0 ت 00 ظ 00 ظ 5 


(4١)اهرون‏ س. كليمان: امتدادات إسرائيل العالمية : مييعات ٠‏ السلاج كنوع من الدبلوماسية ‏ 

(ليويورك وآكسفورد له 5-58 وكذلك أبتيأمين. ؛ فت ٠‏ هاللحمي : الدور الإسرائيلي < 

(لندن مم4ةا) ص 9-؟١. ٠‏ 
)١6(‏ كليمان (مصدر سبق ذكرم) ص 21١88‏ 5 0 ظ 

(15) مقابلة مع سيروس افانس بنيويورك في سياد وكذلك كن ل ناض 

ظ 0 ذكره. ص 4 000 ٠‏ ' ْ ا 

017 الواشنطن وك في ا مقثييلة ة في أي ا الأمن القومي . دول الات 

(نيويورك 18417). ص ؟. | 0 ظ 

"1 دك وود وورد : القناع. “التير وت ا لوكالة المخاررات د من ١ 4 7 ١9441‏ 

التق هد ال 000 ! . 55 
(19)جدول الأحداة 5 5 

)3١(‏ مقابلة مع الدكتور أحمد الطية اليه الكويتي 00 (لندن امم ظ 

13 غارثي جد الجبع .يسقطون: مواجهة أميركا الممارة مع إيران (طبع :لندن 000000 

: #٠ ص‎ 1 

(39) لجنة التحقيق المشتركة 0 0 انيم 1100 ظ 

ظ 0 اا ' ْ 

(77) سيك (مضدر. سبق ذكرهم ص ايف الملاحظة رقم 2 في السافية ” 

(54) أعيد طبع ع التصريح في الغارديان في / 00 ' 

(16) سيك (مصدر سبق ذكرة) صن ١ل/اال‏ د" 598 ظ 

ِ (5؟) مقابلة 1 محمد علي عاذمن في لندن في ١٠١‏ /نيسان/ أبريل /. ١41‏ . 
07) الملك حسين في تلفزيون عمان' في / 6 54 ملخص الإذاعات العالمية 50 : 

الاو 0 الإذاغة ال ريطانية (في ١١‏ 5/ / 00 : 7 


1 000 المختوم”) أن 0 ل الأمر 0 7 اول الفتر بات وقد حرق :أذلك: في 0 
0 لبنان فيما أقدر اله أن يصبح أعنف الاتشاكات دموية في :تاريخ الصراع على . ظ 


0 .الشرق ؛ الأوسط وكان لبنان في الكمانينات: هو الميدان. السيء الطالع اللاصطدام 0 1 


بين إسرائيل المسيطرة المتجهة للتوسع التي كان بيغن مص مأ على إقامتها وبين 5 ش 


٠ 0 0‏ النظام الاقليمي المنافس الذي حاول. به الأسد إيقافه. وقد عرف كل من الرجلين . ٠‏ 
00 0 في الآخر عدوه الرئيسي الذي يمكن' أن يعرض , للخطر كل حي عزيز على 
0 قلبه. ويعبارة مختصرة ة إلى حد الاختزال فإن «إسرائيل الكبرى» شنت حربا على ' 


1 «سوريا الكبر رىق) وكلاهما مفهومان مثيران للسدل وليسا مَحَددَينِ بدقَة اكد 1 


000 غير أن الأكيد هو أن كلا منهما يلغي الآخر وهذا الصراعء الذي يمكن اعباره. 
ظ بطريةة اقرف خيانهنا السياسية أوشك أن يدمرهما معأ 000000000 


0 0 في وضع متكافىء. اففي دان التنابنات. كان الأمد عي 35 1 


0 تقانا: لفن الخل حياته ضد أعدائه الاسلاميين في الداخل, بينما كان نبغ 


: في أوج ‏ قوته . وبالإضافة إلى ذلك ققد كان مبدأ أمن | المش رق كما 00 


0 7 اليد 58 و مهلهلاً. . فقد كان على علاقة مادا مع الروك وكان يكافح - / 3 


0 0 نجاح ا رن من أجل 2 ضبط 5 0 الفلسطينية » وفيب! لبنان فل 


00 0 000 


ا تهدئة البلد بعد ب سن الجهود للحَد من تورط إسرائيل مع ' 
زا يق على لطن م اكلا اطي الئل فى قاين طزساخنه. 
الأولى بقدر كبير من تهئئة النفس . فقد تكفلت معاهدة السلام بمصر. وتكفلت ‏ 2 
حرب الخليج بالعراق» مما ترك لبيغن حرية كبيرة ة في العمل. كانت قبضته على 
شبه جزيرة سيناء تزوده بورقة رابحة» فلقد وافق في كامب ديفيد على إعافة سناد ظ 
لمصرء ولكن ليس بشكل كامل حتى نيسان/ إبريل عام 1441 . ولذا فإنه مادام 0 
محتفظا بشريحة كبيرة» فلم يكن ممكناً لأحد التأكد تماماً من أن ن مصر ‏ 


1 افستعيدها وفي غمرة حذرها من الإخلال بالجدول الزمني لم تجرؤ مصر ولا 


.يكن هناك .في. العالم كله شيء«يمنع 


21 0 


0 الولايات المتحدة ة على الوقوف في وجهه.. ولقد كانت مخاوفهما بلا أساس فلم . 
ظ بيغن من إعادة سياء ٠.‏ ما دام السلام مع . 
مصر هو حجر االأساس لإستراتيجيته في الاحتفاظ بالضفة الغربية. ولكن ذلك 
لم يكن مفهوماً على نطاق واسع في ذلك الحين.. ا 


وكان أكبر أرصدة نيغن راي الأدري العديد وفي الحظلة : تنصيب 
0 اد ريغن في ي كانون 0 كاير ع لحقاء 007 سس لحظة إعلان فوزم 


طقسن بعد سم ت كارت 00 يك لد إهتماء لات" ظ 


| 

| 
الحرحة . بعال لمم اراد 
ا 


8 
فا, 
ب م 


كي 


8 الفلسطينيين 3 وني 'نيغن ورضاة” سمح ريغان لمحادثات الحكم الذاتي 4 


تتلاشى . ثم ان بيغن كان يوافق من كل قلبه على موقف الإدارة القوى المعادي 0 


للسوفيات. والذي رفع من قيمة | 
جسن «الارهاب الدولي؛. ظ 

20 القد شغل الأر 1 إدارة 
نظرأً لأن الحبس الطويل"للر 


ْ كارتر اوشيهان 0 أن 


نيل «كرصيد استرا يجي ) سا بها 


ريغان من البداية اول ذلك لم يكن غزيا 


فى السفارة بطهران, له دور كبير في تدذمير ظ 
محاولة اغتيال الرقسن الأميركي ومحاولة ظ 


2 ظ 


00 0 اغتيال البابا قد فنك على ز زيادة الفزع. د وكان وري لبمينيون ف الفريق 
0 الجديد ٠‏ يرون شيئا سوفيايا وراء 2 0 0 تاس 00 المعادية 0 3 


ا 00 الصحفية الأمبركية > ا ل في كتابها المعنون:. 3 شبكة الإرهاب 
ظ امام عن عشرات الألوف من الأرهابيين الذين تشرف عليهم موسكو بصورة [ 
١‏ “.مامز أو غير مباشرة؛ والذين يتدربون في معسكرات للمقاتلين في طول 6 
0300 وعرضه باعتبارهم وكتائب النخبة في جيش عالمي للقتال الشيوعي»'2 وز 


الكريس لهم فوركيز لياه والفاسطيون ذلك لأنم الطب المخاطسي” ٠‏ 


0 الثانن لاجتذداب المتدربين على الإرهاب» . وكان رجال المخابرات المحترفون 0 


0 ٌْ يعرفون أن كلام استرلنغ هذه هراء إلا أن 00 كان عدا بأن يشجم السعة 

0 الأبيض ووزارة الخارجية على أن يريا أن الإرهاب هو البلاء الأكبر في 2 3 
0 الحديك» :وأن سورياء وليبياء. ومنظمة التحرير الفلسطينية 0 5-6 0 
0_0 "الرئيسيون لا له 3 كذلك عملاء للاتحاد لسري" طبعاً. 5 


وفي الإدارة ا اد الام المفضل' 5 افو وزير 3 0 


0 7 الخارجية. الجترال الكساندر هيغ .. العسكري ‏ المتسيس السريع الاهتياج ١‏ 
رين 0 الدبلوماسية من كيسنجر عندما كان مساعده في البيت 0 
اا الأييض أيام بالكو وفي أول زيارة له إلى .الشرق الأوسط كوزير للخارحية .. 

ظ غاظ :الأسد بتعمده. حذف سوريا من برنامج ارحلته وهاجم القائد السوري» ظ 


0 بفظاظة» واعتبره عميلاً للسوفيات إلى درجة أن مضيفي هيغ الإسرائيليين بدأوا 0 


ظ 1 يعتقدون بأن سوريا «(صيد ٠‏ مباح» وكان مما زاد في طمأنتهم أن هيغ بدا غير مهتم 0 
00 1 اسيات التزاع العربي الإسرائيلي وجوهره. وأنه كان يتبع سراباً يه 08 
00 الاستراتيجي) الإقليمي ضد الاتحاد السوفياتي . .وبما أنه كان يخفيٍ طموحات 
ل شخصية بأن يصبح رئيساً مقبلا للولايات المتحدة. فقد كان معجباً بعضلات ظ 
0 اسرائيل ا ا المحلية؛ وتاترا. 7 بمساعد وزارة الخارنجية 1 


م الإسزائيل اهارقي شيكزمان : “والح أن ترافو ك0 00 
اموي بلط عظيما جداء 0 ال ثابتة د بينما ا كان 0 
عدم تق به بطي أن جل رتكا تامع نم 1 أي لابلا اق 


ظ وكانت رسالة بيغن (العلمية المقدسة ف وجهة نظره) ا أن يوخد 00 
«أرض إسرائيل» كلها بأن به ظ يضم إلى الدولة اليهودية ضماً دائماً الأ راضي التي كان 2 
يصرٌ على إطلاق التسميات التوراتية عليها «يهوذا طبارم الضفة الغربية. 
ظ وكان تحقيق هذه الر تطبض د لجن امي بلسي طنين اليهود وسحق أن ظ 
٠ 1‏ مظهر من مظاهر الشخصية الوطنية الفلسطينية وعدي نكن بيغن النلطة . 0 
0 الأولى عام ,19373 وضع وزير زراعته الجلف العنيف ارال اسيل .شارو 


7 مسؤولا ع. ن برنامج سريع لا المستوطنات . ركان بعلن يمهم الصفقة 0 


ظ 'عقدها في كامب ديفيد بأنها قد أطلقت يده في الضفة الغربية لأنه وافق على 
إعادة سيناء لمضر. وكان نجاحه في خداع كارتر والسادات كليهما بدهائه قد ولد . 
فيه على ما يبدو شيئاً كثيراً من البطرمبة الوقحة أدى. د 
١‏ اللتردع في توسع جايد ومو ا ظ 


5 ولكن بيغن على | بة حال كان يحتاج إلى بيثة محمية لكي يجعل‎ ٠ 
لحريو عل القيلة اع -- وكان انحل الفظ اذى اتفتق عله اذهله اهو تغيير‎ 
الميزان الاستراتيجي في المنطقة» وهذه عملية كانت قد بدأت بإخراج مصر من‎ 
ميدان المعركة . ولكن ذلك لم يحل المشكلة تماما . .. فقد بقي عدوان لم يكن‎ . 
'بيغن يستطيع التأكد من ذوام تائيه "دون إخضاعهما . كان هناك أولا منظمة‎ 
مر الفلسطينية » المجسدة للوطنية الفلسطينية, ثم اكانت . هناك سورياء‎ 
 مامأ الخضم التذيم فئ الشمال”. 'الدولة التي جعلها الت ريخ والجغرافيا عقبة‎ 
| ان عر ددن للا من ولتحقيق هيمنة إسرائيل الإقليمية . ولم يسع بيغن‎ 
اللسلام مع الفلسطينيين ولا مع السوزنسن» كما سعى إليه مع مصرء لأن مثل‎ 


ا ظ 


ظ ش 7 ذلك ك الا كان تضي تخلي عن رفن علة. كاذ يخ بريد الاحتفاظ بالضفة ظ 


تلك الأرض " >غير أن التمسك بهذه الراضي ي العربية كان يتطلب قوة لا ب 


اا 1 أحد أن ب يتحداها. وكان 0 ذلك يكمن قٍِ 5-8 3-6 0 إذا دعت 0 


0 سود اهف في فل رئاسته ا لثانية.. 


كان ذلك هوسياق 5 السيوف ادلب بين الأسد وبيغن» خلال جزم ظ 


00 وقد 0 ة على وادي يال لني 


0 كانضي يد سوريا منذ عام كلاوا والذي “كانت سوريا تعتبره حيويا اللدفاع عن‎ 0 ١ 
: ' نفسها: 'فقد كان البقاع. مدخلا محتملا لغزو إسرائيلي » وكان طريق وسو‎ - 0 ١ 
وقبل للك ظ‎ ٠ نيرت (الذي هو شريان سوريا الحيوي إلى البنان) . يمر من خلاله.‎ 


00 ببضعة أشهر ل في كانون الأول/ ديسمبر ا كانت السلنيات المسيحية ١‏ :.' 
ظ المتحالفة. 3 إسرائيل قا قد دخلت ت إلى 3 إزخلةم. المديئة الرئيسية في الوادي رك وكان ١‏ 0 


0 0 .فكات 52006 ولس ان وكذلك بيروت ١ل‏ لشرقية 0 3 0 
0 تإزمال :قوات ت كوماندوس اللسيظرة على معاقل : في الجبال يستطيع امنها 3 ظ 


ام يمارس ضغطا إضافياً على قلب الأراضي السجراسة في الشمال.. 


.أما الشخض: .الذي كان 00 هذا التحدى. لأست فهو بشير 5 


ظ لابه م المؤسس حزب الكتائب. 0 الجميل: وقد ل بأنه جُنْد 2 0 


7 7 قدمته هذه ٠‏ بدورها | إلى ان يرت ري د60 اي اراحت يا 0 


ْ 3 5 


اليلعب دور وكيل إسرائيل-المعتمد في. لبنان.: ولقد استطاع بشير الجميل» منذ ' 

بداية الحرب الأهلية اللبنإنية: ومن خلال_الإرهاب والاغتيال» أن يوحد مختلف | 
35 النبلحين الموارنة في ميليشيا واحدة بقيادته عرفت باسم والقوات ت. اللبنانية» . 
ّ 0 تطابقت وت ا الإقثيمية مع مطامح - تبشير المحلية في 2 ترسخ 


ظ ٌ بالللدطتين: وقد بوسعمت ٠‏ اتصالاتها. بهم 0 كل اه 006 في الجنوب ‏ 
كانت تحتفظ علب بقوة حدود مسنيحية» .بينما ظلت في السر تمول وتدرب مقاتلي 


ظ ١‏ 0 في الجبال الشمالية. ولم يكن التحالف الإسرائيلي ‏ المسيحي فكرة 


1 كانت قد اجتذبت الطائفتين كلتيهما ملل الثلاثينات» كي خوف 


ظ 8 من الأراضي. الداخلية الإسلامية العربية. ونعد عام 19144 طرحت فكرة 3 
١ ١‏ وجوب تدخل إسرائيل لإعادة رسم أحدود لبنان., والاستيلاء ء على الجنوب .حنى ؛: 


نهر الليطاني. وتشجيع ظهور دولة مارونية. صديقة ا لإسرائيل في الشمال. 

ونوقشت هذه الفكرة مراراً ولا سيما من قبل ديا يفيد بن غوريون في عام 00 
ظ (في المداولات المنشورة. بينه وبين .موشي خاريت: الذي كان أكثر احذراً)©) 
ار “أنها لم تبح حاب عملية إلا عندما بدأت الحرب الأهلية اللبنانية 3 
' السبعينات, عندما 5 امرائيل تقدم | إلتزامات ا للموارنة توْجَهَا وعد بيغن 

لهم عام 1914 الذي كرره عام بأن ؛ يقف السلاح الجوي الإسرائيلي إلى 
جانيهم إذا استعملت إسوريا قوتها الجوية وي" ظ 00 


0 ونسد ان اتيت الانه موه القري :في زنجلة: ل ل 
< 00 في الأسابيع الأولى من عام ».١‏ فجاء بالجرافات لبناء طريق يصل 
المدينة بجبل لبنان المسيحي ولعله رافن على : التسبب في صدام سوري - - 
ظ إسرائيلي يستطيع أن يحوله لصالحهء وعندما قبل الأسد تحديه هذا وقصف زحلة . 
وأرسل قوات كوماندوس سورية إلى الجبال ناشد بشيرٌ المساعدة: فحثه بيغن. 


ا أ 
0335 


ش : 00 أ 


0 اسان الجري السوري. ٠‏ بلي ١‏ 0 باذم إبريل عام | اليل ل 


0 السريةثه وفي الع الي حرك | لأسد صوارب غ ايض جر سوفاية الم الى‎ ٠ 
0 ظ ع‎ 


00-007 كانت غريزة بيغن تدعوه إلى دمر ضصوازيع وسامء ام م 37 
للم يفعل ذلك لاسياب متنوعة, فقد كان المشاين بشن . مله 2 الانتخابات . 
ش العامة التي كان مقرأ إجراؤها في أنهاية حزيران/ يونيو (عام 4١‏ ولم كن ' ' 
٠‏ ذلك وقتاً مناسباً الشن حرب. ان صديق بيغن المقرب» آرييل شارون. فلم 0 


ظ يكن يريد لحري ل ن يتسلم مسؤولية وزارة الدفاع., وهذا منصب كان بيغن | 
#امسرية قد وعده به إذا .فاز «الليكودء 9 الانتخابات . وأما مدير ارات العسكرية» | ١‏ 
0 7 يهوشع اساغي . فقد 3 بالحذر كذيك: 00 الس الأهم هو أن بيغن كان 0 

2< يخفي ضربة مفاجئة أخرى 0 ا حملته الانتخابية» 0 0 أن يقلل 0-0 


٠ 5‏ 7 تاثيرها ب جبهة اخرو ا 


00 ففي السابع. من اخزراد 1 يونيوه وفي استعراض القوة وا مثير نكا 1 
طائراث إسرائيلية بتدمير مفاعل أوزيراك النووي العراقي الذي. أقامته فرنسا . لقد- 


“ظلت إسرائيل ظيلة عشرات السنين تسعى المنع وصول اتقنية السلاح المتقدمة ‏ - 


إلى أيدي العرب فقامت مثلاً بأعمال إرهابية ضد العلماء الألمان الذين كانوا . ' 


1 يعملون في برنامج الصواريخ غ المصري في الستينات . ولكن الضربة ضد العراق 


. كانت تقتضي قيام أربع عشرة ة طائرة بالتحليق مسافة ألف كيلو متر فوق أراضي ‏ 
له ة معادية ولذلك فإنها قد تجاوزت تلك السوابق بكثير» ومدت حدود «أمن 


٠‏ 00 0 .إسرائيل» مسافة شاسعة. وأكدت عزمها على أن تبقى القَوة النووية الوحيدة في ف 


3 المنطقة وساعنات هذه العملية الجراجية | المتقنة المهوية حون إعادة ا ل 
0 بعد ثلاثة # ابيع . 5 


حب 
- 


ها كان الاك الأساسي الذي فنع بيغن من امناعة صراريخ :وستام» ١‏ 
في البقاع هو عدم 'تأكده من رد الفعل الأميركئ. فعلى الرغم من نفوذ يييغن ج 


0 الهائل ف الإدارة الأميركية فإ سلوكه العدواي كان قد بدأ يلقي بعض المقاومة 


وكانت قل 3 بدأ عملية صراع وك وجذن مع النيت الأبيض حول الخطط 0 


ظ الأميركية لبيع خخمس طائرات احور الانذار والسيطرة المحنمولة جو (والمعروفة 
: إختصار 1 0 اواكس) للعربية السعودية. وهو صراع استغرق جزءا رن 


السنة . وفي نشم ين الأول/ أكتوبر. سنة 1١9441١‏ كسب ريغن موافقة الكونغرس ١‏ 

0 الصفقة في آخر الام ولكن عدد الأصوات كان شديد التقارب؛ والاشتباك 

0 مع «اللوبي» الإسرائيلي كان مؤذياً لريغن إلى درجة أن النتيجة قد اعُيرَت نصراً - 
0 لبيغن . 8 ذلك 'مفارقة . ' كما أن الغارة على المفاعل العراقي قد اعتصرت 


م رن في واشنطن ابشدة وبينما كان هناك تعاطف كبير مع .دوافع بيغن 


”كان جناله إتزعاج كبير من استعمال إسرائيل لصور الأقمار الصناعية كي تخطط 


للغارة. وللطائرات الأميركية الصنع والقنابل «الذكية» الأميركية للقيام بها 
ظ استذكرت الولايات المتحدة ذلك العمل في مجلس الأمن. ء عير 1 غير أنها لم تطبق 7 


عقوبات, اللهم إلا تأخرها بضعة أسابيع في تسليم إسرائيل أ ربع طائرات إضافية 
من طراز ف 216 وهو نفس التو الي استعملته إسرائيل في القارة , :وعكدا < 
فعندما انفجرت أزمة البراريح اثر بيغن التعقل وعدم تجريب الأميركيين ثانية. 

وأن تفي إقتراح واشنطن بإرسال مبعوث للرئيس الأميركي ٠.‏ هو 'السفين دلت ظ 
ا بالطرق الدبلوماسية إزالة صواريخ «سام» التي سببت ذلك 


لبنان. عام 533 با الو و ا ا 0 
ظ حول تلك الصواريخ فحسب: بل كان عليه أن يتصارع كذلك مع إشتعال ضخم 


للصراع القديم بين إسرائيل , والفلسطيتيين. وكأن بيغن اردان يعبر ع فيط 


4. 


01 


٠‏ اسلرك: في "أراخ أبارل. 7 اوأرل - تعروان ا يونيو ضنة/ 039 تنه عر ا 


بخيبة الأمل لفشل تلك الهجمات .في اجتاب نيران منظمة التحرير الفلسطينية». 


0 7 دأ يهاجم بوحشية أكبر. إعتباراً من العاشر من حزيران/ يونيو. وبعد خمسة أيام, ظ 


٠‏ من القصف الإسرائيلي عيل صبر الفلسطينيين ففتحوا 0 المدفعية والصواريخ ظ 

0 غلئ المستوطنات. في الجليل . . وعندئذء في 17 حزيران/ يونيو أغار سلاح الجو ‏ . 
الإسرائيلي المدة عشرين دقيقة ة على ضواحي بيروت» حيث تقع مكاتب منظمة . 

التحرير.. فقتل ماثتان من الفل. 


معي * واللبنانيين وجرح 00 آخرون وسط 


1 2 0 شديد . للممتلكات 0 المنظمة . ابمزيد ص القصف الشمال إسرائيل . 030 


سر ظ 11 كان 7 50 المكفينا الذى اانتطاع فيك حبيب ‏ بعد جهود 0 
00 نية ٠‏ وبمساعدة من السعوديين أن يدير أم ترفيعه على شبكل وتفاهم» ثلاثي . 0 


5 بين بيغن. 00 وعزفات د 0 00 2 - يوليوت 


0 . الاستطلاعية فوق لبنان ولكنها 7 تهاجم الصواريخ. وأن إسرائيل والفل 


ظ على أن 5 2 أنها 1 نُطلقَ. وأن إسزائيلن” سوف تستمر في ١‏ ملاتا 0 


00 ل 0 ضرية ا بعضا 0 الحدود اللبنانية». مور اصهان الأسد ا : 


1 يمن ؛ وحاول بيغن توصيع لطن الاتفاق ليشمل حظراً على 
ظ سفل ضد الأهداف الإسرائيلية في أي مكان من العالم . لك 
يا أله بوضوح أن الاتفاق قاصر .على الأعمال التي تنشأ في 


لبنان”” ( ٠‏ وعند ترتيب الاتفاق لم يسمح الحبيب. بالاتصال مع "عرفات مباشرة - ْ 0 


ظ : فقد كان تعهد .كيسنجر يحرم ذلك كم 57 الرسائل حيئة وذهاباً عن: ‏ 3 


ظ طريق السوريين والسعوديين . وكان ذلك غاليا في شخص ''الشيخ. عبد العزيز 3 
.ب لسري سمرت ك ولي العهد. افهدء. ونائب 3 قائد 0 ن الوطني . ٠‏ وكانت تلك + + 


٠‏ طريقة ملتوية لم تمنع بيغن من التشكك ومحاصرة حبيب بالاسئلة الاسنتطاقة 
عما إذا كان قد تحدث مع المنظمة . وفئ النهاية «لم يدون أي شي ءء 9 
ظ '.ولكن الجميع قد فهموا 0 الاتفاق عليه؛ كما قال فيليب حبيب فيما بعد. 
05 وشعر الأسد بشيء من الرضا مؤ قتاً. كانت الأزمة بداية عودته إلى الدخول 
0 فن 0 ا الدولية على سعته بعد أن كان السادات قد استبعذه إلى ظ 
: خبارح اء عملية السلام قبل أربعة أعوام عند زيارته للقدس . ٠‏ وخرج من اليلتا ظ 


1 2 احص الذي :أنقاة الإرهابيون الإسلاميون. وتحدى بيغن , واستطاع أن يبقي 0 
ظ 7 ضوازيخه في لكام وندأ حوارا مع الولايات المتحدة 6 إن ٠‏ «التفاهم الذي ظ 
0202035 تفاوض عليه حبيب له يكن إملاءً إسرائيلياً مفروضاً. بل بدا له أنه العبين عن 0 
- توازة للقوى توافق عليه أميركا . وبالنسبة لطريقة الأسد في التفكير كانت تلك ظ 


0 خطوة في الاتجاه الصحيح حان ز زمانها. من وقت طو ل 


ظ ولكن الأسد أخطً فهم السآلة بهذه الطريقة» فلقد كانت نفسية بيقن 
متعطشة للحرب في صيف عام 4 إلى درجة أن الأسد كان محظوظا لآنه لم 
يتعرض لهجوم إسرائيلي. ولعله لم يدرك أن فيليب حبيب اللطيف المتودد. . 
.الأميركي من أصل البناني. لم يعكس له مدى لا مبالاة الإدارة بسوريا أو مدى 
. إلتزام أميركا بإسرائيل» ولذلك بال في تقييم إزادة واشنطن في كبح جماح ظ 


بيغن. ولم يقدر تماما وجهة نظر بيغن قي ان فيليب حبيب قد أرغم إسرانيل على 


ش لعيها غير مقبولة . وظلت صواريخ وسام) 5 البقاع تعتمل في صدرة وتثير 
ظ ضغينته . أما الفلسطينييون الذين يكرههم بيغن فقد رأى أنهم كسبوا في جنوب 

البنان فترة لالتقاط أنفاسهم وتعزيز بناء قوتهم العتسكزية.. وسما حر في نفسن بيقن ١‏ 
أكثر. أن فيليب حبيب قد أعطى عرفات مكانة استائنة وان | إسرائيل باتفاق وقف 4 
إطلاق النار لم تعد سوى لشن واحد عن الاعتراف' أب «الإرهابيين» ذلك أن خوف 
.المتشددين الإسرائيليين الأكبر لم يكن من تشدد منظمة التحرير الفلسطينية بل 

من إعتدالها الذي قد يرغم مراكم على التفاوض. وبالتالي عل اتقديم 


ا 000 


0 تتازلات ”7 ومع ذلك ادلم م إعتراضات بيغن ن كلها فإن ترتييات < حبيب قد 550 


0 على العلام. طيلة الأحد عشر شهراً التالية.» إلى أن رفضص بيغن أن :الشضبط انفسه 0 


أكثرمن ذلك. وا سي ا ور ار ظ 
ظ ٠‏ وجاء 'اغتال السادات في تشرين الأول/ كور لينعد إهتمام أمير ظ 0 
0 وإسرائيل عن لان .. غير أن آريل شارون ووزير الدفاع الأميركي ا 


00 في تشرين الثاني / .نوفمبر «مذكرة تفاهم» حول التعاون الاستراتيجي» رأى 0 
0 شارون على الأقل أنها توسع حريته في العمل ضد منظمة التحرير الفلسطيية ...| 
وسوريا. وقد أسهمت هذه المذكرة ذ في إقناع «الصقور؛ الإسرائيليين: 0 نقط 
020 بيغن وشارونء بل رئيس الأركان رافائيل إيتان ووزير الخارجية إسحق شاميرى ‏ 
0 0 والسفسير في 0 موشي ي آرنز- بأ ال التأييد يد الأمبركي 1 عمل يرتأونة ا ا 


٠‏ 000 ده 52 1 4م كانون الاول/ . المصر م اموا 


1 0 أعلن بيعن صم مرتفعات الجولان. اوها لد فك فيه أنه كان يامل بذلك في 2 
0 إستدراج. الأسد إلى عمل عسكري . وشعرت واشنطن بالحرجء فجمدت العمل : | 
بمدكرة التفاهم. فأصيب بيغن بنوبة غضب جعلته يلغيها تمامأ. ثم يصرخ في. . 3 


8 وعم امور الأميركي صاموئيل لويس : «هل نحن جمهورية موز؟» ويمكن تفسير / 


0 بعك ب بيغعن بأ ب ا ل د 


٠ 0 3‏ الأسدة فهم مغزى الالال وا في الجولان. : فإن يبغن 1 


: 1 بادعائه أنها جزء من «أرض إسرائيل»50) قد ألغى بكل إحتقار إحتمال سلام مع 


موري يقوم على أساس إعادة الأرض . فالشيء المعروض كان ع ار" 1 


0 فقط ٠‏ وقرأ اد هذه الإشارة على أنها إعلان للحرب» ولكنها حرب لا يقدر 00 


0 اي ام « عويب مدر 


اقضته على مجلس الأمن راك قا 1 1 :دون الول على ل نتييجة 
::ملموسة. وهكذا جافظ على وقف إطلاق النار بدقة في . الجولان. ولم يقم| برق 

. فعل. عسكري على ضمها من قبل بيغن. ولم يخفف من جهوده للسيطرة على‎ ٠ 
. ا الفلسطينيين في لبنان : الذين خحشي أن جروا صراعا افي توقيت يسن من‎ 
إختياره. ظ ظ‎ 


.كانت تلك شهور من: القلق أغير العادي للأسد يتما راح يقيس مدى 


| خطورة الفريق المتشدهة أن إسرائيل ومدى ضعف العرب المزمن 3 وبتوقيع‎ ١ 
 كردأ «مذكرة ة التفاهم» الأميركية - الإسرائيلية ا انظ ر إليها الأسد كا وقنوط»‎ 7 


أنه لا يمكنه الاعتماد اد على 5-5-5 اللمحافظة لة على 0 كانت تلك لحظة . 
إخباط 52 00 ظ 006 

1 كان سلطان , ناشا ١‏ الاطرش على فراش لدت عندما عت 00 1 
1 تطبيق اقوانينها على الجولان.. موطن الدروز التقليدي . :ركان نلظان باشا هو 
الزعيم الدرزي الذي قاتل الجيش الفرنسي أبحفنة من الخيالة في لد 
. وكان: اينه منصور إلى + جانب فراشه - عندما سمعه افده ذات اليلة: «فليلع: 

الله!». ا ل ا ل اك 


وتسءل متصور: لعن من؟» امن أن سلطا باش كان يشير إلى بعض ‏ 


؟ ؛ ا أشا أ 6 0 
ظ لي < 
«ماذا فعل العرب؟0. 


0 هلا شيء! إنهم لا يفعلون شيعاً! تغتصب عاتن أرضهم 0 
اجعركرة. لديم 7 ولديهم مداقة 0 أموال ٠‏ ولكتهم لا يفعلون 


ود تكلب بيغن يدا الثانية. في 1 قبطن .. سنة الحوا الع 


: منصب وزير الدفاع لآزييل شارونء» وهو منصب ظل يطمع فيه فيه طويلا هذا 00 
الشخخص المتوحش الغريب الأطوار اللامع الخارج عن سربه. وكان وضع ١‏ 


١‏ ب الاحيكن الدفاع الإسرائيلي» كي يدي هذا الشخص المشهور 55 للعرب. ظ 


َ 1 والداعي لعن العنف. يدل دلالة بواضحة .على انوايا بيغن . #كانك الديه ٠‏ ثارانة 
“ير | هداف : أولها إبادة مله منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. وتدميرها واقتلاعها من 


جذورها تماماً لكي يتغلب على مقاومة الضفة .الغربية اللحكم الإدرا قلي اي 
7 ومكذ! كم المخطيط معرب بامجارها في جوغرها ري من أجل الضفة الغربية . 


<. ولكن امتصاص.الضفة الغريية ل يمكن أن يحدنثة في فراغ.. ولكي:يحافظ على 
0 «أرض إسرائيل» كان اهدفه الثاني هو طرد القوات ت السورية والنفوذ السوري .من ظ 
20 لبنان؛ وكان. هدف بيغن الثالث هو تنصيب بشير: الجميل رئيساً على لبنان كوكيل 00 
٠‏ - ماروني تابع يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل . وبانتزاع لبنان من منطقة نفوذ سوريا... ‏ 
"وجرها إلى الدوران في فلك إسرائيل كان بيغن يأمل .في تحبيد سوريا إلى الأطيي” . 


9 وكان طموحه الشامل هو إعادة 'تشكيل المنطقة بشكل يسممبج بإقامة «إسرائيل - 
٠ 3‏ الكبرى» ب بعيداً . عن أي تحدٍ د مخارجي وكانت مهمه ة شارون توفير الوسائل العسكرية 00 
0 00 لك امه ايان كقائد للرجدة ٠ ١‏ ممدارراء لد مد كيدان 0 
1 عن :العمليات العسكرية العنيفة اي ضد العرب وهي / سمعة :عززها عبورة 0 
7" السويس في حرب تشرين/ أكتوير وكا يرى أن بودن إسرائيل 00-08 ْ 


الفارسى بارع ملك 5 أفريقيا9*» وكان رن | الفكرة القائلة بأن ا ١‏ 


هو فلسطين» وهو شعار يوحي بطرد أعداد كبيرة م من الفلسطنيين إلنّ الأرقق” 


ظ 00 وإسقاط الملكية هناك وكان بلا شك :يأمل بآن اتزوده اليا اللبنانية بالفرضة 0 


ا اسايع لاسر لفق خطة أساسية كبرى أطلق عليها بالشيفرة : 
إسم «عملية الصنويرات الكبيرة» تتجاوز في حجمها كل الخطط والتحضيرات . 


0< الجاهزة لدى الجيش الإسرائيلي ضد منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. وقد . 


فهم شارون بأن السيطرة ة على بيروت ودحر السوريين كانا أمرين جوهريين 
لتحقيق الأهداف السياسية الجذرية التي اتفق عليها مع, ينغن وكان يجت أن تم 
هله المعله قبل إنتخاب الرئاسة اللمنانية التي كان محددا لها شهر أيلولك/ اسبتمير 
اسنة ١448‏ . وكان الإإسر ائيا ل تاريخ طويل .من عمليات التدخل السري لزعزعة 
الإستقراز في. العالم العربي7). ولكن إستخدام لاجيش" الدفاع الإسرائيلي» - 
0-0-7 تغيير سياسي جدري في 0 'عربية كان 0 خروجا 0 تقليد عالت 1 


00 8 بالاختيار. . 


35 ستباقيةه د دائما كان الف اصراع المخطرط ل اله. كما أعترف ب بين فيا اعد محر 0 


00 “*ولكن بين وثتازوت لم بججرق ١‏ على أإعلان نوياهما بشراحة] ولذلك كان ظ 
٠‏ عليهما اللجرء إلى الخداع والمرواغة . كانت الغزوات المسلحة إلى داخخل لبنان 
الحماة مستوطنات إسرائيل الكثمالية من الهجمات عبر الحدود. وحتى توجيه 0 
الضربات إبتداء لمنظمة التحرير الفاسظينية دون إستفزاز من جانِب المنظهة ٠١‏ + 
ظ كانت قد أصبحت آنذٍ أشياء يتسامح معها ويتخاضى عنها الرأي العاء الإسرانيلن. ' 
أوالالي 0 - لم يكن ممكنا المجاهرة علنا بأن الحرب ستكون عجومية 
70 منظمة التحريز الفلسطينية تماماء. وإخراج سورثاء وإعادة تركيب النظام 
8 السياسي اللبناني . .كانت هناك حاجة لحجة. 0 بها إسرائيل ه من أجل عمل ظ 
عدي و الحم وهذه الأهداف. 0 


ظ وكانت المشكلة هي أن وقف إطلاق االنار الو وله ا فييك كان 
مه 01 المفعول. وكانت الح الشمالية. .هادئة وهكذا تجاهل بيعن وشارون . ٠‏ 


0 إعتد تراضات زملائهما لويرم الأكثر حذراء وبدا يحاولان إستفراز از الفلسطيتين | 


والسوريين للقيام بعملعسكري يمكن النظر إليه كمبرر لإنتقام إسرائيلي على ٠.‏ 
٠‏ نطاق واسع, ولذلك قامت إسوائيل فيما بين تموز/ يوليوسنة 194١‏ وحزيران/. 
| يونيو سنة 7 بحشد قوات كثيفة على الحدود, براطتظرت: في .المرات 5 
١‏ الح حميما | إلى إلغاء وتفكيك تلك” الحشود لان الذريعة لم تكن كافية, ولأن ٠‏ 
الو ابره الآخرين في إسرائيل ومن واشنطن كان قاهرا بل إن تحركات 72 
بيغن الحربية هذه أفرئُت حت إسكان المستوطنات الشمالية في إسرائيل الذين ١‏ - 
عيض لقني الازيد تن الما بل على عكس ذلك تماماً توسلوا طالبين - 
: عدم تعكي ر صفو السلام الذي كانوا سرد به '') ومما يدل دلالة مميزة ة على 


رس عن السريعة. الإنفجار أنه أعطى مجلس مجلس الوزراء الإسرائيلي أول نظرة ١‏ 


* على «الصنوبرات الكبيرةء في نفس اليوم الذي تبادل فيه الصراخ الغاضب 1 


ظ 00 السفير صاموثيل لويس حول توبيخ واشنطن لإسرائيل الضمها الجولان.. 


م ذلك د كان بيغن وشارون يفضلان لوول على مراقة 0 ظ 


ظ | على هجومهما. فاستهدفا ١‏ يفه 2 الرنني في الإدارة : وزير الخارجية هيغ . 0 : 
نفي نان تشييع وجنازة الساقات. في القاهرة. اخ بيغن ) بأن | 5-7 رن تضطر ْ 1 


ْ إلى امو وروي م أكد لبي 1 ن أسرائيل ستبذل 


00 وحذكم01 و وهي 0 قريبة 0 اه من كلمات اليندون. درن 0 


6 آله ذيرية المقتضية. عشية حرب حزيران/ يونيق 0 ن تكون إسرائيل اه الا 1 


1 1 0 إذا فررت أن تتحرك وحدهاء وتلك كلمات 5 توقف اإسرائيلة. 


تلفت وأشنطن تنؤات أدق عما هرو م .عندما قا 007 90 ظ 
٠‏ الفاقد الصبر بشرح الحل الذي يتصور ه للقضية الفلسطينية أمام فيليب حبيب في ظ 
8/ كانون الأول - ديسمبر وكان حبيب قد عاد إلى. المنطقة: الإستكشناف : 
ْ 35 إحتمالات فرص , توسيع وقف إطلاق النار اللبنائئ إلى تسوية سياسية بين | سرائيل ئ 
م والفلسطيين ولكنه + عندما 0 الموضوع تلفي جوابا قضيرا قبلا قالإجترافة. . 


ذا 


7 ثم نش على ول مكبه في وذ الدفاع بعل انيب ري «للبنان. ل 
٠‏ يضربها , نقذ يله . م ليوضح كيف خطط دهي منظمة الي 


نيين ليخرجهم من بيروت» إن إن لم يكن من لبنان 


كل واحتج حبيب بأن مثل هذا الهجوم لا يمكن التفكير افيه : ٠‏ ثم اخ ر هيغ 
0 في واشنطن .بهذا الحوار الغاضب. “كما وه إليه أيضاً الشفير الأمبركي في ْ 
5 إسرائيل. صاموئيل ا ا" ْ 200 


0 اسم ره 0 الراوق اه إسرائيل 


ظ ا 0 0 


إسرايلي إن إذا تلطفت تلطفت المنظمة وأهدت ٠‏ إسرائيل. ذريعة . 


0 0 ارت إسراخيل أن ته تعيد كتابة ان 'وقف إطلاق لنار.. ,متذرعة أن أي 


' هجوم فلشطيني على هدف إسرائيلي في أي مكان في العام يمكن إعتباره أساساً < 
0 عرد وفي شباط / فبراير سنة. 1947 قام مدير ات العمكزي ظ 


7 علة ا : 1 ش 001 3 5 
| الس - 0 يوضع ساغي د د ا 0 وى اختصن سنعيا للشحصه : تاب عن 2 عمو ا 


00 - 


ظ 2 هذا 2 الجديد للإستفزاز المقبول كذريعة . وفي أيار/ .مايو ذهب 


شارون بنفسه إلى واشنطن ليعيد طرح الموضوع بقوة وإلحاح أ كس وبدون أن 


يكشف حجم ومدى عملية «الصنوبرات الكبيرة» بتفاصيلها الكاملة ع هيع 
كيف يمكن إنقاذ البنان من سوريا وإعادته إلى «العالم الحر» - وكان ذلك برنامجا 
ع اهيغ . وبعد الاجتماع ع قام. ألخميات. بتحذير هيغ مَنْ أت شارون كان يغادر 
واشنطن ولديه إنطباع خاطىء؛ ثم كتب حبيب مسودة رسالة من هِيغ إلى بيغن 


بحثه فيها على ضبط النفسنء وهي رسالة قيض الهيغ أن يوردها فيما بعد لدعم 


1 


0 ددا 3 : 


00 


زه بان لميواق على الفزوا" :لكان قيب حب تفار أن هيع لم 1 


ولم يفعل أي يقسي البو ارو ال الغرو تخفيفاً ‏ 


0 جديا اولقد كانت الخرائط, التي عرضتها على ميغ في واشنطن حي نفسها اي 1 ظ 
أفزعت يليب حبيب في تل أبيب قبل ذلك بستة أشهرة'2.. 
١ 0‏ "ولقد أ ا .فيما د الولايات: النعدة مسؤولة كال عن 
ل والثمار ف البنان3"9 , :ولم يكن ذلك. دون مترن, لأآن الإدارة ا ظ 
رغم عملها بنوايا إسرائيل - لم تصدر في أي وقت تحذيراً صريحاً بأن إسرائيل 
٠ 55-07 10‏ حقها في الدعم الأميركق 1 هاجت البنان. إِذ داف شيء اقل من إنذاي . 
7 يمكن 0 على أنه ضوء أحضر فقط082) القد كان هناك ت تواطؤٌ حقا ظ 
المتواطئين تعمدوا عدم جعله صريحاً 5 ن إنكاره . وكانت التيجة. 


٠ 7‏ حصول سه سَرَائيا على الموافة نه التي أرادتها وحرمان , واشتطر ن من أية سيطرة. فعالة . 


0 التداخلات الحميمة والاخحت تراقات 000 ب الطرنين ا 5 
فسها مترعة مقا العامة ظ 0 د 
:“في من احزيران/ : يونيو سنة' اك عندما أ اطق ملحو لطيو 0 

0 وا ل انان بلندنء شلومو از رغوف. خارج 'فندق ور ” 
وأصابوه بجراح خطرة اغتدم بيغن وشارون الا كد لمايكن ذلك 27 

9 الحادث في لندن خرقا لانفاقية. وقف إظطلاق النار 0 رتبها فيليب حبيب. :ولكن ,”. 
ذلك لم يردع بيغن وشارون. ولم لم توقفهما عن الحرب أيضاً معلومات المخابرات 

ظ بان مهاجمي ارغوف كانا 0 رجال ٠‏ منظمه (أنو انشال ٠‏ العدو اللدود ا ظ 

: المنظمة ا عرفات. وقال ان الأركان إتيا إتيا: ن ساخرا / «أبو نضالء أو 00 [ 

ظ حصنا إذ ل ان قوت مظنا الر.» الفلسطينية!0500©.. لقد كانت 

0 ف حا ن الفلسطيتير وتحرقهالقتلهم أكبر حتى .من .مشاع شارون المما اثلة. 


م بم اج ب حك ياد 


6 1 - كان شارون بوي ف 26 اسابيع يحاولان ازاك * 
_الفلسطينيين لجرهم إلى معركة. ففي نيسان/ إبريل ردا على انفجار لغم في 
جنوب لبنان وكذلك في ايار/ مايو بعد العثوز على عبوتين ناسفتين في إسرائيل . 
0 خرق بين وقف إطلاق عور سويب أمل أن يرد المقاتلون ظ 
الفلسطينيون الضربات. غير أنهم لم يردوا في نيسان/ إبريل؛ وفي ايار/ مايو. 
أرسلوا تاقيم إلى ترد خخالية لور الجليل أما في 3 من حزيران/ يونيو - 
وعقب الهجوم على أرغوف فقد أرسل بيغن طائسر انه لضيرب. . 
ببيروت. الغربية. وجنوب 000 ا 
0 المرة ردت منظمة التحرير الفلسظينية. قصب شمال | إسرائيل ٠‏ فقتل إسرائيلي ظ 
ظ واحد وأصيب خمسة عشر بجراح وكان ذلك إستدعاة لسد هائل من النيران التي : 
| اراحت تنصب على مخيمات الفلسطينيين ف الطائرات الإسرائيلية والمدفعية 7 
نعيدة المدى. ومدافع القطع البحرية . . لقد بدأت حرب بيغن في البئان ,. 


ومن أجل الاستهلاك المحلي؛ أعيد مك الكبيرة» فأصبح 

اسمها «سلام الجليل». وقيل بأن هدفها هو إرجاع منظمة التحرير إلى مسافة - 

أربعين كيلو مترأ من الحدود الإسرائيلية . .وكان اسم العملية الجديد ومداها 
ظ وحجمها ١‏ الكحلبات خيالا ك كاذباً. 


70 ايوم 00 : 5 حزيران/ و اا إجتاحت الشوافك مريت 

00 الإسرائيلية حدود لبنان» وقام قائد المنطقة الشمالية البرية الإشرايلن اللواء 
.عمير دروري بزج /+0٠‏ زخل ف المعركة: مم 3 ١6‏ دبابة و٠٠6١‏ ناقلة. 
جود 117 مدعومين بالطيران والبحرية . وفي ا كانت .فوات نظامية < 
سورية. وفلسطدة تابعة لجيش. التحزير | مل ع بقيادة اللواء سعيد ويدار 

تعدادها حوالي. 0 رجل. ا كن 0000 ناقلة عرد مدرعة» مع 
.حوالي 1606٠6‏ .فدائي ئى تابعيين الل التحزير الفا : 8 ا |( ظ . 
ابقيادة ما لا يقا ل غن: ثماني منظمات فدائية منفصلة( “0 


ظ 5 


ا 5 ا عرزل 5ظ / رادت يرليق كانت ٠‏ القوات ‏ ظ 
0 الإسرائيلية فد غزت معظم جنوب لبنان ودحرت قوات المنظمة. وراحت اتتقدم | 
0 >على ثلاثة محاور .على الساحل اللبناني . 'وفي “الكسال الشرقي باتجاه ٠‏ البقاع, : 
وفي. الجبال الوسطى . . كان الفلسطينيون: قد فد أخطاوا بمحاولة ابناء قوات تقليدية 
ظ لآن مثل هذه القواث. لا أيفكنة أن تتفوق 0 (لجيش الدفاع الإسرائيلي» ود 


ستمروا بتك يتدربود 000 كقوات ‏ فدائية 4 حشيقيه عيبر نظامية 0 


2 0 الفلنطينيين الافضل كان في دفاعهم ء عن مخيمي الرشينية لز وعين ن الحلوةء خارج 0 
0 وصيدا. احيث صمدوا أياما. وكات ل الفلد ط: م 


تغرضت كل المفيمات كبري للاجكين في جنونا لبنأ للقصفف من البر ا 5 
0 . والجو , بقصد مسحها وتسويتها | بالأرض حتى يستتحيل السكن فيها بشكل ادائم 
0 دفن حرب الإبادة هذه ضد الفلسطينيين تلقى. الإسرائيليون اتشجيعاً مارونياً ظ 


ظ حماسياً. فقبل | الغزو بعدة أشهر جرت مناقشات أميركية - إسرائيلية - - مارونية . 0 
سرية هادئة حول مستقبل لبنان متحرر من الضغط الفلسطيني, وقد لعب شارل - 

1ْ مالك دورا بارزا في تلك المناقشات وشارل مالك .كان وذيراً اسابقا أ للخارجية ظ 

ظ ص أبرز | المدافعير ن عن لبنانٍ 0 0 موال, اللغرب: ظ ظ 


0 0 وفي اليك 3-7 ابيغن عن 0 لين" ا 0 المدنين. ظ 
000 فتساءل بسخرية ثقيلة : 0 و أصبح سكان عر البنان جميلين فجأة؟ ألى::: 5 
3 | يقدموا المأوى اللإرهابيين؟ أ لم تطرد إسرائيل | مليوناً ونصف مليون مصري من ١‏ 
1 0 قنَاة السويس أثناء حرب +" الإستتزافة ع مصر؟ إنني لا أشك لحظة واحدة 1 


١ 000‏ 3 5 السكان الملاي . ن العقات لين أما الأسرى الفلسطينيون فقد 


0 أرغموا على الإقوف عمصوبي , الأعين مكبلي الأيدي أياما بكاملها وهم معرضون ١‏ 
0 للشمس با بلا ماء ولا طعام , وغابا 8 0 يتلقون الضربٍ ويرخمون عل قضاء ' 


ل ا 


0 اليد وهم م واقفون في مكانهم» ونقل كثيرون إلى إمتزائيل - حيث ألقي ب به 1 
ْ 00 'غياهب السحون» 00-0 في باصات د ولوريات : تحت ت الضرب والإهانات ظ 
ابر د 0 
٠. 00‏ لم يكن الاسد.يتوقع أو بريد أن. اا ل في لبنان كان درك أن إسرائيل ظ 
تتخطط ا لضربه منذ الربيع السابق؛ وهذه معرفة .عززتها التحديرات ! لسوفياتية ٠‏ 
وربما كان اها ل منظمة التحرير - يتوقع تكراراً للغز مسار سد عا 
ٌ لل . لأنه كان هناك 2 الاتفصال بي ن سوريا وإ سبرائيا ل في لبنان"منذ عام ظ 


م وكان ا حبيب .قد قد أقام 05 من 1 أو 0 كانت 0 ظ 
5 ده ن الأسد على الأقل - في صالحه . وعندما إستند على معاهدته مع موسكو ظ 

وتحالفه مع إيران . والاندحار النهائي للأجوان الم ش 0 .في حماه فئ قاط/ 

فبراير, اا ل من أعماق. الهاوية وأصبيح ,مستعداً اللوقوف على قلهية . ظ 
ظ ٠‏ وفي نعان/ إبريل وأيار/ مايو حاول أن يتحدى تفوق إشرائيل. الجري فخسر 0 
أربع طائرات ميغ في لقم ولكته ' لم يكى. مستعدا لقتال : شامل . كان تو ع 
مر 0 3 


56 ت فيك “إمطدامهنا 52 ا و 5 0 ال وعدم الثقة ْ 
المتبادل. رغم الور لفان 1_0 لكي 00 القضية. د 


- في “هلاه الخرية 0 الأمن زرا :وكا الأسدا غاضباً من الاعتراف الذي 00 


0 9 حصا ل عليه عرفات فئ أوربا والذي جعل الشبطر ة عليه أشذ 'صعوبة. وكذلك 


>14 ' 


ظ ست التي 57 0 عي ية ويس د م خلال التفاوضات" 3 حبيب 5 


ظ وكاتت سوريا 0000 محادثات قبل الغزو الإسرائيلي.. غير | 
قصرت كثيرا عن إقامة اند ظ 


ظ ثيرانهم على 1 جليز في 7 ا 5 ا وقعوا في أفخ ب سعن: ومرة ‏ و 
0 أخرى قام عرفات بوضع الأببد أمام :فلل .واقع .- -.ولذلك فإن الفرة ق الإسرائيلية 1 


اا بدأت بال عبر الغاو' كانت 6 البارزة 0 دمر الأسدامي: 


05 إسرائيل:7 في ا حزيراد ذ/ بوتيو 5 من الولايات المتحدة . 


000 تخبر الأسد بأن وحداته في لبنان لن تتعرض اللهجوم إلا إذا هاجمت هي 0 
00 0 1 ينا وفي ادن لم كتب بيغن رسالة . له 7 لمعن قن له ؛فيها أن ل 1 ا 
0 7 يوسم الخرت لتشمل سورك وفى 0/ حزير ان - يوني و طلب بيغ ن. عمن. خبيب > 
أن يذهب إلى دمشق ق بالرسالة نفسها وفي 8/ حزيران . ري اعدة رن ن الأركان". . 
0 ا إننا نبذل كل جهد ممكنق ال 0 مع السورين». 3 ان 


0 الأسد م من الكتئييت: وت 1 7 597 ا ومن 0 هذه اي 00 
الرئيس الأسدم إلى 0 يأمر الجيشن السوري بأن لا يهاجم | الجنود الإسرائيليين. 

1 وفي هذه ؛ الحالة لن يا يلحق بالسوريين أي أذى على الإطلاق. والواقع م أننا لا تريد . 

م أن انؤذي 2 0 انتريد 0 واحدا قفط .هو 5 تَهَاجَم : مستوطتاتنا .فى 7 7 

الكبرير ..فإذا دفعنا الخط إلى الوراء. المسافة :أربعين كيلو مترا 52 

فسوف تنتهي مهمتنا ويتوتف القتال كلياً. .تي 3 هذا النداء للرئيس السوري 0 

ظ الأنه يعرف كيف ينفذ إتفاقاً. ولك ظ 


ظ اوكانت به هذه التطشم ا درت خجدعة قصد 0 تحذير لاد بإعطائه 0 
00 شعوراً زائفاً 0 وإسكات. إنتقادات © أفيركا وزملاء اعفن م "السرورا < 
2 الإسرائلين الذين لم يطلعهم على أهداف الحرب الحقيقية. فلقد كانت : هناك 0 


0 0 0 


علط عمليات ١‏ جاهزة عامل ب 2 لعي 0 في ل لبنلا ا 7 ١‏ حزيراة/ . 


كان بيغن 0 كانت 5200 اباب صر ل الدفاعات السورية - 
0 من المجنبات. وكانت مجموعة منتقاة من نخبة الذروغ والمشاة تشق طريقها . 
إلى جبال الشوف لتطويق المواقع السوزية في جزين قبل أن تنجه شمالاً . وإلى . 


00 :..الشرق كانت قو من 0 جندي و ال7 دنابة تسمى مجموعة ة قوات. البقاع 5 


ظ ٠‏ دمشق الحيل السري ي الذي يربط سوريا بلبنان. فالتعامل مع الف 


بإمرة اللواء افيغدور بن غال (الذي كان قد أوقف الهجرم اكور علق الحريان 
في سنة 147) ومهمتها الإستيلاء ء على وادي ي. البقاع والتقدم نحو طريق بيروت - 
0 - و وحدهم 
لم يكن يستدعي نشر 5 فرق ميكانيكية مدرعة وعدة 0 مستقلة مستقلة وغيرها من 
0 ام المتخصصة .. 0 0 


013-3220320 ومن الناحية التكتكتيكية كانت هيئة. 0 الإسرائيلية. ترغب في إبقاء ظ 
0 سودي خارج المعركة. خلال الساعات الإثنتين والسبعين الأولى ريثما يتم , تحطيم 0 
0٠‏ منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن دحر الفلسطينيين لم يكن ببساطة سوى تمهيد - 
ظ 0 العم قد :سوريا ٠‏ ومهما قال بيغن وشارون .وأيتان المجلس الوزواة: 
الإسرائيلي فإن الثلاثة كانوا. متفقين على أن هدف الغزو يتجاوز تدمير منظمة 
. التحرير إلى تدمير قدرة سوريا على تعطيل النوايا الإسرائيلية “المتعلقة بلبنان 
0020 الكبرى . وكان الذي أراد الغاية هو الذي أراد الوسيلة . ومن "هنا كان ٠‏ 
لشارون شيء من العذر المبرر لإنكاره الغاضب لتهمة كونه وحده برل عن ظ 
0ك كان ينا ومهما كانت رؤاه الاسترانييجية شخصية وحالمة وخيالية . فإنه 0 
ليس من الصحيح أن تَعْدَى إليه وحده الحفلة على سوريا. الوايعت ناي ظ 
ود بإسرائيل الكبرى . 00 ظ يي 


. كانت أوا مر شارون هي إزاجة سؤريا من إبنان فهل كان يمكن تحقيق ذلك 


ظ 5 العمل العسكري الذي تعهد بيغغن ل ابن يتحنشه صد الأسد. والذي كانت 


4 5 1 


لل))تا 7 


اله ش 


200 ارات ار الولايات ال الجتحدة وقسم 5ك من [الحكومة الإسريلية؟ , وسا ا 


أن الإضطرار الى إخفاء النهايا عقبة مشبطة ؛ ولعل شارودت ضْ أن عرضاً للقرة أو 


ظ ش ْ ا 3 أقل 7 صراع كبير يمكن أن يؤدي الغرض . وعلى” أية. حال فإنه قد حشد 
٠ 7 0‏ 2 في: الميدان قوات كافية ونشرها بطريقة فيها خطر يكفي لحشر الأسد في مازق : 


فإما أن وريه ويتدحرء وام أن ينسحب عائدا 'فيتعرض اللمذلة. اي 07 


3 اللحملة كانت مهمة. 77 اه هي .تجنب ٠‏ الإحتمالين: , معا. 0 تجنب 


0 الوقوع في فخ معركة حاسمة» أو . الإخراج من لبنان» وكانت ٠١‏ هله مولام 
الفا يد اليب معركة ذكاء :بين الأسد .وبين طنارون . 03 ام 


يلال اليومين د فلن ١و‏ لازو ورك ابول سكا يدلا 


0 3-0 8 الإسرائيلية م إهتماماً كبر ابعدم الإنجرار. . وكما 0 0 بعد فإن 5 0 0 
2000 :. الأولى كابر أن الام الله سيهاجمون .على ل صعْدا نحو صيداء ‏ 


ويتركون له قطاعيه الاوسط والشرقي وشانهما” 0 ا 5 


ظ ع أصلان, ' نات تيسن الأركان الذي ا 0 5 فقد إجتاحت ‏ 0 
1 8 إسرائيل «أرض فتح: وكانت تقصف الفلسطينيين | الذي هربوا إلى الأرض ١‏ 


م في أيدي القوات السورية . وكانت المواقع السورية ايه تتعرض - 
ا 0 من ثلاثة إتجاهات, ‏ وأخطر من :ها كله كانت قوة مدرعة إسرائيلية . 
1 ال لاي م إل أرية عا با مثرة ب 


ظ في ب يروت مرظة ابر اتا وارعنات السرة في اتا رفة لتطيق.. 


بطاريات سام 0 الست . ٠‏ عشرة ا كت ٠‏ موجودة أصل : في | البقاع.. لد 


وهكذا تهيأ مسرح الأحداث 5 حرج في 5 ة النؤرية الإسرائيلية 


ظ هو التاسع .من حزيران/ يونيو. وكان هجوم: إسرائيل في ذلك اليوم اد 


03 وعسكريا معال. فطلب بيغن من فيليب حبيب (الذي كان ريغان قد أوفده للمنطقة 0 
على عجل «لتبريله الأمور وكير . أن يحمل إلى الأسد رسالة: “كانت في حقيقة 0 


[ 0 الأمر الذارا مؤداه: إن اال الل .تهاجم الموات السورية.. و الأسدايجب / 
ظ ْ . أن يزيل صواريخه من لبنان ويسحب جميع الوحدات الفلسطينية إلى .بعد أربعين 


.. كيلو مترً من جدود 0 1ك شروط مهبئة. ومستخيلة. وقد أرسلها بيب | 


0 0 يتظر ب مقابلة الأسد عيذ الظهر ه, هوجمت/ شك صواريخ سم كلها 5 


00 - ودمرت . فلقد كانت ميمه حبيب 5-7 خدعة . 


وحصل الشؤريون على دقائق 0 للانذار ١‏ باليجوم . “عندما بحلك: : 
“*:راذازاتهم :تشكيلات كبيرة .من الطائرات الإسرائيلية. تتجمع غربأ. غير أن 
الإجراءات الإلكترونية الإسرائيلية المضادة عطلت الرادارات بشكل كاذ ايكون ظ 
فورياء : اثم تعرضت مواقع سام لهجوم فيد بقذائف جو- رضي وأرض -. ظ 
أرض» بالتد ميق امع مدفعية بعيدة العدق . وببشت ٠‏ طائرات إستطلاع بلإ طيار ظ 
“ضور الدمار الذي حدث», وعندئق أطبقت على المواقع موجات من الفانتوم . 
والسكاي هوك والكقيرء ترافقها إيغلزف. 5 وفالكون ف كل يوجهها طائرة 
رقابة ومنيطرة: مرا يه هوك ا اللكمل عد التدمير بعبوات شديدة الإنفجار ظ 
ظ وقنابل إنشطارية2"80 وقد وقع مزيد من الغار زات الجوية الإسرائيلية. ضد صواريخ 
سوريا في لبنان في شهري تموز/ يوليو واب / أغسطس . وخلال سبع غارات < 
دمر الليران الإسزائيلي سبعا وعشرين 0 0 وأعطب :أدبا أخرى. . 1 


يكاقت إسرائيل أمتفوقة عل الأسد ثما تام 0 فطائراته السرفاية ل نكن 
اموي وب ناهيك بصواريخها المنطلقة من الحوٌ. - إلى الحو . 
ا يكن لدى الأسد لعي سوفياتية 0 المبكر 0 أخهزة | اليكت ا 0 


0 


ظ 3 لتتارع ماهو هر موود سن إسرائيل في 5 ثرات 003 00 .(غين آلصقن . 
2 والبوينغ ١٠7‏ . غير أنه عرف في 4 .من حزيران / يونيو أن عليه أنه يكسر زم 0 
00 الإندفاع الإسرائيلي بأي: ثمن إذا كان. يريد الحفاظ على مركزه في لمنان وحمايته ظ 
من الإنهيار ككومة من الورق. فأرسل طائرات | إعتراضية,. 2 ساد ا 1 
0 الإيقاف ا الاين لامي الو 0 ظ 


0 0-8 أضخم امعارلة الحريتة 00 


وأسقطت تسع وعشرون ظائرة سوزية دود أذ تنقد ارال طائرة واحدة. ش 


ظ 0 يزافاك 07 0 0 5 تللق المعارك 3 الطيارين السوريين «كانوا 


يعرفون ب موود سو ا 


8 ا عالط كبير فى اسلا الج الإسرائيلي 0 كتتوون. ن بأنه قائد ند اسلاج , 1 
1 الجوي آنذاك, الجترال ديفيد إرفي) فقال فيما بعد: «كانت الطائرات الشورية 2١‏ 
تقال في وضع غير مؤاتٍ.. مضطرة للإستجابة قوف الإسرائيلي أنى ظهرافي ” 


05 الزمان والمكان. في ظروف إستراتيجية وتكتيكية لم بتكن في صالح سوريا»ا سن 7 


١‏ 3 الخسائر الكاسحة في 9 من حزيران / وجو عاد سلاج الجو السوري | 0 ظ 
00 كة بكثافة في 1 ليوم التالي مباشرة فخسر ر خخمساً وثلاثين طائرة أخرى. 0 
07 8 ولس دفاع سوريا فيمأ بعد ل «النتائج المشرفة) التي تحققت قد تطلبت ظ 0 
0 تضحيات اجسيمة2757. فة فقد إندحر الطيارون. السوريون أمام. مجموعة .من 0 
+ المهار اه وسنوات امن كبري وأمام أحدث وأعقد الأسلحة والأجهزة 0 


ظ الاليكترونية وأنظمة الرقابة والسيطرة الموجودة في ترسانات أميركا :وإسرائيل. 


ولقد أضاف مصدر مصري 5-5 تقول : في عام 4 اسلمث. مص رللولايات ار 


المتحدة بطارية صواريخ سام 5 كاملة. مما أعطى الفنيين الأميركيين ‏ 


0 والإسرائيليين 0 إبتكار أساليب للتشويش على مكوناتها الثلاثة : القذيفة, ‏ 


0 لدم 0 لمر ي البلك نفسه على تفوق جوي كلي ,ترك الود 


َ 0 والردان 'ووحدة السيطرة والتوجد(؟6». 


2020 كان مجمع صواريخ البقاع أهم وأعلى رم 5لتواجد انين في لبان 
0 الاسد على ! إيقاف بيغن عند حده. وبمهاجمته كان بيغن يصفي حساباً 0 


م الجبال اله به عدف 0-7 وتحتوي' سل الدفاع 5 0 


لاني مر من 0 قارون إلى اراك ولمر يعد هنالك أي تظاهر إشرالتلن 3 


بتجنب القتا السربين» 0 مكان للشك في ذهن الأسد بأن | إسرائيل " 
تهدف إلى تد ان وأصبح لسؤال الذي يراوده هو: هل تندفع جيوش شارون . 


3< إلى الأمام. إلى طريق بيروت- دمشق لتعزك القوات بيه 
٠ .‏ والجبال. آم اتستدير شرقاً | لتهدد دمشق انفسها؟ .. 0 ظ 3 


007 ومثلما كان مضطراً لكبح الهجوم الجر الإسرائيلي ل مات 0 
خسارة عشرات الطائرات والطيارين فقد كان على الأسد . - بعل ا أضخت 
مصالحه الأمنية الحيوية ف في. الميزان . أ بقف ويقاتل. ' 0 [ 
٠ 0‏ وقد كانت المعارابرية في تلك الاي دثل حرج ساعات ية الجيش 
السوري . ٠‏ فرغم | م أنه كان ابلا" غطاء جوري يواجه قرات عو عدة وعدداء فقد 
إشتطاع أن يوقف التقدام الإسرائيئي ويقيم مواق دفاعية. وخلال أربعة أيام من 


. القتال الشامل الذي إستعما فيه 0 اقليلة من الدبابات. وفرقاً مضادة 
-.للدبابات ووحدات 06 الكرمالدرين) إستطاع أن يتراجع بانتظام جيد, وأن يرغم ظ 


إسرائيل على دفع ثمن كل | متر كسبته: عن طريق إيقاعها في كمائن» وبذلك . 
حرم القيادة الإسرائيلية العليا م: ن تحقيق النجاح السريع الذي كانت تأمل فيه 


0 وكأنة "«عملية الخراجيه نظيفة, دفي ' 0 حزيران/ يونيوه قامت الفرقة السورية 


المدرعة الثانية 0 .بدبابات ' ات نرق كانت قد بيت حديئثا. ابخوص ظ | 


! 0 000 


0" اتراجتاء عدة كيلو مترات: ودمرث :+ ثلانا وثلانين تين ماية, وأسرت بق ابضع حبابات : 
7 .كاملة صالحة من طراز م - 5٠‏ الأميركية الدع - فنقلتِ واحدة منها إلى 2 


: ظ 0 دمشق رمك على الفور إلى كر بالطائرة ش . ومن بين الإشتباكات العديدة . ' 
كان هناك إشتباكان احرجان: ففي الجبهة الوسطى تمكن لواء دبابات سوري 


وحيدء )رسي يسفن الكردالمرس» عن اق الإسرائيليين عند قرية عين زحلتا؟ .. 


* مدة أكثر من حوصن (8 /٠١-‏ حزيران. - يونيو) ومنعههم من الإختراق باتجاه:طريق ظ 


00 وعلى جبهة البقاع في يومي ٠١‏ و١١/‏ حزيران- - يونيو» وعلد ١‏ 


ل قرية السلطان يعقوب أوقفت فرقة الدبابات السورية الأولى هجوماً إسرائيلياً آخر 0 


١‏ ومئعته م- ن الوصول إلى ذلك الطرب ق الحيوي المريياك ريد بدا ال 


سن جر . الحدود د السورية . 001 


0 الجاع فم 1 وقف إطلاق النار - 


وفي 1 زرا - يوي م التفاوض على أول وقف لإطلاق لز مما 


0 07 الأسد فرصة لإلتقاط أنفاسه. ومنذ تدمير الصواريخ السورية في ١/4‏ 
0" حزيران . يونيوء : كان الضغط الذولى ولااسيفا الأميركي يتصاعد لوقف الخزو 5 

000 الإحراتنق: . وفي تلك اللحظة. من التعرض للمخطر الجا طار الأسد عر إلى - 
0 موسكو(*"2 ليقدم طلبا .عاجلا اللعون السوفياتي» وت بريجنيف على الاتضال ظ 

ظ 0000 عبر الخط الأحمر ١‏ ودق” إحتمال تورط القوى الكبرى جرس إنذار في لاد 
0 | واشنطن ظ .دفي هذه الزيارة - ونظراً لأن بريجنيف كان مريضاً عقد الأسد إجتماعاً 0 


ظ 0 88 0-0 الدرديرنقي 9 المخابرات. السوفيتية الك ددج ب 7 ١‏ 
:أظهر فهماً مفصلاً لقضايا الشرق الأوسط. فكان ذلك داعي أ لإرتياح الأند « 
| أرسى ذلك ك الإجتماع الأساس لشحنات كثيفة من السلاح والعتاد السوفياتي الذي 

جهزت به سوريا بعد الحرب. وهكذا ا الضغط الإسرائيلي م مرة أخرى إلى ظ 


0 رفع مستوى قدرة سوريا العسكرية. . 


0 : وفي. ها هذه الأثناء . كانت أهداف إسرائيل الحقيقية من الحرب ة قد ؛ إتضحت 0 


اك 


. أكثر أمام.العألم كله حنيث. ظهر أن 'تغهد بيقن يعدم التقدم أكثر امن أريعين:‎ ٠: 
وظل رزير‎ ٠ كيلومترا: في لبنان. وبعدم انقاحية السوريين لم يكن سوى خدعة.‎ ' 
الخارجية هيم بغ يدافع عن الفوائد الى 'يمكن أن تنجم عن الكمة غير أن‎ ٠ 
0 مخاوف البيت الأنيض قل تزايدت اخول نزعة المغامرة لدى بيغن وم يمكن أن‎ 
تؤدي إليه. وكانت الولايات المتحدة قد صوتت إلى جانب قرار مجلس كه‎ 
00 .ارقم 008 في / حزي يران - يونيو الداعي ل وقف فوري الكل اتشاط‎ 


ا “علق إجانبي الحدود + 1 حزيران - يونيو والذي طالب بانسحاب مر فوري 
000 "وير 'مشروط ولم يعد هناك وقت لا . الإسرائيلين 35 الولح #سة ا 


٠‏ 0 ومره أخى م رف كان وقف إطلاق الخار . 3 عمل 0 05 فبعيد إجتماعه ظ ش 
35 الابيد فى 3 اح زيرات / يوسو أ واشنطن ٠‏ بأن الزعيم سور مستعد لوقف 


0 القتال شريطة أن تبدأ إسرائيل بالإنسجاب على الفور وتلزم نفسها بالإنسحاب 


ش ش الا 5 وضع بيغن . شروط لوقف إطلاق النار 1 يجب على جميع الم 


. الكلي . ورد ريغان برسالة شخصية 'عاجلة إلى كل من الأسد وبيغن. ثم نقلها‎ ٠ 
جزيران - بونيو من قبل فيليب حبيب إلى دمشق‎ /1١ في الثانية اضباحاً م ن.يوم.‎ 
ل قبل السفن لوس 0 تل أبيب. وفيها ناشدهما أن يبدأ وقف إطلاق النار . ظ‎ : 
 ّىَلُت إعتبار أ من السادسة من صباح ذلك اليوم وكان ذلك مناسباً للأسدء على أن‎ . 
- قر - . ولكن أهداف بيغن 0 .تزال بعيدة عن التحقق. وكان شارون‎ 
لجنرالات” يصرخون مطالبين بالمريد. 7 من الوقت. ولتأخير التقدم في عملية . ظ‎ . ' 
0 إطلاق النار لجأ .بيغن إلى هيغ . 0 عافد فتحدث معه بالهاتف في‎ 0 0 
الأولى ا ليدعوه اللمجيء إلى المنطقة .فوزا. .وذلك بحجة أن تدخلا.‎ ٠ الساعات‎ “ 
ا عا ظ لى المستوى هو وحده الذي فك أن بوفضل ان تسنوية.. وبعد أن‎ 0 
- ش تبجج ابإنجاز ات اسلاج الجو الس رائيلي اج اتساج الحري السوري في اليوم‎ 


؛: 000 الأربعين كما مرا ا 0 السورية من | 
ولكن إن زائيل انفسها ل ظ ليه مادم حدمي ترقنات أمنية 


"50 
” 5 


ظ مب 


0 0 الشمالية ومكذا د تم اتضييع عله ساقت 2 5 من وجهة ة النظر 7 


> الإسرائبلية يلية - بينما كان هيغ يجري مداولات في واشنطن لكسب الدعم لرحلته. 
0 غير أن ريغان رفضها في آخر الأمر. وفي تلك وي ا و 


ظ 0 ضنطها في الميدان. 1ْ ظ 
ا ظ اوفي دمشق كان تت حبيبا 3 ورطة . إذ 1 ولياه كلارك: ع 
:.ريغان. لشؤون الأمن. القومي ‏ قد أرسل ٠‏ له .إشارة لتطمين الأبية بدعم اريغان ‏ 


0 0 الصلب لإنسحاب إسراتياق . ٠‏ غير أن هيغ قد ل أمره في الوقت نفسه أن ينعظر ولا . 
ا 0 شيا ا 5 الإسراملين مزيدا ين ل أنه كان مبعونا. 


1 ظ 1 : يو 6 يونيو 0 الأمند: الجر الثانية 0 يوم واس 5-0 | ليه تطمين 
0 00 ريغان. ولم 0 الدى حبيت وسيلة يعرف الواسطتينا آل هيغ كان قبل 'بضع ش 
:شاعات فقط قد 0 ريغان بعدم إرسال رسالة ا 5 كلارك قد اوضع ظ 


ِ مسودتها. اوهي تصو على | إنسحاب [إصَرائي غير مشروط30” , وهكذا 00 


1 07 مصداقية حبيب في بلاده . ظ لقد أعطى للأسد د تطمينات 78 يكن ٠‏ هناك إلترام ا 


0 في واستطن.: 


00 فاستاداً 0 اتات حصب )رافظ ن-الأسند من : سحت قواته ب تقل 0 
:مقائلى منظمة ري الفلسطينية ل الشمال كيدا توافت على التوفيت الذي ١‏ 


ا 0# 


. اقترحه ,حبيب. لوقف إطلاق الت دروام ا تزتييات 1 مه ان ا كريظاات يي 


في جنوب لبنان فإن الأسد لم يعترض عليها إل بالقول إنها لا يمكن أن تكون 
1 رن إتفاق وقف إطلاق. اريم 5 اماما مع لتر اللبنانية ” 


ظ 0 وسأل اليد «أهناك : / شىء آخر 56 منا أو م: ن: الفلسظيتيين: ف“ واجاك. 07 
ظ موده كلا : شيء أبدأ. فكان ذلك مدعاة 06 الأسد0” , 0 


0 تغاهم حيب مع الأسد (ولعلهم تند تصتوا على حبيب وهو يتحدث مع واشسطن . 


فل 


عر عبر القمر الصناعي . لان أجهزة الإتصال في السفارة الأميركية بدمشن كانت قد 
إنهارت وتعطلت فاضطر إلى البث” بصوته , وهذم :طريقة ليست آمنة تماماً من 2 
المتنصتين عليها خلسة”*© وعندما علم الإسرائيليون بما حدث في دمشق 2 
مأزقهم ادا فإن وافقوا على الشروط التي وافق عليها الأسد فجحأة فإن معن ظ 
ذلك وقف إطلاق النار فور وخراب مخططهم الأكبر. ووجدوا أن اا 0 
إستباق. احبيب. - والتعهدات الأميركية ال قدمها للأسد - بإعلان وقف لإطلاق. 
النار من . جانب واحد يكون بعيداً عن أية شروط تعرقله وعن أية وخرد :لاي 
لحو كان . وهكذا. أذيع الإعلان الإسرائيلي فى الساعة 1/1 .من صباح 


١ 0‏ خزيران - بونبو (بتوقيت غرينتش) :عن وقف الإطلاق النا, ر يبدأ في العاشرة. ظ 


من ذلك الصباح. (بتوفيت غرينتش). رديه أن :افيلين حبيب :كان قد 0 
00 القدس فَإنٍ لاسد عندما سمع الخبر ظن أن معناه هو أن إسرائيل قد وافقت ظ 
على نفس الشروط التي وافق عليها. بضمانة من الولايات المتحدة. وبناء على 
١‏ هذا الفهم أذ في| الساعة العاشرة والدقيقة قة العاشرة قبوله لوقف إطلاق النار. - 


غير أن الصدمة الى تلقاها الأسد - - وحبيب .كانت وخشية في عنفها . وقد / 
١‏ تذكر حبيب قائلاً : «سرعان ما إتضح أن وقف إسرائيل لإطلاق النار لم يكن يعني 
أي شي . لو ونوا أ ا ارسي بو 0 


ش شير وثء وَذهِبت إلى سرائيل لأكتشفت. اما الذى “كان _- بجرى بحق الجحيم: ءظ 


وعندها “تساءلت عن معنى رقف النار المتدحرج إلى الامام. هذا حصلت على 
نظرات هادئة. وقال لي بيغن بلهجة من يفتي في قضايا الضمير والأخلاق إن 
رسالة زونالد ريغن لم كدت عن وقف لإطلاق 0 مع بقاء ايد في 
إبقمات وسالته صارخا: . ظ ّْ 


ْ - وهل هذا اتفسيزك اللامر؟ أنت 7 النار ١‏ وهو يوقف “النار انم تتحرك 


نت إلى الأمام . فيطلق هو النار. فترعم أ: نت أنه قد خخرق.وقف إطلاق النار! لقد 0 


أخترعت 0 ديد من وقها إطلاى :الشارع. وعلى اك اصدر العتجنة. 


4 


العسكري لبسجل لك اه هذا الإسرود 
وكان بيغرت - لا يزال ينوي السيطرة ة على / بيروت. ووضع أغملية . بشير ب 3 


0 ظ 7 خض[ 5 سدة السلطة. وهكذا تجاهل وقفت | إطلاق النار. وقامت | قت ات 
ظ ' الإسرائيلية؛ يدعمها قصف مدفعي من لبر والبحر وغارات جوية» بالهجوم على.. 


. المواقع السورية والقتسطينية في 6 بيروت ا التلال المظلة 0 


2 الي 0 الثالث عشر م عن اما 'العظليرن. الإسرائيليون . 


1 نات ندر الح | فأقاموا عدر حول بيروت الغربية. :وبذلك حصروا ١‏ 
0 جندي .سوري وفلسطيني في منطقة صغيرة لا تتجاوز مساحتها ألفين . 


0 ل ل أسبوع. في 0 حزيران - يولي خر فيك" ٌ 
02030 إسرائيل وقف إطلاق النار بفظاظة بهجوم شامل واسم النطاق على الوحدات . 


0 0 المدافعة عن طره طريق به بيروت - ادمشق ق إلى الشرق من المدينة. 0 0 


0 ا حرم ,لذ من أي 0 0 المعاكة ين اجن الماصية 0 رو 


ض - 1 0 يونيو 1 التفاوض نا ثانية على , وقات ٠‏ جديد لإطلاق 00 


0 3 شك أن الأسداة قد اخلص م من تحار وس نطاقاً. في البقاج 8 0 


ظ ا 5# بواآسطة هذنتي | ١١‏ 5 حزبرا/ ب قدي ترود قيما 0 
ظ ب مادم ار ريز ينه لين ب بيغن» والعواتي. المثبطة 2 وضعها 


ْ أعضاء الحكومة الإسرائيلية الآخرون قد أسهمت في الصعو نت« التن واجههدت 0 
:أشارون . فلم يكن هناك ال يبت 


خرب ضد سوريا من أجل تغيير الخريطة السياسية للمنطقة. ولو كان شارون 0 


ادك أن 5 00 ةا ا لكان بإمكانه أن 0 5 


7 200 ظ 


ار 111111017777 
تدميرها هو الهدف الأول. وهكذا كان على شارون أن يتصرف 5100 ويثاور ‏ 
9 لإجتذات نيران الأسد. ولكنه عجز عن توجيه صربة قاضية. فقد تجتب الأسد . ش 
٠‏ الفخ وأبقى الجزء الأكبر من. قواتة* “متماسكا في .داخل سورياغ وبذلك حرم 1 

. شارونٍ من إستخدام قوة إسرائيل بكاملها ضده. ولم يتمكن شارون من 97 
ظ من لبنان. يام ابام لي في ليناد ان أسر سوال لو اكوم 
هذا الحد كسب الأسد.معركة الذكاء. ل لي ب 
00 ومع ذلك فلعدة أسابيع كالحة كثيبة تناقص احوزالادوتض تيتا 0 

عن متفرج. ايليا أصبح. عرفات المحصور 0 بيزوؤت الغربية محط أنظار العالم . 


وبالنسبة لرجل كالأسد,. و عر من المشاركين المركزيين . 


في دراما الحرق الأوسط. كان من المحرج والمهب ن أن يرْعْمَ على الجلوس / 
ا ع يط و ففي قبوله / 
الهدنة /١١‏ حزيران. - يونيو لم. يستشر الفلسطينيين» وأصبح بعدئ متهم بأنه . 
تخلى عنهم . وبرغم كل تضحيات الجيش وسلاح الجو السوريين أخذ الأسد 
يواجه التهمة الجارحة بأنه لم قات وكانت إتهامات عرفات في هذا الحساب 


' +" شيئاً لم يستطم الأسد أن يغفره . وبما أنه كان قد أبعد عن ضواحي بيروث» فإله'‎ ٠ 


امسا اه رسي يقي أو حتى لينقذ رجاله. 


الويده ورين في ا أتنى العميد. محمه حلال. المحاربت القديم من | 


:أيام ' حرب تشرين. سنة ١81/7‏ والذي كان يقود اللواء السوزي 52 بيروت» بلاء 
خسنا في الدفاع عن المدينة انفلافة وفيما بين نوبات القصف كان 
الإسرائيليون يلقون بالمنشور على مواقعه اويقولون فيها: ديا عميد حلال: نحن ظ 
28 أنك. هنا. .انج بنفسك» وا ولكن بالأزائر امن دمشق كانت أن يقاتل إلى 00 
خصار بيروت 1 000" 1 
ومن الغريب أن اشارون بعد 00 1 إلى , بيروت ريع متأكداً مما 


ظ 5 ٍ 


م 


1 5 بعد كلك ويد يسخيط في فراع سياسي وإشلاني . . فقد كان قد خطط مع . 


١‏ 5-6 البداية وعلى طول المخط لأن تستمر مطاردة منظمة التحرير الفلسطينية 
ا النهاية المريرة. 9 نيدوت إن دعت .الحاجة . غير ل إتفافهما مع بشير ‏ 
0 الجميل كان يقضي ‏ بأن دخول. يروت وإبادة «الإرهابيين» كان مهمتهة لا 
-مينتيما: وعندما طالبه الإسرائيليون بالوقاء بوعم تراجع على أمل أن يقوم - 

ا الإسرائيليوت أنفسهم بالعمل القذر. وأدى تردد بشير في هذه اللحظة 7 
إلى زغزغة كل أساس - التحالف الماردي 0 مرائيلي 8 كانت نا 
آمال بيفن في لينان ما بعد الحرب... 0 


٠ <‏ كانت لدى شارون لقوات للقيام . بهذه الفعلة بنفسه. :لاني د اوفك 1 


000 7 ا دجيش الفا الإ رائيلي»: 527 الأكواخ | البائسة فر 5 بيروت 0 
ند أفزعت أعدادا متزايدة من المتتقدين في داخل إسرائيل وخارجهاء بل أجفل 7 


١ منها بعض قادته الميدانيين. وكان الخوف من وقوع المزيد من الإصابات‎ ٠ 
ظ اا عاملاً مثبطاً. كن ذلك الحين كان رد :قد أدار الحرب كما ظ‎ 
ظ يشتهي إلى حد كبير. ولكن الدخول إلى عاصمة عربية كان حتى بالنسبة لشارون‎ 

0 ا عبوزهاً يبعث على الرهبة . ولو أنه إجتاح المدينة في الجال خلال مطاردة.‎ ٠ 
ساخنة لمقاتلي منظمة التحرير الفلسطيلية از بها تجا بد 3 أى عقالت رغع إرتكاية..".-‎ ٠ 
مثل ذلك الأمر المنكر إلا أن .فشله في ذلك ساي يي ع نت‎ 


06 الأهداف ٠‏ الكبرى للحرب الإسرائيلية, وهر إبادة الفلسطينيين. 


[ 0 المشاركة في ذلك 'الإستجواب- وفئن الخامسن.. 


0 وحتى المتطرفون مثل 00 امرك بحدة :أن دي افير 0 
ايتاكل . فخلال زيارة اقام بها بيغن في حريران عير وات شونا حادا 
0 من الئيس ريمان ووزير دفاعه وابتبرغر فلم يسبتشيعز زائحة إلا من إحجام هيغ عن 
ظ والعشرين من حزيران- يونيو . 
00 جاءت الأخبا, ر بإعفاء هيغ من منصبهء وبذلك خسرت إسه اتنا 0 أنضارها في 


0 الإدارة الامركي كية. 1 تكن حرب سر رائيلء عن ال الي ولا حتى السبب - 


! ش ٠‏ الأول : في فقدان. ميغ المخصيه وحلول جورج أشولتن. مخخله.: فلقد إصطلء. 5 


“هرارا مع استتشاري. اليك الأبيض حول 'مواضيع أخرى كالعلاقة ' ع اونا 
. والعقوبات الاقتصادية ضد موسكو وكسب لنفسه سمعة بأنة ضعيف "التعاون مع 


9 الآخرين ولا" يلعب معهم بروح الفريق. المتناغم غ أن العف الأخيزة التي 


ظ قصمت ظهره كانت هي الحرت اللمنانية التي تواطأ .فيها وجخدم ا (مقولبة 


او ا للسلام وكان ريغان 

يوافى على | حر عطي ارو تيدان ولكنه كان يريد تحرير لبنان من 
ظ سوريا وإسرائيل جميعا وإعادته كمنطقة عازلة بيئهما. ولم | يؤيد طموح بيغن في ظ 
طي ل لبنان : تحت 0 اسرائيل 0 يسبطر عا عليها الموارنة(”؛ عه 


2 الإضطرار بيغن ارون 9 أخذ هذه الحقائق الجديدة بعين 
٠‏ الإعتبار : فقد وافقا على مضض وبعد تمنع على | قتراح ريغان بترك فيليب حبيب ظ 
٠‏ يحاول إخراج منظمة التحرير الفلسطينية مس بيروت. بالمفاوضات . ولم يكن 
شارون يحب مثل هذه الأساليب القائمة على الكلام المعسول؛ بل كان يعتقد ' 
0 غرفاك” يخضع للغة القوة فقط. وخلال مهمة حبيب الى إستغرقت لك 
بطوله ظل شارون يقصف بلا رحمة موجهاً نيرانه إلى ضواحي بيروت الجنوبية 


ا 


ل 5 3 القن كان 1 فيه ا قوات سورية وفلسطينيية. فحاصرها رقطع عنها الماء 


«حوااكيزياة اجات والاطلز تيت عزارأً ورا نا ترط ندا مر ورك .. 

إلى ترقيع هدنات كان كارن يخرقها 000 واضطر | إلى التوسل ' 
كالمستجدي لادخال الطحين وغيره وف الك نه دإلى تطييت خاطر الساسة 
“اللناين لاقو ولع يكن رممكا ضبط أو كبح جماح المنتصر الاين 

00 شارون وكات العتف الذي سلطه على يروت الغربية عل انسعة أسابيع. من 

1 :.الحصار يهدف "9 إفهام عرفات ومقاتليه. وكذلك السكان اللبنانيين المسيطيق | 
.بهم أن الخيارات:المتاحة لهم محددة بشكل ة :.ضيق صارم . ظ ولاك 


5 5 


00 اسد م نيران ا المدفعية ظل. ينصب من ليل ١‏ إلى 4 أحزيران 0 يونيو» 0 01 
: 0 وغارات جوية من 6 الى 0 اعون يوليو وأخيراً قصف أككر فتكا وقتلا من 311 7 


0 0 يولي إلى / اب أغسطس» 07 البحر والبر والجو جميعا. وبدا أن ظ 
الموجتين الأوليين قد صممتا للحصول على إستسلام المنظمة بلا قيد ولا شرط . 
00 وعندما فشلتا جاءت الموجة الثالثة لتضيف الخطر الإسرائيلي إلى مفاوضات 
00 ب 1 ا إرغا الفلسطينيين :على الخروج9 24 واستخدمت سر اتدل . * 
0 الإر رتجاجية الهده عمارات بكاملها والقذائف الفسفور ية وفدمدة” 
ظ 0 الإنفجار. ونه يقل عن ستة عشر موضعاً .في بيروت الغربية» الكحدمة 38 
.اليل العنقودية لس ل الحملة 56 1 د يوليد 


1 6 و لطبي ٠‏ وجرح عدداً أآخر خر يتواوح ما بين 1-1 اطول 0 خم 


0 7 لد اللتطنرات: أوبعذ 3 0 


00 ال نظمة على || لخروج - كانت نشير إلى توقه الشديد لحلول أخرى أكثر جذرية . 
00 ذلك أن ما تصوره ورسمه مع ب بشير الجميل لم يكن هو الإنسحاب المنظم 


14 سام] 
3-2-5 


000 التحريرء ورؤوسهم مرفوعة عالياً بسبب وقفتهم البطولية؛ بل كانا 


0 


إقتلاعا 2 1 برمتة.. ا للمخيمات بالأرضء وطردا 0 8 


ظ منظمة التجريرة كات 2-6 ا ان وقتلة متظمة البتخريراء. 


١‏ :وكان يخشى أن تسكن المنظمة ا | إنتر زاح وعود - سياسية ». اليه الإعتر اف: 0" ظ 
: ا المتحدة. 3 ظ 


١ ُ 0‏ .وبيلما أ كان حت 2000 'عقدة يروث الشائكة كان شارون يتابع ' 


الضغط على بشير الجميا مرك ين فى ارا تنظيف». دفي ألثالث - 


٠ 5 4 ْ 


والعشرين. من حزيران دي ايونيو كان بيغن النان. ص 20 بشيرا في القدس كما - 
. يقرع مدير المدرسة تلميذه «لعدم قيآمه «بتخرير بيروت» . وغالما ما كان بشي يلجأ 
7 إلى حبيب لطلب نصيحته. بحيث يث أصبح يعتمد على الرجل الأكبر منه سناً وعقلا ظ 
ويخاطبه بكلمة «عمُوه (يا عمّي). وذات ليلة في أواخر شهر تموز / 0 
بشير وحده إلى لى منزل السفير الأميركي. حيث كان حبيب يقيم . وقال: 


00 -دإني عرفل الضغط شاديد أفشارون يريدني أن أنظف مخيمات , بيرت 


0 أن أفعل 5 علو 


ا 2 انعد م الذي تفكر 5 أن تفعله؟» . 


0 7 5 5926 أقاوم شا ازون؟».: 


50 تعلم. أنك رس أن ٠‏ تكون وها ذات يوم , فإذا 5 ما 5 ا 

. شارون: فإن ذلك ليك 'ويدينك ويجعل من الععي نه أن تصبح ريا 
--.الحمم باللبناقوة من مسلمين. ومسيحيين ...لا تفعل ذلك يا..يشير. قل: 

لايك ل | 1 


0 كان يشير ؛ : شبابه زع زعيم عصضاية يتليب مر على من هم أضعف منه: : وقد نضج 1 
إلى حد ما عند اقتراب موه الانتخابات انيح ا حذراً متعقلا. ٠‏ ومع أنه 
ظ مكدر يقاوم ضغط "شارود ل 6 فقمل ظل «زلمة» إسرائيل . وعندما انتخْبَ رك 
لمبنان - وه لا. يزالٌ في أل رابعة واللائين - من | قبا ل أكثرية بسيطة من النواب في 
“البرلمان 0( "ات اعسطب" ى كي يتسلم سلطاته بعد ذلك بشهر. فإنه كان 0 
مديناً بمنصبه للمدافع الإسرائيلية . وعلى كل حال فبعد فبعد الانتَخَاب (الذي جرى ” 
ال اقب يووت) وبعد ناك بشي يزيارة مجاملة للرئيس المغادر. 0 


ش 5 ش 


ظ كان لم انه قد د لين المعارضة | الإسلامية 5 وق م سن ن لاه على أسرائيل 
0 0 وفي هله الأثناء كان حبيب قد إستطاع أن . يدير حلا لمشكلة الفلطيئين - 
والتعوريين المحاصرين . وتم ترتيب خطة إجلاء في 1/ اب - أغسطس 
٠‏ بالاتصال مع الاسم رائيليين. . ومع عرفات» والأسد. :وزعماء عرب آخرين. وظهر 
"أن داروة لدعمب اليفرة: . شازون: : العسكري الإسرائيلي المتبلد الإحساس» ‏ 


الدسضيصية 


00 اغوي المتطرف. قائد المثة العتيق للوحدة:1١٠.‏ لأنه بحلول الأول من أيلول/ . 


0000 سيتمبر كان المقاتلون السوريون والفلسطينيون قد أخلوا بيروت - أكثر‎ ٠ 
ِ 0 مقاتل فلسطيني و 554 امرأة وطفلا‎ 1٠١,8٠6 ا شخص منهم‎ 


١ 5‏ )0 الفلسطينيين و3 م جندي سوري - وتحت 0 7 متعدده الجنسيات من 00 
ظ م الأمراكيين والفرنسيين والإيطاليين غادر مقاتلو منظمة ا لتحرير عن طريق ل 000 


٠ '‏ بينما تحرك السوريون ووحدات جيش التحرير لطر لقعا م ا 1 


على طريق بيروت - دمشق. ‏ 


ا وكا حب قم حصل خاي سهد من الأسراياين بأن مزكوهم ينعبوف 
1 بدون مضايقات» ونان يظل الإسرائيليون بعيدين عن الأنظار أثناء الإنسحاب» - 
ولكن الإسراتايين لم .يلتزموا .بالاتفاق وقد تذكر حبيب فيما بعد قائلاً : 00 


000 يستطيعوا 1 يقاوموا اغراء التبجع , بإظهار إنتتضار رهمء .فرقمرا أعلاما ما مزالي 


بناية م مجاورة: راح ب بر الجميل ب يع الشاحنات التي تحمل السوزين.. ظ 


ل الدراما تتتجلى شاد ” كان التي و ا 


تتسل من قبضتهء فأخذ ع لإنقاذ 000 8 فلقد فشل في ش 


ود < 0 


حب تولك مم تؤد د إلا إلى 05 
تفوده . اريريف أن رع مروت الس شيورة لتر ايل وأو ول سل لي 
0 سيشكل تهديدا اله في نفس خطورة محاولة شارون إزاحته من البقاع. وكانت ‏ 
المسألة وقت:قبل. أن يقوم الرئيس . اللبناني الخاضع ا لإسرائيل بالضغط عليه 
00 اتكقت خخاصرته لإسرائيل , ؤيتصاغر مره الإقليمي . 


د وتجنب د الإحتمال. امعد الدائم اللأذى في حياتدي 0 ظ 
أن يوقف أو يؤجل خطة الإخلاء التي وضعها حبيب» كان يريد من المنظمة» بل. 


520 > وَفن رجاله أن يضعوا نوايا شار رود وضع الاختبار فيرغموه إما على دخول بيروت 0 
0 أوعلى التراجعء وقد أرسل ندا ءات عاطفية حارة الوحداته المطوقة كي تستمر | 
00 في_القتال: ميا أحبائي . 0 أعيش 7 35 .وتهاراً. . ٠‏ إن عروبة بيروت . 

وديعة وأمانة في أيديكم. أطلب منكم أن تظلوا واقفين صامدين الشهادة أو 


0 النضر!ةةة)» وفي البقاع سمح للمجموعات - من .الفلسطينيين بالمرور عبر 
الخطوط السورية لمناوشة الإسرائيليين. غير أنه لم يكن له نفوذ مباشر على | 
جنات 0 بيروت . . وكان تأثيره الوحيد يكمن في رفض التعاون امع نداءات 
ظ حبيب المحمومة للدول العربية لتقديم المأوى للف ظ 
0 'فأعلن أن سوريا لن تستقبل أحدا منهم وطوال الصيف ظلت واشنطن 1 
لاط عليه ضغطا راداي ا كار اك عانقا آل تعبط بقوة فر طريق: 
ات مفاجىء على جصهة البقاع يكاملها. بحجة «معاقبته) 5 «تسلل 
ٌ الفدائيين» . ولكن عندما زازه حبيه فى دمشق ‏ في أليوم الثاني . وجده متصلبا 
في رفضه للتعاون. وغاضياً من شبح فكرة وجود 0 إسرائيلي 0 7 


١ وكان ب لاون ع ب الأميركي 6 0 هذه كانت‎ ١ 
حزيران/ يوليو عندما حدث سوء تعنم سول طلا‎ ١١ 'أول مرة يلقاه فيها منذ‎ 
النار واراة الأسد أن" يعرف ما الخطا الذي حدث. . ولماذا لم ايت يتم ع الال ام‎ 


بك 


ينين الذين سيجلون عن 


1 ' 0 5 حبيب ب بنوع من اي االقد كان ال خارجً ء عن ن سلط ب ١‏ 
ا سيدي الرئيس»». فسأله الأسد.. 3 ظ 


. بموألا يمكن الوثوق بكلمة ادلاياك ا المتحدة؟ ؟ إن ما | من أ إتفاقية ١‏ 
0 نه 00 4 


كا وحسب اك مساعدي لالد 8 يجد حبيب 1 32 فرد ا 


عرجها وايش في زمن عصبب با سيدي الريس900. 


٠ 0007‏ آب/ ال أصبح واضحاً للاسداء أذ الفلطينِين ميتم 


00 إخراجهم من بيروت اسواء حت :للك أم كرهه. فالضغط العسكري الإسرائيلي 
ا ب على عرفات قد زاده تعقيدا الضغط المعنوي الأعلاصي من قل وعم ٠.‏ 


3 اليج لحي عد المدئين. 0 الاسد أيضا 


0 ا فكرة غرسها حل ١‏ 9 رس عرفات 0 طرق العم الثاني 2 ْ 


ظ 00 00 ضائب سلام) إذا غادر لبنان وفقاً للشروط الأميركية . وكان الآسند يعتقد بأن مثل 00 


. هذه الآمال والتوقعات ساذجة؛ ولكنه مع ذلك كان عليه أن يفكر في تأثيرها على . 


3 00 عرفات . . وهكذا فإنه عندماأ بدا أن عرفات لن يستطيع الصمود أكثر. ء غيرٌ الأسد ْ 
أب وواق على ديم لل اد سور ن من بيروت في سودياً. ولاك : 


ا ومع لع خاب بير لركاسة لبنأنة: وخروج اللتروية وزجانا عفن ترد ظ 


ا بيروت بدأت إسرائيل تطالب بمكافات سياسية حملتهاء ولم يتردد بيغن | 


0 وشارون. وشامير. ونائب تعن الررراة ديفيد ليفي وغيرهم عن إعلان توقعهم | 0 


000 ١ 


جه 


. 3 لبنان ا عم سم إتفانية ملام ب بعد د أن: من الاعباء السورية ظ 


ظ لسلا 6 ا نفسه إلى انيعات 25 ببسم صخر 
والإسرائيلية والتلسكة :رولك زعب نن تلن السور يسن بخروية تماد إذ 
وضع 56 وإسرائيل على قدم المساواة. ولقد كان الجزء عرعا 

ا نقطة منخفضة في حظوظ الأسد واقداره فقد كان مركزه بأجعامه يعر 


للخطر على الصعيزير ن المحلي والإقليمي 


0300 ثم وقعت حادثة كانت لمصلحته إلى حد د ففي 0 507 كيد 
حدث إنفجار قاتلا ار القيادة المحلي 0 الكتائب في. اشرق ,يروت أذ 
ْ إلى مصرع بشير الجميل مع ثلاثين من أتباعه . وبعد ذلك بوقت قصير افيه 
القوات ت اللبنانية على الرجل | الذي ريع الفلف .وهو حبيب طانيوس اشرتوني . 
وقد كشفت أمره أخته دون قصد منها. فقد كانت تسكن في شقة فوى مقر حزب - 
٠‏ الكتائب مباشرة. وقد اعليتا ف إنفجا ر عسنتيرئ أنه كان قد طلت منها بالهاتف 0 
أن تغادر الحاق قبل دقائق من وقوع الإنفجار. وتعرف الكتائبيون على .كود : 
0 الشرتونن عضرا » سيرلا | في القومي السوري الاجتماعي الملترم عقائدياً بدمشق . ظ 
وأحد أضلت حلفاء الأسد 2 مقاومة أطماع. إشرافل.. وأشيع أن 55 فروع 
:المخابر ات السوديتا قد ساعد الث عا علن: وضيع القنيلة 3 0 2 كج الل ف" 


م نا 


ش 1 إثبات هذه العلاقة . الجا شخص آخر إلى سورياء. :وهو تبيل مل الذي كان 
ظ اياي تورطه بالحادث”*4) ولعل أفضل سياق يمكن فهم عمل ال لشرتوني. من 
0 خلاله هو وجهة نظر 0 ا اللبنانية . النا ورا 


أساس , 1 لوطنية اللبنانية مجردة ن . المحور 00 1 بالعدطة 7 ش 0 


٠‏ ولكنني أعتبر نفسي سورياً. ولولا. الدعم السوري لكان لبنان قد ضاع»” دا 


000 يشير الى 0 إنتقامية فظيعة را ضحيتها 00 


0 


00 5 الفلسطينيون في نيمات ل وشاتيلا للاجنين. , ونظمها لل 'حبيقة. مدير 
0 مخابرات بشيرء بالتواطوء » مع الإسرائيليين ففي غضون ساعات من موت بشير» 0 


5 ونقضاً الإتفاقية فيليب حبيب أمر شارون (جيشس الدفاع الإسرائيلي» في 6/ 


0 0 م تم الدخول . بيروت الغربية» التي :أصبحت بأكملها ف افقية . 

٠‏ الإسرائيلين في صبيحة /1١‏ أيلول - سبتمير ولا شك أن ؛ شارون قد وجد فرصته . ظ 

00 في جعل الكتائبيين يفعلون ما ظل بشير يرفضه طويلا - فقد كانوا متحرقين ١‏ 

٠ 0‏ للإنتقام الزعيمهم - وذلك بتنظيف بيروت الغربية من الفلسطينيين ب#ولشرير مل 0 
1 الفعلة إدعى : شارود علناً بآن عرفات قل ترك وراءه ألفي مقاتل فلسطيني 1 ظ 

0 مختبئين في صبرا وشاتيلا. وني الساعة | السادسة من مساء 6 أيلول/ سيتمير - 

0 أعطى اللواء عمير دروري» قائدٌ المنطقة الشمالية» إذناً لقوات الأمن التابعة ‏ 


7 


| . للحبيقة :يدخول الكحقات ابحنا اع ن الألفي 'مقاتل المزعومين : وبدأات مذبحة ٠‏ 
المدثيين الفلسطيتيين" في |الجال» ‏ واستمرت طبه تنك اليف وطيلة النهات” 
٠‏ التالي : والليل الذي تلام ولم تتوقف إلا “في الساعة الثامنة ص صباح 4/ 0 
لوستم ركذا : تم ذبخ حوالي الف رجل وام رأة وطفل . طوال تلك ١‏ 
الساعات الأربعين كانت القوات + الأشراميه تطوق المخيمير وتعزلهما وتطلق 3 


ها د 


أتراء متاطلطة التنيرهما أمام 'القتلة الكتائييين في .الداخل” وكان حبيب عندما 0 0 
أجلى المقاتلين الفلسطينيين قد ترك عيالهم بلا دفاع ولم يكن حبيب وحده هو 


5 0 شعر افك ن عندما قا ل: االقد كان ا زوك قاتلا سيك ' عليه هوسن” كره ١‏ 


نمك 


ال - القد أعطيث عرفات تعهداً بأن شعبه لن يلقي الأذى ولكن شاروت . 


- عدت 


[ عليه هذا اميد تماما إت اكلمة ررم لا اتساوي ث شيكأ»0””. 0 


ولقد صدء لبنان ومع بموت بشير وما علي مد وحشية . . فرغم أن 


ش الجميع كانوا يعرفون أنه «زلمةء سم رائيل فقد بدأوا يدركون ‏ أ كان يسعى إلى ظ 


ش الإبتعاد ةا عن الإ قن ٠‏ وبدا كثيرون يفترضون أنه ربما وت 
م بدايات الوحشية بع .وعلى سبيل المثال.ك 


٠‏ اوم 


نس المقرين منه يعرفون أن بيهن قد طلب منه بلجة آمرة قاط البدء في 
محااثات السلام الور وذلك في ١‏ جتماع عقده معه في مستوطن نهاريا على 
الحدود في /١‏ أيلول - سبتميره وأن بشيرا قد قاوم هذا الطلب وعندما انتخب 


0 أخخوه الأكبر أمين رئيسا في ١‏ / أيلول سبتمبر رحب اللبنانيون بذلك على ظريقة 


ظ الغريق الذي يشعر بالفرج عندما يجد قطعة خشب يتمسك بها. فامين لم تكن 
لدي علاقات أو إرتباطات بالموساد أو وكالة المخابرات المركزية الأميركية, وكان ‏ 
غيز.موافق إلى حد ما على إرتباطات بشير غير أنه كجميّل وككتائبىّ 0 

أب الإستمرارية ركان أفضل ما يستطيع الا راثيليون أن دلو به في قل الظروقفن. ظ 


5000 لي ا ل اد توفي 2 


ل 0 الاستتكار العالمي , الصاعب أب ررد إسرائيل بلهجة كقاعية لاسعة 1 


تيدر بالحتق فقال : لغرباء يقتلولن. |الغر باع . الم يسارعون ورا البطاليوا بشيق . 
.| اليهود». ولم يقتنع شلك وتان أل إسرائيلي خرجوا إلى الشوارع في 0 ظ 
ْ إبلوناه مير ابطاليوا بالتحقيق في المجازر.. فى أكبر تظاهر ة شهدتها البلاد 
| للإحتجاج. أما القوة المتعددة الجنسيات والتي كانت قد غادرت البنان في - 
0 أعقاب ٠‏ خروج منظمة اله لتحرير مباشرة. فقد عادت» .ولكن فاون أن ميمه سوى 0 
الفعور لذن اد فوضى. لبنان الي تمزقه . الكراهيات الطائفية . بحقل . 
السك الأبرياء بحاجة إلى حماية . 0 القوى الأوربية؛ والولايات المتحدة. 
ا المشتركة الى تلك 0 متعددة الحسيات رفضت إنزال جنودها إلا سه 0 
«الحظ ب الإسرالياي: وف 11 ابلرلة. ستمر ضيب ارون رجاله من المدينة. 
التي قاتل بكا ل تلك القسوة ليستحوذ عليها. ظ ظ 
0 كانت لدى إسرائيل | منل أيام ر رلايةاية ن غوريون لحكوبهة نزعة للتدخل 
٠‏ تهدف إلى الهيمنة على العرب بوسائل عسكرية., رلا عمات: حرب بيغن في ١‏ 
لبنان هذه النزعة إلى اماد. وأبعاد مفرطة في التهور: ولكن الحرب وماسيها قد 
رف الحدود الملازمة لقدرة. بلك عدر - مهما كان 'مصمماً وجيد الي ْ 


لس 


50 إرادنه بالقوة على منطقة. يكاماها. رمع ذلك فكلما كانت الجائزة 


ْ ظ | عي وبعيدة. المنال كان ؛ الجري وداعها أشد عنادأ اق تكن مبارزة الأسد ِ 


اخ وبا 1 : 


اد 


هه 


هوامش الفصل الثاني والعشرون ‏ 
)١(‏ كلير مرك شبكة الإرهاب (نيويورك ولندن. )194١‏ ص 04-١‏ 
. (7) بوب. وود وورد (مصدر سبق ذكره» البدد /ا4ة١.‏ اص 7524. /1١؟,‏ 
قر بومان إيشي (أي ا 0 أبيب سنة 1841) ص الا ص 
ل ا 00 0 ١02000‏ 
[عفان امسن والأزمة م بد امح كرا تر التي يرئس 
ظ تحريرها كولين ليغوم بوتركاف المجلد الخامس (: 4 )4١‏ نيويورك ولندن ١9845‏ ص اا 
وكذلك كناب رقف حيتت وابهره يعاري 6 حرب ١‏ إسرائيل في لبنان (لندن مدو ص 759 


© .مقابلة , مع' فيليب حبيب في واشنطن 5-0000 


000 )5 ا ن في كييك حول ضم مرتفعات الجولان 2 0000 ملخص الإذاعات 


ظ العالمية المحفوظ في هيئة الإذاعة البريطائية (عن؛ لشرق الأرسط. رقم م الكراس فا ن ايوم 
الل/ دول : 1 
000 الل ل ا ظ 

(ه) محاضرة ألقاها ارييل شارون في مركز الدراسات الإست رح ريواس ناك واكو ظ 
الأول/ ديسمير مله 2.5981 ٠‏ ْ ش ج ش ام 
٠‏ (4) آفي شلايم : «التدخل الألسزافيلى فى السيانة 'العربية: حالة لبنانه' في كتاب من ال ل" 
ظ مولوكداى ساد سلامه بعنوان وسياسة التكامر ل العرية (طبه لندك 4ض 0 ال" 


ظ اليد 00 بسر يهان . : شارون- قيصر إسرائيني رساك الالارة لع ف 1 : ! 
)١١(‏ الكساندر م. هيم الأصغر: تحذير: الوانية . وريغان. . والسياسة الخارجية 2 لندن . 
0944). ا ظ ظ 0 
)١١(‏ مقابلة مم فينيب حبيب في واشلطن في 19585/98/110. 
(175) صتحيفة الانتر ناشنال هيرالد تر بيود مع 5ل مل ممقلء 
)١5(‏ هيغ. | (مصدر سيق ذكرة). ص 1488 . وصض 845 27370 
)١6(‏ المصدر التاق نفسها. ص ع اا ظ 
(15) مقابلة مع نابي كي د شيط وخ مان د" 
)١1(‏ بيان صادر عن اللجنة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في ريك برئاسة الرئيسر الأسد. في 


00 6 . ملخصر الإذاعات العالمية لدى هيئة الإذاعة البريطالية (1984875775). 


> 


ايب (14) زيف شيف «الضوة ٠‏ الاخضر في لبنان؛ ف فقال بمجلة. «فورين ن بلسي العدد َس ات 5 

املكف ”م ْ ا 

ْ تريفورن .. دربري وبول ل مارقل: النصر لقص : عن لعري > لاسا وحرب لبنان لقعم‎ (3 ١ 

00 7 (طبع فيرفاكس - فيرجينياً سنة 1445). ص 6ه 80 5 : ظ 
ظ (91؟) إذاعة عر أثيل المحلية في ل ا ملخض الإذاعات العالمية اد اهيئة. ١‏ لقع 
00 ل ال الى 0 

:. (77) سين بداكوانة ور رسن 0 إسرائيل | في ل تقرير النجنة كبوية للتحقيق:: ظ 00 
0 انتهاكات إسرانا اللكاترة الدولي أثناء 2 لنبنان (طبع عد م مدع ا نايا 

وكذلك ص 2-17 1384. ض 


0-7 


' 9 (35) هبيغ امار مق سبق ذكره). ). ص م 


1 204 إذاعة ا إل المحلية فى. مل منخصم الإ اعات العالمية. الدى هيئة الإذاعة 
اد ريطانية (عن يوم 0 ظ ره انه 
زه عام ركان منت رطان اعد ليمت أنظر 0 00 
الانترناشنال هيرالد تربيون ل ل 0 ْ ب لست 
0 مقابلة لي الأسد (دمشق وللليية” 


00 


97): مقابلة مغ فيليب حبيب بواشنطن في 000000 
(58): العماد مصطفى طلاس واخرون: . الغزو الإسرائيلي للبنان (باريس قوم 

(79): مجلة فلايت أنترتاشنال (عدد كلدت ص 4 06 . 

م المصدر السابق نفسه (عدد ٠/15‏ الحو ص 8 2111 
ظ (1م: طلاس (مصدر سبق ذكره), ص 7"4. اضاة 

1 (07) : مقابلة .مع أشرف وان في لندن 0 وتران - - يونيو. سنه ميم 

:)5١ 0‏ مقابلة مع فيليب حبيب في واشنطن | في 6؟/ لامك 

م هيغ (مصدر سبق. ذكره): ص 541, ١‏ ظ اس 0 0 يي 
/3) : مقابلة مه اعفد كامل إليامن قافن 6 أغبطسر سلة كمقر . وانظر أيضاً مقابلة الأسد 
مولا لي ويموت في صحيفة لوس آنجلوس تايمز في 1487/4/14 0 
7بببب010212 ا ا 0 
00 اد 444 م 0 ٠‏ | ْ 0 0 
(79): مقابلة مه فيليب ا ب ن في 502 .١941//‏ 

(40): مقابلة روبرت. فكفرلين ؟ المستشار الصر لمر ن القوبي فيا واشنطن ن في 5-5 //اى. 


:)4١(‏ إصائل في هن ص ل 2148 ئ 
(89) المصدر الحا اتمسة) امن وى 00 


0 


(”1#) الواشنطن بوست. عدد ١487/84/7‏ مقتبسة عن إحصائية لبنانية مبنية عل سجلات الشرطة 


اوم 


.والمشافي؛ وكذلك صحيفة لوريان لوجور البيرزتية, عدد ١4/11/56‏ نفل عن إحصائيات لبنائية . 
2302000 رسصمية:: وكذلك تفديرات «منظمة اللاجئين في الشرق الادنى» التي مقرها في واشنطن. والمقتبسة في 
أفقال روه أوين المعنون «الأزمة اللبنانية : تجرئة أم مصالحة؟: والمنشور بمجلة ثيرد وولدكوارتلي. ظ 
المجلد ١‏ العدد الرابع (عن شهر تشرين الاول - أكتوبر 44) ص 174 114 ومن 72/4 إلى 0 
+ ها/م/5مو1 أحصت منظمة اليونسيف ٠94,6٠٠‏ فنيل وجريخ في بيروت وحذهاء وكان 04 ملهم ال 
1 أطفالا. وقد ابس ذلك في “كتاب كل اسار اا الطبقة د (طبع لندن 00 
داص 714 وحاشيتها. ب 
(4غغ: الجدد بسب اجر في 07/ نيلا 
(146): 0 السابق نفسه. 00 ظ | ظ 1 
2 2:45 : نص رسالة الرئيمس «الأعد ال لى القوات عناتر ناشلع تربور ات ني 5 ملخص 
230 الإذاعات العالمية في أرشيف هيئة.الإذاعة البريطانية (عن يوم 01985/4/4). 00000 
0 0 لفك مقابلة مع أسعد كامل إلياس بدمشق في آب/ أغسطس سنة 1844, وكذلك مقاب 00 
00 0 زيموت مع نم الرئيس الاسلد فر صحيفة لوس انجلوس :تايحز. عدد /١4‏ ات السطيويت 1407 1 ْ 
و ْ (4): إذاعة إسرائيا 0 القع اررايات العالمية 0 أرشيف 


هيئة الإذاعة البريطانية 0 


لقم :ا لوموند. اعدد ١946/4/١١‏ 70 ش 
الزنم مقائلة مع مع إتعام رعد في دمشق في آ/ افسطس/ 4 
ود ماسحو الاو ا 


5 


000 


: العشااتاكواا 3 
ع | مولز 3 


كانت بحري رجات جه حروت لبر افلم بق له أن شعر بالعزلة 3 


٠‏ والتعرض للإفتراء كما حدث له في خريف عام 1947 فقد أدت اننا عشرة سنة 


من الجهد والمخاطرة إلى هذه النتيجة: جيوش ن إسرائيلية لا تبعد عن عاصمته 0 


٠‏ ا . سوى ثمانية وعشرين كيلومترا تفرض «نظاماً جديداً» على إلينان يترك أمنه ومركزه 
0 الإقليمي مهلهلين . فبعد الاندحار العسكري الذي مَنِيّ به» كانت دعوته للصمود ظ 
0 ضد إسرائيل ٠‏ وال طالما يتخاي ار تنذو حوفاءء وطموخه الذي يتبجح 

. به لتحقيق التوازن يبدو غير واقعي ي أكثر من أي وقت مضى . 0 


. ولقد عرف الشدائد في المعاراء 00 اقا ار هذا الآلم 0-6 


| ش ني 0 /3” 18 كانت 0 8 تقاسمه 0 جميعا . دي ع ةا 7 : 
ش وتلقى دعماً من مد العزة اوالتضامن لعربين . 5 عام 87 فقد قُرِضَتْ ظ 


عليه وقفاتل فيها وحده: واستطاعت إسرائيل أن تضع كل طاقاتها في حملة ذات . 
جبهة. واحدة. وكانت اخسائر الأسد فادحة : ا العبل ميقا جرع 


5 0 4 أسيراء وتدمير ا 0 0 ناقلة 122 مدرعة). و 0 0 


0 276 ظ 


شخ ا 7 اا لاسا بت انا 8 م 0 1 
5056 3 0 لم ا ان اللي 3 5 8 


وست مروحيّات. وأخطر من هذا كله أنه فقد >٠0‏ طيار 0و بالمقابل اعترفت 2 


0 ا 
| إسرائيل ‏ تفقدان سكاي هوك 'واحدة أسقطها صاروخ و في اليوم الأول 


للحرب. وطائرة فانتوم استطلاعية اه صاروخ سوري في /١‏ تموزت 0 
توليو: 1 وى في أن ليرا الوك الرسمية لخسائر «جيش الدفاع 


2" وكان ا 55 - الذي أبهجه هو اد «(جيش_. الدفاع < 
الإسرائيلي» كان حتى شهر أيلول/ سأتمبر قد خسر .78 قتبلآ و١٠٠7‏ جريح. 00 


ان يعرف دي حساسية إنترائيلن للإصابات المت به 


ا فئ حدود 5 ؟ ١‏ طائرة و" 


< 5 | 0-0 3 اشقاء الأسد من البيئة العربية . فالفلسطيتيون سّمُوا حلفاءه لم 
يكونوا فاد, رين على مساعدته؛ كما لم يكن هو قادراً على مساعدتهم . | أما باقي / 


9 !| العالم العربي باالدق وقف :.بلااحول ولا فوة أمام الهجوم وتيا الصاعق. 
3 فلم يقدم | له سوى الب : بة. فق كان أعداؤه "العراتب «يشتسولد ويتامرون» كما 0 
وص ا .ويسعون الاستغلال 5 | فمبارك في مصر كان يتهمه بعقد - ْ 


صفقة سرية مع بيغسن لاقتسام لبنان» وينكر .أن تكون هناك أية معركة قد جرث 
للسيطرة على البقاع. وصدام حسين في العراق كان يتهمه بتواطؤ خياني مع . 
اسرات + وحسين في الأردن. يدينه ب «تصفية القضية الفلسطينية». وحتى صديقه | 
ظ القذافي انتقد قبوله لوكت إطلاف اليار. ولم يمد لَه أحد يد الصداقة سوى حلقائه 
الإبرالين 1 الجن ٠‏ فرغم أنهم 7 يانه 
ند رار مه © متلوع لال إلى . انب اك ظ 


0 ولقد خاب آمل الأسد كذلك ف لقوى الكبرى . فموسكو. التي كان قد 
عقد معها معاهدة صداقة قبل وقت قصيرء ظلت سلبية بشكل غير عادي طيلة . 
الصراع ٠‏ ورغم زيارته السرية لموسكو خلال ثلك الحرب؛ ؛ فقد كان واضحاً ا 
بر يجنيفت. وهو في أخبر شهور حياته . وقد شغلته الأزمات في كل من بولندا 
وأفا شان كان يحرص أشد الحرص على 2 مواجهة بين القوتين ا 


وا 


ل" اكير" ولكن عمق 5 ول للأسدك كانت ضد د الولايات ا ا 
كان تسامح هيغ مع الغزو الإسرائيلي. قد تجاهل مصالح سوريا الأمنية م 
ساقزة ‏ :ويحتهره الدخار سوديا وفشل -الاتحاد السوفياتي في التدخل نيابة عنها.. 
ظ 5 59 واشنطن وكأنها قد شطبت الأسد وتجاهلته. ولم تعد 5 حاجة لتعويضه .. 
عن | انتهاكات م لويف إطلاق النار ونسيف, تمهدات. بيب :ال 'قدمها 
و م الس الأميركي. وأيدت الولايات المتحدة انتخاب بشير ‏ 
الجنية ٠‏ الذي كان الأسد يعتبره خائت». وعملت كوسيط لطرد..المقاتلين . 


لظي ن وهكذا كان من الصعب عليه أن لا يستنتج أن واشنطن كانت تدعم 


ظ تهاف لحار بيعر. ن لإخضاع العرت. أما رخطة إرينان» التي الت فى الأول بور ٠‏ 
ش أيلول / سبتمبر - وهي مسودة المخطط د التسوية إقليمية والتي سارعت 00 


. أميركا لسلقهاأ يوم ري آخر رجل ٠‏ من رجال 'منظمة التحرير 1ه منمة منى 


"٠ 5‏ بيروت - فقد عجزت حتى عن ذكر سوريا ومرتفعاتها المحتلة ف في الجولان في ْ 
تلك الأثناء كان غضب الأسد من أميركا يتحول إلى شي يقد الكرامان افلقد 0 


كان رجلا يحمل الأحقاد. ويفكر طويلا في المظالم المرتكبة ضده . وفوق كل ١‏ 


شيء لا يقبل أن. يخدعه أجد . وحتى في ذلك الوقت فرحا الكسد اوقوانة 


الجوية معطلة الهيقلة الجم» وإسرائيل متفوقة ة والعرب هامدون. ا غير 0 


0 ودية. : 0 أقل تقدير - < رفض الأسد أن يعترف بالهزيمة... 


كانت مك الهامة . تشجيع الغاء رات الدائية غير النظاية علو ا ظ 


في لبنان. بينما هو يعمل بسرعة على إعادة بناء قوته المسلحة» و أنه لم يكن 
| مستعدا لمواجهة فورية . ففي التحضي. التخريب مخططات إسرائيل كان عه اه 


0٠‏ يتجنب لفت الأنظاء ره ايل مهدا مالعل ولكن بهدوه يبتع خعصومه 


0 ليظنوا يي 


استطاعته إإستغلالة. لم ب 0 القوات الإسرائيلية 3 نسحب سن رونت حتى 


ظ 000 0 


ظ 0 .هدفا للقناصة, والكمائن, , 'والشيارات المفخخة, والقنايل اليدوية 


0 تقذفها السيارات العابرة. في اخيلة تفي لماعل من الحرب غير . النظامية . 00 


ولم تكن الإصابات كبيرة» غير أن نئي هذا النزف المطرد على أي العام ظ 
الإسرائياق وعلى معنويات وجيش الدفاع» كان غير قليل . وكانت أكثر الحوّادث 2 
| إثارة هي عملية نسف. مقر قيادة أركان «جيش الدفاع» في صور في 1 و 0 
. الثاني -: نوفمبر عام ١487‏ عندما اقتل سبعة وستون إسرائيلياً. ولم يكن هناك 
دليل ثابت يربط سوريا بهذه العمليات . ولكن ليس هناك أدنى شك في أن 


ظ 


ش الأسد قد أسل كل 3 عون مستطا ] لأصدقائه وحلفائه ني اله اللمنانية + في :| 
ذلك ا 0 ظ 


< 0 0 ذلك ] أن أجهزة الآمن القوية. 27 المت في 0 بين. عامي 000 0 
0 لشن حرب على الأخؤان سم أعطيت لها حينذاك أهداف جديدة. 00 
7 ففي الصراع على لبنان استخدم ا رصدته»: التي كان من بينهَا كثير: من . 
ش المقاتلين المجربين الجيدين. فالفلسطينيود. الذين أخرجوا من بيروت. إلى 
سوريا رابطوا في منطقة البقاع الي تسيطر عليها سورياء. حيث. انضموا :إلى - 
ظ الأعداد الكبيرة من زملائهم. +الذين كانوا. قد هربوا من. الطوابير الإسرائيلية ‏ 
المتقدمة في أوائل أيام .الحرب.| ومن ثم وجهوا 0 بدا فدائية عبر 
الحطوكل السو ررية. وفي الوقت نفسسه: (فى داخل اد .المحتل . راح الأبو ته 
010 5 مع الاجنحة المقاتلة من| حزب البعث اللبناني: والحزب اتوي + 
اللبناني . والحزب السوري القومي . وطبعاً مع حلفائه الأساسيين من الشيعة . 
وبطرق ملتوية بدأت الأموال. والأسلحةء والمؤن تتدفق عبر الجبال من دمشق . 
ولواك :تلك التفوعات انك البعثيين ‏ تتلقى. أوامر مباشرة من دمشق. 
2 زاويتها الخاصة. إلا أن المصلحة المشتركة 


عند ا زاحب انها كدر 32 الشيعة ة في اا 0 


3 


اسه : َم الفلسنظيين: ولكن ويحدية الفزق. ووجزة علامات ظ 
:علي اس استعداد اد إسرائيل لل للبقاء افترة 0 هذا عر 00 0 


د ا منذ 0 الحبيات» عسدنا ا الأسدٌ ازعيمهما الإمام 1 
موسى | الصدر . وبعد ذلك ساعدت علاقات الأسد مع إيران على تقوبة_وتثبيت 
الرابطة . ثم إن حاجة الأبنة لوكلاء غنه ايضايقون إسزائيل قد تطابقت مع توف 
5 ايراإن إلى تصدير رسالتها الثورية . ولقد. ساعدت تلك المصالح المتداخلة 

| والمتطابقة جزئيا على تحويل مدينة بعلبك في البقاع إلى مركز سياسي - ديني 
0< للثورة؛ حيث انضم ألفان من الإيرانيين (الذين كانوا قد عبروا من سوريا بموافقة 
+" الأميد إلى قصيا 5-6 متشيدد يدعى «العما ل الإسلامي » مكون من عدة الاف:. 


0 1 “قات اتشقوا عن . حركة أمل 5 وكان يقودهم الحسي ٠‏ ن الموسوي . وكان .هؤلاء 


. الشيعة: اسواء العرب منهم أو ل بروح خ اللاستشهاد وبنار الكراهية 00 
والاحتقار لإسرائيل والولايات. المتحدة. . وقد تخصصوا بالهجمات الانتحارية. . 
وبما أنهم كانوا غيورين ومتشددين فإنه لم يكن من السهل السيطرة #عليهم تماما | 

| بيد أنهم 0 إلى جانب الأسد. وفي تشرين ن الثاني / نوفمبر عام 1١945‏ استولوا ظ 


00 على بلدية بعلبك والثكنات الرئيسية فيها. كان تحالف الأسد مع إيران الذي جرٌ 


عليه كثيراً م من الانتقادات العربية قد بدأ يعطي اثماره , وهو سريف ا 
إليها ‏ - كي صر اع الحياة :والموت.طيد: إسرائيل.. 


كان مث ل عؤلاء الوكلا أيهم ا الإهالة مفيدين. ولكهم غير ذوي مف 


#اسسعانة عدم الرع. زكان الاتحاد السوفاتي وحله هو القادر 1 : 


ظ 1 1 السباعدة» :ولحة الحرب كانت. قد الع ظلال من الجفوة والبرود على 
7 :العلاقات بين دمشق ومؤسكو. فلأغراض ى الاستهلاك المحلي كان كل شيء يبدو 


00 على ما يرام . ولكن .من ٠.‏ اك . كان د السوزيون غاضبين الجر 


55 0 


: ْ السوفياتي وكانوا ينحون باللائمة في خسارتهم لمعارك البقاع الجوية غلى به قصور 
. التجهيزات والأعتدة السوفياتية. بينما اتهم السوفيات السوريين بعدم الكفاءة. ‏ 
وفي /1١‏ حزيران - يونيوه عندما قام الجنرال يفجيني يوراسوف النائب الأول 
للقائد الأعلى للدفاعاتث الجوية السوفياتية بتفتيش ميداني على مواقم بطاريات ‏ 

: الصواريخ بعد أربعة أيام من تدميرها. حصل خلاف حاد ولاذع بين فريقه وبين ظ 
:. الا, ركان العامة السورية. ولم تتحسن العلاقات في تموز/ يوليو. واب/ أغسطس ‏ 
00 .سبتمبر. عندما قام الطيران الإسرائيلى . وبتفوق يبدو أنه لم يتطلب أي ظ 
جهد. بتدمير دزينة أخرى من . ضواريخ سام الحديثة ال كين وفي 1 عورم ظ 
: وير جا 0 ٠‏ المارشال نيقولاي أ أوغا تإاكوقيه. .رئيس هيثة الاركان العامة عه 


0 لقان كن قلق ا عا بأغلى أن. أن مغرفة إسم 55 بتدمير المشوازيخ 


بم تقاسمها مع الولايات المتحدة. وفي تلك الأشهر من الجدل البارد 


كالصقية" ره ٠‏ التجهيزات الموفياية 0 0 الحد الى من 3 5 


000 لقد] آرت «العدرى تناقضاً أكامناً . افي: العلاقة السورية . السوفياتية فالاسد 
الابيضد على موك ولسوا على اسل بيفيطة. ولكنه في الوقت نفسه 
كان بص على الاستقلال السياسي الكامل. ففي عام 19175 تدخل في لبنان 
دون استشارة السسوفيات» .بل وضد اي وفي عام 0 0 قوات 
لتخويف الأردن دون إعلامهم سلفاً وفى عام ١94‏ حرك اسواريخ للبقاع. 
ظ ومرة أخجرى لم يستشرهمء مما جعل ادر السوفياتي فلاديمير يوخين يهرع إلى 
. موسكوء ونائباً لوزير الخإرجية. السلوفياتية. يهرع إلى دمشق . واندلعت جرب عام 
57 دون حصول تنسيق قبل القلاك. ومهما كان تأثير اتفاقية الصداقة المعقودة . 
ا 0 على رداك الأسد فإنها كانت بعيدة عن كوتها وعدا 
ستراتيجياًة؟» . ١‏ | اا 000 


0 


00 


ف الحيلة. . وبحلول خريف عام !3118 بدات ت المحاولات تيذل لرآب 


0 0 الصدع.. وكان ذلك لفائدة الطرفين معأ .فالاسد كان اه إلى الأسلكة. 0 
0 والسوفيات كانوا اشاح لإعادة الثقة. بسمعة: :اسلحتهم العالية الأداء وكذلك 
٠‏ بموقعهم الحنامي .في العالم العربي . . وللفت انتباه الكرملين 50-06 «الأسلن أن + 


كان كل من البلدين أب م ة إلى الآخر. كانت تلك إحدى.. 


00 الولايات. المتحدة 'تخطط لاستخدام إسرائيل ولبنان كنقطة وثوب للمزيد ف 
التوسةه وهي نظرية ظهر ما يؤ يدها. :وهر قرا رريغان في ا أغسطس الوا 


٠ 00‏ القاضي بإرسال. جنود الببحر الأميركي ل إلى. بيروت. كاث. الأسد: يغلم بأن من . 
0 المفيد ل أن اتنظر ال 1 طات السوفياتية إلى الشرق الأوسط باعتباره مكاناة امكفاسيدة ' 


في التنافس ين اضرق 'والغرب . وقد ظهر أن الكرملين اقداتم م 


0 0 . المقولة» كه كان نطيعا إلى حد مؤلم ٍٍِ تقديم أ 52 سي ء مادي ملموس 


: وكات العلاقات :ف هذه الحالة القلقة تسيييا. | عندما أعلنت 000 بر ييحنيف 9 0 


0 الثاني 0 اكحقد فوضع موته - جد أ لحالة 00 الطويل لني ' 


0 جاءت تلك الوفة 7 نت وقت. 


وأعطته َه -جنازة , بريجنيف 7 ل (في 6 تشرين :“الثاني :نوفمبر) 


ري ا .تعارفه باندروبوف وعرض قضيته 5 على ال 1 


ظ وأفضل ولشدة ارتياحه .-وافق ٠‏ الدروب لوف 00 انبذع مرحلة الجديدكة في التعاون 


ل 


١ 0‏ دم الخورى - السوفياتي . ٠‏ مع تعميق الالتزام المتادل وزيادة ضخحخمة 0 
كمية ونوعية شحنات ٠‏ السلاح . وقد اتذكر وزير الذناع طلاس (الذي صحب 

الأسد الى الاتحاد السوفياتي لحضور الجنازة) أن اندزوبوف نفسه كال ن هوالذي. ظ 

| أصرّ على . وجوب حصول سوريا على الأسلحة التي. تحتاجها متخطياً ‏ ظ 

ام 1 عم بر عنها وزير وسيو ب 0 وغروبيكو اع 0 


0 0-7 رت ا الأحمرا اي 1 وعم | الأية 5 فق العا 52 : 


الاع> 


اتهلة سوريا00, وفد وفى اندر وابوفت ابعل ولم بقطر الأسد إلى القيام ظ 
بزيارات سرية أخرى للانحاد السوفياتي . كما راجت بذلك الشائعات. بل اكتفى ' 
0 الوفود للتفاوض حول تفاصيل عقود الأسلحة وهكذا أمنث سوريا 
نية الردع الفوري التي كانت تتبحتاجها . ولم يكن ذلك. سوى القسط الأول 
من . عملية كبرى التوسيه بع ورفع درجة قوتها المسلحة خلال الأعوام الأربعة التي 
تلت (فقد نمت . القوات المسلحة من 0" رجل | عام دين . إلى 
0٠٠‏ رجل في عام 01985 ومجموعة الدروع من 66م ل 1 
ظ ب-0-5 والطائرات المقاتلة من 0 ا إلى .56٠١‏ وة قطع المدفعية من للف ا 
من ترا يسيرات الماع الخريين 1 يا وهذه مجرد إحصائية لبعض 
النوه الاعاية ا 0-7 ل ا وي لي تر 0 


٠ 0‏ وخلال 6 1-7 مما نذأت تظهر أولى ثمراث التفاهم الجديد . 
:واجتذبت أعداد من نظمة التسليح المتقدمة هذه اهتمام الأجانب الشديد. فقد فقد 
إكانت تلك أول مرة تبيع فيها موسكو مثل هذه الأنظمة الدولة من العالم لقال 
افصاروخ ساس 5١‏ (21 5 5) الذي هو جيل جديد من قذائف أرعو أرض 
االتي. دخلت الخدمة 5.في القوات السوفياتية عام ١9445‏ والتي كان نشرها في 
تشيكوسلوفاكيا قد أفزع. حل 0 لاحي زودت به سوريا في عام 


0 ا : 1 1 ْ 
م أ ا تت !1 2 أرق بسع ' 5 ده 0 20 53 أ 5 “شأ خاسية يد لعي احاء زي - اكد 
ووو 52 0-0 


> سه 
نا - ب 


(فنق) لويد قله في الترسانة السورية. كما أن القواعد «الفية وأحواض 

المتق الاترائيلة تقع ضمن مداه المجدي. وكان التجديد الثاني هو القذائف 
ببعيدة .المدى س س س ١‏ (0.1 5 5) المضادة للسفن التي أعظت سوريا لأول ‏ 
مرة إمكانية الدفاع عن سواحلها. غير أن الشحنات التي سبيت أكبر: قد من ظ 
الإثارة في كانون الثاني / يناير سنة ١84/4817‏ كانت سا 0 البعيدة ‏ 
المدى والفعالة ضد أهداف. شديدة الارتفاع والتي لم يسبق لها أن نشرت في 
'خارج حلف وارسو. فقد شكلت العمود الفقري النظام دفاع جوي متكامل بدأ 


|امعب+ 


0 الاتحاد السوفياتي ة في 0-5 حينذاك . , يتضمن من انواعا 00 ل 08 ئ من ن قذائف 1 2 
ّ 0 إسامفء مع رادار يذرع الأفق وأجهزة تشويش . اليكترونية. وتسهيلات ومعدات ْ 


0 معقدة اللرقابة والسيطرة”©. ويذلك حصل الاسد على وسائل الدفاع غز الفسها 


ظ ضد الهجمات الإسرائيلية الجوية. من متيناء اللاذقية في الشمال إلن الحدود 
0 الأردنية في الجنوب . . (وكان من النتائج الجانبية للصفقة اضطرار سوريا لإلغاء 
صفقة مزمعة لشراء ثلاث طائرات بوينغ اه ؟ 500 الجوية المدنية. 0 

ظ وه ١‏ بدلا منها . كان ذلك قرارا سياسياً ود سود 00 
م يكن فيك أن يقول 0 ظ 0 
ظ وادت تلك الاسلحة الشتدنة ة إلى تغيير العلاقة والدرة - السوفياتية. ده 
من الطرق الهامة . كانت صواريخ اسام ه .وصواريخ أرض - أرض تدار بأيدي ١‏ 
د سوفياتية . وكان في سوريا «خصير) سوفييتي في 0 حدلطك اكوريا ا 


0 / 17 الرقم تضاعف أو زاه عن الضعف' بحلول عام ا 5 هم ع | 
00 المشالن 00 . الأنظمة الجديدة اوتدؤيك الشوزيين على استخدام بعض 


ْ ' الأسلحة:: الأخرى: مثل طائرات الميغ 7 الاعتراضية المزدوجة 20 لاا0 
المخصصة لمهاجمة أهداف أرضية ودباباتت ‏ 74 (7-74) التي ظهرت - 
0 في سوريا للمرة الأولى. بعد الحرب. اللبنانية . 0 إلى ذلك تعهدت ش 
٠‏ وسكر لموريا بأن تهب لمساعدتها إذا هاجمتها إسرائيل . وكان ذلك دعماً هائل ” 
للأسد وعنصراً حيور سينا لابين سو 
ع قوله: «لقد رفعنا مخلباً واحدا من ن مخالب لذ ٠‏ الروسي وأنزلاه 0 


0 كان هناك. 0 ب آخر لقطعة العملة. كان الاتحاد . 


ظ السوفياتي يريد تأنيرا 50 محميته . وتلك و ا الراعى 


< دك كا على الأسذ أن نظن من بن سوه في العمل كي زب او 
0 والسماة 2 يحتاجها . فبينما احتفظ اعطع عن القضايا التكتيكية 


2 55420 


هد 
دا 9 
دده 


- والعملياتية. فَفَدَسيطرتَةُ-على الاستراتيجية النهائية. فلقد أصبح تطلعه ا 7 
التوتزن مع إسرائيل هبة من السوفيات ت الذين يمنعون ويمنحون. . يضاف إلى ذلك ا 
م ”أن :اعتماد الدفاعات الجوية والقذائف بعيذة المدى على طواقم تشغيل سوفياتية ظ 
0 قد جعل رن غير قادرّة على اللدء بالحرب كما فعلت في عام وا ٠‏ فقد | ٠‏ 
٠‏ أصبح ذلك أيضاً وبالضرورة قرارأ سوفاتيا. وصار الأسد أقل حرية من ذي قبل. 
ولكن أكثر أمنا ا ٠‏ 0 | ظ ظ 
اا ظ ادك" هله الركينات على| أسس 00 عليها. كان الحليفان 
متفقي” على السعي لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها من الحرب. وتأكيد 0 


ْ 00 0 مايه ومنع توقيع اتفاقية سلام الاق اند برعاية وساطة أميركية.. 


ال 


لأن الحليفين رأيا أن مثل هذه المعاهدة م الباب للهيمنة الاميبركية - .. 
الإرائلية على اللمطفقي رين 5 105 1 
ظ ٠‏ وجمل التصلبُ السوقياتي لأسب أكثر جرأة فعنذما احتبخت إشرافيل على 0 
صواريخ سام © في ربيع .عام 198. انفجرت ت معركة . كلافية بذ أنها تهدد 
بحرب . وقدم خدام شكوى لمجلس الأمن حول نوايا إسرائيل العدوانية . "وغتذما 
فرع وزير الدفاع الأميركي كاسبر واينبرغر جرس -الإنذار حول نشر الصواريخ 
. السورية رد عليه غروميكو بالتحذير من ن أن ؛ أي 6 ا سرس 0 
: 


!1 ا 0 ا ظ 


- 


التسيمانة كا ونوا ال لد ريا 8 0-0 أن. رئيس . 

أركانها الشوس المحب للقتال رافائيل إيتان أعلن محتجا : لبس لذينا نيه ف ٠‏ 

محاربة اريك سيت الطيوا:: ريخ | الجديدة؛ ولا لأي سبب اخير ع0 . غير أن 
السوريين كانوا 9 إلى 3 جهدهم . فأعلنت الدكتورة نجاح العطار وزيرة 
الثقافة: «إننا لا نخشى الحربء ولدينا من القرة ما يكفي للره على ل ضريبة 

. نتلقاها بضربة أعنف منهاء!*:فخلال من وزير ر الإعلام أحمد حجن اكير احيدد 

1 1ك الدكتررة ياد العطار كناطقة رم يسنِية اسم الأسد "ركان مثل هذا التحدي 


16 


4 ل و أ 5-6 


* اللي شرالي: أن سوديا قد بدات في تيت ميزة إسرائيل ا كرية زويل!‎ ٠ 
أخطاء العد و مساويةٌ في نفائدنها اللمنجزات لني يحققها المره‎ 0 | 
005 اليه انمو الأماء ال ساقدت الأسد على الصعود م من أعماق هاوية‎ 
اللبنانية بطء إسرائيز ل في استغلال نصرها العسكري . فلو أنها فرضت «نظامها»‎ [ 
ظ على لبنان في أوائل أيلول عام 7 عندما كانت في أي تزلها لجا كان باتتطاعر‎ 
ظ الأسد أن يفعل | إزاء ذلك شيئا. غير أن تسعة شهور طويلة مرت قبل أن يتم‎ 
التوصل إلى .أتفاقية لبنانية - إسرائيلية . وفي تلك الثناء كان الأسد قد أصيح لد‎ ٠ 
من .القوة اما يكفي لتحدي تلك الاتفاقية . ولعل مقتل .بشير الجميل» ومذابح‎ 
الفلسطينين وانتخاب. أمين.» واضطرار إسرائيل لسحب .قواتها .من 0 ش‎ 0 
30 الغربية كل ذلك قد أضعف تصميم إسرائيل . الا تر‎ 00 
1 6 الع حي ب كي‎ 


ل لماع نرف 5005 المتحدة قيداً 0 إذآن 0 7 
العريو لد لوقك العلاقة 0 وأثارت في واشنطن حافراً الإعادة توكيد نوع / 
من السيطرة على حليفتها المنفلتة . وقد :شعر الرئيس ريغان بالإهانة عندما 
تجاهلت إسرائيل باستخفاف مناشداته بالإبقاء على بيروت: ثم أن الولايات.. 
المتحدة ة لم يكن باستطاعتها أن تصم آذانها كلياً عن احتجاجات العرت» ولاان ظ 
ير أمام العالم بمظهر المتواطىء على الل عربية . : وبدأت تظهر 
خلافات أساسية هامة بين واشنطن وإسرائيل. فبينما كانت الإدارة الأميركية 
٠‏ متعاطفة مع .اهتمامات.إسرائيل الأمنية + فإنها لم ويد تعاما ٠‏ بل ولعلها لم تفهم 
أداف ين لايد مدقف الحاط على اسار الكبرى عن طريق م 


امه ْ 


حا 


وغزة راض. عربية محلة يجب على إسرائي الانتحاب منها في مرحلا جز ظ 
> أم كلياً. ظ ظ 
9و 


جم 
5359 عدر :5 
لسجه- لوت 


٠‏ ولكن التفكير الأميركي المستقل ,: بشؤون الشرق الأوسط كانت تقيده 
وتعوقه منذ وقت طويل الخشية من تجمعات «اللوبي» المؤ يدة لاسرائيل» ومل». 
«خرانة اكاشلة .من التسودانت .السرية. والتفاهمات. ومذكرات الاتفاق التي كانت 
إسزائيل قد انتزعتها من الإدارات الأميركية المتعاقبة .على مدى سنوات طويلة . 
كثيرة. فمهما يكن الموقف الرسمي فإن سياسة أميركا في الشرق الأوسط من 
الناحية العملية تتميز بالتخبط والاضطراب وعدم الانسجام. وليس ذلك مستغرباً 
ظ 1 تمان إذا تدك المشاحنات المزمنة بين وزارات الحكومة المتنافسة واختلاط 
٠ ْ‏ 2 المواضيع وتشابكها مع السياسات المحلية والطريقة التي ترتفع بها أو تنخفض ١‏ 
58 الشرق الأوسط في جدول أعمال وأولويات واشنطن. فلقد كان كيسنجر 
. الملترم. بإسرائيل المتجيز. لها . والمخامئ. اللينرالي : التفكير منايروس فانس , 

والشخص الطموح غرين الأطواز ميغ وك الشائية “الام فحنا في 
اتجاهات مختلفة. وكان ذلك إدث جورج 0 عندما تسلم وزارة الخارجية ١‏ 
ا#الخرب اللبنانية في 0 أوارها . 0 


قد جاء شو إلى فته وهو يحمل ميو معتدة نحو الكوب تعزى إلى 


!. يع !! 


ا 4 01 ا 0 اي * 
كبار مدراء. شركة : بككتل العملاقة التي نفدت سحستن 2 


عمله 01 ع أم كأحد. 1ش 
إنشائية وهندسية كثيرة فر في العالم العربي : وكان قد درس الاقتصاد ل 57 ْ 
برسكون . وخدم في صفوف جنود البحرية في البحرس العالمية. الثانية وعاد إلى" 
الوسط الأكاديمي في المعهد التكنولوجي. في ماساشوستس وجامعة شيكاغو قبل 
أن يدخحله نيكسون إلى الحكومة في عام 8 ليعما ل على التوالي وزيراً للعمل 
فمديراً لمكتب الإدارة والميزانية فوزيراً للخزانة. . وبعد ذلك جاءت وظيفة الرجل ‏ 
ظ البارز ذي الراتب المرتفع في شركة .بكتل . . ومن ثم جيء بهذا الرجل الضخم. 
الل الجمهوري غير المسيس الذي لا خبرة له بالدبلوماسية.. وغرس في 


1 


بل" الشرق الأوسط المتحركة عند أعطر بقعة فيها وفي 0606 مرحلة. 


٠‏ وبعد صدمة الحرب أخذ العالم كله ولاسيما العربء في التطلع إلى 
ظ . الولايات المتحدة. التقديه كادره حول. تسوية 'عريضة في الشرق الأوسط. بما 0 ش 
: ف ذلك .من حل للمشكلة الفلسطينية . وه هناك أيضا قضية محددة هي 


جبرشه تسكر في أراضيه. عرف على طيعة هل المشكل طلب شو من 


000 ْ 0 5 ا الوثيقة . بإشر أففب ونوجيه بقولاس فليونس . ٠‏ 
1 تق الوزير ووه 0 0 وجو أسيا . 3 ١‏ ْ 


ظ وكانتك تلك الورقة 55 الخطاب ل ألقاه ١‏ لرئيسن أزيْغان : في أول 0 : 
ابلولار موس كحول والذي أصبح يعرف باسم رار . ورغم كل 


ظ ظ الاهتمام. الذى أثاره الخطاب» فإن الورقة التي كانت أساسه لم يكن المقصود ' 


منها عند إعدادها أن تصبح أساس مبادرة اميرك كبرق : ولم يكن الرئيس وبثقله 0 
٠‏ السياسي ملتزماً بها. فلقد كانت أولويات ريغان في ذلك الحين محلية بشكل ‏ 
جوهري . . أما اهتماماته الخارجية فكانت على علاقة بأميركا الوسطى:واسيا وبين 


0 بالشرق. الأوسطء فلم يكن لديه معرفة أو خلفية مسبقة. ولا كبير اهتمام 0 


ش المنطقة” 3 '.. ولج يكن .توقيث خطابه ليعكس أي وعي بضرورة إيجاد حل عاجل ش 


5 للنزاعات في 8 الأوسط .بل لقد كانت غريزة أميركا تتجه ا يه العالم 1 


٠ 0‏ العربي الذي أ سخطته الحرب ونفرته كيرا خطيرأًء وإلى اسشاق إدانة الزعناء..* 
20 للولايات المتحدة: لأن القادة العرب. بعد شلل مؤلم كانوا قد وافقوا 

. أخيراً على عقد مؤتمر قمة في مدينة فاس المغربية في السادس + 5000 
سبتمبر. ولقد كان هناك استعجال لإلقاء ريغان لخطابه إلى درجة أنه لم يتسع 


ظ الوقت لتشذيبه. ولعل ذلك هو السبب في عدم ذك ر سوريا والجولان: وعدم قيام ' 
٠‏ ْ 0 واشنطن باستشارة كر - تلك هفوة انتهكت أحد تعهدات كيسلجر الكثيرة 


5 


معي 1 


لإسرائيل. 5005 بأن لا تتخذ أميركا 03 عار : حول و الاوسط قبن أن 
ظ تتفق عليها مع حليفتها أولا.. 


وزد بيغن المصدوم بأن ذلك اليوه كان #وأشيد د الآياء خزنا بن حزاني» 0 
. يكن يشير بذلك إلى عدم استشارة أميركا إياه. بقدر ما كان يشير إلئ محتويات 


الخطاب. فقد بدا له أن. ريغان - ببضم جمل ملمقة بلبافة . ا 


حياته. فقد دعا الرئيس الأميركي إلى تجفيد:فوري ليناء المستوطنات الإسرائيلية 
في الضفة الغربية. وغزة. وأعلن تعاطفه . مغ حكم ذاتي لطي «بالارتياط 
مع الأردن»» وعارض علنا قيام. إسرائيل بضم الأراضي . المحتلة أو السيادة 
١‏ عليها أو السيطرة الدائمة (كما عارض فى الوقت. نفسه قيام: دولة فلسطينية 
ش مستفلة). وأكد على قرار مجلس الام 51 ان (احجر الزاوية) في 
دبلوماسية السلام الأميزكية. وفسر ذلك لق رار اله يعني ا إسرائيليا على 


جميع الجبهات . | واستذكر زان أن اتفاقيات كامب ديميد قد تحدثت ع 


ا الففررية الى الى ٠‏ “فلح على توسيع اقطان عمل 


ريه لخمل الا ردد والتلتطيم- بْحَيث يمكن انتخا سلظة فلسطينية 


للحكم” الذاتي وح الانتزاقيلى. . ولم يكن تأكيده الرنان لعز ك2 


الذي لا يتزعزع على حماية أ من إسرائيل ليفعل شيئاً يذكر لتلطيف ثر ألضربة . 
7 ل بيغن معاميف ثانا 1 حرب عام 1١9451/‏ من 0020 الضفة 
ل ورفضت ت أن ترخي قبضتها عليها في عام +2141 وشنت حرب لبنان 
عام 1487 لتجغل إسرائيل الكبرى آمنة إلى الأبد. ورأى بيغن كذلك أن ريغان 
قد تجرأ على إسماع صوت التطلعات الفلسطينية.» بل 0-00 يقترح إعادة 
المناطق إلى العرت! وعلى الفو, ع للاث مستوطنات جديدة في 


الضفة الخريية. مه بريه و فاشلة سلفاً وولدت مينة 


1 ا : 0 5 1 0 0 7لسء 1 0 3 5 0 
ظ ولم 0 ريغاد العرب كذلك. فاتفاقات كام ديفيد التي لوح .بها 


252: 


م 


3 كتموذج للتسوية كانت 5 عندهم . وفي مؤتمرهم 0 بعد د ذلك يبظ 


00 نَّ عة أيام . ظ 


0 وضع العرب مبادئهم حول التسوية والتي أعادت في جوهرها اطرح الخطة التي 


كان قد تقدم بهة ولي العهد السعودي فهد عام ٠ ١44١‏ وطالبوا 0 
إسرائيلي الى حدود ما قبل عام 0., وبتفكيك المستوطنات المقامة على ' 
: الأراضي المحتلة. وبممارسة الفلسطيتيين لحق تقرير المصير 'بقيادة منظمة. . 
> ار يعر ع الله لد وغزة تكون عاصمتها القدس الشرقية 
وبحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة 5 وطنهم .أو الحصول على تعويضات . 
وكانت خطة فلس تعترف ضمناً بق إسرائيل ذل عازن على أن #مجلس 


5" 0 1 الك يعن ادام 0 دول المنطقة». 


ووجد الأسد نفسه بين خطتي :فهد :وزيغان. كان قد. رفض. حضون قة 


0 فاس عام 14١‏ عندما عرض فهد أفكاره. لأن بيغن الغائد حديثاً إلى السلطة 


ظ .كان عندئذٍ يستعرض عضلاته؛ فلم يكن ذلك الوقت مناسباًء من وجهة.نظر - 
ظ الأسد» لقيام العرب بإرسال إشارة عن استعدادهم للتفاوض . ولم يكل الأسد 2 

.ولم يمل من تكرار القول بأن السلام ليس للضعفاء . ولكنه في عام 1447 وافق 
على خطة الملك فهد في فاس لأنه أعطى الأولوية لجمع شمل العرب لوم 
صفرفهم الحرهان إسرائيل من الثمرات السياسية لانتصارها في لبنان» وأراد قبل ١‏ 
كل . شيء أن يمنع الأردن من الع ؤْ على الدخول في مفاوضات مع إسرائيل 0 


3 بموجب خطة ريغاد. وكان تأييد خطة فهد إحدى الطرق لتحقيق ذلك. وكات 0 


ايك المدرا القي مزقها ا م و ا 


فإن مركز امبر سيتزعزع 01 ا 


وقد نصح د بالقول آل الحزرب الا ٠‏ بإضعافها لمنظمة 


الدري : قد خلقت فرصة لاجتذاب الأر إدد إلى عملية السلام . وأخذ شولتز هذه 0 


3 النصيحة إلى اورت الملك حسي. ن على محاولة إقناع عرفات بأن يفرّضه | 


6ه 


“ف المخادثات: . وكان هذا ات الاش 1100 
أوقذافغل ذلك عن أطزيق الضنظ على المنظمة كي لا نستسلم للملك, اضغ 
على الملك كي لا يستسلم لعناق إسرائيل. 00" 

ظ 00 ونتيجة لهذه التطورات فإن شولتز عندما جاء لتقييم تأثبر خطة ريغان وجد 
نفسه يجابه رفضا إسرائيلياً وبرودا عربياً. وبما أنه كان قد بذل كثيراً. من الجهد ‏ 
"الخعر ريغان يلقي خطابه في أول أيلول/ سبتمبر: فقد فوجىء بهذا الاستقبال . 
العاقو المتحيه» رامتيع در مر لاله لمستعربين» المختصين في وزارة الخارجية . 
ده أوقعته مذكرتهم في المتاعب . :وإذّْنخاب أمله في موضوع:تبوية. حافك 


. . للشرق الأوسط. فقد شرع يركز طاقاته على حل مشكلة أصغر. وهي العلاقات 


ظ لإسرائيلية. ا 'الفعال الي ب ار 


ا كانت المشكلة هي الس د ا الإعادة السيادة إلى لبنان. 
52 إسرائيل. الأمنيةء وإبعاد الجيوش الأجنبية من ميدان “القثال. 
٠‏ وحول هذه القضايا كانت هناك آراء مختلفة اختلافاً واسعا في المعسكر 
ظ لامرك ٠‏ فلموذج المفاوضات الذي كان يفضله لانت حم مثل هو النموذج 
الذي استخدمه بنجاح مثمر حين انزع فتيل أزمة الصواريخ عام 4١‏ أي ظ 
استمزاج اراء الأطراف بطريقة سرية :هادئة للتأكد من الأرضية المشتركة ال 
تمدن ان تؤدي. إلى إتشاهمة غير رسمي:. كان هدف حبيب تحقيق اتفاقية أمن ظ 
تركز على الهيكل العظمي الاش بين إسرائيل ولبنان فيما يتعلق بالجنوب ‏ 
يمكن وظعها موضع. التنفيذ قبل نهاية عام 144 يتما كان الأسد لا يزال 
شعيية1 01 غير أن فيليب حبيب كان بحاجة إلى الراحة من مفاوضاته اللبنانية ‏ 
الشاقة المضنية . فقد كانت لديه حالة مرض في القلب لم تحسنها أو تخفف 
خدثها بارت اول كعاتب النابية مع شارون خلال . حصار بيروت. وهكذا | 
. اشافر إلى كاليفورنيا ليرتاح: تاركاً 0 'السفير موريس دريبرء في الميدان. 

ودويضايدهه في كانون :الأول/ ديسمبر 1487, اكتشف - بخيبة أمل ب 


- 5 


٠‏ اسرائيل ولبنان. . 1 0 اا 0ه ظ 


وكان النيب هون ل التي كانت تريد من لبنان أشياة كثر بكثير . 


00 7 مجرد الترتيبات الأمنية في الجنوب؛ لم ترضها أساليب وإجراءات حيب 
ا ر الرسمية. فقد اخاضت الحرب من أجل عين أكبرى ٠‏ وهي اتفاقية اسلام مء 
0 1 0 دولة غيل . وكلما تر 3 عدد ضحايا مغامرتها اللبنانية: كانت تشعر بأن عليها أن ظ 

/ 9 تبرر تلك المغامرة بتأمين اتفاقية كاملة في محادثات مباشرة تمر وجها | لوجه. ( 


بذل حبيب جهداً أخيراً لتجنب الانزلاق فيما اعتقد بأنه طريق خطر: 0 


ظ سلسلة من عمليات جس النبض. أولا مع أمين الجميل. ٠‏ ثم مع بيغن وشارون. 
0-0 على أمل الانتقال ل الأسبد. وفهد . غير أنه تلقى 5 إسرائيل. صدمة شليعة | 
أخرى . كان قد بدأ يحدد الخطوط الأولية الأفكاره. عن ترتيب أمني عندما اك 0" 
شارون صارخاً وهو يلوح بقصاصة ورق: :. «انتظر لحظة! إننا لسنا بحاجة إلى كل 

هذا الذي تتحدث عنه. لقد حصلتُ على اتفاقية عليها توقيع أمين» ذلك 0 


خا روافاه لكي يحقق أهدافه من الحربء كان قد تجاوز الوسيط الأميركي ظ 
3 وأجرى مفاوضات عا امم تع حيرب الاجتماع فود 5 
إلى ب بيروت . 00 ظ ظ ظ ظ 
مع الإسرائليين 0 3 ل د ١‏ 0 ةا 7 0 0 

7 اناد يتاك 0 هله ليست اتفاقية» با 0 رين 11 


: كتليل عمل ؛ وأنكن أن كرن درق اعان أن د ولعو الحقيقة كانت 0 


2 تعامله الس ا أضعف موقف ٠‏ لينان ؛ بشكل خطيره ووضع حداً 0 


ا 3 5508 وهكذا: افإن الجدل بين ن المدافنين: عن ص ةَ جس الفيغون 


0 والمشاورات غير الرسمية ولعدامر عن المفاه ورضات المباشرة . تم حسمه الصالم: 


الاهم+> 


7 1 5 0 وذلك ل يد كينث دام نا انائت د وذير الخارجية لعن 


بو غير التعقول أنويكولة :هذا قداتصر ب "يدون اطع نولاق وعلى هذا الأساس 
.افتتحت المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحت.رعاية الولايات المتحدة في 58 
كانون الأول/ ديسمبر | 001 في .جلسيات راحت. تعقد بالناوب في كرياتة 
ظ شمونا بإسرائيل وخلدة في لبنان. واستمرت في بطءٍ وتثاقل أربعة أشهرء في 
١) 0‏ ساعة من المساومات الاك . ودية دائما. 0 


كنب ديفيد ثانية؟ ْ ظ لسرن 

: وكانت المفاوضات في سيرها ونتيجتها التهائية , مدينة لتطور. موقف النولعر 0 

0 . قفي خريف عام دين كان :الإسرائيليون يعتبر ونه عدواء ويرون فيه < 
العبقرية الشريرة خلف خطة ريغان. ومدير بكتل | المؤيد للعرت) غير أنه أصبح 0 


اع 0 حي في ربيع عام ١9441‏ . وكان واضحاً أنه قا خضع. كالآخرين من قبله. 


لأمباليتب الضغط المتقطع. التي مارسها عليه واللؤبي» المؤيد الإسرائيل والذي ظ 
الاج يوسا وديا ع و ا 0 


6" اديه لأميركيزن في بادء م تردوا في نابيذ خزو بيغن توف ن الوانيت 


بأنهم أكثر ولاءً لإسرائيل منهم للولايات المتحدة 00 


ظ الإاسر اليلية !' العامة لصي وفة اختصار 1 ا 5 5 م 0ه كم 
الذق لفحي الدرب 0000 . وعنائٍ بدأ اللوبى ا 
حرب لبنان» ويركز خماته على شولتز. وكان شولع معتزا بنفسهء ولكنه قليل 
1 0 غير ميال ل إلى حوصن معركة مع التأثي ب السدابي 5 الذي سبطم 

ظ قول القصة في واشطن أن الذي لعب دور في إحدات. هذا الانقلاب 


مم" 


وتذهب الروية إلى أنه قال له: يا > | جورج!. 


000 ناجحا؟ هل تريد أن تسهم فى الحلرء ايو ' وتدير التقاوضاتا: ف الشرة ق 20 
0 00 وتنقذ اقتصاد دالبل ال إذن 0 تغلط. دي الإسرائيايين» ‏ لأنك إن .فعلح ظ 


ظ ظ في بطر الذي 0 وزارة ا شباط/ يم 3 
ظ عندما أرغم شارود على الس ستقالة بعد نشر ا د كاهان حول مجازر 


0 ار 8 كان مث مثل شولتز مر 55 ن خريجي المعهد التكنولوجي في ماساشوستس 000 


< 0 تعقلاً علق 8 ٠‏ شاروث الجلف : المتهوده 58 ع إلى إطلاع ْ 


0 0 وهي تعلومات كات إسرائيل قد الايد 1 الأمر أ أثناء مان الخططة 0 ظ 
ا 0 َ. وبمثل .هذه المغريات ربما يكرت 1 0 قل ساعد على إقناع الوزير الأمؤك يدعم ش 
مطالية ا ا 0 0 فقد بدأ شولتز يؤمن بأن ا 


10 د شولك عند لقا ثقلة “في كفة اه الإسرائيلية اللبنانية كان 
٠‏ متأثراً أيضاً بفقدان أحد مستشاريه الموثوقين في هذه الأثناء. ففي ١8‏ اسان ظ 
ظ ريل سنة 19/7 صدمت ََ شاحنة ملأى بالمتفجرات مبنى السفارة الأمبركية في 


:ماسم 


بيروت فهدمت جزءا 0 اميا ركم من. بين. المتلو الثلاثة والستين انر ظ 


1 | سقطوا في الحادث سبعة عشر أميركيأء #زكانااهة بين أهؤلاء مدير فرع ؤكالة 


١‏ المخاير ات الم كد يه ونال ونصف دستة من ضباط المخايزات: الأميركيين. ظ 
يورت اميس اليد :الر تس لشؤون الشرق الأوسط بالوكالة المذكورة. 2 
ظ الذي كان قدجيء به إلى بيرت للتحقيق في ظاهرةالإرهاب الشيعي الي 
يكاد اد يكون من ال لح كاه كان سن ضحاياها. .وقد كان فين واحداً من | أهم . 7 


: تشاري شولتر. وأدى فقدانه | 1 لى حرمان وزيب 0 0 اعدو 


نوكه ل" 


0-0-0 


4 لحظة حرجة ة وزاد و قسوة قلنه ضد منتقدي ي أميركا في الشرق الأوسط الذين > كانت 
ومين ابا اراد الرواري ا 11ل 


ا وفي المحادئات الإسر ائيلية اللبنانية كان المفاوض الإسر نيلي الأساسي 
هو ديفيد كيمحي الذي ل كانوا يطلقون عليه في إسرائيل لقب «المستر لبنان» وقد 
0006 ل أولاً مع الموسادء. ثم مدير عام لوزارة الخارجية. وكان مهندس العلاقة مع ظ 
ظ الكتائب . وكان :يساعده الميجر اجترال أبراهام تاميرى ممثل شارون . وعلى 

. الجانب اللبنائي كان هناك أنطوان فتال (وكان. من أصل سوري »2 وقد سعت 

تعلق لوحاكةة فيما بعد) وكذلك العمقك .عباس حمدان. وخلال أسانيم - 
المساومات المليئة بالخرتنات والفذلكات الصغيرة : قام كيمحي يتكتيف اللبنانيين 


0 / كه امسمدة من 0 والضوابط القانونية فتزايد غضب > حبيب من 57 ْ 


المشاحنات اليومية فانفجر صائحاً بكيمحي : «دعني من حذلقاتك. إن ؛ لديك ‏ 
الآن معاهدة سلام اينيد سوى الاسم239. . ا 
ظ ظ ومع ذلك قفد تطف الأمر تدخل شو 3 تر الشخصي لإيصال ات 
ل .ختامها. غير 1 المشكلة كانت في أن المغاهدة التي تقتر حها إسرائيل تبقىن 0-١‏ 
.بلا معنى ما دامت القوات الجردة كدف في خنادقها بقوة في لبنان . أفكيفك 22 


1 الينيا اك “إخاجها؟ لم 0 لعن كن بحفق ا عالج هأ ! المارق 1 وعندما وصا ظ 

شولتز إلى الشرق الأوسط في نيسان/ إبريل .سنة ١487‏ كان السؤال الذي / 

واجهه هو: هل شرك الأسد في المفاوضات قبل إنهاء الاتفاق الإسرائيلي - : 

اللننيء: أم يواجهه , بم رعاقع؟. . وقد أبقى لارام مجال ره 0 لمدة 

. واستدعى التدراء الأميركيين في الحنطقة 3 مؤتمر في ءظ في القاهرة ليستخرج 7 

اراءهم.. فجاء وتقارد مورفي من العربية السعودية . وريتشارد فايتس 0 
الأردد: ورويرت ديلو من | لبنان > أما السفير الأميركن في سوريا.' زوبرت 


بصراحة أن تجاهز أضام 0 بهذه الوقاحة 1 


0 0 ره الأ وك المقترحة شيئا محتوما . وامتعض اشولتر 0 
' ظ ظ أصراحة باغانيللي فتجاهل تحذيرة . ذلك أن اشولت لم يتفهم أسباب خشية الاسد 


0 الموريوت' دخيانة) 3 


هرد هيمنه إسرائيل على لينان: ولم يقدر عمق غضب الأسد على 0 
طن في هددنة 1١‏ خزيرآن - ونيد لا 00 ظ 


بن ا« 


0 موافقة السوزيين على الشداق من د ذا ادق إسرائيل أيضا . واعتقد ش 
شولتز في نيسان/ اوح ا بأن الاير 8 شيء تحتو فقد فقد - 


0 :أن بلدا ذا فقيراً ء من العالم” الثالث لابشا د تداك 0 1 5-2 


يستطيع أن يقف في وجهه . . وفوق كل . ا “فشل شولتر في إدراك مدى استرداد 


0 الأسدا لعافيته من اهزيمة 0 2.1 


! 1 1 وكان جرْء من المشكلة يعود د إلى انة نقص الاتضال الأبرك . ابدمشيق 1 ق: كان 
“باغاتيللي من بي .التفكير السوري ل شولتز لم نصدقه. ٠‏ ومنذ ا 
المحادثات الرسمية بين لبنان وإسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر 0 الم تجر تجر 
٠‏ محاولةٌ لإشراك السوريين. وفيليب ال ا 
الضؤار ريخ في في البقاع في عام 4و1 وحول الهدنة !! لسيئة. الحظ في عام ١]‏ 


ومرة أخرى حول خطة جلاء م: نطعة التحريز» وال كان تغرف الاضف حا ٠...‏ 


أي أميركي. آخر). حر من لا في تلك اللحظة الحرجة . ورفض الاسن ” 
| الع وأعلن أنه شخص: غير مرغوب فيه ار | 


00 - ا 50 الإسرائيليين قناة د رز السورنين 1 


يد ويخضص النظ: عله ابت اجاور و 


0 


ظ رض الأسد تا ان 10000 00 0 0 
: على اتجاه السياسة :الأميركية بأكمله, وخخصوصا الاتفاقية قية الإسرائيلية | اللبنانية ظ 
التي كانت على وشك أن توقع . ْ 0 ظ 
0 ولوضع ‏ اللمسات الأحيرة ودر | الإشكالات الصغيرة 7 3 برحلات 
مكوكية ين زوك والقدسء وفي 4/ أبار - مايو. بعد أن قابل بيغن مالا يقل 
عر ن ست مرات. هيأ مسودة للتوقيع . . ولك ن مشكلة كيفية إخراج ج الجيش السوري 
ظ من لبنان ظلت بلا حل 8 ولتغطية أنفسهم . . طلب الإسرائيليون من شولتز تعهداً 
اسرياً متضمناً في رسالة جانبية تنص د على أنهم أن يكونوا مرغمين على تفيق 
1 . الاتفاقية ما دامت اهناك اقوات سورية. ل وفلسطينية » لى تسحب من لبنان: 
وكانت تلك حركة غير حكيمة . فقد أ عطوا الأسد فيتوعلى الإجراءات ليرفضها 


وفي 0 أيار ات اق شولعز !| 0 ى دمشق على أمل أنه سيزيح 106 [ 


وسرعة ما رأى | أنه اخ را عقة ني سل صنعه للسلام . وكان وائقأ أنه بين جزرة . 


المعونة السعودية» والعصا الأميركية الإسرائيلية. وبعد صوع خطب تنقدذ ماء 00 


الوجه. فإن الأمر سينتهي بالأسد إلى الموافقة على الاتفاقية. 0 
ل ا فلم يكن الأسد بالذي يسمح لخصم, أقوى منه أن . 
: تمر عليه . وبأسلوبه المتميزء. أعطى الوزير الأميركي درساً في التاريخ استغرق 
حل ساعات الخرج لا0 العرب لاخر إسرائيل. وغضبهم. من اللامبالاة 
| الأميركية : نجأه اتطلعاتهم ودعبمه الاعمى / لعدوهم. 5-7 ن الولايات المتحدة كانت | 
| تقترح أنئذٍ أن تكافىء إسرائيل على عدوانها. . بسماحها لها بتغيير هوية لبنان 
د وبتهديد أمن الدول العربية. الأخرى كورياء . ويفرضص هيمنتها على 
المنطقة . وأعلن الأسد أنه لن ينحني لمثل هذا الفرمان الأميركي ‏ الإسرائيلي . 
”وال سيظر في مسألة سحب قواته من البنان فقط بعد انسحاب إسرائيلي كامل . 
اغب مشروظ. ونضع رد ياد الطريق الصحيح إلى الأمام هو في التطبيق [ 
الصارم لقراري مجلس | الأمن. 04 و 0 اللدين صوتت لصالحهما الولايات 


المتحدة 007 


ا 


إل 


ظ الجولان» وحقوق 
ظ 0 وقد تعلم شولتز هذا كله في دمشق . . وكان غير قادر على التفكير بجدول 
اقمال كيدا وعد ترقف 2 الرياض لمناشدة السعوديين في يضغطوا على ' 
0 الأسد عاد اشولتز إلى بيروت» غاضباء 0 بالمهانة .. ركم م على ظ 
70 ا في خطته . :0 


.كانت هذه لم المقايلة مع الأسد من أن قد التجارب مرارة في حياة شوق 


7 856 افلم يكن معتادا على مثل هذه التوبيخات . وبالإضافة إلى ذلك فإن 0 
مت سوريا بعدم تزحزجها امن لبنان عرضت اتفاقية شولتز هذه للخطر. غير أن شولتز 0 
١ :‏ ا أذرك أنه إذا بدأ بعملية مفاوضات مطولة. موسعة كالتي كان يقترحنها الأسد فإن 

ظ 0 0 ذلك يعرى إعادة فتح 00 الصراع ا الإسرائيلي برمته وذلك عن : ظ 


بسي 


فلسطينيين: وانسحابا إسرائيليا على كل الجبهات» 0 


ولم ينج وزير اخخارنزية أميركا من مقابلة علطام بن الوزراء البناني / 


0 شفيوؤ الوزان الذي ناقش معه مسودة المعاهدة . كان شفيق الوزان وطنياً رصيناً 


ولكنه بسيط وابن خباز. وقد رأى اوصرح العرابي ألتي:.تؤديٍ إليها دبلوماسية 


و فال اله : ْ «أيها لد الوزير». يجب أن .أخبرك انان اش شعر بالخزي ْ 
والتعاسة إزاء شروط هذه الاتفاقية التي 3 أوقع عليها إلا بأقصى درجة من التمنع . . 
ظ والإحجام . أهذا كل ما تستطيع أميركا العظيمة أن تؤمنه النا؟)23000) افاخين شولمز . 


انين 5 حاب أملهم.. ا الأمبر مثروك 9 القضوا السوريين 


ما يدر كانه وكانت التحكومة اللبتانية المنعيفة: قد تطلعت إلى الولايات المتتجدة .... 
ظ لتنقذها دن بعالية سرالن وصسخوا سوريا معاً. وقد علق الأستاذ إيلي و 
ظ (الذي كان وزير خارجية لبنان وقتها) بحسرة فيجا بعد: وكات لبنان كطفل اعدقه 0 ظ 


عه إلى لرهة . ولقد كان علينا أن لا نثق بعمتنا . لقد تعلمثُ بن القوى العظمى 0 


0 غااً ما تكون أ 5 لاخر وتزاهة من القوى ”م 


| خلدة بلبنان وكريات * شمونة بإسرائيل :“كانت إسرائيل اتطلب الكثير امن جارف 


6 


الذى. الاحول ل علاقات دبلوماسية: مووي رع للبضائع والأشخاصء 

- ووجوداً اسرائيلا مستمرا ة في ..الجنوب . وفي فى آخخر الأمر شديتة: هده الشروط : 
القاسية ' كنوع من الامترضاء للابقاء على احترام. ليان لذائة" اوبشبب قلقه من 
ردود الفعل العربية. ولكن النص النهائي 0 ذلك كان قيدة مذهلا 7 سيادة 1 
6 لبنان نش ال 


فد رق انامة علاقات امي مدر انك إسرائيل 7 اتصال, 0 
ظ على الأرض اللبنانية لم يكن سفار فعاف . وتقرر تأجيل التطبيع الكامل إلى ما 
'نعد إتسبحات :القوات ت الإسرائيلية . غير أن إسرائيل راحت تمارس سيطرة كبيرة 
د 'الجنوب بأكمله. أمَا الميليشيا المتعاونة معها بقيادة الرائد ا 


فرغم أنها ملحقة بالجيش اللبناني ؛ فقد تقرر أن ظل اقوة منفصلة تقوم ١‏ 


. بالدوريات على الحدود وحتى. نهر الزهراني (وتم الاتفاق براعلقى أن 8 جات" 
ظ لسعد حداد يجب أن توافق عليه. إسرائيل) . وفي المنطقة التي تلي منطقة حداد 
وحتى نهر الأولي نصت الاتفاقية على أن باستطاعة لبنان أن ينشر لواء واحداً فقط . 
ظ مع تحديدات صارمة سديدة لأمبلحه ومعداته . ل يسمح م لأى رادا" بأن يطل 20 
على 1 ِجَرِي داخل إمراطل» ولا يسمح بوضع صواريخ سام المتخصصض 2 
. بالارتفاعات العالية. وعلى لبنان أن بخطر إسرائيل سلفاً بأية تحليقات بأي نوع 
فوق «المنطقة الأمنية) . وبالإضافة إلى :ذلك تراجة مسكريون' اع التليوكة! فى 7 
الجنوب ضمن ثماني مجموعات. إسرائيلية - لبنانية أفشتركة للرقابة مهمتها ظ 
ظ اكتشاف وتدمير أبة قوات. فداثية معادية. 


ا له ا اؤاجالة 
< «السرنودية إميرائيل: ولبنان قد انتهت . وأرغمت لبنان على تحريم كل | مظهر من | 
٠‏ مظاهر العداء لإسرائيل على أراضيها. من النشاط الفدائي إلى مجرد الدعاية 
٠‏ الإعلامية .. ومنعت مرو رأية قوات ت أو أسلحة أو معدات عبر أراضي لمنان ومجاله ' 
الجخري فك ار ء لى أي دولة ليست لها علأقات ديلؤماسية بإسرائيل.' وكان هذا 


534 


ا 5 0 معاهدات 0 أو تعليمات عرض مع 17 
م > الاتفاقية. اللبنانية - الإسرا ائيلية - .أي الالتزا امات ل . ترتبت على لبنان. في 


٠ 0‏ مؤتمرات القمة العربية وكعضو في الجامعة العربية._وعلق الأستاذ إيلي سالم . 
ظ ٠‏ بتتجهم مرير: «إن الإسرائيلين كاللص الذي 0 م00 


0 1 د ليعبث بالمنديل | الذي يزين وهيف 


٠ 0‏ 00 كاي ا كانت المسالة باه دامية مروعة 1 فوضوية 2-6 لبنان : قد 0 3 
7 0 إلى منطقة تفوذهاء بالإضافة ا تحييد القوة السورية. وكان الجميع يعرفون أن. ظ 


الأسد كان يحتقر.هذه النتيجة. ؛ ولكن كما حدث تكرار ! في الماضي . (في حالة ‏ 
اتفاقية سنيناء الثانية , وكافت ديفيد 000 السلام الوفر. يه الإسرائيلية) كان . " 


عليه أن يتحملها بصبر. وقد علق فيليب حبيب قائلا: . «كنا نعرف أن سيريا لن ' 


ْ تقبل طوعاً بنود وشروط الاتفاق. 0 وبدا أن ْ 


2:0 الحم على ا المبرالية»: اقد 1 هو الحقيقة الجديدة.. ات 


57 رسم خطوط الممركة . 


"تضاغر إل حد الضآلة 3 المنطقة: افقد يخاطر بفقدان ا 5 000 


:2 “نفنسها: 'فكاتت معركة الاتفاق شيئا 0 في وسعه أن يتجنبه. وبحلول صيف ١‏ 


|. عام م وبوجود حلفاء وحماية سوفياتية» كان في وضع يمكنه من خوضهاء‎ ٠ 


200 إذ أن وضعه كان أفضل مما ظنه أعداؤه. فلقد أبرزت الأزمة فيه إبرازاً حاداً . - 
000 نخصائصه المميزة وهي : الاقتناع بصحة موقفه سياسياً وأخلاقيً. أعصاب باردة . 


5 تحت النارء عناد هائل. استعداد للقتال: وللقتال حتى ' بشراسة عاصفة في سبيل 
7 اما 0 قضية .قومية . وفوق كن شيء كان ا لديه الصب ر الذي. يقتضيه افيس | 


ه55 


الطويل ال تبدو راش ما يون بالإصرار على ٠١‏ الثار ٠‏ فالعيب 0 
يحكون قصة زعيم بدوي تفاتخر أمام زعيم | آخر بأنه قد ثأر لإهانة لحقت بقبيلته 5 
قبل أربعين عاما. فلامه الزعيم الآخر إبقوله: ولقد استعجلت» . وقد 0 

عناد الأسد- ىن ضفة الديمومة ٠‏ هذة. 0 ظ 


0 بكل موارده وطاقاته : اس التضال» . وجند 3 كل ذرة 3 5 المكر 

ظ والطافة العصبية. 'فأقام في : القصر الجمهر, ري ما يشبه غرفة العمليات اتن 
00 خطوطها إلى جميع اا البنان. فقد كان عليه أن يفرض إرادته في كل 
. الجبهات. في 0-0 ١‏ الشرقية' والغربية: وفي 0 طرابلس في الشمال» 
وفي وادي البقاع. وفي تحيان: الشوف. وفي الجنوب الحدرة حيث كان الشيعة 7 ظ 
قد د يواجهوذ الغزاة الإسزائياسن” . 0 


5 كان توقيع الأتفاق في 1٠7‏ "أير حارو 41 بفافحة سيل "تن حج الت . 
القدح والطعن 06 دن ضد «الجواسيس) و«العملاء» واتعراون) الذين ظ 

وقعوه . وهدّدت الحكرمة اللبنانية بحرت أهلية جاديدة . وشجبٌ ب الاتفاق باعتباره 
اتفاكية كتائبية خ اعد افيلية: 210 ا لاعطاء الموارنة تغوقاً على كل طائفة 
أخرى فى لبتاثة: ولتحويل البلد كله ل محمية إسرائيلية. وأعلن الأسد أن 
«اتفاق الإذعان» قد 0 متا . وقبل أربعة أيام من توقيعه عقد حلفاء «سوريا 


اه 
ألرئيسيول فى مساب مجنب نكري اتن رن ]قطاعية 0-7 فرنجيه . دين 


الأسد العارور والرئيس الأسين: 2 تفال لكانة* فاجتمع. هناك بالإضافة ا 
فزنجية تقه.. :زعيّم. أطرائلين البدئ: رشيد كرامي . والدرزي ولبدخوطة 
وجورج حاوي من الحزب الشيوعي اللبناني». وإنعام رعد من الحزب السوري 

القومي الاجتماعي : وعاصم قانصوه من حزب البعث اللبناني . وخلال الأمابيم 
التي تلت ذلك شكلوا تضجع. من الأسد. - جبهة الانقاذ الوطني الني اتيت ظ 
أن تقاتل ضد الاتفاق. وتسقط اله ليبس العارريةك وتواجه الاحتلال الإسرائيلي 
ش وتبني «البنان الجديده! را 0 أن هؤلاء الراك اكد تقذ للتان 


د آذ آلا 
و 
ل 


ب جك ال | 7 0 5 هف الأسد اليد فقد كان 3 عدي آخر يجب ظ 
00 كان م أن يستهيد زمام .المباذرة لينى” في لبنان فقطاء 0 
. الصراع العربي . - الإسرائيلي ككل. كان الخّصام الطويل المستمر بين الأسد ظ 
وعرفات قد بدأ من حبس عرفات في سوريا عام 1437 وظل يتسمم بإطراد من ' 
خلال أيلول الأسود عام 0191١‏ والأزمة اللبنانية غام ١94175‏ والغزو الإسرائيلي 0 

٠ 000‏ الأول عام 1 حتى وصل إلى نقطة القطيعة الكاملة في حرب عام ”ا 
د وقد غاظ عرفات الآأبد' وجرح اح مشاعره نشكل أرهينك بعدم اعترافه بفضل عورا 0 1 

ليا وتفسانها العسكرية» .وباخحتياره عدم الذهاب. إلى دمشق. :عندها حان موعد ‏ 
00007 أجلائه: 0 يروت . .. وبالإضافة إلى ذلك فإن عرفات بمغازلته م ريغان. 2 1 


01 


| ا مع :الملك حسين حول صيغة تفويض. لمحادئات السلام» كه 1 


كان 56 المقائلين 2 0 


0 |الظاهرة فى البخث عن تسوية م وبقيادة 2000000 ١‏ 
المنشقون ضد عرفات في البقاع في بي أيار- مايو . 


أبو موسى: وأبؤ صالح انتقفض الما 
ظ 167 وخاضوا معارك طاحنة صد الرجال ' المؤالين له وانتصروا عليه بذعم 


0 00 


ا لكان أكثر 0 لتر 0 المستقل ( .كان يهدد كد الأسد 0 
2-0 في وادي 0 زمن بيتهنم أعاد كاسن حرفا فع ال لزنت بنتقدون 


0 سوري . .. وسارع عرفات لي البقاع وإلى دمشق لتجميع أنصاره». ولكن الأسوي 
الذي كان منهمكا تماماً في الصراع من أجم ل السيطرة على لبنان» لم يسمح لمثل. ْ 


هذه 0 اليلد عن هدفه اللاي ٠‏ وثي الرابع والعشر رين من واحرراك, يونيو 


ا باموب ا يكون هو حامل رقت القضية الفلييطينية . ظ 


وفي تلك الأثناء كانت ٠‏ واشنطن قد استيقظت على النواقص ن: التي أفشلت 

دبلوماسيتها:. فقد سمخ للأسد بأن يغيد تسليح نفسه. بيئما.-كانت الحكر 
اللبنانية التي يعارضها مهتزة تتخبط في وضع بائس شديد الحرج. وقد حان ‏ 

الوقت لإعادة النظر في الخطة الاستراتيجية الأميركية .الأساسية تع حوار مع | 
الايد) برل بعد تأخر طويل”2©"7. .وفي 0 تموز ‏ يوليو ١941‏ أمضىٍ شولتر 

حمس الات أخرى مع الأسد. ولكن دون أن يستطيع تليين رفضه الذي - 
الارجعة فيه لاتفاق 17/ أيار ‏ مايو. وللإبقاء على الاتصالات وجدت واشنطن ‏ 


7 يبلا بي في بخص ,رويرت :ماكفرلينء ٠‏ مساعد 0 3 ا 5 


شهر من 3 شراق. وكات 'مهمته. أن عابي الأسد 5 ظ 
0 قاذ الأسد دوه لا ريد تع ال الاتصال ل تب الاب نه 
١‏ ا وني إشارة. واضحة 5 حسن نيته , دير عملية إطلاق 5 


ديفيد دودج رئيس الجامعة الأميركية في بيروت بالوكالة, الذي-كان قل اختطف 0 


00 على يذ جماعة موالية الاتراك. . والواقع أن عناصر سورية قد أنقذت دودج من / 


طهوان: وكاتقه تلك إغتازة ال .اهتمام الأسد بإقامة علاقات مع الولايات ١‏ 


٠‏ المتحدة ه إذا كان يمكن للك العلاقة أن تتم وفقاً لشروطه. 


- + بكان لايد عبر .سنوات طويلة قد .طور أسلويا اللتفاوض غ غالبا ما كان 
0 سما مع ' الضيوف الأجانب. ولم يكن. ماكفرلين حالة استثنائية من بين - 

هؤلاء. فبعد تبادل بعض عبارات المجاملة .الودية كان دم العاذة سال 71 
«كيف الطقس ال ابلادكم؟» ف فيجيب الضيف الغربي بماأ يفيد أ م في 


مب 


05-9 


!]1 مم 2" 


2:٠‏ اياده أبردامنه في سورها. .ويلك يلي الاسد فرضع. إذ تادر إلى لقرلة بإ 


ظ . الطقس حار هنا لان الولايات المتحدة تذكي النار! 2 تهناك نوعان من الطقس في 1 ش 


ا العالمء شرح | الأسد كيف أن اهناك طقسا يأتي> به الله وطقساً تأتي به 


1 .الولايات ٠ (١‏ وخطوة. خطوة الؤكد الأسد'. أن التورات» : والأزمات. ١‏ 


٠ 0‏ والحروب ذ في المنطقة يجب أن تحمل واشنطن مسؤوليتها جميعاً . وعندئف يشعر | 
0 0 الأميركي. بأن عليه أن يدافع عن نفسه. وبذلك يبدأ ا ارهوفي 00 
0 5 وضع الدقاع, فاقداً لأية. ميزة. ظ وكانت خطه الأبيد. التالية لذلك. 0 أن يكون ظ - 

0 استطرادياً بشكل غير رعادي يناقش مطولاً ا أغير ذات صلة بالموضوع. 40 

0 ا أسيم ' الله مثلاء فإن ذلك يجعله عد 'عرضا طويلا :يبحث 0 الإسلام 7 

: 0 ظ . واليهودية والنصرانية قبل أن يعود الى النقطة. ان المخادئات . وبذلك كانت 1 

0 جلسات المفاوضات نطول ٠‏ ساعات . . وكان أ كثر المبعوئين يستنتجؤن أن الأمن-. 

0 إنما 3 كر ل أنواع المواضيع / الجانية بية الفي ل علاقة 0 ا النقاش 59 


يتعب زائريه وبذلك يسيطر عليهم فشكيل أفضل . ففي انهاية جلسة طويلة يمل | 


00 الزائر إلى قبول ما يقوله الأسد. وكانت ذاكرة الأسد الحيذة ة نادرأ ما تفشل في ظ 
7 انتراح / الإعجاب . 8 يكن يد يدود ملاحظات ٠‏ في الاجتماعات. 0 يطلب ب قلما ١‏ 


٠‏ :-“الأشيداقا قد يمضي أساعة كاملة في الإجابة على 0 النقطة الول ثم ينتقل 0 ش 


ظ | :إلى «النقاط, التي اتليها وبالترتيب الصحيح. م ماكفرلين كام المناورة 
١ 1 0‏ |الافتتاحية غير المتوقعة الى اختارها امد س0 طر رح سوال عن دور امد ف ظ 

ش السياسة الأميركية . فكان ذلك . سوال .اختار ر ماكفرلين في اكياية الإجابة . عه 
00 0 0 اا في تقديم عرض مطول عن النساء : في الشؤون السورية: 


ا ا 0 الثأسف ل رم ع ن إعطايين دفعة ة إلى لمم في , السياسة . 0 01 


ض بي الجديد. .أن أميركا تريد. تسوية ا اي 57 


ا 


المصالح. السورر 7 في الحتسان” بما في ذلك الإنت ناب :الإسر اثبلي الكامل. . 
. ولكن ذلك لم يكن كافيا للاسد. كان مستعدا للإستماع إلى أية مقترحات ولكنة . 

ظل غير مقتنع بأن الأميركيين قد تفهمرا الفرق بين الوجود السوري والوجود 
الإسزائيلي 7 في' الحاني اليد حون ف مشرؤع ويجب ٠‏ أن يسودء لأن سوريا ولبنان 

ولد واحدى وشعب د وجغرافية واحدة . “أما :إشرائيل فهي وجود غريب . أما 


1 الإإنسحاب فد شتعير ١‏ رن ناه موصو 2 0 لد احولة ويتجبه2"9 وقل ظ 
1 :0 أعلن الأمد ف :مقائلة صحشسه فى ذلك الي “#بخطئء ا من | يعتقد د 0 ظ 
٠‏ بأننا سنترك لبنان ُ : لغة للإسترائيليية يبتلعونها لآن : لبنان بلد عربي يربطنا به 


3 تاريخ مشج ك ومصير ل 6 روات" هذه اللهجة د المهادنة متوقعة لان 


0 م وحلفاء: 0ت “دير ا شهر اب/ ا ا حملة لا كيزى علي ظ 
الرئيس مين الجميل: ظ ظ 


0 1 00 الاتفاق ا 


علي الطمر كد 0 بتر ماران مان .التشوش ١:‏ 
| والاضطراب في اله الإسرائيلى أصبحت واضحة.للعيان. .فقد بدأ بعض 
. الإسرائيلبين + يعترفون 0 كانوا شديدي بالل أثناء ار 0 الانفاق. 


يفكرؤن فبما إذا ! 00 30 الأعقا. اله أن يسعيوا مق 55 عبد 5 
لفك 500 000 0 بذع العدار امال إشرانا من 52507 الذل 


الشي /, الذي حدث لبيغن ا فمئذ شهر تموز/ يولي الاحظ ل التتعرتون:. 


ظ ا 5 0 ولالقمابي” ا البطيء التق فاه بتصاعد 000 


٠‏ الضحايا الإسرائيليين. كان قد بدأ.يؤئر عليه : اوحتى | المتشدد تر رز وغيره 


ا 


من “كار الموظفين 


1 55 سل 3 


ظ ظ ظ كانوا قد دان يفقدون الشقة بالخطة. 
اا كلها9", .كما كان هناك أيضاً أعامل شخصي اأرعلى بيغن . . فزوجته آليزا التي ظ 
كان متعلقاً بها تعلقاً شديداً توفيت في /١4‏ تشرين الثاني - نوفمبر سنة 01985 
ظ قادى ذلك إلى الفخاسة في احالة من الاكتعاب التميق كد الأسبوع نفسه الذي 0 
00 شهد هبوط بيغن إلى الحضيض قد أصلح من أحوال الأسد . ففى ري 


1 ش 


شْ الثاني . نوفمسر دفن الزعيم السوفياتي ‏ بريجنيف, ونذا الأسد متهت صعوده ظ 


مدعوماً بقوة من قبل خليفة بريجنيف: الشرويوتي: ونعد غشرة أشهرء عندما كان ” ظ 

0 الأسد مستعدآ للمعركة. كال بيغن قد تخلى .عن القتال. في / أبعانة 
أغسطس أخبر زملاءه المصعوقين بأنه عازم على الاستقالة: ثم عزل نفسه فوراً 1 

ظ . في بيته المتواضع بشارع بن نون في .القدس الغربية, ولم بعد يظهر أبدا ا 
0 إسحق شاميز في رئاسة اه ظ ظ ا 


5 37 ايام 0 أما الثانية فكانت أكثر طولاء . في ل الشوف ١‏ المطلة ة على 
بيروت. فمن 358 لت اختطن: إلى ؟/ أيلول- ستتمبر فاضت قواك ميليشيا 


ا أفلة التي كانت أول تحدٍ شيعي كبير للرئيس الجميل. ٠‏ بالاشتباك مع الجيش 
#االلناتي” : عن ااا السيطرة .على بيروت. | ورغم أن العلشيات قد دحرت ‏ 


يضعوية. بعد وقوع عبان فادحة 28 "الحانية فإن عا ورتهم كانت 


يعلذه أن الشيعة الذين ظلوا متفرجين حتى ذلك الحين . | قد بدأوا يقفون إلى 


اجانب سوريا بصراحة علنية سد إسادن 0 الم ول يكن هؤلاء 
عد قبي ابل كانوا يمون الخط لرئيسي لشيعة اجنو ظ 


0 والتايع لحركة أمل التي يقودها نبيه يري 


وكانت مع ركة احرف هي 500 الشوول: الحقيقية في المتراخ ال 0 


الإسرائيلى . . فقل بذأت افي الثالث من أيلول/ سبتمبر ١‏ 0 عتدذما استحيت 


00 


> إسرائيل إلى نهر الاولي» د في غمرة حرصها على تقليل تعرض اجيشن لضربات 
© المقاومة إلى الحد الأدنى . ٠‏ وني تلك المرحلة كانت إسرائيل قد أدركت خط 


الاعتماد أكثر من اللازم على الموارنة» وشرعت تحاول التوضل إلى تفاهم مع 
0٠‏ الشيعة والدروزء غير أن الأوان كان قد فات. ففي جبال الشوف أدى الغراة 
. الذي خلفه الانسحابت الإسرائيلي إلى ترك دروز وليد جنبلاط ليواجهوا أعداءهم 
0200 التقليديين من المقاتلين الموارنة. التابعين للقوات دالكه رات كانت:! إسرائيل 
ظ لمجي الى الجبال : بعد بداية غزوها لحان 0 


وفي انفجار العف الذي تله 6 تمكنت القوات د الدرزيةة بلدعم ألفي | 


0 مقاتل افد طبن ومساندة من المدفعية والدبابات الحورية (مع بعضٍ المخورة 
: الى كي من دبالا 0 دحر الميليشيات المارونية 0 كاملا . 0 


ظ بالسيديت وشرد عر ت الألوف من الجانين» اومرعرهاة مائة ب 
إلى بيروت مذعورين, وكذلك إلى دير القمر التي كانت قد حوصرت في. ي تلك 
* الأثناع. واعددراه الجيش الا في المعمعة ضد الدروز في منتصف أيلول / 
مهبر ولكنه عجز عن نت الميزان . وفي 198"/4/54 كان الدروز 
ظ المنتصرون. بدعم من المدفعية 00 الثقيلة. قد. التقوا بقوات امل .في 
ضواحي بيروت الجنوبية» بينما 1 مي قمر الجمهوري للبناني . 6 


من المقائلين نيابة عن إسرائيل. 0 3 0 ظ 0 


وأثار إنقللات الموازين قلقا اشنديدا” إفرائل وأميركا. . . وكذلك كي 


أورباء إد 3 وحدات من لجنود الفرنسيين والإظالين والبريطانيين كانت تعمل 


ضمن القوات متعددة 0 وأصبح واضحا أن ن شولتز بإرغامه لبنان 


ل الدجول في انفات غير متكافيء مع , إسرائيل قد عرض حكومة الجميل | 


[ ظ 00 الووا شرص . 5 6ظ الإتسحاب الإسرائيلي إلى + 58 ادفاع جة 07 تر 0 ١‏ 
7 الولايات المتحدة متلبسة بحمل «اللقيط اللبناني» غير المرغوب. افيه بس يديها. 1 


٠‏ فتدخلت لدعم الجميل المحاصرٌ بإرسال طائرات الأسطول السادس لضرب ظ 


مواقم المدفعية الدرزية والفلسطينية أفي الجبل في_0١‏ و9١/‏ وعدت سبتمبر 


٠ 3‏ وفي 0" منه فتحت مدافع البحرية الأميركة نيرانها كذلك:: 


0 وفي 0 لكريم التقى 0 بالاسد ليصرٌ على وقف إطلا 0 
. النار ووقف؛ التعزيزات الملسطينية والسورية للدروز. و با 


+ حدن إلى النقات ب على ندر شيء يشبه العقدة الفيتينامية . - التي كانت قد ملاات : 


: الذمن. الأميرحي بالشكوك حول جدوى 0 0 إثر ديا في جنوب | 


+ يحب أن 0 افستغدة ة لاستعمال القوة قم في دعم 00 000 فإنه عندما 5 0 
0 ! 0 5-58 ألقى. قنبلة مفاجئة هن تلقاء نفسه فقال وكأنه ل بشكل عادي 


عايرة «وعلى فكرة ... إن حاملة الطائرات. نيوجرسي ستكون على ' مقوية “من 
0 سواحل لبنان في غضون أربع وعشرين ساعة0*" . 5 ظ 
فعا ماكفرلين ب يعتقد بأن ذلك التهديد الملد 6 كان نمو الي أدى 
00 إلن وقف ] إطلاق النار في الشوفء الذى اتم | الاتفاق عليه بعد ذلك بيومين . في [ 
ظ الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر سنة 483 ١‏ عوالة راقع أن الأسد عندتد كان * 
قد حصل على كل ما يريد. وكان على استعداد للموافقة على مقترحات وقف 
إطلاق النار التي صيغت في عدة أسابيع من الرحلات المكوكية الني قام بها 
الأمير بندر بن سلطان (السفين السعودي : في واشنطن) مع المليونيز السعودي 
اللبناني رفيق الحريري بين دمشق وبيروت. . لقد أضيحت سورياا هي الممثل ظ 
+ الرئيسي الذي يحتل وسط المشرح . 0 [ ا ظ 
7 .كان الأسد قد شد من شروطه طيلة ذلك الصيفف: قال إنه سينظر في ١‏ 
ظ إخلاء لقان إذا انسحبت إسرائيل بدون شروط وإذا: انسحبت إلقوة متعددة 


كد" 


< 5 0 وإذا نكيت لمنان حكومة وحدة وطق ويجب تحزيق ٠‏ الاتفاق 


8 جامكتيهاد الإمام ال 


اللبناني -الإسرائيلي : ا ظطت وهندست هلا 0 وعلى ارك أن 
اتلغية259, 3-06 | 


ظ وفي تشرين 0 اكتوبر ضلة ١‏ له د بالنياية + عن 0 
' * الأسَد+ ان يجبروا. إسرائيل والولايات المتحدة على اتخاذ مواقف الدفاع. 
وبالنسنة لإسمرائيل اربما كانت نقطة التحول هي السادس عشر من ذلك اللتهر” 
. 'عندما اضطدذمت القؤات د الإسرائيلية بحشذ من مأئة وخمسين ألف شيعي تجمعوا 
في مدينة النبطية في جنوب لبنان بمناسبة الاحتفال بعاشوراء. ذكرى يوم 


نين حفيد 9 في عام 51 ه ( دا وأدت : 


3 ش ش م0 التي تلت ذلك ومقتل المدنيين على يدي القوات ت الإسزائيلية . 
03 ونظام حظر التجول الذي “حاولت تلك القوات" فرضه. إلى انان كان الجنوب 


الشيعة بشكل لم يسبق. له مثيل من قبل. وشوهدت لنتائج في سلسلة من 
. العمليات الفدائية التي أودت نحياة أربعين إمرافنا آخخر قبل انهاية ذلك . العام . ظ 
وفي كانون الثاني / تارمة 08 تلقت إسرائيل ضربة أخرى عرف ين 
المخلض في منطقة. الحدود. الرائد سعد جداد الذي حل محله العقيد 
أنطوان لحد كقائد لجيش لبنان. الجنوبي : الذي, تشرف عليه إسرائيل»' والذي 
دفعته سوريا قوزا بالخيانة . واستمر نسحاب (جيش الدفاع الإسرائيلي» :خلال 
.عام .١984‏ ويحلول عام 4و١‏ رضيت إسرائيل النفسها بمنطقة حدودية. ضيقة 
سمتها سب الأمني» في جنوب البنان.. : 0 


وكان حتمياً أن يتتجه الغضب الشيعي أيضاً إلى حماةٍ إسرائيل وأولياء أمرها 
الأميركيين .. فالقوة البحرية الأميركية. التي لم تكن مهمتها السيئة التحديد قد 
حَمْتَهَا من الانغماس في الحمأة اللبنانية» تعرضت لكاء رثة الهجوم عليها بالسيارة ظ 
ظ المشحونة بالمتفجراتوالتي أدت اق لحف ا مصرع 0١‏ من رجالها 5 
تشبرين الأول/ اكتوبن سنة 101687 وفي صباح لا 


:ا 


0 غارة > جوية» هوجمت. در الوحدة الفرنسية م في ات متعددة :الجدنيات بسيازة ظ 
0 مفخخة أدت إلى مصرع ستة وخمسين رجلاً. تال ايد الضغط من أجل استدعام ١‏ 
القوات 0 حر اد ساف ادع ل بك براكية س5 
ومع ترفيع ماكفرلين لمنصب مستشار الامن القوبي .في أوائل تشر 
الثاني / نوفمبر (بعد 0 وليام كلارك إثر هجمات شولتز عليه) أرسل مبعوث 
| أميركي آخر ثانيةٌ للتعامل مع الأسد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شياسة الولايات. 
"المتحدة ”كان دونالد مسفيلد .رجلا قديراً . شغل :مضب منصب رئيس أركان البيك 
الابيضة ١‏ ومتصب السفير الأميركي الذي ندال الأطلسي ."ولكنه جاء إلى 
1 000 يجر قيدأ إسرائيلياً: د أن واشنطن كانت قد وعدت إسرائيل. بأن المبعوث 
الأميركي لن مح له بأن يقترج من عنده.تعديلاث علي اتفاق 1.33 أيار ‏ مايوء ‏ 7 


20 ولكنه سوف يثير مع الأسد النقاط. التي ترغب إسرائيل في طرحها.. وكان هذا . - 
0 موقفا غريباً يوضم فيه متفاوض . .وكان من بين القيود الأخرى المكبلة الرامسفيلد 


المشاحنة المستعرة ة داخل الحكومة الأميركية حول استخدام القوة . : فالمؤيدون ‏ 
الإسرائيل من الموظفين أمثال بيتر رودمان. صنيعة كيسنجر بعد استعراض للقوة. 
وشولتز انيه كال معادياً لسوريا بفظاظة جامحة ومستعداً سا ااسطرد 
السادس عليها لان الأسد قد خرب له سياسته. . 0 


00 0 -- الدفاع واينبرغر | ذه ا امريد مدن يا للد ايا 
حتى قبل مجزرة 1 شريو الأولت .اكتوبره» عارض تنسافية اسان القوة 
الخبيئة اللئيمة . وأدى هذا الشجار إلى شل الإدارة الأميركية . فلم يكن بمستطاء 
وافسفيلك أن يقدم للأسد إغراءات الأآن إسم رائيل لم تسمح بذلك. اا أن يهدده 
بالعقاب لآن واشنطر: ن كانت منقسمة على نفسها حول .هذه الفكرة. 


0 تمسك تمسك الأسد بأهدافه في عناد. انلها وأهمها نا الاتفاق. . . وقام | 
رامسفيلد. بالمناقشة والجدل والرحلات المكوكية . : وتتحرك الأسطول ال السام - 


00 تا :رغم حيرات ياغانيلمي من السفارة : الأميركية ابدفشق والتي لم 


هملاع 0 


حدم سيارة فولكسن فاغن لتنفجر بلا تأثير في جبال لمنان . . ولكن الأسدء والتيار 
. يتحول ليسير في صالحه بقوق. ظل ثابتا ولم يهتر. 2000 


وقدر لماكمرلين أن يعترف في آخر الأمر بالتخطيئة الأميركية : مساب ا 


٠.‏ تأبهواشنطن بها فضاعت كصرخة في واد فقانت «التيؤجرسي"في كاترن الأرك/.... 
..ديسمبر. ومرة أخرى في مطلع العام الجديد (1184) بِإِلقَلِ قذائف في مثل 


ل 


٠‏ الافضل لنا أن نأخذ. بنصيحة الممثل الهزلي العجوز و. س. فيلدز التي يقول 


3 وود ا ساي و دعن و لي 
0 لسحاة إذلاله. إني لاادسي | ن السنؤرنانٍ كاتراس رد 57 0 


ال رسال أ قدا حرق لبط اا با 
وا او يي ة في لبنان بدون إشراك سوريا. 


خاص . تقد ل ناي بن ين سرحي الى اللطاره ا 
.المدافع السورية طائرتينء مما أعطى زعيم الحقوق المدنية للسود: 


القس جيسر جاكسون فرصته كسب سياسي عندما جاء إلى دمشق ف نهاية العام .. 
ليسترجع الطيار الأسير الذي نقى حياً: روبرت غودمان . وبعد وفوع إنذارات ظ 


وحوادث مفزعة كثيرة أخرى. أعيدت الوحدات الإيطالية والفرنسية. والبريطانية 

والأميركية العاملة في القوات متعددة الجنسيات ا بلادها في الشهوو د الأولى 
90 0 ا 0 07 1] ظ 

وهكذا فاز الأسد وخلفااة ركان ا 50 النامن الذين ظلوا:إلى 

حل ما غير مصد فين أن الولايات المتحدة قل نفضت يديها والشيحت بهذه 


يهن 


| 


5 السهولة. 00 لحاكم . 527 آفوه «إن ن الأمزكنين بج كالأطفال. 050 

. سياستهم في لبنان. شنوا علينا غارة أو غارتين»» فأطلقنا النار في القوان وإذا بنا 0 
نسقط اثنتين من طائراتهم. وهكذا انسحبوا! حمناً. 5 احيرا ْ 
ا فليذهيرا!. ...» وانفجر الأسد ضلحكاً. 0 


ظ ْ وبذهاب الحماة الغربيين. ] صبح أمين وا عن ف ا الأنسد و 


ظ 4؟/ شباط- فبراير ١484‏ سافر إلى دمشق لتقديم احترامه للأسد وليعلن ظ 
استعداده الإلغاء الاتفاق. . وقد نَم هذا بشكل رسمي بعد ذلك بخمسة أيام( وين ! 
وظل البقاع في أيدي السوريين بشكل محكم متين. والشوف تحت سيطرة ١‏ 
| 0 . الدروز. . بينمأ .كان الشيعة في #الجنوب يطاردون الإسرائيامين. ا لقد : كسم 7 


ا م 1 كان على الأسد م اسة 00 ن المعارك الأخرى في 


النضف ف الثاني بن 0 أجل السيطرة ة على ميناء طرابلس في ا ظ 
007 ل ا دس الو 
0 طرابلس في أيلول/ سبتمبر 0.1447 وقد استدعت عملية .زحزحته امنها 
0 0 م القتال ئ الضاري الذي خاضه ٠‏ ضده المترد من فتحء تذعمهم 


1 


إلى أقصى. حالات التو ر في 0 5 طيلة 5 0 5-3 ظ 
ناهيك. عن خمسنة أعوام من القتال المميت مع 0 المسلمين قبل ذلك بل 
وحياة كاملة من العما ل النؤوت الذي لا يستكين. حتى انهار في الثاني عشر من 
0 الثاني / انوفمبر سلةا 14 فذهب إلى 0 5 
' وقد هدد مرضه بؤْضع نهاية لفترة مضطربة عاضفة من تازيخ سوريا.' غير أن هذا 


نكري بجالة لله 


ا/ا/و> 


الإرهاق كان بالنسبة للاسد على أ أية حال إرهاق النصيرء ويس إرهاق الهزيمة ب 
كما في جالة بيغن. 
ظ كان فشل بيغن في فرض إرادته على العرب في عام ١4/87‏ 
إيذاناً بأول تراجع لا إرادي لإسرائيل عن أوج قوتها التي كانت قد وصلت إليها 
ظ .في عام 551 . وكان ذلك يعني أيضاً أن إسرائيل الكبرى لا يمكم: إقامتها في 
| بيئة لا تنازعها أو تتحداها ولعل خيبة الأمل هذه كانت هي التي طردت بيغن من 
' الحكم. فالفشل فى طرد سه رريا في حزيران - يونيو سنة ١9447‏ أعطى. الأسد 


05 افرفية 00 ويقاتل . كما أن النشا لفيا محق عرفات م ممرعماية عاد 


: 2 
5 : ؟ 10يم*. 


بطريقة ما إلى كل 0 لوطنية 5 الفلسطنيي: في المناطق | 006 ظ 


سيا ييا 


إن الانتفاضة التي إبذات في 0 الأول ديسغر ننه ١1‏ في غزة. 
والضفة الغربية لها جذور م فى نكسة إسرائيل في لحان عام ١‏ . ومن 
ظ بين أخخطاء إسرائيل الأخرى محاولتها إقامة لبنان صديتٍ لها قادر على أن يقدم لها ظ 
«معاهدة سلام ثأنية ) على اناس حكم الأقلية: المارونية في وقت كانت فيه 2 
م (كالشيعة ا 000 تتجه 9 الصعود. وفوق ل 
شيء فإن إسرائيل في سعيها لإرغام جارها الأضعف على الخضوع لشروطها . 
كانت وحشية أكثر من اللازم في الهجوم . ولا مبالية أكثر من اللازم في استهانتها . 
ا العرم وأرواحهم. وجشعة أكثر من اللازم في المفاوضات. وهازئة أكثر 
ن اللازم في استهتارها بسيادة لبنان. وقد أثارت مثل هذه التجاوزات أعداء 
شديدي الشراسة على حدود إسرائيل. .“:وآدات::سياسة التدخل الفظ التي اتبعها 
بع إن كه كرو لبقن ال بش الغرين » -.الإسرائيلي» وجعلت زجالا مثل. ظ 
الأسد يتشككون. في إمكانية. العيش..مع جار كهذا غانى الإطلاق. ' ظ 


عم 
بيس 


“سيدا 


:ع | 
د انك لحر 


به /ا 3 


أما الولايات المتحدة اللبزكا وجورج شولتر د كمي فقد 00 ظ 


لفييتنام مصغرة عندما اتضح أن قوة أميركا وجبروتها ست ليما فاع 4 
٠ 00‏ ودبلوماسيتها غير ناجحة > تأميركا بعد سماحها لإسرائيل بدخول لبنان لم تستطع 030 
0 0 : أن تجمي الفلسطينيين. من المذايع» ولا الحكومة اللبنانية من أعدائها. ولا اتفاق - 
0 أيار/ مايو من السقوط؛ بل أنها لم تستطع حتى أن تحمي جنود بحريتها من" 
٠ 0‏ الموت. . وكان الخروج المهين المخزي من لبنان في أوائل عام 19484 هوأعمق | 
04 حضيفن..وظلك" إلْه امكانة أميركا. في الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية - 
الثانية. وكان هذا الانتقام الرهيب نتيجة الابتعاد عن ممارسة سياسة سعقلة في 7 
الشرق الأوسط. والسعي بدلا من ذلك لمتابعة أفعال منحازة لإسرائيل أو 
مؤت .بها إسرائيل . لولقةيدا السير الأميركي على هذه الدرب منذ حرب 0 
ا 0 يونيو عندما تسامحت أميركا مع هجوم إسرائيل الصاعق ثم تسارعت 
1 طق أميركا على هذا الطريق :ندم جلس هئري كيسنجن في مقعد السائق ظ 
ووصلت إلى .نقطة الصدام على أيدي إدارة ريغان المضطربة المتخبطة. فكان ' 
فشل أميركا فشل غياب.وسلبية. 'فقد سمحت لحليفتها إسرائيل أن تبعد المرمى .. 
وتتجاوز نفسها أكثر من اللازم حتى أخفقت» سواءء.فق المستوطنات غير القالونية .. 
على الأرض العربية» أو في غاراتها من بغداد إلى تونسء أو في ضمها 
٠‏ للجولانء أو في .انتهاكاتها 0 07 إطلاق 9 ثم في و الات 


0 المغامرة اللبنائية الفاشلة قرا سمخ عدف 0 


العكسء وريما لأنه اعتبر الاندحار هزيمة شخصيه ةله انعمس أكثر. فأكثر. في 
ا “د 0 م المتحمسين لإقامة تحالف مره 0 معهاء 


اا 0 7 00 20 0 قذّر ' أن يجر الولايات. المتحدة إلى . مستنقعات 


ظ الإرهاب. المضادء واختطاف الرهائن.. وإيران - غيت وغيرها . من الفضائح ١‏ : 
اال 0 وتماما 56 وجد 0 تنفسه .يكمل حارو أعمال ااا 


0-7 1 


كسس فإ شرت قد أكمل جدول أعمال هيع . . الاتفاق الإسرائيلي ‏ ) 

العائر” الحفلك” غنيمة إسرائيل من غروقاء انحدر مباشرة من نسل الي 
٠‏ الاخضره الذي أعطاه هيغ لإسرائيل. 000 
0 > أماالأسدى فإن اندحار بيغن وشولتز ‏ كان التصارا لماي ا . ذلك 
١‏ أن حرب عام 5-5 2 0 حربا من أجل لحان وحدهء ٠‏ ولا الضفة ل 
ظ فحسب. بل حرباً لتقرير الإرادة التي استسود في الشرق الأوسط سط. وفي 'مواجهة 

اخطاز و في ظروف غير متكافئة تمكن الأسد من 00 فيخازلة اسرائير 
ظ الهيمنة, وصمد أمامها . ولأول مرة. في في التاريخ الحديث بدأ العرب يدركون أنه 


00 ليس مناك قدر محتوم قضي عليهم ع بالهزيمة وقضى 2 اثيل بالنصر. . 


86 . ولكن محاولات الأسد . للدفاع ع عن :المشرق العربى ضد أطماع إسرائيل 


00 سراي عي اح ب سيف لاي 
1 0 لأوئشك اللثبانين: والفلسطينيين» والأردنيين الذي يختلفون مع : 


الاستراتيجية. والذين يرغبون ا :البق عن طرفهم ا 
متحررين مما تمليه عليهم دمشق. ولم يكن انتصار الأسد كاملاً على أولنك ‏ ' 
' الممثلين الأصغر منه والذين استمروا يتحدونه. كما أنه لم يستطع. 2 سواه 

التالية أن يقيم ' نظاماً جديداً في المنطقة كبديل 5ظ لدي _ أن تفرضه 1 
عابي ا . ظ 


ظ وكان .هناك اغتبار آخر . فهزيمة ة إسرائيل وأميركا اقتضت ا 
ظ :غير نظامية . .. كاغتيال بشير الجميل. ونسف السفارة الأمركة وذيح ف 
اللخخرية . واتياك: إسزائيل بعمليات فذائية . من نمط «اضرب واهرب» ٠‏ ولم تكن 
اسوريا بالضرورة متورطة 5 فده الأعمال العنيفة : ولكنها ساندت الذين ن قاموا ظ 
“نهاك وفوف كل شيء استفادت منها. أكانت هذه الأسااتب لجوءا للإرهاب. 9 ظ 


0 أنه التكتيكات 00 ا لوطلية؟ هل كان بشير وطن عميلاً متعاونً 


00 


]سيم 
7 الحصصا 
د 


انع 55-9 امخايد 7 أنها ١‏ انحدرت تسبح مجرة مبليشيا 1 ف الحرب ‏ ظ 
٠‏ الأهلية اللبنانية تحاول أن تفرض نظاما غريباً؟لقد كان الأسد قائداً حذراً 53 


١‏ 0 او بذل محاولات مضنية ة طيلة سنوات كثيرة لشرخ مخاوف العرب وامالهم ظ 


وخقوقهم والمظالم ‏ التي عانوا.منهناء. وتوضميع فلك" لبنلسلةمزمالزوار .+ 
0 الأميركيين؛ - كيسنجر - ٠‏ ونيكسون» وكارتر» :وفانس» وبرنجكي: وشولتص. - 


0 وحبيت». 'وماكفرليق: والآخرين . ولكن طرحه لم يُسمْع بعد كل تلك الساعات من 


. الشرح الصبور. ولقد أظهرت الولايات المتحدة بتغاضيها عن حرب إسرائيل‎ ٠ 
' عام 1044 تجاهلا المصالحه: مما أقنعه نه كانت تسعى إلى . دفعه انين حافة‎ 0 0 
الانطفاء . القومي . . وعندما صار 0 إزاء الحائط قاتل بالوسائل المتاحة له..‎ 


0 0" م المفارقة أنه كان 00 6 يحتقر الفوضى. , 0 شديد ٠‏ الوعي لخاطر ظ 
اك 7 1 17 1 0 الدرزي0» وليد جنبلاط : 0 ذا كاتا يريدونا أن نكن 
0 إرهابيين. افإننا قادرون .على ذلك ظ 1 ! 


0 . في أواخ يسان/ إل سنة 1484 مث جيتخر ندوب شبك تفزيرن 00 


ظ 0 في الإزهاب وسيلة. 3 مشروغة؛ فقال الأسدة 


ونا ضد الإرهاب. ولكن ما هو الإرهاب؟ الإرهاب ب 1 7 ويغزو : 


7 فيحتل. أراضيه ويطرد شعبه. .وإذا كنت تقصد بالإرهاب عصابات 0 


' اللصوص والقتلة وما شاكل. فنحن ضده. ولكن أعمال | الناس ضد محتلي ظ 
٠‏ أرضهم لم َعْرَفْ عبر التاريخ كله بأنها أعمال إرهابية. رادي ار 0 


١‏ لكل الشعوب 0 "رفني ش 


لمك 


2" هو موامش الففصل الثالث والعشرون‎ ٠ 


(1) ريتشاره1. . غابرييل: عملي سلا الجيل و طبع نيو يرك 1584م ص 111 وكذلك سجلةفلايت 


0 إنترناشنال عدد 5/11 / 58 . 


3 كلارن. ل ء روبنسون: «تكامل الاستطلاع. أمر احيويل. هام في حاتت إسرائيل» 5 مجلة 


ا أفييش ويك اندسد 0 عدد ا ص اب 


00 بيان القيادة ال لمركزية للج 00 التقدمية 'الصاد, ف ال ملم الإذاعات 
5 اه جعمر: والانحاد 00 في 3 لشيزق الارسط» 5206 احالة 0 وو كنات" 5 ون 0 


0 م ورت كاسو : وشر ركاه بعنوان : شخ السوفياتية في ا الثالث (طبع لندن 0 .ص كف - 


بروفة 


0 6 مقابلة مع العماد عطقن اطلاس ع 0 0 0500 2 
٠‏ له" '.. مقابلة. ٠‏ مع قاسم عم رفي لندن في ا 


١» 20509‏ ييا ..١‏ روبرد : «سياسة قل الأسلحة السوفياتية وقزار رفع درجة ة دفاعات 56 الخرلة و" 
إمقال ثبي منجلة مترفا يقال المجلد ؟., العدد 4 (تموز- آب/ يوليو. أغسطس *198). صن 184 . 
(4): محطة التلفزيون الإسرائيلية يوم 10 انظ ر ملخصن "١‏ الإذاعات العالمية لدي هينه 
الإذاعة البريطانية (51/م/2)00948- ار ل 
(4) افتتاحية لصحيفة تشرين مقتبسة في الانتراشتال هير الدتر يييون (عدد وموم 
10000 مقابلة مع روبرت. ماكفرلين في واشنطن ف في .١94/81//10/١‏ 

ا مع فيليب حبيب: في إواشنطن 0 كنا //941ة١.‏ 

415 مدر 0-7 انفه. 00 

(17) بوب وود وورد (مصدر . سبق 57 ص 347 . 

19 40/19//58 مقايلة . مع فيليب خبيب في واشنطن في‎ :)١5( 

:)١8( ْ‏ مقابلة مع الأستاذ إيلي سالم في دي 2.2 

:)315١‏ الع را السائق لفسية 

(00) النص موجود في مجلة ميدل إيست كونتمبوراري سرفي التي يحررها كولين د ليغوم وشركاء. 
المجد )١947 -19445( ٠7‏ ص 540 99لا 000 

(18): مقابلة مع الأستاذ إيلي سال في لندن في 1484/1/575. 

0 ظ 

(50) أذيع كاف حرهة الإنقاذ الوطنن 7 داع زياقيه: المحلية في يوم 0//87/ 198 . أنظر ملخص 2 


05 


00 الإذاعات العالمية ال ا الإذاعة البريطانية 000000 
ظ 0 التعرف على مداخلة أسهمت في النقاش الدائر في واشنطن انذاك أنظر مقالة نالكوت . 
ا ٠‏ سيلني (سفير أميركا في سوريا من ١478‏ إلى )١1941‏ والمعنونة: «نظرة أكثر 0 إلى سوريا 
ٍ ا والمنشور ر في صحيفة «الانترناشئال هير الدتر يبيونة في 0/1 . 
فق مقابلة مع روبرت ماكفرلين في واشنطن فى .194417/0/7٠‏ ظ 
(؟): مقابلة اللأسد مع لالي ويموث عن لوس أنجلوس تايمز (1548/4/15)/ 
(14): مقابلة مع روبرت ماكفرلين. في واشنطن في ا ظ 
(08): المصدر ‏ السابق نفس . 
ظ (؟): مقابلة الأسد مع لالي ويموث المنشورة في 5 5 57 03220 
57): انظر مقال إيفزغونز اليز كويجانو الوعنوة «تفسيرات اند الطعويي + - احتفالات عاشوراء في 
لان المنشو, ر بمجلة مغرب - - مشرق . الل 5 - آذار/ يناي - فبراير - 
او ب اس 2 58 
(58): انظر مقالة بريان هوكنغ ومايكل سميث المعنونة : ا والكونغرس الحقاض الخارجية : 
ظ حك مس لمنشور في مجلة ذي وورلد توداي (العالم البوم) عدد أي لبماك 0 
ص 1 845 


(58): مقابلة مع ر نترك جاكد لز في واشنطن ف في ب-©/7لامة 1 
(0”) بيان الحكومة اللبنانية 0 إلغاء الاتفاق : 2210 . انظر ملخص الإذاعاث 1 العالمية 0 


لد هيئة الإذاعة البريطانية (5/*/ ١20195814‏ 
١(؟1"):‏ مقابله مع وليد حشل'ط في عدن فى 0 0. 
ش م : البرنامج المحلي لتلفزيون دمسق في 6 . ش 


امه 


- الفشلائا ؛والمشرون‎ ٠ 


في الثاني عشر من تشرين الثاني / وقمير عام" +1958. وبعد أن انتغل .. 1 


0 كن في مكتبه في الطابق الأرضي بمنزله, شعر بأنه ليس عيلى اما يرام , . فصعد 
إلى الطابق العلو ي وأوى إلى فراشه. ولكنه لم يدم جيداً. وفي الصباح اتصل ' 


٠‏ بطبيبه هاتفياً . . وبعدما فحصه الطبيب استدعى + يا آخر الإبداء رأي ا 
١‏ فنصحاه بالمعالجة الفورية لشكهما في أن العلة في القلب40: 


8< المشددة . + ورغم أن 0 قد اكتشقوا ب بعض الاضطراب ف في نبضات قله 2 
فإنهم لم يجدوا عنده إصابة عضوية . كان يشكوء من السكري منذ زمن طويل» . 

. ومما جعله يتفاقم. هو حبه اللخلويات. وكان 8 5 يشكو صتداعاً وتوترا في 
العين . غير أن هذه الشكايات كانت أشياء قد تعود على التعايش معها. . والحقيقة ظ 
أن الطيار الذي كان سليماً ذات يوم قد أضرت بصحته أعوامٌ من الراك غير . 
المنتظمة. ونقص في الهواء الطلق والتريض. وعمل دؤوب لا يهداً 
ولا يستكين . ونجَم عن حياة علض تنيع في أوردته أصابه بالدوالي» وقد 
4 أجريت له عملية .. ولذا خشئى.الأطباء أن يحدث التهاب في الأوردة. غير أن - 
٠‏ السبب الحقيقي لانهياره كان هو الإرهاق . لقد كان:الأمبذ ببباطة متعباً للغاية. 

ظ 0 ا الرجل الني ظل حاكم سوريا طيلة ثلا مشر خاباً. 


86 


(نضيت لاطا الراحة القانة: وأعطوه مسكنات قوية ليفرضوها عليه . 
*وشعن الاضده الذى: نادرا ها اول آية أفرامن. فنومة» بدوار خعله غير سكف 
| وأدى هذا العجز. مضافاً إلى إغلاق أطبائه الباب حتى في وجه ذوي أعلى 
ظ المناصب في نظامه. | إلى أقصى درجات القلق وإثارة المجاركةم وأصيب 

0 المفريزة منه بالذعر لان امت بلا قائد. فراحوا يحاولود. كسب الوقت 
| فأعلنوا للناس بطريقة ضعيفة غير مُقيعة أن الرئيس يعالج من | التهاب الزائدة ” 
الدودية. 0 الهيكل الذي كان قد بناه. . والذي كان يعتمد عليه كلياء. قل 
| تعرض لخطر لانهيار. 


ظ أولقد انهار لذ في أو المخمعة متعددة الأطراف في /ثبنان . فقبل ذلك 

ظ 00 من .ثلاثة. أسابيع .كان جنود ا ر الأميركيون قد قتلوا بالكياة: وبذا 00 

. الانتقام من سوريا لن يتأخر كثياً لآنها اعثّبرت شريكاً في ذلك الهجوم ات , 

الطائرات الأميركية تحلق فوق المواقع م السورية في جبال لبنان . .وكان الاسطول 0 

- لامرك الضخم . ٠‏ نما فيه حاملة الطائرات الهائلة انيو جرسي 6/ قد استخدم ' 

0 مدافعه ضد حلفاء الأيد في محاولة. لتحديه بالتحديق فيه ا الوجه . :“وعندما 

١ شرع اناه يشدد الضغظ على أمين الجميل لإرغامه 5 إلغاء الاتفاق. فت‎ ١ 

الحرب الشاحة ة مع الولايات المتحدة شيا اواردا عن ومعتياة جد . وفي ذلك 

| الوقت الات اوئع يوري اندروبوف. 3 زعيم. السرفياتي الزى 5 

أسلحة سلحة وضمانات على نطاق لم يسبق له مثيل. ١‏ فريسة مرض ميؤوس من شفاله. 

ل حلم تشرين الثاني نوفمبرء عاد وزير الخارجية خدام .من موسكو بعد أن 

اتوقف فيها ليلة , واحدة ومعه الخبر الكئيية .بأن اندروبوف على فراش عرد وأن 

الكرملين ليس في وضع يسمح له باتخاذ قرارات جريئة أو عاجلة. وهكذا 

تعرض للتهديد موقف الأسند : الرادع اند إسرائيل . .ولاشك في أن 'قلقه على 
690 00 


0 اندرويوف قد ايد شي عدم صموده. افاء ١‏ العرض هر الآخر 


ولم تكن أميركا هي العدو الوحيد الذف يا تصارعه سور يا الوك 


' 


٠‏ 1 ش 0 كانت جد تشدد غراتها الانتقامة على ى فاع 5 طول طريق ب بيروت - ظ 
الثاني/ نوفمبر حيث قبل تببعة وعشرون شضخططاً. وأدان الرئيس لوس ان 


23 التذخل السورثي في لبنان وأكد له أنه سينتقم لحادث نسف مقر الوحدة الفرنسية.' ظ 
٠‏ بسيارة م فق والذي وقع في نفس يوم الهجوم على جنود البحرية اه 


0 وفي طرابلس ٠‏ كان صدام الإرادات البالغ العنف والشراسة بين عرفات ومنشقي ١‏ 


ظ مخيم النهر البارد. معقل عرفات». حيث :سقط ضحايا .بالمئات . ولتشديد ١‏ 
0 0 أشعلت المدفعية السورية النار في مصافي النفط والمرفا. فسببت أضوارا 


0 تقدر بعشرات الملايين من الدولارات. وبحضر عرفات في مخبته بطرابلس ١‏ 


ّ سد 00 لضغط عربي : شديد ا هذا الا ل المي 4 


جل ٠‏ بين العرب . 00 ظ 


0 00 وفي 0 06 .كان النظاء ام الإسراياي قا قل 3 دحرهء. ولكن النظاما. 
البسوري لم. يكن قد فرض هناك بحال من الأحوال. وقد احتمفيق في جنيف | 
حفنة 3 الشخصيات اللبنانية القيادية, موارنة . وسنة .وشيعة» ودروز في ْ 
«مؤتمر اللوفاق الوطني) امن 0/١‏ / إلى 0111 ا محاولة يائسة 


ظ ا بندهم الممزق مرة أخخرى . وكان الجميع قد اعترفوا نان ونا 


همى سميدة الحلبة. وقرروا تت لها أن يعيدوا التأكيد على هوية لبنان اموي 2 


وأن يجعلوا :إنسحاب إسرائيل م من الأولويات الوطنية . ولكن - كما قال خدام | 
للأسد عند 2 من جنيفت - كان ديفيد كيمحي (الذي. تسمية إسزائيل امسر 


00 لبنان) يترصد خلف . الكواليس وفي الأورقة . وكانت .القوات اللبنانية. 0 
٠ :‏ إسرائيل. قد رفضت قرارات المؤتمر. وفي.تلك الأثداء كانت بيروت لين أرض ظ 
ظ ٠‏ الواقع. .تحتوي "كا ل: نسي +: أو 0 وأى شيء ماعدا الوفاق وامسطرن 5< فقد انشمر تت ! 


ابماصعوادة عمليات الخطف, والمناوشة , والقصف ب ن شطري اواك مز 


يي 


ع4 


00 6 الذي ن تدعمهم اسوريا قد وصل صل إلى ذروته. . وكان المنشقون.قد اجتاحوا. ١‏ 


الموارنة والدروز.. بين الرئيس الجميل وأعدائه . ومع ذلك فقد كانت سوزيا 20 


ظ ل د مع يب عم ابوس و ا 


0-5 0م آيار 5 بات الاغيا وباطلا 


اوقد وقع الاهد فريسه العرض في هله اللحظة . عسية ة انتصاره الذي قاتل 7 
ب 0 وهكذا بقي كل شيء : في الميزان . واضطر خدام وهر مهموم | 
2 ومتكدر إلى “الأتمان حاتف بالجميل عانا مله . تأجيل رحلته بسيب التهاب ظ 
0 ا للرئيس السوري . ولكن هذا 0 02 عوك كين ) 5 ١‏ 


00 وأنضى الأسد أكثر من أسبرعين في المشفى قبل ان بتقل إلى فيد 
بخاص قن الخرطة - خزام :دمشق الأخضر. - لقضاء فترة شهر للنقاهة . . ورغم أن 


الأطباء لم يستطيعوا د؛ نشخيص أي مرض محدد لديه» فقد ظل يشعر بضعف 


ا ابلك ..ونظرأ .لأن وقت 5090 أوج النضال ضد إسرائيل والولايات | 


١‏ المتفدة ققد ثارت لدى المسؤولين عن سلامته شكوله في أنه ربما سقط ضحية ظ 
هجوم غادر خفي . وهكذا تم خلال فترة نقاهته في الريف اتغبير لجميع. طاقمه 
الشخصي. من طباخين وخدم وممرضات». بل لقد تم تغيبر أثاث المنزل. 
والأشياء المتواجدة حول الأسد. يي أن نظل صحته موضوعاً لكثير 
من الأقاويل والشائعات. فقد أشيع ‏ امثلا أنه أصيب بشلل نصفي وبأنة تلقى 
رصاصة في صدره على يد قاتل حاول اغتياله. وأدت السرّية المعتادة في سوريا 
إلى .تغذية الإشاعات. “غير أن بقاء الأسد انغندااع ن الأنظار جعله يراقب الأصداء ‏ 

. والتموجات ويثير. البلبلة في صفوف خصومه. وفي الوقت المناسب» ولتهدئة 
الرأي العام المحلي عرض التلفزيون العربي السوري فيلماً عن الأسد في أخد 
0 حاكن 1١‏ اشرو الثاني - نوفمبر. وبعد ثلانة ابام رصت" قصاصة 
فيلم آخر ظهر + فيه الاسد وهو يفتتح جسراً جديداً في دمشق. 0 20 


"انريف عن يزائرة أميركية . 0 07 ظ 0 
0 وأدت هذه اللقطات التي حاولت الإبحاء بأن كل شيء مستمر على ما يام 1 
ظ ا عاك عن ابن يكين 1 التي كانت لا تزال غير مستقرة 
ظ بل وعلى الدمدمات الأولى لصر 3 داخلى على السيلطة9©, ولم 

ظ يصق 0 بمرض: .الأسد كما فيط أخوة رفعت. المد الحامي اللذيك الذي 5 
ظ بدا بعدما أمضى في المشفى ثلاثة ليال بلا نوم - مرهقاً أكثر من أخيه نفسه. - 

سن رده أرسل الأسد تعليماته بتشكيل لجنة. من استة أشخاض . عهد إليها 

بتسيير القضايا اليومية,. وقد اشدات كلا من اخدام (وزير الخارجية) والأحمر 1 
0 ظ 6 العام المساعد للقيادة القومية للحزب) وطلاس. و الدفاع) والشهابي ظ 

1 رئيس الأركان)». والكسم (رئيس الوزراء). ومشارقة (الأمين المساعد. للقيادة 

00 القطرية). 0 الذي كان أقدم من بعضهن» وأقوى من أي, منهم . 0 57 


ظ ا ٠‏ اللجنة العدارية 


كد حادثة ما كان ا يو وفرعي لو كان الأسدا واقفا 0 ش 
قلميه . فقد سي 2 قادة البلد .العسكريين أ ن يكون الأسندك على وشك 


0 [ الموت. وفزعوا ٠‏ من التغيرات المحتملة الي لدعم عن الله فاتجهوا 0 


رفعت بحثاأ عن قيادة7*»: ربما لأنهم رأوا | نه أفضل من يحمي نظاماً انتعشو 
طيلة عقد من «الرفن اق يريك نور عي 3 حنيق الاسد): نفد :كان 0 
1 اللاستمرارية» ثم أنه كان يقود أقوى فوة ضازبة' أي أنه كان دعامة النظام. فقد 
انتصر في الحرب فين« الأخوان: السلمين» أكبر خطر داخلي كانوا هوا خيره. 
جميعا. وقبل كل شيء كان رارز . أقطاب الدولة, ولذلك يمكن الاعتماد عليه في 
ترك المناصب و«الاقطاعيات» الأخرى. سليمة لأصحابها. مشل أجهزة 
< المخابرات. والفرق المدرعة, ومشاريع الدولة» وأطقم الصواريخ, وما شاكل . 
وكان آخر شيء يرغب كبار الضباط في رؤ يته هو انتقال الخلافة إلى لجنة الستة 20 
من موظفي احجره والحرب الوعواالاه ادا أعضاء هذه 0 


كمه 0 


حلله 


1 . اللجنة ليسوا أكثر من موظفين تنفيذيين موهوبين. ورجال واجهة, ال 
0 «الأساطين» و«الدعائم ا المشتة اللنظام كما كان القادة الميدانيون وقادة 0 


7 :.:“المخابرات: يروت أنفسهم . وعندما ذعروا. من الفراغ الذي وجدوا أنفسهم 0 


1 ب يا ااا 


ظ تددن في مواجهته. 3 أي سن قلبوا ترتيبات الأسد رأسا 2 0 


< و عل شرفي قام الشهابي وتخدام بزيارة ا ظ 
٠‏ المزة ليخبروه بأن رجلا في مثل أهميته لا يمكن إبعاده في مثل تلك اللحظات 225 
المتأزمة عن الهيئات أو المجالس الحاكمة في البلد. وقال رفمت فيضت أن ظ 


سل لرغبات الرئيس» ولكنه اسرعان ما اقتنع . ثم عقد اجتماع كامل ا 

تي القطر, ية» بحضور تسعة اعشر عضواً .وغياب الأسة انفسهء ووزير إعلامه 00 

“أحمد اسكندر أحمذ الذي كان على فراش الموت يسبب ددم في المخ. وقررت 1 
00 القيادة أن تجعل 3 نفسها بديلاً للحنة الأسد السداسية لحن هذه طريقة أنيقة | 


[ متقنة الجلب رفعت إلى د الأمور. . 


ظ وكان نجاح هذه ه المناورات 0 عونق الأسد 0 
كانت اخذة في التخسن .. وعندما علم بذ حدث» وهو في. فترة. النقاهة, اشعر 0 ظ 
( بال خط الختديد. لأن 1 ي انجر اقباعن ‏ الطاعة الكاملة الخالية من أي نساز 3 


١ 0‏ 0 شكوكه لا لدم كبار اضباطه ووبخهم على الابتعاد عن تتقدل رغناته . 


الصريحة وبذلك فتحوا الباب لأخطا: ر غير متوقعة : الدرة أن دفع رفعت إلى ظ 
المقدمة كان خطة أميركية . - سعودية لازاحته .عن الحكم؟ - 0 

ظ رعو مر الأسد إلى هذا الاستنتاج المفاجيء المذهل؟ في تلك < 

00 الأسابيع القلقة العضيبة كان الهم لامر هو الحرب من أجل غات وبينما كان - 

: الأسد قيد:المعالجة أهملن عاتن القضايا الفيفية ترركية أصرٌ على متابعة الأزمة 

ش اللبنانية بالهاتف ساعة بعد ساعة. وقد لاحظ أن إسحق شامير قد عاد من زيارة 

7 الواشتطن في أواخر در 0 نوقمبر 0 اويده مليئة باتفاقيات ت تؤذن - 1 


ٍ - 0 : كثمات شامير 1 «بيدء ري" جديدة. ْ من العلاقات الإسرائيلية 565 


0١ 0‏ الأمبركية» . افق كم الاتفاق على إجراء مناورات مشتركة أميركية - إسرائيلية ,> 3 1 
ْ 00 0-7 ا أميوكية في إسرائيل 5 ٠‏ وعلى رفع الحظر عن تصدير القنابل 00 
العنقودية» اوزيادة المعونة العسكرية . د كانما كان ريغان وشولتز يرغبان 5 ظ 
م فرايل عن. الاتفاق ألذي أجهض- ا الوقت الفسسهة :أفبحت 
00 الاتهامات الأميركية لننوريا (ولا سيما على لسبانٍ كاسبن وايتبزغر) أكث را" صراحة - 


في الزعم بأن سوريا قد لعبت دوراً في مذبحة جنود البحرية الأميركيين. 


1 أسقظ المدفعيون السوريون طائرتين أميركيتين في / كانون م 0 


8 1 وتم أمر طيار أميركي ٠‏ كان الأسد متأكداً أن الولايات المتحدة كس 1 
ار 3 لمعاقبته . ٠‏ وبدا : شقيقه رفعت | أداة محتملة 0 ا ظ ا ظ 


احتمقات العلاقة 3 الأسد وأخيه رفغت م ل الذي + كان قائماً 


00 ذرها عندما كان الأخ الأكبر 53 السوات ت اسع التئ: تفصل بين ' 


0-0 - يرغم أخخاه المتمرد الأصغر على احترامه . ركان فى رمك باعي ” ظ 


يلفت النظرء فله نفس البنية الثقيلة ونفس التعبير الملغز الذي لا يخلو أحياناً . 
من الدعابة. غير أن شخصيتيهما كانتا مختلفت .0 فقد كان الأسد جاداً أو 


00 اس أما رفعت فكان ميال للمتع ومندفعأء ا ذلك قله ذكاء 3 وكان 


1 ا د كان الأسد البلتصق 2 را 1 تدر قد مؤون الدولة‎ ١ 


كليا: ولا سيما الشؤون الخارجيةء انهمك رمي يك ابلوساسر 
لذ فى .سانا الدفاع وفي. البلد . وكان يمارس ن سلطات ‏ مطلقة. "وقد أثرى .هو 
1 تاصقان الحميمون: كما كان يذهب في سي لى الأصدقاء والأعداء 
ْ ْ على السوافن ويش لك في مشاريع أخرى د بها الظلام والضباب في عالم 
م والتجارة في | البلاد ا ا ظ 


-_ 


- 00 الإنّعات في بطانة الأسدء كان" ل 


0230200 الادعاء بحق بأنه شاطر أخاه السلطة. وخلال إنشقاق الحزيد في عام 23935 
2020 كانت قوة الأمن التي يترأسها رفعت هي التي قبضت على أمين الحافظ . 


ومخمد عمران. وفي عام 144 دَحْرَ مدير مخابراتٍ صلاح جديد, عبد الكريم 


0 لدي .فمهد بذلك الطريق الاستيلاء الأسد على السلطة وقد ساعد على 


0 سحق التمرذ الإسلامي هيار بين 144٠‏ وكوك وربما أنقذ بذلك نظام حكم 
: “أي وكانك هده هي مو هلاته وأوراق اعتماده . غير نه بعد أن انتصم على 
. أوائنك الأعداء الكثيرين شرع يملي قوانينه 0 الخاصة به ٠‏ وكانت له فراع 0 


0001 طويلة تمتد إلى ب في كثير من أنحاء البلد. وعبر الجبال 7 لبنان . 
0 ... وأصبحت سراياه جيشا جيشأ خاصاً سريع الحركة زاف حيفه وخمسون أ ف رجل. 
© وله دروعه اللخاصة به وكذلك مد فعيته . ودفاعه الجوي . وأسطوله من 

0 المروحيات التاقلة للجنود. وبذلك كانت:صرايا الدفاع د لان وده عير ١‏ 
3 وأثارت رواتب رجالها وامتيازاتهم حَسَدَ بقية الجيش . وكان رفعت يشارك م 0 


. وراعيه الأمير ,السعودي عبد الله في تذوقه لمتع | الصيدء والنساء. ولعب دور‎ ١ 
الزعيم الكبير. .وكانت زيازات الأمير عبد الله لدمشق آث 5 اتقام فيها حفلات / ظ‎ 2 
ظ . تستغرق الليل بطوله وتلعب فيها دور النجمة راقصة . هز البطن الأميركية تامارا في‎ 
أوائل ع 4. ولعل ا الأمير عبد الله جعله إيفكر في سلالة العائلة..‎ 


اا 3 ش الك 000 ٍْ 
هت ربع ساعن رواجت سسشعة اي ولدا 0 وناك يغرس الولاء له والإعجاب به 


00 ا 


30 نفوس أتباعه . أما 2 في خارج ' دائرته المسحورة المبهورة به فقد كان بيو ١‏ 
١‏ الغضب والخوف على نطاق وت وكان ذوقه في «تحديث» البلاد رية 0 
لاع 'خطيرة من الغضب والمهانة» كه حدث في عام 14481 عندما راحت ‏ 

َ المظليات التابعات'له يخلعن المناديل عن اوحوة الشاة ورؤوسهن في الشوا, رع 
ْ مما أرغم الأسد على استنكار هذا التطرف والتبرؤ منه علنا.. 0 


: وغالباً ما كان ل ولكن يما أنه لم يكن لديه كبر ثقة . 
في تصين | تقديره فمن -5 ر المحتمل | أن يكود ل قد فكر فيه كخلفٍ له ل 


0-0 ظ 


حاته للدفاع عن خط سياسي معين يتعلق بكيفية إداة الضتراع مع إسرائيل. وله 


ش 0 يكن ليئق بترك هذا الإرث وديعه بين يدي أخيه 0 ايكره طريقة حياة أخيه 0" 


ْ الباذخة (وكذلك كانت تكرهها روجه ة الأسدء. المتحفظة المتحفظة والمؤثرة) ويكره نقطة 


ع عنما افيه تجاه أميركاء. حيث كان رفعت قد اشترى 5 بمليود دولار وكان 0 


بلق بكثير من أصدقاء رفعيت الأحات انما في ذلك متذاقانه مع اير ر عرفاتك 000 
ظ ومع | الى ملك المقرت ‏ الذي كانت +القناا» السرية بإسرائيل قد زكمت 


ظ والخلامة أن الأسدء ذ في اعتقاده أنأنه مهدد من د قبل أعداك الغريين. ومن 1 


0 الذي > كان ذات 0 #مفيدأ 0 ضرورياء نم مصدر حرج. قد اصع الآن 54 


0 0 بن الإنصاف القول بأن من غين المحتمل أن يكون رفعت قد تطلغ جد + 
للحكم مكان أخيه . ومن الناحية النفسية فإنه كان يتوق بدلا من ذلك إلى اعتراف 
أخيه بأهميته. :وهذا شيء كان يشعر بأن الأسد قد أنكره .عليه منذ أيام طفولته . 

وكان رفعت يرغب طبعاً في أن يعيش حياة الثراء والوفرة الباذخة بدون عقبة أو ظ 

ظ تق كما يليق بأخذ | عضاء أسرة حاكمة . ولكنه أساساً كان يريد أد أن يقبله الأسد ‏ 

ديه ويطلق يده في التصرف على الجبهة الداخلية . 0 
00 ولكن عندما ه مرض نالأند في تشرين الثاني / ن نوفمبرء وتجمع م كبار الضباط 1 

٠‏ والقيادة الحزبية خلف رفعت. أساء الأخير فهم هذه الإشارة واعتبرها تعني ولاء 

له والتزاما 3 بقيادته . وبما أنه .كان ميالاً اللترعيو والسيادة بطبيعته فقد بدأ ظ 

7 يتصرف بكل التوكيد والإصرار على إثبات زعامته كوريث شرعي . ادا رضها 1 

ظ 0 أجل امتقالة رتست , الوزارة وتشكيل 'حكومة جديدة. وفعجأة ظهرت في كل 

مكان من العاصمة صور تظهره ه في أوضاع قيادية آمرة وقد ارتدى زيّ المظليين.. 

1 ولكنه سرعان ما أفاق من .هذا الوهم . فلم يكد الأسد يظهر اعلامات لابلا 


ع 


ب 00 


ا الذي كانوا في وهاي ره رهن اا الأنث: توقفوا عن الاعتقاد بأدار رفعت قاد | 0 
على جياه سي وشرزعوا يرون فيه بدلا من ذلك تهديدا للبلد ولانفسهم. ْ 


300 شكوا في .أنه كان يخطط فعلا 0 0 أخيه الم السلطة. :افقد تدارا ظ 


الخدرد ني طريقه العراقيل . 
. وكان 0 ا ابذلك س 00 رفعت كان [ 0 جف 


: حقيقر فألويته الآر بعة المتفوقة المنتقاة إثلاثة | ألوية مدرعة. ولواء مؤلل) كانت 


.كلها 0 بعد اخمية. أميال فقط نم دمشيق. ٠‏ تسيطر على مشارفها بالديايات ٠‏ 
. اد بها كانت :قوات تاجنر رالاتٍ الآخري ين نعيدة 000 ذلك 38 الخارع ا 


00 لأن ١‏ الجثر الات ١ 3 3 ١‏ متأكدين من عدي عمق م 0 المر ارة بين ن“الأسد 0-7 


ا فعت: : أكان هذا 1 عائليا سنوف يلاد ترك أ أي اشخكخِص ينججاز إلى .* 


00 من المؤشرات ١‏ المبكرة 1 جدّية البق قيامه 0 َس ع 
من إخوته. وهو جميل» الذي كان معروفاً بأنه قريب من رفعت» وكان في ابسن ٠‏ 
يتوسط بين حافظ ورفعت . وقد أصيح. السبيد' المطاع في اللاذقية . ركان ليغا 
ا 9 د تفكيره 00 السياسة. وب تخرج حاب ولكنه المع 


7 الماسسيسيدة د 053 - - . 
كيه 3-3 ب سو و - 2 -اب 


للا . وباغتباره. شقية شقيق الرئيس ٠‏ فقد ٠‏ اتتخب عضرا ' في مجلس 0 
“الشحبأبفارق كير في الأضوات "ب ابالعفار ركب مرجكن ا خرين. . وكان من أدوات | 
قوته جمعية الإمام علي المزتضى: التي تأسسست عام حول كتجمع سياسي ش 
خلف. اواجهة دينية ورغم أنها لم تكن حركة ةم إلا أن جميلا ربما. 
قصد بها أن نكر منافسة اله 8 .“ولا شنك أنها قد أمدته بشبكة 
ا قات الت إلى ماهو أبعد من | المديئة. فكانث عشراث الباصات تنقل 0 


| مؤيديه إلى || اللاذقية ‏ .من أفاكن تصل في بعدها ها .إل الجزيرةء. فكانت تلك 


00 


00-0 
.  مامساا#‎ 


8 . د 


0 الحافلات ملت 00 بيته » الكبير و وحديقته التي > كان ا فيها ابإسطيل .: 
٠‏ للخيول العربية الجميلة التي كانت أساساً هدايا من شيوخ القبائل.. فكان ينحر 


' الخراف لضيوفه ويلقي كلمات وخطباً رنانة. . وفي منتصف كانون الأول / لبطر - 
00 امول وعنذما شفي الأسد_من. مرضه أغلقت جمعية المرتضى بأوامر م من دمشق 0 
< وكان ذلك مؤشراً على أن دن د ما 00 


0 إحتواء ارفعت / 


00 وقعت مهمة 26 رفعت لق عاة رسي وكات 2 0 
: 0 عوائل علوية فلاحية . وقد وصعيم بالأسه . وأبقاهم 0 - في مواقع ذات. نفوذ ‏ 
ام شخصي كبير. وكان الأسد يحب الاستمرارية وكان من عادته أن يبقي الرججل في ١‏ 
0000 المنصب مادام اراضياً عن أدائه . وفي كتقانا الأمن والمخابرات» القي .هي 0 

الحانب الخفي 5 النظام كان أكثر أتباعه نمتعاً بثقته .لهم علي دوبا مدير 1 
.7 الفتار أن السكرنةء. وسحية الكران + سدير, مخاززات. القيرة: الجرية: : 
ظ .ور اديس مدي ر المخابرات العامة المدني الذي كان نائيه القوى الفميرول عن 


1 


الأمن هو محمد ناصيف. ورغم سميات مناصبهم .فإنه لم تكن هناك حدود 0 | 


واضحة بين هذه الأجهزة فقد كانت ثلاثتها مسؤولة أمام الأسد مباشرة. 2 


٠‏ كان 5-57 رجلل طويلاً فاتح اللون من قرية قرفيص شارك الأسذ في 


ظ 5 الدعابي الح ون وعزوفه عن الاختلاط 0 -- ؛ للأدبء كرحي ١‏ ظ 


ظ اله ٠‏ ومزيج القسوة ة والعاطفة في طبعه. ‏ 


ظ اوكا مله لفر: اعد با 0000 0 طهر ف في 

لمحي بينما كان محمد ناضيف متكتما أكثر من الخميخ النن اجرح أنه كان 

0 يعيش في مكتبه: وكات واحدا ' . من القليلين جد من الناس 0 5 
١‏ بالمبادرة إل 56 مع 2 الأسد هاتفياً ف .أي وقت. فبالاضافة .. 


ظ ترؤ سه لما كان.في اع الأمر ر بوليسا اسياسيأء. كام واحدا..م, من أهم مستشا ري 


07 ظ 


4 5 في عون الشيعة زا 5 ألبيان 31 في ار ٠‏ وكان قرا 000 
موسى الصدر والقادة الور الإيراثيين مثل قظب ازاذم' والطباطبائي . وكات ظ 
3 اليا م يسافرا* من دمشق إلى بون وسويسرا اللتين كانتا قطبي الشبكات الإيرانية 
ظ في القرب. . كان هؤلاء هم الدعائم الخفية الثلاث للنظام يقابلهم الثلائي الذي . 
يفقت إلى 2 الرئيس في العلن والمؤلف من وزير الخاردي 0 ٠‏ ووزير 
الدفاء طلاين ووزير الإعلام أحمد اسكندر أحمد. ظ 


ظ ع بين الجؤالات ‏ الذين 0 متهم و وحدات ها كان المنافس 


00 4 النخبة. من ا المقاوير. : تعذاد د رجاله آتَ راب بين عشرة آلاف, وخمسة عر 


0 0 الإسلامي» اإناتانت الو عام موا اضد !| رائيل في -ء حرت 5 وكان ا 
. قرية حلة عارة. وهي من أعلى الأماكن في جبال العلويين: على مير ساعقين ١‏ 
. على القدمين من الساحل. .وكان مثل الأسد قد انضم إلق. خزت البعك قبل أن ٠‏ 
. يدخل الكلية الحربية. وكان من بين منافسي رفعت الآخرين عدنان مخلوف. 6 


0 وهو ضر 7 زوجة «الاتدة وتحث إمرته عضر الاف عل من االخرو» 


٠ 0‏ الجمهوري . . كانوا اعؤوليت عن الأمن: : 'خول التفر الجمهوري ‏ ف حي 0 
ا المالكي السكني الذي كان يعيش .فيه علية القوم وفي مركز مدينة دم ككل . ! 
0 وكان مخلوف قل. خدم في الأصل في سراي دفاع رفعت» ولكنه بعد مشاجرة - 

٠‏ أعطي إمرة الحرس الجمهوري بناء على اقتراح لاو ات 
زوجة الأسد . وكان هناك ٠‏ منافس آخر هو ابن عم الرئيس» ٠‏ عدنان الأسد.. 


0 كان ايرئس ف قوة أمنية 0 هي 0 تا 


ظ وبالإضاة | إلى ذلك كان سال أزبعة 3 الجنرالات ا العسكر ريين ن الاين ظ 
الشالئة والاولى. و وعلىئ صالح من ا الصوار بح أوعلي أصلان ع العمليات 


ظ 25 


0 - 8 


نات رئيس الاركان. وكان فياض رجلا : خا من ا عين 000 قرب 1 


0 الفزفاحة, بينما .بني صافي انفسه من أصول متواضعةتكابن عن سن اأما 0 
0 أصلان فكان | يعتبر الدى كثيرين رجلا رصيناً وواحدا ١‏ من أقدر أعضاء هيئة ظ 


الضباط» له سجل متميز في حرب عام يفكنا وما تلاها من توسع دراماتيكي 00 
١‏ كير في القرات ال المسلحة. كان اي 6 الذذين تجمعوا أول 0 : 


ظ 0 الإيقافه عند احد. 


ان | نهاية 58 320 يه ١ ١‏ كز الاشد دايا ٠‏ ظ 
فيه . الكفاية 0 يبدأ برؤاية 0 أجانب مرة لي 0 قابله 00 0 


0 بأن 0 شاي رن وا ا اسك 8 ابض , ولسررما على أنها 00 


ظ تعني أنه قد عانى من نوبة قلبية. وفي أوائل كانون الثاني / يناير 1446 عاد إلى 2 
| دمشق. وسلّم الطيار الأميركي الملازم غودمان؛ إلى السناتور جيسي جاكسون» ١‏ 
ظ واستقبل وزير خارجية بريطانيا السير جفري هاو وتجادل مع المبعوث الأميركي 0 
دونالد رامسفيلد في جو كانت خلفيته تدوي بأصوات قنابل الأسطول السادس . 


ا ب هؤلاء الزوار جميعاً كان السؤال أهذا رجل مريض حقاً؟ 


ظ وعند. هذه النقطة - فق القهة ترايت 0 0 صلاية زا وعد [ 


ااه اديه : .. وأصبح 3 أن أعداءة كانوا يسعون لاستغلال صحته المعتلة . 
والانشقاق في النظام: الذي كانت. السفا. رات الأجنبية قد بدأت اترفع | عنة التقارير 
1 انكل . واقتنعت أجهزة مخابراته بأن رفت كان يتلقى يتلقى التشجيع من سبك الخدرت 
ومن الأميز السعودي عبد الله بدعم خحفي من واشنطن خلسة للقياء بانقلاب يتم .. 
توقيته لَيتَرَامَنَ مع استعراض القوة. الذي يقوم به الأسطول السادس. فأصدر ‏ - 
. الأسد تعليماته لعلى دوبيا بوضع رفعت 520 منه تحت المراقبة ٠‏ بيئما ‏ 


ل ظ 


ظ .الأخرين أيضا. ظ - 


عا 


5-0 08 علي حيدر ر وشفيق انه مرك فوات ب ودبابات إلى داخيل ير ظ 


ظ نشل في سيار ة على رف 5 فانه بخاطر بفقدان اليك :على الجزالات 


. ا لقا زه 0 1 صل الأمير مع دفتر شيكات 0 نظام 
ع 0 ان هذا الإ 1 الم لمؤذي من الاسد رئيس وااقكاه 06 ظ 


0 3 يتماء خروجه 200 نصف عر :وناشد دكت د رفعت 9 يحميه» عاك رفعت ١‏ 


مع الشهابي هاتفياً ليطلب مهلة قدرها 44 ساعة ولكن الشهابي لم يستطع إلآ أن 


0 شرل بأن أوامر الرئيس. كانت واضحة تماما وراقين بزكات. التخلي عن منصبه - 


3 واقتحم مكتب علي دوبا ملوحاً بمسدس افانترعٌ منه اللواء الجرويع س لرمة _ 
- ا بعيدا 0 بضع ساعات ,تمكنار رفعت من ن الوصول إلى الأسد م 

0 7 0 راذا ذا فعلتم ة بركات؟» ف فرد الأسد باقتضاب: 
00 1 وأعتقد إننا 1 0 000 : ْ 0 خم 
ا «ولماذا تفعلون ذلك؟, 0 

0 4 32 «لقد أمرت نقله ولكنه , رفض أن يذهب». ظ م 3 
وبعدلاي عتررقت على م بركات في السجن. فائن إطلاق سراحه ودير برله 
0 :وظيفةٍ ا الجامعة ا ا ل 
: :وجرت عدة ة محاولات / 3 فتيل ل من خلال السارفات وأرسل ‏ 


ا 


وفعت أخاه جميلا ليشقع له عند الأسد.. ولكن جواب اريس ن الذي لم يقر . 


كان: «أنا أخوكم الأكبر الذي أنتم مدينون له بالطاعة. لا تنسوا أنني أنا الذي 
صنعتك جميعاء واستمر ربالاضد يقصر الحبل الرفعت ويضيق عليه». بينما راح 
الأخيي وقد شعر بفزع أجفل منه جدياء د لحماية ما تبقى اله من حرية . 
:وني 2/377 اشباط - فبراير ل بدت سوريا وكأنها على شفير حمام ظ 
دموي» بينما الفريقان يواجه كل منهما الآخر. والمدافع مستعدة. وفي النقاط . 
0١‏ الاستراتيجية في العاصمة كانت قوات ٠‏ علي حيدر الخاضة ابقبعاتها لحر 0 
الداكنة تواجه سرايا دفاع رفعت بقبعاتها الملونة بلون القرفة.. بينما .قام الحرس 0 
الذي يقوده عدنان مخلوف باستعراض للقرة في الشوارع الظليلة حول القصر.. 


1 0-7 حي الليل سَمِعٌ 6 رصاص متفرق » ولكن لم. يحدث 8 حاسم تك 


وكانت المفارقة أ أن ا .الاضطر أب 2 ف .الداخل اقد “تزامن 8 


0 7 أدمشق 0 ل 0 بإلغاء إتفاق 2006 6« اناير الإسرائيلي - 
اللبناني . وفي تلك الليلة نفسهاء ليلة 9” شباط / فبراير- ١‏ آذار - مارس عقدت ش 
٠‏ القيادة ال و وا 0 


بموجب مر سوم عا في اكلم اذ د ز- مارس 1 000 وعلن رأ 
القائمة كان خدام . عدو رفعت الذي فيب .رك عليه الجنرالات. يتلوه رفت نفسه 


وقد سمي في المرسوم بلا رتبة 200 امبو والدكتورع (وذلك إشارة ا 
. الدكتوراه التي منحته إياها جامعة موسكو على أطروحة عن الصراع الطبقي في 
سوريا ويعتقد أنها من تأليف أحمد داود. العلري الذي يجيد اللغة الروسية). 
وكان النائب الثالث لرئيس الجمهورية هو زهير مشارقة مسناجد الأساد في :القيادة 
القطرية. 0000 
ركاذ زنع رنعك ل 5 ١‏ الرئبس هرفي الوق ع تكستيزوية: 1 لان 


5 


اماك 


0 0< واجباتة 5 يل تحديد, التعتمد د على زم الرئيس وعظقه . ' ونقانت إمرة سرايا. > 


00 06 منه بموجب أمرسوع .. جمهوري آخر الى العقيد محمد 0 لم سطع 


انتخات .قائد دك ' فاختار وا" زوج ل م 3 غائم 2 ش 
5 الخ الذي وفع بين 3 الأسد. وأوامر رفعت المضادة. فقد تنا زل. 


2 


0 وكان الكرملين (الذي برر فية ٠‏ قسطنطين 0 ا 55 وفاة. 


: اندروبوف في 0 اشباط - فبراير )١1984‏ يراقب التطورات في اسوريا بانعام ‏ 


وفزع وبكثير من الك و : أكان صديقهم الأسد قد وقع في متاعب حقيقية بعد أن ١‏ 


5 ْ 0 00 يحجمل 00 جره 2 يم 4 ٠‏ وقابل ف الشخصيات 


0 ولكن مهما كان دور الوساطة انق كرد مدات : فإن العنوية. 


تج ب رفعث م2 . القدرة على امه ونم د ا 


0 في الأسطول الأمبركي على الرحيل مباشرة؟ وني غمرة حرصهم على استباق - 
0 0 تغيير عنشف 50 تحاف ر بتضييع البكايت التي : تم الحصول عليها بكل مشقة ش 
ا 0 لا أرسل السوفيات. حدر علقت ٠‏ عضو المكتب السياسي ونائب ولين 0 


, الوزراء. إلى اذمليق اليتعرف مباشرة على ما كان يجري اهناك . ٠‏ فوصل في 1/1٠١‏ 


: 5 


0 أن لا يتصاغر ر إلى حد الضالة . وهكذا استمر الضغط الذي بد أعليه ني الأسابيغ ‏ - 
0 الأخيرة من عام ١‏ ا اذار/ .مارس عام ل 5-5-5 انم نقل واعتقال. ظ 


العديدنة م أنصا. ره الموالين له بن ومات بعصم 


0 ظ وبدأ رفعت يشعر باه هوانفشه هن تحطر فهك لد مكل ان لاني" 


قد رواها في اجتماع مع ضباطه» ومؤداها أن الألمان في الحرب العالمية -الثانية 


0 “شادلتة بجترال ١‏ 1 لق أسير عند الروسن 0 وهددوا نقتأ ل أشن الي إن لم يوافق 


ظ ' ظ 0 ب 


*قن شرو ابن ستالين ٠‏ الذي كان ملازماً شابا في الجيش الأحمرء واقترحوا ‏ ظ 


58 7 الصفقة. ٠‏ قاجاب 59 54 «فليقتلوه». ألم م بكى . ٠‏ وكان تفليق د رفعت 
٠‏ القارص. دإن دموع أخي عزيزة عاج . 7 ارينق أن يذرفها بسببي». ردت له 0 


ِ ظ ش 6 ستالين المشؤومة وكانها مطالبة بحياته. 


ظ وفي في الاي من .موس لم يذه وشت يس أن تمل ال 0 


ظ ١‏ ا 1 السلطة. تركف كبائانة إلى داخل / العامامة تماماً وتفوفت 2 


٠ 5‏ مدافعها على وحدات منافسيه . واتخذت سرية ة دبابات ات ”7/7 مواقعها عند دوار 


ظ ظ ع 7 عر حارج مبنى قيادة ا العامة على طريق | المطاء رحيث كانه 34 


0 9 مكناة ميدايه بؤلة: فندق ى ايديا 2 الى يحتوي على : مكاتب القيادة 3 
1 التلرة . وفي مواجهة استعراض القوة هذا حشدت بسرعة دبابات شفيق فياض» ١‏ 


اين 0 0 في معرض. دمشق الدولي د ات المفاوير سود 00 


المحييلة. 5 د الأمر كأنه | إيذان. بحرب أهلية: ٠‏ وتجر أ الملحقون السكررة” ظ 


الأجانت علد الصعود إلى سطوح المباني بحذر ومعهم المناظير اكيم 0 
| بعثوا بتقارير .تقول إن إطلاق النار . قد يبدأ في أية لحظة.. 0 


وراقب الدبلوماسيون هذه الدراما 'وهي .تتوالى رك وقد أحيرهم بطل 0 


1 ب د الظاهر في الود فقد .بدا دما يكاد :يكون جامد في مواجهة تحدي مع 0 


. فلو تضازب الحاناة في العامة لكان الدمار عظيماً جداء ولتشوهت 


00 7 7 6 إلى - حد لا يكن إصلاحه هذا إن بقي النظام أصلا. . وبدت كل 0 


ا 0000 00 لبنان وقد خبرت بعد الاقتراب النية. 0 كسبها. 3 ,ذلك فإن 0 ١‏ 


1 0 لم 0 


. كان الست 5 على قدزته في السيطرة ة: على أخيه حى في “لزاع 


00 الأخيرء وقد اخيتار أن لا يكشف أؤراقه .. ومثلما كان الحال عندما بدأ الأسد يتهيأ 


00 للهجوم ند ريه 1 الأسد أن سرج أعداء, الى أن يشعروا 
1 كيد أذ ان التحكم يه تتضرر . فخلال ول أسابية ظ 
0 من مناورات القط والفأر. مد وفعت عمد جبلا يكفية لشنق نفس قبل أن يقنطره 1 


| ى ألخروج للتحريض على الفتة والمضان. اا انه فد مل يلك 


0 0000 اوقائيةء عائلية . له دخو فون إلى . دمشق. ‏ 
3 رتب لاجد عملية حلب أمه ه (التي كانت. في النمانينات. من عمرها) بالقارة من مد 


3 ْ القرداحة لتبقى 5 مزل ارفعت. :كان يعرف أنها لا تزال تمارس تأثيراً قاهرا على 
طفلها الأصغر. وبالمقانة مع لاعب في مثل فكاء الأسد كان. رفعت باذج في 9 


: ميدان السياسة. وهكذا أ ببح السبرح جاهرا ظ الصدام الإرادات. 1 


1 000 ْ 5 إنقسام دمشق 2 كزين يبدوان على حافة الحرب 5-5 الأسد ظ 
زيه العسكري .الكامل. واه بالسيارة مع ابنه اس فقطء ::ندون: حرس | 
٠‏ ولا مرافقين؛ عبر . الشوارع الفارغة الموحشة إل مواقع أخيه المحصنة جيداً في 

وحول” ضاحية المزة السكنية حيث يقع منزل رفعت ومثر قيادة 0 0 
وكان. رفعت قد وصع دبايات. قي -البتاتين الممجاورة وعلى طول الطريق ظ 


الرئيسي. ونصب مدفعية على جبل قاسيون المطلّ على المدينة. وفي الطريق 


. لتحدي هذه القَوة المركزة توف الاسد» .عند دواز ادر الديء :تذنابات 
.وفعت وأمز . الضابط «السؤيا بالعودة ال ظ 


00 | ا أ 3 أن تقلب التظامة اها 0 0 النظام» 0 325 عل 75 0 
2 جدال عاصف ولكن الأسدء في دوره كأخ كير ل وجود بالبع ليه البيت . 0 


ظ نكا 00 


00 0 25 
00 تخخطط لتتزيب الشنان والفتيات على الهبوط بالمظلات يكسبون منها درجات 1 
00 إضافية في امتحانات الشهادة الثانوية وقد أثار ذلك سخط الطلاب الأقل .ميلا 
1 ظ اللرياضة. فالعلامات العالية كانت توسع فرض قبولهم 5 كلا الطب . 
- والهندسة التي كان الإقبال عليها شديدا “وفك و رفغت كلمة «الفرسان» ذات 
٠. ..‏ ..الرئين. الرومانسي: كعنوان للمجلة 0 كان يصدرهاء وكاسم للأرض ال اللدكنية .. 
: 00 المزة حيت” كان يكن أتباعه. 9 اسم عام لخاد و 


م يكن نفل في كسب لتزاخ. فاغار رفت أن يقل تعهد الأسد بان مسالا . 
وأرصدته سوف ترم . وأذعن لأخيه كما كان يفعل غالبا منذ أيام شبابها. ونقل ١‏ 


فألقوا ابثقلهم خلفه . . ولقد. كان رفعت رجلا شجاعا وجريئاً ولكنه كان ا 


د عات و ل نفسه على إعلان الحرب على أخ . 
٠‏ يحترمه ويعجب به ويتحرق إلى كسب رضاه. .مهما كا مدى عمق .غضيةمنه. . 


.وبعد المواحهة». طاف الأمند على "وات رفعت .المنتشرة ة في منطقة 


00 المزقء وأمرها. بالإنصر اف . دفي اعرد ا أو يومين بعل ٠‏ ذلك صن ار 


0 3 العقدة 


لاد 0 ْ ر العقا: رات حيث كان قد وضع صنائعه اكمدراء وعمال». وحراس . 
0 اللقاثة . وكان من مشاريعه المثيرة ة للجدل والنزاع كما ذكرنا . 


وأ : -52 | 


ش 31 ظ يس رفعت فيما ‏ بعد - أنه ه قال لإ قراب 58 ل 5 ل غلطة )ركم ف 1 ْ 


لم 1 اللصراع ام أي بعد 1 وتدعل السوفيات إلى انك المي 


0 :“ومع ذلك ابوت ايد الخرى لف يخاي ان ار فبينما كانت القاعلة - 
0 الرئيسية لقوة ة رفعت هي اسرايا الدفاع كان له مراكز نفوذ أخرى في مختلف أنساء ْ 0 
البلد: كان على :سبيل الكان: شريكاً .في كتير من الأعمال التجارية ومشاريع _ 


3 : أوضاعهم والعاملين لمعي العامة .. ظ 3 0 1 


ولعل أكثر مشاريعه الثقافية 0 زابطة ربجي | الدرانّات العليا ليا التي . ١‏ 
0 كان يسمح بالانتساب إلها لجملة الشتهائة الحافية الثانية فقط في بادىء الأمر. 
ام توسعت فيما بعد لتقبل كل الخريجين. رغم أن الأعضاء لم يكونوا.ليقبلوا.. 
: يها إلا بعد مضي بضع سنين على تخريجهم من الجامعة وبعد أن يظهروا شيئاً . 
0 من النجاح في حياتهم العملية . وكانت فروع الرابطة الخمسة عشر في مختلف ظ 
أنحاء البلاد. بجمعها عدة آلاف من الأعضاء. تشكل منابر يناقش فيها 
... المحترفون من الرجال والنساء القضايا العامة خارج قيوذ وضوابط خزب 0 


2 «وكانت حجة رفعت المنطقية في اجتذاب المثقفين إلى الرابطة .هي حاجة 
ش ع سوريا في ا إسرائيل. 0 :تحسين حياري الفكرية. . وكان:متحمسا 


لمراكز البحوث. وأجهزة الكمبيوتر.. وتعليم اللغات.. وقد أقيمت بعض هذه 2 
- عات والتسهيلات. لحت رعايته . .ولكن مهما كانت روح المصلحة. دا 


ظ لود دوافعه. فإن منتقديه رأوا فيها محاولات لبناء قاعدة لقوة : شخصية له. 


ظ بن ارين من المواجهة ة الجارحة. مع الابيد أعلن 22001 1 
تجمع ار للرابطة. ينعقد يوم 0/ نيسان ‏ إبريل ١9854‏ وهو يوم إستقلال. ! 
سورياء على مذرج . جامعة دمشق . ولكن عندما سعى مسؤولو العلاقات .العامة 
“لق رحفت لصوي هذه المنامة بالعلفزيرن » ملعوا من استخدام. المدرح: 00 
٠‏ وعندما نْقِلَ المكان إلى نادي الضباط» قامت السلطات بإلغاء الماع كي 
ومثل هذا الأمر لايمكن أن يكون. قد أنى 9 0 الأسد نفسه. وبروح من 
0 التحدي أقام رفعت غداء ْ فى الدرائو ن لحوالي ‏ حبيانة من الضيوف من 
٠‏ أعضاء الرابطةى وبعض الوزراء وكبار الموظفين. وألقى خطاباً إستغرق ساعتين 
0 فيه باندفاع متهور بعض بعض أهم جوانب .سياسة الأسبد ال 


5 وكان حافز رفعت الأساسي الأول هو الدفاع عن نفسه صد تهمة عدم 
ّ. 0 وكان كأنه يخاطب أخاه اي القص ر الجمهوري من 'فوق رووسن : | 


[ 0 ا 


١‏ شيوقه على القداء.. دإ "عي لم نيعد يحينية:. وغندما رانين 7 ولكني . ظ 
٠‏ لست عميلا أميركياً. ولست عميلا سعودياً. . ولم اتآمر على بلادي . اهل نسيت / 


ْ اي قبل عش ستوات كنت أسَمَى «الضابط الأحمر»؟ [وكانت تلك إشارة لدورة . 


كقناة حلفية» للسوفياتٍ في منتصف السبعينات عندما كان الأسد يتفاوض مع 


٠‏ ْ 25 ]-«وعندما تفلت بالأمير عبد الله ووافق و الستوديية على مساعدتنا كان ظ 


. ذلك لآن. سوريا بحاجة للمال. .كنت أعمبل من أجل سورياء. من أجل اقتضاذها ْ 
0 وحكوبتها. افلماذا أذغى الآن عميلاً سعودياً وأميركياً؟» . 0 ١‏ 


ان يستطع أن 56 الإشارة 9 الكارثة التي كادت تقع 1 ذلك 


ا د عندما واجهت/ فاته ؤبانات علي حيدر وشفيق فياض ا 0 


د ها البعض عبر ساحات وحدائق دمشق ‏ فقال: «لو كنت أحمق 
ظ ' 0 : لكان باستطاعتى تدمير المديئة بكاملها. لحن أحب هذا المكان! لقَد 0 1 ١‏ 
1ت يك رجالي هنا اطيلة. ثمانية” ك5 عاما [إشارة: ان الدور الذي لعبته. قوات 5 في 5 ظ 


0 الصدام الحزبي الداخلي عام 0] وقد اعتاد الناس غليناء ٠‏ وهم يحبوننا والآن 0 
3 3 0 الكومانتوس [ [رجال موه أن 0 إلى 7 د ش 


0 0001 . كانت الفكرة التي روج لهآ تبعث في الذحن؛رؤية مخلفة 
عن رؤية الأسد لشورا ومكانتها ف العالم ١‏ وكانلت رابطته يا مضادا ١‏ 


00 / اللحزب تتنافس مع البعث. وكان أتباعه نخبة مضادة للمؤسسة القائمة أبرع وأكثر 


000 استتقلالا مكريا ا الحزبيين ابسن لعطم. 


0 الأخي زاقي. عدة 5 وقد ظل. ورا .اجتماعات . :اشرية وشيه | 


0 اسريةء يطور إذانته: لسياسات. أخيه. لماذا تصرف سوريا كل هذه الأموال في - 
٠ 3 3‏ لبنان عن هي 2 للإستثمار في ال هل 2 الحكمة ال 


ع 


بحرب مع أميركا 58 واكتساب”. سمعة الإرهاب. فوق ذلك؟ ولماذا لا تتم" 


. الموافقة على انسحاب إسرائيلي وسوري من لبنان في الوقت نفسه؟ وكان من 


ْ عي المفضلة الأخرى 6 سؤر 3 من اللازم على الاتحاد السوفباتي 
بشعل كي كين ولكن مت متابعة ة موضوع التوازن 3 سراي لها اها . فلايمكن / 
السوفياتية, ولكن ثمن مل هذا | التحالف العسكري الكم مع مرسكر هو إلا ظ 

7" كان يتفاخر با داكت مخلب 03 من 25 ا السوفياتي إلى الآرض 
ظ | السورية. ٠5‏ ولكن ماذا لو تبعته المخالب الثلاثة الأخرى؟ إن سوريا الصغيرة 0 


00 0 سوف يُقَذَفُ بها الى الهواء بلاحول لها ولا اقوة. 


ا يهنا بق بالقضية القسطيية لم يكن رسن يطل فرعي 
سوريا للمنشقين عن فتح. ٠‏ مثل .أبي نضال وأبي موسى في حربهم ضد عرفات. . 
فمامعنى الحزازة والعداء مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية؟ ولماذا طرده من 
5 طرابلس؟ ألم يكن له حق في أن يكون هناك ما دام الإسراثيليون لا يزالون في 
صورم ؟ ولماذا كانت سوريا معادية بمثل هذا العتف لاتفاقية حسين - عرفات التي 
قلا تستعيد يوم ما جزء! كبيرا ٠‏ من الضفة الغربية من حكومة إسرائيلية يؤلفها حزب | 


ل" 0 بلج للد د بمتابعة اهدأ الط ره الدي در واعدا؟ 


ير وكان تحال سوديا مغ إيان نقطة لاف أخرى . 0 
صدام حسين. ولكنه تمرد على العلاقة الوثيقة. مع مشايخ إيران الذين اعتبرهم | 
رجعيين ومتعصبين . مثل الأعداء الإسلاميين :الدمة قاتلتهم سوريا في الداخل . ظ 

0 .كيف يمكن اللنظام .أن يتبع سياسة في حماه وسياسة أخرى في طهران؟ أكان ‏ آ 
. الصراع ضد الأخوان المسلمين, بكاملة مجرد شنيء. صوري د ا 
0 عقائدي؟ : ظ 5 


35 : 


00 ظ ركان رفهت لاقل > جذرية 1 وشيداً في التشكيك بتوعهات 0 : 


المحلية «إننا. تتحدث عن الحرية. ولكننا ندا .أحراراً 1 في أن .ناكل 


8 ونتزوج». 5 كانحيقد. م نفسة ه كمداقع . الجر يق ة الاقتتصادية والسياسية فيجادل بأن 


من +الخير اللسوريين” أن يرتفعوا. بأنة نفسهم إلى مستوى الآخرين» وأن التمتعوا 


'/ ظ بالبذخ الاستهلاكي وبترف حرية 1 الكلام وكان يتهم سوريا بالانحراق ' عن المثل 2 
0 والمبادىء التي من أجلها قام الأسد. بحركته التصحيحية في عام 000 ومع | 
0 ش مناداة رفعت بأفكار كهذه الم يكن مستغربا أن يكون في نظر الإسد مان عن 
ا بالهرطقة. ذ فحسبء ا بشيء يقرب امن الخيانة . 0 0 


غيز أنه يجب القول إن معظم 0 8 57 :يرون رفعت بهذه | 


ْ 0 | الصورة التي .قدمها ا" ائقسة كداعية . إنساني الل 5 كانوا. يعتبرونه مغالا ظ 
00 صارخاً على إساءة استخدام السلطة, وعلى الفساد. وعيشة الخلاعة» والإثراء. 


0 الفاحش وير | لمشروع وبوسائل مثل السيطرة ة على تجارة الخشيش اللبنانية . 0 


في 0/1١‏ يار - مايووفي تطور ظهر وكانه غير مرتبط بالأزمة استدعى الأسبذ 


ا بيد من المغرت. .و 00 السبب ا 5 الملك مح بين 


الم كد 0 ل قد أغضيه 0 0 الي 0 ل الاتي ظ 


الإسرائيا ل في وقت كانت فيه القوات الإسزائيلية لااتزال محختلةالأجزاء تكبيرة من 
؟ ولكنه أراد. أ د زالى سخطه على ما كان يعتقد بأنه ايد مغربية في تمرد 0 


3" رفعت . فلقد كان .رفعت يعتبر الحسن واحداً من أروع العرب؛ ويعنذه ضدرقا ” 
.. شخصيا بينما كان الأسد يرى فيه شخصاً مشبوهاً ا" ا 7 
0 جيرا دورٌ المغرب في زيارة السادات للقدس عام للا 1 


.كان حل عقن جرت الاعوين' مل علاسيكيا تيليا في فيا ليق : 


ْ 0 1 المسيطر على الحلبة. أنيقا وغير متعجل 2 وموضحاً مدى سيطرة الأسد على / 0 
وي .الجموحين المفاكتيق: .في الثامن والعشرين من أيار/. مايو لسع ظ 


75 


الكرملين. أزسلت طائرة 000 بين من كبار الضباط إلى موسكو لفترة 00 


0 فيها النفوس . وكان من بينهم رفعت . وهكذا أبعدوا جميعاً دون أية ضمانة حول. ظ 


اما إذا كانوا سيعودون. ومتى ؛ فذلك كله معتمد على إرادة ومعلمهم» . وبطردهم . 

. جميعاً أوضح الأسد بأكثر الطرق علانية أنه لم يكن فيهم أحد لا يمكن الاستغناء 0 
7 . وروى الأسد فيما بعد أن بعض هؤلاء الضباط الكبار ظنوا بأنهم . إذا أرسلوا 0 

للخارج فسوف ينهار النظام» «وقد قلت لهم : لا تخافوا على النظام . بل خافوا 


بالأحرى على أنفسكم» لا وفي آخر الأمر استدعوا ا عدا رفعت - 


لبقي إلى واجباتهم . وبالتخلص منه. باعتباره أغناهم جميعاً وأقواهم. وأكثرهم . ظ 
شعبية أثبت الأسد للبلد كلها أنه مسيطر على الآخرين. ولأسباب تتعلق بحفظ 
0 اماء 0 وصف “رادو دمفيق زيارة رفعت ا الإتحاد السوفياتي بأنها «زيارة ظ ظ 
00 عمل ودية» . وساعد تشيرنينكو في ذلك بأن : قابل رفعت: في أول جزيران/: يؤتيوء ١‏ 


3 :ولكن: في: الخاسن .من: ذلك الشهز كا رمث بيقيم: في المت يجنيفت .. 


2 مقع يعد زللن شهور مسال لير اها كلمن راضم إفلته 
3 فى الصحافة السورية. رغم أن الجملة استمرت الاقتلاع ما تين "من نفوفه. 0 
مانا اذاف التي كانت معتزة بنفسها ذات. 7 تضاءلت ت إلى حجم فرقة من 


عسرين ألف رجل : فقد سرحت أعداد كبيرة» أو نقلت إلى وحدات أخرى مثل 


الخرس الجمهوري الذي يقوده عدنان مخلوف. أو القوات ت الخاصة التي يقودها ظ 
على حيدر. وألقي القبيض على عدد من ضباط. رفعت الهامين» وقيل إن عددا 1 ْ 
ظ منهم قد أعدم بالرصاص . وأبحد .بالقوة عدد من 0 الموالين له من 

المجمع السكني للفرسان. ولم يكن هناك شيء جازح ل لوا ارون بوكرة 
رفعت 00 حماية أتباعه "وصدرت.الأوامر لأعضاء ء حزب النت» < 
بترك رابطة خريجي الدراسات العلياء التي بدأت تذبل بغياب راعيها ذي النشاط 2 
الحيوي وكان لرفعت ممتلكات في أيام عزه موزعة في جميع | . أنحاء دمشقء ' < 
وكانت تسبب الإزعاج للسكان المحليين لأنها كانت محاطة بالحواجز التي تسد 


ايحا 


خ-ة > 


٠ 9‏ الطرق. وقد أزيحت هذه دون ضنجة» أ وأصبيح . باستطاعة الس التنع سل 


اجيثة ة وذهاباً في الشوارع التي: .كاني ف رم ع 3 م . 


وفي الأول من أب سنة 21484 وفيت حركة التشديد الضغط ا 7 


0 تجميد عضوية حفئة من القادة الحزبيين واناررين المقربين من رفعت في القيادة 0 


1 الخدرية, يي ل ا 9 لي ْ 


0 0 5 ا 0 50 وزوج 00 ينات الح ا رفصت .وكان . ص 00 
5 ا 0 الحظء الى ياد ايا ع ا 


0-0 0 ثانية: وكا ذلك .من المفارقات . وفي اللاذقية: صودرت بعض 0 


03200 جميل الأسد الذي.كان مسيطراً ذات يوم. وفي أيلول/ سبتمبر 1984 كانت ١‏ 
ا تابي المقاعد الجامعية وقفاً على من حصلوا عليها بدرجاتهم لحمب الحذقة تعتظ” ْ 


000 0 مظلبي 3 الشبان. بعد دنا من العلامات الزائدة 0 ظ 


0 وظهرت اذ إشارات" مختصرة 0 ا 0 ١‏ الكتب امعان" وكثر 


0 0 عنها فمثلا كتب البعثئي القديم والجامعي 00 حافظ الجمالي تق | 
: خرافية ذات 'مغزى في جريدة الحزب . 'وهي تحكي أ ن سكان مدينة وهمية 

“يؤمرون في لحظة أزمة 3 يطفئوا - جميع الأضواء وتشهاء | امرأة عجوز شمعة» | ظ 
٠‏ افيلقي القبض عليها ويحكم عليها بالإعدام " ومع ذللك تدعو في الحظة إعدامها 


0 2 أن يمد الله في مر > 0 ذلك ٠‏ بقولها:. «إذا مات 2 يأني من - 


58 5 العلوي المعروف ب د الله ونوس .عن 0 0 الملطة .بين انلك )0 


ووزيرف وكان عنوانها «مخامرة 07 المملوك 0 . وقد أنتجت ويه على 
وه 00 قبل أن لتهي اليلد 


الا 


' أما الغموض الذي ظل بحيط علاقات الاسد بأخيه: فقد انقشع رسميا في 
/١‏ أيلول ‏ سبتمبر 1944 غندها نشرت المجلة الإخبارية الألمانية الغربية ‏ 
: ديرشبيغل مقابلة مع :العماد طلاس وزير دفاع الأسد. أعلن فيها أن :رفست .: 
. شخص غير مرغوب فيه بشكل دائم. وهكذا أخرج 'الشجار اخبير! إلى «العلن, 


وسمح نفي رفعت للمجتمع السوري بأن يقوم بعملية تكفير: ٠‏ "فلقذ غادر” 
0 باللعنات. وكأنه لم يكن يحمل خطايا سراي دفاعه وطراز حياته المنغمس 0 
أل الملذاث. فحستء» بل كذلك كل تجاوزات ثورة الستم وكانما 0 
أخطاة : قر ار العام فضائل الأسد. ومع ذلك فقد كان من المفارقات أن 


يقوم بلد مضطرب ثائر من بلدان العام ل ون 0 . إلى سويسرا 


ظ الجميلة اللطيفة المحايدة . 


0 0 وكما 0 بشري جليل مهيب 00 0 رفعت أكثر من :هاه من 


ظ المساعدين والحراس». وهذه حاف باهظة التكاليف قيل بان العقيد 2 [ 
٠‏ معمر القذافي ساعد في تمويلها لإبقاء رفعت خارج رونا غير أن الاحتفاظ ظ 
بجيش عنصوصي في فنادق سويسرا يبهظ .آية متحفظة. حنى ولو كانت في عمق 
ظ محفظة رفعت. ٠‏ وعلى . أية حال 'فقد كانت هناك مشاكل بخصوص تأشيرات . 
الإقامة (الفيز) تطلبت مفاوضات 00 مع م السلطات السووديرية: وبحلول شهر 
أيلول/ سبتمبر كان الكثيرون من ) رجال رفعت قد اتخذوا سبيلهم عائدين إلى 
اسوريا بينما انتقل رفعت إلى فرنسا مع يي ٠‏ طاقمه المتناقص من الحرس». . 
والخدم.. والزوجات والأطفال. ولكن دمشق لم تكن سعيدة ببقاء هذه ( 


: الشخصيات الفاقعة البروز المجاهرة بالرأي طليقة هناك. وعندما نجا وزير / 


3 الخارجية خخدام بأعجوبة من 2 بإب سيارة مفخخة قال المتشككون نان ٠‏ 
١‏ ا دل ال ومما أ ين الأاسد كثيرا ورود تقرير عن لقاء رفعت 
٠‏ بعرفات في ج 5 . وعندما رطف أخبار بأن رفعت يعتزم إصدار مجلة معادية ‏ - 
1 اللنظام وحتى انتاح م محطة إذاعة. ف 0 دمشق أن الوقت قد حان لإعادته إلى 00 


الوا 


- 


.. وظل رت محتظا بلقب نانب ريس ى الجدهورية. كما أن الإسد تفع كم‎ ٠ 


2 علناً.. . .وبذلك أبقى في ذهن العامة شكاً مستمراً حول الطبيعة 
0< الحقيقية لعلاقاتهما. وفي .العاشز من تشرين الثاني / نوفمبر 1985 صدر مرسوم . ظ 
2 جمهوري يعهد إلى رفعت بالإشراف على الأمن القومي. مما يجعله ‏ نظرياً - . 
0 المهيمن على منافسيه جميعاً. . وفي السادس والعشرين من الشهر نفسه عاد ١‏ 
ظ اك دمشق. فزار القصر الجمهوري ؛ :عدك وقبل يد أخيه, ولكنه لم يكن قد 
ظ سومح. . وكانت وظيفته الأمنية . صورية . افقد منِعٌ من تجديد الاتصال بسرايا دفاعه ( 
00 المقلصة الحجم. ووجد نفسه محاصراً 9 ترجه . وكان من المؤلم لرجل كان 
00 يتمتع نع يوماً بحرية مطلقة غير مقيدة أن يجد نفسه عرضة لمثل هذا التضييق ٠‏ 


لا 


0 الص راع الممتد المتظارل: بين. الأخوين إلى نهايتة. اليه فى .: 


50 0 نمر القطري الثامن لحزب البعث الذي انعقد في دمشق من الخامس إلى 
العشرين. من كانون الثاني /, .يناير سنة 04 والذي. حمر 01 .عضوأ من 000 

0 مختلف أنحاء البلاد . . وكان رفعت حاضراً باعتباره عضواً ف القيادة القطرية غير 0 ظ 

00 أنه كان ,يمثابة ألراقف في 3 قفض الاتهام ,. 'فتعرض لكثير من النقد. كان كل واحد ا - 


في الم ؤ تمر ! روف يف نحت سودي أعجوة من مراع ميت ين الي : 


وكاتت أنظمة الحزث تقهلي . بأن. يهب المؤتمر ال لجنة مركزية. وقد 


الاسبعت هذه اللجنة من-76 عضواً إل وهؤلاء | الأعضاء لوهم ينتخبوة ١‏ 


. القيادة القطرية الجديدة» أعلى قمم السلطة في الحزب. . ولكن القواعد 


3 المكتوبة نحيت جانباً في المؤتمر القطري الثامن . ومح لايك بطل الساحتين . 
الداخلية والخارجية.. المتصر: في الصراع م من أجل لبنان وفي أزمة الخلافة. 
1 صلاحيات خاصة وسط التأييد والتصفيق . واعترافاً ببرؤز قيادته ؛ بلا منازع كلفه 1 
| . الأعضاء .بمهمة بمهمة القيام. بنفسه .شخصيا باختيار وتسمية أعضاء اللجنة المرك زية. 0 
0 /ؤكائيت تلك إشارة إلى الثقة بالساحر السياسي الذي أوقف الإنزلاق فى خرن . 


أهلية. وتلطف الأسيكن دح يادي “كل جلسة م ن جلسات لوو 


ْ 06 5 


0 


1 


الأصوات. ظ ظ 1 ا ا 
٠‏ لقد انتصر الأسد. ولكن مؤسسات 00 كانت قد وقفت عاجرة ولم ٠‏ 
تحسن التصرف خلال الأزمة . | وفي لحظة الخطر اضطر إلى النزول بنفسه ! إلى 


ظ ٠‏ الشارع لتنظيفه 0 الدبابات. فالضوابط والقيود. والتوازن. ومجلس الشعب. 


والمنظمات الشعبية » وحتى لحرت نفسه بتركيبه الواسع الانتشار في البلد وفي ظ 


٠‏ الجيش - كل أولئتك الم يكولرا ذوي. نفع :عندما اراح الجنرالات الطمرسون 


يهددون بتصفية حساباتهم بالرصاص. وفي خاتمة المطاف كانت سلطة الأسد . 
.. الشخصية وحدها هي التي أبقت: على” تماسك البلد: : فقد كان. هو العمود " ' 
٠‏ الوحيد الذي يرفع الخيمة. . ولم تكن هذه نبوءة جيدة توحي بأي شير للمستقبل . ظ 
ظ ٠‏ وفي تلك الأثناء غادر رفعت - أوربا ثانية . 5 آماله في . 
عادة تأهيله. ولم تنحسر أو تتناقص قسوة. لاد على أخيه : ورغم أنه كان ' 


ظ 0 سوقت ودبأ باكر فإن الدفاع عن الخط ل الذي كان ملتزما 0 
0354 به قد تغلب على العاطفة . أو التعلق العائلي . وقد ظل مقتنغاً بأن رفعت. عن 0 
. قصدٍ أو بدو قصِدٍ قد توزط مع قوى -أجنبية في .محاولة إنقلاب ضيده وضد ٠‏ 


اي 0 يستطيع ال لا 


الي تبط ةلو في السقى. اقلم بزيارة غير مل رطالا وقد سيقة ‏ ظ 


امرناك 000 بتوقيفهم اف ا ثم عات ران “خاضيان تحملان ‏ 
رفعت وأفراد عائلته . والخدم والحشم ورجال 0 عدكان: بمجموعهم أرعين ظ 
:شخصا ومع كر متهم 00 سفير مغربية. أيضاً. وسسنحت ٠‏ الحكومة 0 
ابريطانية. لهم. بالدخول» ولكنها أرسلت إلى الحكومة. السورية عبر القنوات 


7 


0-7 


اوس 


' 00 5057 تطلب ١‏ تيح عن مكانة . . ووضع الزائرين. فكان 5 الأسدا 
0 0 السريع: «إننا نتوقع من بريطانيا أن تتصرف بالطريقة الصحيحة تجاه حملة 0 
' 1 جوازات السفر السورية السارية المفعول. 2 تفعله بريطانيا ب بحملة ررك ظ 


_ الأخرى فيس من شؤوننا بحال». 


س” 


جد 
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مش اللفصل الر 0 والعشرون. 


: 20 1 مع ازيل الأسد في دمشق في 052000 ظ 0 3 ون 
(9): مقابلة مع العماد مصطفى طلاس بدمشق في .1584/5/١1‏ 0 | ش ظ 
1 (5) باستثناء المصادر المنصوص عليها في مكانهاء فإن الرواية التالية للأحداث تقوم على أساس 
شهادة الدين اشتركوا ة ظ في الأزمة وكذلك ذكريات مراقبين دبلوماسيين يرغبون ه ف آن يظلوا مجهولين . 
(4) مقابلة مع محمد حيدر. النائب. اكد لرئيس الوزراء للشؤون الاتتصافة” في دمشق في 0 
1م 000 ا 


(98): مقابلة مع 5595 بدمشق 007 22 0 
(5): مقابلة مع الرئيس الأسد في .1948//1١8‏ 


. 


عي “كان الإسندام: ريا بالعزة القومية م بالدبلوماسية و 0 اهتماما 


١ :‏ 0 بالعقيانا الداخلية . ٠‏ وهو في ذلك كأنه «ديغول» عربي . فالوقوف في وجه 0 
0 اشرائيل. والضراع م مع القوى الأجنبية الأخرى . التي هي الموضوغات ‏ 
لوا الأساسية لهذا الكتاب: 8 ٠‏ كانت هن القضايا التي كز لها منظم امات غلملة . 0 
030 وإن كان للقضايا السورية الداخلية أي شأن فهو لا يتعدى كونها قاعدة للعمل - 
3 0 الخارجي والأن الجانبين كانا في ذهنه مترابطين ترابطاً وثيقاً . فلكي يكون اقوياً 


0 في الخارج عليه أن يكون قوياً في الداخل . غير أن القوة : في الجبهة. الداحلية' ظ 
انل - وكانت تعني فعلا . - أشياء مختلفة . فعلى أجد:المستويات كان الأسلق ١‏ - 


قل انديفي اذ بظز ل بلا منازع فلا يتحداه أحد على الإطلاق 1 وأن أي كمية ١‏ ظ 


: 0 ن الديمقراطية الفعلية قد تصبح مصدر إرباك ‏ : ٠‏ وعلى صعيد اخر كان يدرك لك 2 


1 0 سدايحة الخارجية تتطلب أسساً تحتية من القرة الحقيقية لا تقتصر على الحانما» 


ظ الك فحسب »© بل تشمل أيضاً قوة اجتماعية واقتصادية أن “ذلك لا [ 


ظ تحققه إلا جهود مجتمع طموح ٠‏ ماي ء بالحيوية د 0 
مع مشكلة التوفيق بين الطاعة والحيوية الديناميكيين : ْ 


0 0 ورغم أن التركيز قد انصب على القضانا الخارجيةء 4 7 الأنذ: 5 فيرع 3 
ظ قرن: من الحكم ات قد استطاع إحداث تغيير ر جذري في الحياة السورية .. 


ْ 0 0 


لجيه 


فسوريا المتخلفة الفقيرة 5 المستغَلة التي نه في شبابه امد وديعة ْ 


في دذمة الماضي ويرز مكانها مجتمع يتجه إلى التحجديث بسرعة ٠‏ غني وناجح 01 ظ 
بشكل معقول 1 ومجهز دا بشكل يجعل أداءه أفضل من . أداء معظم الللدان - ظ 


النامية في العالم الثالث اوعد بعت عاك مشاكل * خطيرة .“ ولكن البيئة الطبيعية 
قد تغيوت حنى لزيد عن الشكن تمييزها . 0 لا 


ْ وكانت بدايات ا الاجتماعية والسنياسية تسبق الاسد « 556 0 


٠ 7 0‏ الت ٠‏ فقي أواعره الأربعينات وخلاك سات تعرص نظام , الوجهاء القديم. ظ 


للهجوم . أولاً على يد الانقلابيين العسكريين ٠‏ ا على يديد الناضر. اللي 
حكم سوريا أكثر من ثلاثة أعوام منذ ١568‏ فأدخل إليها الإصلاح الزراعي ٠‏ 20 
' والتخطيط المركزي + ب وسيطرة البوليس .. كانت تلك هي. الفترة التي انغرينات 1 ' 
فيها فكرة ممارسة الدولة للسلطة على كل جوانب حياة مواطنيها . غير أن فترة - 
ظ الات من التي شهدت إعادة تركيب العلاقات العتباسية ا ا بشكل 


عميق . . فبعد استيلاء البعث على السلطة حطم قوة ونفوذ النخبة. من أبناء . 0 


المونم ٠‏ ورفع رجالاً من أصول وخلفيات ريفية. وجعل: الدولة أهم ا 3 
العمل 5 وعلى الرغعم .من كارثة عرب و1 فمد بدأت الدوله بمشاريع كبري ظ ش 


بمساعدة الاتحاد السوفياتي فكان سد الفرات أضخم صروحها اكانة تلك فى 7 


ظ السنوات 5 و ا ولتي . وهي ويك 
يعلي, البناء على لابين لتنا ظ ظ 


وان اضطر ابات الخصينات الم 5 كذلك إلى القنافاك” 
عميقة. عار م - ن عام ١٠‏ ا الأسد هي لوحي الأمة . ٠‏ ومصالحة 00 
الطبقات المتجاربة ٠‏ وإزالة مذلة عام ١951‏ يحرب اشر دوك كاري سلة | 


_|الطقد ا" 


ااه 


ظ ا 3 إن فيض ١‏ لاوا الني : بدات ب نجل إلى - سوبا بعد انفجا أسعار ظ 


١‏ ظ 0 الكثيفة . 5 الررائية . 1 والضتاعة . 5 ولق النحتية 2 0 ظ 
0 0 والتعليم ‏ . وحدلت أخطاء . ولكن الكثير قد م إنجازه ٠‏ وفي. المازينات 3 بعد 


0 الانتصارات التي تمت بصعوبة ة وقتال ضار على الأخوان المسلمين : في الداخل ظ 
ظ وعلى اسرائيل في لبنانٌ و “كست سوريا وزنا عربيا ودوليا ٠‏ وهي مكانة 0-37 ظ 
0 انفسها في تلاحم اجتماعي أكبر برغم التضخم وغيره من الأمراض ١‏ وفي 


0 الثقة ؛ بل الغطرسة » التي أبدتها نخبة حاكمة جديدة كانث سوزيا بعيدة غن ٠.‏ 


| ميد الاشتراكي ١‏ الذي كان ؛ يريدم در البعث ال 0 ٠‏ ولكن ه هذا ش 


ظ إَ, 9 لحب أو ىم أخر ام - د الاضطراب الهائل.. 


' ولقد 0 0-6 و -- الففاية لمن اع دمشق وكانك المفارقة 0 

5-7 احتلال الريف للعاصمة (الذي ربما كان أول إنجازه لثورة البعث) قد نجم عنه . 

انفجار لم يسبق له مثيل من الاعتزاز بالمدن وفي الكفاح من أجل المصالحة . : 
أغدق الأسد الأموال على المدينة » وقدم الاحتر 0 0 00 


0 والدينيين ٠‏ وأقام جسوراً بين القادمين. الحزة من 1 بين البرجواز يه ظ 
3 التجارية 1 وفي إشارة ودية الشكاد المسلمين الس أ أدى والمرة في مكة عام ظ 3 


لخدا 2 وبعد عقدذ من نا الزمن » في مام 1 : حمر أجائرة لبقي 
[ في عام» 1 ١‏ . عندما كان الاسد طالب في المدرسة » كانت دمشق بلدة ... 
يقطنها ...م نسمة . وعندما تسلم السلطة في عام 9 كان 007 


0 سكانها قد تجاوز الثمانماثة ألف©. ولكن خلال أقل من عشرين سنة بعد 


ذلك ٠‏ في أواء خر الثمانبنات , كان | السكان ٠‏ قد انفجروا إلى أ ع بعة أضعاف ذلك . 7 


م 


بم . 


دا 


5 :فاضبحوا يزيهون بكثير على :1 ثلاث ملايين ٠‏ وذلك المكاسن. للخروب , > 
0 والثورة "١‏ اجام 35 ومعيل 00 قدره م 5 بالمائة وهو 0 من ن أعلى> | : 


ا اللاجئون على * نل د سقية ١‏ الجولان في عام“ ا ١‏ 
وعندما انفجرت الحرب الأهلية في البنان » اسلة 151 وعندما عزته .اسرائيل في ظ 
عام 1987, وبالطبع عند كل كارثة جديدة ة في الولاحمة الفلسطينية الهائلة : 

للك ولاكةا ر0/او1 و47 . وبحلول الثمانينات كان هناك خوالن ربع 
مليون فلسطيني قد لجأوا إلى سوريا . ٠‏ معظمهم في دمشق ٠‏ وظل حوالى ربعهم ‏ - 
يفطن ال ليام ابينما اندمج الباقون في الحياة السور ية2"0 . وباعتبارها . 


ا 2 من خط الجبية 3 معرضة 0 الجرب ياستمرار. 4 ٠‏ كان عل 7 أن 0 ش 


ظ 02 1 8١‏ غاب في عام 10 حت خف الشخط عنا عند ومع 
.. جامعة حلب رجام جامعتين أخريين في حمص .واللاذقية . . وباعتبار دمشق 
عاصمة دولة مركزية. ٠‏ ومقر سلطة الوب وق كتيردفج المتاعاة. مكاي ٍ 
0 0 5 فقد كانت نقطة جذب للناس م من ع أنحاء البلاد . ظ 


3 5 لإبرئيم 00 الخطه ١‏ التي رضفي ظ 
0 . الغوطة 6 وعيد 3 0 المجاورة الجملة + وشكات. م 5 
رهيياأ على ع 000 لبي كال يروك ا دمشق أجيلاً ٠.‏ 0 
ويه ع 0 عرس الشمال ظ 
الي لمر ا الوب لاتحت انر في الما 0 


9 000 


حتهده ُّ 


والشجيرات المنخفضة . فقد راح الناس يحفرون آبارا ويزرعون قطعا س0 
الارض بالخضروات ويقيمون بيوتاً صغيرة . واستمر ندفق الفلاحين على دمشق 
لدا ا ا ا بي 
عند مداخل المدينة وعلىَ المنحدرات الأعلى فوق قاسيون . وكانت هذه ثمان 
مناطق تدهورت في منتصف الثمانينات حتى صارت أحياء فقيرة قذرة مكتظة بما 
يقرب من مليون نسمة . وبعد محاولة فاشلة لوقف الزحف الكثيف . اعترفت 
السلطات بأولئتك السكان غير النظاميين كسكان دائميين وبدأت اعتمارا من عام 
5 تجهزهم بالشوارع والمدارس . والعيادات . والكهرباء ٠‏ وصنابير المياه 
زات العدادات . 

ولحفظ دمشق من المزيد من النمو غير المخطط . أقيمت ضواح سكنية 
في عام .2148٠‏ كمديئة جبل قاسيون. لإيواء 4,0٠١‏ نسمة على موقع 
مساحته 5,6٠١‏ هكتار . أو سلسلة قرى الأسد لإيواء ٠0.5٠٠‏ نسمة فى شمال 
العاصمة . وامتدت طرق وسكك حديد عودت السوريين على التنقل بين 
العاصمة والضواحي للعمل والعودة إلى مساكتهم . 

ومع ذلك ظلت دمشق برغم هذا التوسع تعطي الانطباع بأنها مدينة منظمة 
التخطيط ومسيطر عليها ونجت من الانتشار الفوضوي الذي تصاب به كثير من 


5 0 4ء 1 - 
العاليق : فالمشياك ء| د شي الأحىاء اعمس 6 ا جت عله 


غراصي. العالد 
بالعاصمة حيث كان الوضع أ لزاغي غبيذ ل ميل انا أي اوم ا 
الأكواخ الطينية والقصديرية الافريقية أو الأميركية اللاتينية . ففي معظم أحيا 

المدينة السبعة والستين . كانت الحياة منظمة بشكل معقول . والشوارع نظيفة 
ومزودة بالمياه ٠.‏ والقمامة يتم جمعها والمرور ينتظم بلا ازدحام كبير. 
والخدمات العامة تعمل بطريقة مرضية إلى حد لا بأس به . 


في السبعينات والثمانينات نهضت عاصمة حديئة فيها جسور وأنفاق 
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وتجمعات لمبانٍ جامعية ومستشفيات ومعاهد بحوث . كما ارتفعت بنايات فنادى 
٠ 1‏ دولية مثل الشيراتون ا 0 - أقامه عثمان الا ١‏ برذ بناة الفنادق ‏ 
ش فارهة اعرى ينث العيانة 0 الذي بنط إيواء أربعة عا 5 
< جميع مرافقيهم دفعة واحدة . والقصر الجمهوري الضخم الجديد المطل على 0 
ظ | المدينة ومكتبة الأسد : ومشروع مجمع دار الأوبرا المسرعى ....وعلى. طريق” : 
المطار يتم إنشاء مركز للمؤتمرات على موقع مساحته عدة مئات من الدوثمات . ظ 
ظ 568 معرض: دشن لبوا الجديد . ومدينة السينما اوالكلة اعد 


: ل 2 د كان الأسد يتطلع إلى جعل | سوريا لقره 35 المسيطرة . في 0 


المشرق. وبطلة الصراع م سراي .7 وان معادلة في أهميتها لفصر . 
. والعراق » وأراد عاصمة تليق ذلك - 
تحديث الريف ظ 
كانت الحياة السياسية والاقتصادية السوزية : تتمحور تقليداً على خط يمتد ظ 
من الجنوب. إلى الشمال ٠‏ من دمشق عبر حمص وحماه إلى خلب ٠‏ وحتى | 
الخمسينات كانت هذه هي المراكز الوحيدة التي تتمتع بالأهمية . وأدت هللوات. 
حكم الاسد إلى رسم احا أفقى عبر هذا النمط العامودي فلتي م محر 
شرقي - - غربي من الطرق وسكك التحديد والروابط الجوية والهاتفية التي تربط. 
بين مصادر النفط والثروة الزراعية اف الشرق والشمال الشرقي وبين مراكز 
التصدير في الغرب ٠‏ فتواجدت على الخريطة الاقتصادية والسكانية مدن شريعة ‏ 
ظ النمو على الفرات وفيما وراءه كالحسكة . والقامشلي . والرقة والطبقة ودير 
:الزون* وكذلك على الأبييض المتوسظ كاللاذقية وطرسوس وبانياس وجبلة . 
وظهر اتجاه متعمد لجعل التنمية لا مركزية لتوزيع ونشر الفائدة » وربما لتجنب 
٠‏ خلق اقتصاد فقري قد تشله ضربة واحدةة” 1 ااا 


ا 


أوكاناء سد د الفرات 0 في - اعد ني الطبقة ف اع ض 


فقد 0 العمل به ابه في عابي . ل وفدوا دتتهى في أقل من عر سنوات + 5 


وكان- 5 وعا يُنظرٌ إليه :كمنطلق للاز دهار : 'فقد أو صل الكهر, باء إلى أقا 
. القرى النائية ٠‏ وكان ذلك في إرأي 2 هو مفتاح لطردر الأمور : في اليف . 0 
0 أن آمال إحياء 44٠ , ٠0‏ هكتار من الأرض وجعلها خصبة بواسطة مياه البحيرة ٠‏ 
0 قد خابت . أو :و في في أفضل الأحوال - - تأجلت. . وتعلم السوريون . عن طريق ‏ 
المعاناة الصعبة أن يناه المستقب] ل يعني في جملة ما يعنيه - الماضي . 75 
قرفت بحيرة الأسد خرال: ثلاثماثة قرية » وشردت ها الوراانا سملا 0 


ان ودمرت لهك هكتار من الأرض الصالحة للز راعة .. 


وكات هناك حي أمل. أكبر من اقلك + في اكتشاف 000 0 


ْ مكار السب اف الملوحة التي كانت يي د 'عشرة هكتارات في اليوم . 0 
00 فعندما .قام التجار باديء الأمر بفتح حوض الفرات والجزيرة لزراعة الأقطان في | 


1 الأربعينات والخمسينات كان ال طرق ري وبزل وتصرف 1 


ا . فارتفع مستوى 0 ٠‏ وأدى التبخر في فصول الصيف الحارة الجافة 


إلى 06 الأملاح على السطح ومع فساد . الأرض كان الفلاحون يتحركون ظ 


0 بعيدأعنها ويتركوتها » ويستعملون مزيداً م ن المي على أمل التحنول على 2 
2 ركم أوفر . وبذلك ازداد الع" اصوعا .. وقد تم اصرف كتيو م الوقت والمال انود * ظ 


0 عن ل . ثم بديء.أخيرأ:, بحفر الآبار ة ل القطاتينات > ردقه بقارت لسرا 5 
عميقة لتخفيض مستوى المياه ؛ بينما أقيمت قنوات لجلب الماء وإجرائه على 


0 الأرض 35 علها: ٠‏ وكان من بين المكتشفات عير السارة أن التربة عنيه اك 


5 الجبس | » مما حجعا اقترات ت الماء قينا . وهكذا شكلت هاتان المعض لنان 0 ظ 1 


00 ضخماً لبلدٍ نام . في قطاع حساس الأهمية في اقتصاده : ولعله كان من الأفضل 0 


3 لمرين الو أنها بدأت بري أجود أنواع الأراضي. ا من أسوئها . لأن ما كان 7 
ينقضها هو الماء :الا الأرض .ا وقد استوعبت الخطة | لخمسية ية السادسة(1985- - 


0 01 هذا الدرس فحولت مياه . الفوات 0 حو السهول الخصبة في شمال 0 
مم امل ب بمضاعفة أرضه الراعية جيل أخرء ٠‏ كانت تلك خية مل مريرة 


ظ ع 


1 وكان . من | النتائج #لرة للمشروع المدينتان التوأمان الطبقة والشورة 
5 اللتان 50 هم ١‏ ن العدم على ضفاف بحيرة ة الأسد 8 عام واد فأصيح يعيش | 


0 قينا ١٠6١ 55 ٠‏ تسمه ة وكانت .هذه المستوطنات الحدودية قد صممتت و3 قبل ٠‏ 


2 المخططين السوفيات لايواء عمال الس . غير أنها أصبحت تستعمل كمهاجع 


00 لمبيت العمال لمهرة الس ن لهم الباصات إلى ٠‏ مشاريع 2 ى كسد البعث 9 


00 0 7 الكهريا قاع 


ا وكانث عاصمة المحافظة التي جرى . 
فيها ذلك كله هي :الرقة : التي تبعد حوالئ ختملنين كيلومتراً شرقي السد »وقد 
أصبحت 00 اي الصحرات ثورة البعث 0 00 كانت ١‏ الرقة. 


> احهاللى متم وفي عام 0 متواضعة 
يقطنها ٠٠٠١‏ و18 لسمة : وأدى بناء السد | إلى جعلها تنمو بقفزات متسارعة حتى. | 
أصبحت تؤزوي وا في الثمانينات وصارت أكثر تنوغاً في تركييها وأكثر . ظ 
:. تحور في, طبع مزديها من أي لكان آعرافي ونا ٠‏ ظ 0" 


23202 وكان يقود هذه التحافظة النامية ذات 2 الحدودي الخلدين من 0 ( 
98٠0‏ إلى عاء موا المحافظ محمد سلمان (عين وزيراً لاعلام سوريا في 
اتشرين الثاني / نوقمب راسنة 19417) الذي | كسب .سمعة ,كبانٍ ن للطرق والمدارس ‏ 
والعيادات وخطوط الة رة الكهربائية وأنابيب المياه ليس في المديئة نفسها فقط , 
بل في طول المحافظة وعرضها. وهي تعادل مساحة بلجيكا . ولم يكن عده 
سكانها ف منتصف الثمانينات يزيد على . 3 37 .من الفلاحين والبدو 


قف 


1 
ل 


0 والناس «المغمورين؛ من :سطقة البيرة 22010 1 
0 اتخاة القطر 0 المكان عه 2 احسيما | يرى المحافظ ٠‏ لخمسة 0 


م 0 0 الحضرء ولاسيما امكز لاني 


٠ 0000‏ ظ لد ص الرخام. 5 والدار المخصصة للأطفال ‏ و فى العطلات التي تشبه 
0 باذخا. بمسرحه القائم في الهواء الظلذة 00 :الشباحة: ذات المي 


ظ 1 ايد 3 . وكذلك في عميات - الاشجار بين اينداي ! العامة . 


غير أن 0 أله 95 قصة 0 ابلا غصص . فمؤرخ اضطرابات ١‏ 


00 السانة. ٠‏ الدكتور عبد السلام 0-5 ٠‏ الطبيب الريفي . وعضو |البرلمان 0 


بن الرفة والكاتب القصصي . والشوكة المقرية: ا الحم السلطات 


00 0 0# كتنبا 0 بعنوان «المغمورون» . ٠‏ ونشرها عام فلل - ار د 


٠ 00‏ حدر ادن أخرجتهم من ديارهم مياه بحخيرة رمد وتلقوا وعدا بمساعدتهم ظ : 
0 الاستقرار في مكان قريب ٠‏ فوجدوا أنفسهم منقولين إلى أقاصي المتمالع . 


1 1 الشرقي/ ذلك أن الحكومة ‏ ع 6 رغبتها لتخفيف الؤس عن الريف ٠‏ خلقت” 
0 “ظلماً آخر . وللعجيلي قصة ثانية بعنوان «التهر سلطان» . 2 تتحدث عن والد 0 


ولده الوحيد في نهر الفرات المتقلب الطباع ثم | يشعر بأنه قد أخذ بثأره عندما 3 
0 0 0 الطاغي (وقد جاءت تلك اللحظة التاريخية في 8/ عرد ور 
0 اضسية ماقا ٠‏ بحضور الأسدع: عندنا اتحول مجرى النهر إلى محطة توليد ‏ 

ظ د ولكن قصة العجيلي تجعل بطله يتعرض لمحن جديدة بعد تدفق 0 0 


من الرسميين. على الموقع في أعقاب : المشروع ا ظ 
ولق جاء الاصلاح الرواعية 0 00 0 او 0 السسات ظ 


00 سات ين مرفي أسريها قل ا سجن لازنا ارا ا 
٠‏ أحوال الفلاحين بلا شك في اسهول ‏ حمض وحماه البعلية المروية ل 


١ 1‏ الامطارء ' بال خاص 0 ا الأرض «الاقطاعيين ل 58 ٠‏ وكانت 5 0 الفلاحين | 


529686 على الأقل في سنوات عدرل 7 بشكل 0 00 في' الأراضي ظ 
. المروية في حوض الفرات فإن الصورة كانت مختلفة وأكثر اختلاطاً وتنوعا . لأن 


1 شقار المالكين الجدد وجدوا أن تنقصهم أدوات ووسائل الإنتاج 4 ولا اسيما‎ ٠ 


جممضخات المياه 1 فاضطروا في بحثهم عن العون الملي إلى اللجوء إلى تجار 
المدينة ٠‏ أو الفلاخين «الاعى ٠‏ أي إلى الناس ن كان البععث يأمل بأن 
ظ ايحذفهم من قله ال 3 ْ إن 3 الرعة 38 يعجبهم أن .يحولا : ش 

مزارعين . والمزارعين الم يعجبهم .أن" يتحولوا إلى موظفي دولة . وكانت 
ْ تعاونيات الدولة غير فعالة. . وكان لدي 6 عبثا .. ولعل. مساحة 7 


0 7 ظ : الزراعية 9 سمح قانون الاصلاح ال زراعي لكل إشخص | 4 - | كانت أضغر ا 


١ 0‏ المتداخلة كلها 3 الدولة ل وامسي والسوق والويطلة. المي 


من أن تطبق فيها الزراعة. العلمية .. وخحتى أواخر الثمانينات كانت شبكة العلاقات 9 


عه ا 


ظ 0 الرعاية الصحية قل حولت الحيأة القروية 2 'فأقيمت عشرات السدود الصغيرة 


ْ وخططت :عشرات غيرها لالتقاط كل قطرة .من ماء المطر .. وأنشئت نشكت مواقع ظ 
1 0 ظ ا 6 للأغذية. المعلبة في 0 محافظة 3 1 المزارع ش 


0 3 : الل ة ] 5 
م 


ظ ا نقد اختفى لاله بير . . لقد كان ااه البع ليحققه. . 
أدرك الأسد أن رفع مستوق الفلاح هو الشرط المسبق الحاة دولة حديئة وجيش 


0 0 حديث. وفي أواخر الثمانينات كان جميع اشكان. الرست ايض 1 


يشاهدون ا 'ويستمعون ا ال راديو: : بارت الغلاحات كب | 


ظ تدخحل بيوتهم بسرعدة ' 5 ل عام ا كانت المتاطق الزيفية عملياً خالياً من 


ْ الكهرباء ٠‏ ولم يكن | هناك ثلاجات إل عند 5 / أو 88 من السكان 000 


: محمد عزنا ا اله 'الفقيز الذي ارتفع إن منصب وزير فان ‏ سور ريا «قد 


ظ 0 


|[ فنا 5 


0 دن كانة النجاح في العاف أقل لان أخطاء كيرة اريت في لمجم للتصنع في 0 


0 سنوات الازدهار بعد حرب تشرين ) الأول - اكتوبر . كانت اسرائيل قد أوقعت ظ ٠‏ ظ 


ْ ايا فادحة بالاقتصاد السوري في الخرب 0 كان .هناك حافز لاعادة البناء 


0 وك إن معطم المشاريع التي أثبتت فيما بعد أنها مجلبة للصداع قد تم 


ا عليها غلال عامي 11 ةا في عهد حكومة محمود الايوبي . 


1007 ع" ٠‏ وعندما اسئل الأيوبي فيما بعد عن وين سماحه بتبذير أموال على خطط غير 5 
١ 0‏ ظ 00 مر بحة رد بقوله «لو لم نصرف الأموال على الصناعة لابتلعها الجيس» وروى” 5 
20007 محمد حيدر (الذي .كان في ذلك الحين نائب رئيس الوزراء للشؤون - 
ظ 0 ظ الاقتصادية) ا ذهب ل إلى العربية. السعودية. بعد حرب سلة 191 . وأن الملك 0 
فيصل سأله عما تحتاجه سوريا وقال له : «أعطني قائمة ة بمشاريعكم امع بع 
٠‏ الأرقام» . وكان حيدر قد جاء بلا تحضير : ٠‏ فقضى الليل كله يشتغل على الآلة 


الحاسبة ا ا ريه 


نغالباً ما كانت ا تقام ما 0 فرصا للوستطاء 2 7 


ا 5 0 1 : «قومسيونات» من الموردين. الأجانب نت بينما كان الوسطاء بدورهم عدون عشيرة : 


من السماسرة الأصغر منهم لإغناء .اسيم في مختلف مراحل مشاريع القطاع 0 
العام . . كان الأسد يريد تحرير الاقتصاه. بشي ع" من الانفتاح ٠‏ ولكن ذلك صار 


تعقو 008 مليونيريين على الفور وعلى حساب الشعب. ولو كانت تلك 7 


ا 8 المصانع زر ومربحة ة لما 97 لكل هذا الفساد أهمية . حر ة وتحساسة: 0 0 
ّ 0 ا ع ب جب انيه ان الهاي 00 دولار في 0 


0 0 ظ 


ْ ا في عام ا ا تارلية في الأغواء العشرة التالية ملهلة من الأخطاء . : 


ظ فقد فشل تشهيله بة بقش القمح السوري . وعلى أية حال لم يكن هناك قش كاف | . 
التوزيدة إلى المعمل . ولم يكن مرجله الكبير مصمما لاستعمال النفط السوري | 
٠‏ الثقيل . وتوقف الغمل اختمسة أشهر بسبب خراب. العنفة < وترك 2 ظ 
١‏ الأجانب العمل مضربين . وأقيمت. .دعوى قضائية في كه دواية ضد 
١‏ المتعاقدين . وترك القش كمادة أولية ليحل محله الخشب ونسالة القطن . مما 


ان إجراء 0 000 باهظة : وإتضع في آخر الأمر أنه . 6“ 


7 ا 


5 من النضائت الصناعية الأخرى + مصلع 1 يوريا 9 حمص ‏ 


00 الذى أقامته أشركة كروز و - لوار الفرنْسية واقترح تشغيله بالنفطة. ٠‏ ولكن | بعل 0 
ع من الاخفاقات ٠‏ و ل المصنع 0 ل ليعما ل على 0 بكلفة 0 


ل 0 ينان وتشيكو. 000 . ووضعت كذلك. علد د . 0 0 
م ْ لتكرير ر:السكر 7 11/6 عندما القرد | إنشاء أربعة معامل تستهللك فيما ظ 


ظ افكتارا. من الأرض 25 لهذا مره ظ 00 م الفلاحوقة 0 من 0 
الحكومة فتركوا زراعة القطن والحنطة ٠‏ ولكن عندما ينارت" أسعاق السكر ظ 
العالمية 9 لي د د الحكومة إلى .تقيض الات - و 00 
00 أما مصنع الأسيك العملاق ٠‏ الذي يعتبر واحدا من أكبر المصانع في 
ظ الشرق الأوسط والذي أقامته جمهورية ة ألمانيا الديمقراطية بالقرني هن ن طرصومن 
5 فقد 0 أنه اليس كارثة اقتصادية بل: بيكية ... فقد“ثلوثت بالغبار والدخان .امتداد 
٠‏ نفيس من خط الساحل المطا ل على الأبيض العدر توسط بالاضافة إلى لى تدمير وقظع 
1 ألاف من اها ر الريتون. الممتاة” توكاتف هناك قصص كثيبة 500 وبمرور 
ظ الوقت اتضح أن عدة استثمارات كبرى قد تمت في مشاريع أسيء تقيمها ع وإن . 
المعامل .كانت إداراتها سنيئة وأن كثيرا: من أموال افترة الازدهار قر هرس ظ 


ال الوه 


0 ظ 2000 الجل ٠‏ كانت هناك احالات ت نجام" متميزة ١‏ فالتفط 


٠ 0‏ الكبريتي الثقيل الذي كان يستخرج من , الحقول في الشمال الشرقي جمنذ أوائل ا 
ظ السبعينات فل دعمته وأكملته في الثمانينات شلسلة من الاكتشافات لنفوط خام 


طول ضفاف الفرات من دير الزور إلى البوكمال على 0 


ظ خفيفة .من نوعية. جيدة على 


0 الحدود العراقية ا . ولأول مرة ة يلوح لسوريا احتمال الحصول على 'مصدر مادي 


ظ كبير للتمويل المستقل . كما مُثِرَ على الغاز بكميات كبيرة في منطقة تدمر في ١‏ 
بادية ؛ الشام ٠»‏ وارتفع إنتاج الفوسفات الى أكثر من مليوني علن في عام . /ا4 1 ع | 
0 يجو إإمكانية " كامنة 0 خمسة ملايين طن سنوي .. ظ ظ 


وكان: من أدوات 5 والتحوين. الهامة في .القطر ر شركات الانشاءات 0 


ا ميل للدولة ! التي كان + يوجد منها ما لا .يقل عن ثلاث عشرة رك في سداد 


30 0 ارهي مثال علق المشاريع الحرة التي لا يضاهيها إلا س0 من انم ْ 
1 الاقتصادية التي تسيطر عليها الدولة . وقد خلقها عقيد قصير قوي البنية ممتلي * 9 
0 00 الجسم متوقد النشاط علوي اسمه خليل بهلول ٠‏ من أضصل فلاحي مولود في 0 
5 عاق ١‏ 5 :وقد لك نظر الأسد لأول مرة ة بكقاءته :في بناء ا للطائرات. 0 
00 ومدارج للمطارات بعد الدمار الذي خلفته حرب عام ١4‏ ثم انتقل إلى بناء 


وحدات سكنية للجيكة. ؛ واجتذب المهندسين الشباب بعد 10 من كانتي ظ 


0 0 5 ودريهم على «الدرعة .في .إنجاز الأعمال. متخطيا الضوابط والقيوه + - 


00 ْ ومحققا تور | . ::وفي 0 ا 0 عو الشرع ل الذي سر 0 2-00 ظ 


3 الاتشاء و والنا” 4 ٠‏ ولاخ عددهم / مائة. وخمسين ألفاً يدت 00 عن عدة 0 


00 من أفضل العبان في القطر : “المطاء ر الدوليى 00 ٠‏ ومكتبة الأسبد » 000 , 
' الولائم الرسمية في القطر الجمهوري المزخرفة بشكل مفصل ا 


الشرقي .- ام املظ العام التي استعملت لدورة . 
ألعاب البحر المتوسط في اللاذقية عام /1441 . وعدة مدارس وكليات جامعية », 
ْ :. وال ٠٠9بيت‏ فن ضواحي الأسد ولكل منها قطعة أرض كالحذيقة فيها شجرتا 3 
0 ظ زيتون وكرمة . ويللك 5 «بهلولية) تموذجية . وات ف | أعماله + في 0 
عا" بد ملقة يذه 0051 
.© فقا أدتطل أماليت إدارة 16 العمل الحر الخاص إلى القطاع العام . 00 
1 ل م الآخرين ٠‏ بأن مم أو يركب أو يدير كل ارا 0 


0 الشبابيك المضتزعة : من لألونيوم. والأثاث والفرش 5 ” وأدأعل” التقنية ” 0 
0 الحديثة ٠‏ وشجع المهندسين والحرفيين والمدراء على أن يكونوا رق 1 


032 ومبتكرين . وبذلك أسهم بهلول بالقدر الذي يستطيعه أي شخص لتحريك ١‏ 


ظ البلد . وفي منتصف الثمانينات امتدت فروع نشاطه ل الزراعة وتربية الخراف 95 
على لاق واسع ع وإلى. توليد الخيول. . حتى لقد قيل عن | إمبراطورية مؤسسة 
الإسكان أ له لم يكن .ينقصها سوى علم 0 طني ولكن نجاح بهلول 
0 القوي اللقيود والضوابط الحكومية قد أ كسنيه أعداءع. . وكان يطرح سؤالا ! 
اشائخرا. : .وما هي سمكة السردين؟» ثم يجيب : وإتها حوت طبق كل التعليمات ظ 
.حرفياً)80) 1 وأخيراً أدت اصطداماته مع رئيس الوقراة الكسم 9 إسقاطه, 

0 لقد.لعب بهلول دورا 2 إحياء حلب في الثمانينات حيث بقع كثير من 
ظ 0 الصناعية 5 ".فحلب .التي. كال د تتجارية. عظيمة :وافعة .علق مفترّق 
ظ طرق القوافل » وكانت أكبر وأغنى من دمشق ء كانت تعاني من اضمحلال نسبي ‏ 


منذ الحرب العالمية الأولى عندما فصلت عن منفذها البحري في الاسكندرونة . 1 


وعن أراضيها وامتداداتها الداخلية .فيما. يعرف اليوم بالعراق ؛ وتركيا . كما أن 

الشجار بم بين العراق وسوريا خلال الستينات والسبعينات وتكرر إغلاق الحدوه ‏ - 
ا : كثيرأ كان كله على سات حلب. وعلى أية حال فقد أدى صعود :الدولة البعثية ' 

في دمشق نت ا ل يد 


0 ظ الخالاي 0 


/ من الازدهار المالي الذي 3 عام يدن 0 ثم إن رين ف تمرد د الاخوان 1 
1 الساعين لم يحبّبها إلى السلطات. . فقد عجزت خلال السنوات الأثنتي عشرة ١‏ 


: “الاولى من ٠‏ حكم الأسد عن الحصول على مطارٍ دولي 3 و فندق من الدرجة 
. الممتازة ٠‏ أو حيّ تجاري حديث . وكانت تعاني من نظام تصريف للمياه . 


ظ رديء وخدمات بلدية سين + اثم إن شارعها الرئيسي الذي يقع فيه فندق بارون ار 


ظ و ا 0 يا ظ 
ا فندق بارون على يل عائلة ٠‏ من أصحاب الفنادق الأرمن هي عائلة 0 


ظ 0 مظلوميان. 0 00 00 للزوار 0 ا داكي على أحداث هذا |.القرن 
اد المضطرب منذ عام 211 فقد أقام فيه مصطفى كمال (أتاتورك. عندما كان 7١‏ 
23020 الجيش العثماني ينسحب من ع واحتلت غرفه حسب أحوال الزمن من قبل ١‏ 
2020 الجنرال اللنبي . وقد أقام فيه الملك فيصل الأول . وات. ي . لورنس ورضا - 
ظ م ني 2 وفي أيام. .الانتدات الترنين كانت الشامبانيا تفيض فيه كالماء - 
10 الترري هما إكسافرين ومسافرات من أمثال أجاتا كريستي وإيمي جونسون 00 


00 يصلن إليه مع الواصلين في قطار طوروس السريع . وقد جاء الأسد أيضاً‎ ١ 


000 بارون عندما إزاد حلب بعد استيلائه عن ا . وفي ' تلك ١‏ الأثناء اعد 3 


دفي ١‏ ا أمال ا المستقبل الخلنة في ٠‏ اظل ظ 
محافظها الجديد :محمد موالدي . وهو رجل محلي وابن عامل اسكة 6 0 5 
- آمرأ لجيش المتطوعين الشعبي خلال أزمة الإخوان المسلمين . ثم ل ١‏ 
عمله وجهدة ة لاعادة ابناء المدينة ٠‏ ومن العوامل الى أسهمت في إحياء المدينة 0 


1 مركزها لسر على شبكات : الطرق مك الحديد الجديدة ٠‏ وصناعاته 0 


٠ عدد‎ ١ ركان ء من الملا المثية ل للإعجاب امو جامعة  0 في كان‎ ٠ 


1[ جد 


”2106- 


طلابها 2 في عا ٠و١‏ 0 مرضي رن لي 


0 الدكتور محمد علي حورية ظ وي اك ولع رازيس تنه إلى أ مغرف 8 


< وعدد مدرسيها الى كم . وعدد موفديها للحصول .على شهادات أعلى من 
الخارج ٠‏ م8. ٠‏ وصار فيها ثلاثة مسنيات تدريسية ١‏ وبالإضافة إلى ذلك فقد 
]0 أحنياء حلب القديمة تعانكة له يدمرها. المضاربون على الأراضي 
ولحاي : وكان سبب "ذلك بالضبط اهو أن خلب قد نجت من الثراء المالي ' 


والزحف الريفي اللذين هبطا على دمشق . وهكذا بقي كثير امن معالمها - 


التاريخية الدالة على عظمة ماضيه الإسلامي .. كالقلعة ٠‏ وسور المديئة ٠٠‏ - 
والأسواق ا 3 والمساخد ' . والحمامات ‏ 5 . والخانات ٠‏ وكلها 506 0 


أ الاي م تر واه الك اج 


5 كانت الثمانينات مه إل ختامها . 0 ت الضغوط على الاسد 0 ظ 
عادة اتقييم السجل. لاطا لرئاميه ؛ فقد كانت هناك حاجة للشفاء من 5 
- 2 ا الذي أصاب عقدا من الزمن ب بعد انهيار وماد النفط: . 
. العالمة وما محم عته م: يده 8 ان ١‏ أت الفط امد ظ المصدد وتناقص 20 0 
ظ ا السوريين العاملين في الخليج م م أن قافا فا لالم 0 إلآنفي 0 
عام 5 قد أصاب بضربة كاسحة بلدا لا يزال يعتمذ ل على هطول 
7 الأمطار إلى درجة أن السوريين اضطروا إلى ذبح من خرافهم في عامي | 1 
٠‏ بحتيل و944١‏ 5-5 تطلت الأمر استيراد مواد غذائية بامظة الثمن 6 وسبب قطعا . 
في التيا الكيراي لأن انخفاض منسوب جريان المياه في الفرات قد خفض - 
الطاقة التي يولدها السد . وكانت هناك عوامل اسامةاما ٠‏ فتأييد ‏ 0 


58 اعد اعرد د لإبراد 3 عن فضع. | الأرفن :والفطيتيق 


1 0 ظ 


عا 


11 
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اهباب 
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0 0 
/ا71 
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او 
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عمف 


000 
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07 الإلم 
تذهدا 
الكو 0 


5 
هادا 


الغني 


5-5 وكان ذلك 


حذف 


قدرة 


 )اهنتوم (غيّرت‎ ٠ 


وكان ذلك خرقاً.. 
مقترحات. 0 ٠‏ 
حذق 


قذرة 2 


| (فيما لو غيّرت موققها ) . 


ْ بسب اظروف طباعية قاهرة_وقعت اخطاء لدي تنفيذ الكتاب. أأ 
تلديم فيما 0 أشمهاء ‏ قنرجو من القاريء 6 ان ظ 


يصتحها ويقبل خالص_اعتذارنا. 


- 69 1 ونكت 53 
0 5 الاحزاب , الإغمراب 
1١9/ 3‏ محتمة '- امحترمة 

مما فى فانها تجدهم فانها لم تجدهم 
٠١١‏ بم ١‏ تغطية كنل 
لم١ ١‏ يف يجعلهم يجمعهم 
؟ ١١‏ بم بل مغل 
١١‏ ؟ وجدت وجدت الوقت 

١ ١64‏ .وائها حلم ظ وائهاز .خلم 

في 1 ١‏ لتنهية لتتحية 
١م‏ 1 هو أعبد هو أبعد 
١١ 0‏ مواجتها مواجهتنا 

ايك ١‏ ابعل 0 07 

500 500 1 » 877: 

5532 0 الضعيفة المضيفة 

الاين ١‏ مطلويآأ معطوبآ 
9 الأنقيق «السدوة بالمدية 

000 0 تقاعلة فاق 
5*7 ف الشوية المبوردة 
ب 5 عرقة عرقلة 

0 ان 5 مهم مهتم 
١ 0‏ وق يكل 

24 1 .التي كان ظ التي ما كان 

+ ١مك‏ 00 ابه ظ الجيش 0000 الحين 
1 اه : "البسكن - * د . الى حعل. 
ولاع 2 الم 0 اعلان اتفاقه 20 ٍْ علق عدم اتفاقه 
مه 2 و١‏ 0 ظ اكتسبها 
555 2 يهاجس 

١‏ الاعكن فخي نية طالا 


3 والتوترات 5 وبين ن أقطار د . 550 مع الخزنب بشان | الإرهاب : - كل 1 0 

: :ذلك جلي عليها عقوبات اقتصادية . وأصيب 3 بعجز مفزع في الميزانية ‏ 

ا ١‏ 3 وميزان المدفوعات ( :وذهل الناس لْسْدة 0 الذي تصاعد في عابي مه ١‏ ْ 
148890 حتى فصل إلى ٠١‏ ستريا .000 


0 وأصبح زافيا أنه[ ن يأتي خلاص فوري سريع 00ص الزراعة أو 
00 امن جهة الصناعة ذلك" أن الاستثمارات العظيمة 5 القطاعين 5 م تكن 
قد قدمت قاعدة إنتاجية سليمة قابلة للنمو بعد . ورغم استيعاب وتعلم الأخطاء 
“الى حدئت في التصنيع العشراني: وسوء التقدير في مشروعات الري ء وانتشار . 
7 الادراك بأن مستقبل سوريا كابِنُ في استغلالها لموادها الأولية نفسها. ٠‏ كالتفط . 


0 ظ والغاز والفوشفات والتجارة الزراعية. ٠‏ فإن النتائج والثمرات كات 0 تزال ايها 0 
00 0-7 0 ا قبل أن تبدأ 0 3 وفي تلك الأثناء كان الك 0 5 , 


وي ا .يقوم 0 7 الت المخارجية بلاطن تلضنين الأنتاجية ظ 
أو تزايد الادخار  ٠‏ وكانت الى التحتية والخدمات العامة . كنظام .التعليم ' 
المجاني . الذي يعتبر من مفاخر الدولة البعثية. ٠‏ تتطلب نفقات أكثر مما يستطيع 
القطر تحمله . ومع ذلك لم يكن من السهل تقليصها . كما أن مستخدمي الدولة 
البالغ عددهم 00 عهة4- أي واحد!: من كل. خمسة موظفين - لم يكونوا 
يقدمون أي إسهام منتج مثمر ولم تكن لديهم حوافز 'تشجعهم على العما 
فرواتبهم :قليلة 5 .وروحهم المعنوية. منخفضة 0 وهم يقومون بأعمال إضاية . ظ 
ل ا اه 
٠ 00‏ والقوات المسالحة لنيز زآد دادما من الإعر على "٠.‏ 0 تتطلب 
: 00 “ال 
0 الأول من المواجهة . ودورها في لبنان . وطموحاتها الاقليمية . ويجب القول 
> "إن الجيش نفسه كان إخدى أدوات التحديث . فالخدمة م العسكرية التي تستغرق 


0 الا 3 


1 


اسم 


الع ونصف ,عام ء .ولكتها غاباً ما كانت تمدد حتى تصل” إلى أربعة 
أعوام . لم تكن كلها مَضَيَعَة لوقت فكي من دين كانوا يفرزون للعمل 
في شركات الإنشاء التابعة لاوا 5 واستَحْدِم غيرهم للعمل في مزارع الجيش ظ 
التي كانت تنتج نسبة هامة من وي . والخضروات ٠‏ والفواكه .. والحبوب 
والقطانيات الى تستهلكها القوات . وكان حوالى 7٠١,٠٠٠‏ شاب 
يتعلمون قيادة العارات في كل عام . 5 وتم ا يب ألوف من الأليكترونيين 


٠‏ والميكانيكيين . ورغم قياء محاولة متواضعة لتقلبم . الميزانية العسكرية عام 


فين فقد ظلت القوات المسلحة تمتص ن أكثر من خمسين بالمائة .من | الانفاق 


1 2 ات 5-586 0 هي الأخرى... مقدسة له 0 لان مع تزايد 


باشكان ب ا - أي بمعدل ٠, ٠٠٠‏ فم جديد بحاجة للطعام كل عام 
خلال الثمانينات - لم تكن الحكومة.تستطيع أن تبطيء ء أو تخفف جهودها لتأمين 
مستقبل لهم . فخلال .سنوات حكم الأسد استفادت سوريا من قلة عدد السكان ‏ 
نسبياً . فقد كانوا ,0 ملايين نسمة في عام 145 ء فارتفع العدد إلى 2١١,5‏ 
ملايين نسمة في عام 1481 ولكن المتوقع في نهاية القرن أن يصل العدد إلى 
0 مليونا: . وهذا رقم مدو وفزع المخططون من أخطار النمو المتزايد باو , 
ضوابط 5 يكن صانعي. السياسة أحجموا عن 0 التقليد السورى الدي 0 
العو 0 لحنت 


وكان ب اجزء من ينكل عا .يعود 0 افتقارها ا مسبم 0 


ظ الاقتضاه 1 فلم يكن هناك تنسيق / فعال: بين وزارات التخطيط . والمالية '. 


والاقتصاد . أو بين هذه الوزارات ومكتب لكرون الاقتصادية في الحزب . 
ولعل الاسد كان يريد أن تنعكس أولوياته في التطبيق . ولذلك اختار مساعدين . 
أقوياء في ميداني الشؤون الخارجية والأمن . مثل عبد الحليم. خدام , والشهابي 
وعلي دوبا ٠‏ أكثر مما فعل في , المجال الاقتصادي حيث كان موظفوه ه في العادة 
ممن تنقصهم السلطة أو الوزن الساسن. ١‏ ظ 

0 ظ 


. 1 


5 - وكانت هناك عقبات" عقائدية أبدبولرجة ؛ ينبغي 'إزاحها . في إدارة 


: أشركرا على التحويل المي الذي د قادته نه الحكومة ف في محال الاقتصاه 0 ظ 
في السبعينات كانوا متردذين في السماح للقطاع الخاص بأن يمتد بحيث يتجاوز .. 


الدور المخصص له في +لمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصناعة والزراعة 


:والتجارة. وفي. المؤتمر القطري الثامن في 'شباط / 'فبراير' سنة 4و١‏ .داقع 
1 الأسد عن إفساح تحال أكب ر للقطاع الخاصض . غير أن ذلك 3 نتبعه توجيهات 
ظ واضحة. للسياسة . فقد بدت الحكومة ريط عار اجتذاب أصحاب المشاريع 


ظ ْ 0 ورووس الأموال العودة من الخارج والاستثمار في السياحة 4 وفى استيراد قطع. 


غيار من أنواع مختلفة . وفي مشاريع زراعية مشتركة . ولكن الشكوك التي 
كانت تحيط بمستقيل. البلد السياسي » وإجراءات الحكومة والحاب الثقيلة - 
0 الوطأة قد نرت كثيرا. ٠‏ من المستثمرين المتعداين . وعندما جرم مراسى: الجال: 
| الخاص من الفرص. الصناعية 5 انتقل إلى لأراضي والعقارات فكانت التتيجة ع 
ارتقلع أسعارها بشكل كبير جدا .000000000000000 
0 كايك انرامن سوريا الاقمالنة تطلب عادكات اي اناي 
- "الأنفاق الحكومي لتخفيض عجز الميزانية رإيجاد استقرار للعملة المصابة ‏ 
لفساو ٠‏ وإزالة الهدر ف في المجالات الثي لا نمس كالجيش والحزب . ولجم | 
طبقة الطفيليين الميذ, رين في الاستهلاك . وكان من الواجب إيجاد الأموال 

٠‏ للدزة لاستيراد المواد الأولية. الاعادة تشغيل 'مصانع ‏ الدولة 1 ":وتشكيك القيود ظ 
لإطلاق المواهب ب التجارية السورية التي لا شك فيها . غير أنه لم يكن هناك 


اتفاق بين صانعي السياسة على مدى كون الأزمة ملحّة أو عاجلة . فأشار - 


| المتفائلون إلى الحو المتواضع نسبياً لديون عريا التجارية الك الى 

: كانت تقذ ر بأربعة. مليا؛ رات دولار (ما عدا دا المبالغ المطلوبة للاتحاد :السوفياتي 

كثمن للعتاد العسكري) وإلى عدم وجود ديون داخليه ‏ 0 إن الجولة السورية ٠.‏ 

, رغم 0 5 0 نصورة حادة 5 ل .تكن ) سوأ خالا ١‏ من العيكن 
ظ الل ا 


٠‏ الاسرائيلي أو الليرة التركية . وقد أزالت السوق السوداء المزدهرة في سوريا 
1 كثيرا من . احباطات. الااحصاءات الرسمية” 1 وفضلا عن ذلك . “فإن برنامج 
0 التقشف والاتعا كان يعاكس أهداف الحكومة الاشتراكية المعلنة .. وفيه مخاطر 


1 عن تنمير مستخدمي القطاع .العام الذين يعتبر ول 0000 “هافا 7 153 ا المخاطرة 


| كذلك :بالدوس على أصابع الطبقة المستحكمة ١‏ من حملة القناضت الوتعيشيق 


٠‏ 2 من ا . وكان الأسد: يشجع 1 إصلاحات 577 -- لك اين .برغب 


0 اقلم عنفا يم الع ونين - ل بلا) ص وابضيانة والزراعة 


00 بعد إحيائها .وتقويتها وتنشيطها . 
00 ا تحسن بأحوال العلويين 


ا كان تحلمن أخوال الطائفة العلوية في 5 0-6 توضيح للتحولات 
التي تمت خلال ربع قرن من حكم البعث . فرغم أنهم يشكلون 1١‏ / فقط من 
السكان ة ار انها أكثر الشرائح بؤساً فإنهم لم ينجبوا الرئيس فجسب ٠‏ بل 
اميا اه ا كبيرا: من النخبة الجديدة . فقد جاؤوا من آاخر الصدرت 
. ووصلوا: ىت القمة.. وبذلك تكاتوا. 'يسيروند 9 ادر دن في ال 

. السوري . 

* جالسا: الفلوق ف وخر القرن العشرج: ل كن 50000 

أعظم لوزة التقوجوالا فر ال الماشاوى التي رسمها له جاك ويلرس منذ نصف 

ظ قرن مضى( ل . ومثلما كانت الأرض الخلفية الجبلية للريفييرا ذات يوم من أفقر ‏ 

7 اعراءا وما قدت فيها الحياة بفضل السياحة . كذلك تم إحياء الأرض 

مد م لسوري على المتوسط من خلال الصعود العلوي ب فهتاك 

مئات. من ' القرئ الجبلية راحت تنسع في بنايات مشيد: من الطوب التق ظ 

ظ . الخقيف المخلوط بكسارة الفحم البركائية بشكل سريع بحيث لم يكد يبقى أثر ظ 

ان رك اللجخارة القديمة الخشنة التي كانت موجودة في أيام كات الأشله :آم 

الثياب التقليدية فقد اختفت اختقاءا أ كلي ع ذا راضيينت عدوق الأطفال :3 ندى 
سي ظ 


البدلات ا 5 1 الجيتر 50 الغترت 5-8 .يرتديها ظ 
١‏ 52007 الأوربيون . كما وسع العلويون أماكن تواجدهم فانتشروا من سففوج 


0 الجبال إلى لزاه الء بة فيتاراضيٍ الغابٍ الداخلية 5 ٠‏ وانحدروا غيا بم 


ظ ليطوروا اللاذقية 09ظآ ليان سه 3 متجكردم ا نقبها . 
0 0 في عام 550 كانت عشرة بالمائة فقط من بيوت محافظة اللاذقية 0 
النها الات مياه الغ دين .أما بعد خمسة عشر عاما فقد ارتفعت النسة إلى 


ظ ١‏ 9 وقتحت طرق الى كل قرية صغيرة . وعندما كان الأسد في المدرسة 


< اليد 35 وهي شرك اي( «الريجي) . أما في نتصف الكماينات ذ 0 000 


ظ ظ م الالوميم: 0 والاسمنتاء والمنسوجات. 1 سجاه :5 بين لذاخت ٠‏ 


يد من السدود تروي حوالي . فوفر عه هكتار . أما في مدينة اللاذقية ْ 
,انها ...وال نما عدد سكانها من 60.0٠0١‏ ل ربع مليون خلال حياة 
السك ٠‏ فقد توسع | الحياء توسعاً عطما: 5-7 اتم إيجاد جامعة جديدة (أطلق 

٠‏ عليها اسم تشرين (اكتوبر). بدا يانه يدرك عام /181) . وقد أأقيمت بحسب 
مرسوم جمهوري سنة وا وأصبح عدد طلابها. 16 في عام مما 3 0 ظ 

1 أدخل كرات وأنماطا فكر ية جديدة إلى الحياة الاجتماعية : ظ 


000 بعد ثورة عام 3-3 ةا العلويون يتتحركون 00-7 :وشوق إلى . 
اللعيم . وكانوا مهرة وعملوا بجد وداب ب . وبدأوا يحصلون على على المنح والبعثات . 
بأغداذ «متايدة ٠»‏ ويوفدون 9 الخارج اللحصول على شهادات عليا تأمتيحرا 
أطباء ومهتد شين ومحامين وأساتذة 'جامعات د انهم ارو 5 بعد العووة 


3 00 في المهن د ااا 1 


يف 


لطر العلوي للتقدم 0 حزيراذ / يو عام ١ 1 ٠‏ وقعت حادثة 3 في وريه 


ا بعض اطلة المدارس” يمون امتحانات آخر السنة قتعم 0 القاعة. 4 وكانوا 
6 5 تخمسي: | لحصول أبنائهم على نتائج جيدة . فاستدعى مدير المدرسة الشرطة ( 


ظ وحدث ادل لاطلاق النار وفتل شرّطي . فغض الأسد تارمل وحدة من : 
١ .‏ جيش لتطوق. المبنى وتضمن سير 0 منتظمة . وفى دراسة 


' والأجناس ال الشر 1 ا 0-8 تين انااضية النات اللواتي اللدشبيق” [لون 


البمدارسن آم في سهول الغاب لعي التي ينلنها العلوبون تتراوح مر بين 2 


9 مر 0 افقط"© , 5 


ورغم أن الفرويين الغلزيين ل ا تقليد مدني د قن 
الذين استفروا. منهم في شق كانوا في الغالث أسرع تكيفاً. مع الأفكار الجديدة ٠‏ 
وآشالنت الحياة الحديئة من صغار القوم. عن اسن . وكما هي الحال. بالنسبة 


إلى ركان الخال فق كانوا يعتلون: إلى 5 والخشونة والاعتماد على 


الذات 43 ولكنهم لم 56 ماهرين في التجارة أ و الحرف , وقد حصل الأكثر 


1! 


5 تواتبيها منهم على 0 1 وموظفي | ل في الم 4 و سي ش 


عتلاتهم إلى الضواحي الممتدة ارج دمشق. َ( خرصا 3 والقابون. 37 والمزة . 5 


١‏ وقد أغضب : تحسن 06 العارس «أكثيرا : من البورسة الذين بدأوا 


يعتقدون 00 للعلويين رعاية وتفضيلا ارهن اللازم 1 ولكن فيما عدا المتطرفين - 
من الأصوليين الاسلاميين  ٠‏ فإن قليلين هم الديخ اعتبروا معتقداتهم | المخالفة 


البح ا . ومع ذلك فإن تقدم العلويين كان يبدو غير قابل للتراجع 
: بفضل مركزه القوي في الجيش | وأجهزة م والحرف لعيية 


كرف 


الحرب ٠‏ بل وني كل مؤسة في جع ان الك وب نهم قد شق 
ْ بعاد السوداء والقدمءة. 


اد 


شغلت أذهان كت و الشمانينات - 000 2 مجتمعهم وفي 000 


ا . وكان التهريب من يرد ١‏ هم البقع نع التي تتصدر القائمة . فمع سيطرة ظ 
0 الحكومة :على التجارة الخارجية . وندرة العملات الأجنبية كان هناك عدة ( 
نواقص في السوق المحلية . عوضت عنها عمليات تهريب البضائع من لبنان 0 
وهي عمليات. قد ازدهرت . ولقد كان التهريب - غير “الجبال” من لبنان ذي 


ة الحر ظاهرة قديمة يستحيل السيطرة سد الطويلة القابلة 


ا اما ابس اي ا 0 


0 55 والطرق . وحتى ] علي ل 00-0 و البقاع ] و-كادء و 
التهريب كاد يتحول إلى. ايتناة قائمة بذاتها » وتورط الحدن السوري في ظ 
عمليات التهريب بانهماك شديد 7 وال للعسكريين فإن إرسالهم إلى لجنان  »‏ * 
كان يعني فرصة لتكوين ثروة » وقد انتشر التفكير بهذه الطريقة لدى الجميع ٠»‏ 
00 الى الرقباء . وقد فزعت السلطات من تآكل قيمة الليرة ة السورية | 


رة العوائد لجمركية وسرت الا لسلع اليدةة الأسغار إلى خارج ج البلد دا 


5 د والجرد الصيدلية » 3 فأخحذت تحاول التشديد على ملع 0 000 


حين لآخرء ولكن دون جدوى . فقد كان الاقتصادان اشديدي التداخل يخترق 7 


+ كل متها الأخرم .ركان المت رطون: كيريون جدا + :وفوق. كل: نين فإ التهررت: ٠‏ 
قد سدّ ثغرة . فقطع غيار السيارات المهربة مثل ؛ شاعدت على إبقاء السيارات 
0 السورية على الطرقات ٠‏ ولم يكن لدى الطبقة الوسطى اباع 0 
ش للحصول على قائمة بأكملها من المنتوجات الاستهلاكية ٠‏ من ورق التواليت 
إلى ال الغساللات ٠‏ وصارت مدينةشتورا البانية في البقاع ٠‏ وهي المحطة الآخيرة 


مرف ْ 


قبن الحدود مركراً أتجازيا أ لتوزيع. السلع المتجهة إلى ود السررية. 
د الممتوعات تدخحل :بحاويات الشاحنات 5 لمكم 59 ع إلى 

شتورا شيئاً مألوفا جدأ لكثير من العائلات . . 7 

._وإن كان لديك المال فإنك تستطيع شراء أ له ويه 
١‏ ملك سوق أجورك أو راتبك فإ الحياة اتصبح سديدة التقشف 'قاصرة على 
1 الضرورات الأمناسية. ش فالأشياء التريحة 5 دع نك التوف أو الفخفخة ؛ تصبح 
ظ خارج نطاق ميزانيتك . وقد كان هذا قَدَرَ معظم السوريي: من . فالأجور فى . القطاء 
١‏ العام اكد الا الوظيفي كله . .من منظفي انان 


00 أضاتذة الجامعات ' ولم تكن أجور القطاع الخاص أقضل منها كثيراً . 

000 التضخم المنفلت من عقاله صار الهم الوطني هو التسابق عل .شيء من ا 

30 في الدخل . ولجأ السوريون النشيطون الذين لا تعييهم الحيلة إلى الاشتغال 
اعمال ايان إسرا 6 وإلى الفساد بجميع أنواعه . مما خلق اقتصاداً أسود امتد. 


1 بضخامته إلى عمق الدوائر الحكومية والقطاع انو 


| وعلى ؟ قمة الهرم الاجتماعي كانت هتالهة: مجموعة ل من ذوي ٠‏ الثراء 
ا الفاحئن ب تثير. الغيرة والغعضب ٠‏ وتعيش في عالم بعيد جداً عن عالم الجماهير 
ظ الكادحة . وحتى عن الطبقة 0 ذات الرفاه المعقول من رجال المهن 6 


ظ وصتاعي القطاعء الخاص . التجار وفي نعظم :الحالات كان أولتك الأغنياء 
دل 500506 75 برجوازية د ة ممن بنوا مع الأسد الدولة 
٠ 0‏ ولكنهم تخلوا منذ زمن طويل عن أي الام بالمثل الاشتراكية ٠‏ وكان 
أفراد هذه المجموعة منتسبين إلى المراتب العليا في الجيش . وقوى ا ١‏ 
والحزب . والحكومة وبإمكانهم اعد 9 واردات وخزائن الدولة بطرق 
مشروعة أو غير. مشروعة ٠‏ فكانوا يمتازون بقدرتهم على شراء عا بريدون.. 
والتشرق: كها باز ون دوق أن يدوا نان اللزأي العام » ولا العدمات: 
الدولةة: وطوال جام 'قامت هذه المجموعة حلب الم يزائيات > وحصلك” 


00 


اا خصص من المشرومات الحكومية , وشت ا في العمل العر. 
0 وعقدت صفقات فيها تسب مئوية مع وكلاء المجهزين الأجانب . ونصبت ‏ 
0 صنائعها في شركات لطاع العا 2 ع سوق يس جا والاراضي / 00 


.من القاتون ٠:‏ ويس لآخر خارجاً عليه . وكانت ناته ونشاطاتهم غير 


00 0 أبدأ. ' وكانت شبكة شبكة التعامل التي أقاموها ب بين الرعاية والعمولات وتبادل ْ 


.+ الاقت” 


0 المناقع م من الامتداد الأخطبوطي بحيث تحدث بعض الناسن عن «المجمع . 
التجاري العسكري:290 , دحت عن طبقة حاكمة جديدة. عدد أعضاتها عدة 


وكما في كثير من المدن » كان المكان المرغوب فيه للسكن في دمشق 


00 اهو ريه ٠‏ وقيل إن الفرق في ادرجة الحرارة بين شرقها وغربها ثلاث ٠‏ درجات 


مئوية 5 وكان الغرب أدفا 0 الشتاء وأبرد في الصيف . والناس يكفون عن 
استعمال المدافيء في الغرب قبل الشرق بخمسة عشر يوم . وفي أواخر - 
: الارنعينات ومطلع لحمو ات كان «الحي الغربي» اهو شارع «أبو رمانة) 
ظ ٠‏ العريض: المظلل بالأشجار . فتفوق عليه في الستينات والسبعينات حي المالكي 
3 الذي حل محله في الثمانينات ل بالأبنية 0 لمرو جيداً .. كان هذا 
ظ ٍ هر وطن النخبة ف البلاد . 0 ظ ا ظ 


همس 0 - 


ركان فياك 15 ف نوريا 3 هذه 5-6 3 أن تدفق انوا ظ 
الدعم بعد جرب #/191 قد خلق سيولة الم يسبق لها مثيل . وضمن القيود 
المفروضة ل الحكومة ٠.‏ بقي مجالٌ لكسب المال بطريقة مشروعة في 
القطاع الخاص . 5 تجارة المفرق + وفى البناء 5 والزراعة . . والصناعات 
الخفيفة , والمهن ذات الرواتب العالية كالطب . وتدفقت ال ل 
00 خاصة من السوريين العاملين أو المستقرين في الخارج . وفي ظا ل حكم الأسد 
ظ ]ضح ني عو 2 أغنياء أكثر من أي ل" كلا يمكن رؤية ذلك 


000 


عله 


. من هوجة الفيللات غالية الثمن لني أغرقت المنتجعات الجبلية. الراقية ة مثل 
“نلوفان . ولكن القطاع الخاض كانت له بعض الشكاوي المتذمرة . 5 فقد عر 


1 بالل شرن من القرس قن منينيا + لآنيات 'عقائدية وبيرقراطية . الدولة” 
:كانت لا تزال متحاملة على الرأسْالينة » وكان من نتيجة ذلك أن الأموال التى ظ 


2< والغقارات . ومن الشكاوي الأخرى أنه بينما عوقب التجاز الشرفاء البارعون ‏ 
المديزون المشتغلون: بجدء “فإن- بعض -الاستغلاليين الباخثين عن الأرباح 


الفاحشة وآخذي العمولات والمتطفلين على المشاريع الحكومية 0 يكرتو 


. 1 ثروات. طائلة بالتواطؤ 6 أقطاب ا 


وكان اللغز لان يسمح 0 ٠‏ وهو المعتدل ادر في أذواقه 1 


ْ دان" حياته » الع ري لبعد الضبارخة بعش كبار ظ 


1 2 بهم يزيد من ميارك ميقم + وقال أخخرون إن ثراءهم المفرط 
مكافأة : على ولاتهم . 0 هناك رأي مختلف يقول إن هؤلاء قد أصبحوا. بطانة 


نطب . ل" كله ٠و‏ 0 بمعنى 1-7 


الأكثر 0 0 5 6 ا نا ولس لهم بها 00 بحاجه 


0 إلى طبقة قوية متمولة من رخال أنفسهم التحل محل البرجوازية السورية . 
القديمة . ومع ذلك كان الأسد على ما يبدو مدر ركا لأهمية تقاليد دمشئ وعائلاتها 

البارزة ٠‏ ولم تكن صدفةً أن يؤخذ الركسض كارتر . عندما زار دمشق 9 .فى جملة ‏ 
الأماكن | التي أخذ إليها إلى مزرعة الشلاح في الغوطة. التي يملكها ببر الدين 


الشلاح 3 رئيس اتحاد الغرف التجارية: الهو ريه . واعخذ رجالات مسن 


00 ورئيس عشيرة كبيرة » وكان في الثمانينات من عمره . 


دي أواخر || الثمانينات 15 ورغم بقاء التوترات وفنا الغيرة . 35 كانت هناك ظ 


00 


0 :علامات 1 12 مصالحة 5 الطبقات الغكيا ون 550 ار ٠.‏ فتزوج 0 


“2 أبناء الطبقة . الجديدة من العائلات القديمة ة لني كانت ذات 7 0 سياسيا‎ ْ ١ 


ظ 1 الاحترام :وظهر 0 الكراغية ال 


ظ / 3 نوع من الاهتمام المتبادل امغر بالحفيظة الس والال لد الملفت للنظر 0 
ظ ا ن ثلاثة من أولاد نائب تق . الجمهورية اخدام تزوجوا تباعا من ثلاث عائلات 0 


ش بورجوازية ثريه سورية (طرابيشي 32 ٠‏ أتاسي 4 شيخ الأرض): واحتفل بزواجهم ظ 
ترفاواك انك ف شبراترة وطن ١‏ عد دي النعمة . فلقد أدى بناء الفنادق ظ 


-- | الباذخة كالشيراتون والمر كدان إلى تغيير الحياة الاجتماعية في العاصمة وقد 00 
ْ حم الأسد ع ا في , وجه المعارضة الحزبية واعتبره صرورة اقتصادية 0 


ومع اهذا افإن بروز ذوي: الثراء الفاحش ٠‏ بامتيا: زاتهم 1 وتجاوزاتهم 0 


0 01 0 5 الات 1 السافرة اللافتة للأنظار كان ل ابد ا يشوه صورة ة النظام 4 


ظ بللداع عن مراكزهم تحول أهل الع إلى فَنه محافظة وصارت غريزتهم . 7 
ْ اتدعوهم كن الجم الطاقات الشعبية والسيطرة عليها دل من تجميعها ‏ 


| وجشدها2 : وبذلك فإن منجزات النظام س السدود والطرق وسكك الحديد ظ 


ظ 000 والخداره س والعيامة ف و الجامعات 1 ٠‏ والفر ص 0 اللشباب فقدت 2 


يان من بين الانتقاداث ا 06 القناء انتقاد سجا النظام ف في : 


00 مهيدان حقوق الانسان . فالصلاحيات المطلقة لأجهزة الأمن والظروف القاسية 0 
ظ شي المعتقلات 3 نما في ذلك اللجوء إلى التعذيب قد لاحظتها منظمة 'الخثر 


الدولية. . ويطل سجن قلعة المزة ة القديم تذكرة للجميع بمنظره الكالح المتجهم 0 
“من عل قمته فوق دمشق بين الشيراتون والقصر الجمهوري . ولا يزال محتجزا 


00 في ابيا اماما لي الذي 0 1 الأسد في عام مهد ١‏ ظ 00 


ظ 2 والمؤسسات 5 فليس هنالة 00 استقلالاً حقيقيا . بولاحري مطاومات 


ظ واتصال وتعبير ٠‏ ولا جامعة مستقلة بذاتها : .وفي غياتب قواعد واضحة تحكم 
العلاقات بين الفرد والدولة . يبشعر المواطن العادي بأنه غير من . وحتى 
<٠‏ السوريون الأغنياء من سكان الأحياء الراقية في حشق الغربية يخشون انق 
ظ منهم زبون أو وكيل فيجدرن القتهم اقفن الاستفرات علق ايد واختد أو ارام 
' أجهزة الأمن . فالناس يتوقون لقوانين يحترمها الجميع لأنه في غياب مثل هذه 


ظ 0 القوالية" سدق أن الحماية الوحيدة تكمن في التقليد العربئ ٠‏ القديم.: “الوساطة , 
0 أي وجود علاقات في أماكن عليا 0 بالشفاعة والتدخل. نيابة عن الخو 


ظ 2 أكانت هناك ظروف مخففة لعدم الكمال في بناء الأسد الدولته ؟. لعل 
ا | نظام > حر أو ليرالي ؛ 3 


وه اعتاقبنيه العرب . 5 ْ 


ظ ومع مرور الزمن على النظام لم يعد هناك مجال كبير للتوبع وصار هنا 
اكد أكثر على التشابه النمطي في الصحافة 4 وفي أجهزة الاعلام وفي منظمات 
الحزب الشعبية . كما أخذت منظمة طلائع البعث (الاجبارية بين سني السادسة ظ 
. والحادية عشرة) واتحاد شبيبة الثورة (لطلبة المدارس بين دي ركاه 2 ْ 
ْ بالثامد عشرة رينت ب ارية - إن | منتسبيها ' انا 5-0 عرة), 0 ظ 
ا ا وو موا ا | 

انجدار ا العقلية الفكرية . فكل |التعيينات في الهيئة التدريسية تخضع 
ن لتدفيق اوعراققة الأمن ) والحزب 0 .الذي إيدافم بقوة عم ا للسيطرة 0 


0 ظ ش على 5-5 وضمن هذه ؛ القيود والتحديدات كانت هناك منجر “م١‏ أره ت إيجابية 6 ٠‏ 


ففي عام ١946‏ عا فى التعليم العالي ١10,6٠8‏ طالباء د .السنوات 
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00 افيد 3 أده 4م4١‏ أكمل . 7 طالب سوري 50ظ العليا بعد 0 
200 التخرجء في البلدان الأجنبية . وللتعويض عن هبوط مستوى طلبة الجامعة أقيم 
ظ مركز للبحوث العلمية في عام 04 يركز على التكنولوجيا الصناعية 00 


5 ش 0 0 6 وتلا اء عد آخر من ) المعاهد كويد المنتقاة يات بسرية 1 


عركة 5 


1 4 أما تحرز رالمرأة الذي نادى به البعث أول الأمر في 5 ين المتشيد 3 
ْ في أواغتر الستينات. فقد سار قدما إلى الأمام في ظل الأسد ! فانتخبت النساء 0 

لمجلس الشبغتٍ ولوظائقن الادازة السيحاة والنقابات العمالية والمهنية وأصبحت ‏ 
#اقافنات وأستاذات في الجامعات وتم تعيين امرأة (هي الدكتورة نجاح العطازا». ظ 


م 1 الى 0 شهادة الدكتور أه من عاعة ادنبرة) وزيرة للثقافة ف ام 191 . 


1 3 وقبل عام ١0.‏ 0 4 


هناك 0 أطفال على الاطلاق تقريباً 3 56 


00 النساء العاملات إلى البقاء في بيوتهن ن أو ترك أطفالهن عند الأقارب والأصدقاء  .‏ 


0 وبحلول الثمانينات درت رياض أطفال عديدة وباصات صغيرة تجمع 0 
3 يد 7 نقاط محددة ادق في الصاح م في ايه ا د 

00 ميل 7 000 أل ذلك الوقت بد | التعليم ال المختلط : ٠‏ في المدن 0 
٠‏ الرئيسية 0 إتشر تدريجياً في ٠‏ الريف . الا 00 َ 


5 9 ار الأسد والبعت التاريخ . 50 الآثارء 0 


ظ ْ والمنجزات الثقافية الحضارية والعلمية ال : ومن الآراء الشائعة أن سوريا ‏ 
0 اظلت نائمة عشرة قرون ٠‏ وقد يا طبيعتها السيطرة |الأجنبية . عدر 


لصون 


وقت تحريكها وإحيائها . ومن الشروط المسبقة لذلك فهم الماضي-. ومن 


- المناسبات النموذجية لذلك الوتمر الذي عقد في مديئة الثورة التي لا تال خامة‎ ٠ 


جديدة 'وذلك في نيسان/ إبريل عام محولكء 9 بلد سد الفرات 5 حول تاريخ ١‏ 
٠‏ العلوم عند العرب . وقد حضره .العديد ‏ من المحافظين وأمناء.. “سر الحزنت 
ورؤساء الجامعات والشعراء وعدد من المفكرين والمثقفين وترأسته الدكتورة 
' نجاح العطار وزيرة الثقافة فاحتفل المؤتمر بذكرى الفلكي عبد الله بن جابر بن 
شان البتاني الذي عاش في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين زمهم 0000 
والذي أقام مرصداً في الرقة حيث عاش هناك نصف قرن . وقد تحدث خطيب 
1 عد خطيب 5 وبعضهم انطلق ينشد الشعرء مركزين ن على أ احج ان ا" 
الماضي لإلهام مواطني الغد 0 ا 
ْ 1 ثم إن المكتشفات الأثرية في إييلا . 0 الى > كانت عاصمة . ظ 
دولة تجارية وعسكرية ا منتصف الألف الثالث .قبل الميلاد ”8٠٠١(‏ ف. 06 ظ 
ظ وفي ماري على نهر الفرات التي كانت حاضرة مملكة سومرية في الألف نفسه 4 


ْ قل أعطت 5 عظيما الروح الاعتزاز الوطني لد سوريا . أما ا الألواح البالغ 
عددها رقيم والتي تشكل ارشيف الملكي لإيبلا والمكتشفة خلال عامي 


٠‏ لل وه/191. 0 5 فقد اتضح أنها مكتوبة بلغة ساميّة .قال الباحثون السوريون 
ش ا س0 نغ أصول اللغة العربية 14 وا صو التوحيد. نفسة في بلادهم . 
ظ و األااض لك له ام 1 : واج إبلا كت هاه بكسناك ماري الي “عتمت 0 شمن | 


ففرره؟ لوح اضرا فيه #٠6٠0‏ غرفة له حمامات مزودة بالمياه المنافيةان * ١‏ 
50 الصحية وأدوات الطب 0 وقد زود دلك كله ال بدليل على 


0 تفوقهم القديم على العبرانيين في الجنوب وعلى تساويهم مع الحضاء رات 


'العلعة في مصر ووادي الرافدين ‏ ظ ٠‏ وكان السوريون غالباً ما يغتاظون من 


. استخدام إسرائيل للعهد القديم ار فعلاتها اام المعاصرة. ش غير أن هذه 0 


المكناف جاءتهم بالراحة والعزاء . فأرشيف إملا + كما وصله مكسنة 
لوو تون ناو نو عاتناضن من تجامعة روف كان «يصور حضارة عالمية عليا قبل 
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1 ابرمياع جالف سن » »٠‏ وكما قال الدكتور عفيف بهنسي ء لازن ر الآثار 5206 في 


سوريا تعليقاً على حملة تشويش شنها من يسمون بونالا رمد التوراتيين» في 
٠‏ أواخر السبعينات : 0 الآن بالامكان اثبات أن التوراة لا يمكن اعتمادها - 
-كمرجع للتاريخ العالمي » فهي تكلم عن مدن صغيرة ة وأحداث عديمة الأهمية ظ 
بالمقارنة مع الأحداث الكترئ: والشخصيات الهامة ة التي تتحدث عنها ألواح < 
ام ل 0 مالم إلى المواقع الأثرية لدو في رن والبالغ عددها. ظ 
5 ٠ه‏ موقع معظمها لا يزال مدفوناً في باطن الأرض ن ٠‏ يثق الدكتور بهنسي بأنه ظ 

سيتم العثور على «إيبلات» أخرى . ولقد تم بناء زهاء ثلاثين متحفاً في مختلف 0 
أنحاء البلاد ا من .الأسد لتضم تراك سورن الذي لا يضاهى . 

٠‏ لقد كان إبراز سوريا لماضيها الثري الغني جزءأ من ممارسة سة الأسد لعملية 


ةر ماش لوك إن ع في لب هذه الممكلقة الإقليمية ؛ ٠‏ وفي مركز 
صنع القرار:. 7 


000020 


موامش القصل الخامس والعشرون .7 


ظ () آن ماري يبانكيس «دمشق والغوطة في كتاب من ري . ريمويد (مصدر سبق ذكره) 5 ص 


ظ الل | 0 5 
)١( 3‏ لواري برائد : الفلسطينيو 0 9 0 0 اتصايات الاندماج. رسالة غير 2 


(7) اليسديرد يسديل : ورفه مقدمة ٠‏ في مؤ تمر عن +عسوونا اق دارط ة الدراننات الشرقية والافريقية 
7 يلدد في /73١‏ زور : ْ 00 ْ 0 
عقائلة عه الدكتور عبد السلام العجيلي في الرقة في نيسان - انوفل/: ه548 .2 
(9) جين عانوسة: «المزارع والطاقة في سوريا : نجرابة ة التاريخ الاجتماعي - الاتتصادي في منطقة 
0 : ادير الزور»ء ع اطروعة ير امخرن :: د ارايت لبد في .العلوم. الااجتماعية. لوقن : ش ظ 
006 2000 [ ظ ول ارال ل ايل 0 
لد 9 لكر محمد حرا 9 0 مدة . '. وقد عيّن حربا ودرا للد اعيلية قو 
0 مقالة معاد موف 2 مدير الانتاج في الشركة العامة لصناعة الورق في دير الزور في 77/ 4/ . 
0ه4ؤذ. ا" ظ ظ ظ 0 
هن ص -750/18-78/١‏ بدرية 


(8) مقابلة مع خليل بهلول في دمشن في /١‏ ة/ مرو 
00 مع ع كوكو مظلوميان حلب د ابريل 01686 


ظ )8١(‏ ويلرس : بلاد العلويين (طبع مديئة ل 04 . 

)١١(‏ فرانسواز ميترال. : ورفة مقدمة في مؤتمر عن سوريا عقدته مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية 

ظ ني لندن في /٠١‏ ه/ لامؤو١‏ 

ظ )١7(‏ مقابلة مع الكاتب 11 العظم . ؛ الأستاذ في العلوم م السياسية (دمشق 4/07 / ه94). 

)١4(‏ ريموند 1. هينبوش : «الطبقات والدولة في سوريا البعث» . ورقة قدمت في ندوة حول سوريا 
أقيمت بجامعة نيويورك التابعة للدولة في برينغها متون في ”7 اك اده اإبريل ست 
ةا . ٠ ٠‏ ظ ٠‏ 

(16) مقتبس اكاب باتكل اد امارد «سوريا تحث الأنظاره (طيع لندن 01925 ص 07 . 


. ١9مم مقابلة مم الذكتور عفيف بهنسي بدمشى في 0ه‎ )١5( 


0 


مسد 
ماكر 
00 


- عند كر ٠‏ الاين فر 2 ابرق الأوسط ٠‏ “كانت الأحايل ‏ 0 1 0 


0 01 المصال الوطنية > كان يتم 5-7 1 ا ىق منطقة 000 تغوص م ظ 


. أعماق جديدة من العنف نتيجة لانهيار لبنان . والصراع السوري. الاسرائيلي 
. والثورة الايرانية » وحرب الخليج . وبينما طفقت كل دولة تسعى لتكييف - 
وشكية الأحداث الفوضوية لمصلحتها . تزايد اللجوء ء إلى استعمال القنابل ». 

٠‏ والمذابح ٠»‏ وحوادث الخطف والاغتيال والمهمات الانتحارية والغارات 
| الانتقامية والاعتقال والتعذيب وكان من النتائح العرضية ذلك الوم الكبير رفي 
أجهزة لمن في. كل دولة مر نطول /المنظلفة : إلى درجة أن السيامة راان 
انحدرث حتى أصبحت صراعات بين أجهزة المخابرات المتنافسة. ٠.‏ وله يكن 


٠‏ أحد بمنأىّ عن" الوم . ولقد رد الأسد الضربات التي تلقاها بمثلها , غير أن 


ْ ظ الماك سيو الأرعات فقن ا «طائ رديه لمانا في 


ا يي ع 00 ظ 
على أزمة حتى كانت تتفجر في مواجهته أزمة أخرى م عندما كان م 00 


0 


يلاع لإلنه د اتفاق 0 لدعي ين لبنان واسرائيل انفتحت عليه'. 


فمثل ب لبنان من قبله » بدأ الردن اعشارا عر عام ١9447‏ يفكر فى 

5 إجراء مفاوضات منفصلة مع اسرائيل ٠‏ مما كان سيؤدي - من وجهة نظر الأسد - 
إلى ترك سوريا على الهوامش الحاقية ذلك أن بمعاهدة اسرالكتليةه أرونة 
اتجتذب الأردن حتماً إلى منطقة تفوذ اسرائيل ٠‏ ستغير ميزان القوى في المنطقة. 
ظ تغييراً جذريا . ورأى الأسد في ذلك إعادة تَكرّرُ واقعة غزو لبنان ٠‏ ويلعب فيها 
الملك: سين دور د الجميل 7 0 شيمول بيريز ياكمال ا يداه مناحيم 


ظ 0 بصورة خاصة أن الأردن : قد أعار نفسه اكد أميركية 0 ضد 0 1 
بالض بط لحظة نجاحها : في :أن للحن بإسرائيل في لبنان أول نكسة سياسية منذ عام . 


الل . ولقد للصراح على لأرور حي ام م اليل ظ 
فما بعده 000 ا : ظ 


احسيز .العون والملجا لأعداء النظام 16 المتشدد الذي ا 0 السلطة. 


ش ا 1 وضن : 5 أصبحت القنابل والعر ؤ؛مزات هي ده الع امار 
5 علاقتهما وفي عام 1417٠‏ هاجم الأسد الأردن دعماً للفدائيين الفلسطينيين 
0 تحدون الملك. انذاك . غير أن المتنافسَيْن قد اصطلحا فيما بعد في 

معفلت السدتات. غيدها قارب لمواجهة ة الخطر المشترك الذي وضعَهُما فيه . 
وعَرضهما له السادات بتفاوضه مع اسرائيل . بل لقد مرت لحظة فكرا فيها حتى 
بالوحدة. . ولكنهما عادا فى التضارب ثانية قبل نهاية ذلك العقد . فقد الا ردن 
د للأخوان المعالهي ل جر ياف يتما زد الابدد اليك هرو آخر 
للأردت في عا ١4٠‏ . اوبمجازه لاغتيان سن وزراء الأردن ‏ 3 انام 
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0 اعجار من 0 0 أيغا اتحاز الأسد و وحسين الطرفين ة في 58 ْ 
. العراقية ‏ الايرانية التي ايد لمخابراتهما وأجهزتهما السرية بللمجال لتبادل 0 
٠‏ الضربات المفاجئة تحت الأرض . . كان حسين يعتمد على الغربة فى .استمرار ' 
1 وجود بلده 0 وخصوصاً عاء 
ظ القومي الصلب الحاقد على لحري ١‏ فكان يعتز بالعلاقات مع مرسكر 


< > أوكات نال برا متتازة جطائة. النقاه نين الرجارل عدرناً فلل شر 
الأسد بالحاجة إلى نشر نفوذ سوريا في المشرق العربي كله . بينما كان حسين 
مضمماً على. أن نيقى لاعبا مسنتقلا . وكان ما فرق بينهما بالدرجة الأولى هولبٌ 
وجوهر الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . وعلى الأخص كيفية استعادة الأراضي 
. المحتلة من إسرائيل » وبعد ذلك كيف يتم التصرف , بهاء ومن يرئها » ويسيطر - 


ظ عليها 0 ويستفيد منها؟ فمنذ خسارة الضفة الغربية 4 كان طموح حسين هو أن ء: 


يستعيدها لتاجه الهاشمي . وقد غضب غضباً مريرا عندما قرر مؤتمر الرباط دعم 
دعوى المنظمة بتمثيل الفلسطينيين وحدها ‏ .. فبالنظر لوجود أعداد كبيرة من 

ظ السكان الفلسطينيين ضمن حدوده لك يمه أن يرى في منظمة التحرير. 
٠‏ سوى منافس خطر ‏ وقد حاول بمناوراته أن يجعلها تابعة له تعتمد عليه . 
وحاول الأسد أيضنا | إخضاع المنظمة ولكن 59 آخر مختلف - هو حاجته. 


للسيطرة ة على كل بالمتقيرات العربية في المعركة ضد اسرائيل .. . 


٠ 1 0‏ وكانت الفوارق سوبي سوري 0 هي التي أملت عليهما 3 


ل 


اه يي ت هال :1ه الاريي ) وعال رازن في اكز 


بين العرب وإسرائيل 5 وعلى تفاهم صامت هاذيء مع هذه الأخيرة : ونه ون 


0 عام 01 وطوال الأعوام العشرين التي تلتها أمضى الملك معات الساعات من 


ظ المحادئات السرية مع الزعماء الاصيراثيليين المتعاقبين 0 وكما لاحظ أبا إيبان 9 
| السياسي الاسرائيلي ' المخضرم فيما بعل : اليدن هناك بلدان .على وجه الأرض 


2 


ريطانا مؤسسة اعراقية. أما الأسد. -- 3 ظ 


5 - ظ 8 وتشريد المزيد ه من ١‏ م ميم 


يبدا 


لديهما تجربة وخبرة في اللتفازقات" الثنائية المباشرة كما اند إسرائيل ظ 
والأردن»2"9 . ولكن هذه الجهود لم تصل إلى شيء لأن إسرائيل رفضت التفكير 
اف إعادة الأراضي بكاملها للملك . بل كانت تريده أن يُقبِعَ نفسَه بجزء من 
الضفة الغربية (وكان ذلك ما يفضله حزب العمل الاسرائيلي) أو أن يكتفي 
بيساطة. بالادارة المع لسكا الغزت الفلسطينيين ‏ تاركا كردي رواب 
والأمن ؛ والسيادة في يد اسرائيل (وكان هذا ما يفضله الليكود) . . ومع ذلك فقد 
: تعلق حسين بأمل إمكانية استعادة المناطق المحتلة عن طريق المفاوضات قات : 
يخشى من أن تحدي اسرائيل بالقرة لن يؤدي إلا لخسارة المزيد من الارض . 
1 0 : وسقوطه هو ... 


وكان لاد على المكس من ذلك يملك الارادة والوسائل للتطلع إلى 


2 بوبه إسرائيل . ولما كان يعتقد. بأنه لا معنى للتفاوض من موقع 
ضعف . فقد دافع عن ممارسة الضغط الطبيعي بصبر دائب باعتباره. الطريقة 


الوحيذة لجعا اسرائيل تنقيا مما ابتلعته-. كما أن الفوارق بين الشخصيتين قد 


اميك ف ير الا + ال ا ا الببيد في 


7 كر على ويد السياسية الناضجة 5 لتطور في إبقائه بعيداً ؛ عن المتاعب . 


. ولقد ظل - د واقاً تنيت معط أبيركي وسرايلي مسر بقوة 
0 الحل» مشكلة فلسطين في مفاوضات 0 إسرائيل . 


ب لف ا لم اطرائين ٠‏ ولا أن “يلب وكيله ميلا لاسرائيل:. 3 ظ 
00 تربيع الدائرة بين القليل الذء ي كانت اسرائيل موافقة على إعطائه وبين | 
25 كان 0 2 يقبل أنه اد وكانت صيغة حسين المفضلة هي اتحاد | 
ظ اران لطن أرضا يعدم - في رأية- م يا منانيا اتطلعات 


ا 0 


0 لفلسطيين ؛ ٠‏ وحماية ية لعرشه كما يقدم لاسرائل الامن ا لذي ظلت تنادي م 
ظ وفي عام 1927 8 , واستجابة لخطة ريغان التي كانت على ما يبدو 
0 تقدم مثل هذا الحل بالضبط . حاول الملك أن يقنع عرفا بأن يسمح له 
بالتفاوض مع اسرائيل نيابة :عن الأردن والفلسطينيين عدا .. فشعر عرفات ظ 
:بال غراء 0 ولكنه 7 ال أن تراجع تحت ضغط الأسد والفصائل. المتشددة ة في 0 
منظمة التحرير الفلسطينية . ولكن في عام 4 - 1984 عندما امرض اسه < 
وأومات 'إسرائيل الى الملك ان جسين أن الوقت مناسب للقيام بمحاولة 0 


اخرى . 0 حاجة للقول بأن الأسد قد فستر هذه الحركة علي أنها مناورة . ظ 
00 الالتفاف حوله وتحبيده وإعطاء لاقل الهيمنة . 


ظ 1 وقد تنه 0 م من الاشارات" تنذر بالخلار .كانت 5 دعوة ظ 
حسين لعرفات لزيارة عمان في كانون الأول / ديسمبر 1947 تماماً عنما كانت 
القوات التي تدعمها سوريا تطرده من طرابلس . وكانت الاشارة التالية هي 

. تصالح عرفات مع مبارك في مصر. وبالقيب للأسيد : نظام كامب ديفيد الكريه ظ 
في مصر- - بعد يومين من إبحاره من طرابلس . هل كان عرفات على وشك أن 
يحذو حذو مصر في «الاستسلام؟) وكان هناك مصدر الث قلق سند )ا هو 0 
احتمال فوز زعيم حزب العمل ل الاسدانلي» يعو يبريز . (المدافع الأول غلينا” .+ 
يسمى «الخيار الأردتي» في الانتخابات الاسرائيلية في تموز./ يوليو 00 
١944‏ . ذلك أنه إذا استطاعت اسرائيل والأردن تدبير صفقةٍ ترضي الفلسطينيين . 
وتتمتع دعم العرت المغتدلين والولايات المتحدة ٠»‏ فإن سوريا ستصبح معزولة 
فيتقلص نفوذها كثيرا . وهكذا بدا أن كل | اللاعبي ن الأساسيين» حسين | وعرفات 
٠‏ دبيريز ومبارك وشولتز . متحدون . اتفقوا على قصقصة أجنحة الأسد. 


أجفل الأسد وتزايد غضبه وهو يراقب حسيئاً يبهد الأرض ‏ :فق أطلق: 
0 2 من سجونه ٠‏ وعفقدل سمه ادن سام 


اهما 


ظ 5 ! وتيا اللجان المشتركة لقضايا وشؤون الضفة الغربية ٠‏ وراح يسعى . 
ش للحصول على التأبيد في لندن وواشنطن 4 ' وأعاد العلاقات الدبلوماسية مع متضر 
في أيلول / سبتمبر سنة 14484 . واستضاف المجلس الوطني الفلسطيني السابع . 


1 ا في عمان في .تشرين الثاني / بوفمبر من ذلك العام . . فأخبر أعضاءه بأن 


3 الوقت قد حان كي تتخلى منظمة. 0 الفلسطينية عن سياسة الحصول ؛ على 
كل شيء أو لا شيء وتنضم إلى الأردن في مبادرة ااا 
اسرائيل على أساس «الأرض مقابل السلام؛ على أن يكون منبر التفاوض 0 
0 8 ترعاه الأمم الء تحال ًُ ويحضره الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن جميعا 


وفي 31م شباط - فبراير ر عام موا بعد أسابيع من المساومات 05 حسبين 


وعرفات اتفاقية ١‏ 2 .الملك ٠‏ على ٠‏ 7 | ييدو التفويض الذي كان يدتاجه 1 ْ 


00 وكانت. من العلامات المشؤومة الدالة ين انحراف الأردن 0 بعبيرة 0 


5 الأسد | الخط 000 السليم عي الحجة الثير امتخايها الأردن. - 
استطلاعية م مع , اللوبي اليهودي 2 صور 56 0 أنها. هي العدو وآن اسرائيل م هي 
الجا الذي يعيش معه الأردن في حالة اسلام فعليّ . كما وصف التشدد ‏ 


الفلسطينى بأنه الخطر الذي يستطيع الأردن واسرائيل عا أن يجتوياه (ولم 0 


يستطيع سفير الأردن بواشنطن ٠»‏ إبرهيم عز الدين , أن يرغم ضميره على 'تقديم / 
ظ الحجه في 55 50 :' لمنحح 7 شعاد إلى عمال 0 ٠‏ ليجل محله فلسطيني ٠‏ في لسار 
| من 0 ا أوامر الملك ‏ ا يغازل المجموعات اليهودية9)) [ 
0 شكلا كانت خلفية حرب الأسد غير المعلئة على عبدة خلدل عامي 
مق مقر : 


ظ 0 في هجومين 7 . وفي تشرين د الثاني / / نوفمبر قتل 57 


0 57 ظ 


أردني وأصيب آخر بجروح خحطرة في آثينا. ٠‏ وتم إبطال مفعول ثلاث 5 
ناسفة في عمان . وفي كانوا الأول / ديسمبر قتل موظف قنصلي أردني وجرح - 

اع في مدريد . وفي أذار / .مارسن 585 انفجرت_ قنبلة خارج فندق ‏ 

1 انتركونتينانتال بعمان » وفي تشرين الثاني / نوفمبر نجا القائم بالأعمال الأرني 


0 في آثينا من الموت بأعجوبة عندما خرب مسدس مهاجيه . وفي كانون الأول / . 


ديسمبر سنة 1484 قُتل المستشارٌ الأردني في بخارست بالرصاص . وفي ‏ 


نييسان 1 أبريل عام 0 وقع هجوم على السفارة الا ردنية في روما وعلى طائرة 00 


ظ أردنية في م اثينا” ظ ا ي تموذ / يوليد 0 مكتب 5 تعره ا 0 
الأردية في أنقة قاردي فل . وفي ي آب / أغطس ألقي القبض على فلسطيني ظ 


0 للاشتبا ه بتخطيطه لهجوم نان لاغتيال القائم بالأعمال الأردني . لقد كان من 
"١ 00‏ المفيقة بشكن واس .أن سوريا قد استخدمت وكلاء في حملة لتخويف - 0 


وعلئ 0 رجل الاغتياللات السب اليلد 2001 البنا 5 ٠‏ والمشهور 
٠ ِ ١4 0 ' <‏ وأقام 500 المتشددة 9 2-7 2 ولكنه اك ظ 

جر بنادقه لرعاة مختلفين للعراق أولا في عام ١ل‏ يفندا التي استعملته - 
ضد اسورياء. اثم لسوريا في عامي 19417 ١948‏ ا استخدمته في | 
«دبلو ماسيتها الإجبارية,20. 2 ضد الأردن .. اا 0 0 ش نت 
' ونم نح صوريا من الضريات المضادة التي يفترض أن بغضها قم على يد .. 
الأردن أو حليفه 5 اللي كانت له أسبابه الخاصة به 0 سد 0 ظ 


ة 7 وفي نيسان 0 سنة ا ١‏ ألقيت قنبلة على 5 التخطوط 
الجوية اسرد في 03 فأصيب اثلاثة مستخدمين بجراح ٠‏ وجرت محاولة 
الاغتيال دبلوماسي سوري فى جح وفى أيار / مايو أطلقت امعان زفيله 7 
في الرباط ٠‏ أما في حزيرات / يوثير فق أبطل بشول قبلا خارج مين السغارا 


واد 


1 56 بلندن . ٠‏ وفي ون / يليو الفجرت قنبلة > 
الوكالة العربية السورية اللاتياء ووذارة. بإلداخلية. بدمشق ..فأوقعك كرك م 
الاصابات ٠‏ > ْ 0 


0 يعترف الأسد ولا حسين باينا كانا يان د بعفهما عض 1 
ظ ظ !1 إرهابية , ولكن بعد أن برزت خلافاتهما في أجهزة إعلامهما أصبح ذلك معروفا 
0 جميعا يعا . فأخذت صحف أدمشق اترعد بأن خطة السلام .الأردنية ‏ 1 
ظ لفلسطينية لها نفس خطورة انفاقات كاب ديفيد . وبأن الخونة لن يظلوا دون 
ْ عقات2؛ وفي' تشرين الا نوفمبر ١9815‏ عندما حت حسينٌ المجلسّ - 
جارس ا ا » وشنت دمشق «حركة 


030 وطنية أردنية» مكرسة لاقامة «نظام وطني وديمقراطي ) ' في 'عمان ‏ أي للاطاحة . 
0 . بالملك. . وبعد انفاق حسين - عرفات في شباط / فبراير ا أقام أبر انضال 


علنا قيادة مشتركة ل «أبو موسى» ا عن 6 والذي ت اهمه سورياء 
المحارية ذلك الاتفاق . ظ ظ 


ظ وغند متتضف عام 1446 كانت مل تلك الضتوظ قد وصلت إل حد 
ْ اند اعبات عدن بان الوقت قد حان ليبدأً بتراجع تكتيكي . كان من الواضح 
ل ا لاني سب لس ادل زا 3 


لال كيد 


في حكومة اووحدة وطنية» 0 فيها الليكود رغبة «العملذ في التفاوض على 
تسوية جول الأراضي المحتلة مع: الأرذن” . أما عرفات فقد لجمته بدوره اللجنة . 
التنفيذية. لمنظمة التحرير :التي فوضت اتفاق شباط / فبراير الذي كان قد توصل ظ 
إليه مع الملك . وفي الوقت نفسه منع الكونغرسٌ الأميركي الادارة من بيع 
الأردن صواريخ ستنغر للدفاع الجوي رغم تهدئة حسين للوبي اليهودي . وني 
٠‏ مثل هذه الظروف التي لم يكن ممكنا فيها كسبٌ أي شيء ٠‏ أ للك لالم 
ظ بعد هناك معنى المتابعة حجار المميت مع الأسد . 


ش ا 3 
التكانات الابرائليةى وافيهه: عد يه لك إلى الاشتراك مع شامير. 


000 


د 7 ذلك عفدت هدنة ٠ ٠‏ والتقى. رضن الوزراء ادويق الكسم 
3 بنظيره الأردني ديد الرفاعي في جدة في منتصف أيلول / سبتمبر وانتهت | 


الحملات المعادية بين الطرفين (كانت لعائلة الرفاعي منذ زمن طويل علاقات | 


ا بسوريا . وكان من عادة الملك أن يعين زيدا رئيساً للوزراء كلما احتاج ١‏ . 
إل نزع فتيل أزمة مع دمشق) . وبالاضافة إلئ ذلك بعت الملك خسين إلى 
ظ ليس فذاق بس ميتوجة دن 00 رين االقاتق. - نوفمبر اعترف فيها بأن 1 

ظ بعض الموظفين لأردنين 0 الاخوان ال 


0 0 . الأسدء 32 وصدر يان - يرفض الما وضات المياشرة 0 اسرائيل‎ ٠ 


20200 حلول جزئية أو منفردة . لقد اعترف حسين بالهزيمة . وفي نهاية كانون الأول /... 
000 دمر جاه بنفسه إلى دمشق فكانت تلك أوك مرة ة يظهر افيها هناك مند عام 


1/4 5 شباط / فبراير 1485 تخلى علناً عن اتفاقه مع عرفات . وفى أيار 
اسافر الأسد إلى عمان ف في أول زيارة للأردن منذ عام ١/1‏ .نقذ فرض عل 
حسين استراتيجيته في 1 التعامل لامع اسرائيل . 3 وبذلك ع اديه د 1 
0 اده 1 00 

0 كانت 0-001 وحشية : وعنيفة صخ فيها الجانبان 50 00 
0 هذا الصراع لم يكن عجيباً أن الثقة والمودة لم تعودا بشكل كامل . فقد أرغم | 
+لصين لا الم راجع بسبب جقائق القوة ولكن موضوع الضفة الغربية المعقد ظل 


0 1 بدون حل ٠‏ فتأكد من ذلك أن اللاعبين سوف يبذلون محاواات جديدة لتأمين ا 


/ الحلول التي يفضلها كل | لهم . وحتى عندما كان حسين ينحني لارادة الأسد . 0 
0 بابر 0 أصبح 0 لوزراء اسرائيل) يريب مخططات جديدة الجره 


1 06 استفحال الارهاب . ظ 


٠‏ كان “هذا الأسد حول أمر وان بايد ل و١‏ 609 يتطلب 


موا 


امنه أن يبعد جيرانه » لبنان والأردتء ل ة عن عقد أنسويانتا امتفضلة عن . 
_اسرائيل ‏ . ولكنة في خوضه لهذه المعارك أطلق ٠‏ من القمامقم شياطين لم تكن 
السيطرة عليها سهلة . كان حسناً أن يستخدم «أبو نضال» ضد الأردن لوقف خطر 
. معين لو أن العملية كانت تنتهي عند هذا الحدٌّ ٠‏ ولكن «أبو نضال» كان قاتلا له 
حماة ورعاة اخرون 5 ولديه فائمة خاصة به . ذلك أن الاغتياللات المنسوية إليه 
7 بين عامي ١9478‏ و1987 - قبل أن تحتضنه سوريا دلت مكل 
منظمة التحرير في لندن ٠‏ والكويت ٠‏ وباريس ٠‏ وبركسل ٠‏ والبرتغال . وكانت 
0.0 علاقة بصراعه 5 عرفات . ولكن الواقع أ نه قد أصبح ل للحركة 
الفلسطينية . بحرت تدأ كرود من لكر ددرن بأن جماعته قد ارم 
الموساد. 2000 ا 
ظ وعلى كل احا فقدبكان من بين صحايه الآرين إسرايأيو مثل المستشار 
التجاري الذي اغتيل في بروكسل في حزيران / يونيو 2194 أو مجرد يهود ٠‏ 0 
مثل رئيس الرابطة التمسيورة #الاسراتيية الذي اغتيل في فيينا في أبار/ امايو 


88١‏ . وفي أب / اغسطس من ذلك العام وقع هجوم على كنيس يهودي في 


فيينا . وفي حزيران - يونيو عام 5 وقعت محاولة اغتيال السفير ارغوف فى 


لندن ء. يي اليه اللي كاله ويرك يجيا إن نويه أن يذ . 


0 8-0 0 ا الغامات: ٠‏ القائلة ؛ 0 0 5 “الحلمين 
' | اير كالأشباح لا يمكنه إإيقآنها عندما عا فقد استمروا بالاستفادة من 
بعض التسهيلات السورية ١‏ كالمعسكرات ١‏ والمأوى لعوائلهم. : والمر ور عبر 

مط رمس لخن عمليات خبيثة خطرة لم يأذن بها الأسد. ٠‏ كالهجوم على اكشاك 
إل عال فى مطارى كوم ونيها في كانون. الأول / ديسمبر 219480 واختطاف 
طائرة بان [ميركان مر' عل الأرض في مطار كراتشي في امول سحم حلا 
عي قل اكثر من عطوين ا ود لو اي , 


إرهابيون اكات 0 أ يهوديا * . في إسطبول » 5 وهرة : أخرى : فتلوا كير من 


| 5 ظ 


١ + 


عشرين ن .دوف كل حالة كان هناك ما بشير إلى علاقة وأبو نضال» . ولكن لم 
يستطع أحد أن يعرف ال الذى أمر بهذه ا ومن الذي مولها . 


و د تلك د تأي 00 عر ٠‏ ول 2 ضمن ك4 


ا و 8 0 ا ل اسه وزيا على أن مكاتب 1 فال 
ا بدمشق ألم تكن :تعمل انئذ ل بالدعاية والإعلام . وبدات وكاللات المخابرات 


ا الغربية تعتقد بأن أبو نضال»." اج إلى ليا للحصول على الدعم يعدم لم 


5 ا 3 في طاريق 5 5 وكيس إسطنبول واتفح | أنها مأخوفة من نفس 


.وكان. 8 الارهاب في لمنان ارا بالأسد 2 ل 0 الأسد 


0 0 ونفوذ اع اليك في سا4 شع | المقاومة التي ننه ل الشيعة 1 


6 561 البرك ة 0 جنود البحرية وا 00 58 الفدائية 38 


ت الغزو الاسرائيلية. 1 وهي عددات طردت الأفركب: وجعلت الاسرائيليين 0 


9 نحو حدودهم ) .ولكن مثلما ل يكن بالإمكان إطفاء «أبو نضال» . 


نكذلك لم يعد بالإمكان نذا المقاومة اللبنانية ع إذ أنها لم كد قوة مرتزقة - 


ظ 2 أوأمرها من دمشق ٠‏ بل مجموعة'من.التنظيمات الوم يي 


وبمجرد أن حطم الأسد الاتفاق الاسرائيلي. ااي فإن نيران ا الي 


. فى البنان ألم يعد المتالحة . واعتبارا من أوائل عام 1945 لم تعد له مصلحة في | 


الهجمات: الشيعية على أهداف غر بية (بعكس الأهداف الاسرائيلية) . ٠‏ وقد 0 


حاول أن يفرض نظامه . غير أن الشبعة الناهضين نهوضاً كاملا كانت لهم مظالم . ظ 


الم عت مع أهذافه. إلا في بعض النقاط فحركة أمل ٠‏ التي تمثل الم 


ظ الاه؟ 


/ الرئيسي العام للحركة الشيعية + والتي نسيطرت على بيروت الغربية في شباط‎ ٠ 
. فبراير 144 كانت في حرب مع الدولة اللبنانية » ومع الفلسطينيين الذين كان‎ 
وجودهم يعرض الشيعة لعقو بة اسرائيلية واسعة النطاق . وبالإضافة إلى ذلك‎ 
فبينما.. كانت أمل متحالفة‎ ٠ كانت الحركة الشيعية في لبنان منقسمة على ثفسها‎ 


0 : تكتيكيا مع سور ريا 5 فإل حاب للقن الأكثر ميلا إلى استلهام الدين 5 والمهتم 


بالشورة الاسلامية بقدر أهتمامه بالسبياسة اللبنانية . كاذ له حبل شري يربطة 


٠ ١ كر اذ‎ 7 


وكا ناه بن فيلات الي التائعي: ا 


ْ الشيعي م ومح يعات رين 2 ا الديني ب 
3 مغلية7 1 وفي أ وآخر السعات كان عماد فل عما ل: في وحلهة الأمن 


0 الغرفات والفعروة بأسم. القوة 3١7‏ 3 أن يجنده الايرانيون لخدمتهم عندما - 


. يُعتَقَدُ بأن له يدا : في الهجمات على السفازة الأميركية . وثكنة جنود البحزية . 
وريما كان مشتركاً .كذلك في اختطاف وليام بكلي بد خط بيروت: لو قالة 
المخابرات المركزية الأميركية ٠ ٠»‏ في اذا شارف 0 . وكان بكلى 2 الذى 
يقال إنه امات تحت التعذيب في حزيران / يونيوء واحداً من أوائل ضحايا موجة ظ 
خطف الرهائن التي شاع اللبنان صيت سيء بسببها فيما بين عامي 1948 


ٍ 


ش ولموا اع صنب ام اننا . والغتب ل لون افر | الخطف . 


وكان من بيو عبتاتك الكيرة 50 الفتت أنظار العالم إليهم مثل اختطافهم 
في 1 /7/ 6 ططائرة ركات أميركية تالعة لشركة 74 وعلى متلها 555 
0 . وقد طا.ء روا بها عر الأبيض ال د لمتوسط جيئة. وذهاباً ؛.وأطلقوا بعض ا رات 


خلال توقفهم في الجزائر قبل | ل يهبطوا .في بيروت زمعهم. 2 من . الرهائن 


00 الأميركي ن الأقحاح الذين كان واحدٌ 0 غواصا اس الأسطول. ٠‏ فاغتالوه. . 


ولم يكن أ ا .من هذا كله ليخدم أغراض الأسداء ولكن لم تكن . 
| لديه قدرة على إيقافه. اي 0 رهائن شجبأ شاملا لا لبس فيه واعتبر 


مهما 2 


٠ 0‏ الخاطفين اناما يضرون ٠‏ بالقضية ب العربية:* / 0 بت ا حزب الله ظ 


3 دول دمشق ١‏ وكان به يعتقد بأن أسالييهم تمحو خط التمييز الفاصل بين نضال - 
ظ ٠‏ دار ' 10 2 الإر هاب ء ٠‏ وامتدح 97 


قن ا م اسرائيل ب اجنوب لحان ومبجد شهداءها كالفتاة اللبنانية التي 0 0 


تتجاوز ٠‏ السادسة عشرة من عمرها | سناء 0 عضو هي القوبي 


1 د إبريل عام ه فيورك , ولكنه : شجب العتف ٠‏ المشواي + ضد د المدنين 
ومع ذلك إن لع مستطع أ يعالج مشكلة الطرفين 531 ماش +" ُ 
حشية أن يؤدي ذلك إلى اتعريض تحالفه مع إيران للخطر . كا أنه كان يرغب» ” 


0 0 في الاستفادة من كل ذرة من التصلب الشيعي في متابعة النضال ضد اسرائيل في 
020 الجنوب . وكان يساعد كلما استطاع في تأمين إطلاق سراح الرهائن كما فعل ١‏ 
1 3 في حالة المراسل الأمبركي جيري. فين فئ 16 شباط - - فبراير سنة. ممق 7 
0 واخرين غيره . وفي أزمة اختطاف طائر 1114 التي تطاولت وامتدت في . ظ 
حَريران 1 يونيو مَنعَ م الخاطفين من بعثرة ة رهائنهم. ثم أخذ على عاتقه التفاوض 3 


معهم بدلا .من زعبيم ار نبيه بري / واطلق 0 الابزكين الباقين عن طريق : 0 


0 ع في 6 حزيران - - يونيو : 


لمم 


3 أوكان تر اي والقائمة ظ ة بالإعمال الاميركية أبري لغ غلاسي 8 


5 وعدن يعرفان أن الأسد قد ندل جهودا شاقة ة فعلا لأنهاء أزمة اختطاف طائرة ل / 


4 0 إلى فرحة أنه خرق قواعده نيوا لدعو زعماء. حزب الله من بعليك - 5 


000 إلى دمشق . وهيات وذادة الخارجية رسال : شكر كي يبعثها إليه ريغان . ولكن 


بلص ى تلك الرسالة نص آخر وضعاء ا يكاد 1 .وقد غضب الأسد ش 


ْ 5 0 شمعر بأنه قل 0-6 بدلا من أن .يكافاً وعندما م ضغِط ل ريغان لدف مع 1 


© الانره هاتفياً . ٠‏ كانت رسالة نورث . - تينشر اد الرئيس الأميركي «فقرأها ا 0 
: الهاتف ٠‏ وبذلك زاد في الاهانة اتعقيدا وظهر اللأمند أن الولايات المتحدة " 
كانت تريده أن يروض أو يدجن الارهابيين في لبنان . بينما تبقى هي لا مبالية 
تجاه حاجاته الأمنية . وأقنعت وزارة الخارجية نائبٌ الرئيس . جورج بوش . أن 
٠‏ يكتب رسالة ذات صيغة ودية و 3 اله ب الرئيس يك 0 :5 ولكن 

. ذلك لم يصلح الضرر إلا جزئيا: . ظ ظ 

00 وظلت وصمة الا رهاب (التي اكسبها الأسد في حملته لمع لبنن والاردن . 
ْ من الانزلاق للدوران في فلك أسرائيل) تلاحقه بل لقد تكرر كثيراً اعتباره 
0 مسؤولا عن أعقاك للمتطرفين لم تكن له بها أية علاقة . وحتى جهوده من أجل 31 


000 ا الغ 5 كانت اغالا اما ينظر إليها 0 أنها إشارات متافقة يخطي بها 3 
00 قرا | كاله للع ود 000 لقَل: : انيت أن أعداءه قد 00 وصمه 


06 الإزنايةء هذه كنعمة 1 ليستخخلاموها. + أضله‎ ٠ 
5 إلارفيك العريي. فرصه ا فر اند‎ 0 0 3 
طويل إلى اتسوية المفكلة الفلسطينية بصفقة منفردة مع الأردن 7 وكان ذلك‎ 
الع 1 د لحوادي مساب كزين اللوزراء من أيلول / اسبتمبر 1984 إلى‎ 

قلخن كه »رن جلك كردي لجاريية منديا باقلا البنافنيه م 

| شامير فى حكومة «الوحدة» الاسرائيلية . ولكن عقد صفقة مع حسين كان 
٠‏ 'يستلزم إطلاقه من القيود الجررية وقيودا منظمة“التخريز الفلسطينية لحا 

ظ ل 0 الكن جيل اسرااز 

“تمكتت: سي من الي الإندحار وحرمان 207 من 0 وكان . 000 0 
بيد يدا على إظهار أنه ريب 00 حظا في الأردو 1 ا ل 


كبن 


“وقد .كان امن م اسرائيل . اد رمن طزيل 5 تدمغ المقائلين 3 ظ 
الفلسسطينيين و «إرهابيون» 0 تبرر اد وتحرم ال “من أية . 


عظيما ليه 3 دور في كيف رتشكيل المراقف الأسركةن :وكانت 


0 انا افع يلكا الوم 56 00 السالعة المضنية 0 


0 لقضانا النزاعات في الشرق الأرهط وبدأت تركر. بدلا من ذلك على مكافحة ا 


: 000 الرسميٍ 0 تدعمه ٠‏ الدولة) ل ذلك مهمة ار رجولة . ظ 


5-5 وجمدت يماك الجولاة ؛ ٠‏ وأعيد ياوها بصورة غير رسمية على , 357 0 


3 الب في ا ناذا ١‏ وتنشيغلها إبقوة ة على ب ايد 00 في تشرين ن الثاني /. 3 ظ 


05 له الغزر الملتهب لد ل 


0 أنهم 100 وإلى الخزم الاسرائيلي اللبنان ٠‏ وإلى حاجة اسوريا لحماية ٠‏ 
20 انفسها ع ٠‏ اعتداءات, ونطا تطاولات إسرائيل 1 وهكذا أصبح الارهاب موضوح 0 


- 


20 الساعة في الولايات المتحدة .. والحق :أن السياسة الأميركية تجاه الصراع ‏ 


العربي - الاسرائيلي كله قد اتضاءلت ص قاصرة اع مجرد «مواجهة 


١ لإرعابء‎ 50 


م في 207 ٠‏ التحيز التلخضي ل 0 نأ موظفي ا 


ظ ارو كية - فشارلي هيل م مثلا كان هادثاً دمثا التين! الحديث يعمل كنائب لمساعد 1١‏ 


00 تفينيا لشولتز في صيف عام 19484. وكان منحازاً انحيازاً قلبياً تام لاسرائيل . 
ثم ان الموظفين والطواقم من مؤيدي اسزائيل. أمثال هوارد. تيتشر» 0 . 
ليدن 5 وبيتر ردمان في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأميركي كانوا 
ظ ذوي قوذ كبير ؛ وكذلك الرجل رقم 8 34 وداه الخارجية بين عامي 03-00 
01 واسمه لورنس | إيغلبرغر . 
00 وكان من العوامل الهامة لعن ثرث على الرئيس ريفان في لك الحين 
ام جلسات مؤتمر عقد في واشنطن في حزيران / يونيو ١9/814‏ ونظمه معهد 
"عوادة الاسرائيلي ٠‏ وقد قام بتحرير ونشر وفائع ذلك المحضر فيما بعد سقير 
اند .في الأمم المتحدة بنيامين ناتانياهو. ونشرها. تحت عنوان : 


30 «الإرهاب 9 كيف يستطيع الغرب أن ينتصر(2 : ومثل .كتاب لير استيرلنغ 


. المعنون. :| شبكة ة الارهاب الذي طبع سنوات :رنغان الأولى 1 تحت الأوراق 1 
المقدمة في ذلك المؤتمر مي النصوص: المعتمدة في .هوس: أميركا بهاجس 
الارهاب في فترة ر تافنة بويقان الكانيارم عل لكد أصدحك ندزء! مره بحتملة رب ... 

1 نفسية مفصلة بعناية فائقة ضد منظمة التحرير ٠‏ وسوريا ه وليبيا . وساعدت على ظ 

إقناع الرأي العام بأن أعداء اسرائيل هم أيضاً أعداء أميركا . . وبأن العرب الذين ‏ 


٠ [‏ ينازعون اسرائيل .هم إرهابيود 3 . ونأن: استعمال القوة الوحشية ضدهم يس أمرا 
0 مشروعاً فحسب . بل وضرورياً كذزللك.. ْ 


| ارحب التياهو : «إذا قامت 0 باياء أو تدريب 0 اطلاق إرهايين + 1 


0 1-7 رد 5 اعد 5 ا أن ذلك قل يؤدي اللمخاطرة بسقوط ' 
فد 0 . وقد وافق جورج شولتز على ذلك . وناقش في محاضرته | 


. 0 فى ذلك |المؤتخر كول «الدفاع المي المبحض 3( 12 يكفي ‏ كرادع 6 وقال إل 
1 1 طا ب هو «أعمال وقائيه أو استباقية مناسبة صضد المجمومات الارهلية قبل اك 


نصيرب ضربتهاء290 . وأما توش إن 2 الذي كان وزيرا للدفاع في اسرائيل قتمد 


لات 


ظ 0 ْ 3 تايلادين!”9 . ظ 


حدد د سوري على انها 0 دولة إرهلية تستخدم مخابراتها (بأجهزتها التتشرة 3 
00-00 وارمن ١‏ اويابانين ‏ : وحتى ١‏ 


0 وأبعدت تلك ٠‏ الأوراقة في ل المذكور الارهاتٌ عن 2 سياق 

0 سياتي أو ابام ١‏ . وعاملته على أنه نوع اخى ر من «الجريمة المنظمة)229 . 
وقالت ميدج ج ديكترء. خبيرة الدعاية اليمينية النزعة والمؤ يدة لإسرائيل ساخرة ٠:‏ . 
0 وطن فكرة رد الارهابيين يجسدون > يمثلون. مصالح .جماعات مظلومة قد 


0 [ خررت الكثيرين ْ في الغرب سن الاضطرار إلى تحمل عبء العمل النواة 


ااي والعسكري 24 . وأما الكاتب 0 ريطاني 1 جونسون فكان من 


َ : ش الخلظة وتبلد الأحاسيس بحيث هنا اسرائيل” فعلا على غزوها اللبنان في 1 


سي 5 وقال 7 «إن اسرائيل .بامتلاكها الشجاعة الأدبية والمادية .لانتهاك اما 00 
0 الس حدوداً ذات اسيادة 0 قد تمكنت 2 مرة - من أن 'تضرب 3 3 0 
١‏ لطبل 0 0 


فالمخايزات ٠‏ الاسرائيلية والأمركية > كانت اتشك ف أن ن العم ل 


لحز الله 3 00 محمد حسين فضل لم030 / هو الدماغ المدبر للنفجيرات 
وعمليات الخطف ١‏ لموجهة 'ضد الأميركيين في يروت ١‏ كح ار ا 


و بي 1 يه لضفه ب 


دفي 0 اذار- ا د اسياسة 207 مفخخة يما من و إحدى 1 ظ 


0 والسيار را المتحظمة 8 نجا فقن الله 0ن يصب ٠‏ بأفى . 


0 0 الحادث 5-7 الواشنطن بو بوست أن التفجير اقاممت ب منجموعة تالف :. 


0 7 غطاء متاح عد 2 سر امصبر به 00 قبا ل ريغان"9 . 1 . ولكن 3 دم في‎ 0 ١ 


2 7 


إ/ 


ار السعوديين من أجل تلك العملية. ل كان ايلا مرتزق 
إنكليزي0*" . وكانت محاولة اغتيال فضل الله مقدمة لأعمال مكشوفة من 
| أعمال الحرب ضد أهداف عربية ٠‏ وهي أعمال قامت بها اسرائيل 0 
0 المتحدة وار زرتهاء كلها تحت اسم الحملة الصليبية لمكافحة الارهاب : 


ظ ففي /١‏ تشرين الأول / أكتوير شنت ثمان طائرات ف 15 اسرائيية غارة. 
٠‏ : علئ. مقر امنظمة التخرير قرب نونس | فقتلت 5ه فلسطينياً و1 تونسياً وجرحت 
متها ماه عور . ونجا عرفات من الموت بأعجوبة . فتغاضى ريغان عن الغارة 
واعتبرها «ردا مشروعأه على الإر هات . الانها صَنْفت على أنها انتقام لقتل ثلاثه 
0 اسرائيليين (يعْتقدٌ بشكل واسع أنهم من عملاء الموساد) على يخت في لارنكا 0 

2 ولكن حجم , العملية. الاسرائيلية كان شي اليه هدف كت طموحا : 


200 فاسرائيل لم تكن تريد فقط إزالة عرفات . بل أيضاً ضمان دم اشتراك "5 ش 


في أية مفاوضات د أن المنظمة كادعة عتدتد فر لا بحسين بحسين ارتباطاً غير وثيق 
نوا با باتفاقية شباط / فبراير ١148‏ . ولقد عَلِم لعفا بعد أن ضربة :أسرائيل 
صارت ممكنة بفضل معلومات من الأقماز الصناعية الأميركية عن مجمع سكن 
ومقر المنظمة جَلَبّها لاسرائيل جونائان جي يولارد الذي كانت وظيفته في قيادة | 
” الأمن. والتحقيقات في الأسطول. الأميركي تمكنه من تزويد اسرائين بمعلومات 
سرية بكميات هائلة . وقد ألقي القبض على يولارد في تشرين الثاني - بوفمبر - 
١ 3‏ وحكم علية بالسجن مدي الحياة هاه الجسين وصدر ري ظ 
: أذار / مارس ١1‏ ظ ظ 
0 ورد على 00 القسية 
يقودها أبو العبا ن بخطف سفينة الركاب الايطالية اكيلي لاورو في / /١‏ 
مور 1 وعندما وقع خطاأً في ود كتايت المجموعة ليون كلينغوفر .اليهودي 
الأميركي المقعد لمقعد الذي كان بين ركاك كلاف السنقينة ا وقد ألقت الأمواج بجسده 
ظ على الشاطيء الس لسوري : ؛ فسلمه السوريون للسلطعت الأميركية. ,كانت يلك ْ 
الطرية الأسد في إنعاة انفسه عن تلك الفعلة البماء ظ 


001003 


0 ا تون امعان جا يمع سل ل ريراك جيل أبزايقة 
0 اوإدانة كل المتشددين أو المتصلبيز 0 

0 إبراني. يدعى مانوشير غربا. نيفار (عُرق 'فيما: بعد بأنه عميل :أسرائيلي) عان.... 
0 إلهات جو واشنطن بحكايات ٠‏ راح يبئها ص وخطط القذافي الارهابية) 3 ومن 
٠‏ بينها خطة مز عومة لقتل اس الأميركي ١‏ وعندما التقطت إشارات لاسلكية كان 


0 7 عدر أنها 0 لا .بانفجاز في ترصن راف الجنود د الأيركيؤن ب ابرلين. ظ 
00 امن قل طرات" أميرقية انطلقت ثرا امد ريطاي . 0 ا القذافي فلم ٠‏ 
5 ا ولكن 0 المدنيين اللي 0 0 ظ ش 


00 الشرات عن نكا تواجد سير : وكانت آخر نشرة في الساعة 208 10 : 


ظ “بالتوقيت 0 المحلو ي اللببي ؛. 50 ل ساعتين و دفيقة 00 بدء اسيم . وقد 7 


0 أشهر في : تونس 6 وكانت الغارة تقصد د بوصوح قن الققافي . 


ظ 5 القد كن 00 0 يننا لوجهة نظرها :في الفتراح العربي . ظ 
ظ الأسرائيلي . 3 افعنف نخصومها كان .يسمى «إرهاباء : ٠‏ أما عنفها هي .فيسمى «دفاعاً ظ 


0 ظ [ , مشروعاً عن لزي ومع ذلك نقذ قال. ويتخاره روبنشتاين في كتابه «كيماويو: ‏ 


0 1 د 0 اليست ٠‏ هناك قر اراد إرهابا. قن دولة قومية 0 إحالة حرب» د 0 


ظ من وجهةانظر سر ائيا كان الأسد هدق أهم بكثير من عرقات أو القذافي . 


ش ومنذ أواخر خريف سنة مود بدأوا يوجهولد ‏ إليه تهديدات بالحرب 6 وأعمالاً ش 0 ش 
ظ ففي 1 كلل 6 أسقطت إسرائيل فوق الأراضي السورية / 
َ ارين . اسوريتي, ن من ام ميغ يف أثناء. ل بعد 0" 0 طائرة لق 


00 00 


لذن ولقد عل تاجر 0026 5 


د 


حدث في 5 الصواريخ عام 141 ء نقل الاسد بطار, نات 0ه إلى الحدود 


.. وإلى داخل البقاع . ٠‏ متحدياً السيطرة "الاسر اميلية على المجال الجر ىِ اللبناني . 
0 . وتطلبت عملية 4 إرجاع سام » من ووه 0 من الجهود الدبلوماسية الأميركية . 


| ولم يكن الضغط تملى الأسد عسكرباً فقط . ففي كانون الثائي / يناير عام . 
[ فوهد شجعت أمير كا. واسرائيل الموارنة المتطرفين جدا على نسف «اتفاق / 

ثلاني) بين ا الملسيات الشيعية والدرزية والمارونية كان الأسد قد ارتبه 
” كاشاض اللمصالحة الوطنية اللبنانية | كانوا لا يريدون السماح لرأي 007 بان 


© يسود في البنان . وكانت هناك حوادث أخرى ا ل 000 ظ 
00 شباط - قراب 0 أرغمت مقاتلات إسرائيلية ات له صغيرة ة مخاصة على 


1 الهبوط في اسرائيل وا ري سورياً عائداً إلى وطنه ويترأسه » الأمين ظ 
0 العام المساعلة: لحزب البعث . عبد الله الاجر وقدمت سوريا شكوى 0 
لمجلس الأمن ولكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو لحماية إسبراثيل من 1 
الإدائة ٠‏ فأكد السوريؤن أنهم سينتقمون 00 0 
00 ثم وقعت سوريا نفسها ضحية هجوم 5 ظ 
لجهات مختلفة  ٠‏ للعراق . وعملاء اسبرائيل في لبنان ». والإخوان العسامين : ظ 
ركاه المخابرات المركزية ٠‏ ففي /١*‏ آذار- مارس 'سنة ١185‏ وقع انفجار 
اضخم لسيارة ١‏ مفخخة فى وسظ مدينة دمشق ‏ فكان' الطلقة الأولى. في احملة ظ 


0 إرهابية. .نذا وكانها مصممة لزعزعة .استقزان: نظام الأسد 0 وفي لما سان د 


ظ ابريل . اليوم التالي للغارة الأميركية على ليبيا انفجرت قنابل في. سيارات ‏ 
اوقطارات في أنحاء مختلفة من سوريا فقتلت ما لا يقل عن ١44‏ شخصاً [ 
وجرحت كثير ين “اخر ين . ولعل “تلك الحملة لم تكن بعيذه , عن أصابع أميركا 


00-0 دان الكوم نيل أوليفر نورث التابع لمجلس الامن القومي الأمبركي ظ 


ظ كان قد اشترك . منذ أواخر عام 0 3 ععيراء نير 35 مستشار بيريز الخبي 


لمكا الا, رهاب 3 9 شي ل طاقم يمارس الأحابيل القذرة. 5 
الف قير 7 "الوذ غدمي: 5 الارهاب في الشم 00 : 


| 3ذؤ2 


وزامت هذه الحوامك ) العنيفةٌ المخارق " امن نشوب .حرب ص : ظ 


د أميركا مع عمليات: اسرائيل العسكرية اعتظد ١‏ '' 
الزعماء الاسرائيليون بأنهم كانوا يستطيعون الاعتماد على تصفيق هادىء من 


0 إن استطاعوا توجيه ضربة قاضية على طراز 14517 . فلم تكن واشنطن .. 


ظ 8 أبدا مع ع طموح الأسد لتحقيق التوازن. مع اسرائيل 5 .ولا تتههم أسباب 
ش 0 دوره 07 «تخر ا محاولات التسوية. المنفادة 6 لبنان والأردن 0( ولا كانت 
ش تحب إصراره على إعطاء الاتحاد السوفياتي دوراً في عملية السلام وكات سريت 


0 ل النفسية في موضوع «الارهاب المضاد» قد هيأت الرأي ) العام الغر 0 


| وفي ربيع عام‎ ٠  يفاذقلاو التقبل معاقبة الأسد كما فعلت من قبل بالنسبة لعرفات ؛‎ 2 ٠ 
ين بدت را واس رائيل وكأنهما على - حافة الحرب ل ا‎ 
00 بعيادين عبن الاجماع 7 3 امن‎ ١ ومع ذلك فل كان اله‎ 


1 هجوم على سوريا . ومن بين العسكريين كان رو الأركان موشي ليفي رجلا ١‏ 
متعقلا أدرك أن 0 سيكون باهظأ فزن جيش | الاك الذي يقرت عدده 0 00 


٠‏ نصف مليون كان قد تعلم التعامل 3 الأسلحة المعقدة » ولا شك في أنه 


© سقائن يفك هائل:.. ركان مر ههرم اسرائيل المقلقة ‏ لشكل لخاض خائط 0 * 


الدفاع الجوي. الذي ٠‏ بناه السوفيات حول سوريا 00 وقذائئف أرض - .أرض 5 
0 الجديدة 6 الي - بكر يها بزردا إبرؤ وس حربية بة كيماوية ٠‏ م مما أثار د لأول 


5-0 اتصالات 00 انين" 00 والاتحاد 00 في 2 8 0550 


148 بينما كانت كل من اسرائيل وسوريا تجري'مناورة ميدانية على الأيض 0 


0 وبناء على تعليمات .شخصية :من عور بانشو ف أخبر‎ ٠ أكبر وأوسع سس | دي قبل . ظ‎ ٠ 
. دباو وماسيون سوفيات و الخارجية الأميركية 4 ذ الدول ا بها مسؤولية‎ 3 


ظ قبط زبويها": 500 عن المحافة 42590 ٠‏ وفي 0 أيار - مايو 5 فرياكت: 

“غل 'تؤكيد الالتزام. السوفياتي بالدقاع عن سوريا. اللا هذه ادي 
واشنطن. ٠‏ فأخحذت تحث و 0 0 

ولقد كان للهجمات على عرفات 5 والقذافي 3 والأسد خلال ٠‏ عامي 

86 19859 هدف سياسي أول. كانت مصمية على خلق ظروف مناسبة 


0 لبيريز ليستمر في خطب ود الملك حسين ولتسمح لاسرائيل بحل المشكلة . 


الماح 4 فقدا أنبت لع ا 


3 ثات. اوعى لل أت يبت يعد من لهذ يفكذا طح ظ 


يتاكاة عند اينات يج إل هايته . . وهو “هر ى تستطيع اسرائل الحصول 


على ما تريد بدون التعامل أولا مع سوريا الأسد؟ 


ظ أمكذا يننا كانت يران الب تي على الجبهة المورية بدا شيمون " 
بيريز منذ خريف 146 وحتى بداية عام ١‏ يطبل ويرمر والمادرة 0 ظ 
تهدف إلى اجتذاب الملك ‏ حسين إلى محادثات مباشرة ١‏ وخلق بيريز تأبيذا 
٠‏ لهذه «المبادرة» في أوربا والولايات المتحدة 3 عارضاً على الأمم المتحدة في 
اجتماع جميعتها العامة خطة لاخلال السلام «في غضول ثلاثين يومأ» ومظهرا! ظ 

«مرولة» باقتراح منبر دولي (إشارة نحو المطلت» العربي 'بعقد مؤتمر 0 

كتمهيد للمفاورضات الثنائية . ودعا حسيناً للتقدم ألى الأمام بم بينما أوضح بأنه .. 


لعسمر 00 غير معد 5 وفنظهة ارد غير مقبولة باق 62 4 والاتحاد 
1 2 | غير مؤهل أو جدير بالاشتراك. ما الم يعد علاقاته الدبلوماسية مع 


.وجد يويز دعنامن رئيسة وذداء بريطانا مارغريت انش التي عقد معها ْ 


ا 


يلال رن ها للزيارة في أي ميو التي 011100ذظظ2 الا 
3 مدي بدي ادها :وليك الببر افر 


ظ الاتفاق الأرد 0 الاسر اليلى 3 كان ب 0 ا اليه له وده ريما كان م من 


. . العوامل التي ساعدت ٠‏ على لعب تاشر لهذا الدور حقيقة كو بعضن أصدقائها 


ومستشاريها المقربين وأبناء دائرتها الانتخابية في فينتشلي ممن «يتمنون الخيرء 3 


,لحرت العيرن الأثر تت كما أنها. يدص شيو قاذره. على امهنا صين > 


0 - اعتراض سوريا على مثل هذه الصفقة » فراحت تعتقد بأن الأسد يقف ضد‎ ٠ 


ظ عم و . ولم تكن تاتشر . ولا الصحافة البريطانية ولا البر رلعان” 
7 »ايكون أي ود للأسد الذي كانوا غالبا ما يصورونه كحاكم بلا رحمة. وغير 


2 تسارت 7 ومستمر الى الأبد في تهديد ارال وفي عام اهمها و 
. العواطف المعادية لسوريا بشكل أكبر من خلال قضية طنطن بها الاعلام كيرا 
ظ وطرية عن 00 السوري الذي 'تحدى ا المحكمة برفض/ إخلاء : شقة 
5 الندن إلى أن أن لجا صاحبها إلى تقديم عريضة للملكة : ا 
0202 هكذا كان طراز الأمور في تعمسف الاباك ان ريل فق مغازلته 
0 للملك حسين يكافح من أجل تسويد صفحة الاسد وإبعاده عن طريقةء بينما كان 0 
الأسد يقاتل ١‏ بلبؤن ن أن يتجنب ٠‏ استعمال ارقا لإبقاء سه في “الجظيرة. 
ش الووطير» 0 


قضية الهنداوي - ”0 
0 ينا كانت الامو جامد في هذ المأزق وقعت حادنة إرهاية عواماتيكية.. 00 


| شف حارس أ أمن , اسرائيلي كبلوغرااً ونصف كيلوغ رام من مادة الستكن‎ ١ 


0 - 000 


العم 


: اللاستيكية العدينة الانفجار من و تشيكرسلوفاكي/ في طق حفية 02 ن” قاع ظ 
2.:مزور الحقيبة :اهرأة آرلندية اسمها أن مورفي كانت على وشك الصعود بها إلى - 
0 طائرة إلى عال المتجهة إلى تل أبيب . وكان مفجر القنبلة مموهاً على شكل آلة 
1 كينت خاسية. وذكاتت: 0 مورفي وصيقة في 8 فنادق لندن ٠‏ وقد أاعطافا:* 
الحقيية صديقها الأردني الذى ل اخاملا مه ه في اتيرها الخامس وقذ وعد 
: . بأن يلحق بها إلى اسرائيل حيث سيتزوجان وكان الهنداوي في الثانية والثلاثين 


ظ ار عمرة ٠‏ وقد أخذ «خطيبته» 0 المطا سياه لخر ا 


ا 1 الطئرة .ا : 


ظ وترك الهنداوي خطيبته في هيثرو . 000 ل 
. في حي كنسنغتون محجوزة الموظفي الخطوط الجوية العربية السورية. 0 

فس ذلك ليوم ركب حافلة تقل أطقم طائرات الخطوط ال لسورية ة عائداً 3 
المطار ليلحق بالطائرة الشحيهة إلى دسق أوالتي .تغادر لندن فئ الثائية بعد . 
الظهر ولكن قبل أن ينطلق الباص انتشر خبر اكتشاف قنبلة في هيثرو ٠‏ فنزل 
. الهنداوي مر :وذهب إلى :السفارة السورية في ساحة بيلغريف حيث 5 ظ 
... السفير . -الدكتور: لطف الله -خيدر بأنه .كان في ورظةلء. وطلب'المستاعدة ٠‏ 
..فأرسله جيدر ! ى رجال أمن السفارة الذين أخحذوه إلى مكان سكنهم في غربي . 
| كينسلغتون . حيث حاولوا تغيير بلظهره ٠‏ فحلقوا شعره وصبغوه . وبات معهم | 
| تلك الليلة . غير أنه هرب مبكراً في صباح اليوم التالي واتجه إلى فندق فزتورز - 
في حي هولاند, ربارك بلندن حيث كان يعرف صاحبه . فاستدعى 2 الفندق. 
ظ 7 الهنداري (الذي الاعبل #بني ا .الطبي في سفارة قطر) فأقنعه 


ظ ٍ وخلال البؤمين” ١‏ اللي أخضع الهنداوي (التععرات 5-0 في كسم 
شرطة بادلغتو ن غرين ٠.‏ فأخب الشرطة او لأس انه كان ان يعتقد بأن الحقيبة التي . 


6 


5 75 ب المال . م غير قصته 208 ني تومه 0 عدة 1 مرات في 


الليل . فقال إنه معارض للملك حسين ٠‏ وقد طلب مساعدة من سوريا. . وأنه - 


ظ . قد التقى في دمشق في كانون الثانق / يناير 194485 بمدير مخابرات القوة الجوية . 
اللواء محمد الخولي . وأحد ضباطه . العقيد هيثم سعيد . وبعد شهر أعطاه 
ا 000 إباسم (عصام شاعر) وأمره بوضع قنبلة في طائرة 0 
0 ل.عال افن لندن وان فد أرض إلى لين في رحلة تدريب . ولدى عودته إلى 
0 الي الس ا ل ا ل يي ظ 
.| القدبلة . وفي 9/ نيسان - إبريل عاد ثانية إلى لندن وأعطيت له في فندق رويال 
..غاردن الحقيبة الحاوية على المتفجرات والآلة الحاسبة التي تعمل كمفجر. 
2 أعطاه إياها رجل يعتقد بأنه من موظفي الخطوط الجوية العربية السورية . 
8 الاعتراف صار أساس قضية المدعي العام في محاكمة 50 


وقد وقعت حادثة هيثرو هذه بعد يومين من الغارات الأميركية على ليبا ... . 
وبعد يوم واحد من سلسلة الانفجارات الارهابية التي راح ضحيتها عدة مئات من 
القتلى والجرحى في سوريا . وعندما سمع الأسد بحادثة هيثرو أيقن بأنه كان في 
خطر . فقد فجرت قضية الهنداوي حملة عالمية واسعة ضد سوريا رأى فيها 
١‏ لدبي يون , فعلي مادي ستقوم به إسرائيل » إما وحدها أو بالاشتراك مع 
لولايات ١‏ المتحدة . لقد كان أعداوه يريدو ل إسقاطه ليكملوا عمل اسرائيل غير 
1 المشيو في 506 امات بتهرير صفقة اسرائيلية - أردنية واعتقد الأسد 
ظ بأن أوربا ء وبريطانيا على وجه اعنى سدس الجبهة الأميركية - 
الاسرائيلية المعادية وي ” 


ظ اي لوكو ع عبن مايل" القند لاه اناري لي 21 وى ظ 
امايو أصد صدر رؤ ساء حكومات أغنى الدول الصناعية السبع في العالم » في 
م تاتشر . بيانا فيه إدانة كبوا «للارهاب الرسميٍ لدي تشرف عليه . 


' 5 


0 امرائيل من ذلك كثيراً . 


3 0 1 الأند مثل هذه والأعمال النخويفية, 3 9 وقد تصادف انعقاد 
ظ 7 تمر طوكيو في اليوم الذى قام فيه الأسد بزيارة عمان . ووضع اللمسات 
١‏ الأخيرة والختم الرميعي على عملية المصالحة بيله وبين حيو 3 فاغتاظت | 


0-7 


1 3 


اا وتزايد قلق الآسد عندما ألقى ري غات عدوانية 0 فيها | 
. 0 «دور اسوريا المركزي في الارهاب,9"ك, وعندما وصلت تاتة 00 

اإسايين في أواخر أيار / مايو في إزيارة رأى ظ فيها الأسد عبرا عر دعم تريطانيا. ١‏ 
لخطط بيريز لعقد اتفاقية منفصلة مع حسين . ولقطع الطريق على ما كان يخشى . 


0 أن: يوجه إليه مر ن هجوم وشيك. ٠‏ طار فجأة إلى. .اليونان في / أيار ‏ مايو. وفي 
0 .ايقل الغاااء الذي أقامه رئيس الوزراء باباندريو» الزعيم الأوربي الوحيد. الذي - 


- كان الأسد يستطيع أن ٠‏ يعده صديقاً له . ألقى الاسد خطاباً عاطفياً ساخناً حول ظ 
الضرورة الحيوية الهامة للعميز بن الأرماباري العن من أجل ايد ظ 
ول" خمسة أشهر 0 الهنداوي لساك ف د ١‏ الأولد 5 
ظ 0 حملة إدانة وشجب سوريا إلى ذروتها . غير أن الهنداوي تراجع في 

المحكمة عن روايته وول التورط السوريي وادعى بدلا .من ذلك أنه ضحية 
“مو اأفزة يكفق. رانها اننا كانك فق عدي عملا السرائياة ؛ وذكر أن الشرطي ظ 
السري الرقيب ويل برايس الى اعتقله واشترك في استجوابه قد قد هده بتسليمه | 
إلى الموساد . وأخبره. أن أباه وأنخاه 56 أبخا رهق الاعتقال . أوشكا من أن 
رجال البوليس قد 0 الافادات الك عدوا إليه ' وأرغموه على 7 توقيعها ظ 
دول 0 
البني ا روفيلول المجاكفة 1 اعم نابيذ مقابلة لمجلة تايم الأميراكية « في 0 
أبارت هايو ابت را فيها تورط سوريا وقال إن المخابرات الاسرائيلية. قد خططت < 

لعملية الهنداوي كي تستغلها لأغراض | سياسية ٠‏ ودبرت الخطة بحيث تكتشف 


2 


000 عمداً 7 باب الطائرق,. ' 0 ل حال فإن الب لمأب 'يقتنع علولا 06 
ظ 0 0 بع الهنداوي فحكم المحلفون البريطانيون بأنهم وجدوه يهذنباً ٠‏ وصدر و 
0 الحكم عليه في 74 تشرين الأول / أكتوبر بالسجن خمسة وأربعين عاماً ‏ - 

ظ وهذه أطول فترة حبس في تاريخ القضايا الاجرامية في بريطانيا. . وخلال شاعات 


من صدور الحكم قطعت بريطانيا علاقاتها .مع سوريا ورعم أن بريطانيا حلت 0 
٠‏ حلفاءها على اتخاذ اجراءات صارمة ضد الأسد ٠‏ فلم يذهب أي منهم إلى - 
ش الحد الذي كانتت" 'ترغب فيه تاسير. ٠‏ فالولايات المتحدة وكندا. اكتفتا ببساطة . 
“باستذاعاء مبفيريهما بينم تبنت المجموعة الأوربية . ب ما عذا اليونان و امتنعت - 
رايا ص .العقوبات الميددردة ١‏ ومع ذلك صار الأسد معزولا . 


1 7 0 .غير أن .تاثير: اللوم الوا عليه قد إنثلمت جدتة بحادثتين . 5 000 
تشرين الثاني - نوفمبر - وهو اليوم الذي وافقت فيه دول السوق الأوربية المشتركة. 
“على العقوبات . - حذّر وزير الخارجية السوفياتي الغرب من أن لا يستخدم قضية ظ 

الهنداوي ذريعة الفرض العقوبات على سوريا . ثم حدث على نحو غير متوقع 
. ولكن بتأثير أكبر أن رئيس وزراء فرنسا جاك شيراك قد لاحظ في مقابلة له مع 

الواشبنطن تايمز أن مستشار ألمانيا الغربية هلموت كوهل ٠‏ ووزير خارجيته . 


“الاي يعتيقدان . - كما ييل وا ابقا ١‏ الى 1 الاعتقاد ‏ بأن دمو امرء الهنداوي 00 


00 3 «أناس مر مزتبطون با ) لفرساة ار تيلية, بالتعاو, ول والتوا ضٍِ - معارضي | الأسد 1 
ٌْ 9 السوريين”*" . 0 اا ظ ظ ظ 


: 0 وغضب الاتكليز. من ٠‏ شيراك ان حرج 0 5 701 3 ا 1 
ظ المسؤولون: البريطانيون ملاحظاته .بميحاولة :فرنسية ة لاستدراج المعونة انور عد 8 
لارهابيين في فرنسا وفي لبنان معا ..والواع أنه 5 5 اثنين من الرهائن . 2 


0 في دمشق 0 : ص ٠ ١‏ الأسد شك ف اليو وثناءه الجار. ٠‏ غير 0 الأسد حرج 7 


ا 0 


أخرى في أواخر: تشرين الثاني / نوقمبر عندها اصدرزخ ممكنة في ين ل 
حكمها على أحمد حاسي . ٠‏ أخ الهنداوي , بالجيين أربعة عشر عاماً لعلاقته ' 
ظ بانشتعاريوقم فبك ذلك بثمانية أشهر أي في آذار ‏ مارس ١5485‏ كانت جا 
الصداقة الألمانية ‏ العربية -.ومثلما فعل الهنداوي . كان تحاسي أول الأمر قد ظ 
ورط. اسم سوريا :. ثم تزاجع' عن" أعترافه عنذا متحاكملة . 1 [ 
0207 وفي أغقاب الحكم على الهنداوي ضاعفت ارال والولايات ١‏ المتحدة 1 
جهودها لجر الملك خسين ألى محادثات منفصلة وكات أعلى نقطة وصلتها 
”تلك الجهود هي | اتفاقية لذن الى 2 تمت في شباط / فبراير 7 في اجتماع 


ار ادن ا ود اوافقا « .فيه على شروط التوسط الأميركي من أجل 3 
00 مفاوضات ثنائية” وفد أدعى بيريز فيما بعد بأن تلك الاتفاقية كانت اختراقاً وفتحاً 


0 يسبق له مثيل مذ زيارة .السادات للقن عام الا ء وأعلن بيريز -- ظ 

الآن .شريك . إن :الروك متعون لمفاوضات 0 بعد افتتاح دولي . ظ ظ ظ 
الافتتاح الدولي لن تكون له صلاحية فرض حل » أو التدخل في عرقلة يي 
قد فد نتوصل إليه وهذه هي: العناصر الثلاثة التي م تكن موجودة قط 0 قبل ١‏ 


ظ واجقل' الأس. من هذه: العطورات + انازك أن ادل من الراتوة 
الايفاب يا الي 0 ا خطاب اناري حلي ألقاه في :أيار./: :مايو 


0 : 2 ١ 1 1 لاي‎ 1 ١ ٠ ش‎ 


ظ ل مد سردن للحي ود ظ 


لين 0 حصار اقتصادي . وتامروا علينا من خلال الأخوان المسلمين . 
وأخخيرا طلعوا بفكرة الارهاب ... 0 ححيك» هل تخيفنا هذه له 
الكبزى؟. كلا إنها.لا تخيفنا» "2 . أكان لدى الأسد سبب للشعور ا مظلوم ؟ 
القد عبر فيما. بعد عن غضبه من استمراد سوريا وتخصيصها وحدها بهذه ش 
الاتهامات فقال::..«لوركانت السياسة 2 بظاقة عن الا زهان عقا لاتخذت اشن 
الاجر افا قامنة قل القلد الدتون: الذي خار لوا" الختطاقنا ووس سكير :في تاتون 


05088 


والذين اختطفوا [الغني التوري الاسرائيلي ١‏ المنشقع فعنونوو 980 


00 إذن ما مدى ذَنْبِ سوريا في قضية الهنداوي التي كانت يموذجا من التعقير - 
ظ المرحل اللحرب .بين المخابرات المتعادية أوالغة ضارت من خصائص النامة , ' 


ظ في الشرق الأوسط في الثمانينات ؟ لا يكاد ابو تفي أذ وكالة صورية ٠١‏ 0 / 
لعلها في أكبر الاجتمالات مخابرات القوى الجوية التي يترأسها اللواء الخولي ١‏ 


ّ “كانت متورطة في المحاولة. الفاشلة التسيفت طائرة إل عال . أما الدافع فربما كان 


ييه 0 اسرائيل طائرة 0 السوري على 0 ا 0 ذلك 


0 0 وزارة لحر ع ل 0 على ف 00 ا لدخول رطا في ظ ش 


0 ار اقبراير ونيسان / ابريل 8 لمكا 


ظ ا ل بأن 67 طلب الفيزا الثاني م في يوم وألنه فبالتتمزالني ظ 
ْ ْ وقع الطلب الأول موجودا : في الخارج . . 7 وفي لندن. كان العملاء العتوريوه” ظ ش 8 
00 يعملون ‏ تحت غطاء 5 000 العرية السورية + وكان الهنداوي سيهرب 0 


0017م 58 ج تي لهنداري: م انه المسحارات د 


0 ل بضعة أشهر في .عام همة١‏ ! وبعد كناف القنبلة في هيثرو فإد مقابلة ‏ 


- الهتباوي ير 0 اللسساغدة 2 -0 الك ا وقد 0 


1 حاكن أمظ الهنداوي ليك ٠‏ وأثناء الاعتقال فل م 5 1 


المداوي ! 47 اتصال سري 3 امسؤولي المخايرات في شق طالبا المعونة ١‏ 


5 1 5 ظ ! 


ولكن يبدو مؤكداً كذلك أن الرئيس الأسد 3 ورئيس وزرائه الكسم وباقي 
حكوفته لم يكونوا يعلمون شيئاً عن العملية ختى اسمعوا أخبارها. في الاذاعة . 
ظ 0 5 0 ٠‏ فإن ذلك 7 يكن هر الرأي المتروي والاجتهاد 


ظ 3 عي ا 9 راق القادة 00 المكانة ١‏ الجيدة 


:“بل لقد: أشارت: الححادثة. إلى “أن المخابرات السورية (شأنها. كن أجهزة 
نوات لي لدان لسري النياة) قر لاك تيت مار طاسة متشكمة با 
0 فيه الكفاية ٠‏ إلا أن ارتكاب الفظائع العشوائية لم يكن من أساليب الأمده ول 
أن تدمير طائرة مدنية اسرائيلية أمكن ربطه بسوريا فإن نظام الأسد . وبلده . كانا 
سيتعرضان المخاطر :هائلة . ولم يكن الأسد من الباحثين عن الانتحار القومي . 
وإذا أخذنا تعين. الاغقان خرص » الأفلد واشتعار عل > يعني الحرب” امع 
تيان ٠‏ فإننا لم نجد أي معنى على .الاطلاق لموافقته ته على قنبلة هيثرو . 


٠‏ ولكن هل كان في القضية أكثر من محاولة خبيثة فاشلة لعملية قام به فررء 
ف فروع المخابرات السورية خارج عن السيطرة؟ ‏ إن هناك أدلة توحي بان 
الهنداوى . بل واغياء الحاسي. في المانا الغربية كانا عميلين مزدوجين. اشتغلا 
العوينا ينها كانا فق :الزاقم تست سيطرة إجر انل ولعل اكيز اللعمالات هر 
أن الهنداوي كان مثيراً اللشغت مهمته هي الإيقاع بالمخابرات السورية من أجل 
تلويث سمعة سوريا وتصويرها على أنها «دولة إرهابية» . والظاهرة له كان ادا . 
غم اق اسرائيلي للمخابرات السورية .. ؤذلك مثال كلاسيكي من نوعه ؛ ومن 
جلال.: الهنداوي ‏ تمكنت اسرائيل من مزاقبة عملية ادرو و من مبتدثها. 0 
يتياه » وربما تم ذدع الهنداوي في صفوف السوريين عمدا ٠‏ اورت رأئ فيه ' 
2 الاسرائيليون .احتمالا ادا كعميل ‏ مزودوج تعد اند السوريون ؛ كما أن ” 
. التقاط الانكليز لرسالة السفير الزمزية الشغرية الي ع الوعذارى اللمطار اننا ش 


بون 


0 دمشق: لا 0 بد وأنه ا 1 إرسالها ألى دريل , 0 . اعلى با ل ان ألخرى 


.ا تتعاوق مع .بريظانيا في مكافحة الارهاب . فإن كان الأمر كذلكء فإن قنبلة هيثرو - 


و0 تنفجر أصلاً على الاطلاق . كما أن اكتشافها لم يكن ١‏ 
صدفة 1 وقد أجرى إيان. 1 0 مراسل صحيفة الغارديان في القدس مقابلة مع 9 


0 مصدر اه اسرائيلي كبير فذهب. .إلى حد القول . بأن المخاب زات الاسرائيلية‎ ١0 
, العو وه ساو عاماً من وقوع هجوم على 9 اعال9”‎ 00 


ظ . وخلال ل القيام تريح قضية ١‏ الهنداوي والتحقي فيها بعد وقوعها عاونت 
ْ موي ا ب ا شري الأردة ‏ وكان 0 


0 تاريخ من التورط . مع الموساد : وكان الأب يعمل انها 5 السفارة الأردنية في 
دي اللاد قل أن كتنف كسيل. وجاسوسٍ لاسرائيل فحوكم في لد 0 


بريطايا د النداري بتخزين | الحقيية والففجرات قي عفة أيه بلندن في 0 
إحدى ضواحيها الشرقية لمدة عشرة أيام في نيسان / إبريل لك وحسبا > 


إرواية المْضَادر الأردنية والسورية فإن اسرائيل قذ استعملت التهديد. بإعادة الأنث7 - 


ظ لون الأردن لتكسب تعاون الهنداوي معها . الا 0 ولقد اقتنع لد 00 
. المخابرات البريطانية تحمي الت رغم 2 ار من العدالة الأرهنية ولذلك ظ 
فإنها قد علمت بما كان يذبره الإشرائيليون. وفي زأيه أن تلك لم تكن عملية / 1 
يمكن القيام بها من وداء ظهر المخابرات البريطانية5”. ْ ظ ظ 


ا 0 الى قاع كير كي يعمل للاسرائيلين : 
اذ له جد من السرابن تجميل ربين النخد لحين والآخر », وكساع دي 0 
.ليس له أي التزام عقائدي . والواقع أنه » كما قال مسؤول أردني كبير كان قن" 
قام في عاض سابقة «بأداء مهمة قبض عليها أجرا. من' الموساد» . كم قام 1 ١‏ 
بمهمات صغيرة أخرى مختلقة للاردن ضد الفلسطييين » ولسوريا د الأرط ٠‏ 


وللعرب تقو الأردني الشرى . ولآخرين ن ممن 8ك ودفعوا 3 تركانة 1 
ا واضحا أن الهنداوي. ظل سنوات عديدة بيدقاً في ميدان الظلال والغموض فيما ‏ 
بين المخابرات 'المتعاذية فى الشرق الأوسط . وبسبب هذه الخلفية رفض 
| الأردن تجديد جواز سنرء ف عم 0 . وعندائذ عرض خدماته على سوريا . ئ 
بعد القيض على الهنداوي . اريك نسخ عن وثائق استجوابه الي + 
اسرائيل بسرعة ؛ ولكن دوائ ئر الأمن البريطانية انزعجت عندما سربت اسرائيل 1 ظ 
٠‏ إن 506 الفور :اعترافاته) المي تتهم سوريا 5330 رواية ك كاملة لها 
افيا صحيفة : هاارتس الأعرئيله ا 0/0 أيار - مايو ارك 3 ١‏ 


0 ا مصادر حكومية بريطانية 5 0 7" بريطانيا 5 
العلاقات مع سوريا على أساس هذه القضية العاميفة انه بكر اند رفي 2/5١‏ 
تشرين الأول / أكتوبر ٠‏ أي قبل ثلاثة. أيام من قرار المحكمة .. .وذلك في [ 
ظ اجتماع مع كبار وززائها ٠‏ وبما أن المدعي العام البريطاني كان يتهم سوريا بقوة 
فريما اعتقدت بأنها استواجه عداوة في البرلمان ‏ والصحافة إذا لم تتصرف 
بصلابة . . ولا شك في أن رئيسة الوزراء كانت ترى فائدة محلية ودولية من جعل 
سوريا عبرة ومثلا اع ا 0 
أي صديق في مجلس الوزراء البريطاني اليدافع عنها ويشرح قضيتها . و 
أي بعض كبار. المسؤ ولين ضد قطعم دم 
الدبلوماسية على وجه العموم. . ولكن رأيها هذا لم يؤخذ به وتغلّب عليه : ْ 
ظ داوننغ ستريت .. وربما كان من الأشياء القن ارت .على :تاتشر أيضاً صداقتها..- 
البيريز وحسين . وتصورها بأن سوريا عقبة تعرقا ل توصلهما إلى” اتقاق . 
0 المؤكدٍ . أن. الأسد بدأ يغتقد .بان مخابراته قد وقعت في فخ إسرائيلي وينم 
بريطانيا في 'نصبه لأغراض . سياسية. من أجل ممارسة. الضغط على سوريا». 


ْ وفصلها عن أوربا 5 ولتمكين د ائيا ل من اد على الوضع”*" . 5 
وخلال الشهور التي “انقضت ن القبض على 0 في ندر 


وزارة الخارحية » احسب ل 


الامو 


-- 


ظ ا اهيدي تشرين ين الآول / أكتوير سنة +14 ١‏ اكفى الامند 3 نكر مرة 1 


1 ا مرتين إنكاراً. تام وجود أي تورط سوري ٠‏ ولم ب الحث بريطانيا 1 0 
20 بشكاز 5201 على استدعاء سفيره . وعلى بعاد لبه عن البعايلة. بصورة 


ظ علنية ما . ولعل الرسائل لم تضل إليه قط . ريما لم يجرؤ أحد من رجاله على 
احازة حدق خطورة الشرى ادق ترفك لكان سورياء وكارك المللت: . 
حسين أن يقنعه بأن يعطي الحكومة البريطانية كلمته الشخصية وتعهده الخاص | 
ابعدم وجود تورط .. وعرض الملك فهد أن 'يتوسط أيضا . ولكن كبرياء الأسد | 
.وعزة قله لم تجعلاه يوافق . ورغم أن الآسد-كان بلا شك غاضياً جداً من ' 
اللواء الخولي الذي عرض انفسه لاختراق إسرائيلي . فإنه قد دافع عنه 0 ظ 

العلن » بينما ظل يننظر الوقت المناسب لمعاقبته مسلكياً على طريقته الخاصة . ظ 


0 فقيل نهاية عام :19/1 .. عندما هدأت الضجة . نقله من المخابرات 7 


كانم" امم . ولقد كان الخولي مساعده عورد : 


0 وفي أ أعقاب ع لله ١‏ الضارة : لحك ل الأسداة قبضته جيداً أ على أجهزة 0 


ب الباكدناني” اه ييف ١!‏ قي 0 استفاد ال 00 


إلى سمه 0-3103 


'التسهيلات السورية ١‏ ولكن الأسد لم يطلب ذلك الل ليطلع عليه إلا في اذار/. ظ 


١‏ مارس ١487‏ عندما كان الرئيس الأميركي الامنبق جيمي كادتر في زيارة حامة تم 


ان ا وأثار مع الأسد موضوع حادث كرات نكن ومدماكرا الاسد الملا 
٠‏ فص حي جعلته يبادر إلى العمل . وهكذا ين جميع الرجال التابعين 
1 لجماعة (أبو نضال) وا ميهد : بللمشيق مع زوجاتهم وأطفالهم » .وتم إغلاق 2 
1 مكاتبهم في أول حزيران 1 يونيو . اك حركة مهدت الطريق لعودة افير ' 
الأميركي  ١‏ م إيغلتون + إلى دمشق في أيلول مير 114 . 74 


- وفي ذهن الاسد لم تكن قضية الهنداوي سوى معركة أخرى في حربه 

1 الطويلة لحماية المشرق العربي .. ولبنان.. وكذلك الأردن ٠‏ من. مخططات ‏ 
٠‏ اسرائيل . وكان باستطاعته الادعاء بأنه حقق قدرا من النجاح . ٠»‏ فحسين لم يعبر ظ 
الخط المحرم ليعقد صفقة مع اسرائيل . رغم أن بيريز ءلم يكف عن | المحاولة . ظ 
ظ ومع ذلك كان على الأسد الاعتراف بأن فشل بيريز يرجع إلى ممالعة'شامين بقدر . 


ما يعود إلى حخذث: الآسد: الحا 0 الناحية الأخرى . وظلت إدارة ريغان 


. الضعيفة تزعم ظاهريا بأنها تريد اتفاقية اسرائيلية - أرذنية .' ولكنها لم تكن تملك * 
ظ من الحزم ما يكفي للجم شامير . ولا من الثبات في دعم حسين ما يكفي لاقناعه 
0 بالمغامرة أن يتقدم وحده إلى الأمام. وفي النهاية فإن هذ التليذت: الأميركن. ظ 

ظ كإن له إسهام. يعادل إسهامٌ شلل الحكومة الاسرائيلية في انفجار ر خيبة الأمل لذى 
: في الأراضي المحتلة على 7 انتفاضة بدأت في ١‏ شتاء 


بها : - 1948 . 
-- قضية إيراد ٠‏ كوتترا . 
الم يكن المشرق الجبهة بالوعيدة لتى شعر فيها الأسد بأنه ارين 
ل . فلقد كانت اسرائيل تهدد. أيضأ جنااحه الخليجي ٠‏ أو هكذا و" فسر الأسد 
تعاطيها السري مع .إيران . كان يفهم أن اسرائيل لها مصلحة في اده 
على نيراق الحرب العراقية - الايرانية لاستبعاد أي اختمال بأن يتجه العراق غر با 
ظ ليضم قوته العسكرية 9 قوة سوريا . . وحسب 6 الأسد في التفكير رأى أنه 
يواجه حركة كماشة اسرائيلية ترشن إلى .تاكل بيثته المشرقية دالى إحومانه من 
الخيار العسكري على «الجبهة 0 5 
ولحسن حل لأس كان نك ات داعي ا في قب سيامة سراق 
م يران 5 أ بالرغم من لبها الارهابي ::والواقع أن خرص 00000 7 ظ 
إبقاء تدفق السلاح غدئ جراد الخميني في تير الوقت الذي كانت فيه إيران ظ 


لقان“ 


ش الملهم الرئيسي / للارهاب المعادي لغرب قد د أدئ: إن اللنؤامرات والمكايد 0 
00 3 ال التي شكلت فضيحة إيران - كوثترا : 2 اك 0 0 ئ 


“ايه خدث ورا أو ار افنناك ت لاج ا صرية 9 


0 06 من ار ا على "تداز في تدك لأوأذبيلي 5 وادت 


6 إيرانغيت التي بدأت تكدة فصولا إل شل" التنتوات رك 1 من إدارة ١‏ 
...ريف 5 ولكنهاءكا كذلك أعطت الأسد 06 روه ة يلتقط ل فها أنفاسه 6 1 د 


ظ 1 مم حانها من 0 ا 9 اكد الفمانينات” 9 ونظرا 00 


سقراية اسرائيل الخليجيّة كانت تؤثر مباشرة على الأسد . وإلى أن سوريا لعبت ظ 


1 - دقيقاً وتحساسا فئ: كشف خخمابا إيرانغيت ركه مسري 3 فإن سن ن الضروريٍ 1 ش 


00م هاده الأحداث الآن . 


ا يذكر أن ٠‏ اسرائيل بد بدأت 0 اسلحة لي 0 الأغلي) 0 ١‏ 
:0 5 ْ إيران 62 منذ 37 نزاع ال 1 ظ 
: الأميزكيين : في سفارتهم بطهران 5 وكان ذللكا مستمراً لحظر السلاح الذي فرضته 
ظ 6 كارتر وريغان0*) . ولاشك في أن إطار التعاون الاستراته تيجي الأميركي - 1 
00 سرائيلي قد أعطى- اسرائيل مجالاً لعما ل جانبي سيان ني الأميركية ' ظ 
0 7 . وما أن واشنطن لم تستطع أن تواجه اسرائيل حتى في قضايا تمس أمن . 
أميركا مسا مباشراً مثل قضية بولارد. .فإنه لم يكن من المحتمل أن تقف بصرامة | 


: 5“ ف عام ا 3 عي أثناءا احتجاز الرهائن 


ضد موضوع كتزويد إيران بالسلاح» وهو موضوع ع يمكن تبريره بحجة وجود فائدة ظ 


0 منه على المدى الطويل . وكان من الآراء التي ترددت في واشنطن مرارا وتكراراً 0 


اسن أي شيء يوقف تجارة السلاح . فإن أفضل شيء 


| ظ هو السكوت عنها ولكن في عام تماد 7 عندما أصبح واضحاً أن مجموعات . 1 ظ 
ا سه إيران أهي + .التني كانت 0 معظم حوادث را وخطف لي 000 


ا 0 


2 والطائرات ف فني , لبان ٠‏ دضصنت وزراة. الخارجية الأميركية العملية «صامدء لمنع + بيع 


الأسلحة: لايران وعندما وصمت الادارةي | الأميركية إيران بأنها. «مشرفة على 
كيت الدولي» في كانون الثاني يناير سنة 144 فقد فرضت قيودا إضافية ظ 


0 كان 56 سرائيل جاداً. ات ب عرلا ماما دابيا 
0 الاقليمية الخاصة بها . ولكن حليفتها الكبرى (التي كانت في مواجهة تزداد عنفاً ‏ 
امع إيران) كانت تحاول وقف اتدفق التعادح على إيران . . وكان لا بد من ) عمل 
شِيءٍ ما . فكيف يمكن إعادة اتوجيه السياسة الأميركية بحيث تستدم إنرانهه 


3- 


لماكت 0 ضد م وهي الحملة :لني عملت إسرائيل انفسها # 0 
0 ييصارع زعون ل عون 7 104 


وكان 00000 الأصدقاء هوارد تيتشر » 2-6 كبار 7 الشؤ ون 
ْ السياسية - العسكرية في طاقم مجلس الأمن القومي الأميركي . قدأ كن أواخر 


ظ كين 1544 ينتقد الحظ المطرومي على 8 الأسلحة غة الإبرانة!" 0 أن ْ 


ظ لاسترئيجية ‏ جديدة لوقوف ال التمدة الشيوعي . وكانت راق. ٠‏ هذه قداء مذكرة من 


دكات فوفر هذا انائب رئيس نمجلس الممخابرات الوطني) ومن خجلال تحذير تلك 0 


[ المذكرة من احتمال حصول السوفيات على مكاسب في إيران ما بعد. الخميني 
١‏ أثم تمهيذ الطريق لعمليات السرابية وأميركيةة لاحقة ابيع. الأسلحة لايران فيما 
بعد" . ظ 

ظ ظ له فور 0-7 0 أكثر ادقة في التحديد في أناء 3 5 سنة 
19448 . وقذ كتبت تلك المذكرة بمساعدة: تيتشر أيضاً . “وفيها: مناقشة بأن 
عي التوأمين» للسياسة الأميركية الى ع م على إيرات ٠‏ ومواجهة 


25 


ظ الارهاب لابراني : - ريما يعملان ان على سبل د خدمة مة البصالع | السوفيائة أكثر من 
0 مصالحناء» ةا 00 


ظ وبدلاً من ذلك تداقغ المذكرة عن الحجة ا القائلة لة بأن الطريق لكسب التفوة 0 
0 في إيران هو السماح لدول صديقة ‏ أي لاسرائيل في واقع الأمر- يبيعها . 
0 سلاحا ثم اتجسدت هذه الأفكار بعد ذلك على يد وكالة المخابرات المركزية 
ظ الأميركية. في «تقييم خاص 5 القومي» فيما يتعلق بإيران مؤرخ في /7١‏ - 
0 أيار- مايو 6 يعلن بجرأة أن درجة قدرة حلفاء أميركا على «ملء فجوة 0 
عسكرية لإيران ستكون هي المقياس الا الحساس | لقدرة 0 على كبر 0 


6 النفوذ السوفياتي73. ظ 


وعلى 0 التقييم لذي ساعد يعر فس على نايف قد تيتشر 


ْ 2-8 2-5 توجيهي ا مجلس الأمن ار أي وثيقة 57 08 


1 كانت التوصية الأولى والاستاسية فيه أن تقوم الولايات المتحدة ابتشجيع 0 


الغربيين وأصدقائها على مساعدة ‏ إيران في تلبية متطلباتها من الواردات بغرص 9 0 


ظ تقليل جادية المساعدة السوفياتية . : ٠‏ ويشمل ذلك تزؤيدها بأعتدة عسكرية 


0 منتقاة على أساس دراسة كل حالة على حدة(*4) , ٠‏ لقد كانت كأررات كن 


0 هذه تهدف بوضوح إلى ع ا اسرائيل ابعر يه بالسالاح شيعا محترماً ٠.‏ 


ظ ٠‏ وعندما " اظهرت .هذه لوائق في 0 2 كان , رد فل شولتر ووارض 3 
تلك السياسة له دشافقى وومناقضة لتعالست ايها ف ا 


يده على هامش المسودة : «إن هذا يكاد يكون أسخف من أن يستحق التعليق 


اا عليه»77؟2 . وقاوم الوزيران أي تخفيف للقيود على بيع الأسلحة لايران : فقد 


كان ضلوعها في الإرهاب المعادي للغرب واضحا ' وعلى أية حال » كج تكن 
ا عاد م تدل علي 0 كانت تقترب عن الاتحاد السوفياتي . . وعلد > منتصف 


0 ظ 


اب/: أغسطس ١486‏ كان هذان الوزيران الكيران في الادأز: لاميركية قد تتلا 
0 القرار التوجيهي المذكورة فلم تسلم لريغان كي يوقعها . 

وحتى 'عندما كانث مبادزة يتش ار اطية قد بدأت 58 المشاكل 
7 والمتاعب ٠‏ كان -مايكل ليدن (وهو صديق اخم ر لاسرائيل في الادارة الأميركية) . 


يستتكشف طريقا مكلف .. كان ؛ ليدن قد عمل تحت إمرة هيغ وماكفرلين في 


اعرد الأميركية في 6 الثمانينات 0 أن اينضم إلى مجلس الأمن لقني 


لاط يلال زيارات شخصية خاصة 3 ب لاسائل في ريع وه 6 عام 


0 0006 السابق لصناعة الطائرات الأسرائيلية. . والذي متشا اف البرنو: ظ 
في أيلول / سبتمبر 1484 وباكوف نيمرودي رئيس جواسيس اسرائيل السابق في - 
طهراق ٠‏ ومانوشير غربائيفار». السمسار- الايراني والعميل السابق” للسافاك. 
دري العا ابرق الاق كان ودار علاقات مع الخابرات 
الاسم رائيلية؟؟) ا وكان الثلاثة يتحرقون لاستكشاف طرق للتحايل غلى. الخطر 

ش الأميركي المشدد . ربما عن طريق توريط .الولايات المتحدة نفسها في 

ش التجارة . وكان الذي خحدث هوآن تجار السلاح الثلاثة مؤلاء كانوا قد عقدوا 

0 ابلنداعالد سارف مي هامبورغ في تشرين. الثاني / توفمير 84 امع ديفيد 
كم + المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية لمناقشة شة كيفية جعل واشنطن 
نقتم على إيران.» واقترج غربانيفار أن تقدم متقرّحات بمبادلة الرهائن 
بالسلاح . وكان ذلك طفماً توقعوا. أن تجده الادارة أكثر إغراءً. م من. الخطر. 
السرداي المزعوم الذي كان بحثبر يرج أفكاره عله 0 0 ١‏ ظ 


أ م#ولكق شولتر 5 0 5 'فقد أعلمه “فز الأميركي' برل ظ 
٠‏ لويش باتضالات ليدن السرية المختلسة التي ٠‏ كان كرفي : في أسرائيل عدا 0 


35 ظ 


: له ر وزراة ال المخارجية ب الأميركية .. ٠‏ فشكا كا شولتز لمكفرلين ذا قائل . دإ 00 ل اعمال 
7 سر اثيل لا يشبه جدول أعمالنا. . وإن علاقة مرا مع اسرائيل حول إيران قد 


لا تكون شيئاً يمكنا الاعتماد عليه تماماً.. ..: إنني حائر حول الطريقة التي . 


يعالج بها الموقف وقلق حول ما يحتويه من بذور لمزيد من الحرج لنا5 . 
3 اه ماكفرلين بأن ال نك اسرائيل .وبأب ل لين «يتصرف على مسؤ وليته. 
ظ الشخصية»*؟) . 0 ء. 0 ا 1 
3 | ورغم اليد بي وا تحرك الاسرائيليون ليستغلوا | النغرة الت 
فتحها ليدن . ففي ” تموز- يوليو 1986 نقل كيمحي 1 ماكفرلين أن الايرانيين 
ظ يعتقدون بأن باستطاعتهم التأثير على حزب الله ليطلق الرهائن ف :ليتان غ 


ولكتهم يريدون " شيئا بابل لبهم .. 53 3 ضحد .. وبعد عر 00 ظ 


ظ اها أن سيعة من الأسركن عمد يسايس دحيم ا 
ا مقابل . : ١‏ قذيفة «تاو 1403 مضادة للدبابات من 7 سرائيل2457 . 1 0 


وأخذ ليدن عطلة إجازة قضاها في اسرائيل في و و لير فور كن 0 


+ اوقد مزيدا من الاجتماعات مع كيمحي وتجار الأسلحة الثلاثة فناقشوا الصفقة " 


| المقترحة «أسلحة مقابل الرهائن» ثم عاد كيمحي إلى البيت الأبيض في 7/5 


كه أغسط ى 1488 ليلح بهذه الحجة الجدلية على ماكفرلين 0 غرى ناجايول. ظ 


. ماكفرلين : «انظر يا ديفيد القد عرفنا بعضنا .بعضاً منذ زمن :طويل ١‏ 
مصالحكم ومصالحنا ليست متطابقة . إن أطالة حرب الخليج تمل اراق . ظ 

0 تخدم مصالحكم . ولكننا نريد وقف الحرب . اوقد نشترك معكم في أن لنا. 
ظ ا ل و ا عن ب 
0 50-00--5 أكثر إقليمية76؟ . 0 ظ < 0 
ظ 1 1 000 اليا نوكل . 
علاقات . أبيركا بنع ادرب الغر وثبررمشكلة, ظ مع. الكونغوس.. ولكن كيمحي . 


كان لديه: إحساس 5 دهاء أدرك بواسطته كيف سينظر رس الأمبركي ل 

انر تخليص الرهائن : وفي 7/5 أب / أغسطس سنة 6و١‏ ورغم اعتراضات - 
شولتز وواينبرغر أعطى ‏ ريغان موافقة شفوية على قيام اترانين بيع | أسلحة . [ 
وي اك 3 00 0 إعادة عي جارد 0 اسرائيل0 . ومن 0 


97 الشيفرة إلى لندن . بيد يفن 


0 أوفقي : نهاية ة أت 1 أعسشين ة م١‏ الحو اسرائيل إلى طهران أول 
٠‏ ... ظائر ة متحملة بقذائف «تاو» بموافقة الولايات المتحدة 5 . وهكذا جعلت اسرائيل [ 
امد كا شريكاً في هذه الصفقة . ولو أنه شريك مرتبك ومذهول قليلاآً » ' 


5 ذلك حصلت اسرائيل على غطاء سياسي لمبيعاتها الأخرى التي لم تنقطع قبل | 
0 3 هذه الصفقة وله بعدها 1 أفنآ العذك" وشيائك التي كانت أميركا مستمرة في ّ 
الضغط لفرضها على حلفائها الآخرين فقد خرقت وانفتح فيها : ثقب عريض 0 


وأما سياسة أميركا في مكافحة الازهاب فقد تضاءلت إلى مجرد خدعة منافقة . 
ولم يكن أقلّ تناقضات الادارة الأميركية أنها..كانث تشجع شحن الأسلحة : 


أل إيران بينما تميل , علنا إلى جانب ,العراق. في حرب الخليج ,' 


ظ وكانت وافعان 7 أن عدداً محدوداً مفينا من الأسلحة سيؤدي 5 


الافر احم ل الرهائ: . فى ابلرل ,+ سكمير اسئة اط ىت اإغليثة. وحيدة هئ آ 


ةذ 


الع ا وبرهم تقل ابمزيذ من الشخنات لأخرنى لم يطاقن سر [ 
حأ تنص احربية الخهرر العشرة التالية. سس ا 0 
اجا لمارا +1 ) في استمزاها . ظ ؤ 


.. كاما 5 البيت 0 احتج . فيه ا بان شحنات الأسلمحة لسري كافك 


تعلق 6 00 «إشارة'. بأن في وسعهم اخشطاف الناس للخصول على 


الاريام»'40 واعرض واتبرغر كذلك بالقول إن الصفقات تجمل ليركا عرف 


00 


5 «للابتزاز م ع 00 الأنراعه 8< يد ٠‏ اسزاتيل وإيران كليهما:” ١‏ 0 وصحا ا 
8 . ريغان من ذهوله فوافق على إيقاف العملية . وأرسل ماكفرلين (الذي كان قد تركة ن: 


5 منصية في مجلس الأمن القومي الأميركي. وحل محله افيه الأميرال حول 
بويندكستر) إلى الندن لينقق الأخبار السيئة ! إلى كيمحي ونيمرودي وغربانيفار . ظ 


-ولكن ذلك الموقف كان يدل على التقليل من حذت وبراعة اسرائيل 3 


0 كل خا . فمن خلال تيتشر حاولت اسرائيل تغيبر السياسة الأميركية تجأه رات ٠‏ 


ا المخاوف من الشبح السوفياتي . . وعن طريق 0 اقترحت تجارة مبادلة. 
م بالرهائن .. أما الآن (في مطلع عام 094 فقد طلعت بفكرة ثالثة كان 

. من المحتوم أن تغري الادارة التي كان يسيطر على تفكيرها هاجس نيكاراغوا‎ ١ 

٠‏ وهكذا توجهت اسرائيل لمخاطبة مجلس الأمن القرمي الأميركي من وراء اظهر 


3 وزارة. لخم ينبا 00 الامتركيتين. 00 2-06 بيرع اه اعريين” 


وتحويلن الأرام. 0 مقاتلي الكونترأ في نيكاراغوا(! 0 اوقرس يز اريت 15 7 
:في / كانون الثانق - يتاي ١‏ . فأعجبت هزه الموجات الفكرية. المتقادحة ظ 
كلا من. بويندكسستر واوفشري رص :تابعه المختص بالعمليات السرية » اللذين.. 
0 كانا يتحرقان لايجاد وسيلة لدعم الكونترا بعد أن قطع ع عنهم الكونغرس التمويل . 

وهكذا 0 فتتح حسابات مصرفية في سويسرا . وأعطيت 0 الحسابات - 
لاسرائيليين ويدات الأموال ١‏ الناجمة عن بيع الأسلحة تتدفق .0 


ظ ظ وفي 30 كاتوث الثاني - يناير 1985 , وفع الرئيس الأمبركي زه باه أمراً. ْ 
ال تفن بموجبه هذا برنامج بيع الأسلحة. السري 609 ...وقد ركزت تلك ٠١‏ 


مي الوئيقة يق كتراً عن أعداف ابيع كوية متسداام ذل زا والنبعي لتقريب 


ظ يوم إطلاق سراح الرهائن الأمير تون اولك | لم يرد فيها أي د و لاسرايل. ولا 
لتحويل الأرباح . وبقي الكونغرس يجهل أمر هذه الوثيقة . لقد نجح نير في 
تحويل لاد إلى 7 تجاري أمبركي ., يديره نور 0ت وك الدعم 0 


0 0 1 


/ 


- وكالة 50 المركزية 'وشبكة حاف كانت 7 قبل 00 في دعم 


الكونترا . وخلال الشهور القليلة التالية تم نقل أربع شحنات من الأسلحة إلى 
إيران 3 أدت إلى وصع عشرين مليون دولار من الأسعار الزائدة في الحسابات ‏ ظ 
الميوية . وه صفقات حررت مبيعات سرائيل نفسها من كل القيوه . ظ 


ولكن لم يطلق سراح رهائن آخرين , كما لم تت تتحقق آمال واشنطن.في 


ض ب حوار غلى مستوى ادمع إن يران . وعندما ندات هذه المبادرة الأخيرة تفقد ‏ 
0 اقوة اندفاعها تم إحياؤ ها ا فقام نير وغوربا نيفار بافناع نورث بأن زيارة 2 

ظ , ماكفرلين الطهران ومعه حمولة لانن د سراديع هوك ا م 
٠0‏ المغاليق وتفرج عن الرهائن.. 000 0 


0 رقا معي لقو ١‏ ولكنه جندما كرفي الأب رك أذ يعات [ 


0 عي على مأ واد فرة 3 ل من أسرائيل. ٠‏ فلماذا 56 0 ظ ١‏ 
الولايات المتحدة وى ولماذا يطلقون الرهائن؟ 2*9 .لا بد 7 إقناع ا ناسين 0 


ش بأن البيت الأبيض و مصادر د السلا اوعد . وقد وصلت ع الى الامارة علد 0 
جانبها أية صفقة سابقة » ويشتر ها هية من تجار اسل الع بس 


بالطائ ثرات 0 وطائرات انلك والطائرات السرويطية : والقذائف 


ظ الفرحي 3 وألوف القذائف المضادة للدبانات: «تاو وأشياء أخرى 2 585 َع( 


اوتحفئن لقلب الميزان في حرب ا 


وأدرك ماكفرلين أ أن هذه ٠‏ الصفقة إذاقت افسوف يفقد البيت لايض كل 


جاسوسا ووه ين تجار ار اسلاج و و د الإبرئي كوش هاشمي, فشكا بذلك 


2000 


0 الاماسين فاخي برمودا نم في / نيسان/ ل مور . : د يكن 1 
2 نب المفارقة إثا 3 ة للسخرية 5 هذه القضية أن الولايات المتحدة »تبعل أن 
9 اسرائيلة ني تجارة سرية » وجدت انفسها مجبرة على لجم حليفتها .. 
1 ال امرض اي ظ 
ظ إلى طهران . ا تلن 


1 


3 اسان ريغان ار ماكفرليق: 0 طهران ء عن طريق أوربا واسرائيل. م 2 
0/1 أيار - مايو سنة. ميد .9 وكان برففته أوليفر نورث 3 . وهوارد نيتسشر ‏ 


00 وعميرام ا منتحلا. شخصية أميركي ٠‏ وكانوا 000 جوازت سفر إرلندية ظ 
7 ور 0 ويحملون ' نسخة من الانجيل عليها توقبع ريغان 2 وكعكة على شكل 7 
1-6 4 مفتاح لترمز 2 الانفتاح على إيران ٠‏ ولكنهم بعد أن ظلوا عدة أيام في فندق 

هلتون ب ا 


عدد من صغار المسؤ ولين الايرانيين عادوا برئاسة ماكفرلين دون أن يحققوا - 
شيا . أطلقت رهينة في تموز/ يوليوء وأرسلت شحنة سلاح في آب/ 2 
أغسطس وأطلقت رهينة أخرى في تشرين الثاني / نوفمبر , ٠‏ ولكن مبادرة أميركا - 
الايرانية تصاغرت إلى اتصاللات على مستوى منخفض .من الاتصالات وتبادل 

اي بوانت المضادة ْ قل تلك الأثناء ظلت مبيعات الأسلحة 


0 الأسامية التي رك هلها نات الل المشتركة التي اا 


ظ والشيوخ في صيف 1410 هي : ماذا كان الرئيس يعرف ومتى عرف + وكيك تم 
خرق الحظر الذي فرضه الكونغرس على تمويل ا لس 
0 الشائنة «للطغمة: السرية630) التي كانت “تعمل بلا رقيب في و ا 


00 0 < الأميركية وك يركز 5 انشباه و دور اسرائيل ولا على الأمبات التي أ يخم 00 


0 إليها بكل تلك الجهود الخارقة للعادة لابقاء. حرب الخليج مشتعلة ؛ ٠‏ مما أضعف 


01 


سوديا كثيرأ ور | العرب من جبهة شرقية . 


0 وكان من بين “الذين حموا اسرائيل من الاتكشاق . ١‏ السناتور داييل 3 
1 ابنري ٠‏ من هاوابي ٠.‏ ورئيس لجنة مجلس الشيوخ. للتحقيق ٠‏ والمؤيد - 
٠‏ لاسرائيل منذ زمن طويل . وعند وصفها الفثتل في سبر أغوار الدور اراد 
ظ قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن هذا السناتور قد تلقى مبلغ 6٠0‏ , ممع ظ 
دولار للاسهام في نفقات حملته الانتخابية وقد دفعتها له لجنة العمل السياسي ١‏ 
ظ | المؤيدة لاسرائيل آفي عام 116 كر"0 . وعندما اجاء المدعي العام ظ 

المستقل الورنس والش ليحقز الجوانب ب الاجرامية المحتملة. 5 لقف اضطر 


:إلى خوض مساومات مع اسرائيل | استمرت 1 عشر شهرا ١‏ وأدت إلى اتفاق 


تفرج فيه اسرائيل عن ابعض | الوثائق والحسابات المصرفية 5 :وفي مقابل ذلك 8 | 
تخلى والش عن أب تجواب ع ع نوي سي ظ 


وليمردوي 4 أوشويمرء ر وبير . 


0 السوري/ 
!2 وكان من غرائب المقادنات أن سوريا هي التي كشفت النقاب عن هذ ظ 
المفحسة لآأول مرة .. فقد علم اضابط مخابرات سوري في طهران « هو إياد 
المحمود د بزيارة ماكفرلين .الشاذة. الغر ببة إلى إيران . . وكان أول 5 فعل أملته 
غريزة السلطات في دمشق 0 أنقاء القصهة مطوية كك لا يحرجوا حلفاءهم ظ 
الايرانيد نيين ع غير أن. الأسد سد راح عع 0 التطور المفاجىء والمزعج بانتباه 
فديك . فلقد كان له تأثير واضح على علاقاته نيران ٠‏ وبكفاحه للحد من نشاط 
المجموعات المتطرفة في لبنان. وجهوده لإفشال ' محاولات عزل سوريا ودمغها . 
بصفة «الدولة الارهابية» . وبدا اللأسد أن قيام , الغرب بوضعه في قفص الاتهام 01 ظ 
ْ نب الهتداري 6 ومحاولة لون زعزعة مكانته في لبنان ست الأردن إلى ظ 
: 0 أسرائيل في “نفس الوقت الذي يقوم فيه الغرب 1 0 ح إيران وعقد 
الصفقات معها أحول. الرهائن . غارفا ,ذلك حرق افاضييدا ,ضاسة. مكافية" 


0065 ١ 


الارهاب ون 559 لها 30 هذا التتضاقض كله 0 متتهى الآنانية 
ظ ٠‏ والاستخفاف الغربي بكل القيم وبشكل يدعو للرثاء والسخرية 0 0 
١‏ وفي 00 الأول اكتؤيز سنة 104 حرطت إياد البجود ؛ عر 
سوريا في طهران ٠‏ على يد جماعة إيرانية متطرفة يقوديها مهدي هاشمي ٠‏ ولها 
اعلاقة بالجماعات الشيعية المتطرفة في ا . وربما كان اختطافه” لحي ا 
على محاولات سوريا ضبط وكبح جماح تلك الجماعات المتطرفة » وربما كان ظ 
يقصد به ردعه عن محاولات متابعة وسبر أغوار التعامل والقنفقات بهن إنراك: * 
0 وأميركا . وقد احتجت الحكومة السورية بقوة » وأطلق اسراح المحمود خلال 
00 أزبع وعشرين ساعة. . ولكن الحادثة زادت حدة التوتر بين دمشق وطهران حول [ 


ئ . لبنان حيث كان صنائع إبراذ ' ني حزب الله يتململون + ضد اليد السورية 
230 ويقاومونها. ظ 


000 ولقد كان الأسد دائماً يعارض أخحد حل اعافد 28 520 
يغضب من الوه الغرب له على الارهاب في لينان » مع أن ذلك الارهاب كان 
بصفة رئيسية من عمل جماعات مؤيدة لإيران . وفي أعقاب محاكمة الهنداوي ‏ 


٠ 00‏ مباشرة (في تشرين الأول - اكتوبر 1445) عندما كان الضغط الدولي على الأسد. 


في أن قزها» جلا الأسد ريا على لابب إطلاق رهينة واحدة على الأقل » . 
ظ 25000 ن يرى العالم. أنه ذلك ٠‏ كياب يبعل عنه التهديد بفرض عَقْويَات: 
ضدهء سام 11 سوزيا | بالفعل . ولذلك فعندما 0 
علي أكبر ولايني وزير خارجية إيراد إلى ومشيو 3 0-7 خرين حر / زر : 
تعد يومد إطلدق" سراح ديفيد جاكوسين من 0 و ل 1 
1 0 بع ار يي ل 
0 غضب الأسدء ول يك لدي شك في أن لاق سراح هله ري كا . 


كد 


السرية إلى صحيفة صديقة في بيروت هي مجلة الشواع . 


١ :‏ ا 
1د 0 
1 


0 | نتيجة/ صفقة مادلة السلاح بالرهائت 000 قفي / 8 الثاني - - نوفمبر | 
(أي في اليوم التالي مباشرة) 4 وفي رحرة تستهدف نوبيخ أميركا فإيران فعا 1 ظ 
سربت اسوريا 0 ازيارة ماكفرلين لطهران والاتصالات 55 الايرانية ' 
0 زعام ىه 
سيكو لذلك الكشف من تاثير هائل وبالغ الأهمية ٠‏ 0 3 
0 فالحجر ا الذي ألفي . في و 0 ا لم رك زادية منه بلا ظ 

تفسها لتشحص 3اتهابشي: امتحنان طول اما يد اا 

4 أن و انفسها ف مثل .هذا المطب ارم . وذعر العرب المعتدلون من الغدر [ 


3 0 الأميركى كي الشنيع ؛ همأ حدا بواشنطن. أن اتستدير استدارة كاملة لافتة للنظر 0 
2020 فتنتفل بشكل دراماتيكي من التعاطي السري مع إيران إلى مواجهتها بالعداء» - 


. فارسِلَ أسطولٌ أميركيّ إلى الخليج على عجل. ٠‏ وتخلت أميركا عن كل 0 0 

ش . بالحياد في التزاع العراقي - الإيراني ... م ا [ 
0 ' 56 اسرائيل أيضا إلى“ اتخاذ موقف الدفاع بسبب افتضاح متاجرته [ 
ظ . بالسلاح وتلاعبها بسياسة الشكرنة الأميركية. . واضطرت إلى الركعان الحد 2 

2 التي لحقت بها لدى الإدارة الأميركي والرأي العام الأميركي 00 [ 
أن ضورتها قد لحق بها تشره قبيح . وهذا - مضافاً إلى 'فضيحة |بولارد السابقة - ظ 
عرضة لانتقاد دولي حاد بعد ذلك اك انيت محاولاتها الانتفاضة 
لية! في الأراضي. المحتلة . ظ 00" : 


ْ 
0 وكانت كل هذه 'التطورات اه الأسد در فحركة اسرائيل 
(الكماشة) “ضدا جبهتيه في المشرق وفي الخليج فقدت قدرتها على تهديده . /' 
زمن أبين نتائج ايرانغيت أنها ألهت أميركا واسرائيل عن ملاحقة موضوع التسوية [ 
المنفصلة بين الأردن واسرائيل : .كما أن التوترات التي ظهرت بين الحليفين - 
ظ (أميركا وا سرائيل) منعتهما من العمل :معاً بشكل فعال واد الساضة ١‏ 


0006 


7 يسمه 


لس 


0 د التي لوحت به بها اسرائيل إلى إرغاء شولتر 7 أن يفاتل دفاعا شاد 


الصياضة ) فلقد افع 1 في ا أناسا 0 1 ا دوذارة ٠‏ 


0 07 عل 5 5 الأمن القوضن. الأميركي اع تور اعتذارات 


كثيرة وفيرة ٠‏ ولكن شولتز لم يهدأ ولم يطب نفساً 505 ْ ١‏ 
وعلى أية حال فإنه لم يضع ثقله وراء اتفاقية بيريز. - حسين في لندن في شباط/ 
فبراير ١441‏ _وكان ذلك أحد الأسباب ال ا وهكذا ‏ 
استراحم الأند عندما أدت دشاتين اسرائيل الخليجية إلى تأثير. سلبي على 


00 ماعنا المشرقية . . أما تاتشر التي أخحذت المبادرة لعزل سوريا بسبب' قضية 


الهنداوي فكان لديها سبب للشعور بالانزعاج عنذما بردت تا واشنطلن: تا مي 


ا الاسرائيلية. الأردنية التي كانت تروج لها من قبل . 


0 ره ارفك لم ار تهمة الإرهاب . 0 0" : 
كونترا مع ما صحبها من أحابيل قذرة قميئة بل وإجرامية أصبح من الصعب أكثر 
فأكثر على اسرائيل أن تستغل موضوع الارهاب لصالحها. . ولم يرَ الأسدٌ خطر - 
الحرب يتراجع فحسب . ا و و 

والاقتصادي الغربي ضده ه يرفع بالتدريج اك 0 
< 5 وبحلول عام 192 كان قد تغلب على العاضفة , وربما شعر بارتياح لم . 
ا ا ع 


35 


اعو” 


إل 


1 


فراش القصل الام والشروق .. 


(1) أبا إيبان : «ليسن_الأمر كما كان مغ الننادات:. يد يعوت أحروتوت عدد. 1441/17/6 , 
3 تش ان مات السبحك إلا الله العذد 5 (عن شهري كانون الأول / ديسمبز لاارة 1١‏ 
ظ وكانون الثاني / يناير 0 : وذكرت مجلة النيويورك اتايمز ماغاز ين في عددها الصادر . 
في وف 1 سان أبريل نه اعرة ١‏ إن حاف عفد أحد عشر اجتماعا سريا مع الزعماء 
الأس اللي نين 'عامي 7؛ رالاة١‏ . 0 الا 
9) انظر ما كتبته كلود يا , ليجب اب وا د 5 هموعن فضيه عز “الذي . ا 
(5) هذا التعبير من وضع خترار شيلان : انظر مقالته المعنونة : الارهاب «الإعلانئ» والارهاب 
0 «الدبلوماسي» في صحيفة لوموند الباريسية ف 6" ا 0 2.005 3 
(4) جريدة .الثورة 0 0000-6 ٠‏ :ورين ين 'عدد م/ مم1 . ظ 
. (ه) من أجل “الجهرا ل على معلومات عن شراهة الج جردم انكر انتان انظ كثاب 
كبن ) الملاط : الفكر .الشيمي من جنوب لبنا (طبع ع مركز الدواسات اللبثانية في أكسفر رماي 
اممو . 
اه الرئيس الأسدا شقانن لازال عانق م4 . 5 
(7) الرئيس في خطابه في المؤتمر الوطني لاتحاد طلبة سوريا في دمشق في 4/ / 146 
م للاطلاع على أمثلة من هذه الاتهامات راجع مواضيع الغلاف «سمسار الارهاب 5 الأتد 
البنوري» في ا الواشنطن بايمزانسايت (عدد +0/ 4/ له رصن السوري الأسد : 
معلم الارهاب» في مجلة يوأس. نيوز اند وورلدريوتك (غدده ْم 1م ).2 ش 
(4) بنيامين ادامر را .كيف بيقع 00 أن ينتتصر. (نيوبورة قار قف سمي | - 


0 0 00070 . : 0 1 10 

لب لبياسرية مجه شاي هسدسم لكا أ : عد م مين ة 35 5 0 ممص 9 
ا كك 

- - - 


| الاسالييين في عبتتي في أوغندا . 0 


0 ع 1 3 
1 ان افر 3 اف ١‏ وهر بود غسسة لك تعر ل 


ل 

. 168 نفسه. ص‎ )١5( 

0 5١4 نفسه . ص‎ )١( 

تقس مد 0006 

ظ )١8(‏ نقفسه . ص 53١‏ . 

٠‏ 15 للاطلاع على كان فض الله انظر شبلي الملاط وتضدن سيد كر وكذلك مقال ٠‏ مارتن 
كراهن وأخلاق وملطق حزب الله في مجلة مغرب مشرى العدد ١١94‏ (عن شهور كانود 


موب 


(10) الواشتطن بوست 3 عدد 15 5 مو . | ا 
(18١)وودووره ‏ (مصدر' سبق ذكره) ٠‏ ص وم لوم 


5-1 (14) الواشتطن" بوست . عدد 2/١١‏ 1985/4 . 


1 كس مي مقال شاؤ ول بخاش/ : «لغر الأرقات» الميور في د 00 ريقيو أرف . 
7 بوكس عدد 10؟/ 4/ 1981 . ظ 


م 


ا 00 ٠‏ 17 الانترناشتال هيزالد تر يبيون عدد 537 - 38 / شباط -00 84 . 


(9) اتصال : شخصور خاض من امعد دبلوماسي أميركي . 


5 (9) مقابلة مع رسن الأسد بدمشق في 1/ / 5-07 0 


5 )55 3 الاذاعات ت العالمية لدف اهيئة الأذاعة الجر يطانية. إل 5 582 / احم 


0 (ه4) الواشتطر | تايمز :عدد ْ/ /1١‏ ل 


00 05 التلفز يون الاسرائيلي ني 6 0 144 . ملخص الاذاعات الحالية 5 00 
“الداع البريطانية /١(‏ /1488) وقد ادعى بيريز بأنه لولم يقتل الليكود بادرة سلامه تلك ٠‏ 
فإن انتفاضة ال راض العربية المحتلة الت" بدات “في 17:7/8/ 413 ما كانت لتحدث ْ 


01 0 إذاعه دمشقى المكلة ف جف / م١‏ 5 ملخص الاذاعات العالمية في أرشيف هيئة ئة الاذاعة . 


ظ البريطانية (0؟/ ه/ ا94ل).. ئ 
204 مقابلة ‏ مع ارين الأسد بده مشق في 1م .2 


ظ لك إيان بلاك الغارديان عدد 1 لم كم9١).‏ 


(0*) مقابلة مع مصدر رضي كير جداً في عمان في 6/ 0030 


٠ 0 0‏ (1) مقابلة مع د. عبد الرؤوف. الكسم في دمشق في /١‏ / 24 
ا مقابلة. هم الرئيس الأسد في دمشى في 48١ك‏ +ا/دى؟ا. 


5 غلاس ‏ الى د الهنداوي يعمل؟) - مجلة السبكتاتور .اع عدد 0/1 لم 


0 )0 000 مع الرئيس الأسد ب بدمشق في مك 1 2544 


3-7 0 انظ ل الفصل 2١‏ 0 ظ ذ اي خم ظ 
ظ 0ه الخاصة التابع للرئيس ٠‏ في 0 / ا اتقرير اور) مقتبس في 

0 . التسلسل الاريكي (نيويورك /41ة9١)‏ ص 58 . 2 ا ال 
اله النيويورك تايمز في 137/ 1485/17 والواشنطن وا 3 / 000 

(4") رسالة من غراهام فوللر إلى مدير المخابرات المركزية ونحو أسياسة تجاه ! يران 0 
686/6ا) بتنيسة في كباب الستلئل التارريخي صن 118 .. مي 

اس 0 ص ب ٠“‏ 780 


: 3 5 


:4غ نفس بن بن 8-98. 0 وو جو دروم ' | 
(41) نفسه ص اب- 996 8 لجنة مجلس الترع النشخية لخول مؤضوع المخايرات : «تقرير حول 
التحقيق الأولي: في 58/ /١‏ 14417 2ه مقتبس في الشلسل التار يخي . ص .١١8‏ ظ 
(15) النيويورك تايمز : 78/ 7487/١7‏ . والواشنطن بوست 507/ 1947/17 وكذلك اام 
/ا41مة ١‏ . وتقرثر تاور , مان 3 حكر الأساد بس 007 1 وص لق 
(45) تقرير ثأون #«مقنين! في ل الأحداث . 0 اتا 57 
(15) نفسه. ص ١١١‏ . اا الا 
(445)نفسهة. ص ؟؟١-‏ 2.17 
(47) نفسةا. ص 156 1 . ظ اا 0 
(40) مقابلة 3 روبرت ماكفرلين في ل 8 / 71 /31 ١9‏ :. 
(48) الواشنطن بوست في 4/؟١/‏ كمىو9ا. 
(494) تقرير ور" مقتبساً في حل الأحداث . ص 0 
(60) نفسه. ص .215١١‏ 100 د يد -. ا ا ا 0 
(١0)الواشنطن‏ بوست في 1 و0/ 1 0 وكذلك /١ 5 ٠١‏ لاموحل لبد مجلس 
0 “الشيوخ المنتخبة .حول المخابرات ٠‏ مقتبسة في تسلسل الأحداث . 32 مع لام 
(05) تقرير تاور ٠.‏ مقتبساً في تسلسل الأحداث ٠‏ ص 5595-0-5١‏ . م 
(05) مقابلة مع روبرت ماكفرلين في واشنطن في /#٠‏ 0/ 18417 . 00" 
(084) باتريك سيل : «المصرفي. ولدغة الملياري دولار من الأسلحة» فني صحيفة الأويزرفرالاسبوعية 
اللندنية عدد / / ك0 . وقد أسقطت الدعرى عنهم في أعقاب انفجار فضيخة إيرانغيت 
(ه) تسلسل الحوادث, ص الا 780 ا" 000 3 
(01) العبارة من ابتكار ثيودور دريبر . انظر مقاله :: «طغمة زيغان» في مجلة لَيويورك ريفيو أوفك ' 
بوكس في 594/ /١‏ 1410 ومقالاته اللاحقة في 8 و71 / ١‏ لاة١ا‏ 1/ ةا .0 
(/اه) وول ستريت جورنال عدد "/ أب - أغسطس /41 . ا 
(08) الواشنطن بوست في 1/ بال ةا 0 


03 


يان مايه 


.يل حافظ ل لأسدء أكثر من جل ولة عي 61 


0 - حل 5 فإن ١‏ الأسد اضمن على لاقل 3 مطل أحد د في الم مستقبل قضية. 


57 وهذا هويالذات مثلئنظالة لسر فإ هزيمة 19307 قد تركت على 0 
٠‏ حافظ الأسد را لا يمحى. (٠‏ ومن عذاب محنتها ولد طموحه بأن د 5-5 القمة ١‏ 


0 ليضع الأمور في نصابها الصحيح . وهو ما انفك يحاول منذ عشرين عاماً أن 


يعكس_ رأضاً على عقب قَدَرَ حربت حزيران/_ يونيو الذي أراد أن 0 : 


2 0 نسلام بي العيث ن في ظل :دول صغيرة انار في رأيهء 


2 ولذلك ب يتعين النظر إلى + جهوده 5 إطار مناداة عد ليغ بالانبعاث ا النئ 5 | 
بد اذاته تعبير عن نضال استمر طوال ٠‏ هذا القرن في سبيل استقلال حقيقي 2 


أصيل. . إلا أن هذا النضال كثيراً ما أحبط المرة تلو المرّة 5 فما أن تخلص العزي :. 
تن الآتراك اختى عر إلحت. د سسيطرة الأورويينة وعندما ابعل 00 وحل 


| الولو 


العرب إسرائيل تتسلم الزمام. وهكذا خرج الاستعمار من الباب ليعود ويدخل 
من النافدة. وفي عام ١485‏ انضمت إسرائيل إلى بريطانيا وفرنيسا فى محاولة 2 
لتدمير عبد الناصرء بطل العرب حينذاك. وعندما خانت الأوربيين أعصاّهم ' 
أكملت إسرائيل المهمة وحدها عام ١95717‏ . ومن ثم رااحتء, كما يقول الأسد, | 
تعمل جاهدة لإدامة تفوقها بتفريق جيرانها وإخضاعهم. الأ مر الذي يجعل - 
الامبريالية ا الكدية اك خطرا على العرب سن القديمة باعتبا. رها تهدّد بترم 
اي ذاته. إنها رؤية انيد للتارقع:. ‏ 0 ظ ظ 
الحاجة لمواجهة التحدي الإسرائيلي : قد 008 0 ٠‏ الأسد 57 


ظ 1 0 اما هما “عليه الآن. قعندما السحية :مصر المرهقة” من خلبة الحاو ْ 
ظ 0 ٠ ٠‏ وانجرٌ العراق 1 معركة على أجبهه أخرى: أراك الأند أن نا هي الحاجز ٠‏ ش 
00 الوحيد الباقي "فى وجه هيملة ة إسرائيل الإقليمية . ولكي أيحافظ على خط الضمود 0 


عربي. وأخفق في طرد إسرائيل من الأراضي ال 


0 سعيى البسط كلمته على الأردن ولبئان» والفلسطينيين: مد تنه اعفد تحالفات 

في الخليج. وشمال أفريقيا. فخلق بذلك كتلة ذات نفوذ في فى المشرق العربي ظ 
ظ 'مركزها د فبشق . وأنّى صعود نسوريا كقوة إقليمية ل إعادة كتابة القواعد التي . 

تحكم مساء الشرق الأوسط. فلقد فقدت القاهرة وبغداد بعض أهميتهاء .بينما 
+ أصبخ ‏ جوهر الصراع على الشرق الأوسطء الذي هو .موضوع. هذا الكتاب. 2 
: صراعاً -5 إسرائيل وسوريا. .ولم تحظ سوريا في الالحيا در اهذه الأهمية 
وبأن تكون مركز قل اسياسي. له في العهد الأمري ٠‏ قبل أثني عشر ونام 


0 ورغم هذاء فإنَّ 503 الاين 5 نادية الهشاشة. فاع" لصتي 
للمصاعب إنما تقع نع. كلها على كاهل :رجل واحد ا" بالذات. ومن هنا 

“اتإهوببااقية التغيير قدّر 7 لم يستطع أن يحقق إلا نتجاحاً جزئيا: فلقد 
ظ فشل في املع إسرائيل .والولايات المتحدة ة من اسلخ وتحييد مضزء أقوى بلد 
0 سطينية بل تو السورية. ظ 

ميت يقبت البمطيلة |/للليايية بزتتهادون حل :كما أن روي لتسوية [فلتدية 


امس 


تتحم فيها الل وله حدود ود ماقيل حرب 58 يونيو. ع 5 
0 3 يعادلها في القوة» لاتزال مجرد حلم . أما فكرة التوازن» التي تتمحور 
اا د طموحاته؛ فترفضها إسرائيل والقوة العظمى>التي اندع 0 
٠‏ .. ورغم ذلك كله ٠‏ يقابل هذه التطلعات التي . أخفقت عدد ١‏ با لياف ١‏ 
200 الحقيقية: فقوة الردع الهامة التي أصبحت تمتلكها سوريا صيّرتها بلدا تجعل 
ْ إسرائيل تتردّد في مهاجمته . . يضاف إلى ذلك أن الأسد اعد في سلسلة من 
الاشتباكات الطاحنة التي خاضها في الكمابنافه انيهد يصدٌ التجاوزات الإسرائيلية . ظ 
ظ في بيثته المشرقية.. فقد أحبط المحاولات لاف إلى جر لبان والأردن إلى فلك 2 
ظ 0 > كها أنه لا بدّ سيقاوم . "وبالشدة ذاتهاء أي محاولة من جانب ترا لية' 
اكات يرث موققها) لغقذ. صفقة مع' الفلسطينتن : 0 [ 
0 “ذلك 0 المعطبات الاسانية في سياسة الأسد ظ 0 00 
لوي ية لا قؤدي إلا إلى توكيد تفوّق إسرائيل» وأنه يتعيّن على العرب كي يحموا . . 
<- انفسهم م أن يُصِرٌوا على سلام شامل وعلى جميع الجبهات» أو أن يستغنوا عن ٠‏ 
7 السلام برمتهة. ومن منطلق هذا الفين كانت معارضته لكامب ديفيد وللإتفاق 7 
© الإسر رائيلئ مع لبنان. وللخيار الأردني بن كل جنس ونوعء. ولمحاولات 3-6 : 
0 المتأخرة التي عادك دنا إدارة ريغان في شهورها الأخيرة . وهكذاء :فرغم أن 0 
00 ايد ل يحصا ل على التسوبة الإقليمية التي أرادهاء فإنه قد أثببت ت أن لديه من ١‏ / 
0 قر اي اح أي خل يُملئ بالشروط الإسرائيلية. ومن 000 ا 
| سوريا! لجس المرم الوحيد الذي ينغي على إسرائيل امسر 


0 ا 1 ل من ل زد يدا 


توحي بالغموض» وغالباً ما يرى هؤلاء 3 ا الأسد تستعصي على | 1 
الفهم. وفي الولايات المتحدة بالذات هناك اشيء من عدم التصديق بأنّ بلدا 


و اه سكانه عن ن اثقي عش مليوناء يملك مثل هذه هه الجرأة ليقف 


ويقاوم. 0 تن المؤيد أن الأسد في دفاعه عن المصالح العربية كما يراه 0 
استعمل البراعة والاستخفاء , والشدة لتحدي مصالح الآخرين بدءأ من إسرائيل 
ومؤيديها الغربيين وانتهاء بالعرب الذين لا يسناندون استراتيجيته . ومع ذلك فإن 
لمة ما يثير الانتباه في متبيرته. فالمهمة التي اضطلع بها قبل عشرين عام كانت 
أكبر.من الوسائل المتوفرة بين يديه . «وكزتنين اليلد فقيرة ومشف لفك اليا كانت 
. أوراقه في .اللغبة مشوبة بضعف أساسيء مما أجبره على أن يلعب وقد جعل 0 
أوراقه. مضمومة إلى أصدره كيلا تتكشف. وهذا أسلوب لانجعل نهم الآخرين . ظ 
لحرا بو نيط ارربنياتم الا ا 


ا لاشك فيه أن 1 لد 00 57 محدودة اويأنة. في احالة ‏ ظ 


9 0 دائم قد ترك. أثره على الطريقة التي ويه أمور ا ديدير بها 0 


0 دبلوماسيته . افنظامه شخصر | جداً إد يصر على أ ن يتحكم بكل .شيع ولا سيما . 
بالشؤون الخارجية والإعلامية, لأسي على عكس بعض الزعماء الذين يخرجون - 
سالمين من أخطائهم؛ لا مجال لديه لارتكاب أي خطاً.. فكل خطوة يخطوها هي . 

0 5 0 مه للخروج من اللعبة برتتهاء اوهو امل أعداءه دائما.. 0 


لقد ورث لبد (أوربما طؤور بنقسه) المؤهلات الضرورية للمعركة في 0 


! 


١ 0‏ 55 د ©#واء 00 7 
نيكة العلتمير قاسية الحسيبت أي مفياس. ورعم أنه برفضن. ان يفقت عا أحلد. فإله 2 


< يظل حريصاً على ألا تقوم بينه وبين أي خصم قطيعةٌ بلا عودة. بل هو يُبقي / 

00 الاحتمال مفتوحا دائما لمصالحة في خاتمة المطاف. ولقد أضاف إلى صبره 
وحانه عتار كينا من الشجاعة: فوصول واحد من الأقليات إلى رئاسة ‏ 
لجسيو يتطلبت شجاعة. والهجوم غلى إعترائيل في عام ١/1‏ يتطلب ‏ 
. شجاعةء: وكذلك التدخر فى لجان والوقوف ضد محاربة إيران في عام كلاق ظ 
فيما كان يبدواخروجاً على التضامن العربي . ثم رفض الأمر الواقع الذى حاولت : 

سرائيل اليد بسطه عارك لبتان في اعامي حسد شتت وكذلك مقاومة 


5 التسويات ال الجزثية مع أسرائيل طيلة ام كثيرة. .. . كل ذلك يتطلب قرارات 


ظ ع وغير شعبية يي معظم الأحيان.. . 
لقد كانت إسرائيل من ولادتها تسعى للامن عن طريق السيطرة السكرية . 


| على العرج. ا وهي اساعة كان من الطبيعي, أن. تزيد حدة العداءء العرربي ظ ش 
. وتستحث جهود العرب على الثأر. وعندما أصبحت 00027 الكبرى, 7-5 
ظ رسمية "فى ظل احكم مناحيم: بيغن. اعتبارأ من | عام /ا/191 واجه الغرب مخططا 


ظ لايكتفي فقط بعرقلة أيّ تسوية للمشكلة الفلسطينة: 0 


ض و" 0 


[ الأراضي العربية وبلقنتها. مما يهدد بإبقاء . العرب في وضع | ستر اتيجيى يكون 59 
.دائم الإضرار بهم . وأتى الإحباط وزعزعة الاستقرار اللدان: نجما عن هذا 


0 البرنامج الإسزائيلي ل حروب» ومذابح. وتشدد أصولي جذري , واختطافٍ‎ ١ 
03 للش وللطائر اش وإلى. إرهاب وإرفام مضادء كما اهو موصوف في هذا‎ ْ ْ 
0 الكتاتء' وإلى 'تطرف متضلب شامل : فيه خطورة على مستقبل إسرائيل على‎ “٠ 

0< المدى البعيد أكثر من :كل ما سبق ال مر الذي يؤدي في النهاية 5 اذ 


0" السياسات 3_6 اي في الشرق الأوسط . 0 على الطيه 0 


1ه 


3 سوريا | الأسد ثم ل:رففا ليج في ا ارق لاوسط ١‏ تكوذ ل الهيمنة فيه 


ش 74 أساسس توازن شرن .بين مشرق عي 10 دفشق .ونين ا ضمن ‏ 
حدودها م لا وإنه لمن الخطأ الافتراض بأن العرب سيكونون 
أكثر قبولاً بالهيمنة الإسرائيلية., بعد أن يغيب الأسد نفسه عن المسرح. ولا شك 
ظ في أن الحل الذي يطرحه الأسد يستدعي قبل كشي وعامن النحير ادر 


0 ابو 0 ذفلا بد لإسرائيل , من التخلي عن طموح السيطرة 0 


0 الس ميخلة إرادة اميت كما يتعيّن 6 أن تقبل شريكاً عربياً في 7 


ظ المفاوضاتء الديه ما يكفي من القرة ل المساعدة ه اللبنايين ٠‏ 1 فل ! مطينيز 00 إعادة . 


0 دإلي أ يحين ذلك الرقت فإن الاسدء ء عندما سُثل: ' كيف يرق أذ تكون 
| عليه :خبائمة هذا الكتاب؟ أجاب : بس شال إن الم 3 مسستمر»(١‏ 


41 للكت الرس بالاسد اتعاقز ف جا اليد الي 


باضه 0 


”-0 10117 57 كلك عيد الله : مذكرات»‎ ١ 
5 بيروت . 0 /اهةل‎ ١  ةيناسنالاو عبد الله عبد الدايم القومية‎ 
: الاشتراكية والديمقراطية » بيروت ) احفر‎ 


الجيل العربي الجديد : بيروت . 03 ا 3 


0 1 أحمد عبد الكريم أضواء على تجربة الوحدة ': ادمشق ا 000 


هال عبد الناصر فلسفة الثورة 3 القاهرة : 


فضل الله انق منصور : أعاضير ومدق . بيروت 2.0604 


00 سليمان أفندي الأضئه : :. كتات الباكورة السليمانية 0 52 أسرار الديانة 0 
0 ظ اعد د مروت 00 0-0 0 0 

ظ يفل عفلق . 0 اك الواحد . ٠‏ بيروت ء مو سس اث" 

ظ ظ اوسيل الع بيروت ٠‏ 093 . 0 3 
0 المجلاي . : دفلع الدكتور ‏ منير العجلاتي أمام ارك ة السكرية في 


دمشق 0 دمشق /961 . 


5 اشن العلمى عات الي ره 3 000 : ا 


ظ ناجي علوش :. الثورة والجماهير ». بيروت ٠‏ اكول 5 
فوزي اين : حافظ الأسد ودوره القوبي 0 لبنان . 3 بيروت . 3 عمو 


ااي 


الجامعة العربية : جامعة الدول العربية : ميثاقها ونبذة تاريخية عنها . القاهرة , . 


زكي الأرسوزي : العبقرية العربية في لسانها . دمشق . 1447 . 
ظ < الأمة العربية ؛_دمشق 58٠‏ . 
مشاكلنا القومية . 00 ١9682٠‏ . 
0 ارفاك لكاي 1 تمدق 1 0 
جمال الأتاسي : في الفكر السياسي . جزء أول وثان»دمشق . 195 . 
فؤاد الأطرش تالدزور مؤامرة وطريق وحقائق, بير وت يندا 


امو ش ثبلي العيسعي : في الثورة العربية , سروت 384 ا . 


ظ الوحدة العربية من خلال التجربة, بزو 2 لق 
ا حول الوحدة الحرية بيروت 65 . < 
ظ محرا البعث العربي الاشتراكي مرحلة الأربعينات 1لتأسيسية 00 
١144-14 ١‏ بيروت 19178 . 
ا أيوب : الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان . ' لل" 2 ٠‏ بيروت ٠‏ 
10 ظ 0 0 ظ 
عبد القادرة العظم الآيرة العظمية » 0 190 . < 
٠‏ خالد العظم : مذكرات خالد العظم ٠‏ ثلاثة أجزاء . بيروت 1917 . 
صادق العظم : النقد الذاتي” بعد الهزيمة. بيروت » تل 
ليلى بعليكي : أنا أحيا , بيروت 1988 . ظ 1 
خالد بكداش : الحزب الشيوعي في النضال الأجل | الاستقلال والجات الوطنية ٠0‏ 
ظ بيروت 2319544 220 ظ 
ظ الشيوعية والقومية ٠»‏ بيروت 0000 
الشيوعية. في اسوريا دمشق اء 2045 00 
ظ دور وري التاريخي في العالم العربي ,دمشق . ٠.‏ 6 
فخري انارو د البارودي بيروت ٌ اا 1 


00 بع الدين البيطار : السياسة ار بين المبدا والقطيق 1 . بيروت . 


: 0 دمشق . 00 ظ 
ظ 0 صلاح 55 ليخار 55 عفلق : البععث والحزب الشيوصي . :5 يلاي 1 
ل راو عي يي ذذةاء 0 
عفيف 0 الناضرية في اج الا عار 0 دمشق ا 2.0 
1 دليل الججهورية السورية : الف ١-940لء‏ 1 ادمشق . 


ش 7 دروزة. : الشمرعية المحلية في مر العرب القومية برعت 1 2.0 


ا 


< . بيروت . #حقد ولاقر ظ ظ 
! 0 قارس : : من هو في سوريا 4 دمشق . | 44 


1 3 اس ا فوزي ومحمود حافظة ‏ دراسات في القومية المريهة 76 القاهرة ,. 0 


5005 00 48 . 
5 مجموعة وثائق : هذه هي سورية الكبرى. دمشق . < 
ا لطفي الحقار : : ذكزيات ؛ دمشق , لا" 

وجيه الحفار : الدستور والحكم دمشق ١958‏ . 
ياسين الحافظ : في الفكر 501 تون ةلب 


د مه ١‏ سذكراي 6 صنحات من تاريخ سوريا الحديقة 21650 ظ 


مهولا بيروت احاح > اداح 8 00 3 
0 بد ارزاق الحسني : تاريخ الورارات: احرف ميد -00000 . 
أكرم الحوراني : رأي أكرم الحوراني في الوحدة العربية » دمشق 1957 . 
اع : ما الذي جرى في سوريا » القاهرة 1955 ظ 
هاتي الهندي .: جيش الانقاذ .» بيروت ..١941/5‏ 
2 للحت الحري السوري الاجتماعي بيروت 04 . 


5-0 0 


0د - 


1 ساطع الحصري : : بوم بات > بيزوت-218414177, 
8ه موه درغي ازا نواضتاووئ في القومية العربية . القاهرة . 156 . 
آراء وأحاديث في الوطنية والقومية . القاهرة . 4 اللا 
دفاع عن العروبة . بيروت 5 253195 ل 
الاقليمية خورف بوادنة وهاع بيروت ء ول 
سعد الدين 2 اتجاهات الراق مم العربي ع 0 الوحدة . 3 


جيه 


03 ظ ابيروت. 1418٠‏ . ' 0 
توفيق عنداني : © البفك .في كروك التغئالة) : دمشق 563و 


0 الحكومة ا مجرى الحوادث المتأتية من الانقلاب في ادفشق مشوة يما كلق 


0 0 . بالحكومة العراقية. 5 قدا 5 2.04 
0 وزارة الدفاع العراقية: محكمة الشعغبا. بغداد. 18484 . 
أحمد عيسى : سوريا الجديدة في الانقلابين لاتيم اوسن 1944 . 
ظ كمال اجنبلاط : . هله ٠‏ هي وصيني ٠‏ بيروت 2 6 . 
1 سامي الجندي رات ويهود ؛ بيروت ٠.‏ 2.4 
يام صديقي الياس ؛ بيروت » 1834 
. البعث . بيروت ٠‏ 1854 : 
| أتحدى وأتهم. . :بيروت 5 1017 
حبيب -كحالة .: كرات نانب مش :. 0 
وجيه الكيوثراتي. : بلاد الشام , رو در 
عبد الرحمن الكيالي : مراحل في الانتداب الفرنسي ونضالنا الوطي . 
5 اه 1١964‏ 5060و9١ا.‏ الا د 
0 أسامي. الخو ري :: رد على: ساطم سين سوروت 8 0 
:0 محمد جلال الكشك النكسة والغزو . الفكري ٠‏ بيروت 19459 : 
ا لزي والخزو 0-85 0 الا 


كلويس به مقصود . نحو اء 1 بيروت 0000 
0 أزمة اليسار العربي ٠‏ بيروت . 0 

1 ا البس , مرقص : طريق 00 الشيوعية في 2 العري , 46 يحررت 0 0 
[ ظ 554 . 


أمين التفوري ا عبد الناصر 0 ني دمشق واتتهي 34 اسورد دمشى 2 0 
ظ 200 ا [ ظ 


ا محمد عزت نصر الله : الرد على صادق العظم ٠»‏ ريت 00 


0 0 أديب نصور , قبل فوات الأوان ؛) بيروتث 


5 القلعجي : تجربة عربي في لون العيرض ٠ "٠.‏ بيروت اا 
0 خيرية القاسمية 1 00 الود القارقسي الدع شين يروت 
0 ا « 


0_0 0 ' شكري القوتلي . تر ا امو 


منيف ال رزار : معالم الحياة العربية الجديدة .. بيروت 9 حةة. 
0 التجربة المرة » بيروث . 1 
ظ فؤاد الركابي : على ريق الثورة ل القاهرة 5 1 
1 الخل الأوحد , القاهرة. الاكقلء ظ ان 
عبد الله ه الريماوي المنطق النوزي للحركة القومية العرية الحديثة القامرة. 0 
51و ظ 
الحركة العرية الواحدة + ١‏ بيروت» ' حو 


ا 3 ظ ١‏ لايم ره القومية الاجتمامة]” ابيروت» 44 
ود السادات : قه قصة لض العرية 0 107 ظ 


٠ اا‎ 


د 0 حرزاتبت البعث: مأساة المولد ماساة النهاية » 0 بيروت. اكحق 


رفغت السيد : حسن البناء القاهرة 161 . 


ابرّاهيم سلامة : البفث هن المدارس إلى الككنات ٠‏ بيروت . 54 . 
٠‏ أنيس صايغ : الفكرة العربية في مصر , بيروت. 144 
جلال السدل: -خز البعث العربي غ٠‏ بيروت 2 1917# . 
عبد الرخمن ١‏ الشهبندر : الثورة السورية الوطنية » 0-5 مور 
2 القضية الاجتماعية الكبرى في 37 العريء ‏ 
ل القاهرة 5ه 030" ظ 
0 ندااين شميعي : القوميون السوريون ٠‏ بيروت. يلل 
5 بدر ٠‏ الدين السيامي ‏ : أضواء علي 0-0 الأجنبي في ررب 04 [ 
1 ظ 1968 . 2 3 
عبد لكريم زهر 7" ماري عن فترة الاتفصال في سوريا. 0 روت 3 
فعم ليع رتكا ظ ظ 


تسل :ررق من 5200-6 م 00 


3 مره ١‏ 6 :05 152 ,كوم ١‏ ,+لماالامدة 00 53 4 316 61م 
آ ظ .(1968 ,لعولا بوك8 ,وعم اصسهانانةة 


0 عمد 0 طوالسهطة عد 01 وسأمص 31 ع1 .متعوونة1 صطة طولاسلطم ‏ 


0 00 ظ 0100.1-0.آ 0115 م .لع ,020823[ 
ل ا ان .78 ,كلمو ,عتعأهم فصدد معتملدوءلوم ناوطخ 
0 ,1947 - 1917 قاور لقة «مسوطعنآ 6ه حلنن واملط1 .ط.ع ,لتلطعموطم 
ظ 1948 للع 000 
ْ 0 505 ماعلا وموم اكذلة هوه 8 طودة 1361.16.52 نمطت 2 
0 ظ 1066 71.7 ,عونا5712 0ق كتصمع 02 0 


50008 ظ .1262 ,53215 135562 عطتقاقة .نآ علخ ,طنج -اناطى ِ ظ 
500 0 0 بعالقمهةاما3 ا 01 0 لمسممء ءاسا 15 .77ل 61 ْ 0 


1010 1960. 


١‏ 6 0 مة العامة 1 لف انام 5-5 بأمعصف ممم طوعة عط :2 810 زم ظ 


00 ظ 1281 ع0 طمطة ‏ 512161967 000 
)6 رم معام 04 0 7 هه و5 7 1 1 وص 116 لل 
5 ئ 1886 10١‏ 3204 لاعم 0 


0 1 00 0 5 0 طم ١‏ دوا فكتجم 31006 4 عومقطع فده أ سامجع 2 .5 و5355 كلة. 1 


ظ 20 100 25500 طوىم مقامره تليق 04 أء مضع 60 تلن 10 لقصمنا 


0 1972 10035115 5 00 عوق0) 3 :11010 
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ْ 01 وعتاتامط تلينا :كتاهده وكا طوعة لصة دعاطقاول صو٠طءىنا‏ 5.5 00 ٠‏ 
0 ظ 00 1983 ع0 طصهب ,1920 . - 1860 كناءكقصة87 . 


1 2 120 دكت له 8010لا 01 غتاناهط ع1 1 طعمع مم عط لقة م5 00 


1257 لنءة 200 1] 1936 : 


ظ 2 


عمو 000 بكو 111 عط 01 رمواكلقة مه 4 8 6 نكا 
.1952 0010م ]1 ,1946 - 1939 عن عظ) مذاكوظ 1410016 156 سس 0 
.1954 ,مه206مآ ,1950 - 1945 ,)وق 11001 7126 لال 
1961 عرولا ولط روع لاوط طوعة 1ق هم اسع و00 ١‏ ا 
.1956 ]1 ا 01 للعو ذ .خ. اد لع تطعا يآ 0 
.199 5200 220 علرملا بجع[ ,ونروء/آ 110105 عانط لا 11 200 
' 2 .مآ 2 011 جوع ار لهحقع طمن 01 وسوءلا ل 


١ . 0‏ بد ١‏ لع مسواواط 25 التاللد ميلد تطعوعع لوط010) 5 .5.م مع 1 ظ 


| .5 ,02010 لمج عإرملا : 
-6001 2 نات 8 اميم 1 ممع كلمع 8 قروا 'خطد5 (زلع) .14 .ذرع مدن[ 
ظ اج الولو 0 2 7 .02300 ١‏ 
.1956 نا قمع اناوتم 6 و 51 .1 .7لا أنامعم1 ١‏ 

1971 ان ةا لّمع1101 0م130 

194 كلهم بع4288 عناعذءآ 18 ف عتمكتط وعم وروط. نا .17 ./3155.] ظ 
ظ :1899 ,28115 كع كناء أع نام 3 11 2716115 ]1 
1915 150ن02 عتناوأعماقلط دوأودتهم ود اء عمو 2 د 

ا 1921.2 الماع 8 عنوسماكتط 65م ديك 8 له 

1941 0 224 الماع 8 1035لا كما أ 22033235 ,2رهأوآ”] - 


0 0 مآ 3-3 امنا عط ١‏ م ذ مستلقهه م2 يك اث 52/3 ناعنا20] 


ظ 0 | 
:195 0دم] ,ههلا تفه م1 11 2-75 20 ع1 ص 5 


1959 201 بع 1 و15 111401 ع ة دمتسل 901 76  ----‏ 0 


11 1 55-27 نه هم تمع امه 0) 5 311001 (كلء) ,1ه اه .0 بلتتاعع] ١‏ 


01976 - 277: 70111, 1977- 78: 801 ك1‎ 1978-79 701 10, 1979 .- 50 0 ١ 0 


ا 0 - 1982 لزلا 701 :82 - 1 .1 أ :81 - 1980 .7 أو 
1964 باتلا بنداد الإأعاع80 لهده3) 1201 01 وستوعوط 1 9 000 ظ 
.1958 ,رمهلممآ ,109و زك] صل 5طه0م ع1 5 عا ظ 

5 ظ 1964 اهملا ع1 رأوء 88 عط ده اد ل ب 0 
0 تم 1867 00111 ]1 0 ص 56 أه5201 3 :كسأووهوو4ق ع1 - 
ب رن ب ا" ١‏ ظ 5 :50028مآ .60 
ظ 0 :1958 10001 بأولزع" .1 لآ 0 
علس مممع ار لمموق اناو 3 :1950 10 100 ,5.11.1220 0 1 
: .1953 -060028 سآ ,نهولا ظ 

195 10 1 وعم نا ممطوطءغ .]1 مده ووه - ١‏ 


.1963 رقفلدمآ وتطموعومء6 لقأعو5 ه راكد 5410016 756 اه 00 


3 0 1969 ةبعلا لمعن مطبدة لاما 


لالم ا ظ 


1975 011لا 0 1 ذل و1 1 ا 0 م 5 0 

1853 مم1 رتاعءاء فعا لسع طم روكدم 75 .5 عه عط لآ 

1860.0 ,002هممط ,و14 مؤاكة 11 ا 

5-006 1984 10200 كع و5 طوعمة لأونام 12 كعلفسكتط) غ15 .م 1/1221 

1 لعدهن) ممعم د 04 ا رموع 8 16 مذاعةءو! .21 اه ,5 ,عل تر8ءج1١ا‏ 
1 .1983 .هملهمآ بسمتممتسصيو 

0 ركع نتلوم ,ججوام 106 وم )دتاوتعو5 و8 طوعة جلراه 0906 بلعلا لهاع ةلا 
ظ 5100 مدتلة كم .كلكع8] اطناممن] ,قم مكتموع 0 0 5061015 . 


22 000 )1969 ومع انول 


الك تناعناوم] 2 5 10 000 900115 هم .6 نه ة0/12021 ١‏ 
١‏ ظ :1605 10 00 أكمة 1 آنا غ25 11001 ع1 ظ 


ْ 0 .1976 ,ملممآ روطوعة عط .م أ كم هكح ظ 
عط :1561 - 1840 بعستامعلوم 20 5 ها مسعو؟ع 1 مسقمصره))0 .51 ,1543:052 
305 1968 60 ا لسة كعتانا0ط جه أمسأعمة؟ عط 1و أعقمصس1ة . 


أ 


0 3 175 لاع[ ةكتامع ل 
ممت : عتتمسوط و لمن م (645). 0 م 54 .354 ,543:02 


1986 10001 وككاوتع اقدونعء 2 200 كأصله ماو 0 
ظ 1861 ,008هم] ,تللق مس1 ك8 له تدكتلقده112)1 طوعة .ل رع 81321019 
0 0 192 ركلكة 2‏ رأسعة0” ل كع 126 وآ 2ع .ل بوناء1/1 

ف اي 197620000200300 ,ارملا بعلم كنآ يننا 6 ,طنعكا 

دن طومة عط ام سيد لمعناناوم 0م ه (إعنم50 (0) 07 8/1501 
ظ 193 ,3/011 28 

1969 11 [ بومعطام 8‏ 116 عط 0 مم8 ع5 .22 بالط ]ا 

د 56 - 1914 راك ملل 1 اط المعمهلة 5 نينا 3 1/1010 
0 | 057 1963 

0 0 1987 رو . 71 167 5 1 00 اتاد ,21 ا 8/1 2 
مر ,1933 - 1918 متسرك صا وعتاموط لقعاتاوط عط1 شرا ,أطقطدةل< - 

ظ الود يلها .1252 انملع 8 كه اقرع الول] ممع تمع ممم كلوعط ‏ - 

0 115 و0 ع1 .عط1] ب,عالطعءعة «7الرباعع5 8310221 
4ه مدآ 16 تيت رليات 561 ع5 01 األنامع6 م روط روه . 

ظ ظ 1987 ابعر ل بجع هل ركه اهمه ) نا 
ا 10 قعر؟ 00 معروو 2 صه لغ هوتلدع كس ل ص1 شع 3731 -]31 
ل ليو .1/4 .عناع8 113 عط1 روتوعط [نامهن] ,و1957 

ا اططثا! 26101 ولإ1اوع 12 كام رع 1 , أتباعءك8 

011 00 3 012 لنحففا عط) 1108 امروتعوممة1 (.لع) .8 ناطة لإمقعء 81‏ 

ٍ ظ :2 د 


414 


لد مه ممع عتامع سوط يداد 101 8 11 ع06ها ولمرورة - سس ا 


> 


00 -لاقونا | ممق تملا دجعتوممت © مه مقع م5 520000 1 4 لا 


1983-00 ,لازباك أ1 ركصمن)هاءعميرظ 0 - 
1956 0غ 2 معقطا1 تلفمه قلا طوعة 01 25 118 ...2 ا . طعط زع 5 ندل ١‏ 
ظ ظ .1972 .008هم] رمعووولة ...م اع 
00 0 1 0 مايه اوم 6 و0 0ن)6'ل ة سمتانط امو .8 يديك 0 
>7 1962.000 .5أعوكنا81 


٠ 0‏ 1 امور 194 ]1 55 ألغم فا طفق 5 01 6 11 معلقلم00© ١‏ 


1976 1 01 ع1 1 كأول0) عطا ده 15595 (لع) ع6 


0 0 :1956 ,2015 . كه 1181 د لات 0 عتاطسمع8 ع1 زلء) .5 ا 


0 06 -393 كناك 0 2 ع1 اليد توم 12 4 تنهل هعلوم ظ 


1984 قالع 8 ,(1982 - 


ْ 5 1949 00 1 575 5 وعوءع 7 عمط 2 0000 دة 
0 6 الاو 1 ا أاعومكة1 نينا 28 حلليلن ع8 0 تنا 0 

ظ 00 ظ 0 1 1983 عمط 38 
2 192 0م10 ار ا لطومع2 00001 
197 0ك 57 لووط بآ 607 5881 م75 سم 


0 1 3 م ,1958 - 147 521 1001 علا ما لع مم 1لا لام 00 


1961 11.10 00 م2 مه 
1965 -281355 00-000 درن طوعة 5) قسة 165م)5 نم 112 ا 0 
7 .00.186همآ ,1945 - 1930 نزأتصنا طوعة كه طعوء5 سآ الآ طنوجمم ١‏ 
9 كمهتم امهلو 0 )نمم 0 بطعوغ نآ 1ل ه هه عءط6ةل 5 8 بلع 0 
9 . 10 مآ 220 اولع ع8 بسكتتهمم مولح وام 
-طوع 4 ع 0. ونام فق عع دك :كصوزواءء12 05 ع0هعء26 ,8 77 صمو ٠‏ 
00-0 1977 ,لصمآ قمة لزعاععارء8 ,1976 - 1967 وعنكمه© لاعومو1 00 
0986 كن رك تلوط مسة عم ملقسع فوع 0 فصيو -. 0 
00 0 182 روممءالم وعلمنزد عل كلملا -كافاظ. وعيلآ 0 لاق ططاق8 
0 1937 كمه رعطة282 وتصع عق 3 للللتالين عائمل . مس 0 
0 م :0082,1979همآ ركس أوتمعكلة متطمع عط .ا للطقج :1 
: در رامد روسمة 1 66 - 1963 نوق عط معدن ره 1 طعااممتطمه 0 
3586 ظ .1172 رع 21 كنامعل ,ولط ْ 
ظ لع 52 5 م1 ,1985 - - 1970 [ بممسوطعة 1 11 6 - 0 
0 ,1985 مهلل 7 0 
0 00 1981 ا وعم هتاف مادم 60 مه 00 
0 6و1 0000-0 لحك لمسوطع] 01 اإلععة 1 ع ل القلمقه ‏ 1 
الل ا 1983 00000 ا سي لقع عصرم له ناا 


فلم 


.1976 ا 000 10 0 كق لولم 0 3 3 0 -أء 
ظ .1980 ,قوط تفاط ' لعناهزنا4 "0 تنيلك هآ (لء) .له ,لممصد ردج 
اه اتيووا3 اسسيية 0 همنمةء 11 غط /0 ١‏ هنس01 .1 14 

1963 ْ 

1981 00 0] ,)كه 111041 5 3 عوعظز 10 عع نم5 1 1 0 
196 يننا اد 5 75 ,888 كتاكء 7 عا )ء اعه»15 .34 ا 
ظ 00 1978 ركوط موه هآ ..25 02001 
000 015 عع ,1959 وموم بصع 0ع طعومع نال متادعل ع1 .2 ,102001 

1961 ,صملممآ ,1958 - 1919 أمظ 1١110016‏ عط ,ون عممع)غوم عستعممك ظ 
عمو ممعع اما 01 وناك . (8114) دسندأكث 210021 مععأم] 01 عانتكلادم1] أدبزه] 

.8 - 1957 هده 6 - 1955 ,1954 ,1953 ,1952 ,1951 رككنة411 له 

مآ 6 310 ا مهمع اليك 0 د :)كه 511001 11 3-0 
00 ؤ 00018 
0 كلامل صمط مقع 8 5 1و 2 ا 11 1 ص كأاكءمء )م1 طوتن8 ل 
1 020028 1م8200 م000 . 0 

196 0-7 ,قا ع0 ضوع 18 كصقل صملانااه+6 هل يه عتمود هآ 28 ,5236 

٠‏ 0 .178 له لمه] 1م10 01 طععوء5 ضآ نح غ502 

1961 لم ةوك بلاتسسسصوع لمع )ناموط أ0 طعموعذ صا أمجعع؟1 .ار 50 ظ 

1979.200 ,علسلا بع[8 رعسناععلدةط 4ه سمنادءن0 عط1 .187 3 ,5310 
1943 ع8 ,اتسنا 4ه ععدع ل سعمع ص1 طوعة بقطده2 تسنئح 5210 -85 2 
1965.222 ,02002آ بمضقطع 1 01 جم)ت 11 سمع5100 عط :1.5 بزطتلدك ١‏ 
1976 101 ب1976 - 1958 1010ماع ]1 لزن 0غ 105) ل 
تاعومو1-طمعة عط .0 حجنن 15 0ن وتارلاف الاي 9050 ,531120655 
٠ ْ‏ ْ85ظ1 مع سنطوة/18 12055 56 ظ 
00 14 وم 70 0 نالف 1 0 ع«أواعاط عمن*ل 156نان55 [١‏ 2 لا 7 
ظ و06 عممع لمرو 00 عل سقمع عصن”ل غدءصمعممماء 068 ع1 "اناد تلوووء على سس 0 
.1941 ,وتوط ,ؤام؟ 2 رعاععذة ]13ل عل بتعتلتد ده كعسلواتره 2-2 
6 ,ملا ع رغد مستكلت1 لسة عم110 :نزاندنا طوعرة .ذخ . ]1 رطوة 528‏ 
مه كممناع ورا مع ع كه تصة 5 لوم مذ معتلتسهة7 لآ ,تعطء [1اطعك تعلوده عل )2 طء5 


0 1285 51101131 رء ماصع )19 لصح 5غ18 عط 1ه 1200 
ظ يك علوملا كلد سيت معدلا 12 51 .2 200 :2.2 القلطءه 
19842 1110 ظ 
,ك نالاو" ضوعى 1 -2051 01 اذالتك 355 اه ك1 5 عط1 .م2 ,16و56 
ا م196 10200 .ل :19652 ,1020013 ,21958- 01945 
0 اللاتفا 0 20 6 -52081 ( ره لم51 18 طعاءمع لفط -52081 .5 م9 
1979 فلدد 


7 


0 9 ش | 5ك 


0 198 بوطقدمة ركمعتص امع زوع مطل قصه 5عأها5 قالطنا 156 1.16 0 


0 نا (تصقئط امممدء2) نطقة ممصملا .16 بلأعتقطة - 


030 - 7 57 قم 00 عع ساكوك1 :510650 175 ,وومن 55303 ١‏ 


0 ظ 179 علا بجع81 ل0هة ومملمدمآ يقتلمطسيق) ٍ 
0 10 235 هه5 ع عط؛ 4ه عستووه2© 156 .5 مع 1-0 ] اعمط 00000 

ظ .1986 ,معكءه3عط صدكي رسونام0 «وعمائا14 طوعمق ع5 -.-- 

مم1 1981 . - 171 ينا 8 01 الهعاروط وها ظ 0 .5800111 


ظ .1981 ظ 
١‏ عل ند يلين عاسم و لالع او 5 عمسم 00111 لله للق 0 بعاع1ك 


,1985 سآ 200 1071 00 
ظ م ملل ممم 01 وعم :ما لله" فسن عط) ععاقة .11 العصسطخ 510 
ظ ,1976 انظ 5110016 عط 


90 ,لإنطمعممعام 00 وت اناه ج16 01 :158 510 ونم 1 ,2 مه .31.2 1ن ش 


1987 01 لا. ينك 220 دملمم] - 


030 اعمط > لمن ادك طوعة عط لسن أ )5 غ15 .0.11 .لإكاكهةاممة . 0 


7 1974 .8 كناطوابوع ] 6ع اد 
1977 00 0ن 04 أمعمسلكلت بط ,وروعمة ١‏ 
:1973 ,مم1 3-5 كاعة625م28 ,008هم] سد كن ركمعطمع 51‏ 


1981 1001 همه 7011 بعل عاو ةا ع1 00 6 22100 ظ 


ينم .3 ,020013آ رأقهآ 521137 1/1 01> ,51111128 0 
0 0 5 فناماصق 861 1110 لإكتة8 81210521156 [ق50 مقاكلزاة . 


.11.0 0 ماع11 2110 منطوىء0مع] 


: 146 رأتطاء 8 ركسع لم رووص هنا دعتاطتام وع562916 و14 .21-2 .5 عمو : 
ا 29 ,23215 3 ع0 عكأه)كلل1 .1 ,لتتطمامط1 . 
0 نا 0 سطع[ د نم5 01 علينان 31100 دعام الوط 
0 ظ .1969 ,مه6لممآ رعمة. 2 


1981 1 لا د 0 24 عد لهو نوكا طوعمة 8 111 

له 701 بت 81 ,عرو ناا 1 عط .ل ,بممممسضعه 1 

ظ ماع مه هد تم عصية لصح عجو لامعتاتاوط طواوعل :إططمنآ عط .2 بمممنل1 
ظ ظ 1087 ,عا :هلا بع لح إعلامط ١‏ ظ 


1 دواقه حملت 51165 تناع طء جعت 04 0ع 01 6 1 اقمع ,11935 0 

ظ م 6 ,23215 قط ار نال عصسع لم5 000 
اه 1858 كناءكةسرة 2 لا عجوم م12 نالوم 1 1200 نايا بطعوره 1 
77 ,اناملء8 أه إكتوروء كتسنآ سووتمعممخ .وأوعط أطنامهتا ,1958 


00 1 ,01226105 ) ,1958 - 1945 ج311 د 220 و ناذلوم انيت 0.28 ملاع011 1 


01 1 


م١‎ 


.1065 10.60 3230200200108 لقره 0ك غاموط 0 صمل علق 500 .0 


50 0د 141001 عطا هأ بعتلاو وغغها5 4لعاتهلا .]513 61 ع1 0.5 


7 ,هماع متطكة ا ,كامعصيه2 :1957 عمنال - 1956 معط 
1 وك قاعع 5‏ 1ر5 ترز مع سوط م10 عاععنماة © .81101305 ]1 ا 


.11979 ,1961-1978 رقع )تلوط مذ كلوط 220 مكتلقدمتهء 2 . 
١‏ سهأء 5 ا اللنت» لقدم تاق معد 0 - 1266 لصة م1 111 اناه 50 


1971 .كمتكامن1]آ قصطول .دزوعط) .أطناومنا اق 
1983 .جملا وعلط ,وعءأمطن) 1130 .0 ,عوموما 
1961 1001 رق تلوط العم نام ع5 .1م ونا 


1 مآ ايلك ك0 ع0 يليك أكفط 3811001 تلن ماسم تإسامنع8.: ( .60) . ا 


011 1972 


00 ا انا بن 2 ,نسو 501 .6 عمدعدا-الطى لقطنةي .0 1/3 


ظ 60 ١‏ 
19660 لعفم 0 -62 76107 ناج عسوتاتامط 5 216 8 ١/11‏ ظ 
ظ .1966 .لمآ رععوعءط 08؟ عم 501431 6 _10] ص7 


ل لوم د 1001 ع ض 00 سينا لمآ .10 1 0 


10 ات" 


0 اناعم ,1958 - 1943 ره 0 550 لدعتاناوم -أدأ 50 ١‏ 2.1.4 1/8 ظ 


062 ,الماء8 01 لإا نوع انمآ 1611 يقر ,كلمعا 
.1986 210) «مصوطء .] ا سمتاصء ماما يفيت ارده مزع 11 ' 
.176 ,11م لا بسع لح مسلاا 'وعاعة8 0 .2 بمقمدة/11 ١‏ 
1940 10055 ,7015 2 ,30101165لى دعل 835 ع1 .ل تنا ظ 
1946 ركتصة2 رمع 0). -عطعوعط نل اء عتعوك عل 1 22 --_-- 


1957 5005 304 011لا بعل بأمرعم 381 وامعووة81 1 اع واعع 18 


511001 عط 1 تيلف ع اوم عناوم 11 8 00 ]1 ا 6116 عدا 


.19/4 .351255 عطقك ,غ135 


لع1. باع فقهم6 1م15 05 للم .0 وس مانالا (0©) .نآ م 


1975 انام 


1257 ا وا 35 1110016 6 .8 لمق ل اا ١‏ 
0200 ,0 7ناعافء 0 مق .] عتطاعسنطم2 ع0 عدا نيلت طبلا 


ظ اع 7 -1981 614 9 0 و88 اأعععع5 عطآ1 نلزه17 ,8 ١م‏ 


7 .لمآ ده 011 


ظ .91355 2-0-6 امياد > لد و5 ع امروك 0 سداد 33 و 


1959: 


: 0-0 0 3 16 0قناة 1 : م مك1 0 11 زا 0/6 ظ 


1984 


لم 


1973 ,تدع لقكنمعل رعوعم 1 أعتزه5 عطا صط علائامط طوعة لى ,)10012 
طوعة 0 مع ع عم ع5 له نديد طوتعاعنآ-طوتة ...نك ,2,611 
0 ,1958 لداع 8 بتسكتلهمه 4و2 - 
.1960 8 0 4 6 ماوع نم5 126 ---- 
ظ ظ .1957 ,ظملصمآ ,سمسوطع.] له وتصرك .لم :لا ,طءع2130 
ع تهمادمة1 و لنن ا و لوأعه50 مقاطز5 ع1 .1 .عأقميهلاآ-2إإاي2 ١‏ 
أ 0 . 10 :1105 ع8 طسوت بوالرلدسة له 


17م 


ا 


-ولط"! عمقل علقءهد هملعهوتاتات عناءا تععلم اولظ أء 16نام106 .2 ,زة1ظناء نمطم ١‏ 
0 ا ا ,011026 00 2 عل 21266 عنطمة رع 0,10 
ظ ظ 2 ,97 


ظ انا م1 .ودقم أعطعنا مماء؟ غ83 ندل عنم مع603م 3آ .4 لمعه -نا560 مر ١‏ 
4 ,51 كتاناول أ ظ 
ظ حللنا .8مصةع ] 01 101 11 (ولع) طم .2 1.320 820 ]- علاطم . 
ظ 3 وملرمو .ك4 "0 لتر أم7 ركوو[ لضع 
ظ لاوط طدرة 01112220131 18 الاك به نطن'ه8 ع1 .11.5 عم ١‏ 
ظ 1 .111 ل أقده اصع م1 
[ ,1965 اه 1918 أقل تمومزو نجء 001 أعل عمموتجاكمم ممم هآ .8 ,هروؤووزل1ة8 ١.‏ 
ظ 197220 مصمعل510 عاصعلم0 22 


0 م 5200 0 20015 أوعه؟ عط مه 5 50106 :11 828110 4# 


0 8 دين 1326 أصره دآ 15 01 62155 عط 220 تناه بومه تلن 


ظ تيو 000 
11 00 0 01 000 كر :1981 510 10 156 .0 ,001] رع ]1 
,ا 01 ل( ناث اإتق 0ط ع )ده ) كد 3110016 ب(605) 21 اء لاناعع.آ متاه© . 

1980 - 1981, ,مولممآ همه علرملا بعلم‎ 1982. ٠ 
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